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1 سورة الكهف 


مكية وهي مائة وإحدى عشر آية 

قوله تعالی : لدو ار ن ی عدو آلککب وکر ل ام 9 

قوله: ((الحمد له الذي أنزل على عبده الكتاب)) ولما ختم السورة بما هو ظاهر 
في التنزيه ومتضمن للحمد لدلالة ما هو مذكور على كمال الذات وتفرده بالإيجاد افتتح 
هذه السورة بما هو ظاهر في كونه من إجلاء النعم واستحقاقه الحمد فقط والحمد الذاتي 
والغير الذاتي أي أاستحقاقه الحمد بحسب ذاته وبحسب غيره من النعم متحقق في 
الموضعين”"“ حيث ذكر فيهما اسم الذات المستجمع لجميع الصفات وبعض الانعام صزح 
به النحرير التفتازاني في أوائل المطول فما نقله البعض عن صاحب الكشف ليس بتام . 

قوله: (يعني القرآن) والكتاب حيثما ذكر في القرآن يراد به القرآن ما لم يصرف عنه 
قرينة وهنا كذلك فالأولى أي القرآن أو الاكتفاء بتفسير عبده بمحمد عليه السلام وفي 
التعبير بعبده تفخيم لشأنه . 

قوله: (رتب استحقاق الخمد على إنزاله) ولقد أصاب في تعرضه الاستحقاق هنا 


سورة الكهف 
طقاس 
وقیل إلا قوله: #واصبر نفسك) الآية وهي مائة وإحدى عشر آية. 

رتب استحقاق الحمد على إنزاله تنبيهاً على أنه أعظم نعمائه فإن ترتب الحكم على الوصف 
المناسب يشعر بالعلية فورد عليه أن جميع نعم الله مستوجب للحمد له تعالى فلم خص من بينها 
ذكر إنزال الكتاب فأجاب بأن ترتيب استحقاق الحمد على إنزاله الكتاب تنبيه على جزالة نعمة 
إنزال الكتاب ثم بين جزالته بقوله وذلك الخ والحاصل أن إنزال الكتاب نعمة فيها كل النحم 
(1) حيث قال ولم يقل الحمد للخالق أر الرازق وئحوهما مما بوهم باختصاص استحقاقه الحمد بوصف دون 
وصف بل إنما تعرض الإنعام بعد الدلالة على استحقاق الذات تنبيهاً على تحقق الاستحقاقين انتهى . ولا 

ريب في أن هذا جار بعينه في النظم الجليل في الموضعين . 

. 


١ : سورة الكهف/ الآبة‎ ٤ 
والاستحقاق مستفاد من لام لله لكونه بمعنى الاستحقاق والاختصاص منفهم من لام‎ 
الاستغراق ومعنى ترتيبه عليه أن الإنزال جعله محموداً عليه فلا حاجة إلى القول بأثه وجه‎ 
ترتبه عليه وإن كان مؤخراً في الذكر أن الوصف لشيء بعد إثبات حكم يقجضي عليته‎ 
. ويقتضي تقدمه في التصور والرتبة والإنزال هنا بمعنى التنزيل‎ 

قوله : (تنبيهاً على أنه أعظم نعمائه وذلك لأنه الهادي إلى ما فيه كمال العباد والداعي 
إلى ما به ينتظم صلاح المعاش والمعاد) وأعظميته ليست مستفادة من ذلك الترتب بل لأنه 
هو الهادي الخ ففي. كلامه مسامحة وأعظمية المنزل يقتضي أعظمية الإنزال والحملا على 
الإنزال الذي هر فعل الله تعالى والهادي هو الكتاب المنزل فتعليله بما ذكر بناء على ما 
ذكرناه من أعظمية المنزل يقتضي أعظمية الإنزال ف فيتم التعليل بما ذكره وقال أعظم نعمائة 
ولم يقل من أعطم تعمائ للإشارة إلى أن سار التعم العظمى مندرجة تنه فان إرساله عه 
السلام إنما هو بإنزاله وخلق الاهتداء كذلك داخلة فيه وقس عليه غيره آو معناه أعظم 
انعماته من افراد أعظم نعمائه إذ لا حصر فيه ومثله كير ف في القرآن والإخبارا مثل أفضل 
الذكر لا إله إلا الله وأفضل الذكر سبحان الله والحمد لله . . 

قوله : (شيئاً من العوج) العموم مستفاد من وقوع اللكرة في سياق النفي.. 

قوله : (باختلال في اللفظ وتناف في المعني) الاختلاف في اللفظ بكونه مختلاً بعدم 
الفصاحة وانتفاء البلاغة والاختلال في المعنى بأن يكون مشتملاً على تناقض ومخالفة 
الواقع ولما كأن العوج منحصزاً في الم والسعتی یله په فلا مهوم ثم الى باختلال في 
النظم بذل في اللفظ . 

قوله: (آو انحراف من الدعوة إلى جناب الحق) أو لمنع الخلو بل الظاهر أنه من تیل 
الاختلال في المعنى وداخل فيه . 

قوله: (وهو في المعاني كالعوج في الأعيان) أي العوج بكسر العين وفتح الواو الموج 
بفتحتين في الأعيان كالحائط زالعود وظاهر کلامه أن العوج بكسر العين مختص بالمعاني أي 
بما يدرك بالبصيرة وبفتح العين مختص بالأعيان أي بما يدرك بالبصر ولا يرد عليه" قوله 


المستوجبة للحمد كما قال العلإمة الزمخشري في حذف مفعول أنعمت وأطلق الإنعام ليشمل كل 
إنعام لأن من أنحم الله عليه نعمة الإسلام لم تبق تعمة إلا أصابتة واشتملت عليه . 
قوله : شيئاً من الجوج معن التقليل مستفاد من تنكير عوجاً. | 
قوله: وهو في المعاني أي العوج بالكسر في المعاني كالعوج بالفتح في الأعيان فان العوج 
بالكسر يكون فيما يدرك بالبصيزة والفكر كما في الدين وأمر المعاش وغيرهما وأما الج بالفتح 
فإنما يكون في الأعيان کالخشب المنتصب . 


(1) وابن كمال باشا لذهوله عن هذا البيان الرشيق والتوضيح الأنيق ولكمال تعصبه مع الشيخين اعترض هذا 
فقال وما قيل إنه بالكسر في المعاني مردود بقوله تعالى: «لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا©). 1 .أ 


سورة‌الكهف/الآیة: ۴ ره 
تعالى : لا ترى فيها عوجاً [طه: ]٠٠۷١‏ أي في الأرض لأن عوج الأرض الواسعة لما كان 
يعرف بالمساحة كان مدركاً بالبصيرة لا بالبصر قال في سورة طه والثالث باعتبار القياس 
ولذلك ذكر العوج بالكسر وهو مختص بالمعاني أي ما علم بالمقياس أمر دقيق لطيف يلحق 
بالمعاني وإن كان وصفاً في الأعيان. 


ودغ رواب ر ا رو 


E‏ ردت رن اتر اومن لين بعرت 

قوله: ا معتدلاً) معنى الاستقامة الاعتدال ولذا قال معتدلاً وفيه استعارة 
مصرحة. 

قوله: ل الشرعية 
إلیه حت بحتاج إلى كتاب وفيه نوع رمز إلى مع الرهباية التي ابتدعوها قال عليه السلام: 
«إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه الحديث» ولم يجعله توکیدا كما في الكشاف 
لأن التأسيس أولى من التوكيد حيثما أمكن التأسيس وهنا كذلك كما قرره لأن للقيم معنى 
غير نفي العوج فحمله المص عليه لما ذكرناه لأن انتفاء الإفراط والتفريط غير اختلال اللفظ 

قوله: (أو قیماً بمصالح العباد) معنی آخر له عطف على مستقیم وذکر قیماً لیتعلق به 
بمصالح العباد ومعنى كونه قيماً بمصالح العباد بيانها لهم من الأفعال والتروك التي بها 
ینتظم المعاد والمعاش سواء كان متعلقاً بالاعتقادات والعمليات والأخلاق فيعل من قام“ 
كسيد من ساد وهو أبلغ من القائم فلذا الختير قيماًلإفادة المبالغة في تكفله بمصالح الاد 
بحیث لا يحتاج إلى سائر الإرشاد وأما الحديث والقياس فراجع إليه في الحقيقة. 

قوله: (فيكون وصفاً للكتاب بالتكميل أو على الكتب السابقة يشهد بصحتها بعد 


قوله: مستقيماً معتدلاً ناظر إلى جعل قيماً لازماً وقوله : أو قيماً بمصالح العباد ناظر إلى 
جعله متعدياً بواسطة حرف الجر فعلى معنى التعدية يكون ذكر قيما بعد قوله: رلم يجعل له 
عوجاً4 [الكهف : ]١‏ وصفاً للكتاب بأنه مكمل بعد وصفه بالكمال فإن نفي العوج عنه وصف 
سلبي دال على كماله في نفسه ثم وصفه بأنه قيم بمصالح العباد أو قيم على الكتب السالفة وصف 
له بالتکمیل . 

قوله: أو على الكتب اسافة عدف على قرا بسا العباد وهذا أيضاً ناظر إلى ملاحظة 
معنى التعدية في «قيماً [الكهف: ۲] حيث أريد تعلقه في أحد التوجيهين بمصالح العباد وفي 
الآخر بالكتب السابقة . 


() رفيه إشارة إلى أن #قيما استعارة مصرحة في الوجوه الثلاثة فتدبر وكن على بصيرة. 


و سورة الكهف/ الآية : ۲ 


وصفه بالکمال) بالتکمیل أي بتكميل التفوس الناقضة على طريق السببية بعد وصفه بألكمال 
في نفسه بنفي العوج عنه وعن هذا قدم الأول على الثاني وفيه إ إشارة إلى قوله ولم يجعل له 
اليس صلة للموصول بطري العطف على الضلة والموصول صفة له تعالى بل متضوب 
بمضمر أو على الحال وهي في معنى الصفة وعلى الأول إكون وصقه بالكمال مثل الأول 
والکمال في الأول بنفي العوج وفي الثاني بالاعتدال ونفي الإفراط ونفي التفريط وعن هذا 
قدم الوجه الأول على الثاني إذ الوصف بالكمال أحرى وأولى من الوصف بالتکميل في 
مقام الحمد وأيضاً في الأول لا يحتاج إلى تقدير متعلق به بخلاف الأخيرين إذ الثاني فيه 
تقدير. متعاتق بالباء وفي الثالث متعلق بعلى كما نبه عليه بقوله أو على الكتب السابقة بمعنئ 
شاهد في صحتها ولذا قال يشهد بصحتها من حيث إنه ازل بحسب ما تنعت فيها أو مطابق 
لها في القصص والمواعد والدعاء إلى التوحيد والأمر بالعبادة والعدل بين الناس والنهي 
عن المعاصي والفواحش أو يحفظه عن التغيير والتبديل ولذا عدي هنا بعلی کأنه قیل. قيا 
ومهيمناً عليها وفي الأول عدي بالباء إذ معنى قيماً حينئذٍ متكفلاً بها كما نبهنا عليه فيكون 
حينفزٍ وصفاً له بأنه أفضل الكتب السماوية بعد وصفة بالكمال أ خره لأن الوصف بتكميل 
التفوس الخالية نسب بمقام الامتنان فذكر لقيماً ثلاثة معان وقدم الراجح ثم الراجح 
قوله : (وانتصابه بمضمار تقديره جعله قيماً أو على الحال من الضمير في له آو من 
الكتاب على آن الواو في ولم يجعل للحال دون العطف) وانتصابه بمضمر تقدیره جعله قیماً 
على الاستئناف البياني كأنه قيل اجعل فيه الاغلال كما في التورية فأجيب بذلك إذ حاصلة 
نفي الإفراط والتفريط على الوجه الأرجح أو على الاستئناف النحوي فينتظم الوجوه كلها 
أو عاي الحال من الضمير في لة إن صح كون المفعول له ذا الحال أو من الكتابٍ على أن 
الواو في ولم يجعل للحال دون العطف ناظر إلى الأخير إذ على الأول لا ماع من العطفا 
ولا ركاكة في كونه حالاً من إلضمير في له إذ المعنى على ما اختاره المص ولم يجغل له 


قوله: أو من الكتاب على أن الواو في ولم يجعل للحال فيكون من الأحوال المترادفة 
بخلاف جعله حالاً من الضمير في له [الكهف : ]١‏ على تقدير جعل وار ولم يجعل للحا فإنه 
حينئلٍ يكون من الأحوال المتداخلة قال آبو البقاء ويجوز أن 'يكون حالاً من الضمير في ل4 
[الكهف : 1] ويجوز آن تكون الواو قي ولم يجعل للحال فيكونان حالين أي أنزله مثفياً عنه .العوج 
قيماً وتلخيص الوجوه فية أن «[قيماً) [الكهف : ۲] إذا لم يقدر له متعلق كان بمعنى مستقيماً:فكان 
توكيدا دفعاً للتجوز من باب الطرد والعكس إذ مفهوم الثاني مؤكد لمنطوق الأول وبالعكس وإذا 
قدر له متعلق فإما أن يقدر الباء .على نحو قولهم فيم بهذا الأمر فيكون تكميلاً لأنه إذا مستقيم في 
نفسه قیم بأمور غیره وأما آن يقدر على كما في .قوله : «أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت4 
[الرعد: ۳۳] أي رقيب حافظ شهيد فيكون تتميماً لأنه حينئدٍ كامل في نفسه مكمل لغيره ونظيره 
في صفة الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين) [البقرة: ] فإن قوله: لا ربب [البقرة: ۲ فيه 
إشارة إلى كماله في نفسه وقوله: #هدى للمتقين [البقرة: ۲].إشارة إلى تكميله لغيره . ا 


سورة الكهف/ الآية: ۲ 
عوجاً حال کونه لا إفراط فيه ولا تفریط وکذا الكلام في الوجهين الأخيرين ولسنا في صدد 
توجيه كلام الزمخشري حتى نتصدى دفع الركاكة في كلامه. 

قوله: (إذ لو كان للعطف لكان المعطوف فاصلاً بين أبعاض المعطوف عليه) لأن 
الحال على هذا بمنزلة جزء منها فالأولى جعله حالاً من الضمير في له لئلا يخرج الواو عن 
العطف ولثلا يرد ما في المغني من أن قياس قول الفارسي في أن الخبر لا يختلف إفراداً 
وجملة أن يكون الحال كذلك وإن كان هذا مردوداً عند الجمهور ولم يقل أبعاض الصلة 
كما في الكشاف إشارة إلى عدم الاختصاص بها. 

قوله: (ولذلك قيل فيه تقديم وتأخير) أي للزوم الفصل المحذور من جعل الواو 
يجعل له عوجاً لئلا يلزم الفصل المحذور ومراد المص بهذا تأييد ما ادعاه من كون الواو ح 
للحال دون العطف قيل من جعله في نية التأخير“ كالواحدي وابن عطية والطبري جعل 
قوله ولم يجعل له اعتراضاً لا حالاً انتهى وفي الأكثر ما جعل اعتراضاً جعل حالاً فمال 
المص إلى المعنى وجعله حالاً. 

قوله: (وقرىء قيماً) بكسر القاف وفتح الياء المخففة على أنه مصدر نعت به فكان 
قياسه قوماً كعوض فاعل كإعلال فعله كالقيام . 

قوله: (لينذر الذين كفروا عذاباً شديداً فحذف المفعول الأول اكتفاء بدلالة القرينة) 
أي بمقابلة الذين آمنوا وأما العصاة فأحوالهم مسكوت عنها صرح به أبو حيان حيث قال في 


۷ 


قوله: إذ لر كان للعطف كان المعطوف فاصلاً بين ابعاض المعطوف عليه فإن الحال قيد 
للعامل والعامل هنا هو أنزل وقيد الشيء كالجزء منه فإذا عطف لولم يجعل له عوجاً) 
[الكهف: ][١‏ على أنزل قبل تمامه بقيده وذكر القيد بعد هذا المعطوف يلزم الفصل بين ابعاض 
الشيء بالأجنبي . 

قوله: ولذلك قيل فيه تقديم وتأخير أي وللزوم الفصل قيل على تقدير جعل واو ولم يجعل 
للعطف فيه تقديم (قيماً [الكهف : ۲] وتأخير ولم يجعل له عوجاً4 [الكهف: ]١‏ فيكون كأنه 
قيل أنزل على عبده الكتاب قيماً ولم يجعل له عوجاً# [الكهف : .]١‏ 

قوله : فحذف المفعول الأول اكتفاء بدلالة القرينة فإن تكرير الإنذار في القرينة الشانية وهي 
قوله عز وجل : #وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولد [الكهف : ]٤‏ متعلقاً بالمنذرين يدل على أن 
المقعول الأول هنا وهو الذين كفروا مقدر. 


(1) ذكر السمين في غير هذه السورة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث وقعت جملة معترضة في 
النظم بجعلها مقدمة من تأخير ولهذا نقل عنه التقديم والتأخير هنا ووجهه أنها واقعة بين لفظين مرتبطين 
فهو في قوة الخروج من بينهما فلما كان قيماً يفيد استقامة ذاتية أو تابعة لكونه صفة مشبهة أو صيغة مبالغة 
وما من شيء كذلك إلا وقد یتوهم فيه آدنی عوج ذکر قوله تعالی : لولم یجعل له الآية للاحتراس. 


۲ سورة الكهف/الآية:‎ 1 A. 
سورة الانشقاق الظاهر من الآية أن الإنسان ينقسم إلى هذين القسمين أي ايتاء الكتاب‎ 
'باليمين أو بالشمال ولم يتعرض لعضاة المؤمنين الذين يدخلهم الله النار ورضي به الفاضل‎ 
المحشي هناك فلا وجه لبحثه :هنا كما لا يخفى وتوصيف البأس بالشدة قرينة .على ذلك لأن‎ 
كل عذاب الله وإن كان شديداً لكن الشدة العظيمة على ما يسنتفاد من التنوين مختصة‎ 
بالكافرين إذ الشدة من الكليات المشككة وفيه صنعة احتباك حيث ذكر هنا المنذر به دون‎ 
المنذر وما سيجيء بالعكس والمنذر فيه الكافرون المخصرصون" وهنا كذلك غاية الأمر‎ 
. أن المنذر هنا عام ولك أن تخص بالكافرين المذكورين هناك‎ 

قوله : (واقتصاراً على الغرض المسوق إليه) علة مصخحة بل جزء علة إذ العلة مجموع 
الاكتفاء والاقتصار فلا إشكال بأنه لو كان الأمر كذلك لما اختير عكسه فيما سيجيء. ٠‏ 

قوله: (صادراً من عنده) إشارة إلى أن من ابتدائية وإن متعلقه صفة مفيد لعظم البأمن 
وهذا أيضاً قرينة على أن المنار .به الكافرون وإن لدن بمعثى عند. 

قوله: (وقرا أبو بكر بإسكان الدال كإسكان الباء من سبع) للتخفيف إذ أصلهة: سبغ 
بضم الباء فأسكن كالعضد والزسل وهذا مطرد. 


قوله : واقتصاراً على الغرض المسوق إليه فإن الغرض من إنزال الكتاب ذكر المنذر إة الذي 
هو البأس من. غير نظر إلى المنذرين من هم فترك ذكر ما هو غير منظور إليه وطوى من البين لعدم 
تعلق غرض به ولما كان المقصود الأصلي ذكر المنذر به وجب الاقتصار عليه قال صاحپ 
الكشاف والدليل عليه تكرير الإنذار في قوله: #وينذر الذين قالوا الخذ الله ولد [الكهفْ: ]٤‏ 
متعلقاً بالمنذرين من غير ذكر المنذر به كما ذكر المبشر به في قوله: أن لهم أجراً خسنا 
[الكهف : ۲] استغناء بتقدم ذكره أي والدليل على أن المنذر به هو الغرض الذي سبق له الكلام 
تكرير قرله عز وجل: #وينذرأ الذين قالوا اتخذ الله ولدأ# [الكهف: ]٤‏ الآية وجعلها مقرونة 
بقوله : [ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً4 [الكهف ]۲٠:‏ وهو يوجب 
أن يذكر فيه المنذر والمنذر به كما ذكر في أختها المبشر والمبشر به وإنما ترك المنذر به الذي هو 
الغرض في القرينة الثالثة اكتفاء بذكره في الآبة الأولى فقوله استغناء بتقدم ذكره تعليل لقوله من 
غير ذکر المنذر به وقد اعترضٍ عليه بأنه لم لم یجعل قوله : #لینذر بأساً شديداً4 [الكهف : ۲] 
قرينة لقوله : #ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم. أجراً حسنا [الكهف: ۲] فيقدار 
المنذر به هنا ويترك الغرينة الثالثة في حق المنذر به على إطلاقها ليكون الغرض في الإيراد ذكر 
المنذرين فأجيب بأن قيل ليس جعل ساقة الكلام أصلاً في الاعتبار ومقدمه فرعاً أرلى من! العكسٍ 
لأنهم يقدمون ما هر الأمم ونا هم بشانه أعني على أن بأساً ثاني مفعولي الإنتار ومو آولي 
بالحذف فترك الأول إلى ذكر الثاني أوغل في إرادة خلاف مقتضى الظاهر والذهاب إلى خلاف 
المقتضي لنكتة أخرى وأنسب للبلاغة لأنه من حلية التنزيل . 

قوله: صادراً من عنده فهو ضفة ثانية لبأساً لا حال منه وإلا لكان الواجب تقديمه عليه . 


(1) هذا بحسب الظاهر وإلا ففي الحقيقة عام لجميع الكفار كما سيجيء بيانه. 


سورة الكهف/ الآبتان: ۳ء ٤‏ ._ ۹ 

قوله: (مع الإشمام ليدل على أصله) أي مع إشمام الدال فقط والإشمام له أربعة 
معان منها تضعيف الصوت بالحركة الفاصلة بين الحرفين فهو إخفاء لها وقال الداني إنه هو 
المراد هنا وهو الصواب وبه صرح ابن جني في المحتسب والاشكال بحمل الإشمام على 
الإشارة إلى الحركة بضم الشفتين مع انفراج بينهما فإنه إنما يتحقق في الوقف على الأخير 
ولا يتصور في الوسط والإشمام ونحوه لا يقال إنه قراءة متواترة إذ الأداء غير متواتر كما 
صرح به صاحب المرآة في أوائله . 

قوله: (وکسر النون لالتقاء الساكنين وكسر الهاء للاتباع) عطف على إسكان الدال 
وكذا كسر الهاء. 

قوله: (ويبشر المؤمنين) اخره لأنه الأهم من نزول الكتاب الإأنذار وعن هذا اكتفى به 
في كثير من المواضع وقدم التبشير في بعض المواضع لشرافته وكون التبشير لمن جمع بين 
الوصفين الإيمان والعمل الصالح لا ينافي كون المؤمن بدون عمل صالح مبشراً به إذ الإيمان 
وحده كاف في دخول الجنة وهذا مع ظهوره على مذهب أهل السنة صرح به المص في 
سورة الحديد في قوله تعالى : (أعدت للذين آمنوا بالله ورسله# [الحديد: ]١١‏ الآية . 

قوله: (هو الجنة) فالتعبير بالأجر لوعده تعالى فسره بها لقوله: إماكثين فيه 
[الكهف: ۳] ولمقابلته بالعذاب . 

قوله تعالی : کوب فد ب ® 

قوله: (في الأجر) أي في الجنة ولم يتعرض لخلود الكفار في البأس لما ذكر في 
موضع آخر والتعرض له هنا تتميماً للمسرة ولا بعد في القول إنه منفهم من ذكر الأبد في 
مقابليهم ولم يعكس لما مر من آنه لتتميم المسرة وأنه يناسب مقام الحمد وإياك وأن تقول 
لم يتعرض الخلود هناك لأنه عام لعصاة الموحدين لأن مذاق المص التخصيص بالكفار 
وقد شیدنا أرکانه (بلا انقطاع) . 

قولہ تعالی: در لیے فالا اد اہ > @ 

قوله: (خصهم بالذكر) أشار بقوله بالذكر إلى أن الحكم عام لاشتراك العلة في 


قوله: مع الإشمام أي مع إشمام الساكن رائحة الضمة والإشمام تهيئة الشفتين للتلفظ بالضم 
من غير التلفظ به . 

قوله : خصهم بالذكر وكرر الإنذار الخ . يعني قد كان دخل إنذار الكفرة القائلين بهذا القول 
في عموم #لينذر بأساً شديدا4 [الكهف: ۲] دخول الخاص تحت العام لأن ذلك بتقدير ولينذر 
الذين كفروا فكان ذلك بحسب الظاهر مغنباً عن تخصيص متخذي الأصئام ولداً بالذكر وعن تكرير 
الإنذار فلا بد لذلك من نكتة فذكر أن ذلك استعظام لكفرهم وجه الاستعظام هو إفادة الكلام نهم 
لغاية عتوهم وغلوهم في الكفر كانوا كأنهم خارجون عن جنس الكفرة إلى من هو أعتى منهم فلم 


1۰ سورة الكهف/الآية: ٠‏ 


'جميعهم وهو مطلق الكفر واستحقاق من #قالوا اتخذ الله ولدآ [يرنس: 1۸] العذاب 
لكون هذا القول كفراً كآنه قيل وينذز الكافرين لا سيما الذين قالوا : (اتخذ) [يونس : A:‏ 
الآية فح يكون ما ذكرناه من الاختباك أظهر : 1 

قوله: : (وكرر الإنذار متعلقاً بهم استعظاماً لكفرهم) لانه مع کرنه رکا یه ابات 
الحاجة إلى الله الغني المطلق فتضاعف كفرهم فناسب إنذارهم بتضاعف العقاب اا لم 
يذكر المنذر به استغناء بتقدم ذکره) . 


۰ قوله تعالی : کرک چ کک عات ارزو از 
کیا 

قوله: (آي بالولد آو باتخاذه) وفي بعض الخ بالواو بدل أو وهو الظاهر لأن مالھہا 
واحد مرجع الضمير مذكور ر لفظاً في الأرل وضمناً في الثاني ولذا قدم الأول. 

قوله: (أو بالقول) مرجم م الضميز القول الدال عليه قالوا أخره لبعده لفظاً وهو ظاهر 
ومعنى إذ التخصيص بالقليد يخل السرم پ 

قوله: (والمعنی آنهم یقولونه غن جهل مفرط وتوهم کاذب) بما يجوز في شأنه تعالئ 
وما يمتنع وعبر بالمضارع لإفادة أنه للاستمرار وصيخة الماضي ف في النظم الكريم لتهديد من 
قال ذلك ورده على ذلك والمص أشار إلى أن ما صدر منهم في الماضي مصرؤن عليه في 


بخارايم نة لأر رلريف بهم بل لا بد في إحضارعم في فن السا سن لفط آخر يكو 
منبهاً على أن قبح أنواح الكفر اتخاذ الولد لأن فيه الشرك وزيادة عليه كما قال المصف في تفسير 
۲١ 7‏ كلمة لما ته من اتشيه واتشريك وليهام استیاجه تمالى إلى الول 

قوله: آي بالولد أو باتخاذه أو بالقول الوجه ,الأول على ظاهره والأخير آن من قبیل #اعدلوا 

هو أقرب للتقؤى) [المائدة: ۸]. 

قوله: الذين يقولونه بمعنن التبني هذا ينافني ما روي عن أوائلمم أتهم يطلقون الأب والابن 
بمعنى الموثر والأثر فإن ذلك ليس بمعنى التبنيي وآباؤهم من جملة الأوائل فإن قيل نفي العلم 
بالشيء فرع لوجود ذلك الشيء؛واتخاذ الله تعالى الولد في نفسه محال فكيف قيل ما لهم به من 
علم أجيب بأن ذلك جاز إرادة للمبالغة 'فإن ذلك كإثبات افمتناع الشيء بالبرهان حيث سلك فيه إلى 
ي كله كانه قول ما ام بم من مام له ليس مما يعلق به العام لان العام تاع لامعاوم 
''رالمحال لا يستقيم ڌ تعلق العلم به فأقيم ز نفي العلم باتخاذ الؤلد مقام نضي المعلوم على إلوجه 
البرهاني هكذا قالوا و وأقرل هذا إنما بظهر في العم الفعلي كعلم الباري تعالى لا في العلم 
الانفعالي وعلم البشر علم انفعالي لا يتوصل بنفيه إلى ز نفي المعلوم فإنه إذا قيل ما لزيد علم 


بمجيء عمرو لا يستدل به لی انتفاء مجيء عمرو لجواز ثبوت مجیئه ولم یعلمه زید. . 


)0 إذ لو لم يكن الحكم عاماً لما كان لقوله بالذكر فائدة بل يخل المرام. 
(۲) لأنه لا يعم من قاله بدون تقلید , 


سورةالكهف/الآية: هھ ا 
عموم الأوقات ونفى عنهم العلم في النظم وأثبت المص الجهل المفرط تنبيهاً على أن 
المنفى عنهم مطلتق الإدراك يقيناً كان أو ظناً بل شكاً يرشدك إليه قوله وتوهم كاذب ووقوع 
النكرة في سياق النفي والعلم بمعنى مطلق الادراك اصطلاح بعضهم وإن أبيت فقلت إن 
العلم في اللخة واصطلاح الشرع هو اليقيني فق إنه مجاز بذكر الخاص وإرادة العام 
والقرينة عليه كنار على علم. 

قوله: (أو تقليد لما سمعوه من أوائلهم من غير علم بالمعنى الذي أرادوا به فإنهم 
كانوا يطلقون الأب والابن بمعنى المؤثر والأثر) أو تقليد لما سمعوه عطف على جهل 
وناظر إلى الاحتمال الثالث كما أن قوله عن جهل ناظر إلى الأرلين وإذا كان القول تقليداً 
يكون قولهم اتخذ الله عن جهل بالمعنى الذي أراد أوائلهم وأما على القول بنفسه بدون 
تقليد فالجهل بالل تعالى وبما يجوز ويستحيل في حقه تعالى فالفرق واضح بهذا الاعتبار 
وفي بعض النسخ والمعنى لأنهم يقولون فعلى هذا فيه إشارة إلى أن قوله تعالى : ما لهم 
به من علم# [النساء: ۷ في قوة التعليل أي جملة مستانفة تفيد التعليل وعلى الأول 
حال تفيد العلة مآلا أي قالوا ذلك جاهلين به وباستحالته . 

قوله: (أو بال إذ لو علموه لما جوزوا نسبة الاتخاذ إليه) أو باه عطف على قوله 
بالولد إذ لو علموه أي علماً مطابقاً للواقع لما جوزوا الخ فتجويزهم دليل على عدم علمه 
به تعالی وبما يجوز له ويستحيل هذا علة للأخير فالمراد عدم علم ما يستحيل وعلة ما تقدم 
ظاهرة ولذا لم يتعرض لها وقيل إذ لو علموه علة للأخير أو للجميع ولا يخفى ضعفه وفي 
الكشاف معناه ما لهم به من علم لأنه ليس مما يعلم لاستحالته وانتفاء العلم بالشيء إما 
للجهل بالطريق الموصول إليه وإما لأنه في نفسه محال لا يستقيم تعلق العلم به انتهى 
حاصله أن نفي العلم كناية عن نفي المعلوم بطريق برهاني . 

قوله: (الذين تقولوه بمعنى التبني) أي يقولون: #اتخذ الله ولدا [الكهف: ]٤‏ 
بمعنى التبني احترازاً عن الذين يقولون بمعنى التأثير وفيه تنبيه على أن الإطلاق بهذا المعنى 
جائز في شرائعهم أو من لغتهم فالمعنى ولا علم لآبائهم وإنما لم يجمع بينهما لأن الأول 
تابعون والآباء متبوعون وما ذكره المص من قوله لما سمعوه من أوائلهم الخ غير هولاء 
الآباء ولذا عبر عنهم بالأوائل لا بالآباء التقول تفعل من القول ماض لا مضارع وأكثر 
استعماله في الأقاويل الكاذبة . 

قوله: (عظمت مقالتهم هذه في الكفر لما فيها من التشبيه والتشريك وإيهام احتياجه 
تعالى إلى ولد يعينه ويخلفه إلى غير ذلك من الزيغ) أشار إلى أن الكلمة بمعنى المقالة 
المذكورة وتنكيره لتفخيمه وأن المراد بها الجملة. 

قوله: (وكلمة نصب على التمييز وقرىء بالرفع على الفاعلية) نصب على التمييز 


قوله: وقرىء بالرفع قال ابن جني قرأ يحيى بن يعمر والحسن وابن محيصن قالوا القراءة 


سورة الكهف/الآية: ه 
وفاعل كبرت قولهم اتخ اله ولد [الكهف : ]١‏ في الكشاف وفيه معنى التعجب كأنه 
قيل ما أكبرها كلمة وما اعترض على الكشاف بأنه لا يتحقق الإبهام حتى يكون كلمة تمييزاً' 
فجوابه بأن مراده بمرجع الضمير ماله وهو المخصوص بالذم لأن كبر بمعتى بأسْإكما' 
صرح به المصن ولا ينافي معنى التعجب وفي التسهيل آنه أي أن الفعل المحول من فعل أو 
فعلل إلى فعل بضم العين من باب نعم وبئس وفيه معنى التعجب وهذا أوضح الأقاويل' فيه . 
وإليه يميل كلام الشيخين وأما الجواب بأنه فيه إبها فإنه يحتمل أن يكون كبرها من جهة 
كونها افتراء ومن جهة العذاب وغيرها فرفع ذلك ببيان أن كبرها من جهة كونها كلمة 
فضعيف لأن كبر يعني بأس كما عرفته وفاعله إحدى الأمور الثلاثة المعرف باللام أو 
مضاف إلية أو الضمير المبهم فإذا كان الفاعل قولهم اتخذ الله مع أن كبر بمعنى بس يكون 
خارجاً عن الأمور الثلاثة إلا أن يقال إنه ليس بمعنى بئس وهذا خلاف مذاق الشيخين' 
وأيضاً السؤال بناء على كون كبر بمعنى بئس كما صرح به المص وظاهر كلام الزمخشري 
فإن قوله وفيه معنى التعجب اكأنه قيل ما أكبرها كلمة ليس بصريح في حمله على معنى : 
التعجب فقط لما ذكرنا من التښهيل وقيل وهو أي كلام التسهيل يقتضي أن لا تغاير بيتهما 
أي بين التعجب وكونه بمعنى نعم وبشس وإليه كلام الشيخين انتهى ثم قال ذلك القائل! 
وعلى مذهب الأخفش والمبرد مشى الزمخشري كما ينادي عليه تصريحه بمعنى التعجب, 
وجعل الفاعل ضمیر ما قبله فبین کلامه تنافر . ا 


قوله: والأول أبلغ وادل على المقصوه) لما فيه من الإبهام والتبيين وفيه معني 
التعجب ويستفاد منه تعظيم الأمر في اذهان السامعين فیکون أبلغ في ذمهم وادل على 
المقصود الذي هو بيان عظم ذلك القول. : 


قوله: (صفة لها تفيد استعظام اجترائهم على إخراجها من أفواههم) والمذكؤر هر, 


بالتصب أبلع لما فيه من التفصيل بعد الإجمال والتبيين بعد الإبهام فعلى هذا لا يكرن في 
كبرت [الكهف: ]١‏ ضمير المقالة وإلا يفوت معنى المبالغة سمى قولهم: اتخذ الله ولداي' 
[الكهف : 4 كلمة وهو كلام كما قالرا كلمة الحويدرة لقصيدته التي اشتملت على عدة جمل 
تجوزا تسمية للكل باسم الجرء. : 

قوله : صفة لها تفيد استعظاماً قال العلامة إوتخرج من أنراههم) [الكهف : : ١‏ صفة للكلة! 
تفيد استعظاماً لاجترائهم على النطق وإخراجها من أفواههم فإن كثيراً مما يوسوسه الشيطان في 
لوب الناس ويحدثون به أنفسهم من المنكرات لا يتمالكون أن يتفوهوا به ويطلقرا به آلسنتهم بل 
بكظمون عليه نشوراً من إظهاره فكيف بمثل هذا المنكر قوله: ل[نشورا# [الفرقان: ٣‏ تخجلاً 
يقال شور په إذا خجله. 

قوله : فإن ما يزسوسه الشيطان إلى آخر ما ذكر متيس من الحديث عن ابن مسعود قال ستل 
رسول الله ب عن الوسوسة فقالوا إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يحترق أو يخر من السماء أحب 
إليه من أن يتكلم به قال عليه الصإلاة والشلام ذلك محض الإيمان أخرجه. مسلم . 


سورة الكهف/ الآية: ٠‏ 
الخروج لا الإخراج فالأولى أن يقال إن الفائدة في هذا التوصيف مع ظهوره بيان أن هذه 
الكلمة في أفواههم لا تتجاوز إلى جنانهم تقولوه بلا علم ونظر المص إلى أن الخروج 
يقتضي الإخراج هنا فيدل النظم عليه اقتضاء ففي هذه الصفة استعظام جسارتهم على 
إخراجها حيث إن الخارج عظيم في القبح والجراءة على إخراجها أعظم منه فيفيد عظم 
كفرهم واستعظامه وهو المقصود كما مر. 

قوله: (والخارج بالذات هو الهواء الحامل لها) أي بنفسه بدون واسطة هو الهواء 
الداخل معتمداً على المخرج الحامل لها أي الكلمة فيكون خروج الكلمة بالواسطة فلا مجاز 
في الإسناد لأن الخروج موجود فيه بالفعل بالواسطة وقيل الخارج حقيقة هو الحامل والإسناد 
إلى المحمول مجاز وهو ضعيف لأن الكلمة لفظ واللفظ صوت ومادة الصوت الهواء الخارج 
من داخل الإنسان حتى قال بعضهم الصوت هراء يتمرج بتصادم جسمين أي الهواء الداخل 
والهواء الخارح ومخارج الحروف تنادي على ما قلنا قيل إنه رد على النظام في تمسكه بهذه 
الآية على أن الكلام جسم لوصفه بالخروج الذي هو من خواص الأجسام ودفع بأن الخارج 
حقيقة هو الحامل والإسناد إلى المحمول مجاز انتهى والمراد بأنه من خواص الأجسام أنه من 
خواصه بالذات وإلا فیشکل قولهم مخارج الحروف كذا وكذا وحمله على المجاز بعيد"" . 

قوله: (وقيل صفة محذوف وهو المخصوص بالذم لأن كبر ههنا بمعنى بس وقرىء 
كبرت بالسكون مع الإشمام) تقديره كبرت كلمة كلمة تخرج من أفواههم والكلمة الأولى 
منصوب على التمييز والثاني مرفوع مرضه لأنه لما صح جعله صفة للمذكورة فلا حاجة إلى 
جعله صفة لمحذوف والمراد بالسكون سكون الباء والإشمام في الوسط قد مر توضيحه نفا . 

قوله: (إن يقولون إلا كذباً) أي إلا قولاً كذباً والمراد هذا القول وإن أريد العموم 
للمبالغة لم يبعد وفيه دليل على بطلان من زعم أن الكذب هو الخبر الذي لا يطابق اعتقاد 
المتكلم أو الخبر الذي لا يطابق الواقع والاعتقاد معاً. 


1۳ 


قوله: وقيل صفة محذوف تقديره كبرت كلمة مقالة تخرج من أفواههم . 

قوله: شبهه وفي الکشاف شبهه وایاهم بعني شبه الله رسوله َه وقومه في قوله : طلعلك باخع 
نفسك على آثارهم) [الكهف : ]١‏ فالاستعارة تمثيلية لكون المشبه حاله وحال قومه والمشبه به حال 
الرجل قال الراغب البخع قتل النفس غماً وقوله تعالى: باخع نفسك على آثارهم) [الكهف : ]١‏ 
حث على ترك التأسف نحو: لفلا تذهب نفسك عليهم حسرات) [فاطر : ۸] قال الشاعر: 

ألا أيهذاالباخع الوجدانفسه 

وبخع فلان بالطاعة وبما عليه من الحق أو أقربه وأذعن مع كراهة شديدة ويجري مجرى 

بخع نفسه في سدنه . 


(1) وتکلم عليه ب بعضهم بأن القائل بأنه جسم يقول هر الهواء المتكبف لا الكيفية ثم قال والخلاف لفظي لا 
ثمرة له. 


سورة الكهف/ الأب :1 
قوله تعالی : : لما ع نک تک ۶اکرهم إذار یربا لري أ آ@: 
قوله: (#[فلعلك باخم€ [الكهف: )]١‏ وأصل البخع أن يبلغ بالذبح النخاع وهو : 

عرق مستبطن الفقار وذلك اقصى حد الذبح ولل للأشفاق أي اشفق على نفسك أن تقتلها ' 

تخ جا ايم والنم هلا فهر معنا كما اختاره في آوائل سورة الشعراء لكن هنا حمل 

کی ا اة ادل جت قل فيه اع 
قوله: (|ذا ولوا عن الإبمان) فر به لان الأثر إنما يون بعد التولي والذهاب . 

عن الإيمان إشإرة إلى أن. التولي مستعار للإعراض عن قبول فالأثر معنوي أيضاً. 
قوله: : (شبهه لما تداخله من الوجد على توليهم بمن فارقته أعزته فهو يتحسراغلى ' 

آثارهم ويبخع نفسه وجداً عليهم وقرىء باخع نقسك على الإضافة) شبهه أي شبه الهيئة ! 

المنتزعة من من أمؤر عديدة ؤه الرسول عليه السلام والوجد التام ورسوخه في قلبه جين . 

تدهم عن الإيمان بالهينة المتزعة من أشياء كثيرة وهي رجل ومفارقته أعزة أهله متسر 

على أثرهم ويكاد يبخع نفسه وجداً عليهم فذكر اللقظ الموضوع للمشبه به وأريد المشبه 
الوجد الحزن على فوت ما بحب فالوجد أخص من الحزن وقيل يحتمل أن يكون إشارة 
إلى وجه آخر غير المذكور في الكشاف وهر أن لا يكون تمثيلية لذكر طرفيه وهر النبي عليه 
السلام وباخع فالمراد التشبيه أي هو عليه السلام كباخع نفسه شبه بمن فارقته في شدة 

تهالكه على إيمانهم ومهما أمكن الاستعارة التمثيلية لا يصار إلى غيرها والمشبه بةبمن أ 

فازقته أعزة أحباثه لا الباخم © قوله بمن فارقته يشير إلى أن توقع البخع لعدم إيمانهم في . 

الماضي وهو لا يكون إلا كذلك لان عدم ايماتهم في المستقیل غير لوم اا إن ا 

نهم لا يزمنون لعدم تعلق الإرادة بايمانهم تعلق علمه بعدم إيمانهم فع يكون كالماضي 

وأيضاً التأسف على عدم إيمانهم:في الماضي لحصول اليأس من إيمانهم بطريق ما 1 
قوله: : بهذا الحليث بهذا القرآن) ولا يزم منه حدوث القرآن لاه بمعنى الخير ولو ٠‏ 

سام فاد ضير فيه لأن ألغاظه حادثة عند الجمهور خلاقاً لصاحب المواقف ومن تبعه قإن 

الفاظه قديمة أيضاً والحادث تلفظها 'وكتابتها مثلاً . : 


قوله : (للتأسف عليهم) أي أنه مفعول له وعلة حصولية. 
قوله : (أو متأسفاً) عليهم أي لو أن ن أسفاً حال بتأويله بالمشتق ويفيد العلية أيضاً ولذا : 
قدم الأول مع سلاسته عن التأويل . 1 
قوله: (والأسف فرط الحزن والغضب) عطف على الحزن أو على فرط الحزن هكذا ' 


07( ولو سلم ذكر طرفيه فلا نسلم أنه مانع للاستعارة مطلةاً واستوضح بقول الشاعر: 
فد زز إزراره على على الق مر 


سورة الكهف/ الآبة : ٠‏ 
قال الإمام الراغب والمص رضي به والفرق بينهما بأن الأسف الحزن لفعل يخالفه مع عدم 
الانتفام والغضب ممن یقدر عليه یرده قوله تعالى : #رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً) 
[الأعراف : ]٠٠١‏ ويرده أيضاً قوله تعالى: #فلما آسفونا انتقمنا منهم# [الزخرف: ]٤١‏ 
ولذلك سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الحزن والغضب فقال مخرجهما واحد 
واللفظ مختلف وفى اللغة الأسف الحزن والغضب معاً وقد يقال لكل منهما على الانفراد 
وحقيقته فوران دم القلب شهوة الانتقام فمتى كان ذلك على من دونه انتشر فصار غضباً 
ومتى كان على من فوقه انقبض فصار حزناً فهما سواء في الحقيقة والتغاير اعتباري كما هو 
الظاحر آو فهما مشتركان في الجنس متمايزان بالنوع فيكون بينهما تباين لكن هذا لا يلاثم 
الجمع بينهما والنزاع في مثله قليل الجدوى إذ باب المجاز مفتوح”' في القفحوى . 

قوله: (وقرىء أن بالفتح على لأن فلا يجوز إعمال باخع إلا إذا جعل حكاية حال 
ماضية) لأن أن المصدرية تدخل على الماضي الباقي على مضيه فيكون باخعاً بمعنى 
الماضي فلا يوجد شرط عمله وهو أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال فلا بجوز أن يعمل 
إلا إذا جعل حكاية الحال الماضية فح يتحقتق شرط العمل لكونه بمعنى الحال والقول بأنه 
لا يلزم من مضي ما كان علة لشيء مضيه ضعيف لأن تخلف المعلول عن العلة التامة غير 
صحيح إذ الظاهر أن عدم إيمانهم علة تامة وإلا لما حصل المدح به ولذكر معه شيء أخر 
والذوق شاهد على أن كمال أسفه لعدم إيمانهم فقط وإلا لارتفع الأمان إذ كل موضع ذكر 
فيه العلة يقال إن هذه العلة غير تامة فالصواب أن ما ذكر في معرض التعليل يحمل على أنه 
علة تامة ما لم يصرف عنها صارف قوي وآما في فراءة الكسر فإن الشرطية تقلب الماضي 
وهو لم يؤمنوا فإنه ماص بواسطة لم إلى الاستقبال فيكون مستقبلاً فيكون باخعا مستقباد 
أيضاً فيعمل . 


\o 


قوله: فلا يجوز إعمال باخع أي على تقدير فتح همزة أن يكون المعنى على المضي فلا 
يجوز إعمال باخع في نفسك في التقدير لاشتراط كون اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال في 
الاعمال إلا إذا أريد حكاية الماضية وأما على تقدير كسرة أن فيعمل باخع لأن إن للاستقبال أقول 
لا يضر معنى المضي في لم يؤمنوا إعمال باخع في نفسك لجواز أن يراد بباخع معنى الحال على 
معنى فلعلك باخع نفسك# [الكهف : ]١‏ الآن لعدم إيمانهم في الماضي قال أبو البقاء وإن لم 
يمنوا بالفتح شاذة والجمهور على على الكسر ومراد المص أن المناسب على قراءة من قرا أن لم يؤمنوا 

بفتح أن حمل باخع على المضي بئاء على حكاية الحال الماضية كانه قيل لعلك بخعت نفسك 
ا عدم ٳيمانهم فجيء باسم الفاعل لتصوير تلك الحالة في ذهن السامع واستحضارها وعلى 
قراءة إن بالكسر حمل باخع على الاستقبال لأجل الشرط كانه قيل لعلك تبخع نفسك الآن أو غداً 
إن لم يصدر منهم إيمان. 


() لأنهما إذا قيل إنهما متغايران فإذا جمع بينهما يكون أحدهما على المجاز وقس عليه ما عداه. 


۱٦ 


سورة الكهف/ الآيتان : ¥ .۸ 

قوله تعالی : إا عنامال لض زر ا operayye)‏ 

قوله : (من الحيوان والنبات والمعادن) فيد خل فيه الإإنسان. 

قوله: (ولأهلها) قدره لقؤله تعالى: #لنبلوهم [الكهف: ۷] فإن معاملة الايتلاء 
إنما هي لأهلها وهو الإنسان لأنه المتصرف في الأرض دون غيره وكون الإنسان زية : 
بالسبة إلى غيره مثل الابناء للآباء في الكشاف يعني ما يصلح أن يكون زينة لها ولأهلها من 
زخارف الدنيا وما يستحسن منها يعني أن ما على الأرض عام بخص منه البعض وإلی ذلك 
أشار المص بقرله من الحيوان الخ . . 

قوڵه : (لنبلوهم) مرجع الضمير أهل الأرض المذكور حكماً وقد مر الكلام في لنبلوا في 
قوله تعالی : #ولنبلونكم بشيء من الخوف) [البقرة: ]٠٠١‏ الآية من سورة البقرة. 

قوله : (في تعاطيه) أي في تناوله التعاطي التناول بتكلف . 

قوله : : وهو من زهد فيه ولم یغتر به وقنع منه بما پزجي به آیامه وصرفه على ما پښبغي) 
بیان الأحستية والحسن عملاً فن استکثر من حلاله وصرفه في وجوه البر وفيه إشارة إلى 
أن الفقراء الصابرين أفضل من الأغنياء الشاكرين وهو الأصح من القول بالمكس والقييع عملا ۱ 
من كان على خلاف ذلك قوله ويزجي بالزاي المعجمة أي يسوق ويقطع به به أيامه وحاضله ا 
وقنع مله بزاد المسبافر قال عليه السلام: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل».' 

قوله: (وهو تسكين لرسول الله عليه السلام) أي لحزنه بأنه معامل معاملة. المخثبر . 
لأغمال العباد وهو كناية عن مجازاتهم عليها لأجل الانتقام لك فلا تحزن أو المجازاة على 
لكفر اتا وما عليك إلا البلا وقد بلغت فلا تحزن وفي نسخة رفيه تسكين آي تسكين 
لحزنه عليه السلام وبهذا يعلم الازتباط بما قبله. 


عم ر 


قوله تعالی : ا ھون ماعلا صدا جرد ا 
قوله: (تزهيد فيه) آي تنفير جنه التزهيد فيه وعنه ضد الترغيب والضمير في فيه الما 
على الأرض والتذکیر باعتبار لفظه . 


قوله : : وهو من زهد فيه ضمير هو راجع إلى أيهم احسن آي من هو أحسن عملا من زخاد 
من الزينة واحترز عن تعاطيها فوق ما ير خصه الشرع . 


قوله: وقنع منه ما يزجي به آپامه آي قنع من ما على الأرض ما يسوق به أيامه وفي التزاجية 
معنى التعليل والمزجي والقليل وعليه قوله يبضاعة مزجاة. 


قوله: تزهید فيه أي قوله تغالئ: لوإنا لجاعلون فا عليها صعيداً جرزاً# [الكهف :1۸ 
تزهيد مما على الأرض وتنفير عنه يعني إنا زينا وجه الأرض ابتلاء واختباراً للناس ثم إنا نجعل 


(1) والأحسن في معناه لا بمعنى أضل الفعل. 


سورة الكهفا/الآية: ¶ ۷ 

قوله : (والجرز الأرض التي قطع نباتها) بالرغي أو لعدم الماء وغير ذلك من أسباب 
الفناء والمراد بالقطع الفناء.أو الإفناء لا معناه المتعارف وإنما خص بالنبات مع أن ما على 
الأرض عام كما عرفته إذ لا فناء للحيوان والمعادن ولو بالنوع ما دام الدنيا باقية . 

قوله: (مأخوذ من الجرز وهو القطع والمعنى إنا لنعيد ما عليها من الزينة) فيه 
مسامحة إذ الاعادة ليست لما عليها لما عرفته أنه يفنى إما بأكل الحيوان أو بقطع الإنسان أو 
بغير ذلك والإعادة لنفس الأرض وهذه الاعادة لما كانت بواسطة إفناء ما عليها أسند 
الإعادة إليه والمراد من الرينة هنا النباتات . 


قوله : (تراباً مستوياً بالأرض) ظاهره أن نباتها يصير حطاماً فيصير تراباً فالإعادة حينئلٍ على 
بابها لكن قد عرفت أن الجرز الأرض قطع نباتها إما بالأكل أو بالقطع والرفع عن الأرض فح 
الإعادة للأرض نعم على احتمال كونها حطاماً فيصير تراباً الإعادة لها وقول صاحب الكشاف 
يعني مثل أرض بيضاء لا نبات فيها بعد آن كانت خضراء الخ دليل واضح على ما قررناه. 

قوله: (ونجعله كصعيد أملس لا نبات فيه) يفهم منه أن الكلام تشبيه بليغ قوله 
والمعنى إنا لنعيد ما عليها يشعر بخلافه فتأمل فيما ذكرناه من التحقيق وجه الشبه في إزالة 
بهجته وإماطة حسنه وإبطال ما به زينة من إماتة الحيوان وتجفيف النبات والأشجار كما في 
الكشاف قوله وإبطال ما به زينة الخ صريح فيما ذكرناء إذ الإبطال ينافي الإعادة والزمخشري 
عمم إلى الحيوان" والمص خص بالنبات فلا تغفل . 

قول تعالی : ار حَسِبت أن حب آلگھُن لیر الان ٤ی‏ بب €9 

قوله : (يل آحسبت) آي أم منقطعة مقدرة ببل الإضرابية الانتقالية لا الإبطالية والهمزة 
الاستفهامية . 


عليها من الزينة كأرض بيضاء فهي معرض الفناء ووشك الزوال فلا تغتروا بها وعليه قوله تعالى : 
لإحتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت فظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً 
فجعاناها حصیداً کأن لم تغن بالأمس) [يونس: .]۲٤‏ 

قوله: بل أحسبت خلاصة ما ذكره الإمام في هذا المقام هو أنه تعالى لما قال: إنا جعلنا 
ما على الأرض زينة لها [الكهف: ۷] أي أخرجنا أنراع زخارف الأرض وزينتها كما قال تعالى : 
لإحتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت) [يونس: ]۲٤‏ وأصناف المنافع الفائتة للحصر على 
طبائع متباعدة وهيثات متخالفة من مادة واحدة ابتلاء لبني آدم قال بعده أحسبت أن أصحاب 
الكهف والرقيم أي أحسبت أن أحوالهم كانت أعجب من آياتنا فلا تحسب ذلك فإن آياتنا كلها 
أعجب فإن من كان قادرا على خلق السموات والأرض بأنواع المعادن والنبات والحيوان ثم يقلبها 
صعيداً جرزاً كيف يستبعد من قدرته ورحمته حفظ طائفة في النوم سنين متطاولة وقال محيي السنة 


() لعل الزمخشري نظر إلى شخص الحيوان وإلى آرض مخصوصة والمص نظر إلى نوع الحيوان أو إلى 
مطلتقى الأرض ولذا قال فلا تغفل فتدبر. 


4 رة الكهف/الاية: ٠۹‏ 
قوله : (في إبقاء حياتهم مدة مديدة) أي المراد بأن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من 
آياتنا عجباً إبقائهم في الحياة مدة بلا آل وشزب ومتملق لفظة في کانوا آي پل ایت 
آنهم کانوا من آياتنا عجباً في شان إبقائه'. 

قوله: (وقصتهم بالإضافة إلى خلق ما على الأرض من الأجناس والأنواع الفائتة 
للحصر) وقصتهم مبتدأ خبره قوله الآتي ليس بعجيب والواو إما للاستناف سال من 
الأجناس بيان ما والمراد بالأجناس الأنواع وبالأنواع الأصناف اصطلاح العربية وأئمة 
الأصول إذ الجنس المنطقي لا وجود له في الخارج إلا في ذ ضمن النوع مثلاً شجر العنب 
نوع وله أصناف كثيرة الفائتة للخصر ای کثیرۂ جد بحیث یکاد ن ان لا يحص في عار 
وهذا نوعه فما ظنك بالأشخاص . 


قوله : (علی طبائع متباعدة وهيئات متخالفة تعجب الناظرين) على طبائع متعلق ابخلق 
أي على حقائق متباعدة بعضها حلو وبعضها مر وبعضها فيما بينهما هذا في الإثمار وقس! 
عليها ما عداها. ۰ 

قوله :م ماحد تمل بخان وهي لاء وراب في الجماات أرالاء في لیوات 

قوله: (ثم ردها) أي ما حلی الأرض 

قوله: (إليها) أي إلى المادة وهذا يشير إلى أن المراد بالمادة التراب لأنه مرجع م الكل : 

قوله: (ليس بعجيب) إشارة إلى أن الاستفهام المقدر إنكار للوقرع في معنی النفي 
ران اجب في تشم بس الیب تور مج اي عجیة اة رمف په فحن 
الموصوف وآقيم الصفة مقامه:: 


أم حسبت أظننت يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً أي هو عب من آياتنا 
وقيل معناه ليسوا باعجب من آياتنا فإن ما خلقت من السموات والأرض وما فيهن أعجب منهم هذا 
وأقول المفهوم من كلام الإمام ههنا أن 'الهمزة للإنكار والمفهوم من كلام محيي السنة. أنها للتقرير 
أي الحمل على الإقرار أو التثبيت والإقرار أفاد التقرير فإذا حملت على الإنكار آفادت النفي آي لا 
تتعجب مته وإن من حملت علئ التثبيت والإقرار أفاد التقرير أي هم عجب من آياتنا! فاعلمه' ولحل 
هذا أقرب لأن الإضراب عن الكلام الأول إنما يحسن إذا كان الكلام الثاني أغرب وأحسن لينجصل 
الترقي وأيضاً يقتضي المنكر أن يكون بُقرراً عند السامع ومعلوماً عنده وما لا يعلمه كيف يقال له 
لا تتعجب منه وکیف لا وإن هذا ابتداء کلام من الله تعالی بقصتهم بشهادة سؤال المنكرين ذكر أبو 
علي بن سينا في باب الزمان من كتاب الشفاء أن أرمطاطاليس الحكمم ذكر أن عرش لقرم من 
المتألهين حالة شبيهة بحال أصحاب الكهف ثم قال أبو علي ويدل التاريخ على أ نهم کانوا قبل 
أصحاب الكهف . 1 


() قوله: #كانوا من آياتنا عجباً) والجار والمجرور. حال من اسم کان المضمر ومن للتبعيض وعجبا خير 
کان وإفراده لکونه مصدراً. ا 


سورة الكهف/الآية: 4 _______________ 4 

قوله: (مع آنه من آیات لله) أي مع أن تلك القصة وتذكير الضمير بتأويل ما مر أو 
المذكور. 

قوله : (كالثزر الحقير) بالزاي المعجمة بمعنى القليل وصفه بالحقير للمبالغة أي شأن 
القصة حقير بالنسبة إلى سائر مقدورات الله تعالى مما يشاهد وما لا يشاهد فلا ينبغي أن 
يتعجب منه ليكن شأن الإنسان أن يتعجب مما يشاهده أو يسمعه مع حقارته بالنسبة وإن 
كان في نفسه عظيماً أو المعنى مع أنه أي مع أن خلق ما في الأرض من بين المقدورات 
ومن بين الآيات العظام كالشيء القليل بالنسبة إلى الآيات العظام وإن كان عظيماً باللسبة 
إلى تلك القصة فح يظهر الارتباط إلى ما قبله ظهوراً باهراً. 

قوله: (والكهف الغار الواسع في الجبل) فالكهف أخص من الغار. 

قوله: (والرقيم اسم الجبل أو الوادي الذي فيه كهفهم أو اسم قريتهم أو كلبهم قال 
آمية بن آبي الصلت: 

وليس بها إلا الرقيم مجاورا) 

أمية هو شاعر وكان تزهد في الجاهلية وترك عبادة الأصنام فإنه قد قرأ الكتب وعلم 
أن الله مرسل رسولاً في ذلك الزمان ورجا أن يكون هو فلما بعث محمد عليه السلام 
حسده وكفر به كذا قاله المص في تفسير قوله تعالى: #واتل عليهم نبأ الذي آتیناه آياتنا) 
[الأعراف : [۱۷١‏ الآية وهو استشهاد على كون الرقيم كلبهم لأنه الذي كان عند الوصيد 
أي باب الغار كما سيجيء . 


قوله : 
(وصيدهم والقوم قي الكهف هجدا) 

وصيدهم مفعول مجاوراً والمراد بالقوم أصحاب الكف هجد جمع هاجد كراقد لفظاً 
ومعنى آي النائمين في الكهف والبيت يدل على أن قصة أهل الكهف كانت معلرمة للعرب 
وإن لم يكن ذلك على وجهها انتهى قد نقلنا عن المص أن الشاعر المذكور قد قرأ الكتب 
الخ فالبيت إنما يدل على أن الشاعر علم قصة أصحاب الكهف دون ساثئر العرب”. 

قوله: (أو لوح رصاصي أو حجري رقمت فيه أسماؤهم وجعلت على باب الكهف) 
وفي القاموس ونسبهم ودينهم فالرقيم عربي ح فعيل بمعنى مفعول بالحذف والايصال أي 
مرقوم فيه والرقيم ح اسم الجبل أو محل فيه وعطف على الكهف لكن قيل فلبسوا بمقصود 
بالذات هنا لكنه ذكر هنا تتميماً وتلميحاً إلى قصتهم للإشارة إلى أنه تعالى لا يضيع عمل 


قوله: وصيدهم نصب على أنه مفعول مجاوراً والوصيد فناء البيت والهجد جمع هاجد من 
الهجود وهر النوم. 


(1) وفي نسخة همدا أي الموتى من الهمود وهو الموت على التشبيه إذ النوم أخو الموت. 


سورةالکهف/ الایة: ٩‏ 
أحد خیراً کان أو شراً قیل وهذه القصة مذكورة في الصحيحين وقال قوم أخبر الله تعالى . 
عن أصحاب الكهف ولم يخبرا عن أصحاب الرقيم بشيء وما ذكره المص فليس بقطعي . 
قوله: (وقيل آصحاب الرقيم قوم آخرون كانوا ثلاثة خرجوا يرتادون لأهلهم) أي 
يطلبون معاشهم . 1 
قوله : (فأخذتهم السماء) أي المطر. 
قوله: (فآووا إلى الكهف فانخطت صخرة وسدت بابه) أي سقطت ووقعت في بابه 
وسدت بابه لانطباقها عليه ۔ 


قوله: (فقال أحدهم اذكروا أيكم عمل حسنة لعل اله يرحمنا ببركته فقال واحد 
أستعملت أجراء ذات يوم فجاء رجل وسط التهار وعمل في بقيته مثل عملهم فأعطيته مئل 
أجرهم فغضب أحدهم وترك أجره فوضعته في جانب البيت ثم مر بي بقر فاشتريت به 
فصيلة فبلغت ما شاء اله قرجع إلي بعد حين شيخاً ضعيفاً لا أعرفه وقال إن لي عندك حقاً 
وذكره حتى عرفته فدفعتها إليه جميعاً اللهم إن كدت فعلت ذلك لوجهك فأفرج عنا فانصدع 
الجبل حتى رأوا الضوء) إجراء: جمع أجير بمعنى المستأجر لفظ ذات مقحم مثل: عملهم أي 
مقدارء لحذاقه أر كمال جهدء فأعطيت مثل أجرهم آي مقلازه بسب مساواة عمل لايم 
فغخضب أحدهم لسوء خلقه وألمراد بالبقرة ولد البقرة مجازاً أو البقرة مع ولدها ويلائمه 
قوله فاشتريت به فصيلة فبلغت ما شاء الله أي حصل منها نتاج كثيرة جسيمة قيل الفصيلة 
ولد الناقة الصغير سمي به لانفصاله عن أمه والمراد به هنا ولد البقرة مجازاً قوله لا أعرفه 
لطول العهد ولتغيره بالشيخوبخة وذكره أي ذكر حقه قرله إن كنت صيغة الشك إما لعدم 
علمه بإخلاصه المقبول عند ربه آو نهضماً لنفسه فأفرج بوزن أخرج أي افتح لنا هذا الس 
فانصدع الجبل انفتح الجبل بمقدار يسير عقيب هذه المقالةالطيبة بتبعد الصخرة عن مكانها 
بحركة يسيرة قليلة . : . 

قوله: (وقال آخر كان بي فضل وأصابت الناس شدة فجاءتني امرآة فظلبت مني . 
معروفاً فقلت والله ما هو دون نفسك؛ فأبت وعادت ٹم رجعت ڈ ثا ثم ذکرت لزوجها فقال 
أجيبي له وأغيثي عيالك فأتت وسلمت إلي نفسها فلما تكشفتها وهممت بها ارتغدت) فصل 
آي زيادة من الرزق من قدر الحاجة شدة أي قحط قوله معروفاً أي إحساناً قوله ما دون 
نفسك أي ما يكون لك العطاء بدون تمكينك عن نفسك بالوطىء قوله فقال أجيبيٰ من . 
الإجابة أي ساعديه على ما أراده من الوطىء إما لخوف تلف النفس أو لعدم الجمية وإباحة 
الزناء لخرف الهلاك بالجوع ليست بمعلومة لنا. 1 

قوله: (فقلت ما لك فقالت أخاف اله فقلت لها خفته في الشدة ولم أخفه في الرخاء 


قوله: پرتادون لأهلهم آي پطلبون الرزق والحوائج لأهلهم. 
قوله: ما هو دون نفسك أي غير نفك : 


۲١ 


سورة الكهف/ الآية: ٠١‏ 
فتركتها وأعطيتها ملعمسها اللهم إن كنت فعلته لوجهك فأفرج عنا فانصدع حتى تعارفوا) ما 
لك أي أي شيء حصل لك حتى ارتعدت واضطربت فتركتها آي ترکت مباشرتها ووطئها 
قوله إن فعلت أي إن كنت فعلته لمضيه ولفظ كان ظاهر فيه تعارفوا أي تعارف بعضهم 
بعضاً لكثرة الضياء حتى غلب على الظلمة . 

قوله: (وقال الثالث كان لي أبوان هرمان وكان لي غنم وكنت أطعمهما وأسقيهما ثم 
أرجع إلى غنمي فحبسني ذات يوم غيث فلم آرح حتى آمسيت فأآتيت تيت أهلي وآخذت محلبي 
فحابت فيه ومضيت إليهما فوجدتهما نائمين فشق علي أن أوقظهما فتوقفت جالساً ومحلبي 
على يدي حتى أيقظهما الصبح فسقيتهما اللهم إن كنت فعلته لوجهك فأفرج عنا ففرج الله 
عنهم فخرجوا وقد رفع ذلك نعمان بن بشير) همان تثنية هم بكسر الهاء وتشديد الميم أي 
مسنان كبيران غيث أي مطر أي منعني مطر من المجيء إليهما والمحلب ما يحلب فيه اللبن 
بكسر الميم قوله ففرج اله بالتشديد ويجوز التخفيف وقد رفع نعمان أي رواه بسند متصل 
إلى النبي عليه السلام مراده أنه من الحديث المرفوع لا الموقوف . 

قول تعالی : اوی القن إل کف قال ربا ایتا ین دنك َة و تا ين مر 
ی 

قوله: (إذ أوى الفتية) إذ منتصب بعجباً أو كانوا والأولى أنه ظرف لا ذكر المقدر إذ 
الأولان لا يخلوان عن مسامحة وأما تعلقه بحسبت فليس بصحيح لأن حسباته لم يكن في 
ذلك الوقت وأما كونه عجباً في ذلك الوقت فبحسب الابتداء أو المراد الوقت المتسع لتمام 
القصة والمعنى نزل الفتية في الكهف وجعلوه مسكناً. 

قوله: (يعئي فتية من أشراف الروم أرادهم دقيانوس على الشرك فأبوا وهربوا إلى 
الكهف) هو اسم ملك مشرك وتعلق على الشرك بأرادهم لتضمنه معنى الحمل وتقدير 
المضاف بمعنى أراد إكراههم على الشرك تكلف . 

قوله: (توجب لا المغفرة والرزق والأمن من العدو) أي المراد بالرحمة معناها وهو 
إما الإحسان أو إرادة الخير وهي مبدأ هذه الأمور الثلاثة ولعلهم اختاروها لتناول الأمور 
الثلاثة مع الاإيجاز وطلب المغفرة إذ لا يبخلو أحد عن تقصير ما قدمها لأهميتها وطلب 
الرزق لبعدهم عن أسباب المعاش بالاعتزال عن التاس وطلب الأمن ظاهر . 

قوله: (من الأمر الذي نحن فيه) أي المراد من الأمر واحد الأمور والإضافة للعهد 
ولذا وصفه بالذي نحن فيه . 

قوله: (من مفارقة الكفار) لأن صحبة الأشرار تؤدي إلى البوار وهي على ظاهرها 
ومفارقتهم تستلزم مفارقة ما هم عليه من الشرك. 


قوله: وقد رفع ذلك نعمان بن بشير أي قد ذكر هذا الحديث مرفوعاً. 


سورة الكهف/ الكبة! RE‏ 

قوله: (نصیر بسببه راشدین مهتدین) آي دائمين غلى الرشد أو راشدير' إلى مالم 
رجا يهم بعد قوله سيه مستتاد من لفظة من لأنها إا بحداية والاعدانية في مشل ملا مي 
المنشأئية بخلاف سرت من البضرة أر تعليلية فالسببية لكن من التعايلية من فروع من 
الابتداتية ٠‏ فالأولى الاكتفاء بکونها للتعلیل وقدم للاهتمام لأن ذكر الشيء ب بعد علته أوقع ! 

في النفوس . : 

قوله: (أو اجعل ارتا کله رشا كقولك رآیت متك اند تن عل زا تجريدية. 
والتجريد في اصطلاح البديع أن ينتزع من أمر ذي صفة مثله مبالغة في ذلك 'الوصف كأنه: 
بلغ إلى مرتبة من الكمال حت يمكن أن يؤخذ منه آخر موصوف بذلك الوضف قالأمر 
الي کانوا په وهو مغارق آهل الشرك اتصاقه بالرشد بلغ إلى مرتبة في الكمال بحيث يصح" 
أن ينتزع منه أمور موصوفة بالرشر“ فالمعنى واجعل من أمرنا الذي نحن فيه أموراً 
موصوفة بالرشد وما ذكره المصل حاصل المعنى: 

قوله : (وأصل النهيئة إحداث هيئة الشيء) وهنا يراد بها معنى الجعل والاحضار لأنه ' 
لازم لإحذاث هيئة الشيء وهذا مراد من قال ثم استعمل في إحضار الشيء وتيسيره والمراد 
بالهيئة الحالة التي يكون عليها الشيء محسوسة أو معقولة وهي والعرض متقاربا المغهرم 
إلا أن العرض بقال له باعتبار عرزضه والهيئة باعتبار حصوله. ۰ 


قوله تعالی : و 
قوله : (فضربنا) الفاء للتعقيب مع السبيية أن دعاتهم سب لذلك . 


قوله: (أي ضربتا عليها احجابا) إشارة إلى المفغول المحذوف الذي هر النفتروب 
حذف لدلالة على آذانهم عليه.. ۱ 


۲ 


قوله: (يمنع السماع بمعنى أنمناهم إنامة لا تنيههم فيها الأصوات) فالحجاب معنوي 
وعن هذا قال بمعنی آنمنا ° الخ ولما كان الإنامة بحيث لا تنبههم الأصوات المتتالية : 
فضلاً عن الصوت الواحد عبر عنها بغرينا على آذانهم كناية أو استمارة تبمية شبه النائم 


قوله: أو اجعل آمرنا كله رشداً فعلى هذا يكون من في من آمرنا تجريدية جرد عن الأمر ٍ 
رشد والأمر نفسه رشد مبالغة في | إرشاده فعلى هذا يجب أن يصار في هيىء إلى معن الجعل ولذا ! 
قال عقيب هذا الؤجه وأصل التهيئة إخداث هيئة ,الشيء . 


(1) وكون من التعليلية من فروع الابتذاء صرح به الفاضان الرومي حسن جابي. 
(۲) ففيه مبالغتان إحديهما جعل الأمر! نفس الرشد كرجل عدل لأن رشداً مصدر والثانية تجريد. 
(۳) أصله آنومنا فاعل فصار أنمنا وزنه أفلنا. 


سورة الكهقف/الآية: ٣. _ 1١‏ 
وصول الأصوات الشديدة وقيل شبه الإنامة الثقيلة بضرب الحجاب على الآذان فذكر 
المشبه به وأريد المشبه. 

قوله: (فحذف المفعول كما حذف في قولهم بنى على امرأته) والمفعول المحذوف 
هنا قبة أو بيتاً فحذف مفعوله لدلالة البناء عليه وجعله كناية عن الدخول لا مدخل للحذف 
لأنه إن ذكر المفعول كان كناية أيضاً لأن البناء على المرأة الأجنبية غير المحرم مستلزم 
للدخول لزوماً عربياً وكذا يلزم من ضرب الحجاب عدم السماع ويلزم منه النوم لزوماً عربياً 
قوله ثم بعثناهم قرينة على أن المراد بضرب الحجاب على آذانهم الإنامة والكناية بالواسطة 
بل الوسائط مما صرح به أئمة البيان فلا يضر القول ضرب الحجاب قد يكون على من لم 
ينم وقد يكون الشخص نائماً بدون حجاب كما أن كثير الرماد قد يكون بدون طبخ الطعام 
مع أنه غير مضر لكونه كناية . 

قوله : (ظرفان لضربنا) الأول مطلتق والثاني مقيد بالأول أو الأول مكان والثاني زمان 
فلا محذور. 

قوله: (آي ذوات عدد ووصف السنين به يحتمل التكثير والنقليل فإن مدة لبشهم 
كبعض يوم عنده تعالى) أي الوصف به بتقدير المضاف وإلا لم يصح التوصيف للمباينة 
وقصد المبالغة في مثل هذا غير ظاهر فالمعنى سنين معدودة قوله يحتمل التكثير فإن مدة 
لبشهم ثلاثمائة وتسع بالنسبة إلى الواقع والتقليل كما بينه فالقلة والكثرة من الإضافية فلا 
ضير في كون الشيء الواحد قليلا"" بالنسبة إلى أمر وكثيراً بالنظر إلى أمر آخر مثل قوله 
تعالى : #وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون [الحج: ]٤۷‏ فمدة لبهم عنده تعالى 
كبعض يوم كما أن ألف سنة عنده تعالى كيوم واحد ويحتمل أن يكون المعنى كبعض يوم 
عنده أي عند اللابث في الكهف لما سيجيء من قولهم: «ألبشنا يوماً أو بعض يوم) 
[الكهف : ۹] وإفراده باعتبار كل واحد وقدم احتمال التكثير لظهرره لأن الكثرة باعتبار 
أوقات السنين وأيامها فهي ظاهرة بالنسبة إلينا ولهذا لم يذكر لها العلة لكن ما ذكره في 
سورة البقرة من أن القليل يعد عدا والكثير يهال هيلا يقتضي تقديم احتمال التقليل . 

قوله تعالی : مھم لتنا ای زین ای ما بغ اا €3 

قوله : (أيقظناهم) أي البعث هنا بمعنى الايقاظ من النوم والظاهر أنه مجاز إذ هو في 
عرف الشرع إحياء الموتى من قبورهم ففيه رمز إلى أنهم كالموتى لشدة نومهم فإيقاظهم 
مثل الأحياء ويحتمل أن يكون حقيقة لأن البعث في الأصل بمعنى الإقامة من المكان. 

قوله : (ليتعلق علمنا تعلقاً حالياً مطابقاً لععلقه أولاً تعلقاً استقبالياً) أي حادثاً بأن ذلك 
() وقيل إنه استعارة تمثيلية ويحتمل أن يكون استعارة تمثيلية وتبعية معأ على ما جوزه المحقق التفتازاني 


والتفصيل في قوله تعالى: «آولئك على هدی سن ربهم) الآية . 
(۲) ومن اعترض على المص والزمخشري فقد ذهل عن هذا التحقيق . 


سورة الكهفل/ الآبة : ۱۲ 
قد رقع الآن مطابقآً لتعلةه أي لتعلق علمه تعالى تعلق استقبالياً أي تعلقاً قديماً بان ذلك 
الشيء سيوجد فإن هذا التعلق قديم باق أزلاً وأبداً لا يتغير أصلاً فلا يلزم الجهل ' 
ومراده رفع ما ذكرء القطب من لزوم تغير علم الله تعالى بأن التغير في التعلق الحادث 
ذون التعلق القديم ودون نفس العلم ولنا رسالة في تحقيق هذا المقام لا يستغني عنها 
طالب الحق والراغب في حصول المرام وما ذكرناه هنا كاف في دفع الايهام والأوهام ‏ 
والقوم اطالوا فيه الكلام يتحير منه العلماء الأعلام ويحتمل أن :يكون المراد إثبات ؛ 
المعلوم لا إثبات العلم حتى يلزم توقف علمه تعالى على وقوع شيء أو كونه معللاً به 
كما أشار إليه في سورة آل علمران في قوله تعالى: #وليعلم الله:الذين آمثوا ويتخذ : 
منكم شهداء# [آل عمران: [٠٤١‏ الآية . 

قوله : (المختلفين منهم أو من غيرهم في مدة لبهم آي من أصسحاب الكهف آي 
غيرهم من ملوك الديار وأطرافهم من سائر الناس قدم الأول لظهوره. 

قوله: (ضبط آمدا) معنی أحصی واختیار كونه ماضياً. 

قوله : : (لزمان ليشهم وما في آي من معتى الاستفهام علق عنه لنعلم فهو ميتداً وأحضى أ 
خبره) إشارة إلى أن ما مصدرية حيثية إذ الضبط للزمان لا للبث قوله علق عنه أي يعمل , 
عملا معنوياً لا الفظياً. . ا 


قوله: (وهو فعل ماض وأمدا مفعولة ولما لبشوا حال منه أو مفعول له وقيل' إنه : 


4 


قوله: وما في أي مبتدآ خبزه علق عنه لنعلم آي معنى الاستفهام في آي جعل لتعلم مللقاً 
عن العمل في أي في أحصى فام يعمل فيوما في اللفظ لكتهما مفمولاء من حيث المعثى نيقي 
ظاهرا مرفوعين على الابتداء والخبرية . 
قوله: وهو قعل ماضن وأمداً مشعوله الخ قال صاحب الكشاف فان قلت فما تقول فين جيل " 
من افعل التفضيل قلت ليس بالوجه السديد وذلك أن بناءه من غير الثلاثي ليس بقياس ونحوه 
۰ أعدى من الحرب وأفلس من ابن المذلق شاذ والقياس على الشاذ في غير القرآن ممتثع فكيف به ' 
ولأن أمداً لا بخلو إما أن ينصب بافعل فافعل لا يعمل وإما أن ينصب بلبشوا فلا يسد عليه المغنى 
إن زعمت أني أنصبه بإضمار فعل يدل عليه أخصي كما أضمر في قوله: . 
واضرب منابالسيوف القسوانىسا 
على نضرب القوانس فقداً عدت المتناول وهو قريب حيث أبيت أن یکون احص فلا ' 
رجعت مضطراً إلى تقديره وإضمازه إلى هنا كلامه قوله فما تقول فيمن جعله من افعل التفضيل هذا 
السؤال وجوابه إشارة إلى ما ذهب إليه الإزجاج في تفسيره وما أورد عليه أبو علي في الإغفال قال أ 
الزجاج الأمد الغاية وهو منصوب إما على التمييز أو على أنه مفعول أحصى كانه قيل لنعلم أهؤلاء 
أحصى للأمد أو هؤلاء أو يكون منصوباً بلبثوا.ولما متعلق باحصى المعنى آي الجزبين أحصى 
للبشهم في الأمد وقال أبو علي الحمل على التمييز عندي غير مستقيم لأن أحصى لا يجوز أن,يكون 
افعل التفضيل لأمرين أحدهما إن افعل يفعل يبنى فيه افعل من كذا وأما قولهم أولاهم للخير : 


سورة الكهف/ اليه : Ye ٠١‏ 


المفعول واللام مزبدة وما موصولة وأمدا تمييز) وأمدا مفعوله وهر المختار كما كما أشار إليه 
ضبط آمدا لزمان لیثهم ومرض کونه مفعولاً له إذ ون لام لما لوا زائدة لیس بمتمارف في 
مثله وأمدا تمييز على هذا الاحتمال فإن ما لبثوا فيه مبهم بحتمل أن يكون مكاناً وأن يون 
زماناً مع قطع النظر عن عن السوق وإلا فالزمان متعين لأن مكانهم وهو الكهف معلوم فأزيل 
الابهام بأنه زمان والمراد به إما المدة على طريقة التجوز بخاية الشيء عنه كما في قول 
النحاة من لابتداء الغاية حيث أرادوا بالغاية المسافة أو يراد به معناها الوضعى الذي هو 
الغاية وعلى التقديرين فيه دفع إبهام أما على الأول فظاهر وإما على الثاني فلأن تعلق 
الضبط بزمان اللبث يحتمل أن يكون من جهة الابتداء أو من جهة الانتهاء فأزيل الابهام 
ببيان أنه من جهة انتهائه والتمييز هنا للنسبة فإن أصل الكلام أحصى آمد الزمان الذي لبثوا 
فيه كما نبه عليه حيث جعل الأمد مفعولاً به في الاحتمال الأول فحول منه إلى التمييز 
لكمال التمكن في الذهن وليس تمييزاً من نسبة اللبث إلى الفاعل كما اعترفوا حيث قالوا 
الاإبهام في ما لبثوا فيه حتى يقال إنه ليس بفاعل في المعنى . 

قوله: (وقيل أحصى اسم تفضيل من الإحصاء بحذف الزوائد) أي من باب الأفعال 
بحذف الزوائد"“ وهو قول سيبويه ومنعه الجمهور وعن هذا مرضه وحذف الزرائد ليمكن 
بناؤه إذ لا يتسع أفعل للمزيد . 


وأعطاهم للدرهم فمن الشاذ النادر لا يقاس عليه وثانيهما أن التمييز في نحو هو أكثر مالا وأحسن 
وجهاً فاعل في المعنى وإن كان منتصباً في اللفظ لأن الوجه هو الذي حسن والمال هو الذي كثر 
ولیس الأمد هو الذي أحصى كذا ذكره ابن الحاجب في الأمالي وقال أبو علي وفيه وجه اخر لو 
جوز حمل أحصى على على افعل التفضيل في الشذوذ وهو أن يكون أمداً منتصباً بفعل يدل عليه أحصى 
وقال صاحب التقريب التفضيل هو السابق إلى الفهم والنقسيم غير منحصر وانتصب آمدا تمییزاً لما 
والممنى اضبط للأمد الذي لبشه أقول هلا الوجه ميتي على أن يكوت ما في لما لارا لي" 
۲[ مفعول أحصى وهو افعل التفضيل وأنت قد عرفت ما فيه من أن افعل التفضيل لا يعمل في 
الاسم الظاهر إلا بشرط مذكور في علم الحو وذلك الشرط مفقود مهنا وقال صاحب الانتصاف 
لقائل أن ينصبه تمييزاً كقوله : «وأحصى كل شيء عددا [الجن: ۸] وإن كان أحصى هناك فعلاً 
ويۇيدە أ أن الواقعة في اختلاف الأحزاب في مقدار اللبث إذ نقول أمثلهم طريقة هو أحصاهم أمداً. 

قوله: أن بنائه من غير الثلاڻي المجرد ليس بقياس قال صاحب الانتصاف جعل بعض النحاة 
بناء انعل من المزيد فيه الهمزة قياساً ونسبه إلى سيبويه وعلله بأن بناءه منه لا يغير نظم الكلمة إنما 
هو تعويض همزة بهمزة . 

قوله: فلا يسد عليه المعنى هو رد على الزجاج في قوله أو يكون منصوباً بلبشوا آي أيهم 
أحصى للبشهم في الأمد لأن المعنى أيهم اضبط للأمد الذي لبغوء فإن المحصى الأمد لا اللبث 
وقيل إنما لا يسد عليه المعنى لأن أمداً معناه انتهاء المدة وغايتها وليس المعنى على أنهم لبوا 


)١(‏ وما حذف فيه الهمزة فقط والجمعم باعتبار المواد ومعنى الهمزة معتبر في الكلام. 


5 : سورة الكهف/ الآية: .٠١‏ 

قوله: (كقولهم هو أحضصى للمال وأفلس من ابن المذلق) هذا من ضروب الأمثال. 
وابن المذلق بالذال المعجمة ويروى بالدال المهملة وهو رجل من بني عبد شمش لم يملك: 
هر ولا آباۋه قوتاً فضرب بهم المثل في الإفلاس وإذا أريد بيان إفلاس رجل يقال هذا 
فلس من ابن المذلق وتعرضه لهذا القول يوهم أنه مسموع ونقل عن ابن عصقور خلافه. 1 

قوله: (وآمدا نصب بفعل دل عليه أحصی) أي أحصى أمداً على أنه فعل ماض' وإنما' 
يتتصب به لأنه لا يصب فيما سوى امسالة الكحل إلا على قول ضيف وأما تصبه بأبثوا 
خير ليد م في الكشاف دقيل إنه تمببز كما في احتمال كونه ماضياً وما موصولة ولم 
یتعرض له لأن المختار عنده کونه مفعولاً به كما مر 

قوله : 
(وكقوله واضرب منا بالسيوف القوانسا) 

هو شعر لعباس بن مرداس بن السلمي وقد أغار على بني زبید مع قوم فقاتلوا. 
والقوانس جمع قونس وهو أعلى بيضة الحديد وقيل أعلى الرأس ورده صاحب الكشاف ؛ 
بن فيه ابعاد المتناول وهو قريب حیث أبیت أن يكون أحصى فعلاً ثم رجعت مضطراً إلى ' 
تقديره و ديت وتیل والاستهاد ايت مدفرع فان فيه شرورة بخلاف ما تحن فيه نعم | 
يجوز اعمال آفعل التفضيل عند الكوفيين ومن أين ثبت نزول القرآن على مذهب البصريين ٠‏ 
انتهى ومذهب البصريين أنصح كما اختاره النحاة في أغلب الحالات والقرآن نزل على 
أفصح اللغات . 

لر ا رر ص رر 


قوله تعالی : ن نفص ميك احم بالق هم ية امتا یی ورذ ئى © ١‏ 
قوله: (بالصدق) فسره به لأن الحق هو هو الحكم المطابق للواقع يعمل في ' 


انعهاء المدة وفيه نظر لان الأمد يطلق على المدة كلها وعن غايتها قال الحجاج للحسن ما أمد 
قال سنتان بخلافة عمرو للإنسان أمدان مولده وموته . 1 

قوله: 
واضصرب مشا بالسيوف القوانسا 

أوله: 

ولم ا دمشل الحي حيا بيا ولامثلنايوم‌التقينافوارسا 

كردا سى للحقيقة تنوم واضرب منابالسيوف اللقوانسشا 

ا جد وت الح وسقيقة لجل ما لزه الدفاع عن من أهل بيته ٴوالقوانس 
جمع قونس وهو أعلى البيضة مدح كلام الفريقين أعداءهم وأنفسهم يقول لم أ ر مغاراً عليهم مثل ' 
الذي صبحناهم ولا مغيرين مثلنا يوم لقيناهم . 

قوله: فقد أبعدت المتناول لأن جعل أحصى فعلاً أقرب إلى التناول من جعلة افعل التفضيل : 
ثم تقدير أحصی فمل عامل في آمداً وأما تقدير الفعل في الشعر فللضرورة ولا ضرورة هنا. + 


سورة الكهف/ الآية: ٠١‏ ۷ 
الاعتقاد والمذهب والقول والمراد به القول فبين ما هو المراد لأن الصدق هو القول 
المطابق للراقع 

قوله: (شبان جمع فتي كصبي وصبية) بفتح الفاء وكسر التاء وتشديد الياء أصله 
فتوی بوزن فعول واوي قلبت واوه ياء ثم ادغمت الياء في الياء وکسرت التاء لأمحافظة 
الياء وكذا صبي أصله صبوي قوله صبية بكسر الصاد وسكون الباء المخففة وفتح الياء 
والتاء الفوقانية . 

قوله: (بالتثبيت) أي على الإيمان فإن الثبات على الشيء زيادة عليه في كل ساعة 
وحاصله أنه يزيد بزيادة الأزمان لأنه عرض لا يبقى إلا بتجدد الأمثال والمراد زيادة أعداد 
حصلت فالزيادة كما" لا كيفا فلا إشكال بأن حصول المثل بعد انعدام الشيء لا يكون من 
الزيادة في شيء أو المعنى وزدناهم هدى إلى ما ليس فيهم من المقامات العلى وهذا خال 
عن الإشكال وهو بالاعتبار أحرى وزدناهم التفات لبيان عظم الهدى الذي زادهم . 


ررر سر ر و EAA‏ 


قوله تعالی: وريطسا عل قلويهم د امو تقالو رما رب لسوت والذرّض ُن َد 
ونی إلا َد لتا إا َا 3 


قوله: (وقويناها بالصبر على هجر الوطن والامل والمال والجراءة على اظهار الحق 
والرد على دقيانوس الجبار) وهو مجاز عن الربط بمعنى الشد نقل عن الأساس أنه قال 
ربطت الدابة شددتها برباط والمربط الحبل ومن المجاز ربط الله على قلبه صبره ورجل 
رابط الجأش الجأش روع القلب إذا اضطرب عند الفزع وفي الكشف ولما كان الخوف 
والقلق يزعج القلوب عن مقارها ألا ترى إلى قوله تعالى: #وبلغت القلوب الحناجر4 
[الأحزاب: : ۱ تیل في مقابله ربط قلبه إذا تمکن وثبت وهو تمیل انتهی أي شبه الهيئة 
المأخوذة من أمور عديدة وهي القلوب والمثبت بكسر الباء وتثبيت القلوب بالتصبير بالهيئة 


عا 


قوله: وقویناهم بالصبر يقال ربط الدابة شدها بالرباط وهو الحبل ومن المجاز ربط الله على 
قلبه صبره فهو تمشيل شبه تثبيت القلب بالصبر بشد الدابة بالحيل وأصله ربط قلبه لأن ربط متعد 
بنفسه فتزل منزلة اللازم وزيد على للاستعلاء مبالغة المعنى فعلنا الربط على قلوبهم كما في : 

يجرح في عراقيبهنصلي 

والأصل يجرح عراقيبه لأن الجرح متعد بنفسه والمعنى يفعل الجرح في عراقيبه . 

قوله: والرد على دقيانوس الجبار قاموا بين يديه وقالوا ربنا رب السموات والأرض لأنه کان 
يدعر الناس إلى عبادة الطواغيت فثبت الله هؤلاء الفتية وعصمهم حتى عصوا ذلك الجبار وصرحوا 
بالبراءة عن الشركاء. 


(۱) وأرباب الحواشي ذهبوا إلى أن الزيادة في الكيف وما ذكرناه فمنفهم من شرح العقائد مع الخيالي في 
بحث أن الإيمان لا يزيد. 


۸ : سورة الكهف/ اله : Ne;‏ 
المنتزعة من أمور كثيرة وهو الدابة والشد والربط فذكر اللفظ الموضوع للمشبه به وأريد! 
المشبه وعدي ربطنا بعلى وهو 'متعد بنفسه لتنزيله منزلة اللازم أي فعلنا الربط مستعلياً غلى 
قلوبهم فیفید استعلاء اربط عى القلوب فيكون استمارة تبعية أو تمثبلية أو كليهما قول 
دقيانوس ملك مشرك بكسر ألدال. 

قوله: (إذ قاموا بين يديه) ظرف لربطنا باعتبار تضمنه معنى الرد على دقيانوس الجبار' 
وفي كلامه إشارة إليه حيث ذكره قبيل إذ قاموا على طرز المزج . ۰ 

قوله: (فقالوا) إما جميعاًأو بعضهم ورضي الباقون. 

قوله: (ربنا رب السموات والأرض لن ندعوا من دونه إلهاً لقد قلنا شططاً إذا والله لقد 
قلنا قولاً ذا شطط أي ذا بعد عن الحق مفرط في الظلم) ربنا فيه تغليب إذ المعثى أربنا وزبك ' 
لكن لخوف خشونته وطغيانه' قالوا بربنا أو داخل في رب السمنوات إذ المراد السموؤات أ 
وأهلها والأرض ومن فيها لن ندعوا لن نعبد من دونه إلهاً فيه رد لذلك الجبار يث دعاهم ! 
إلى عبادة غير الله تعالى. وتعريض له ثم أكدوا ذلك الرد والتعريض بالقسم فقالوا والله. لقد 
قلنا أشار به إلى أن لام لقد قلنا لتوطئة القسم ثم بالخوا حيث جعلوا ذلك القول غين 
الشطط بتقدير ذا لكن هذا بيان حاصل المعنى لا تقدير المبنى كما مر بيانه غير رة قوله ذا 
دا إت معني الشعطط فياه مقرم في افلم أي في الكفر مع المصية والتمدي إلى الثير 
هذا منفهم من التنوين والبعد التام عن الحق افراط في الظلم . 


و رر 8 


قوله تعالی: شلا وما وین دونيه اله ولا يان رک کیہ لمر ی 
ممن اطم مسن آفری عل اھ گذب ی 

قوله : (مبتدأ قومنا عطف بيان «اتخذوامن دونه آلهة) خبره وهو إخبار في معي . 
الإنكار) والجملة تذييلية مقررة لما فهم مما قبله من التعريض بأن. دقيانوس وأتباعه يعيدون 
من دون الله ذکروا اسم الإشارة لكمال التمييز وللتحقير ثم أوضحوا بعطف البيان مبالغة في . 
التوبيخ ولهذا قال المص وهو إخبار في معنى الإنكاز أي أن قصدهم ليس إفادة الحكم ولا 


قوله: واه لقد قلنا قولاً ذا شطط معنى القسم مستفاد من اللام الموطتئة للقسم في لقد 
قلنا» [الكهف : ]٠١‏ الشطط الإفراط في الشيء ولذا قال مفرط في الظلم يقال اشط في السوم أي 
افرط في الرعي قال الراغب الشطط الإفراط في البعد يقال شطت الداز واشطت يقال ,في المكان 
وفي الحكم وفي السوم. : 1 

قوله :. على أنه إخبار من الله يعني إذا حمل ما على التفي تكون الجملة المنفية معترضة بين 
الشرط والجزاء وهما قوله: لوإذ اعتزلتموهم فأووا إلى الكهف4 [الكهف : ٦‏ تأکید ما 
اعترضت هي فيه فتكون هذه الجملة الاعتراضية إخباراً من اله تعالى لا داخلة في الحكاية لأنها : 
حينثذٍ ليست من مقولهم إذ لو كانت حينئزٍ من مقولهم لكان الواجب آن بجيء على صيغة تیکلم 
ويقال وما نعبد إلا الله . 


سورة الكهف/الآية: 1١‏ ___ ۹ 
لازمه وهو إفادة كونهم عالمين بالحكم لكونهما معلومين بل قصدهم الإنكار إما مجازاً 
بقرينة ما بعده لولا يأتون الخ أو إنشاء لذلك الإنكار مثل قولها: 
إني رض عتهاأنشى 

فإنه خبر لفظاً والمراد إنشاء التحسر وكذا فيما نحن فيه فإنه خبر لفظاً والمراد إنشاء 
الإنكار بمعونة المقام. 

قوله : (هلا يأتون) أي لولا للتحضيض ومعلوم بالبداهة أنهم لا بقدرون على ذلك 
فالمراد التعجيز والإنكار. 

قوله: (علی عبادتهم) قدر المضاف إذ البرهان لا يقام على الذات فلا جرم أن المراد 
فعلهم وهو هنا عبادتهم من دون الله تعالى . 

قوله : (ببرهان ظاهر) معنى سلطان لأن البرهان سبب الغلبة والقهر وقيد بين أي 
ظاهر للتنبيه على أنه ما لم بظهر بنفسه لم يظهر غيره وهو المدعي فهو عام للبرهان 
العقلي والنقلي . 

قوله : (فإن الدين لا يؤخذ إلا به) أي الدين المعتد به المرضى عنده تعالى لا يؤخذ إلا 
به وإلا فهو لهو ولعب قال تعالى: #رذر الذين اتخذوا دينهم لهراً ولعباً# [الأنعام: ]۷٠‏ 
الآية فالدين يطلق على الحق والباطل فلا بد من التقييد بما ذكرناه. 

قوله: (وفيه دليل على أن ما لا دليال عليه من الديانات مردود) أي من الأمور 
الاعتقاديات إذ الكلام فيها بخلاف العمليات حيث جاز التقليد فيها قوله في سورة البقرة في 
قوله تعالی : أو لو کان آباؤهم لا بعقلون شيئاً ولا يهتدون) [البقرة: ]۱۷١‏ وهو دليل 
على المنع من التقليد لمن قدر على النظر والاجتهاد وأما اتباع الغير في الدين إذا علم أنه 
مح کالأنبياء والمجتهدين في الأحكام فهو في الحقيقة ليس بتقليد بل اتباع لما آنزل الله 
يقتضي العموم إلى العمليات أيضاً. 

قوله: (وأن التقليد فيه غير جائز) هذا مذهب الشافعي فإن إيمان المقلد غير صحيح 
عنده وأما عندنا فصحيح لكنه يأثم لترك الاستدلال . 

قوله: (فمن أظلم) الفاء لإفادة سببية ما قبلها بإخبار ما بعدها والمعنى أنهم أظلم من 
کل ظالم . 

قوله: (بدسبة الشربك إليه تعالى) ويدخل فيه نسبة الولد إليه ومراد المص التمثيل 
وإلا فهو شامل لكل مفتر بنسبة الحلال والحرام إليه تعالى افتراء وغير ذلك ولو لم يكن 
عاماً مع أنهم أظلم لاحتاح صيغة التفضيل هنا إلى التمحل. 


(۱) وتبكيت لأن الإتيان بالسلطان على عبادة الأصنام محال . 


٠١ سور الكهف/ الآية:‎ ۳٠ 


قوله تعالی: وإ اسوم وما بوت إلا اه اوا إل الک ف نر لک ریک ن 
حو ون لک بن انر رف €3 

قوله: اعطاب يمهم" لبمض) اشر علي قول «فاووا إلى لكف 
[الكهف : : 1٩‏ فإنه ليس من غيرهم وکذا هنا 

قوله: : (صطف على الضمير المتصوب) ريستل آن یکون الواو بمعنی مع وفیه دلیل على 
ما ذكرناه من أن المراد من مفارقة الكفار مفارقة صحبتهم وأنه يستلزم مفارقة ديتهم الباطل. : 

قوله: (أي وٳذا اعتزلتم اوم ومعیودیهم الا ا أشار إلى أن ما موضولة واحتمال 
كونها مصدراً ضعيف أشار إليه بقوله ويجوز أن يكون ما مصدرية الخ . 

قوله : : (فإنهم كانوا یعبدون الله تعالی ویعبدون الأصنام كسائر المشركين) فیکرن 
الاستشناء متضلاً قال المص في قوله تعالى : فإنهم عدو لي إلا رب العالمين)' 
[الشعراء: [YY‏ استناء منقطع أو متصل على أن الضمير لكل معبود عېدوه وکانٍ من. 
آبائهم من عبد الله انتھی فهو مخالف لما ذکره هنا وقد لفق بين القولين هناك . 

قوله : (ويجوز أن تكون ما مصدرية على تقدير وإذ اعتزلتموهم وعبادتهم إلا عبادة )ا 
يحتاج فيه إلى تقدير المضاف ولذا اخره ويرد عليه ما يرد على احتمال كونها موصولة إلا 
إذا جعل الاستتناء منقطعاً فلا يرد الإشكال هنا وهناك . 

قوله: (وأن تكون افبة على أن يكون إخباراً من اله تعالى عن الفتية بالتوحيد معتزضا" 
لجن لف وجوايه) كذ لذ درن لفطة ما ملحب لبعض التحاة ركذا لفظة إذا وهو مذهب 
ضعيف وكلام الكشاف ساكت عنه فهي هنا ظرفية ولعل فمراده أ ل ا غرفبة لكن جاصل 
معنا الشرطية .والمسامحة شائع' في محاوراتهم . : 

قوله : ) التحقَيو اعتزالهم) بیان فائدة الاعتراض . 

قوله : («فآووا إلى الكهف4 [الكهف : : ١‏ فيه تغليب المخاطب على المعكل ٠‏ 
والمعلى أويت أو أوينا أنا وأنتم . 

قوله: : (یبسط الرزق لکم ویوسع علیکم) یبسط معنی ینشر لکم ربكم ویوسع ٹفسیر 
له كون الإواء إلى الكهف سبباً لتو سيع الرزق باعتبار أنه متضمن ترك جرار الكقار 
وإشراكهم البوار. : 
قوله: لمن رحمت) من إتداية أي منثا الوس رحمت الواسمة لا بالاسجقاق حقيقة 

قوله: (في الدارين) لكون للام بطلتا. 


0 قیل فیه تغلیب خطاب على التكلم فكانه قيل فإذا عزلت آنا وأتتم . 


سورة الكهف/الآية: 1۷ ل 

قوله: (ما ترتفقون به آي تنتفعون به) أشار إلى أن مرفقاً اسم آلة من الرفق بمعنى 
التفع لا بمعتى ضد الخشونة وفي القاموس رفق فلاناً نفعه كارفقه . 

قوله: (وجزمهم بذلك لنصوع يقينهم وقوة وثوقهم بفضل الله تعالى) النصوع بالصاد 
المهملة وبالعين المهملة بمعنى الخلوص أي لخلوص يقينهم عن شوب الشك فيه مسامحة 
إذ اليقين ما لا يحتمل النقيض أصلاً وشوب الشك لا يتصور فيه فالأولى لزيادة يقينهم أو 
لكماله ولعله المراد بالنصوع . 

قوله: (وقرأ نافع وابن عامر مرفقاً بفتح الميم وكسر القاء وهو مصدر جاء شاذاً 
كالمرجع والمحيض فإن قياس الفتح) المحيض بالضاد المعجماة يري ر ر 
مقبل لوتوعه في القرآن كما في هذا الموضع وام بانشت إلى أنه بإخبار نبي في عصرهم أو 
أن أحدهم كان نبياً لأنه غير ثا بت 

قوله تعالى  :‏ وئر آلشمس إا اعت رور ن ضهن کات الین ودا عربت 
و ق يه ذلك من ايت ا من بد اه فهو المد رمن بُضلِل 

قوله: : الو رايته آي إ إن رأيتهم إذ المعنى على الاستقبال بقرينة وترى الشمس 
والتعبير بلو إشارة إلى اه فرشي ویمکی حمله على القاهر والممنی لو رایتهم رتهم ذا 
وكذا لا أن المخاطب رآهم على التحقيق وأشار إلى أن المراد بقرله وترى الشمس رؤية 
أصحاب الكهف على هذه الحالة وأن المراد رؤية فرضية ولذا قال أي لو رأيتهم الخ أي 
وهذا المعنى لازم معنى وترى الشمس إذا طلعت الخ فيكون كناية أو مجازاً. 

قوله: (والخطاب لرسول الله عليه السلام) إذ الكلام معه فیكون خطاباً لأمته آيضاً. 

قوله: (أو لكل أحد) يصلح أن يخاطب للمبالغة في إظهار هذه الحالة ولما كان 
الخطاب لغير معين يكون الضمير فيه مجازا ويدخل فيه رسول الله عليه السلام دخولاً 
أولياً فيعم كل أحد عموماً"“ شمولياً. 

قوله : (تزاور عن كهفهم) حال من الشمس إذ الرؤية بصرية إذ اطلعت ظرف له أو لترى . 


قوله: لنصوع يقينهم قال الجوهري الناصع الخالص يعني جزموا وقطعوا بأن الله تعالى ينشر 
لهم من رحمته ويهيىء لهم ما ينتفعون به عند إيوائهم في الكهف لخلوص يقينهم بذلك وقوة 
وثوقهم بقضل الله . 


(۱) إما مجازاً مرسلاً بمرتبتين أو بمرتبة أو استعارة فتأمل وكن على بصيرة . 
() إذ لا تختص رؤيته أحداً دون أحد فبهذه القرينة. يكون عاماً له على سبيل الشمول دون العموم على سبيل 
البدل. 


سورة الكهف/ الآية: ۱۷ 

قوله : : (تميل عنهم) آي تبعد عنهم فإن البعد لازم للميل والميل من خواض أصحاب 
الشعور فلذا يراد لازمه. ا 

قوله : : ولا يقع شماعها عليهم) كعطف تفسير للبعد بيان فاندة الإخبار يبعدها عنم 
أو إشارة إلى أنه كناية عنه. o.‏ 

قوله: (فيؤذیهم) من قبیل ما تأتینا لکن المنفى هنا مجموع الأمرين أي لا يكون 
دقوع شماعها علبهم ولا إیڈازهم فیکون منصوباً مژولاً بمصدر معطوف على مصدر 

قول : (لأن الكهف كان جنوييا) أي في جاب الجتوب حاضله كان ساح داخ و 
جانب الجنوب فكان بابه مقابل القطب الشمالي وهو ذاهب إلى جانب الجنوب فيكون: 
بحيث لا بقع علبها شعاعها لعدم مقاباتها إليه فيكون ميلها غتها يسيب عادي كما هو إلظاهر 
ولذا قدمه. 

قوله: (آو د لأن لله زورها عنهم) فيكون ميلها عنهم بطريق خرق العادة كرامة ليم وا 
بسبب عادي كما في الوجه الأول فح يكون الكهف بحيث يقع شعاعها عليهم بأن لا يكون 
جنوي وقد جزم ذلك أرل فالأرلى اترديد في ذلك أي إن كان الكهف جنوي فذلك الميل 
بسبب عادي وإلا فبطريق خرق العادة. ٠‏ 

قوله: (واصلة تتزاور فأدغمت التاء في الزاء) أي بعد قلبها زاء لقرب المخرج فيكون 
بفتح التاء وتشديد الزاء. o.‏ 
قوله: (وقرا الكوفيون بحذفها) أي بحذف تاء للمضارعة تخفيفاً فعلى هذاامن' 
التفاعل . ٠‏ [ ا 

قوله: (وابن عامر ویعقوب تزور کتحمر وقریء تزوار کتحمار) کتحمر يعني بسکون' 
الزاء وتشديد الراء مع ضمه فهز من باب الافعلال بالتخفيف لكن من غير العيوب والألوان 
كما أن ما بعده تزوار بسكون الزاء وتشديد الواو افعيلال من غيرهما أيضاً وهو وإن كان. 
نادراً لكنه موافق للاستعمال فيكون فصيحاً إذ لهما أخوات ونظائر : 

قوله: : (وكلها من الزور بمعنى الميل) الزور بفتحتين لكن صيغة التفاعل للبالغة 
وكذا صيغة الافعلال والافعيلال أيضاً للمبالغة غير المبالغة في التفاعل كأن اليل عنها 

قوله ٠‏ جيه اين أي من طرف اين من الجهان رهن امل امسن رلا ال 
وحقيقتها آي ي أصلها الجهة ذات اسم اليمين فحذف الموصوف وأقي قيم الصفة مقامه ثم خذف 
المضاف أعني لفظة اسم روما للانختصار ولظهرر المراد نقل عن المبرد أن ذإت اليمين 
وذات الشمال من الظروف المتصرفة كيميناً وشمالاً ابتداء وهذا التركيب مثل' قوله تعالى: . 
لذو العرش# [غافر: ]٠١‏ ولإذي الطول) [غافر: ۳] ولإذو الجلال [الرخمن: ۲۷]! 


۳۲ 
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فلا إشكال بأن وضع ذو للتوصل إلى جعل اسم الجنس وصفاً فإنه كما عرفت أنه قد يكون 
للتوصل إلى جعل المعرفة صفة أيضاً نقله بعض المحشيين عن الدماميني في شرح التسهيل 
فلا حاجة إلى ما قاله الفاضل السعدي من أن اللام في الجهة للعهد الذهني وهو في معنى 
اللكرة والعهدة في ذلك على الدماميني لكن اطبق العلماء على أن ذو لا يضاف إلى مضمر 
لأنه وضع وصلة إلى الوصف بأسماء الأجئاس والمضمر ليس باسم الجنس حتى حملوا 
قول الشاعر: 


إنمايعرف ذا لفضل من الناس ذوره 

على أنه شاذ إلا أن يقال إن مرادهم باسم الجنس ما يقابل الصفة المشتقة من 
الجوامد دون ما يقابل المعرفة كما ادعى البعض المذكور وفيه تأمل فتأمل . 

قوله : (وحقيقتها الجهة ذات اسم اليمين) قدر مضافاً إذ الجهة ليست بصاحبة اليمين 
ولا الشمال بل هي نفس اليمين والشمال فتكون الإضافة من إضافة المسمى إلى الاسم 
والقول بأنه مقحم ضعيف . 

قوله: (تقطعهم وتصرم عنهم) أي من القرض بمعنى القطع أي الشمس تبعد عنهم 
ولذا قال وتصرم عنهم إذ الصرم بمعنى التجاوز والتباعد بفتح الصاد والراء المهملتين 
فالقرض هنا مجاز" إذ القطع يستلزم البعد. 

قوله: (يعني يمين الكهف وشماله لقوله: وهم في فجوة منه) [الكهف: )]١١‏ أي 
اللام عوعي في الموعين عن المضاف إليه أو للعهد بدليل قرله تمالى : #وهم في فجوة 
من( [الكهف : 1 إذ الضمير راج إلى الكهف وكذا المراد منهما 
فجوة إذ الفجوة لسا راتما وی وس اھ إل رسع ی ای می کک 

قوله: (بحیث ينالهم روح الهواء ولا يؤذیهم کرب الغار ولا حر الشمس) بيان حكمة 
جعلهم في وسط الكهف روح الهواء بفتح الراء المهملة طيبه وهو الهواء الذي يهب من 
موضع طيب كالسيم والريح الذي يهب من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار والمراد 
بالكرب ثقلته وكون الهواء راكداً فيه بحيث لا يصل إليه روح الهواء ولا حر الشمس لعدم 
وقوع شعاعها عليهم فهو إشارة إلى سر قوله تعالى: #إذا طلعت تزاور# [الكهف: ]١۷‏ 
إلى: لوهم في فجوة منه» [الكهف: 1۷] وهو عدم إصابة حر الشمس إليهم وسر كونهم 
في فجوة منه إصابة روح الهواء. 


قوله: تقطعهم وتصرم عنهم قال الراغب القرض ضرب من القطع وسمي قطع المكان 
وتجاوزه قرضاً كما سمي قطعاً فمعنى تقرضهم تجوزهم . 


(1) كتسمية الهجر قطعاً وقطيعة فهو قطع لاتصالهم تقطعهم لثلا يغير أبدانهم . 


4 ا تکفا ا Yi:‏ 
قوله : (وذلك لأن باب الكهف في مقابلة بنات النعش) ولا بد أن يكون الكهف ' 
شمالي مكة المشرفة بنات النعش فالأولى ترك الألف واللام لأنه علم الكواكب إمعروفة في 
السماء ويقال بنات نعش الكبرى وبنات نعش الصغرى وأصحاب التجوم يسمون الكبرى ' 
الدب الأكبر والصغرى الدب الأصغر والكبرى سبعة كواكب أربعة منها العش :رثلابة من 
البنات والصغرى مثلها والجدي' الذي يعرف به القبلة وتمام التفصيل في فن الهيئة . 

قوله: (وأقرب المشارق والمغارب إلى محاذاته مشرق رأس السرطان ومغربه. 
والشمس إذا كان مدارها مداره تطلع مائلة عنه مقابلة لجانبه الأيمن) كل نقطة! على 
الأفق تطلع منه الشمس يسمئ مشرقاً ولما كان الكهف في جانب شمال منطقة البروج 
كان الأقرب إلى محاذاة الكهف مشرق رأس السرطان أي نقطة على الأفقتطلع منها' 
الشمس إذا كان في 'رأس السرطان أي أوله لأن مشرق رأس الشرطان أقرب إلى القطب: 
من سائر المشارق فلا جرم يكون أشد محاذاة للكهف من سائر 'المشارق فإذا طلعبت: من, 
هذا المشرق.يقع شعاعها في جانب الغربي من الكهف وإذا غربت في مغرب رأس, 
السرطان يكون أقرب محاذاة إلى الكهف من سائز المغارب لأن هذا المغرب أقرب إلى: 
القطب الشمالي . : 


قوله: (وهو الذي يلي المغرب) وإنما سمي الذي يلي المغرب يمينا لأنه أيمين 
المتوجه لبابه في داخل الكهب وكذا يمين المحزاب اھ بتع في بین احرج ا ا 
المسجد من داخله. ا 


قوله: (وتغرب محاذية ' لجانبه الأيسر فيقع شعاعها على جانبيه ويحلل غفونته »< 
ويعدل هواه) أي عفرنة الكهف الظاهر أنه من قبيل ضيق فم البثر لأنه لو كان في وسط 
الكهف عفونة وحللها شعاع لتضرروا في الليالي وفي وقت الغيم وكذا الكلام في يعدل 
هواه ويؤیده تعلیلهم بأنه لو بغدت شعاع الشمس عن ذلك الوسط غلبه البرودة فیتضررون 
وكذا لو كانوا في طرف أبعد من الباب . 


قوله: إلى محاذاته ضمير محاذاته لباب الكهف وضمير مداره لرأس السرطان في تفسیر: هذه 
الآية قرلان أحدهما أن باب الكهف إلى جانب الشمال فإذا طلعت الشمس کانت على یمین 
الكهف وإذا غربت كانت على شماله فضوء ء الشمس لا يدخل ف في الكهف والمقصزة أن ان تمای 
صان أصحاب الكهف من أن يقع ضوء الشمس عليهم وإلا لفسدت أجسامهم والقول الآخر أن 
المراد أن الشمس | إذا طلعت منغ الله تعالى ضوء الشمس من الوقوع في الكهف وكا عند غُروبها 
وذلك كان فعلاً خارقاً للعادة وكرامة غظيمة 'خص الله تعالى بها أصحاب الكهف نزالدليل عليه 
قوله: لإذلك من آيات اه4 [الكهف: ۷ ولو كان المراد ما ذكره أصحاب القول الأزل كان 
ذلك معتاداً فلم یکن من آیات اله . 


0( ويستفاد منه أن الشمس يقع شغاعها ذ في الكهف ولا يقع علبهم. 
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قوله: (ولا يقع عليهم) لکونهم في وسطه ولو كانوا في طرف أقرب إلى الباب لتقع 
شعاعها عليهم . 

قوله: (نيؤذي أجسادهم ويبلي ثيابهم) فيؤذي بالنصب جواب النفي وكذا يبلي وهذا 
الذي ذكره المص بناء على أن معنى تزاور تميل عنهم بحسب العادة وأما إذا كان المعنى 
لأن الله تعالى زورها عنهم فلا يحتاج إلى العناية التي التزمها مع أن أكثر ما ذكره من دقائق 
الهيئة لا يطلع عليها إلا سليم الطبيعة فالأولى الحمل على خرق العادة كما أن نومهم على 
هذا الوجه من الخوارق وأيضاً أن ما ذكره لو تم في جميع الأقاليم لا يكفي في عدم بلي 
ثيابهم وتأذي أجسادهم بل لا بد من ملاحظة كونه من خوارق العادات فليكتف أولاً به في 
التقريرات ويؤيد ما ذكرنا قوله تعالى : ذلك من آيات اله [الكهف: ۱۷] الآية وبعض 
المتأخرين ذهبوا إلى أن قوله تعالى يدل على دخول الشمس في الكهف عند الغروب وبيان 
المص يحتمله وليس في كلامه ما يدل على عدم دخول الشمس في الكهف عند الغروب 
بل كلامه صريح في عدم وقوع الشمس عليهم قرله تعالى: #وإذا غربت تقرضهم) 
[الكهف: ۱۷] حيث لم يجىء وإذا غربت تزاور عن كهفهم ناطق بالدخول ثم الظاهر أن 
المراد بالغروب ما بعد الزوال كما آن الطلوع ما قبل الزوال والعلم عند الله الملك المتعال. 

قوله: (أي شأنهم) وهو مخالفة الجيار دقيانوس والجرأة على إظهار الحق وترك 
الوطن والمال والأهل لمحافظة دينهم وصيغة البعد لتفخيم المشار إليه . 

قوله : (أو إيواؤهم إلى الكهف كذلك أو إخبارك قصتهم أو ازورار الشمس وقرضها 
طالعة وغاربة من آياته) أو إيراؤهم إلى الكهف كذلك بيان أنه بسيب عادي كما اختاره هناك 
حيث قدمه ثم أوضحه بقوله وذلك لأن باب الكهف الخ وأنت تعلم ما فيه وما عليه وأن 
كونه من آيات الله يؤيد كونه تكريماً وخارقاً للعادة وهو الذي أشار إليه بقوله أو ازورار 
الشمس الخ آي صرف الله تعالى عنهم مع إمكان وقوع شعاعها عليهم قوله: وقرضها أي 
بعدها طالعة وغاربة يفهم منه أنه لا فرق بين طلوع الشمس وغروبها مع أن النظم حيث غير 
الأسلوب في وإذا غربت يدل على الفرق بينهما كما أشرنا إليه . 

قوله : (بالتوفيق) أي لا بنصب"" الدلائل وإرسال الرسل مغلاً بقرينة قوله: فهو 
المهتد# [الكهف : 1۷[ الذي أصاب الفلاح بيان مغايرة الجزاء للشرط أو لبيان أفاد ترتبه 
عليه فائدة معتدا بها . 

قوله : (الذي أصاب الفلاح والمراد به إما الثناء عليهم) لدخولهم في من يهدي الله 


Po 


قوله: والمراد به إما الثناء عليهم الخ يريد أن قوله تعالى: لمن بهد اله) [الكهف : 1۷] 


() إذ الهداية تطلق على خلق العقل رالقوى ونصب الدلائل وإرسال الرسل فهي تعم للكافر أيضاً والهداية 
بمعنى التوفيق مختصة بالسعداء. 
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۰ ذخولاً أولياً أو لاختصاصه بهم إن أريد بمن هؤلاء فقط لكن الأولى التعميم.‎ 
قوله: (أو التنبيه على أ ن أمشال هذه الآيات كشيرة) فح لفظة من عام :ولا لجال‎ 
: . لاختصاصه بهم (ولكن المنتفع .بها من وقفه الله للتأمل فيها والاستبصار بها)‎ 
قوله : (ومن يخذله) أي لم ينصره بالتوفيق بل خلتق القدرة على العصيان على قاعدة:‎ 
أهل الحق ومعنى القول بناء على إعتقاد القائل فمن غفل عن ذلك وقال وعتد المعتزلة‎ 
الإضلال مؤول بالخذلان تعريضاً للمص فقد غفل كيف لا وقد وقع ذكر الخذلان في مقابلة‎ 
التوفيق في الفقه الأكبر الأفخماللإمام الأعظم وفي النظم احتباك أي من يهد الله فهو المهتد‎ 
فما له من مضل ومن يضلل الله فهو الضال فما له من هادٍ وهو المراد بقوله : فلن تنجد له‎ 
ولياً مرشدا# [الكهف : ۷ إذ عدم الوجدان عبارة عن العدم وما ذكرناه فمصرج في النظم!‎ 
٤ الجليل في مرضع آخر.‎ 
قوله: (من یلیه ویرشده) یلیه معنی ولیاً ویرشده الأولی يرشده بدون الواو أشأر إلى‎ 
أف اسم شل في لومون سمال وعن هذا عبر عنهما بالمضايع واف من نارم‎ 
! . إلى الذات الدال عليها اسم الفاعل‎ 


قوله تعالی: وَضَسَم E‏ ال ار 
يط داعي لِد و ألمت علوم وليت نه فر فت م غا ا : 
قوله : (لانفتاح عیونهم) ‏ منشاً ظن إيقاظهم . 


قوله: کی لھم ی عو تر عب ستاد س میت یا هی 
للتكثير. 


الآية كالعذييل للكلام السابق إوجيء به عاماً في كل من سلك طريق المهتدين ومن تعرض 
للخذلان ليدخل فيه هؤلاء دخولاً أولياً فيكون ثناء عليهم بأبلغ .وجه وهر أداء المقصود بطريق 
برهاني قال صاحب الكشاف #من يهد الله فهر المهتدذي) [الأعراف: ۱۷۸] ثناء غليهم پأنهم 
جاهدوا في الله وأسلموا له وجواههم فلطف بهم وأعانهم وأرشدهم إلى نيل تلك الكرامة الستية 
بوالاختصاص بالآية العظيمة وإن من سلك طريق المهتدين الراشدين فهو الذي صاب الفلاح 
واهتدى إلى السعادة ومن تعرض للخذلان فلن تجد من يليه ويرشده بعد خذلان لأن اه قال 
بعض شراح الكشاف هذا كلام حسن لكن فيه اعتزال خقي حيث نسبه إلى أفعالهم فهلا خمله 
على فعل الله تعالى لينظر إلى إزادة الله تعالى ومشيئته واختصاصهم بهذه الكرامة السنية ؤتحريم 
غیرهم عنها فیکون تذبيلاً لقوله : لزدناهم هدیى [الكهف : ۳[ ولقوله: #وريطنا على 
قلوبهم) [الكهف : ]٠٤‏ فيكون ثناء غلى الله تعالى قال آیغاً ولو آرید مدحهم لاکتفی پتول 
لمن يهد اله فهو المهتدي) [الأعراف : : ۷۸[ قحسب . إ 


() وأما ما قيل إنه كان في كل عام مرتين ر مرة في عاشوراء ففال الإمام إنه لم يصح رواية ودراية . 
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قوله: (نيام) على الدوام ما لبثوا في الكهف ولهذا اختير الجملة الاسمية قوله: 
(نيام) يشير إلى أن رقود جمع راقد لا مصدر لأن فاعلاً يجمع على فعول كما صرح به في 
المفصل والتسهيل فإذا كانوا رقوداً فالظن المذكور لا يطابق الواقع فالأولى كون الخطاب 
في تحسبهم لغيره عليه السلام وإن كان الكلام على الفرض . 

قوله: (في رقدتهم) يدل عليه رقود إسناد التقليب إلى ذاته تعالى لأنه بتخليقه إذ 
المراد بالتقليب الحاصل بالمصدر وهو موجرد مخلوق خالياً عن الأسباب العادية 


فالإسناد حقيقي . 
قوله : (ذات اليمين) جهة يمينهم وشمالهم على أن اللام عرض المضاف إليه 
أو للعهد. 


قوله: (كيلا تأكل الأرض ما يليها من أبدانهم على طول الزمان) وعن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما لو لم يقلبرا لأكلتهم الأرض فعلم منه أن رعاية الأسباب غير مضر 
لما وقع في شأنهم من خوارق العادات فلا وجه لتعجب الإمام ألا يرى أنه عليه السلام 
راعى الأسباب في بعض خوارق العادات كجمع زاد من الأصحاب ثم دعا فشبع جمع غفير 
وكذا الماء القليل حصل به دفع عطش جماعة كثيرة مع أن الله قادر على أن يخلق أطعمة 
كثيرة ومياهاً عظيمة على يد رسوله عليه السلام بدون شيء وكذا هنا آن الله تعالى قادر على 
حفظهم بلا تقليب كما أمسك حياتهم ثلاثماثة سنة وتسعأً فلا يصح قول الإمام فلم لم يقدر 
على أن يحفظ أجسامهم من غير تقليب بل هو هفوة يحتاج إلى توبة . 

قوله: (وقریء يقلبهم بالياء والضمير لله تعالى) وهذا يوافق قراءة ونقلبهم وأيضاً قد 
مر أن التقليب بخلق الله تعالى خالياً عن سبب عادي فظهر ضعف القرل بأن الضمير للملك 
ولذا لم يلتفت إليه المص. 

قوله : (وتقلبهم على المصدر منصوباً بفعل يدل عليه وتحسبهم) أي وقرىء وتقلبهم . 

قوله: (أي وترى تقلبهم) والدلالة إذ الحسبان على تقدير الرؤية مسبوق بها فإن هذا 
الحسبان منشأه الرؤية لا غير. 

قوله: (#وکلبهم باسط4 [الكهف : ۱۸]) الآية يفهم منه إن كانوا يعرفون أن لهم 
کلباً فأخبر الله تعالی بآنه باسط . 

توله: (هو کلب مروا به فتبعهم فطردوه فأنطقه اله تعالى فقال أنا أحب أحباء الله) 

قوله : نيام قالوا الرقرد مصدر بمعنى المفعول به كما يقال قوم قعود فوصف الجمع بالمصدر 
ومن قال إنه جع راقد ققد أبمد لأت علا لا حع على فررل ل 


قوله: فناموا أمر حاضر من نام ينام أي ارقدوا أنتم وأنا أحرسكم . 


(1) وذات منصوب على الظرفية لما مر من أن أصلها الجهة كذا قيل . 


۸ ا سرةالکهف/الایة: ۱۸ 
وهذا كرامة لهم كأنهم قالوا نحن أحباء لله تعالى تركنا أموالنا وأوطانتا لمخافظة ذيننا 
وقصدنا المكوف في الكهف فابلهم الكلب بذلك وتقديم المسند إلية في المرضعين اتقوي 
الحكم لا للحصر وإن جاز في رأنا أحرسكم . i‏ ۱ 

قوله: (فناموا) أمر لهم أبالإرشاد وأيضاً نطق بإعلام الله تعالى آن شأنهم في الكهف 
النوم والظاهر أن مرادهم العبادة فيه لا النوم المديد وهذا عجب من العجائب حيث أشار 
إليهم الكلب بأن حالهم النوم بُحيث لا ينتبهون بالأصوات الشديدة ونحوها. 

قوله: وا احرسکم) وأحفطکم سس دخول الشات فلم طردتموني من سگم 
فلما رأوا من الكلب ما رأوا استصحبوا قوله عليه السلام: امن اقتنی کاباً لیس بکلب صید 
أو ماشية نقص عله كل يوم من عمله قيراطان» وفي رواية قيراط محمول على الاختيار 
ويحتمل آن يكون. استصحاب الكلب مطلقاً جائزاً في شرعهم . 4 

قوله: (أو كلب راع مروا به فتبعهم وتبعه الكلب) فح وهم لم يقنتوه أبداً واقتناء 
الكلب للصيد وحفظ الماشية إجائز'“ ولذا لم ينقل أنهم طردوه ونطق الكلب أخره مع أنه 
مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لمخالفته ظاهر قوله تعالى : #سيقولون ثلاثة 
رابعهم) [الكهف : ۲۲] إذ الإضافة الم وهنا الإضافة إلى الراعي حيث قال وتبعة الكلب 
ولم يقل وتبعهم.الكلب . 

قوله: (ويؤيده قراءة من قرا وكالبهم أي وصاحب كلبهم) آي الكالب صيغة النسبة 
کلاین وتامر وجه التأیید آذ کالیه بمملی صاحب كلهم يقتي أن يکون معهم رجل 
صاحب كلب وهو الراعي لكنْ يرد عليه أ نه لم لا يجوز أن يكون الكالب من الفثة كما نقل 

عن القرطبي أنه كان أحدهم ويصيد به أو بحفظ زرعه انتهى" نعم ما ذكره المص موافق 

لما رري عن علي رضي اله تعالى عنه كما نقله المص بعد ورقة قبل وهذه الرواية فررية 
عن جعفر الصادق . 

قوله: (حكاية حال ماضية) معنى حكاية الحال الماضية عند النحاة أن القصة الماضية 
كأنها عبر عنها في وقرعها بعيغة المضارع كما هر حقها ثم حكى تلك الصينة بعد مضيها 
كذا في الحواشي السعدية في أواخر سورة اللون. : 

قؤله: (ولذلك أعمل ۳ الفاعل) لأنه لا يعمل إذا كان بمعنى الماضي أو الاستمرار 

قوله : تبعهم وتبعه الكلب أي فتبعهم الراعي وتبع الراعي كله . 


قوله : وكالبهم هذا المعني لا يناسبه قوله باسط ذراعيه بالوصيد لأن بسط الذراعين لوبذ 
عادة الكلب لا صاحب الكلب. ' 


)0( وإيقاظاً جمع يقظ بضم القاف وكسرها وهو يقظان . 
زف بقي الكلام بعد تبعية الرعي إيامم وترك الرعي هل يقال إن كلبه كلب رعي فيجوز استصخانه فتامل: 


سورة الكهف/الآية: ٩۸‏ ۳۴۹ 
وإن أجازه الكسائي مستدلاً بهذه الآية فأشار إلى جوابه بما ذكره حاصله أن عمل باسط هنا 
لكونه بمعنى الحال ولو محكياً. 

قوله : (بفناء الكهف وقيل الوصيد الباب وقيل العتبة) الفناء بكسر الفاء والمد الرحبة 
التي يرتفق بها عند الدار ونحوها وهذا قول الزجاج وهو المختار ولذا مرض القولين 
الأخيرين لما قيل الكهف لا يكون له باب ولا عتبة وإنما أراد أن الكلب فيه موضع العتبة من 
البيت وهذا مراد من قال والمراد بالباب والعتبة مرضعهما أي محل العبور وما يحاذيه من 
الأرض فيكون استعارة وهذا إذا قيل إن الباب والعتبة مختصان بالبيت والدار وسور المدينة 
وأما إذا قيل الباب مطل الفرجة الذي يدخل الناس منها فلا مجاز وكذا الكلام في العتبة 
والبعض اكتفى بالباب والعتبة داخل في الباب بل معنى البسط في الباب البسط في العتبة . 

قوله : (فنظرت إليهم) أي بأن نظرت الخ فالفاء تفسيرية يعني المراد بالاطلاع 
الاطلاع بالنظر بقرينة لوليت منهم فراراً إذ الاطلاع على الأمر المهيب بغير النظر والرؤية لا 
يوجب الفرار . 

قوله: (وقرىء لو اطلعت عليهم بضم الواو) أي تشبيهاً لها بواو الضمير كقوله 
تعالى : #أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) [البقرة: ]١١‏ الآية . 

قوله: (لهربت منهم) تفسير لما هو المراد من التولي فإنه قد يكون بلا هرب ولا 
يحسن أن يجعله تفسير المجموع قوله: #لوليت منهم فراراً [الكهف : ۸[ فإنه لا 
يلائمه قوله: #وفرارا# [الكهف : ۱۸] يحتمل المصدر الخ على أن فراراً لا بد وأن 
يكون خارجاً من مفهوم لوليت غاية الأمر أن فراراً قرينة على أن المراد به الهرب إذ 
القرينة قد تكون مؤخرة. 

قوله: (وفراراً يحتمل المصدر لأنه نوع من التولية والعلة والحال) كقولك قعدت 
جلوساً لأنه نوع من التولية فإن بينهما عموماً وخصوصاً من وجه وهذا مادة الاجتماع في 
التحقتق ومادة الافتراق تولي الظهر بلا فرار والفرار حين المواجهة بدون تولي الظهر. 

قوله: (خوفاً يملأ صدرك) وهذا مقدم في الوجود لأنه سبب التولي والفرار والواو لا 
يقتضي الترتيب والنكتة في ترتيب الذكر أن التولي لكونه محسوساً أظهر علامة على هيبتهم 
قوله خوفاً تفسير رعبا إذ الرعب الخوف الذي يملا القلوب قوله يملأ صدرك إشارة إلى أن 
التمييز محول عن الفاعل إذ تقديره ولملىء رعبك على أن الإسناد مجاز عقلي مثل سيل 
مفعم وما ذكره المصنف حاصل المعئى لا حل المبنى وفيه مبالغات الأولى ما ذکرناه 
والثانية إسناد الفعل المبنى للمفعول إلى المخاطب والمراد صدره كأنه ملىء من قرنه إلى 
قدمه والثاللة جعل مشأ الرعب ذواتهم والمراد أوصافهم في الهيبة المعنوية النازلة من خلق 


)١(‏ والقول بأن المعنى لو إطلعت لو أشرفت عليهم فتكون الفاء للتفريع ضعيف إذ الإشراف بدون نظر لا 
يوجب التولي . 


f‏ سورة الكهف/ الآية: 1۸؛ 
الله تعالى إياها فيهم أو الهيبة الحسية المسببة عن عظم إجرامهم وانفتاح عيونهم في كلامه 
طاب الله راه إشارة إلى جميع ما ذكرناه وفي جعل الذات علة للشيء الان 
للعلية إشارة إلى تعدد العلل وكثرتها كأن نفس الذات لاحترائها عللا علل شتى وإلى أنه 
يمكن للسامع النظر إلى. أية علة أراد في تحصيل المراد. 
قوله: (لما ألبسهم اله من الهيبة) علة للمجمرع ويحتمل التخصيص بالأخير فيقدر 
في التولي أيضاً وإلباس الهيبة استعارة تمثيلية أو مكنية وتخبيلية أو استعارة تبعية. أ : 
قوله: (أو لعظم إجرامهم وانفتاح عيوتهم) إجرامهم أي أجسامهم ولو عير بها لكان 
أولى فإن أجساد الناس كانت عظيمة في الأمم السالفة وفي زمن دقيانوس وفي نسخة' 
أجوافهم أي خلقة واحتمال كونه بالانتفاخ ضعيف لقوله بحيث' ينالهم روح الهواء ولا 
يۇذيهم كرب الغار وترك قول الزمبخشري لطول شعورهم وأظفارهم لأن كونها منشأً الزعب: 
غير ظاهر مع أنه لا يلائفه قولهم: #لبشنا يوماً أو بعض يوم) [الكهف : 14] والخطابات: 
إن كانت لاني علي السلام شى وجودمم علي ملم لجال وقد تال السهيلي إن فيه! خلافاً 
بن عباس آنكره وآخرون قالوا به والظاهر أن الكلام محمول على الفرض أشار: إليه 
لمت یا ر تول و یم ف تشي وجودمم لی ماه الما الان رک عد ولا 
يتعلق به الغرض أصلاً فالسكوت عنه أولى وإن كانت لخير النبي عليه السلام فالأمر ظاهر. : 
قوله : ل(وقيل لوحشة مکانهم) فیکون التقدير ولماشت رعباً من وحشة مكانهم بتقدير 
المضافين رلا يخفى ضعفه وأيضاً لا يلائم قرله : #لولیت منهم فراراً4 [الكهف : YIN‏ 
بتقدير المضافين أيضاً أي لوليت من وحشة مكانهم وهذا مما يقشعر منه الجلود: 


قوله : (وعن معاوية رضي اله تعالى عنه أنه عرى الروم فمر بالكهف) وهذا يقوئي قول 
من قال إنه بطرسوس ويضعف ما قاله آبو حيان من أنه باندلس لأن معاوية لم يدخلها ولا 
يخفى أن ذلك خبر الآحاد فلا يفيد القطع . 
قوله : (فقال لو كشف لنا عن مؤلاء فنظرنا إليهم) جوابه محذوف أي لكان زيادة في 
الاطمثنان أو للتمني هذا مع المحية والرغبة. ولهذا بعث ناسا للكشف . : 
قوله: (فقال ابن غباس رضي الله عنهما) تذكيراً واخطاراً له إذ بعد أن بكرن غافلاً 
عما یقوله ابن عباس آو ادعی آنه لا يفهم من قله : : الو اطلعت عليهم# [الكهف: 1۸4[ 
:الآية المنع بل المراد ت تفخيم أمرهم اوتفخيم شأنهم وأما ابن عباس رئيس المفسرين فهم من 
ذلك منعه من ذلك الاطلاع غليهم ودخول كهفهم لو قدر إذ لا وجه للاطلاع على مؤضع 
يوجب فراراً لمطلع سيما النبي عليه السلام فإنه أشد الناس شجاعة" وإن یکن آ أن يقال 
إن المراد لازمه وهو بيان هيبتهم دون الفرار حقيقة . 


(۱) قالمراد نهي عن الاطلاح بطريق, اللزوم فإن هذه الجملة آي جملة لو اطلعت يلزم منها النهي لما ذكرناء في في 
أصل الحاشية . 


سورة الكهف/ الآية: ٠۹‏ 

قوله: (ليس لك ذلك وقد منع الله تعالى من هو خير منك فقال: لو اطلعت عليهم 
لوليت منهم فرارا [الكهف : ۱۸]) أي ليس القدرة على ذلك إذ قد منع الله من هو خير منك 
ومن جميع المخلوقات فلو كان قدرة الاطلاع لأحد لما منع الله تعالى رسوله قوله فقال تفسير 
المنع وتفصيله : لو اطلعت عليهم) [الكهف : ۱۸[ الآية وجه استفادة المنع ما ذكرناه وفيه 
تأييد لكون الخطاب له عليه السلام لكن الخطاب له عليه السلام خطاب لأمته فالمنع عام لكن 
معاوية لم يفهم ذلك على الوجه الذي سنح لابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

قوله: (فلم يسمع) أي فلم يقبل قوله لما ذكرناه من احتمال كون المراد لازمه كناية 
فعدم قبوله بناء على فهمه لا لعدم التفات قوله فإنه لا ليق بعلو منصبه على أن قول 
الصحابي ليس بحجة على الغير لا سيما على صحابي آخر. 

قوله : (وبعث ناسا فلما دخلوا جاءت ريح فأحرقنهم وقرأً الحجازيان لملئت بالتشديد 
للمبالغة وابن عامر والكسائي ويعقوب رعباً بالتثقيل) فأحرقتهم وفي نسخة فأخرجتهم وهو 
الظاهر وفي أخرى فأهلكتهم والمراد بالتتقيل ضم العين لكونه ثقيلاً بالنسبة إلى السكون. 
بوتا اھ بش بو الو رکم آل یکا کیشر اب راڪم رركم دزو إل اة 

قوله: (وكما أنمناهم آية على كمال قدرتنا #كذلك بعثناهم) [الكهف : ۱4] آية) أي 
الكاف في كذلك للتشبيه لا للعينية كما في بعض المواضع فإن ذلك إشارة إلى ما قبله لا 
إلى ما بعده والمعنى بعشناهم بعثاً مشابهاً للإنامة الطويلة في المدة المديدة المفهومة من 
قوله: #وهم رقود [الكهف: ۱۸] وجه الشبه كونهما آية على كمال قدرته تعالی فقوله 
وكذلك صفة للمصدر المحذوف قدم المشبه به للاهتمام ويحتمل الحصر وما في كما 
أنمناهم مصدرية وآية مفعول له لأنمناهم في الأول ولبعثناهم في الثاني تحصيلية آي لأن 
يدل على كمال قدرتنا على كل ممكن لا سيما على حشر الأجساد بعد الممات والبلى 
فتعدية آية بعلى لكونها بمعنى الدلالة فهي متعلقة بهما تنازعا والعلة المذكورة علة للبعث 
ظاهراً وعلة للتشبيه وإشارة إلى وجه الشبه حقيقة فقرله تعالى: «ليتساءلوا بينهم) 
[الكهف : ۱۹] علة للبعث المعلل بذلك الوجه الشبه والمشبه بالإنامة المذكورة فلا إشكال 
بأن تعليل المصنف ليس في موقعه لذكر علتها في النظم الكريم إذ ما هو في النظم علة 
للبعث المشبه بالإنامة وما ذكره المصنف علة للتشبيه . 

قوله : (ليسأل بعضهم بعضا) إشارة إلى أن التساءل ليس بمعنى الثلاثي بل على أصله 
فإنه قد يجيء بمعناه كما في سورة النباً على وجه . 


١ 


قوله: رعباً بالتثقيل أي بضمتين . 


3 سورة الكهف/ الي :14 

قوله: : فيتعرفوا حالهم وما صنع لله بهم) الفاء إما تفسيرية إذ المراد بالشساؤل ذلك 
التعرف كناية أو تفريعية فإن التعرف يترتب عليه ولو بالواسطة فإن التساؤل أدى إلى 'بعث 
أحدهم إلى المدينة وهذا أدى إلى تعرف حالهم فالسبب للسبب للشيء سبب للك الشيء.: 

قوله: (فيزدادوا يقيناً على كمال قدرة الله تغالى) قيد الزيادة لأن أصل اليقين حاصل 
لهم قبل ذلك والريادة في في اليقين مما أثبت المحققون استدلالاً بقول إبراهيم عليه ألسلام 
قال بلى ولكن ليطمئن قلبي لأثه تعالى لما مدحهم بالإيمان وزيادة الهدى فهم معجقدون 
بجميع ما يجب تصديقه ومن جملته اعتقاد حشر" الأجساد فظهر ضعف ما روي عن 
عكرمة من طرق أنهم أولاد ملوك اغتزلوا عن قرمهم في كهف واختلفوا في بعث الروح 
والجسد فقال قائل يبعثان وقائل يبعث الروح فقط وأما الجسد فتأكله الأرض فأماتهم الله 
تعالى ثم أحياهم انتهى لأن هنذا خبربواحد لا يقاوم ما ذكرناء من دلالة. القرآن على كمال 
إيماتهم ركماله لا يكون إلا تصذيق جميع ما يجب تصديقه وإنكار الحشر الجسماني كفر 
وبعث الروح فقط مذهب الفلاسفة : 


قوله: (ویستبصروا به آمر البمث ویشکروا ما نمم اله به علبه) أي وليتيقنوٰا ابا 
البعث الجسماني عياناً بعد التصديق به برهاناً كقصة إبراهيم عليه السلام فمن أمعن النظر 
في قصته عليه السلام تيقن أن أصحاب الكهف شأنهم زيادة اليقين بضم العيان إلى البرهان 
والله المستعان. 


قوله : :ناء علی غالب ظتهم) فلا یرن کنبا" إذ الكذب عدم تة اسک للرات 
فلا حکم هنا فمعناه ه [لبشنا يرماً أو بعض يوم [الكهف: ۹ في ظننا بقرينة قرلهم:. 
ربكم أعلم بما لبتم [الكهف: ۱٩‏ ولو ملم آنه كذب بتاء على تمي الحكم إلى 
الظن فلا ضير لعدم القصد فيه إواستوضح ذلك باليمين الغمؤس . 

قوله: (لأن الناث شم لا بحصي مدة نومه) آي لان النئم لا یلم مدة نومه بمد الاتباء في في 
أول الأمر أو بعد التأمل أيضاً لانتفاء الأمارات المشعرة بالمدة مثل كون الانتباه ليلا أو انهاراً 
وقت الغيم أو في جوف الكهف والبيوت ولو ثبت أنهم ناموا ذف في النهار وانتبهوا فيه أيضاً لا 
يضر لأنهم. في فجوة من که لا بملموت الد بل غاب عامهم آن نومیم تامهم في 
النهار بإطلاعهم ضزء النهار. ۰ 

قوله : (ولذلك أحالوا العلم إلى الله تعالى) أشار إلى أن أعلم بمعنى أصل الفعز' دون 
ارياد فلا بوج العام لهم نة ي ى أن كلهم قارا فلك فيتحد قابل القوي دمر 
المختار وعديله قوله ويجوز أن يكون ذلك الخ . 


(۱) وآنت تعلم آن جميع الملل متفقرن في الاعتقاديات فلا يقال إن إنكاره كفر في ديننا دون الأديان السابقة. ' 
() وفيه دليل على جواز الاجتهاد والقول بالظن الغالب وأنه لا يكون كذباً وإن جاز أن یکن خطا کا في 
الكشاف. 
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قوله: (ويجوز أن يكون ذلك قول بعضهم وهذا إنكار الآخرين عليهم) هذا في غاية 
من البعد فإن تفكيك الضمير وإن جاز لكن لا قرينة عليه أصلاً وإن قيل إنه من قبيل إسناد 
ما صدر عن البعض إلى الكل في الموضعين بكون مجازاً عقلياً فيهما لا قرينة عليه أيضاً 
فالاحتمال الأول رهو اتحاد القائلين في القولين هو المعول ثم كون هذا إنكار الآخرين 
باعتبار اللزوم ولو قيل إنهم أحالوا العلم إلى الله تعالى بدون إنكاره بناء على نهم قالوا 
ذلك ظناً كما كان كذلك في صورة اتحاد قائل القولين لم يبعد بل هو الأولى . 

قوله: (وقيل إنهم لما دخلوا الكهف غدوة) بلا تنوين لأنه غير منصرف لكونه علم 
جنس وتأنيث وحكى سيبويه والخليل أن بعضهم ينكره فيقول غدوة بالتنوين كذا قاله أبو 
حيان في سورة الأنعام ولحل وجهه آنا اسم جنس لا علم جنس عنده ولا یثبت کون نظیره 
مثله إلا بالنقل عن الأئمة ولا يجري القياس في مثل هذا. 

قوله: (وانتبهوا ظهيرة فظنوا أنهم في يومهم) آي فقالوا بناء على هذا الظن لبشا 
بعض يوم . 

قوله: (أو اليوم الذي بعده) أي أو ظنوا اليوم الذي بعده فقالوا: #لبشنا يوماً) 
[الكهف: ۱۹] وهذا البيان ليس على وفق ما وقع في النظم لكن فيه إشكال وهو أن 
مقتضى هذا القول «لبثنا يوماً [الكهف: ۱۹] في ظنهم الأول ولبشنا يوماً وبعض يوم في 
ظنهم الثاني ولا يحمل أو على هذا على الاضراب فإنه يقتضي التعبير بالحعكس لوجود 
الباعث على القول الثاني أولاً رالجواب أنهم لما ظنوا أنهم في اليوم الذي بعده أرادرا أن 
يقولوا يوماً وبعض يوم فلما قالوا يوماً اعترض عليهم احتمال أنهم في يومهم فقالوا قبل ن 
يتموه أو بعض يوم وهذا أحسن ما قيل في الجواب . 

قوله: (قالوا ذلك) أي لبثنا يوماً أو بعض يوم فصيغة البعد إشارة إليه وصيغة القرب 
في قوله قالوا هذا إشارة إلى #ريكم أعلم بكم [الكهف : 14 

قوله: (فلما نظروا إلى طول أظفارهم وأشعارهم قالوا هذا) هذا قول البعض واختار 
بعضهم أن اله تعالى لم بغير حالهم رهيئتهم ليكون آية بينة انتهى وهو الملائم لقولهم : 
يثنا يوماً4 [الكهف : ]۱١‏ الآية والظاهر أن هذا القول مختار المص والقول بأنه يجوز أن 
لا يطلعوا عليه ابتداء حيث قالوا: «البثنا يوماً) [الكهف: ۱۹] الخ ثم لما تنبهوا فقالوا: 
ربكم أعلم بما لبثتم) [الكهف : 1۹] ضعيف لأن طول الاظفار والاشعار مما يشاهد ثم 
هذا البيان بناء على اتحاد قائل القولين . 

قوله: (ثم لما علموا أن الأمر ملبس لا طريق لهم إلى علمه أخذوا فيما يهمهم 
وقالوا: #(فابعثوا أحدكم) [الكهف : ]۱١‏ الآية) أخذوا فيما يهمهم وهو تحصيل الطعام إذ 
أصابهم من طول المنام جوع تام وقالوا: [فابعئوا أحدكم) [الكهف : ]١۹‏ الظاهر أن 
المتكلم داخل في الخطاب على سبيل التغليب . 

قوله: (والورق الفضة مضروبة كانت أو غيرها) هذا أحد القولين فيه واختاره المص 


٠۹ : سورة الكهف/ اليد‎ : 4٤ 
رفي اللباب الورق الفضة المضروبة وقيل الفضة مطلقاً مضروبة أو غير مضروية أستدلالاً بيا‎ 
روي أن عرفجة اتخذ ألفاً من ورق لكر الثابت بت في كتب اللخة كالصحاح والقاموس أنها‎ 
الدراهم المضروبة فيكون إطلاق الورق على الفضة الغير المضروبة إما مجازاً باعتبار مأبكان‎ 
: أو ما سيؤول إلبه أو حقيقة لجواز أن يتخذه من الدراهم المضروبة ولا صارف قوياً عنه.:‎ 
قوله: (وقرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر وروح عن يعقوب بالتخفيف) أي بښکون,‎ 
! الراء وبالتثقيل بكسر الراء مع فح الواو فيهما ويجوز فتح الواو مع فتح الراء.‎ 
قوله : (وقرىء بالتشقيل وإدغام القاف في الكاف وبالتخفيف مكسور الواو مدغماً وغير.‎ 
مدغم) أي بسكون الراء مكسواز الواو مدغماً أي ادغام القاف في الكاف كقوله تعالى : ألم‎ 
قرله وغير مدغم لم يذكر الزمخشري وأما التقيل , وکر الواو'‎ ]۲١ نخلقكم# [المرسلات:‎ 
فلم يقرأ به کذا قالوا.‎ 
قوله: (ورد المدغم لالتتاء الساكنين على غير حده) وهو في الوقف أو الأرل حرف؛‎ 
مد والثاني مدغماً فيه نحو دابة ووجه الجعبري جرازه بأنه عارض كما في الوقف وكذا‎ 
قرىء في المهد صبياً4.[مریم : ۲۹] بالإدغام فظهر أنه جاثئز.‎ 
قوله وحملهم له دليل على أن التزود راي المتوكاين والمدنة طرسوس) وله‎ 
أي الفتية اله أي الورق دليل على أن التزود أي التأهب لأمر المعاش لمن خرج من بلده'‎ 
يحمل النفقة والدراهم ونحوها لا يمع التوكل ما لم يعتمد عليه قال عليه السلام: «اعقلها‎ 
وتوكل» هذا بالنسبة إلى العوام وأما الخواص فيرفعون الأسباب من البين وكونهم مثوكلين:‎ 
معلوم من مفارقة الأهل والوطن ومخالفة الملك الجبار وقيل دل على توكلهم قوله: «إينشر'‎ 
الآية وفي قوله رأي المتوكلين مبالغة في بيان عدم؛‎ [١١ : لكم ربكم من رحمته [الكهف‎ 
منافاته للتوکل قوله دالمدينة طرسرس بلد من البلاد الإسلامية وجزم به المص رفي‎ 
الكشاف وقيل المدينة طرسوس. أ‎ 
قوله: (اي أهلها) بتقدير الفضاف والقول أو المراد بالمدينة أهلها مجازاً رسلا ˆ يۋدي‎ 
إلى اعتبار الاستخدام.‎ 


قوله : قرأ أبو عمرو بالتخفيف أي:بسكون الراء وقرىء بالتثقيل أي بكسر بكسر الراء. 

قوله: وبالتخفیف مکسور الواو مذغماً هذا متعذر تلفظه ولذا رده. 

قوله: وحملهم له أي وحملهم الورق في سفرهم دليل الخ وفي الكشاف قالزا وتزودهم ما 
كان معهم من الورق عند فرارهم دليل على أن حمل التفقة وما يصلح المسافر هو رأي المتوكلين 
على الله دون المتكلمين على الاتفاقات وعلى ما في أوعية القرم من النفقات . : 

قوله: أي أهلها قدر المضاف لأن يا بدخل على متعدد رالمدية واحدة وأعل المدية متعدد. 


)0( وفي الكشاف ومنه الحديث : أن عرفجة أصيب آذه یوم کلاب فاتخذ ألفاً من ورف فأمره رسول اله عليه 
السلام أن يتخذ من ذهب». : 
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قوله: (أحل وأطيب أو أكثر وأرخص) أي أزكى من الزكاء بمعنى الطهر وهو 
المناسب لقوله أحل وقال الراغب أصل الزكاة النمو الحاصل من بركة الله تعالى ويعبر ذلك 
بالأمور الدنيوية والأخروية يقال زكى الزرع يزكو إذا حصل منه نمو وبركة وقوله: #فلينظر 
أيها أزكى طعاماً [الكهف : ۱۹] أي حلالاً ولذا قال المص أحل للتنبيه على أن المراد 
الزكاة الأخروية ثم جوز كونه الزكاة الدنيوية فقال أو أكثر وأرخص عن ابن عباس أحل 
ذبيحته لأن أهل بلدهم كانوا يذبحرن على اسم الصنم وكان فيهم قوم يخفون إيمانهم كذا 
قيل وأصحاب الكهف يعرفونه قبل نزول الكهف رإلا فمن أين يعرفونه ثم الاطلاع على 
قوم يخفون إيمانهم وذبيحتهم حلال مشكل | ن لم يعرفوا قبل ذلك قوله أو يعيدوكم في 
ملتهم يشعر بظاهره أن كلهم كافرون رإلا سلم كرن المعنى أكثر وأرخص لكن الأول هو 
الروایة ولذ قدمه قیل وکال فی عصرم ہر ر ی ی ا 
ا اي ا لهو مختمم الم وال اطق أحل للتسمي قول 
وأطيب عطف تفسير لأحل أو إشارة إلى ما يستطيبه الشهوة السليمة وصيغة التفضيل 
لموافقة أزكى بمعنى أصل الفعل هنا وعلى ظاهره في أرخص . 
قوله: (فليأتكم برزق منه) أي من الطعام فمن للتبعيض أو للابتداء وإطلاق الرزق 
عليه باعتبار ما يؤول إليه إن فسر بما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان فيأكله . 
قوله: (وليتكلف اللطف في المعاملة حتى لا يغبن) وفيه إشارة إلى اختیار کون أزکی 
ہمعنی أرخص (أو ف في التخفي حتى لا يعرف) . 
قوله: (ولا يفعلن ما يؤدي إ إلى الشعور) أي ذكر المسبب وأريد السب مجازاً أو 
كناية إذ الإشعار يتحقتق لا محالة أن فعل ما يؤدي إليه فلا مساغ لنهي الإشعار بلا نهي عن 
سببه فلا جرم أن المراد نهيه عن السبب ويستلزم النهي عن المسب والنون المشددة لتأكيد 
النهي لا لنهي المؤكد. 
ل تعالی: م إن بظھ روا ع رجوگ أو ڈو ڪمن ماهم وکن تفیځوا ا 
قوله: (إنهم) علة للنهي ولذا صدرت بأن والضمير راجع إلى أحد لأنه في معنى 
الجمع لوقوعه في سياق النهي” . 
قوله : (أن يطلعوا عليكم أو يظفروا بكم والضمير للأهل المقدر في أيها) أصل معنى ظهر 
صار على ظهر الأرض وما کان عليه يشاهد ویتمکن منه فلا استعمل تارة في الاعللاع وخر 
فى الظفر والغلبة وإلى المعنيين أشار المص وقدم الأول لأن اللازم للإشعار هر الاطلاع أولا 
والظفر ثاب مع أنه غير ميقن بمخلاف الاطلاع قوله والضمير الخ قد عرفت ما هو الأظهر. 


(1) وقيل عائد على ما دل عليه المعنى من آهل تلك المدينة لكن لا حاجة إليه ‏ 


ا اا رة الكهنن/ اليا م 
قوله : (يقتلوكم بالرجم) ترتيه على الظفر ظاهر وترتبه على الاطلاع بواسطة الظفر. : 
قوله : (أو بصيروكم إليها كرهاً من العود ب بمعنى الصيرورة) لما كان الود ظاهرا في 

الرجوع إلى ما كان عليه حمله على معنى الصيرورة حيث قال من الغود ‏ بمعنى الصيرورة 

والظاهر أنه حقيقة فيها ويحتمل المجاز قوله أو يصيرؤكم إليها كأنه إشارة إلى أن في بمغنى 
إلى وإنما اختير في للمبالغة”'وقيل وإ وإنما لم يقل إليها لأنه لا يزم من العود إلى الشيء 

التلبسن به . 
قوله : : وقيلى كانوا أولاً على دينهم قامنوا) فع العرد على معنا المتعارف : مْرضه لآنه ' 

لآ يلائم ظاهر قوله تعالى : #إنهم فتية آمنوا بربهم) [الكهف : ۳ الآية . : 
قوله: : (إن دخلتم في ملتهم) أي حقيقة بقرينة إن دخلتم ولم يقل إن أدخلوكم 

والدخول لا یکون إلا بالاختيار وأما قوله فيما مر كرهاً فلقوله: «أو يعیدوکم) 

[الكهف : [۲١‏ فهذا يفيد الكره ولو قیل أو تعودوا في ملتهم لأفاد كون العود بالاختيار فلا 

حاجة إلى ما قيل لأنكم وإن أكرهتم ربما استدرجكم الشيطان بذلك إلى الإجابة حميقة ' 

رار عليها فع ترتب عام الفلاح عليه واضح وفي قصة شعيب عليه السلام خيث 

قالوا أو لتعودن في ملتنا إشارة إلى ما ذكرناه من أن صيغة الثلاثي يفيد الاختيار . i‏ 
قوله تعالی : وَڪَذاك أعارتا علييم يعمو أت وعد أ حقو السام لار فيه 

قراو تی انی ت نا لی ی ھم عم بین ف3 ار کا ای 
قوله: : دكم انمناهم ويمفتاهم لغزداد بصيرتهم) المشار إل بذاك المتعدد وضصيخة 

الإفراد باعتبار المذكور أو مامر. 
قوله : : (اطلعنا عليهم) معني اعثرنا ووجهه أن الغافل عن الشيء ء ينظر إليه وإذا عش به 

فيعرفه فكان العثار سبباً للعلم به فأطلق اسم السبب على المسبب قال المطرزي لما كان ل 

عاثر ينظر إلى موضع عثرته. ورد العثور بمعنى الاطلاع والعرفان رالعثار إا حسي أو معنوي 


قوله: أو يصيروكم إلبها أخرج يعيدوكم عن عن أصل مناه لأنهم ما كانوا في ملتهم تی يمح 

معنى العود فلضرورة الحمل على أضل المعنى صير إلى معنى الصيرورة. 

قوله : وقيل كانوا أولاً على ديتهم فعلى هذا لا حاجة إلى حمل الإعاذة على معنى التصييزء 

قوله: : وكما أنمناهم الخ يعني المشار إليه بقوله وكذلك ما سبق من الإثامة واليعث وهو 
امشبه به اطلاع اناس عليه ووجه اتشيه ما اشتملا عليه من الحكمة وفائدتها حصول اليقين إن 
يشاك في البعث وفي #آن وعد اله ق [الكهف : 1 ! 


() ليفيد الاستقرار فيها. ٠‏ 
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وكل منهما سبب للعرفان لكن في القاموس العثرر الاطلاع وأعثره أطلعه انتهى وما فهم منه أن 
العشور غير العثار بمعنى الزلق إذ الأول بمعنى الاطلاع فلا مجاز ح لكن نقل عن الإمام 
المرزوقي في شرح الفصيح عثر سقط لوجهه عشوراً وعثاراً انتھی ولا فرق بینهما فبین کلام 
القاموس وبين كلام المرزوقي نوع تنافر والفاضل المحشي مال إلى مختار المرزوقي والمفعول 
محذوف للتعميم مع الاختصار أي أطلعناهم عليهم من أهل القرية وغيرها كاثناً من كان 

قوله : (ليعلم الذين أطلعناهم على حالهم) أشار إلى المفعول المحذوف هنا والأرلى 
الإشارة أولاً وتقدير الحال للتنبيه على أن المراد الاطلاع على حالهم دون ذواتهم . 

قوله : (بالبعث) أصل البعث التحريك عن سكون والمراد هنا التحريك عن قبورهم 
إلى المحشر للجزاء. 

قوله: (أو الموعود الذي هو البعث) أي الوعد بمعنى اسم المفعول قدم كونه باقياً 
على المصدرية لكونه حقيقة وإن احتاج إلى تقدير متعاتق وهو البعث بقرينة : «إوأن الساعة 
لا ريب فيها# [الكهف : ١‏ والمراد البعث بالروح والجسد معاً. 

قوله : (لأن نومهم) أي المديد المخالف للعادة. 

قوله: (وانتباههم) من ذلك النوم الطويل . 

قوله: (کحال من يموت ثم یبعث) في مفارقة الروح عن الأبدان ثم عوده إليه غاية 
الأمر أن الروح تفارق عن الأبدان ظاهراً لا باطناً في النوم وظاهراً وباطناً في الموت . 

قوله: (وأن القيامة لا ريب في إمكانها) أشار إلى أن الساعة من أسامي القيامة سمي 
بها لوقوعها بغتة وسيجيء توضيحها في سورة طه لا ريب في إمكانها أي من شآنها أن لا 
ريب فيها ولا ضير في كثرة المرتابين فيه وبيان إمكانها قد مر في تفسير قوله تعالى: 
#فسويهن سبع سموات وهو بکل شيء علیم) [البقرة: ۲۹] ولما ثبت إمكانها وقد أخبر 
الله تعالى بوقوعها فيجب الاعتقاد بوقوعها . 


قوله: لیعلم الذين أطلعناهم على حالهم على حال أصحاب الكهف «أن وعد الله حقك 
[الكهف : ١‏ ومفعول أعثرنا في أعثرنا عليهم محذوف أي أعثرناهم عليهم بمعنى أطلعناهم على 
حال أصحاب الكهف في نومهم سنين متطاولة ثم بعثهم أحياء ليعلموا) [الكهف : ]۲١‏ الآية . 

قوله: لا ريب في إمكانها لفظ الإمكان للدلالة على أن الشيء الممكن الغير الممتنع ينفد فيه 
قدرة الله تعالى بخلاف الممتنع بالذات فإنه لا يدخل تحت القدرة لعدم قابلية المحل لتعلق القدرة 
به أو من المتنازعين عطف على من اله في قوله اعتراض إما من الله فعلى الوجه الأول المردود 
عليهم هم الموجودون في عهد الرسول من بقايا المتنازعين وأخلافهم وعلى الوجه الثاني هم 
المتنازعون في زمن دقيانوس . 


)١(‏ ومعنى المفارقة عدم تصرفها عند أكثر المتكلمين وعدم تعلقها بالأبدان عند الفلاسفة وشرذمة من 
المتكلمين . 


۸ ا رة لهف / اه ۹ 
قوله: : (فإن من توفى نفوسهم) أي ق قبض أرواحهم عن أبدانهم ظاهراً لا باطناً كقوله: 
تعالی : : اله يتوف الأتفسن حين مرتها والتي لم تمت فير منامها لز : : ۲ الآية فلا 
إشكال بأنه إنامة لا إماتة قولة: #وأن الساعة لا ريب فيها#ي [الكهف؛ ۱ من قبيل' 
الام الا حراس كات قل إنه أخبر اله تعالى بأن وعد اف وهو البعث حق على مال 
اختاره المص فهل يمكن البعث حتى يحمل أن ن وعد الله حق على حقیقته آو لا یمکن حتی 
یکون هذا القول مؤولاً فأخبر بأنه لا ريب في إمكانها لدليل أوضحه في أ أوائل سورة البقرة 
فلا وجه لما قيلى من أنه بعد تحقق البعث لا حاجة إلى ذكر إمكان البعث بعده لأن الزاقع 
إخبار قق 
قوله: (وآمسکها ثلاثمائة سنين) مع زيادة تسع لا وجه التركها 
قوله : (حافظاً آبذانها عن التخلل والتفتت : م ارملها ندران یتوی تفوس نیع اناس" 
ممسكاً إياها إلى أن يحشر أبدانها فيردها إليها) التوفي هنا الإماتة بيان الملازمة أن:البعث ألما . 
ثبت إمکانها و وأخبر به أي بوقوعه وقد ثبت في موضعه أن نسبة القدرة إلى جميغ الممكنات ' 
سواء ازم القدرة على حشر الأجباد من المذكور وهو توفى نفوسهم الخ فالإشكال بان اليعث , 
من النوم ليس كإعادة الروح إلى البدن الفاني بل بينهما بون بعيد إلى آخره ضعيف جداً لأنه | 
إن أراد أذ البمث من الثوم ليس كإعادة الروح الخ أنه ليس مثلها في الإمكان قفساده ظاهر | 
وإن أراد أنه ليس مثلها في السهولة فبطلانه واضح أيضاً إذ لا سهولة ولا صعوبة بالنسبة إلى 
قدرة الله تعالى بى المقدورات كلها سواء والسهولة والصعوبة .بين الأشياء بالنسبة إلى قدرتنا 
قال في تفسیر قوله تعالی لور أمون عليه لالريم: ۷ رالإعادة أهون عليه من الأضل ‏ 
بالإضافة إلى قدرتكم والقياس على أصولكم وإلا فهما عليه سواء. 
قوله: (ظرف لأعثرنا أي إعثرنا عليهم حين يتنازعون) فالمراد بالزمان لامر الممتد 
ولم يقل أو ليعلموا لأنه علة اعثرنا والمعلل أصل في الظرفية . 
قوله : (آمر دينهم) قدر المضاف وهو الدين لأنه یناسب قوله تعالی : وران الساعة لا : 
ريب فيها» [الكهف : ١‏ والمراد بالمتنازعين المطلعون على أحوال الفتية : 


البعث لا نفس تحققه . 


قوله : (وکان بعضهم) أي وقد كان بعضهم قبل ذلك . 

قوله:. (يقول تہعث الأرواح مجردة)أي عن الأبدان دون الأبدان وهذا مذهب 
الفلاسفة. ا 

قوله : (وبعضهم بقول تبعثان معا ليرتفع الخلاف ويتبين أنهما تبعثان معأ) يعفانم ' 
وهو الحق فح يتنازعون يكون حكاية حال ماضية ولما كان المتنازعون غير أصحاب الكهف 
لا ينافي ما قررناه من آنهم قاطعون بحشر الأجساد بأجمعهم . : 


() فلا بد من بیان إمکانھا حتی یندفع التوهم. 


سورة الكهف/ الآبة : ۲٠‏ 

قوله: (أوامر الفنية حين أماتهم الله ثانياً بالموت فقال بعضهم ماتوا) فالضمير في 
أمرهم للفتية وفي بينهم للمطلعين ففيه تفكيك الضمير ولذا أخره وأيضاً لا يلائم ما سبق 
وإن ناسب ما بعده حيث فرع عليه قوله بالموت قيده به إذ الإماتة الأولى بالنوم قوله فقال 
بعضهم ماتوا أي حقيقة فالأمر بمعنى الشأن وحالهم . 

قوله : (وقال آخرون ناموا نومهم أول مرة) أي كنومهم أول مرة فالمفعول المطلتق للنوع . 

قوله : (أو قالت طائفة نبني عليهم بنياناً يسكته الناس وبتخذونه قرية) أي بلدا معموراً 
قیل ولیس بالباء الموحدة كما حرفه بعض النساخ وعلى هذا الرجه مع الوجه السابق أن 
التنازع ليس ليرتفع الخلاف كما كان في الوجه الأول. 

قوله: (كما قال تعالى : (فقالوا) [الكهف : ١‏ فيكون هذا الوجه الأخير راجحا 
بل متعیناً لکن لما احتمل کون الفاء فصيحة أي تنازعوا فقالوا جوز الوجهين الأولين والفاء 
للتعقيب على الوجه الثالث وصيغة المضي لكون يتنازعون حكاية للحال الماضية وكونه 
مسجداً يدل على جواز البناء على قبور الصلحاء ونحوهم كما أشار إليه في الكشاف وجواز 
الصلاة في ذلك البناء وفيه تأمل إلا أن يقال إن ذلك جائز في شريعتهم بلا كراهة. 

قوله: (وقوله: لربهم آعلم بهم4 [الكهف: ]١١‏ اعتراض إما من الله ردا على 
الخائضين في أمرهم من أولئك المتنازعين في زمانهم) رداً على الخائضين بيان فائدة 
الاعتراض قوله (أو من المتنازعين فيهم على عهد الرسول بل أو من المتنازعين للرد إلى 
لله بعد ما تذكروا أمرهم وتناقلوا الكلام في أنسابهم وأحوالهم فلم يتحقق لهم ذلك) عطف 
على قوله من الله أي آو اعتراض من المتنازعين للرد على الله أي لتفويض العلم إلى الله 
تعالى اظهاراً للعجز عن الاطلاع بأمورهم . 

قوله: (حکي أن المبعوث لما دخل السوق وأخرج الدراهم وکان علیها اسم دقیانوس 
اتهموه بأنه وجد كنزاً فذهبوا به إلى الملك ركان نصرانياً موحداً نقص عليه القصص فقال 
بعضهم إن آباءنا أخبرونا آن فتية فروا بدينهم من دقيانوس فلعلهم هؤلاء فانطلق الملك 
وآهل المدينة من مؤمن وكافر وأبصروهم وكلموهم) اتهموه فما كان يغني عنهم من الله من 
شيء تدبيرهم وتحريهم فإن الحذر لا يغني عن القدر الواو في وأخرج للعطف وفي وكان 
عليه للحال بتقدير قد. 

قوله: (ثم قالت الفتية للملك نستودعك اله ونعيذك من شر الجن والإنس ثم رجعوا 
إلى مضاجعهم فماتوا فدفنهم الملك في الكهف وبنى عليهم مسجدا) هذا دعاء عند الوداع 
إما بالسفر أو بالموت ونعيذك به أي نجيرك بحفظه قله وبنى عليهم مسجداً لعله كان 
مشروعاً حينثلٍ في شرعهم. 


(۱) وعلى کونه من الله فيه التفات على أحد المذهبين. 


ده | سورة الكهفب/ الآية: ۲۲ ' 
قوله: (وقيل لما انتهوا إلى الكهف قال لهم الفتى مكانكم حتى ادخل أولاً لثلا بفزعوا. 
فدخل فعمي عليهم المدخل فبتوا لم مسجدا) وقيل لما انتهرا عطف على قوله فقال بعخهم ' 
كما قيل أو عطف على قوله: أبصروهم قوله: مكانكم أي الزموا مكانكم قوله: فدخل أي 
ووقفوا مكانهم فدخل الكهف فعمي عقيبه أي خفي عليهم المدخل أي محل دخول . 
قوله نعالی: سقو آلا یھ کلیھر یری کڈ اوشم کیم ھا 
کہ کے کک کک > 2 e‏ ` : 
قوله: (آي الخائضون في قصتهم في عهد الرسول بء من آهل الكتاب والمؤمنين) 
آي مرجع الضمير هؤلاء الخائضون مستفاد من الفخوى . ا : 
قوله: (أي هم ثلاثة رجال یربعهم کلبهم بانضمامه إليهم قيل هو قول اليهود وقیل 
هو قول السيد من نصارى نجران) يربعهم كلبهم كأنه ألحق الكلب بالرجال لفعله. عمل 
الرجال مثل إلحاق الجوامد بالعقلاء لما صدر منهم من جواص العقلاء فلا وجه لما قيل 
الأولى ثلاثة أشخاص لأن رابغاً اسم فاعل صيغ من العدد وهر يضاف إلى ما هو بعض منم 
إذ الادعاء كاف في البعضية مثل كفايته في صيغة العقلاء في الجماد. 
قوله: (وکان.یعقوبیاً) من التصارى وهم الذين قالوا: إن الله هو المسيح ابن مزيم) 
[المائدة: ۷۲]. ا 
قوله :'(قاله النصارى أو العاقب منهم وكان نسطورياً) من النصارى' وهم الذين 
قالوا: #إن اله ثالث ثلائة) [المائدة: ۷۳[ في الملل والنحل نسبطور رئيس هذه الفرقة 
کان في زمن المأمون لكن الظاهر أنه قديم قله أي قبل المأمون كما في الكامل'وقيل 
إن المرأد آنه كان على مذهب قذيم اظهره نسطور ونصره ونسب إليه الآن فالشسمية 
متأخرة ومسماه متقدم . 
قوله : (يرمون رمياً) أي رجماً منصوب بالفعل المحذوف وهو يرجمول بمعنی:پرمون 


قوله؛ يرمون رمياً بالخإر وفي الكشاف رمباً رجماً بالعيب رمياً بالخبر الخفي واتياناً به 
كقوله : «ويقذفون بالغيب) [سبا: ]٥۴‏ أي يأنون به أو وضع الرجم موضع الظن فكانه قيل ظا 
بالغيب لأنهم آکروا أن بقولوا رجم بالظن مکان قولهم ظن حتی لم يبق عندهم فرق بين العبارتين 
قال الراغب الرجام الحجارة والرجم الرمي بها ويستعار الرجم للرمي بالظن والتوهم نحو #رجماً 
بالغيب4 [الكهف: ۲۲] وللشتم والطرد نحو لأرجمنك واهجرني ملباً آي لأقولن فيك ما تكره 
والشيطان رجيم أي مطرود عن الخيرات وعن منازل الملا الأعلى وقال في الشهاب إرجوماً 
للشياطين# [الملك: ]٠١‏ والمزاجمة المسابة الشديدة استعارة كالمقاذفة قوله أو وضع الرجم موضع 
٠‏ الظن أي صير حقيقة عرفية بعد الاستعارة فاستعمل حقيقة فيه كالألفاظ المترادفة. ٠:‏ 


سور الکھف/الآية: ۴۴ ا 


أو يظنون“ وأصل الرجم الرمي بالرجام وهو الحجارة واستعيرت هنا للتكلم بالشيء بدون 
علم وظن غالب تشبيهاً له بالمرمى بالحجارة التي لا تصيب مقصوداً تشبيه المعقول 
بالمحسوس . 

قوله : (بالخبر الخفي الذي لا مطلع لهم عليه وانياناً به) تفسير للغيب المراد هنا وفي 
سورة البقرة فسره بالأمر الخفي الذي لا يدركه الحس ولا يقتضيه بديهة العقل تنبيهاً على 
العموم مطلع بضم الميم مصدر ميمي بمعنى الاطلاع وكونه اسم مكان ضعيف قوله اتياناً به 
عطف تفسير لرميا . 

قوله: (أو ظناً بالغيب) عطف على رمياً في الكشاف أو وضع الرجم موضع الظن 
فكأنه قيل طا بالغيب فيكون المعنى حينئٍ يظنون ظناً بالغيب فيكون رجماً أي ظناً منصوباً 
بفعله المحذوف كما أنه منصوب على المصدرية بفعله المحذوف في الاحتمال الأول أي 
يرجمون رجماً ويرمون رمياً وجوز أن يكون منصوباً على العلة والحالية ولا يخفى ضعفه إذ 
القائلون لم يقولوا لأجل الرجم بالغيب والحالية تحتاج إلى التأويل فعلم أن الأولى أن يقال 
أو يظنون ظناً بالغيب لئلا يتوهم كون المعنى يرمون ظنا بالغيب . 

قوله: (من قولهم رجم بالظن إذ الظن) إشارة إلى ما قاله الزمخشري أنهم أكثروا أن 
يقولوا رجم بالظن مكان قولهم ظن حتى لم يبق فرق بين العبارتين انتهى فيرام له النكتة 
وهي أنه شبه ذكر أمر من غير علم يقيني بقذف الحجر الذي لا يصيب مرماه ثم استعير له 
لمشابهته به في عدم الفائدة ثم وضع الرجنم موضع الظن فيقال رجم بدون ذكر الظن حتى 
كأنه صار حقيقة عرفية كما في قول زهير: 

وماالحرب إلاماعلمتم وذقتم وماهوعنهابالحديث المرجم 

أي المظنون وهكذا في النظم حيث ذكر رجماً بدون ظن وأريد ظناً في المعنى الثاني 
نقل عن الطيبي أنه قال والظن في قوله رجم بالغيب الظن بمعنى المظنون والباء للتعدية 
على تشبيه الظن بالحجر المرمى على طريق الكناية انتهى والظن في ظنا بالغيب مما هو 
خطاً فيه وإِن لم یکن کذباً. 

قوله: (وإنما لم يذكر بالسين اكتفاء بعطفه على ما هو فيه) وفي الكشاف أو يريد 
بيفعل معنى الاستقبال الذي هو صالح له فيكون عطفاً على مجموع سيقولون لا على 
مدخول السين لأنه غير متعارف . 

قوله: (إنما قاله المسلمون بإخبار الرسول عليه السلام لهم) لا رجماً بالغيب كما 
أفاده ذكر رجماً بالغيب قبله وبعد القولين فإنه فهم من ذلك بإشارة النص أن القول الثالث 


(1) هذا إشارة إلى ما سيجيء من أن الرجم بمعنى الظن. 
(۲) قوله إنما قاله المسلمون كلمة إنما هنا ليست للحصر وإلا فينافي ما سيجيء من أن الأفوال الثلاثة لأهل 
الكتاب إلا أن يقال إنه لضعفه لم يلتفت إليه وبين هنا بالحصر. 


۴ھ سور اکھد الیا: NY:‏ 
ليس رجماً بالغيب فيكون بإخار الرسول عليه السلام لهم بالوحي إذ لا طريق ,سواه لاله ل 
اعتماد على ما نقله أرباب التواريخ وغيرهم وإن علم من ذلك أحوالهم إجمالاً.: ا 
قوله: (وإيماء اله تعالى إليه) عطف على بإخبار الرسول عليه السلام فيكو قول 
المسلمين بعد نزول الآية كما قيل ولا يخفى أنه خلاف مذاق الكلام لأن القولين الأولين 
كونهما بعد نزول الآية في غاية البعد لأنه في معرض الذم حيث قال رجماً بالغيب عقيب 
ذكر القرلين قول المصنف ثم رد الأولين بأن اتبعهما الخ شاهد على ما ذكرناه'إذ الد بغ 
الوقوع وكذا القول إلثالث كونه بعد نرولها بعيد فالأولى ترك وله وایماء الخ أو المضاف 
مقدر أي وإيماء الله إلى إصابتهم بأن اتبعه الخ . 
قوله : (بأن اتبعه قوله: أ قل ربي أعلم) [الكهف :' ۲۲] الأبة) أي تغيير الاسلوب؛ 
حيث قال في عقيب الأولين ذكر قوله: #رجماً بالغيب# [الكهف: ۲۲] وفي غقيب الثالث 
ذكر ما يدل على صدقه فإن إثبات' الأعلمية لذاته تعالى مشعرة بالعالمية ولذا ذكر بعده قزله ما 
يعلمهم إلا قليل وروى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال آنأ من ذلك القليل اوفي 
قرير المصتف إشارة إلى ما كرتا من أن الضاف مقدر في إلي في تول رإيماء ال تعالن ين 
آي إلى عل رإصابتهم والقول بأن قيد المعطوف عليه معتبر في المعطوف فيكون رجماً 
ابالغیب معتبراً ذ في القول إلثالث أبضاً مدفوع بأن ذلك ليس بكلي ولو سلم فيعدل عنه بالقرينة 
وهي هنا ذكرا رجماً بالغيب بعد الأولين وذكر: #قل ربي أعلم# [الكهف: ۲۲] الآية بعد . 
القول الثالث .ولو أريد ذلك لذكر رجماً بعد القول الأول أو بعد الأقوال الغلاثة فلا تغفل 
(واتہ تبع الأولين قوله : لإرجماً بالغيب€ [الكهف : وبأن أثبت العلم بهم لطائفة بعد ما 
حص أقوال الطوائف في الثلاثة المذكورة فإن عام إيراد رابع في نحو هذا المحل دليل العم 
مع أن الأصل ينفيه ٹم رد الأوليْن بأن اتبعهما رجماً بالغيب ليتعين الثالك). 
قوله: (وبأن ادخل فيه ألواو على الجملة الواقعة صفة للنكرة تشبيهاً لها بألواقعة حالاً 


قوله: بأن اتبعه وقوله وبآن أثبت العلم بهم متعلقان إإيحاء الله . 

قوله: مع أن الأصل بنفيه الباء في بنفيه للمصاحبة أي مع أ ن أصل العدم ملعبس بنقية فان 
العدم أصل الوجود في الممكنات وإنما قال في هذا المحل لأن المقصزد د ضبط الأقوالالراردة 
الصادرة من القائلين في هذه القضة وليس المراد ذكر البعض وترك البعض . 

قوله: ليتعين الثالث معنى تعين الثالث مستفاد من إفادة #إرجماً بالغیب) [الکه ! [rY:‏ 
اعدم اطلاعهم على عددهم وإن قولهم ذلك صادر منهم على وجه الظن والتخمين . 

قوله : وبأن أدخل الواو على الجملة الواقعة صفة للنكرة ة الخ وفيالكشاف فإن قلت فنا هذه 
الواو الداخلة على الجملة الثالثة ولم دخل عليها دون الأوليين قلت هي الواو التي تدخل على 
الجملة الواقعة صفة للنكرة كما تدخل على الواقعة حالاً عن المعرفة في نحو قولك.جاءني رجل 
ومعه آخر ومررت بزید وفي يده سيف ومنه قوله تعالى: #وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب 
معلوم# [الحجر: ]٤‏ رفائدتها:توكيد لصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن اتصافه بها آمز 
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من المعرفة لعأكيد لصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت) ويأن 
ادخل عطف على قرله بأن اتبعه كون الواو داخلة على الجملة إذا كانت صفة لنكرة لإفادة 
اللصوق وللدلالة على اتصافه بها أمر ثابت كما تدخل على الجملة الحالية مما اختاره 
صاحب الكشاف ورضي به المصنف إذ الواو تدل على الجمع فتدل على اللصوق المذكور 
وكون الواو من المحكى لا من الحكاية فحينعذٍ تدل على ثبوته عند القائل لا عند الله تعالى 
ولا يكون من الإيماء في شيء لا يضر لأنه أخبر من غير إنكار فيكون في حكم كونها من 
الحكاية على أنه لا مانع من كونها من الحكاية"“ فمن أين يعلم قطعاً أنها من المحكى“ 
لا من الحكاية والقول بجواز كون الجملة حالاً من النكرة لأن اقترانها بالواو مسوغ كما في 
المغني مما لا طائل تحته وكذا القول بجواز كون الجملة خبراً عن المبتدا المحذوف لا 
وجه له وكون هذه الواو واو الثمانية مبسوط بيانه في المغني وشروحه قوله لتأكيد اللصوق 
يعني ليست الواو عاطفة مثل الواو الحالية والاعتراضية فإنها منسلخة عن كونها للعطف . 


ثابت مستفر وهذه الواو هي التي أذنت بأن الذين قالوا: لإسبعة وامنهم كلبهم) [الكهف: ۲۲] قالوه 
عن ثبات علم وطمأنينة نفس ولم برجموا بالظن كما غيرهم والدليل عليه أن الله سبحانه اتبع القولين 
الأولين قوله : لإرجماً بالغيب) [الكهف: ]۲١‏ واتبع القول الثالث قوله: وما يعلمهم إلا فليل) 
[الكهف: ۲۲] وقال ابن عباس حين وقعت الواو انقطعت العدة أي لم يبق بعدها عدة عاد يلتفت إليها 
وثبت أنهم سبعة وامنهم كلبهم على القطع والبتات هذا وإنما حكم بأن الواو في #وامنهم كلبهم) 
[الكهف : ]۲١‏ لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف ولم يحملها على واو العطف بأن يكون لعطف 
جملة على جملة لأن قوله عز وجل رابعهم كلبهم# [الكهف: ]۲١‏ صفة ثلاثة وسادسهم كلبهم 
صفة خمسة فكما أن كلا منهما صفة وجب أن يكون #وثامنهم كلبهم# [الكهف: ]۲١‏ صفة 
ضرورة أن أسلوب الكلام في هذا القول وهو القول في عددهم كأسلوب الكلام في القولين 
الأولين قالوا وهي المتوسطة بين الصفة والموصوف لتأكيد اللصوق والدلالة على أن اتصاف 
الموصوف بها أمر ثابت وإذا كان اتصافه بها ثابتاً كان الموصوف ثابتاً لا محالة وهذا ليل على أن 
القول الثالث هو الحق بعد ما استدل عليه بإخبار الرسول فإن قائلي القول الثالث المسلمون وإنما 
عرفوا ذلك بإخبار رسول الله عن لسان جبريل وعن علي رضي الله عنه سبعة نفر أسماؤهم يميلخا 
الخ واعترض بأن دخول الواو بين الصفة والموصوف غير مستقيم لاتحاد الصفة والموصوف ذاتاً 
وحكماً والواو يدل على المغايرة ولهذا قال صاحب المفتاح أن من قال الواو في قوله: وما 
أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب [الحجر: ]٤‏ هي الواو المتوسطة بين الصفة والموصوف سهو منه 
وإنما هي واو الحال فكذا إلواو في الآية وفي قولك جاءني رجل ومعه آخر لعطف الجملة على 
الجملة ثم إنا لا نسلم أن الواو إذا كانت لتأكيد اللصوق دل على ثبوت الاتصاف وعلى أن القول 
عن ثبات علم لا بد لهما من دليل فأجيب بأن الواو إنما تقتضي المغايرة لو كانت حقيقة في معناها 


(1) نقل عن التيسير أنه صرح بكون الواو من الحكاية لا من المحكى۔ 
(۲) والجواب بأنه تعالى لما حكى قرلهم قبل أن يقولوه هكذا لقنهم أن يقولوه إذا أخبروا عنه بهذه العبارة بناء 
على احتمال ضعيف إذ الأظهر قولهم هذا قبل نزول الآية . 
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قوله: : دعن علي رضي اله تمالى عه هم سبعة وثامتهم کلبهم) تيد لود ذلك قول , 


المسلمين ولکونه قبل؛ نزول الآية. 


قوله: (أسنماؤهم يمليخا ومكثلينا ومشلينا هؤلاء أصحاب يمين الملك ومرنوش 


ودبرنوش وشاذنۈش أصحاب یساره وکان د يستشيرهم) وأسماؤهم المذكورة تقدم. کونها عربية 


لم ينقل من الثقات ضبطها بحيث يفيد اليقين بل في ضبطها اختلافات وقد ذكر لكتابتها . 
خواص كثيرة واختلاف ضبطها لا يضر ذلك إذا كتبت أو قرئت بحسب الظن إن ما كتبت ‏ 
أسماؤهم الشريفة والمقصود ماما ولا القرآن قال النيسابوري عن ابن عباس رضي الله أ 
تعالی عنھما آن ن أصحاب الكهف تصلح للطلب والهرب رإطفاء إلحريق تكتب في خرقة ¦ 


ويرمى بها في وسط الار ولبكاء الطفل تكتب وتوضع تحت رأسه في المهد وللحرث تكتب 
على القرطاس وترفع على خشب منصوب في وسط الزرغ وللضربان وللحمى الثلائة 
والصداع والغتى والجاه والدخول على السلطان تشد على الفخذ اليمتى ولعسر الؤلادة. تشد 
على فخذما اليسرى ولحفظ المال والركوب في البحر والنجاة من القتل وال أعلم كلا في 
الحاشية السعدية . أ 


وهو الجمع وهذه الواو مجاز في تأكيد اللصوق كراو الحال فقد ذكر صاحب الكشاف في أول 


سورة الأعراف أن واو الحال واوا العطف استعيرت للوصل ثم إن النحال في الحقيقة صفة لا ! 


فزق بینهما. إلا بحسب الاعتبار آلا یری أن الصفة الواقعة عن النكرة إذا تقدمت عليها يبضير ' 
حالاً رلولا اتحادهما معنى لم يصح ذلك فكما آن الحال يجوز أن يكون بتوسط الواو فليجز ' 


في الصفة ولما ثبت أن قرله: «وثامنهم کلبهم» [الكهف : ۲۲] صفة فإيراد الواو لا يكون إلا 
أن القائل إذا أكد مقاله فإما يؤكد إذا. كان قوله عن علم وطمأنينة فإن قيل لم لا يجوز أن 


لمبالغة في العدد قال تعالى : : إن تستغفر لهم سبعين مرة [التوبة : ۰] فإذا ذكروا سلبعة 


[التوبة : ۲ فإنه الثامن. من التائبون فيقال هذه الواو لم يثبت يثبت في اللغة وقد آنكرها حذاق 


وفي قوله : والناهون [التوبة: ۲ لربط النهي عن المتكر بالأمر بالمعزوف وأمر 
بالمجروف وانه. عن المنكر تأمرؤن بالمعروف وتنهون عن المنكر هذا رالظاهر أن من لحمل 
لواو على واو الثمانية أراد أنها اواو الاستئنافية وهي التي دخلت على الجمل الاستئنافية يدل 
عليه قولهم فإذا ذكروا سبعة جاؤزا بالواو ليدل على أن السبعة تمت وإن مدخولها أي مدخول 


جاؤرا بالواو ليدل على أن السبعة تمت وأآن مدخولها ثامن لا على تأكيد كما في قوله : 
للثيبات وأبكارا# [التحريم: ]١‏ فإن ثامن ما تقدم وکا في قرله : لوالناهون عن المنكر& ' 


لتأكيد الاتصاف والشيء ما لم يكن ثابتاً لا يؤكد فلا بد أن يكون الانصاف أمراً ثابتاً ولاك ' 


يكون هذه الواو واو الشمانية ولا يكون لتأكيد الاتصاف فإن السبعة عند العرب أصل:في [ 


لنحاة فالواو في قوله : [وثيبات) [القحريم : ه] واو القسم التي لو حذفت لم يصح الكلام ٠‏ 


الواو ثامن على ما قالوا يجوز أن يكون دخول الواو للدلالة على انقطاع القصة وهو من. قول ' 
ابن عباس زضي الله عنه وحين وأقعت الواو انقطعت. العدة وقال أبو البقاء وقيل دنخلت.الواو . 


ليدل على أن ما بعدها مستأنف حق وليس من جنس القول برجم الغيب والظنون. 
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قوله : (والسابع الراعي الذي وافقهم) واسمه كفشططيوش . 

قوله: (واسم كلبهم قطمیر وام سم مدينتهم أفسوس) بضم الهمزة وسكون الغاء ك 
ضبطه النيسابوري قيل يعني اسمها في الجاهلية افسوس وأما في الإسلام فاسمها طرسوس 
كما هو كذلك الآن ولا بعد فيه إذ نظائره كثيرة مثل قسطنطنية واسلامبول وقيل من نواحي 
طرسوس وفي الكشف أن المدينة التي كانرا فيها غير المدينة التي بعثوا لشراء الطعام . 

قوله : (وقيل الأقوال الثلاثة لأهل الكتاب والقليل منهم) ونقل عن التيسير والقليل من 
الملائكة ولم يلتفت إليه إذ الظاهر بيان أحوال الإنسان في شأنهم على أن الظاهر أن 
الملائكة كلهم أو أكثرهم عالمون به والقلة بالنسبة إلى الأولين فلا مساغ لاعتبار قلة 
الملائكة بالنسبة إليهم. 

قوله : (فلا تجادل في شأن الفتية إلا جدالاً ظاهراً غير متعمق فيه) حمل المماراة على 
المجادلة لتوضيح المعنى لأن المجادلة أرضح في المحاجة وإن فرق الراغب بينهما بأن 
المجادلة المحاجة مطلقاً والمماراة المحاجة فيما فيه مرية أي تردد لأنها من مريت الناقة إذا 

قوله: (وهو أن تة تقص عليهم ما في القرآن) أي ي المراء الظاهر أن تقص عليهم الخ 
ولعل اطلاق المراء عليه لكونه في صورة المراء. 

قوله : (من غير تجهيل لهم والرد عليهم) أي بطريق التصريح بجهلهم كأن يقال أنتم 
جاهلون لحصول التجهيل بالقراءة عليهم ما يخالف قولهم وأنه لمندوحة عن التصريح به بل 
هذا أشد تأثيراً منه والرد عليهم أي صريحاً. 


قوله: (ولا تسأل أحداً منهم عن قصتهم سؤال مسترشد) أي الاستفتاء طلب تبيين 


المبهم والمراد هنا السؤال. 
قوله: (فإن فيما أوحي إلبك لمندوحة عن غيره) أي اسعة وغنى عن خير ما آدحي 
قوله: (مع آنه لا علم لھم بها ولا سؤال متعنت ترید ته تيح المسؤول عه وتزييف ٠ا‏ 


عنده فإنه مخل بمكارم الأخلاق) فيه إشارة إلى ضعف القرل بأن القليل العالم من 

الكتاب وأما السؤال لاستحضار الخواطر كسؤال للتلميذ من مسألة ثم يذكرها له فلا منع منه 
وقد وقع ذلك السؤال منه عليه السلا لأصحابه الكرام ليتوجه أذهانهم الطيبة إلى ما سأل 
عنه فإذا ذكرها لهم يتقرر فيها تقرراً تاماً إذ حصول الشيء بعد الطلب آعز رالد 


6٩ 7‏ ا 6 ا 


قوله تعالی: ا ری لاء إن اع دیک عدا © إل أن بسا اه واذکر رك 
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قوله : (نهي تأديب من الله تعالى لنبيه حين قالت اليهود لقريش سلوه عن الريح 


)١(‏ وقيل المراد المدينة التي خرجوا منها والمدينة التي نامرا في كهفها طرسوس فلا منافاة 
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واصحاب الكهف وذي القرنين فسالوه فقال انتوني غداً خب رك) آي المقصود من النهي. 
تعليمه قوله حين قالت ظرف لقوله نهي تأدب . 

قوله : (ولم بستفن) أي لم يقل إن شاء الله فإن الاستشناء ء يطل على التقييد بالشرط في 
اللغة راصطلاح الققهاء ء وسره آنه مشابه بالاستشناء في التخصيص فاستعیر له اسمه. 

قوله: (فابطا عليه الوحي بضعة عشر يوماً حتى ذ شق عليه) وقيل أبطاً عنه ثلاثة أيام 
قال في سورة الضحى تأخر عنه الؤحي أياماً لتركه الاستشناء كما مر في سورة الكهف انتھی 
فالأولى عدم التعيين بالعدد. 

قوله : (وکذبته قریش) أي داموا في تکذیبه وزادوا فيه : 

قوله : (والاستتتاء من النهي أي ولا تقولن لأجل شيء) آي اللام لاتعليل : 

توله: (تعزم عليه) أي إعلى فعله هذا القيد منفهم من قوله أتى فاعل إذ الشعل' 
الاختياري مسبوق بالعزم والقضد إني فاعل ذلك الشيء ء الفعل هنا عام للفعل القوي اذ 

سب" النزول قرله أخبركم بذون استشاء. o.‏ 

قوله : (إني فاغله فيما يستقبل) معنى غداً وأشار به إلى أن المراد بالغد ما استقلك 
مطلقاً مجازاً بذكر الخاص وهو اليوم الذي يلي يومك وإرادة العام فالمراد باسم الغاعل, 
وهو فاعل الاستقبال وهو مجاز! كما صر رح به في التوضيح . 

قوله : (إلا بأن يشاء الله أي ملتبساً بمشيشته قائلاً إن شاء اله أو إلا وقت أن يشا ال ' 
أن تقوله بمعنى أن يأذن لك فيه) أشار إلى أن الباء للملابسة وأن الاستشناء مفرغ من آعم 
الأحوال أي ولا تقولن إني فاعل شيئاً غداً ملتبساً بحال من الأحوال إلا ملتبساً بحال مشيئة | 
الله بن يذكر المشيئة ولذا قال قائلاً إن شاء الله وهذا معنى الالتباس بالمشيئة إذا لا التبا ' 
بنفس مشيئة الله تعالى اطلاعها غير ممكن فلا ريب أن المضاف مقدر أي بذكر مشيئة الله 
فح يحسن أن يقال إ ني فاعل ذلك غداً إن شاء الله فيرتفع النهي إذ تلبس القول بشيء لا 
يكون إلا بذكر الشيء فالمنهي إعنه القول بلا ذكر المشيئة فإذا ذكر المشيئة وقيل إن شاء الله 
يرتفع النهي فلا. وجه لما قيل بأن معنى التباسنه بالمشيئة تعلقها به على مذهب أهل الخ لا 
الالتباس الحشي إذ لا مساس لهذا المرام فيي هذا المقام أو إلا وقت أن يشاء الله فيكون 
مستشنى من أعم الأوقات والمعنى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً في وقت من ' 
الأرقات إلا في وقت يذكر فيه المشيئة فالمصدر المؤول من أن مع الفعل مصدر لحيني 
وعن هذا قال إلإ وقت أن يشاء الله لكن الأولى إلا وقت مشيئة الله تعالى أن تقوله بإعلامنا. 
لك وإذنك في هذا القرل وإلى ذلك أشار بقوله ب ہمعئى آن يأذن لك ولا يعلم الإذن إلا 
بالوحي فيكون ح مخصوصاً به عليه السلام ولا بتناول الأمة بخلاف الوجه الأول فإنه عام أ 
لها بدلالة النص ولذا قدمه نعم هذا الوجه يناسب قول تأدب من الله لنبیه كما نطق به شيب ' 


(۱) حيث قال حين السؤال انتوني غداً أخبركم فالخبر فعل اللسان. 
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النزول لكن الأول يناسبه أيضاً وعموم الآية لا يضره إذ التأديب ح يكون له عليه السلام 
منطوقاً ولأمته دلالة وخصوص السبب لا يتافي عموم الحكم ولما كان هذا مختصاً به عليه 
السلام لا تضييق فيه للناس إذ حينئذٍ يكون الشيء مخصوصاً بالأمور الدينية وهي لا تكون 
إلا بالوحي ولا يقال إن هذا التفسير يناسب مذهب الاعتزال من أن الأمر هو الإرادة أو 
يستلزمها لأن المشيئة والإرادة هنا مجاز عن الإذن لا نها هو الإذن الذي الأمر أو يستلزمه 
حتى يناسب مذهب الاعتزال والتأخير ليس لهذا بل لاختصاصه به عليه السلام مع أن 
الظاهر العموم كما في الوجه الأول. 

قوله: (ولا يجوز تعليقه بفاعل لأن استثناء اقنران المشيئة بالفعل غير سديد) ولهذا 
قال فيما سبتق أو الاستثناء من النهي احترازاً عن هذا والمعنى ولا يجوز الاستثناء من فاعل 
وهذا معنى تعليقه بفاعل لسقامة المعنى إذ المعنى يكون حينئلٍ ولا تقولن لشيء إني فاعل 
في كل حال أو في كل وقت إلا في حال مشيئة الله أو إلا في وقت مشيئة الله ومرجعه 
التهي عن أن يقول إني فاعل إن شاء اله وهذا لا يتجاسر عليه لأن خلافه سديد فإن القول 
بأني فاعل ذلك غداً إن شاء الله صحيح حسن فكيف نهى عنه وأما ما قيل من ع أن هذا 
صحیح فإنه یکون الآية ح نهياً عن أن يذهب ذاهب إلى مذهب الاعتزال فيضيف الفعل إلى 
نفسه خلقاً قائلاً إن لم يقترن مشيغة الله تعالى بالفعل فأنا فاعله استقلالاً وإن اقترنت فلا 


قوله: ولا يجوز تعليقه بفاعل لأن استثناء اقتران المشيئة بالفعل غير سديد لأن المعنى حينئلٍ 
إني فاعل إلا بأن يشاء ل الترك فيكون فعله مقيداً بعلم مشيئة اف تعالى العرك وتقييد الشعل برع 
مشيثة الترك جائز لا ينهى عنه إذ لا معنى للنهي عنه لأن المعتى النهي عن أن يقول إني فاعل غداً 
إن شاء الله وأما إذا تعلق بالنهي فهو على وجهين أحدهما أن المراد لا تقولن ذلك القول إلا بمشيئة 
اله إياه وإذنه فيه فتكون الباء المقدرة في أن يشاء الله [الكهف: ]۲١‏ للاستعانة ومفعول المشيئة 
المحذوف ضمير يرجع إلى ذلك القول وثانيهما آن التقدير لا تقولن ذلك القول إلا بذكر مشيئة 
بحذف المضاف وضمير شل ار ت رام ل اشمل ی لا تقون آي قاعل الا ما 
بذكر مشيئة الله ذلك الفعل أي إلا أن تقول إني فاعل إن شاء الله أو ما في معناه كقولك إني فاعل 
بمشيئة الله والاستثناء مفرغ على الوجهين فعلى الوجه الأول من أعم الآلات والأسباب وعلى 
لثاني من أعم الأحوال وقالوا فيه وجه ثالث وهو أن يحمل الاستثناء على تأكيد النهي والمبالغة فيه 
والمعنى لا تقولن من تلقاء نفسك إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله أن تقوله من تلقاء نفسك ولن 
يشاء الله أن تقوله من تلقاء نفسك فلا تقولنه من تلقاء نفسك أبداً كما في قوله تعالى : #ما كان لنا 
أن نعود فيها إلا أن يشاء الله [الأعراف: ۸۹] وقرله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة 
الأولى# [الدخان: ]٥١‏ وقد علم وحقق أن ذوق الموتة الأرلى في الجنة محال فيكون كناية من 
لتأييد وعلى الوجوه المخاطب بهذا النهي هو رسول اله يي على ما يقتضيه سبب النزول وإليه 
أشار بقوله نهي تأديب من الله لنبيه والسبب فيه أن الإنسان إذا قال سأفعل غداً لم يبعد أن يموت 
قبل الغدا أو يعوقه عن ذلك الفعل شيء من الموانع والعوائق فيصير كاذباً في ذلك الوعد والكذب 
منفر لا يليت بالأنبياء أما إذا قال إن شاء اله فبتقدير أن يتعذر عليه الوفاء لا يصير كاذباً. 
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تأمل انتهى فضعيف إذ الكلام مسوق للنهي عن هذا القول بلا ذكر إن شاء الله كما هو ناطق ' 
به ما ذكروه في سبب النزول*“ وما ذكره القائل لا مساس لهذا ويؤيد ما ذكرنا قزله: 
#واذكر ربك إذا نسيت) [الكهف: ٤‏ بل صریج فيه ولیس الكلام في أن فعل الغبد 

بمشيئة الله تعالى أو بدون المشيئة بل أوجده استقلالاً ولا يناسب السياق والسياق أصلاٌ فإن 
هذا مطلب آخر قد بين في موضعه ما هو الصواب لدی ذوي الألباب فالنهي وعدمه دائران : 
على ذكر إن شاء الله وعدم ذكره وقت القول إني فاعل الشيء ء الفلاني فترکه منهي وذکره 
حسن فمعنى قول المص لأن اإستشناء ء اقتران الخ لأن استبتام قران ذكر إن شاء الله بالفعل 
غير صحيح لما ذكرنا., 

قوله : (واستناء اعتراضها دونه لا يتاسب النهي) واعتراضها آي مشينة اله تعالۍ دونه ' 
أي معجاوزاً عن الفعل بآن يقؤل إني فاعل ذلك غداً إن لم يشأ الله تعالى وهذا حسن لا! 
يتوجه النهي إليه وهذا الذي ذكرناه موافق لما ذكرناه آنفاً ومناسب لسبب النزول وأما كون : 
امعنى واعترافها أي المشينة درن أي متجاوزا الفعل بأن يتعلق المشينة بحدم الفعل, 
فضعيف لما عرفته من أن الفعل في حد ذاته إنما يتحقق ويوجد بمشيئة الله تغالى ولم يوجد ! 
أن تعلو بعدمه هذا مطلب آخر لا يساعده سبب النزول ولا مذاق الكلام على أن ,المشيئة لا 
تتعلتق. بالاعدام الأزلية وهي المراد هنا لأن عدم خركة زيد عدم أزلي مثلا قال بقدس سره ! 
في شرح المواقف والاعدام الأزلية لا يتعلق بها المشيئة وإلا لكالت حادثة وعن هذا فيل إن 
شاء فعل وإن لم يشا لم يفعل . 

قوله: : مشينة ربك وقل إن شاء اله كما روي أله لما زل قال حلب الصلك السام إو" 
شاء الله) أي ي أنه بتقدير مضاف وقل إن شاء الله بيان كيفية ذكر المشيئة بمعونة ما قبلة ثم | 
آیده بقوله كما روي أنه الخ. . 

قوله: (إذا نسيت إذا فرط منك نسيان لذلك ثم تذكرته إذا فرط منك الخ) قرله 
وتصدير إذ التحقق وقوعه والظاهر أنه باق على ماضزيته لأن إذا قد يستعمل'أفى 
الماضي إشارة إليه أي إذا تقدم من جانبك نسیان وفیه دلیل على جواز استعمال نسبْت : 
خطاباً أو تكلماً من اللاي المجرذ وقد أنكره ه بعضهم كما فصل في شفاء قاضي عياض ا 
والآية دليل عليه قوله ڈ ثم تذكرته قيد لا بد مثه إذ لا يمكن الذكر بدون تذكر بعد الشسيان 


قوله : واستناء اعتراضها دونه أي واستثناء اعتراض المشيئة عند الفعل لا يناسبا النهي قإن 
المعنى حينئٍ إني فاعل ذلك الفعل غداً إلا أن يعترض مشيئة الله ترك ذلك الفعل فيكون هذا 
استشناء ء اعتراض المشيئة عند الفعل فلا يجوز دخوله تحت النهي المذكور لأن معناه حل لاتقل , 
إني فاعل إن شاء الله فيكون نهب عن الجائز المشروع على ما ذكر آنفاً . إِ 


() جيث قال المص نهي تأديب من اله تمالئ حين قالت البهود لقريش سلو ٠‏ عن الروح ` 
(۲) وهذا ارلی مما یل إن شاء آن یفعل فل وان شام آن لا فمل لم يفعل . 
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والنظم الكريم دال عليه اقتضاء (وعن ابن عباس ولو بعد سنة ما لم بحنث ولذلك جوز 
تأخير الاستثناء عنه) . 


قوله: (وعامة الفقهاء على خلافه لأنه لو صح ذلك لم يتقرر إقرار ولا طلاق ولا 
عتاق) لاحتمال أنه بعده ولو سنة أن يقول إن شاء الله فيبطل إقراره وطلاقه وعناقه وغير 
ذلك مما يطل بالتعليق بالشرط . 

قوله: (ولم یعلم صدق ولا كذب) أي في الإخبار عن الأمور المستقبلة دون الماضي 
والحال وعدم ظهور الكذب واضح لأنه إذا قال أفعل كذا أو لا أفعل كذا يحتمل تعليقه 
بالمشيئة بعده وكذا اليمين المنعقدة وأما عدم الصدق فلكونه غير متحقق فلا يعلم الصدق 
أيضاً فحينئلٍ يرتفع الأمان في البيان ولا يدري أن القائلين بجراز تأخير الاستثناء كيف 
يتخلصون عن هذا الإشكال وهو المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقيل وهو 
مذهب الشافعي ورواية عن أحمد رحمهما الله تعالى وقال الإمام الخنصري في كتاب 
الخصائص إن من خصائصه عليه السلام أنه كان له أن يستشني بعد حين بخلاف غيره فيجوز 
الفصل للنبي عليه السلام دون غيره ففي المسألة ثلاثة أقوال منع الفصل مطلقاً وجوازه 
مطلقاً وجواز الفصل للنبي عليه السلام دون غيره والأول هو المختار لما مر. 


قوله : وعن ابن عباس الخ اعلم أن قرلك إن شاء الله كلمة استثناء لأنه عبر عنها بقوله إلا 
أن يشاء الله [الكهف: ۲] ثم اختلفوا في أن الاستثناء هل يجب أن يكون متصلاً لما قبله في 
اللفظ فذهب ابن عباس ومن تبعه إلى آنه لا يجب مستدلاً بقوله (واذكر ربك إذا نسيت) 
[الکهف: ]۲١‏ لأن الظاهر أن المراد إذا نسيت إن شاء الله فاذكره إذا تذكرت وقوله واذكره غير 
مختص بوقت معين فيجب عليه هذا الذكر في أي وقت حصل الذكر ولا يجب عليه هذا الذكر إلا 
لرفع الحنث أو لرفع ارتكاب الكذب وذلك يفيد المقصود وأما الفقهاء فقالوا لو صح ذلك لم يتقرر 
إقرار ولا طلاق ولا عتاق ولم يعلم صدق ولا كذب ولزم أن لا يستقر شيء من العهود والإيمان 
يحكى أنه بلغ المنصور أن أبا حنيفة خالف ابن عباس في الاستئناء المنفصل فاستحضره لينكر عليه 
فقال له أبو حنيفة هذا يرجع عليك فإنك تأخذ البيعة بالإيمان أفترضى أن يخرجوا من عندك 
فيستشنوا فيخرجرا عليك فاستحسن المنصور كلامه ورضي عنه قال الإمام حاصل الكلام يرجع إلى 
تخصيص النص بالقياس وفيه ما فيه وأيضاً فلو قال إن شاء الله على سبيل الخفية بلسانه بحيث لا 
يسمعه أحد فهو معتبر ودافع للحنث مع أن المحذور الذي ذكرتم حاصل فثبت أن الذي عولوا عليه 
ليس بقوي ثم قال والأولى أن يحتج على وجوب كون الاستفناء متصلاً بأن الآيات الكثيرة دلت 
على وجوب الوفاء بالعقد والعهد قال تعالى: #أوفوا بالعقود# [المائدة: ]١‏ وقال #وأوفرا 
بالعهد) [المائدة: ]١‏ فإذا أتى بالعهد وجب عليه الوفاء بمقتضاه لأجل هذه الآيات خالفنا هذا 
الدليل فيما إذا كان متصلاً لأن الاستثناء مع المستثنى منه كالكلام الواحد بدليل أن لفظ الاستشناء 
وحده لا يفيد شيئاً فهو جار مجرى نصف اللفظة الواحدة فجملة الكلام كالكلمة الواحدة المفيدة 
وعلى هذا التقدير إذا لم يكن متصلاً فإنه حصل الالتزام التام بالكلام فوجب عليه الوفاء بذلك 
الملتزم هذا يعني إذا كان الاستئناء متصلاً لا يحصل الالتزام فلذا لم يجب عليه الوفاء بمقتضاء . 
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قوله : (وليس في الآية والخبر أن الاستثناء المتدارك به من القؤل السابق بل هو من 
مقدر مدلول به علیه) جواب عما تمسك به من جواز تأخيره من الآية على تفسيره بأنه مر 
فيها بالمشيئة بعد أيام والحديث المذكور فيه أنه قال إن شاء الله بعد نزولها فهنو دال أيضاً 
عل فلك اماب با التي اور بهن لست يده رل اق دعر شرم م 
بل هو أي إن شاء الله مستئنی من أمر مقدر مدلول به عليه تقدیره كلما نسیت ذكر الله اذكره ' 
حين التذكر إن شاء الله أو أقول إن شاء الله إذا قلت إني فاعل ذلك فيما بعد والقريئة لى 
٠‏ ذلك عدم استقامة ذلك الاستثناء من القول السابق. ٠٠‏ : 


قوله: (ویجوز أن يكون المعنى واذكر ربك بالتسبيع والاستخفار إذا نسيت الاستثتاء 
مبالغة في الحث عليه) جواب آخر للتنسك المذكور لكن لعدم ظهرره أخره إذ المتبادر ذكر 
المشيئة إذ الكلام فيها قوله مبالغة في الحث عليه إما في التسبيخ فلأنه قد يذكر في مقام 
التعجب والمعنى واذكر ربك بالتسبيح. فقل سبحان الله تعجباً من تركك إن شاء الل والتعجب . 
من ترکه يشعر بأنه لا ينبغي الترك والاستغفار يشعر بأن الترك ولو نسيانا ذنب مع أن النخطأً 
واللسيان معفوان لترك التحفظإ عن أسباب النسيان ولعله وإن حط عن الأمة لم تحط عن أ 
الأنبياء عليهم السلام لعظم قدرهم كذا قاله في قصة آدم عليه السلام في سورة البقرة. 

قوله: (أو اذكر ربك وعقابه) الأولى عقابه لأنه إشارة إلى تقدير مضاف أي اذکر 
عقاب ربك . 

قوله: (إذا تركت بعض ماءآمرك به ليبعدك على التدارك) ما أمرك به أمر وجوت أو 
ندب فالخطاب حينئلٍ وإن كان له عليه السلام لكن المراد أمته . 


قوله : من الناسي به أي من الذي نسي به وفي الكشاف والظاهر أن يكون المعنى إذا لسيت شيا 
فاذكر وبك عند نسيانه أي بأن تقولا عسى ربي أن بهديني لشيء آخر بدل هذا المسي أقرب مه رشا 
وأدنى خيراً ومنفعة ولعل النسيان كان خيره كقوله : [أو نتسها تأت بخير منها) [البقرة: 17 

قوله : يجوز أن يكون المعنى إلى آخره ضط الوجوء الأربة الذي ذكرها أن قوله: لواذکر 
ربك إذا نسیت) [الکهف : ]۲٤١‏ إما أن يكون متعلقاً ہما قبله أو لا یکون بل هو کلام مستأنف فإِن ' 
تعلق بما قبله فله احتمالان فالاحتمال الأول أن يكون المعنى إذا نسيت إن شاء الله فاذكره زهذا : 
يفيد جواز تأخير الاستئناء وانفصاله وبظاخره تمسك ابن عباس رضي الله عنه والاحتمال الثاني أن 
يكون معناه إذا نسيت الاستشناء فاستغفره وهو من باب التشديد والتغليظ كان ترك الاستثناء زنب 
يجب أن يستغفرز مئه وإليه الإشارة بقرله مبالخة في الحث على الاستناء وأما على .أن لا يكون 
متعاقاً به قبله بل. هو کلام مستأنف ففيه .قولان أحدهما أن يقدر مفعول نسيت وهو المراد بوه : 
#واذكر ربك [الكهف : ٤‏ وعقابه ٳذا تركت بعض ما أمرك به والثاني.آن لا يقدر اله مفعول بل 
جعل بمنزلة اللازم وهو المراد بقوله أو اذكره إذا اعتراك النسيان. : 

قوله : و آدنی خپراً من الناٻي به آي من الذي نسي هو به فالضمير في به راجع إلى الألف . 
راللام في الاي فالمراد بالتاسي په المنسي وفي ۽ بعض النسخ خيراً من المشسي وهو اهر ۰ 
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قوله : (أو اذكره إذا اعتراك النسيان ليذكرك المنسي) اعتراك أي عرض النسيان لك 
ليذكر من التذكير أي ليذكر ذكر الرب المنسي حتى تصدى إلى التدارك وهذا الوجه ارتباطه 
بما سبق أظهر من الوجهين اللذين ذكراً قبل فالتقديم آولى المدسي اسم مفعول بوزن مرمى 
وهو أعم من قول إن شاء الله وغیره (يدلني) . 

قوله: (لأقرب رشداً وأظهر دلالة على آني نبي) عطف تفسير لا قرب لأن الأقرب 
إلى الهم يكون اظهر. 

قوله: (من نبأ أصحاب الكهف) مفضل عليه ومشار إليه الرشد إصابة الحق والمراد 
هنا الدلالة . 

قوله: (وقد هداه لأعظم من ذلك كقصص الأنبياء المتباعد عنه آبائهم والأخبار 
بالغيوب والحوادث النازلة في الأعصار المستقبلة إلى قيام الساعة) متعلق بالنازلة . 

قوله: (آو لأقرب رشداً أو ادنى خيراً من المنسي) من الدنو أي القرب فاقرب باق 
علی معناه قوله خبراً معلی رشداً وفيه تنبيه على أن قصة أصحاب الكهف ليس أعجب من 
قصص الأنبياء المتقدمين في الدلالة على نبوتك قوله وقد هداه لأعظم إشارة إلى أن صيخة 
الطمع على عادة العظماء والمقام مقام الجزم . 

قوله تعالی : اف ھغھ ت اة سیت رادو تا 2 

قوله: (يعني لبشهم فيه إحياء مضروباً على آذانهم وهو بيان لما أجمله قبل) أي في 
قوله عدد سنين لأن الإجمال أولاً والتفصيل ثانياً أوقع في النفوس والبيان بيان تفسير فيجوز 
تأخيره عن وقت الخطاب بالاتفاق قوله إحياء مضروباً الخ احتراز عن لبشه 
العدول عن الظاهر وهو ثلاثمائة وتسع سنين مع أنه أظهر أنهم لما استكملوا ثلائمائة قربوا 
عن الانتباه ثم اتفق ما يوجب بقائهم نائمين تسع سنين وقيل انتبهوا قليلاً ثم ردوا إلى 
حالتهم الأولى فلذا ذكر الازدياد كذا قاله الطيبي وهذا نظير ما قاله تعالى : #وواعدنا 
موسى ثلاثين ليلة4 [الأعراف : ]٠١١‏ #وأتممناها بعشر# [الأعراف : ]٠٤١‏ مع أن الظاهر 
واعدنا موسى أربعين ليلة وقد بين وجهه بما هو نظير ما ذكر هنا وأما ما قيل هذا للإشارة 


قوله : مضروباً على أذانهم من ضرب فلان على يد فلان إذا حجر عليه فالمعنى محجوراً 
على آذانهم أي ممنوعاً عنها الاستماع لرقودهم ونومهم. 

قوله: وهو بيان لما أجمله قبل أي لما أجمله في قوله: لفضربنا على آذانهم في الكهف 
سنين عددا# [الكهف : .]١١‏ 


( لأنهم لابثون إلى يوم القيامة أحياء أو أمواتاً على اختلاف فيه والظاهر الموت. 
(۲) وظهر أيضاً وجه إسناد الازدياد إليهم لأن الزيادة حصلت بكسبهم فالوجه الثاني آولى وأما على الأرل 
فإسناد الزيادة إليهم مجاز قتأامل . 
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إلى آنها ثلائمائة بحساب ایل الكتاب بالآبام واعتبار السنة الشمسية وثلاثمائة وتسغ 
بحساب الحرب واعتبار السنة القمرية بياناً للتفاوت بينهما فضعيف لأن الخطاب لما كان 
للعرب كان الزيادة بحسابهم كما في الرجهين الأولين واعتبار كونها ثلاثمائة بلحساب أهل 
الكتاب وئلاثمائة وتسع بحساب العرب مما لا نظير له في استعمال الكتاب لأنه يكون ج 
خطبا لمرب بما لا بفهم الا ری آن الماد بالسنين في قصة نرح وني قصة شعیب في 
قوله: على على أن تاجرني ثماني جع فإن أتممت عشرا [القصص : ۷ لاية بحساب 
العرب وإلا اغتبر فيها الزيادة أيضاً فكونها ثلاثمائة بحساب العرب وزيادة تسع نابم 
يض كا مر رجهه قل من الطيي طاب اه راء وأيدناء بقصة موسى على آن ما ذكر: 
تقريبي لا تحقيقي کما بین في 'مخله ولا یخفی أيضاً على من راجم إلى موضعه . 

قوله: : لوقيل إنه حكاية كلدم أعل الكتاب انهم اختنوا في دة هم كما تافو في 
عدتهم) وقيل إنه حكابة کلام الخ فیکون عطفاً علی ما في حیز سیقرلون وما بره 
'اعتراض ویژیده قراءة وقالوا ويكون ضمير وازدادرا لأهل الكتاب وعلى الأول لامل 
الكهف لكن بين الازديادين فرقاً معنى فتأمل . 

قوله: : (فقال بعضنهم لاثمائة سنين وقال بعضهم ثلالمائة وتسع سنين) أشار به إلى أن 
قرله: #رازدادوا تسعاً# [الكهف: ٥‏ في قوة هذا القول وهو تكلف إذ مرجع الضمير 
أمل الكتاب وإرادة ايض مث تكلف رأيشاً مذا يشا رجم بالغيب فاظاهر عام اقل 
بين قوليهم وعن هذا مرض المص وزيفه . 

قوله: : (وقرا حمزة والكساتي ثلالمائة سنين بالإضافة على وضع المع موضع 


قوله: وقر أحمزة والكسائي ثلاثمائة سين بالإضافة أي قرأ جمزة والکسائي بغير نوين 
والباقون بتنوين وفي الكشاف وسنين عطف بيان وجهه أن ثلاثمائة بحتمل أن يكون أياماً وشهوراً أو 
سنين فجيءَ بسنين على عطف البيان لنعلم أن,ثلاثمائة سنون لا الأيام والشهور قال الزجاج سنين 
جائز أن یرن نص وان يكون جر لصب عل مض وأبثوا في كهفهم سنين ثلائمانة عط نين 
على ثلاثمائة عطف البيان والتوكيد والجر على أن يكون نعتاً للمائة وهو تابع في المعنى إلى اثلاث 
كما قال فيها اثنتان وأربعون حلوبة سردا كحافية الغراب الأسحم جعل سزدا نعتاً لحلوبة وهو في 
المعنى نعت لجملة العدد هكذا قال في تقسيره ه ونقل صاحب الكشاف عنه في المفصل أنه قال لوا 
انتصب سنين على التمييز لوجب . أن تكونوا قد لبثوا تسعمائة سنة قال اين الحاجب وجهه أنه قدا فهم 
من لختهم أن مميز المائة واحد من مائة فإذا قلت مائة رجل فميزها رجل وهو واحد من المائة فعلى 
هذا لو قلت مائة سنين فيكون النسنين واحدة من المائة وهي ثلاثمائة وأقل السنين ثلاثة فيجب أن 
يكون تسعمائة وهذا الذي ذكره الزجاج يرد على قراءة حمزة والكسائي إذ ليس لقراءتهما وجه سوى؛ 
التمييز قالوا وهذا غير لازم لأن الذي ذكره مخصوص بأن يكون المميز مفرداً وأما إذا كان جمعاً 
فيكون القصد فيه كالقصد في وقوع التمييز جمعاً في نحو ثلائة أثواب على أن الأصال في التمييز 
الراقع في الأعداد الجمع فإذااستعمل الجمع استعمل على الأصل لا على الوجه الذي آلزمه ان 
ذلك يرد على المفرد أيضاً لأن الواحدة في قولك ثلاثة أثواب ثلاثة ثلاثة فيلزم أ ن کون أقل 
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الواحد) إذ تمييز إلمائة الواحد مع الإضافة إليه فيكون مجروراً أو أما نصبه فشاذ كقوله : 
إذا غشى الفتى مائتين عاماً 

فإضافتها إلى الجمع وهو سنين لجعله بمنزلة المفرد وإلى هذا أشار بقوله ويحسنه 
ههنا الخ هذا مسلك الزمخشري ورضي به المص وأما ابن الحاجب فاختار أن الأصل في 
التمييز الجمع مطلقاً لكنه يعدل عنه لغرض والمشهرر مسلك صاحب الكشاف . 

قوله: (ويحسنه ههنا أن علامة الجمع ههتا فيه جبر لما حذف من الواحد) إذ أصل سنة 
سنهة أو سنوة فما حذف أما الواو أو الهاء فلا تكون متمحضة في الجمع فيكون بمنزلة المفرد. 

قوله : (وأن الأصل في العدد إضافته إلى الجمع) أي ولو كان بمنزلة المفرد فلا منافاة 
بين طرفي كلامه وقيل إن الجمع أصل بحسب الوضع الأصلي والقياس والإفراد أصل 
بحسب الاستعمال لغلبته فيه كما لا يخفى على من تتبع موارد الاستعمال فلا تدافع أيضاً. 

قوله: (ومن لم يضف آبدل السنین من ثلاث) فلا یکون سنین تمییزاً حتی پلزم کون 
تمييز مائة منصوباً شاذاً واختار البدل لأنه أقوى في التقرير وأما الإشكال بن البدلية تستلزم 
أن لا يکون العدد مقصوداً فمدفرع بأن المبدل منه كثيراً ما يكون مقصرداً كالبدل صرح به 
صاحب الكشاف في قوله تعالى : #إوجعلرا لله شركاء الجن [الأنعام: ]٠٠١‏ وظني أن ما 
وقع في القرآن من البدل في أكثره يكون المبدل منه مقصوداً. 

قوله تعالی : فل ل آَل الوا لعب الوت والأرض ابیز بوه وأ وع ماهر 
تین ڈونیو۔ ن ل وا قر ی کیو ا 3© 

قوله: (له ما غاب فيهما وخفي من أحوال أهلهما فلا خلق يخفى عليه علماً) أي 
الغيب أصله مصدر وصف به للمبالغة أو مخفف فيعل كقيل قوله وخفي تفسير للغيب وهو 
قسمان قسم نصب عليه دليل كالصانع وصفاته واليوم الآخر وأحواله وقسم لا دليل عليه 
وهو المراد هنا قوله فلا خلت أي المخلوق من الأجسام وغيرها ظاهراً أو باطناً لأن العلم 


متناولات أثواب تسعة وهذا مما لم يقل به أحد وهذا الذي ذكره الزجاج من أن الأصل في التمييز 
أصل هر عكس ما ذكره صاحب الكشاف حيث جعل المفرد أصلاً والجمع مفرعأ عليه في قوله 
وقرىء لاثمائة سنين بالإضافة على وضع الجمع موضع الراحد في التميبز. 

قوله: يحسنه ههنا أن علامة الجمع فيه جبر لما حذف من الواحد وهو الهاء فإن واحده سنة 
وأصلها سنهة بدليل أن تصغيرها سنيهة وأنهم قالوا سنهت النخلة أي أتت عليها أعرام ولم يتسنه لم 
تغيره السنون. 

قوله: ومن لم يضف إبدال السنين أي جعل السئين بدلاً من ثلاثة قال ابن الحاجب ثلاثمائة 
سنين فيمن قرأ بالتنوين محمول على البدل وإلا لزم الشذوذ من وجهين أحدهما جمع مميز مائة 
والآخر نصبه فإذا جعل بدلاً خرج عن الشذوذين واستقام الإعراب كأنه قال : #ولبشوا سنين) 
[الکهف : ۲۰] آفول یرد عليه حیلٍ أن لا یون العدد مقصوداً بالنسبة وهو مقصود. 
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بالغيب يدل على العلم بالشهادة بطريق الأولرية وعن هذا قال فلا خلق الخ بالتفريع . 

قوله: (ذكر بصيغة التمحب للدلالة على أن أمره في الإدراك خارج عما علية إدراك 
السامعين والمبصرین إذ لا يحجبه شيء ولا بتفاوت دونه لطيف وکثيف وصغیر وکبير وخفي 
وجلي) بصيغة التعجب آي أبصز به وأسمع صيغة التعجب بوزن انصر به وهو أبلغ من صيغة ما 
سه واسمجب بالسجة اهي المخاب ولذا قال للدلالة على أن أمرء الخ إذ التعجي كالترجي 
محال على الله تعالى والمرام الدلالة على أن أمره أي شأنه وحاله في الإدراك أي مطلقاً 
والإدراك بالسمع والبصر وهو المناسب لقوله إدراك السامعين الخ وفيه إشارة إلى أن المع 
زالبصر صفتان.زائدتان على العلم وليستا راجعتين إلى العلم وهو مذهب الجمهؤر فيكون المراد 
آنه آمر غریب من شأنه آن يتعجب منه ومن آمثاله فیکون مستعملاً في معناه اللازم مجازاً کہا أن 
قوله تعالى : لإلعلكم ترحمون) [الأعراف: ٠٤‏ ۲ مستعمل في لازم معنا وقوله عليه البلام : : 
#عجب ربكم؟ ونحوه مأول نحو هذا التأويل وأما صدوره من الناس بأن يتحجبوا من يعض ! 
صفات الله وأفعاله كقولهم ما أغظم شأنه تعالى ونحوه ققد ارتضى كثير أهل العربية كالمبرد. 
والفارسي أنه جائز وجه قوله تغالی : #قل الله أعلم بما لبشوا) [الكهف : ١‏ بعد بيان مدة' 
لبهم بقوله: : ثلانمائة الخ على كرن ذلك البيان حكاية من أهل الكتاب مع ترددهم ظاهز وأما 
على الأول فللتبيه على آنه إخبار من اف تعالى لا من عنده والمعنى قل اف أعلم بما لبثوا فلذا 
أخبره بالوحي المتلو ولم يخبر الرسول عليه السلام من عنده. 

قوله : (والهاء تعود إلى اله تعالى ومحله الرفع على الفاعلية) وتقصيله في النحو. 

قوله: وام ريدق ع ريه ركان صل ابعر اف آي صار ذا بصر) آي ماش من 
باب الأفعال وهمزته لاصيرورة لا للتعدية كأمشي الرجل آي صار ذا مشی 


قوله: (ثم نقل إلى صيغة الأمر بمعنى الإنشاء) أي إلى صورة الأر ولذا قال إل 
صيغة الأمر ولم يقل إلى الأمرافظهر وجه قوله بمعنی الانشاء فلا يقال إن الأمر إنشاء فما 
معنى قوله بمعنى الإنشاء لمااعرفته من آنه نقل نقل إلى صبغة الأمر فذكره توضيحاً له لأن 
ضيغة الأمز متعينة في الإنشاء. 


قوله: (فبرز الضمير لعذم لياق الصيغة له) بتع الام بمعنى مناسبة ال الصيغة لأنه أ 
ضمير غاب وفاعل الأمر ضميز مخاطب وجوباً ولما كان هذا أمراً بحسب الظاهر لا ليق , 
کون فاعله ضمير الخائب . 


قوله: : لدم لياق الصبغة له أي لعذم لياقة صيغة أمر الحاضر لأن تستتر ضمي الغا فن ' 
قوله أو لزيادة الباء عطف على قوله لعدم لياق الصيغة يعني برز الضمير لأجل اتصال. إلباء به إن : 
الضمير المتصل بالباء يتعذر أن يستتر قي الفعل لوجوب اتصاله بالحرف افحين استتر في الفعل لزم 
الانفصال وإتصاله مقصود وإن كان زائدا. كما في كفى به فإن ضمير الغائب فيه لرلا اتصاله بالباء 
کان الواجب استتاره في فی . 
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قوله : (أو لزيادة الباء كما في قوله تعالى: #وكفى به [النساء: )]٠١‏ علة تحصيلية 
أي أبرز ليزيد الباء تأكيداً لنسبة الفاعل بالنسبة الإضافية قوله: #وأسمع) [الكهف: ]۲١‏ 
أي وأسمع به حذف به مع أن الفاعل لا يجوز حذفه لكونه في صورة فضلة أعطي حكمه 
فحذف اكتفاء بما قله كما نقل عن الرضي وغيره هذا مذهب سيبويه أنه فاعل والباء مزيدة 
لعأكيد النسبة الاتصالية وليمكن التلفظ به. 

قوله: (والتصب على المفعولية عند الأخفش) معطوف على قرله الرفع على الفاعلية 
وما عزاه إلى الأخفش كغيره عزاه الرضي إلى الفراء. 

قوله: (والفاعل ضمير المأمور وهو كل أحد) لكمال ظهوره يؤمر كل أحد وإنما لم 
يثن ولم يجمع لأن فعل التعجب غير متصرف والمعنى أبصر به أي اجعله بصيراً أي صفة 
بالإدراك بالبصر كيف شئت فإنه تعالى يدرك بالبصر كل شيء لطيف أو كثيف وصغير وكبير 
وخفي وجلي كما مر وكذا في واسمع به وحذف به على هذا المذهب لا يحتاج إلى 
التمحل لكونه مفعولاً قدم أبصر مع أن أكثر المواضع قدم فيه السمع لأن لبث أصحاب 
الكهف في الكهف من قبيل المبصر فبملاحظة الارتباط قدم وإن كان المراد عاماً ألا يرى 
قدم في سورة مريم فقيل : #أسمع بهم وأبصر [مريم : ۳۸] الآية (والباء مزيدة إن كانت 
الهمزة للتعدية ومعدية إن كانت للصيرورة) . 

قوله : (الضمير لأهل السموات والأرض) الدال عليه السموات والأرض ويدخل فيه 
أصحاب الكهف دخولاً أولياً وكذا المختلفين في شأنهم (من يتولى أمورهم) . 

قوله : (في قضائه) فسر الحکم به لأنه به تنفيذ أمره. 

قوله : (منهم) أي من أهل السموات والأرض وما سوى الله منحصر في أهلهما. 

قوله: (ولا يجعل له فيه مدخلا وقرأ ابن عامر وقالون عن يعقوب بالتاء والجزم على 
نهي كل أحد عن الإشراك) لا الخطاب لرسول الله عليه السلام ولو جعل له عليه السلام 
یکون تهييجاً على ما كان عليه كما في : فلا تدع مع الله إلهاً آخر4 [الشعراء: ]۲٠۳‏ 
وحاصله دم على التوحيد لكن ما اختاره المص أولى أو يكون المراد نهى أمته فيؤول إلى 
ما ذکره المص فيتضح ح عطفه على ولا تقولن [الكهف : ۳] الآية وعلى الأول عطف 
على مقدر أي فلا تتخذ ولياً من دونه ولا تشرك الآية أو الواو للابتداء . 

قوله: (ثم لما دل اشتمال القرآن على قصة أصحاب الكهف) شروع في بيان ارتباط 
قوله واتل ما آوحي بما قبله قوله على قصة متعللق بالاشتمال . 


قوله : ومعدية إن كانت للصيرورة إذ يكون الفعلان حينثلٍ لازمين والفعل اللازم إنما يتعدى 
بواسطة الحرف بحث فعلى التعجب مشهور مستقصاة في علم النحو فلا حاجة إلى زيادة التقرير هنا. 

قوله: على نهى كل أحد أي القراءة بالتاء يكون خطاباً عاماً نهياً لكل أحد عن الإشراك ولا 
يجوز أن يكون المخاطب به الرسول عليه الصلاة والسلام خاصة إلا أن يكون على سبيل التعريض 
يمن أشرك بالله سبحانه. 


٠۲۸ ۰۲۷ سورة الکهف/ الآیتان:‎ ٦ 
قوله : (من حيث إنها من المغيبات بالإضافة إلى رسول اله عليه السلام على أنه وحي:‎ 
معجز) إخراج لعلماء أهل الكتاب قوله من حيث متعلق بدل بعد ملاحظة تعلق على أنه‎ 
وحي معجز بدل وكونه معجزا بإخبار المغيبات باللسبة إلى من لم يكن له حظ من البلاغة!‎ 
كأهل الكتاب فلا ينافي كونه معجزاً ببلاغته لمن له سليقة سليمة للبلاغة فليس هذا بتاء‎ 
. على القول المرجوح‎ 
: قوله: (أمره بأن بداوم درسه ویلازم أصحابه فقال‎ 


e‏ تعالی : اتل ما ای کک من ڪاپ ريك لا ميل لکلمید۔ رک کین ووه 


a 


ای ای ۷ الآيت) أمره جواب لما ولزوم المعطوف لما ذكر ظاهر 
وأما المعطوق عليه فلأن المراد بالأمر بالتلاوة له. عليه السلام التلاوة على أصحابه على غادته 
القديمة وعدم التفاته إلى ما طلبه سفهاء قريش من التبديل فلزومه على هذا التقدير ظاهر على أن 
لزوم مجموع المعطوف والمعطوف عليه من حيث المجموع يقحقق بلزوم أحذهما را لزم 
زوم كل واحد منهما ولك أن تقرأً لما باللام الجارة رتخفيف الميم . 

قوله: (من القرآن ولا تسمع لقولهم : #اثت بقرآن غير هذا أو بدله) [يونس: e‏ 
ييج على ما كان عليه والمعنى ودم على عدم سماغك قولهم ائت بقرآن الخ . ا 

قوله: (لا أحد يقدر على تبديلها وتغييرها غيره) أي المراد بالنفي نفي القدرة على 
التبدیل قوله غیره أي غیره تعالی فإنه یقذر علی تبدیله بالنسخ قال تعالی : #وإذا بدلنا آية 
مكان آية) [النحل: [٠١١‏ الاية. 1 

قوله : (ملتجقاً تعدل إليه) أي ملتحداً من الالتحاد وهو الميل والعدول فالملتجىم إلى 
شيء بعدل عن غيره اليه ولذا قال ماخجئاً. 

قوله: (إن هممتٽ به) أي هذا بناء على الفرض والتقدير لأنه ليس بمتوقع منه عليه 
السلام ولا من أمته الخالصة. 

قوله تعالی : اسي تشسك ع لذي ي دعوت مياوو لمشي ريدو رَه ر 
میاق تدز الحو لدبا و ع من اعاتا م من یا وی هر ت اى 3 

قوله: (واحبسها وثبتها) هذا مستلزم لغدم طردهم إذ الأمر بالشنيء مستلزم للنهي عن 
ضده أشار أولاً إلى أن أصل معنى الصبر الحبس المعنوي عن التضجر وغيره وهو ثلائة الصبر 
على الطاعات والصبر عن السيئات والصبر على البليات والصبر هتا راجع إلى الأول ثم نبه ثانا 
على أنه يستعمل في التثبيت لأنه لازم للحبس أي اجعلها ثابتة على مشاق ذلك وتحملهامع ' 
الذين يدعون ادخل مع على الذين لأنهم أصل في الصبر أو سوق الكلام ذلك لأنه عليه السلام 
لما أمر بالصبر يقتضي سوق الكلام ادخال مع على الذين على أن مع قد يكون داخلا في التابع « 


سورة الكهف/الآية: 4 VN‏ 

قوله: (في مجامع أوقاتهم) أي على الدوام وقد فسر به المصنف في سورة الأنعام 
ويؤيده قوله: أو في طرفي النهار فيكون مجازاً بذكر الجزء وإرادة الكل . 

قوله: (أو في طرفي النهار) فهو على ظاهره أي صلاة الصبح والعصر كذا قيل أو 
صلاة الصبح والظهر والعصر لأن ما بعد الزوال عشى خصهما بالذكر لأنهما محل الغفلة 
والاشتغال بأمورهم فيكون أحمز وثرابه أجزل قدم الأول لأنه أبلغ في المدح قوله مجامع 
جمع مجمع اسم مكان فإضافته للأوقات بتقدير مضاف أي مجامع صلوات أوقاتهم الخمسة 
کذا روي عن مجاهد وغیره أو اسم زمان فإضافته بيانية وهذا هو الظاهر من الأول وأما 
كونه مصدراً فتكلف وإن أريد به الدوام فهو عرفي مستشنى منه الأوقات المشغولة بخواص 
البشر كالنوم والأكل والشرب وما يترتب عليهما. 

قوله: (وقرأ ابن عامر بالغدوة وفيه أن غدوة علم في الأكثر فتكون اللام فيه على 
تأويل التنكير علم) أي علم الجنس كأسامة فيكون غير منصرف فلا يحسن دخول اللام 
عليها إلا إذا أول بالتنكير مثل علم الشخص أي المسمى بالغدوة أو هذه القراءة بناء على 
أقل استعمال العرب فيكون اسم جنس ونكرة فيحسن دخول اللام عليها . 

قوله : (رضاء الله وطاعته) أول الوجه بهما اختياراً لمسلك الخلف وأما السلف فلا 
يؤلونه ثم هذه الجملة حال من يدعون يفيد إخلاصهم قيد به تنببهاً على أن الإخلاص ملاك 
الأمر ورتب الأمر عليه إشعاراً بأنه يقتضي إكرامهم وعدم طردهم فهر كقرله تعالى: #ولا 
تطرد الذين يدعون ربهم# [الأنعام : ۲ الآية وما هو سبب النزول في تلك الآية سيب 
نزول هذه الآية صرح ٻه في الكشاف . 

قوله: (ولا تجاوزهم نظرك إلى غيرهم) قوله : ولا تجاوزهم معنى ولا تعد عنهم 
أشار إلى أن الظاهر عدم تعديته بعن لأنه متعد بنفسه قوله نظرك معنى عيناك" مجازاً إذ 
العين آلة النظر والمراد به إما النظر بالعين كما هو المتبادر أو بمعنى المرحمة والالتفات . 

قوله: (وتعدیته بعن لتضمنه معنی بنا وتعدیته) الخ جواب سوال لما كان معنى تعد 
التجاوز فما وجه تعديته بعن لأنه لا يتعدى بعن إلا إذا كان بمعنى العفو فأجاب بأنه 
لتضمينه معلى بنا" المتعدي بعن لأن بنا من البنو بمعنى البعد فائدة التضمين فيه أعطاه 
مجموع المعنيين كذا في الكشاف وكذا الكلام في عموم التضمينات والمعنى ولا تجاوز 

قوله: في مجامع أوقاتهم هذا الوجه محمول على أن يراد بالغداة والعشي الدوام على 


ما استعملهما العرب فيه وقوله: أو في طرفي النهار محمول على أن يراد بهما الوقتان وهما 
طرفا النهار . 


(1) وتثنية عيناك للمبالغة مثل قوله تعالى : إواصنع القلك بأميننا) فتثنيته لا ينافي كوته بمعنى النظر. 
(۲) بناء بتقديم الباء على النون. 


YA: ا سورة الكهف/ الآية‎ A 
قوله : : لوقرى* ولا تعد عينيك) بضم التاء وسكون العين وكلر الدال المخففة ى‎ 
: أعداء وهي قراءة الحسن من الشواذ ولا تعد بضم التاء وفتع العين وتشديد الدا المكسورة‎ 
٠ ` من عداه يعديه وهي قراءة الأعمش من الشواذ أيضاً.‎ 

قوله: (ولا تعد من أعداه) ناظر إلى الأول . 

قوله: (وعداه) ناظر إلى الثاني . 

قوله: : (والمراد نهي الرسول عليه السلام) أي على جميع القراءة والمراد. أيضاً؛ االأمر 
على دوام ذلك لأنه غير متوقع منه ب نعم طلب صناديد قريش أن يطردهم في مجلسه 
فقال عليه السلام : ما أنا بطارد المؤمنين) [الشعراء: .]١١٤١‏ 

قوله : (أن يزدري بفقراء المؤمنين وتعلى عينه عن رثاثة زيهم طموحاً إلى طراوة زي 
الأغنياء) أي يحقرهم وهو يتمدى بالباء كما تقل عن الراغب وتعلو ينه عطف على يزدري 
وؤعلو العين عنه أن لا ينظر إليه كناية وهو معنى التجاوز الرثاثة بلي الثياب والزي بكسر 
الزاي وتشديد الياء الهيئة الجاصلة من اللباس وطموحاً أي رفعة مائلة إلى طراوة زي 
الأغنياء أي جودته ونفاسته . أ 

توله : (حال من الكاف) والنهي متوجه إلى ذي الحال والحال معا“ ويعلم من قيده 
بالحال زيادة قبحه رالظاهر أنها حال مؤكدة وإرادة زينة الحياة لما كانت قبيحة فقبح إلتزين ؛ 
بها لا سيما بما يخالف الشرع أشد وأة قوی . 

قوله: (في المشهورة) أي في القراءة المشهورة من السبعة المتراترة وإنما جال لأ ' 
جزء المضاف إليه مثل أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين)» [الحجر: ]١١‏ ولأنه يصح أن: 
يقع موقع المضاف آي لا تعد نفسك عنهم مثل بل نتبع ملة إبراهيم حنيفاً. 

قوله : ومن المستکن في الفعل في غيرها) وهو لا تعد في غيرها في غير القراة 
المشهورة من. الشواذ أي على قراءة ولا تعد من الأفعال أو التفعيل وإنما جوز في الخير 
المشهورة كون الحال من الغباعلل وهو أنت لأنهما متحدان إفراداً بخلاف القاعل في ' 
المشهورة فإنه مث والضمير في الحال مفرد ولم يلغت إلى ما قيل من أنه يجوز كوتها من 


قوله: : أن يزدري بفقراء المسلمين إلى يتهاون ويعيب بهم . 

قوله : حال من الكاف في المشهورة أي في القراءة المشهورة وهي ولا تعد من عدا يعدو 
فإن فاعل الفعل حينعلي عيناك فيكو تريد حالاً من الضمير المجرور المضاف إليه أعني ضمير 
المخاطب في عيناك وأما في القراءة الغير المشهورة وهي ولا تعد من عدى يعدى. ولا تعدامن 
عدی یعدی فهو حال من الضمير المستكن في ولا تعد أو لا تعد وهو أنت ت آي لا تعد أو لا تعد 
آنت عينيك عنهم مريداً زينة الحياة الدنيا. ۰ 


(1) لأنه لو توجه إلى الحال فقط بناءأعلى أن محط الفائدة القيد لفسد المعنى . 


سورة الكهف/الآية: ۲۸ ____ 4 
الفاعل إما لاتحاد الإحساس أو الاكتفاء بأحدهما عن الآخر أو لأنهما عضو واحد في 
الحقيقة لأنه تكلف وإسناد الإرادة إلى العين مجاز عقلي مخعارف قال تعالى : #وتلذ 
الأعين [الزخرف: ]۷١‏ وقيل إنه كناية عن إرادة صاحبها لكن المشهور المجاز العقلى 
ومآلهما واحد ولا تطع أي دم على عدم الاطاعة أو المراد نهي أمته. ٤‏ 

قوله : (من جعلنا قلبه غافلاً) أي همزة الأفعال للتعدية وهذا الجعل كالختم في قوله : 
#إختم الله على قلوبهم# [البقرة: ۷] وقد حقق المقام هناك والمراد إحداث هيئة في 
قلوبهم تمرنهم على استحباب الكفر والمعاصي واستقباح الإيمان والطاعات بسبب غيهم 
وانهماكهم في التقليد فيجعل قلوبهم بحيث لا ينفذ الحق كذا قاله هناك والمراد دفع إشكال 
بأنه يزم الجبر حينثلٍ فأجاب بأنهم أفسدوا اختيارهم بانهماكهم في الكفر والتقليد فكأنهم 
مجبورون على الكفر بإفسادهم الإرادة الجزئية فلا محذور فيه وإنما المحذور الجبر ابتداء 
كما ذهب إليه الجبرية لأن إفساد الاختيار بالإصرار على الكفر مؤيد للاختيار لا مناف له. 

قوله : (كأمية بن خلف في دعائك إلى طرد الفقراء عن مجلسك لصناديد قريش وفيه 
تنبيه على أن الداعى له إلى هذا الاستدعاء غفلة قلبه عن المعقولات وانهماكه في 
المحسوسات حتى خفى عليه أن الشرف بحلية النفس لا بزينة الجسد) بحلية النفس 
بالحكمة النظرية والعملية كليهما وإطلاق الحلية عليها استعارة تشبيهاً للمعقول بالمحسوس 
وشتان ما بين الحليتين . 

قوله: (وأنه لو اطاعه كان مثله في الغباوة) فيه إشارة إلى أن انتفاء الإطاعة على وجه 
المبالغة لأن الجزاء ممتنع وكذا الشرط فلو هنا لامتناع الأول لامتناع الثاني وهو في مقام 
الاستدلال كأنه قيل لو اطاعه كان مثله في عدم الفطنة لكن عدم الفطنة محال فالإطاعة محال . 

قوله: (والمعتزلة لما غاظهم إسناد الإغفال إلى الله تعالى قالوا إنه مثل أجنبته إذا 
وجدته كذلك) قد ذكر اضطراب المعتزلة في مثله في قوله تعالى : #(ختم الله على قلوبهم» 
[البقرة: ۷] وتأويلهم بوجوه كثيرة وما ذكر هنا بقوله قالوا إنه مل أجنبته أي همزة الأفعال 
للوجدان غير مذكور هناك . 

قوله : (أو نسبته إليه) أي بناء الأفعال للنسبة مثل فسقته فإنه قد يجيء بناء الأفعال للنسبة 
والوجدان على أمر يقتضي أنه ليس بفعله تعالى وإيجاده على ما زعموا فلا يلزم نسبة الأفعال 
القبيحة إلى الله تعالى فلا يناقض مذهبهم ومعنى غاظهم أي أوقعهم في الغيظ إسناد الإغفال إلى 
الله تعالى أي بمعنى جعلنا قلبه غافلاً أولوا بما يناسب مذهبهم كما ذكره المص فح لا يغيظهم 


قوله: والمعتزلة لما غاظهم إستاد الإغفال إلى الله تعالى قالوا الخ وجه غيظهم أن إغفال 
قلب العبد قبيح ولا يسند القبائح إلى الله تعالى وأن رعاية الأصلح للعبد واجبة على الله تعالى 
وجوابه أن خاتق القبيح ليس بقبيح والمحال الاتصاف بالقبيح وخلق القبيح لا بوجب اتصاف 
الخالق به وإن الله تعالى لا يجب عليه شيء. 


¥ سورة له / البة: ۹ 


إسناد الإغفال إليه تعالى وفي نسخة لما غلظهم من التفعيل أي أوقعهم في الخلظة الخ. ١‏ 

قوله: (آو من غفل ابل إا ترکها بغیر سمة آي لم سمه بذکرنا کقلوب اثر کین ف 
لوبهم ايعان را سه الداامة بكي وتحوه ومنه اغغال الكتاب لمدم اعجامه قيل وجو 
استعارة لجعل ذكر الله الإيمان به كالسمة أي لم نسمه بذكرنا أي لم نوفقه بذكرنا مثل توفيقنا 
بذكرنا قلوب المؤمنين فعبر عله بالسمة لأنه علامة السعادة والشقاوة كتبنا کتبنا آي أئبتنا في قلوبه م 
فهو إشارة إلى المؤمن المخلص فمعنى تركهم غير موسومين بالإيمان عدم توفيقهم لاویمان لا 
بمعنى إيجاد الكفر في قلبه لأنهم لا يقولون بخلق الله الكفر وسائر المعاصي . ا 
قوله: (واحتجوا على أن المراد ليس ظاهر ما ذكر أولاً بقوله: #واتبع هواه 
[الكهف : ۲۸]) وجه الاحتجاج أنه تعالى أسند اتباع الهوى إليه الدال على أنه فعله لا فعل 
الله تعالى ولو كان فعل الله تعالى والإسناد مجازي لقيل فاتبع بالفاء السببية لتفرعه عليه. 


قوله: (وجوابه ما مر غير مرة) من أن فعل العبد يكون بكسبه وبخلق الل ثعالى 
والإستاد إلى الكاسب حقيقة وإلى الخالق مجاز فيما هو كسب والعجب منهم أنهم اشتغلوا 
بتأويل الإسناد الأول ولم يتعرضوا لتأويل الإسناد الثاني فأحد الإسنادين لیس بأولی 
بالتأويل من الآخر وهكذا عادتهم وتغافلهم في أكثر المراضع 

قوله: (وقری» واغفانا اساد الشعل إلى لقاب على ممتى سينا لبه فافلي) قراء: 
شاذة لابن فائد والأسواري فإغفل لا محالة من أغفله إذا وجده غاقلاً بناء على أن همزة 
الأفعال للوجدان. : i,‏ 

قوله: (عن ذكرنا إياه بالمؤاخذة) أي علمنا أحواله فيكون مجازاً عن المؤاخذة. 

قوله: (أي تقدما على الحق ونبذا له وراء ظهره يقال فرس فرط أي متقدم'للخيل ومنه 
الفرط) التقدم معنى الفرط قوله على الحق مستفاد مما قبله قوله ونبذا له معنى المراد 
بالتقدم وهو مثل لإغماضهم عنه رأساً بالإعراض عما يرمي په وراء الظهر لعذم الالتفات 
إليه ومنه أي من التقدم الفرط بسكون الراء مصر أي مجاوزة الحد أو بفتحتين معني 
لحي فان مجاوزة الحد تقدم على الحد ونيد له راء ظهره . 


رھ ر و رر وو یت یسر ا ر 
قوله تعالی : ول الق من نک ر فمن سا فلبؤین رن اه فر إا أعتدنا للظليين 
عو و 


چ ر ور . اوو . N‏ 
ارا ا حاط e‏ س سادق ون ستییٹوا ياوا لماو ماو امهل نوی لوج 8 شی اسراب 
وسات 7 نا ل 


قوله: (الحق ما يكون من جهة الله لا ما يقتضيه الهوى) الحق مبتدأ خبره من ربكم 


قوله: علی معنی حسبتا قلبه غافلین فعلی' هذا یکون همزة أ أغل للوجدان أي وجدنا قلبه 
غافلين في زعنه أقول يجوز أن يكون المعنى على هذه القراءة من ركنا قله آي من ترك كرتا لبم 
من أغفلت الشيء أي تركته . 


سورة الكهف/الآية: ۲۹ YN‏ 
لمقابلة قوله ويجوز الخ فيكون بياناً لمقول القول أي قل الحق ما يكون من جهة الله 
فالتفسیر لقوله: #من ربکم) [الكهف : ۲۹] للإشارة إلى أن من ابتدائية وكونه تعالى مبداأً 
للحق من حيث إنه واضعه وشارعه وهذا معنى كونه من جهة الله تعالى جهة معنوية 
وحاصل المعنى وقل للمشركين الحق أي جنس الحق ما ثبت من الله تعالى كالذي أنت 
عليه لا ما لم يثبت كالذي عليه المشركون وهو الذي أشار إليه بقوله لا ما يقتضيه الهوى 
ولما كان لام الحق للجنس أفاد القصر”"“ آي الحق مقصور على الاتصاف بكونه من ربكم 
لا يتجاوز إلى الاتصاف بكونه من غيره تعالى فيكون من قصر الموصوف على الصفة وأن 
القصر إضافي بالنسبة إلى مقتضى الهوى لا لكون الحق من غيره تعالى سرى مقتضى 
الهوى فإنه غير صحيح إذ الكل راجع إليه تعالى بل لأن قصر الموصوف لا يكون حقيقياً. 

قوله : (ويجوز أن يكون الحق خبر مبتدأً محذوف ومن ربكم حالاً) أي حالاً مؤكدة 
أو خبر بعد خبر فالتقدير هر الموحى إليك ونحوه الحق حال كونه ثابتاً من الله تعالى . 

قوله : (لا أبالي بإيمان من آمن وكفر من كفر) أي الأمر ليس على حقيقته بل مجاز 
عن عدم المبالاة والتسوية بينهما إذ الأمر بالكفر ليس بمراد بل هو للتهديد أو استعارة 
للخذلان بتشبيه حال من هو كذالك بحال المأمور بالمخالفة وجه الشي ما اثر اب وهو 
عدم المبالاة وجه الارتباط أنه قيل لصناديد قريش إيمانكم لو آمنتم إنما يتفعكم إیمانکم 
فلإيمانكم لا يطرد فقراء المسلمين عن مجلس الرسول عليه السلام إن شئتم آمنتم وإن 
شثتم بقيتم على الكفر فهذا إقناط كلي في عدم طرد فقراء المسلمين . 

قوله: (وهو لا بقتضي استقلال العبد بفعله فإنه وإن كان بمشيئته فمشيئته ليست 


قوله : وهو لا يقتضي استقلال العبد بفعله فإنه وإن کان بمشیئته فمشیئته ليست بمشیئته فإانه 
لو كانت مشيئته بمشيئته نفسه فلا بد لتلك المشيئة مشيئة أخرى من نفسه فيلزم التسلسل وهو محال 
فلا بد من انتهاء مشيشته إلى مشيئته ليست بمشيئة نفسه بل بمشيئة الله تعالى فيكون الكل من الله 
تعالى وقوله هذا رد على المعتزلة في قوله العبد خالق لفعله مستدلين بظاهر هذه الأية وهذا هو 
محصول قوله الإمام في هذا المقام حتى قال إن الإنسان مضطر في صورة مختار أقول هذا مقام 
صعب لانتهاء البحث إلى الجبر فيشكل أمر التكليف وبعثة الأنبياء فإن كل ذلك 7 باختيار العبد 
والإمام رحمه الله قصد الفرار من مذهب أهل الاعتزال في هذا البحث ووقع في أ مر أشکل منه 
ومن هذا إن المعتزلة سموا أهل السنة بالمجبرة ة فأقول لا يمكن التفصي عن هذا الإشكال إلا بأن 
يقال المشيئة أمر نسبي لا تحقق له في الخارج فلا يقتضي علة موجدة بل هي آمر ينبعث من نفس 
العبد لتصور نفع ما في الفعل وذلك التصور هو الباعث الداعي لانبعاثها منها بحيث لا يؤدي إلى 
حد الجبر وبذلك لا يكون العبد مجبوراً مقسوراً بل يكون مختاراً في الفعل والترك ومن هذا قال 
أهل السنة من المتكلمين الكسب من العبد والخلق من الله تعالى . 


() وكون اللام للعهد أي الحق الذي يكن الرسول عليه عليه ليس بمناسب هنا ولئن حمل عليه لا يفيد 
الكلام القصر. 


: سورة الكهف/ الآبة: ۲۹ 
بمشيئته) فإنه أي فعل العبد وإن كان بمشيئته وإرادة العبد إذ الكلام في الأفعال الاختيارية 
لكن مشيئته ليست بمشيئة العبد بل مشيئته بمشيئة الله تعالى فلا يكون العبذ مستقلاً في ' 
أفعاله وموجداً لها كما زعمت المعتزلة لأنه نه علق فيها تحفنق الإيمان والكفر على تحقق 
مشيئته لأن المتبادر من الشرط أنه علة تامة للجزاء فدل على أ نه مستقل في ایجادها ولا 
فرق بين فعل وفعل فهو الموجد لكل أفعاله وقد عرفت دفعه بأنه لا نسلم أن الشرط لا بد 
وأن يكون علة تامة للجزاء بل يكفي أن يكون سبباً في الجملة كما صرح في المطول 
فمشيئة العبد بمشيئة الله تعالى والمص قصد به المبالغة فى الرا م المعتزلة أي تنزلنا وفرضنا 
أن مشينة العبد مؤثرة وموجدة لأعالها فلا استقلال إذ ميته ميته تعال ولا ايت 
اليست بموجدة ومفضية إلى الفعل بل مشيثته تعالى مفضية إلى وجودها ولو سالم ما ذكروه 
فالآيات الدالة على أنه تعالى خالق شيء قطعية في ذلك أي أن العبد ليس في ذلك الفعل 
مستقلاً ناطقة بأنه تعالى يوجد أفعال العباد أيضاً ؛واعلم أن المص مشی على ا ذهب 
الأشعري هنا وهو أن إرادة العبد بإرادة الله تعالى دفعا للتسلسل ولقوله تعالى: وما 
تشاؤون إلا أن يشاء لل [الإنسان: ]۳١‏ وظاهره نفي الاختيار عن العباد رأساً قال في 
سورة القصص والأمر كذلك عند التحقيتق فإن اختيار العباد مخلوق باختيار الله بدواع لا 
اختيار لهم فيها انتهى والمشهور عنهم آنا نحن في أفعالنا مختارون مضطرون فيي اختيارنا 
وأما عند مشايخنا الأئمة الحنفية والماتريدية فإرادة العبد ومشيئته من العبد لا من الله تعالى 

رحو غير مؤجود في الخارج فلا يلزم أن يكون العبد خالقاً لها والمجب من أرباب 
الحواشي أنهم اقتفوا أثر الم وقالوا,إن مشيئة العبد ب بمشيئة الله تعالى مخالفاً المذهب أبي 
منصور الماتريدي مع أنهم من أصحابه فمن أراد الاطلاع على تحقيق هذا المطلب الأعلى 
فليراجع إلى المقدمات الأربع اللمحقق صدر الشريعة مع شرحنا عليه (هيأنا) : ا 

قوله: (فسطاطها شبه به ما يبحيط بهم من الثار) الفسطاط” الخيمة شبه به الخ 
يكوذ استاارة مما ذكر فيها الطرفان انه قد يجوز كما مر مراراً رلك آن تقول هذا من قبیل 
إضافة المشبه به إلى المشبه:اً و المراد من النار لهب النار المنتشر منها فيكون استعارة 
مصرحة بدون ذكر الطرفين فيكون احاط ترشيحاً. 

قوله: : وقي ل السرادق الحجز اي تكون حول الشمطاط وقیل سرادتهادخانها وقتل سانط 
من نار) الحجز بالزاي المعجمة أي ما يحجز ويمنع من الوصول إليه من خندق ونحوه. 

قوله : (من العطش) قیده به لقوله: #یغاو! بماء# [الكهف: ۲۹] وكلمة الشك لانہ 
في نفسه محتمل الوقوع واللاوقرع وإن كان مجققاً بإخباره تعالى . 


YY 


قوله : فسطاطها الفسطاط ضرب من الأبنية . 


(۱) وهو ما يمد فوق صحن الدار ذكره الجوهري فارسي معرب أصله سرا طاق لا سرا یرده كما توهم كذا قل . 


سورة الكهف/الآية: ۲۹ ر 

قوله: (كالنحاس المذاب وقيل كدردي الزيت) آشار بالكاف إلى آنه لا يخصه 
لشموله جميع المعدنيات المذابة وفسره في سورة الدخان بما يمهل في النار حتى يذوب 
ولا ريب في عمومه وظهر منه وجه التسمية بالمهل ودردي الزيت وهو ما يبقى في أسفله 
والكاف في دردي يحتمل أن يكون حرفاً واسماً. 

قوله: (وهو على طريقة قوله فاعتبوا بالصيلم) أي الاستعارة التهكمية فاعتبوا بصيغة 
المجهول أي ارضوا كقرله تعالى: لوإن يستعتبوا فما هم من المعتبين» [فصلت: ]۲٤‏ 
الصيلم الداهية والأمر العظيم. 

قوله : (يشوي الوجوه) أي وجوه الكفار والمراد بالشواء الإحراق. 

قوله: (إذا قدم ليشرب من فرط حرارته وهو صفة ثانية لماء وحال من المهل) من 
فرط حرارته علة للشيء. 

قوله : (أو الضمير في الكاف) أي أو حال من الضمير في الكاف آي من كاف المهل لأنه 
إما اسم بمعنى مشابه فيستتر الضمير أو الجار والمجرور فيستتر الضمير في متعلقه وهو الظاهر. 

قوله: (بئس الشراب) إشارة إلى أنهم يسقون منه قال تعالى: #وسقروا ماء حميماً 
فقطع أمعاءهم) [محمد: .]١١‏ 

قوله: (المهل) مخصوص بالذم وكونه مخصوصاً بالذم مع أن الكلام مسوق لتقبيح 
حال المشبه دون المشبه به لأنه إذا كان قبيحاً مذموماً كان المشبه أقبح فيصير الكلام إيراد 
الشيء مع دليله لأن قبح الشراب لكونه كالمهل. 

قوله : (النار) أي ساءت ليس من أفعال الذم ولذا كان فاعله ضميراً مستتراً راجعاً 
إلى النار. 

قوله : (متكاء) أي مرتفقاً اسم مكان وقع تمييزاً من الإسناد . 

قوله: (وأصل الارتفاق نصب المرفق تحت الخد) للاستراحة. 

قوله: (وهو لمقابلة قوله: (وحسنت مرتفقاً [الكهف : ]۳١‏ وإلا فلا ارتفاق لأهل 


قوله: فاعتبوا بالصيلم تمام البيت: 
عصبت تميم أنيقتل عامر يوم‌النسارفاعتبوابالصيلم 

النسار بكسر النون ما بنى عامر والصيلم الداهية والأمر العظيم اعتبوا أي ارضوا جعل الداهية 

لهم بمنزلة العتاب الذي يجري بين الأحبة وهذا كقوله : 
تحيةبيتنهم ضرب وجيع 

الدردي ما رسب من الشفل الكدر وفي الحديث هو كعكر الزيت فإذا قرب سقطت فروة 
وجهه العكر الدنس والدرن كذا في النهاية . 

قوله: وهو لمقابلة قوله: (وحسنت مرتفقاً [الكهف: ]"١‏ أي لفظ مرتفقاً هنا وقع 
لمشاكلة قوله: #وحسنت مرتفقاً4 [الكهف: ]۳١‏ يعني أن الآية الثالعة مقابلة لهذه الآية وهي 


٠٠ سورة الكهف/ الآية:‎ VE 


لان ي يالى المذكور آنا وضع ايد تحت الخد للسسسر فلا تاي فلك نهم اصرف 
العذاب عنه. 


قوله تعالی : إا اریت امش ميا ليحت إ6 لا شض لر م أَحَسَنَ عَم 3 


قوله: (خبر أن الأولى هي الثانية بما في حيزها والراجع محذوف). ولم يذخل 
لفاء تنبيهاً على أنه فضل من الله تعالى وليس الإيمان والأعمال الصالحة سبباًموجباً 
لذلك الأجر وإن كان سبباً عادياً بمقتضى الوعد وعن هذا جيء بالفاء في. عض 
المواضع كقوله تعالى: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأرى» 
1[السجدة: 1۹] الآية . ا ا 

قوله: (تقديره من أحسن عملاً منهم) الظاهر أن من للبيان كما قال فإ من أحسن 
عملاً على الحقيقة ألخ ويحتمل التبعيض فالمراد بالأحسن العمل بالعزائم دون ال رخص فإنه 
أحرى بالجزاء الأوفى من العمل بالرخص ولا بعد في أن يراد بالأحسن الفرائضن 
والواجبات والمندوبات والحسْن المباح فإنه لا اجر له. 


قوله: (أو مستغنى عنه بعموم من أحسن عملا كما هو مستغنى عنه في قولك نعم 
:الرجل زيد) أي على قول وهر كون زيد مبتدأً ونعم الرجل خبره فهر جملة والعائد إلى زيذ 
عموم الرجل له فكذا هنا لأن من أحسن عملا عام للذين آمنوا وعملوا الصالحات بحسب 
المفهوم وإن کان عینه باعتبار ما صدق . 


قوله: (أو واقع موقعه الظاهر على الحقيقة فإن من أحسن عملاً على الحقيقة لا 
يحسن إطلاقه إلا على الذين آمنوا وعملوا الصالحات) أو واقع موقع الظاهر بناء على أن 
من أحسن عملا عين الذين آمنوا وعملوا الصالحات بحسب الصدق كما بينه بقوله فإن من 
أحسن عملاً لا يحسن إطلاقه الخ ولذا رجحنا كون من في منهم على الالحتمال الأول 
للبيان وأما كونه عاماً للمبتدأً وغيره فباعتباز المفهوم كما عرفته فلا منافاة بينهما لكن اسقاط ` 
احتمال العموم من البين آولی. 


مقصولة بذكر الارتفاق فأوجب المشاكلة المجاوبة بين القرينتين وإن تأخر المتبوع عن التابع. ولولا 
المشاكلة كان إثبات مرتفقاً للكفار على سبيل التهكم كإثبات يخاثرا لهم أتول لو قعلع النظر عن 
مجاوبة الاثنين يجوز أن يحمل معنى مرتفقاً هنا على التهكم كلفظ الغوث : 

قوله: أو واقع موقعه الظاهر عطف على قوله والراجع محذوف ولفظ الظاهر قاعل واقع آو 
واقع موقع الراجع الاسم الظاهر وهو من في قوله: أجر من عمل صالحاً والمقام يقعضي بحسب 
ظاهره أن يقال أجرهم لكن وضع الظاهر موضع الضمير تسجيلاً على الذين آمنوا وغملوا 
الصالحات إن عملهم أحسن:فاستغتى به عن الراجع لأنهم هم في المعنى فبالوضصل المعنوي 
استغتي عن الوصل الصوري . a.‏ 


سورة الكهف/ الآية: Vo ٠١‏ 

قوله تعالی: ویک کم جت تن ری ون یم الاک لو فیا ین آساوة سن دهي 
وون يابا خر من سدس و تبرق كوو فا عل الذراياك نعم الراب وحشت مرف 2 

قوله: (أو (أولئك لهم [الكهف: ١‏ الآية أي خبر أن الأولى أولئك لهم جنات 
عدن فترك الفاء لما ذكرناه آنفاً. 

قوله : (وما بينهما اعتراض) فائدته مزيد تقرير إعطاء الأجر لهم . 

قوله: (وعلى الأول استئناف لبيان الأجر أو خبر ثان) وعلى الأول أي كون خبره أن 
الثانية استئناف بياني . 

قوله : (من الأولى ابتدائية والثانية للبيان صفة لأساور) وكونها للبيان بملاحظة المقدر 
أي يحلون فيها بحلية وهي أساور وكونها تبعيضية لأنها بعض الأساور. 

قوله: (وتنكيرها لتعظيم حسنها عن الإحاطة به) متعلق بالتعظيم لتضمينه معنى التبعيد 
لأن العظيم بعيد عن الفهم وعن الوصرل إليه. 

قوله: (وهو جمع أسورة) سوار معروف وهو من حلي النساء في الدنيا وقي الآخرة 
عام وقد يكون من فضة وقد يكون من ذهب بحسب الأعمال واخلاص العمال. 

قوله : (أو جمع أسوار في جمع سوار) وقيل سوار معرب في الأصل ولما كان أفعال 
لا تجمع على أفعال في القياس جعلوه جمع الجمع قوله في جمع سوار ناظر إليهما. 

قوله : (لأن الخضرة أحسن الألوان وأكثرها طراوة) هذا إن لم يكن فيها غيرها من 
الألوان وإن كان فيها غيرها من الألوان كما هو الظاهر فوجه تخصيص الخضرة بالذكر لما 
ذكره من أنها أحسن الآلوان. 

قوله : (نمارق من الديباج) تفسير سندس . وما غلظ ‏ منه) تسیر استبر 

قوله: (جمع بين النوعين للدلالة على أن فيها ما تذ تشتهي الأشس ولذ الأعين) أي لم 


- ق 


قوله: وتنكيرها تنكير أساور لتعظيم حسنها عن الإحاطة به كأنهم لعظم حسنها وعدم 
الإحاطة به بالوصف والتعريف ترك تعريفه دلالة على آنها بلغت في الحسن إلى حد لا يمكن بيانه 
قال الراغب سوار المرأة معرب وأصله دستواره وكيف ما كان استعملته العرب واشتق منه سورت 
الجارية قال تعالى: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب) [الزخرف: ]٥١‏ وقال تعالى: (وحلوا 
آساور من فضة€ [الإنسان: ]۲١‏ واستعمال أسورة في الذهب وتخصيصها بقوله ألقي واستعمالها 
في الفضة بقوله حلوا فائدة فليتأمل . ٠ ٠‏ 

قوله: ممارق من الديباج وما غلظ لف ونشر. 


() والطراوة الظاهر أن المراد يه أكثر بهجة. 

(۲) مع آنه أحسنه وأنفسه واستبرق معرب أو مشتتق من البراقة كذا قاله في سورة الدخان. 

(۳) ولا يبعد أن يقال إن بطائن الألبسة من استبرق وظاهرها من سندس قال تعالى: متكئين على فرش 
بطائنها من استبرق) . 
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يكتف بالرقيق لأن ما لظ قل يراد ويشتهي لغرض وفيها ما تشتهيه الأنفس:وفيه تأبيد 
لوجود الألران غير الخضرة ؤلما كان اللباس لا بد منه احترازاً عن الانكشاف بخلاف 
التحلية قيل بلبسون ثيا ويحلون فيها ولما كان اللبس من أنعالهم قبل يليسو على بنا 
ألمعلوم والتحلية ليست من أفعالهم قيل يحلون على بناء المجهول. 

قوله: (على السرر) جمع سرير. 

قوله: (كما هو هيئة المتنعمين) إشارة إلى أنه من جملة التنعم . 

قوله : (الجنة) مخصوص . 

قوله : (ونعيمها) جمع بينهما إشارة إلى أن كلا منهما جزاء ولواب على خياله .: 

قوله : (الأرائك) لقوله حسنت بالتأنيث ولو قال الجدة لأن الثواب عبارة عن الچنة لم 
یبعد (متکاء) . 


قوله تعالى : انیٹ کم کک بان جت جنات ل دا ټون نكي رک تنو 
O E E‏ 

قوله: (واضرب لهم) آي اجعل لهم أي للمشركين مثلاً حال رجلين فرجلين مقعرل 
الأول ومثلاً مفعوله الثاني بتقدير المضاف أي حال“ رجلين ومثلهما فالحال المقدر, بمعنى 
المثل فلتضمن الضرب معنى الجعل تعدى إلى مفعولين ويجوز أن يقتصر على واحد 
ويجعل المقدر بدلا من الملفرظ أو ياتا له فبتي على معناء بلا تضمين معنى الجعل وتم 
تفصيل ضرب المثل في سورة البقرة. 

قوله: (للكافر والمؤمن) وفي تسخة للكافرين والمؤمنين يعني ضعفاء ء المسيلمين 
وصناديد الكفرة الذين طلبوا طردهم عن مجلسه عليه السلام أو مطلق المؤمن والكافز 
فيدخل هؤلاء فيهما دخولاً أولياً وعلى كلا التقديرين يظهر ارتباط هذه الآية بما قبلها قيل 
قوله رجلين يحتمل الاستعارة التمثيلية والتشبيه وأن يكون المثل مستعاراً للحال الخريبة 
بتقدير أضرب مثلاً مثل رجلين من غير تشبيه واستعارة كما قيل وكلام المص يحتمله أيضاً 
انتھی بین کون الكلام استعارة وبين كونه تشببها منااة فهو استعارة تمثلية كما مر توضيحه 
في سورة النحل . 

قوله:'(حال رجلين مقدرين) إشارة إلى أن المشبه به لا يلرم ن یکون محتقا بل 
يجوز أن پکون مقدراً مفروضاً. 

قوله: (أو موجودين هنما آخوان من بني إسرائيل کافر اسمه قطروس ومؤمن اسمه 
یھوذا ورثا من أبيهما ثمانية آلاف ديتار فتشاطرا فاشترى الكافر بها ضياعاً وعقاراً وضرفها 
المؤمن في وجوه الخيرات وآل أمرهما إلى ما حكاه الله تعالى) أي موجودين قبل هذا 


(1) حال رجلين بيان لمضاف مقدر أو للمعنى المراد لأن المضروب به المثل حال هؤلاء كذا قيل . 
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الضرب المثل فهو مجاز باعتبار ما كان ولو اكتفى به لكان أولى إذ قوله وهما أخوان الخ 
بيان الموجودين فلا وجه للفرض والتقدير قطروس بضم القاف كما في شروح الكشاف 
وبعدها طاء وراء مهملتين وسين مهملة وضبطه النيسابوري بالفاء المضمومة ويهوذا بذال 
معجمة أو مهملة بعدها ألف فتشاطرا بمعنى تقاسما أي جعلاها شطرين ونصفين . 

قوله: (وقيل الممشل لهما أخوان من بني مخزوم كافر وهو الأسود بن عبد الأشد 
ومؤمن وهو أبو سلمة عبد الله زوج أم سلمة قبل رسول الله بي) أخوان قوله تعالى لصاحبه 
لا ينافيه لأن الأخ صاحب لأخيه من بني مخزوم هم بطن من قريش وعبد الأشد بالشين 
المعجمة والبعض ضبطه بالمهملة أم سلمة بالفتحات من أمهات المؤمنين بستانين . 

قوله: (من الكروم) أشار به إلى أن الأعناب مجاز لغوي للكروم أو بتقدير المضاف 
أي من أشجار الأعناب والأول هر المتبارد من كلام المص. 

قوله : (والجملة بتمامها بيان التمثيل) أي تفسير له فلا محل له من الإعراب قدمه لأنه 
الظاهر وبيان له في الواقع . 

قوله: (أو صفة رجلين) أي صفة مخصصة ويفهم منه التمثيل وبيانه . 

قوله: (وجعلنا النخل محيطة بهما) أشار إلى أن حففنا تعدى إلى مفعولين بالباء كما 
سيصرح به وهو أبلغ من تعديته بالهمزة بينه في قوله تعالى : [ذهب اله بنورهم [البقرة: ۱۷]. 

قوله : (مؤزراً بها کرومهما يقال حفه القوم إذا طافوا به" وحففته بهم إذا جعلتهم 
حافين حوله) مؤزراً بها بالهمزة ووزن اسم المفعول بمعنى مقوى وفي الحديث نصرا مؤزرا 
وحاصله مفطى بالدخل التأزير التغطية وهي مستلزمة للتقوية وفيه تنبيه على أن البستان عبارة 
عن الكروم أشجار العثب والنخل مقولها بالإحاطة فيكون العنب أشرف من النخل وإن كان 
النخل أشرف مما عداها. 

قوله : (فتزيده الباء مفعولاً ثانياً غشيته به) أي فتجعله متعدياً إلى مفعول ثاب بواسطة 
الباء الجارة وهذا معنى فتزيده الباء الخ وإسناد الحف إليه تعالى مجاز عقلي إذ إسناده إلى 
الكاسب حقيقة . 

قوله: (وسطهما) بسكون السين. 

قوله: (ليكون كل منهما جامعاً للأقوات) المراد من الأقوات ما حصل من الزرع ومن 
الكروم لكنها ليست بمتمحضة في القوتية كالزرع . 

قوله: (والفواکه) الحاصلة من الشجر فيتناول العنب وإن لم يكن متمحضاً فيه كسائر 


قوله: مؤزراً آي ملتفاً متلاحقاً. 


(۱) إذا أطافوا به أي أحاطوه واستداروا. 


VA 
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الفواكه فيكون المراد بالوسط بسكون السين وسط كل منهما وإلا فيكون الزرع خارجاً عنهما. 

قوله: (متواصل العمارة. على الشكل الحسن والترتيب الأنيق). أي ليس فيهما مكان 
خالي عن الأشنجار والزرع فيكون على الشكل الحسن والترتيب الأنيق حيث اشتمل الكرؤم 
والنخل محيطة بها والزرع كائن بين كل منهما ففيه نمونة ما تشتهية الأنفس وتلذ الأعين 
ولعل التعبير بجنتين دون بستانين إشارة إلى ما ذكرناة. 


ای ا م ی ی a‏ 


قوله تعالی : : کت اتی ات اوک تیر نة یا و ار 9 ` 

قوله: (#آتت أكلهاي) آي أ عطت ثمرها فإسناد الإعطاء إلى الجنتين باز 

قوله : (ثمرها وإفراد الضمير لإفراد كلتا) أي لأنه مغرد اللفظ مثنى المعنى على المشهور' 
فبالنظر إلى لفظه افرد ضمير آثت وبالنظر إلى معناه ثنى الجنتين وثنى ضمير خلالهما وفي 
الحاشية السعدية فإنه اسم مفرد اللفظ عند البصربين ومثنى المعنى ومثنى لفظاً ومعثي عند 
البخداديين وتازه عند البصريين غير الجرمي بدل من واو أصله كلوي والألف فيه للتانيث وزائدة, 
عند الجرمي وألف منقلبة عن أصلها (وقرىء كل الجنتين آنى أكله). : 

قوله: : (ولم تنقص من أكلها شيئاً يعهد في سائر البسانين فإن الثمار تم في عام وثنقص : 
في عام غالبا) هذا تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو تفسير باللازم لأن الظلم وهو 
التعدي والتصرف في حق الغير مستلزم للنقض والنقص يستعمل لازماً ومتعدياً كالزيادة 'فإن 
اعتبر لازماً فشيئاً نصب على المصدرية أي شيئاً من النقص فيفيد المبالغة وإن اعتبر متعدياً فهو 
مفعول به قوله في التعليل وتنقص في عام ظاهر على الأول وعلى الثاني يكون حاضل المعنى . 
لأنها إذا لم تنقصل شيئاً من النقص فلم تنقص. في نفسها والأول راجح لما ذكر ولأن فعل الثمار ' 
النقص غير ظاهر غايته أن النقص قائم به كقيام. الحسن من غير فعل . 

قوله: (ليدوم شربهما فإنه الأصل ويزيد بهاؤهما) شربهما بكسر الشين والغتح والضم ؛ 
محتمل قوله فإنه الأصل آي ما يبتني عليه بقاؤهما وإعطاؤهما الثمار بطريق جري الغادة 
ویزید بهاؤهما أي حستهما عطف غلى يدوم . ! 

قوله: (وعن يعقوب وفخرنا بالتخقيف) آي من الثاني كما هو الظامر إن ال النهر ا 


قوله : لإفراد كلتا فإن. كلا ركلتا مفردان لفظاً ومثنيان معنى ولو ثنى حملاً على المعنى لجاز : 
قال الحريري في درة الغواص يقولون كلا الرجلين خرجا وكلتا المرأتين حضرتا والاختيأر أن يؤّخذ. 
الخبر فيهما لأن كلأ ركلعا اسمان مغردان وضعا لتأكيد الائنين والائتتين وبهذا نطق التتزيل جيث 
قال : «آنت أكلها) [الكهف : ۳۳] بإفراد الضمير رعليه قول الشاعر : : 

كلاناغني عن أخيه حياته ونح إنامتناأشدتغانيا 

قوله : من حار إذا رجع قال:الراغب الحور التردد إما بالذات أو بالتفكر يقال حار قي الغدير ' 
تردد فيه وحار في أمره تحير ومنه, المحور للعود الذي يجري عليه البكرة لتردده وبهذا النظر.قيل : 
سير السواني أبداً لا ينقطع السواني' جمع سانية وهي الناقة التي سقت الأرض فإن سب رها دوري . 
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واحد وأما التشديد فللمبالغة في سعة النهر في وسطها حتى كأنه كأنهار كثيرة ولو قيل إن 
نهرا لكونه اسم جنس يحتمل التكثير لم يبعد وقراءة التخفيف لم يلتفت فيها المبالغة 
والتكثير فلا منافاة بين القراءتين . 

قولہ تعالی : وات لم مر قال لصحیھ۔ هو اوہ آنا اکر ینک مال عر ر © 

قوله: (وكان له ثمر أنواع من المال سوى الجنتين من ثمر ماله إذ كشره) له أي 
لأحدهما ثمر أنواع من المال فالأنواع مستفاد من التنوين لأنه للتكثير في النوع بمعونة 
المقام وكذا من المادة ولذا قال من لمر ماله إذ أكثره بالأنواع لا بالأشخاص وبعينه الرواية 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث فسره بجميع المال من ذهب وفضة وحيوان 
وغیره"“ وسره ما ذکرناه. 

قوله: (وقرأً عاصم بفتح الثاء والميم) وهر بمعنى المضموم ليوافق القراءتين وحمل 
الشجر لا يناسب هنا مع أنه منفهم مما قبله (وأبو عمرو بضم الثاء وإسكان الميم والباقون 
بضمهما وكذلك لوأحيط بثمره) [الكهف: .)]٤١‏ 

قوله: (فقال لصاحبه) أي لأخيه لأنه أعز الصاحب يصاحبه في الخلوة والجلوة 
والمسرة والمضرة الفاء لسببية ما قبله. 

قوله: (وهو يحاوره يراجعه في الكلام من حار إذا رجع) وهو يحاوره جملة حالية 
تفيد اكثاره وتكراره اختير الجملة الاسمية لتفيد الدوام . 

قوله: (حشماً) بفتحتين الخدم . 

قوله : (وأعواناً) عطف تفسير له أو أعوان غير الخدام . 

قوله: (وقيل أولاداً ذكوراً لأنهم الذين ينفرون معه) ناظر إلى المجموع وبيان وجه 
تسميتهم بالنفر أو ناظر إلى الأخير اكتفى به عن الأول قوله لأنهم الذين ينفرون أي يذهبون 
معه لعامة المصالح لا سيما للغزو إلى العد وقال المصنف في سورة الإسراء والنفير من 
ينفر مع الرجل من قومه وقيل جمع نفر وهم المجتمعون للذهاب إلى العدو. 

قوله تعالی : وَدحَلَ َة وهر الم لقي ال ما أطن أن ي ذو ب 9© 

قوله : (بصاحبه يطوف به فیها ویفاخره بها) بصاحبه قيده به لأن الإخبار بدخولها 
مطلقاً لا فائدة فيه لظهوره مع أن ما بعده يشعر بهذا القيد . 

قوله : (وإفراد الجنة لأن المراد ما هو جنته وهي ما متع به من الدنيا تنبيهاً على أنه لا 


قوله: تنبيهاً على أنه لا جنة له غيرها المعنى مستفاد من إضافة الجنة إليه, 


(1) وقيل هو الذهب والفضة خاصة ولعل سره أن الافتخار بهما غالب وظاهر بخلاف غيرهما لكن العموم هر 
الأولى لدخولهما فيه . 
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جنة غيرها ولا حظ له في الجنة التي وعد المتقون) وإفراد الجنة مع أن له جتتين الأن المراد 
ما هو جنة في الدنيا وهي ما متع به من الدنيا أي ليس المراد البستان بخصوصه بل يمه 
وغيره فلا يكون المقام مقام التثنية كذا قيل ويأبى عنه الدخول والاعتذار بأن الدخول :فيه 

من إفراد ذلك العام ليس بشيء فمراده أن المقصود هنا جميع جنته بناء على أن الإضافة ‏ 
للاستغراق لا للعهد فيتناول كل بستان له وهو في الخارج منحصر في الجنتين" واختير ‏ 
هذا الأسلوب م مع أن المراد نتان للتنبيه على آن لا جنة له غيرها ولا حظ له في الجنة الخ 
ولو قيل ودخل' جنتيه بالتثنية لم يفك ذلك لأن استغراق المفرد أشمل. 

قوله: (أو لاتصال كل واحدة من جنتیه بالأخری) فتكونان كجنة واحدة وبیان تعدده ' 
قد مضى فلا حاجة إلى التنبيه على تعددها ووجه كونها جنتين مع الاتصال هو بسبب حد 
يفيد كون كل واحدة منهما جنة على حيالها وليس جزءاً من الآخر كما هو المتعارف في ' 
هذا الزمان حیث اتصل أرض شخص أو بستانه بأرض شخص أو بستانه وامتيازه بوضع : 
علامة داعتیر دود بینم فروعي کا الاعترارین حیث ئى ول باعتبار الجد الفاصل 
بينهما في الاعتبار والشرع وأفرد ثانياً باعتبار الأنصار حساً 

قوله: (أو لأن الدخول یکون) فالإافراد باعتبار الدخول حيث لا یمکن الدخرل ییا 
دفعة والتشية باعتبار الواقع والخارج فما ذكر في إحجدى النكت المذكورة مع قطع النظر.عما 
ذكر في الأخرى فلا تدافع لكن الوجه الأول هو المعول لاحتوائه الحصر المذكور. 

قوله: (في واحدة: واحدة) تأكيد للأولى أو بحذف حرف العطف أي في واحدة 
وواحدة. 

قوله : (ضار لها) من حيث لا يشعر اختير الجملة الاسمية لتفيد الدرام. 

قوله : (بعجبه وكفره) الحجب مستفاد من السوق حيث افتخر بكثرة المال والأغوان ' 
دمه على الكفر مع أنه أشنع منه لان سبب الهلاك كونه عجبًأفوى من الكفر بل بكفي 
العجب وحده فى الخسران والله المستغان. 

قوله : ((قال ما أظن أن تبيد [الكهف: ]۴١‏ الآية) هذا بلغ من القرل اشن ان 
تبقی أبداً. 

قوله : (أن تفنى هذه الجنة) لأن باد بمعنى هلك وفي الإشارة إلى الشتخص وهو 


قوله: أو لاتصال كل واحدة عطف على لأن المراد. ' 

قوله: أو لأن الدخول يكون في واحدة واحدة أي ولأن الدخول في كلتا الجنتين لا يون 
في زمان واحد بل في زمانين يدخل في إحديهما ثم يدخل في الأخرى وبهذا الاعتبار أفرذ لفظ : 
الجنة لكن يرد هذا الوجه إفراد الضمير في لأجدن خير منها. : 


() فيفيد ما يفيده التثنية مع إفادة الحضر الساكت عنه ذكر التلنية . 


سورة الكهف/ الآيتان: ۳ ۳۷ A‏ 
لكمال حمقه ظن كذلك أو إلى النوع فيكون إشارة إلى إنكار الساعة لكن قوله لطول أمله 
الخ فيه خفاء لأنه يفيد ادعاء عدم هلاك نفسه مع كون المراد بالأبد طول المكث وهر 
خلاف الظاهر ولو قال لإنكار قيام الساعة مع أن المراد الإشارة إلى النوع لكان أظهر وأوفق 
لما أشير إليه بقوله وما أظن الساعة قائمة من أنه منكر الساعة وعن هذا قال ما أظن أن 
تبید هذه أبداً# [الكهف : ]١‏ (لطول أمله وتمادي غفلته واغتراره بمهلته) . 


ا س ےک 


قوله تعالی : ومآ طن لام َة کون رودت إل ر دة ع نها مى © 

قوله: (كائنة) أي متحققة من الكون بمعنى الوجود وفيه إشارة إلى أن القيام من 
خواص الأجسام فيكون مجازاً عن التحقق والوقوع ثم صار حقيقة عرفية فيه . 

قوله : (بالبعث) قيده به لأن الرد بالموت لا ريب فيه لأحد. 

قوله : (كما زعمت) الخطاب لأخيه إشارة إلى الشك فيه كما يدل عليه كلمة أن لكن 
الظاهر من قوله: وما أظن الساعة قائمة# [الكهف : ]۳١‏ أنه منكر جزماً فكلمة أن 
للفرض والتقدير . 

قوله: (من جنته) بيان المفضل عليه والمراد بجنته ما يتمتع به في الدنيا سواء بساتين 
أو غيرها كما مر وإفراد الجنة إشارة إليه (وقرأ الحجازيان والشامي منهما أي من الجنتين) . 

قوله: (مرجعاً وعاقبة) إشارة إلى أنه تمييز من النسبة والانقلاب بمعنى الرجوع 
والرجوع العود إلى الحالة الأولى وهنا العود إلى الحياة. 

قوله : (لأنها فانية وتلك باقية) أي على تقدير تحققها فلا منافاة بين إنكاره وبين هذا. 

قوله: (وإنما أقسم على ذلك) لأن اللام في ولئن رددت موطئة القسم فيكون لأجدن 
جواب القسم الساد مسد جواب الشرط . 

قوله: (لاعتقاده آنه تعالى إنما أولاء ما أولاه لاستئهاله واستحقاقه إیاه لذاته وهو معه 
أيتما يلقاه) إنما أولاء أي إنما أعطاه ما أعطاه لاستعهاله أي لكونه أهلاً الخ وما أعطي لذاته 
لا يتخلف أصلا وما أحسن إليه لذاته لا ينفك لاستحقاقه الذاتي وهذا على زعمه الباطل فلا 
يشتغل ببيان أن أهليته لذلك من أي سبب کان. 

قوله تعالی: ل لم صا ور اوی ا کرت پاآری لھک من رای م ین َة م 
و O‏ 
سرك جلا 2 

قوله : (قال له صاحبه) استئناف بياني ولذا اختير الفصل . 

قوله: (وهو يحاوره) جملة اسمية حالية كما سبق . 

قوله: (اكفرت بالذي خلقك) الاستفهام للتفرير والإنكار وإنما اختير الذي خلقك 


قوله : وهو معه أینما يلقاه آي والاستئهال معه . 


PV: سورة الكهف/ الآية‎ AY 
لبیان قبح کفزه والمراد به عدم الإيمان المعتد به لإنكاره البعث وإلا فقرله: لولئن زددت‎ 
, . الخ یدل علی أنه مقر بربه لکنه غير معتد به‎ [۳١ إلى ربي [الكهف‎ 
قوله : (لأنه أصل مادتك) لأن الأغذية التي مادة الإنسان تتولد من تراب أفإن الأغذية‎ 
تنقلب إلى نطفة فهي مادتك فكون الأغذية رالتراب مادة الإنسان باعتبار ما يؤرل إليه:.. ؛‎ 
قوله: (أو مادة أصلك)(“ زهو آدم عليه السلام فيكون الإساد مجازاً باعتبار السببية‎ 
وأما في الأول فالإسناد حقيقي لكن التراب مجاز لغؤي إذ المراد به النطفة مثل اعصر خمراً‎ 
وعلى التقديرين كلمة من ابتدائية قيل فعلى الأول إسناد الخلق إليه حقيقي لأن المخلوق‎ 
من المخلوق من شيء مخلوق منه إذ لم يتعين إرادة المبدا القریب انتهی فحينئذٍ لا مجاز‎ 
فی التراب أيضاً لكن المجاز الأولى هو الظاهر كما يدل عليه قوله: لثم من نطفة)‎ 
.]۳۷ : [الكهف‎ 


قوله: (إنها مادتك القريبة) لا يفضي كون التراب مادة بعيدة من حيث إنه تراب بلم 
من حيث إنه يتولد منه الأغذية. 

قوله: : م عدلك وكملك إنسااً ذكرا بالغاً مبلغ الرجال جعل كفره بالبعث كقراً بافة 
تعالى) قال في سورة الائفطار والتسوية جعل الأعضاء سليمة مسواة معدة لمنافعها والتعديل 
جعل البنية معتدلة متلاسبة الأعضاء فتفسير التسوية بالتعديل بتاء على عدم الفرق بينهما مع 
أنه فرق بينهما إلا أن يقال لما لم يذكر التعديل في النظم أشار المص إلى أن ألتسوية عامة 
له أيضاً ولذا قال وكملك إنساناً الخ . 

قوله : (لأن منشأه الشك في كمال قدرة الله تعالى ولذلك رتب الإنكار على خلقه إياء 
من التراب) وقد يكون منشأه زعم عدم إمكان البعث كاعتقاد الفلاسفة“ وعدم تعلق القدرة ' 
بالممتنع ليس بمحظور ولعل القائل من تلاك الطائفة فالأولى ما أشرنا إليه امن أن عدم 
اعتقاد بعض المؤمن به عدم اعتقادذ جميع المؤمن به والقول بأن الظاهر أنه مشزك كما يدل 
عليه قول صاحبه تعريضاً به ولا أشرك بربي أحدأ4 [الكهف : ۳۸] لا ينافي كوه مقراً 
بربوبیته تعالی ولیس معنی #أکفرت) [الکهف : ۳۷] آشرکت بل معناه أكفرت مثل؛ كفران 
قدرته العلية على كل ممكن ومن جملته القدرة على الإعادة فيكون منكراً للواجب تعالى 
لأن واجب الوجود من له قدرة كاملة فإنكار القدرة الكاملة إنكار الواجب:الوجودأوهذا 
مراد المص نعم يرد عليه ما ذكرناه من كون منشأ إنكار البعث ادعاء امتناعه . 


قوله: (فإن من قدر بدأ خلقه منه قدر أن يعيده منه) بل الإعادة أهون عليه . 


(۱) هذا التركيب من قبيل عادات الشادات سادات العادات . 

() وفيه إشارة إلى رد من قال لأن ,عدم البعث إما للعجز عن الإعادة وهو باطل لأن من قدر على ال البذه قدر 
على الإعادة انتهى فإن الملازمة المذكورة مسلمة عند الملبسين دون الفلاسفة فإنهم مع اعترافهم بدأ 
الخلق ينكرون الإعادة متمسكين بالشبهة 'فتدبر . 


سورة الكهف/ الآبة : ۳۸ 

قوله تعالی : لاهو ال ری ول نرف ن اا 3 

قوله : (أصله لكن أنا) استدراك من مفهوم الكلام السابق أي كفرت ربك وآشرکت به 
لکن آنا مؤمن كما سيجيء. 

قوله : (فحذفت الهمزة بنقل الحركة أو دونه فتلاقت النونان فكان الإدغام) وجه النقل 
أنه يكون الحذف قياسياً فلا يقال إنه عبث لأنها بعد نقلها تحذف لاإدغام كما توهم وإذا 
حذفت ابتداء بغير نقل كان الحذف على خلاف القياس كذا قيل وإذا جوز الحذف ابتداء 
فما السبب في حذفه بعد النقل والحذف لأجل الادغام وهذا مراد المتوهم فكان الادغام أي 
فوجد الإدغام (وقرأ ابن عامر ويعقوب في رواية بالألف في الوصل لتعويضها عن الهمزة أو 
لإجراء الوصل مجرى الوقف) . 

قوله : (وقد قرىء لكن أنا على الأصل) أي بإثبات الألف في آخره. 

قوله: (وهو ضمير الشأن وهو بالجملة الواقعة خبراً له خبر أنا أو ضمير الله والله بدله 
وربي خبره والجملة خبر أنا) وهو أي في قوله هو الله قوله خبر أنا والرابط ضمير المتكلم 
وأما الرابط في خبر ضمير الشأن فاتحاد المبتداً. 

قوله: (والاستدراك من أكفرت كأنه قال أنت كافر بالله لكني مؤمن به) والاستدراك 


AT 


قوله: بنقل الحركة أو دونه أي أو دون نقل الحركة فالحذف بنقل الحركة إلى نون لكن 
حذف قياسي والحذف بدون نقل الحركة حذف لا على القياس لفظ كان في فكان الإدغام تامة أي 
فوقع الإدغام لوجود موجبه وهو تلاقي المثلين . 

قوله : لتعويضها من الهمزة فإن قيل الألف قبل حذف الهمزة موجودة فكيف يكون عوضاً من 
حذفها أجيب بأن الهمزة وإن كانت في أنا موجودة في الكناية لكنها غير متلفظ بها بل ساقطة في 
التلفظ فمعنى التعويض أنها يتلفظ بها بعد حذف الهمزة في لكنا. 

قوله: وهو ضمير الشأن أي لفظ هو في هو الله ضمير الشأن. 

قوله : أو ضمير الله عطف على ضمير الشأن في قوله وهو ضمير الشأن. 

قوله: والله بدله فإن قيل البدل يفيد فائدة البيان والتوضيح فإذا كان هو راجعاً إلى الله 
يكون المعنى لكنا الله الله ربي فلا يفيد البدل من البيان ما زاد على الأول أجيب أن لفظ هو 
وإن كان عبارة عن الله لكن دلالة لفظة الله على المعنى بالذات ودلالة الضمير عليه إنما هي 
بواسطة كونه عبارة عن اسم الذات ففي الضمير إبهام بالنسبة إلى الاسم فلا يرد عليه أن 
الضمير أعرف من العلم . 

قوله : وربي خبره فإن قيل أين الضمير من الخبر إلى المبتدأ قلنا هو الياء في #ربي) [الكهف : ۳۸] 
فإنه عيارة عن المبتدأ فبالربط المعنوي استغني عن الربط اللفظي كقولك أنا قام غلامي . 

قوله : كأنه قال أنت كافر بالله لكني مؤمن به هذا تلخيص الكلامين المتغايرين إنشاء وخبراً 
لتصحيح إدخال لكن بينهما وما اعتبار مفردات الت ركيب فمفوض إلى الذهن فقوله: (خلقك من 


سورة‌الكهف/الیة: ۳۹ 
من #أكفرت [الكهف: ۳۷] أي. من مفهوم أكفرت لأن الهمزة للإنكار وإلية أشار؛ بقوله 
کأنه قال آنت کافر بالل الخ وقد أشرنا إليه آنفاً قال المص في قوله تعالى : لولکني رشول. 
من رب العالمين [الأعراف : ١‏ استدراك باعتبار ما یلزمه وهو کونه على هدی کأنه قال 
ولكني على هدى في الغاية لأني رسول من الله انتهى فكذا الكلام هنا كما ذكرناه. 

قوله : (وقریء ولکن هو الله ربي ولکن آنا لا | له إلا هو ربي) آي أقول ذلك الزابطا 


ضمير ربي . 
ês‏ 


قوله: (وهلا قلت عند «خولها) آي لولا تحضيضية مدخولها قلت فيفيد اللرم 
والتوبيخ وإذ بمعنى الوقت متعلق بقلت قدم عليه لأنه هم وللتوسع في الظرف! وأكثر 
المواضع كذلك مثل قوله : #رلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون) [الثور: ۲ الآية #ولولا 
إذ سمعتموه قلتم [النور: الآية . 

قوله: (الأمر ما شاء الل) قدر المبتدا إذ الكلام.إنما يتم إما بتقدير المبتذأً أو بتقدیر 
الخبر. : 
قوله: (آو ما شاء الله کان علی أن ما موصولت) ناظر إليهما والعائد ب محذوف اي ما 
شاءه الله . 


قوله : (و ي شيء شاء الله کان) فالمحذوف حينزٍ کان ولکونه جزاء اختیر کان هنا ْ 


وما سبق قيل کائن لكونه خيراً قدم الموصول لأنه هو المتبادر وقدم تقدير المبعدأ في 
احتمال الموصول لأنه أكثر فائدة والجملة حينئلٍ فيد الحصر لأن لام الأمر للاستغراق أي 
كل أعر يبعا الوجود بمشينة اله تعالى وعكس نقيضه كل ما لم يشا ال تعالى لم يوجر 
فیکون رداً للمعتزلة في ذينك الكلامين 

قوله: (على أنها شرطية: والجواب محذوف) وهو كان كما ذكره. 


قوله: (إقراراً بأنها وما فيها بمشيئة الله إن شاء ابقاها وإن شاء ابادها) إقراراً آ انيا وما : 


فيها أي الجنة وما فيها وهوأالزرع والنخل والنهر إن شاء إبقاءها أبقاها وإن شاء أبانها 

وإهلاكها أبادها وأهلكها ففيه رد بليغ بطريق التلويج قوله ما أظن أن تبيد هذه أبداً. ‏ 
قوله: (وقلت لا قوة إلا باله) الأولى ترك الواو في وقلت كما لم يذكر في النظم. 
قوله: (اعثرافاً بالعجز على تفسك والقدرة ل۵) متعلق باعتراقا لكونه يعن الإقراد. | 


تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا [الكهف: ۷ مقابل لقرله هو الله ربي) [الكهف : IYA‏ 


وقوله: #أكفرت [الكهف: 1۳۷[ مقابل لقوله #إولا أشرك بربي أحداً4 [الكهف : ]دل هذا 
على التوخيد الصرف والإخلاص التام. 


سورة الكهف/ الآبة: ٠؟ Ao‏ 


قوله: (وإنما تيسر لك من عمارتها وتدبیر آمرها فہمعونته واقداره) كما أنه بمشیئته 
تعالى ولذا قدم المشيئة إذ المعونة إنما هي بالمشيئة. 

قوله: (وعن النبي عليه الصلاة والسلام من رای شيتا اع فقال ما شاء الله لا قوة 
إلا بالله لم بضره) رواه القرطبي عن أنس رضي الله تعالى عنه قوله لم يضر أي لم يضره 
عين الإعجاب أن ترن أنا أقل كلمة أن بمعنى إذا والمراد لازمه آي إذا كنت أنا أقل مالا 
وولداً لأن الجواب إنما يترتب عليه . 

قوله: (يحتمل أن يكون أنا فصلا) أي بين مفعولي رأى فلا محل له من الإعراب 
لكونه حرفاً في صورة الاسم . 

قوله: (وأن يكون تأكيداً للمفعول الأول) فيكون اسما معرباً بإعراب متبوعه قدم 
الأول لكونه قول الأكثرين ولإفادة القصر ولو ادعائياً أو إضافياً"" وفائدة التوكيد دفع 
احتمال المجاز. 

قوله: (وقرىء أقل بالرفع على أنه خبر أنا والجملة مفعول ثانٍ لترن وفي قوله: 
لإوولدا# [الكهف: ۳۹] دليل لمن فسر النفر بالأولاد) والمفعول الأول هو ياء المتكلم الذي 
حذف اكتفاء بالكسر حمل الرؤية على العلمية إذ القلة ليست من الأمور المرئية وإن كان المال 
القليل مرئياً ولو حملت على البصرية بهذا الاعتبار لم يبعد فيكون أقل حالاً أو الجملة حالاً 
في قراءة الرفع وأنا على احتمال كون الرؤية بصرية يتعين أن يكون تأكيداً بأن أقيم فيه ضمير 
ارف متام سیر الع لا فصلا لا اا بقع ی ارا ا ر ر ر 


ر س ای ا ت 


قوله نرا سی ری أن بُو خا کر من جنيك وبزیل علا انا من اسما ْح 


O 
قوله: (في الدنيا أو في الآخرة اكتفى بذكر الجنة لأنها أعز أمواله ووجه اللإفراد ما‎ 
مر أو المراد بالجنة ما يمتنع به مطلقاً فيتناول الأموال كلها ولم يذكر الولد إما اكتفاء أو‎ 

لكون الافتخار بالمال أكثر. 

قوله: (لا يماني) قيد للأخير أو للمجموع . 

قوله: (وهو جواب الشرط) الظاهر أن الجواب محذوف أي اخطأت ولم تصب أو فلا 
بأس لأنه تعالى عسى أن يؤتين الآية فهو علة الجزاء القائمة مقامه (على جنتك لكفرك). 

قوله: (مرامي) جمع مرماة وهو ما یرمی به کالسهام . 

قوله: (جمع حسبانة وهي الصواعق) مثل تمر وتمرة يفرق بين المفرد وبين الجمع 


قوله : جمع حسبانة والحسبان مصدر كالغفران والبطلان بمعنى الحساب قال صاحب الفرائد 


. ولكون إقامة ضمير المرفوع مقام النصب لأن إنا ضمير المرفوع والمقام يقتضي ضمير النصب‎ )١( 


3 : سورة الكهال/ الأنة‎ A٦ 


بالتاء وهي المرامي الصواعق وما ذكره المص مختار الزمخشري وهو إمام في اللفة: 
والاعتراض على المص بأنه لاإيليق تفسيره ه بالجمع لما في القاموس من أن الحسبان بمعنى 
الصاعقة لأ بمغنى الصواعق مما لا طائل تحته. ب 
قوله: (وقيل هو مصدر بمعتى الحساب والمراد به التقدير بتخريبها) هو مصدر بؤزن' 
غفران بمعنى الحساب وهو بمعنى المحسوب والمقدر من تخريبها ولذا قال والمزاد به 
التقدير بتخريبها وأراد بالتقدير المقدر إذ المرسل من السماء المقدر لا .التقدير. ا 
قوله: (أو عذاب حساب الأعمال السيئة) عطف على الخقدير أي أريد بالحسشاب 
العذاب المسبب منه مجازاً أو بتقدير المضاف والمراد بالعذاب تخريب جنته والمآل واحد 
والفرق أن الحساب بمعنى المفعول في الأرل وباي على المصدرية في الثاني إإما بتقدير 
المضاف أو بجعله مجازاً عن العذاب ١ ٠.‏ 
قوله: (فتصيح) الفاء للسببية أي فتغير وقت الصبح صعيداً. 
قوله : (أرضاً ملساء) تفسير صعيداً. أ 
قوله: (يزلق عليها باستئضال نباتها وأشجارها) الزلق الزلل في المشي في الول 
والوحل في الغالب في الأرض التي لا نبات فيها ولا أشجار فالمعنى من شأنها أن يلق ' 
فيها تنبيهاً على مبالغة خرابها ولذا قال باستفصال نباتها الخ والباء للملابسة نقل عن ؛ 
بعض التفاسير من زلق رأسه حلقه فزلقا بمعتى مزلوقا والمراد التشبيه بالرأشن المحلوق ' 
متهي ها ا معثي مير تعد في الزلق لأ يممنى الزلل ولذا لم يلعفت إليه المص وما 
اختاره الزلق:فيه بمعنى المزلقة للمبالغة. 


قوله تعالی از ھی کا کڑاکی کی کک @ ۰ 
قوله : : (غائراً في الأرض مصدر وصف به كالزلق) وصف به الماء للمبالغة والمراد به , 
الوصف اللغوي ولفظة .أو لمنع الخلو. ! 


هو مصدر ب بمعنى اسم المفعول أي شيثاً مما يعد أي يدخل في الحساب ويعتد به من أنواع العذاب 
المرتبة على الكفر المترقع أن يقع بسبب الكفر قال الراغب حسبان ناراً وعذاباً انما هو في 
الحقيقة ما يحاسب عليه فيجازى بحسبه. 

قوله: وقیل هو مصدر فقوله والمراد به التقدير بتخريبها وقوله أو عذاب حساب الاان 
ست توجيه على كونه معدو بحلاف الوجه الأول فإله بن على كوت ۲ بمعنى المفعول ولذا فسره 
قوله : أرضاً ملساء قال الراغب الزلق والزلل متقاربان قال تعالى : #نيصبح صعيدا زلتا ' 
[الكهف : ]٠١‏ أي دحضاً لا نبات فيه كقوله: «فتركه صلدا4 [البقرة: .]۲٠٤‏ 


(۱) وجوز کونها للسبيبة على نها سبب بعيد. 


سورة الكهف/ الآية : AY ٤۲‏ 
قوله : (للماء الغائر) الضمير راجع إلى الغور بمعنى الغائر كما نبه عليه . 
قوله : (ترددا في رده) تفسير طابا توضيحاً للمراد منه وهر التردد والتحرك والعمل في 
رده إلى الحالة الأولى لا مطلق الطلب وهذا أبلغ من القول فلن تطلب أو فلن تصل أو فلن 
تستطيع الوصول إليه لأن فيه بياناً لاستحالته والعاقل لا يطلب المحال وإن استطاع الطلب 
لكن تفي الاستطاعة مبالفة في عدم رده واخراجه فالمراد عدم استطاعة الو رل ا" 


arr 


قوله تعالی: وط َر اص بمب کید ا فی فا وی اویه عل عروشہا وقول 
کین کر ارد ری > €3 

قوله: (وآهلك آمواله حسبما توقعه صاحبه وأنذره منه) أشار إلى أن الثمر نمعنى 
مطلتی الأمرال لا جنتاه كما زعم ولا يضره قوله حسبما توقعه صاحبه فإن ما يتوقعه أن 
تصبح جنة صعيداً زلقاً لكنه عام لجميع الأموال فإن علة الإهلاك الكفر كما صرح به المص 
وتوقع إهلاك جنته لا لكونها جنته بل لكفره وافتخاره فعموم العلة يقتضي عموم الحكم ولا 
حاجة إلى أن يقال إنه أريد بجنته ما متع به في الدنيا كما مر والضمير للبستان انتهى 
استخداما فإنه تکلف . 

قوله: (وهو مأخوذ من أحاط به العدو فإنه إذا أحاط غلبه وإذا غلبه أهلكه ونظيرء“ 
تی علیہ إذا أهلكه من أتى عليهم العدو إذا جاءهم مستعلياً عليهم) أي أنه استعارة تمثيلية 

شبه“ إهلاك أمواله وجنته بما فيهما أي شبه الهيثة المأخوذة من تلك الأمور بالهيئة 
المستزعة بن شيا رة وهي قوم أحاط بهم عدو مس جميع الجوائب وألكوهم بحيث لم 

ينج أحد منهم فذكر اللفظ المركب الموضوع للمشبه به وأريد به المشبه وكذا أتى عليه 
استعارة تمشيلية أيضاً شبه الهيئة المأخوذة من الهالك والمهلك وغلبته عليه بالقهر بالهيثة 
المنتزعة من آمور وهي العدو وإتيانه غالباً عليهم فاستعمل ما هو موضوع للمشبه به في 
المشبه ومنه قوله تعالى: لما تذر من شيء أتت ت عليه إلا جعلته كالرميم» [الذاريات : ]٤١‏ 
فلا تغفل . 

قوله : (ظهر لبطن تلهفاً وتحسرا) مفعول مطلق ليقلب من غير لفظه أي يقلب كتقلب 
النادمين رلما كان أكثر المصائب في وقت الصباح كهجوم الجيوش رالخارة خص الصباح 
بالذكر وإن وقعت في وقت آخر. 

قوله: (على ما أنفق فيها في عمارتها) أي على ما صرف في عمارتها والإنقاق 
والإنفاد أخوان خلا أن في الثاني معنى الإذهاب بالكلية دون الأول ولذا اختير أنفق على 
أنفذ ولما کان في صرف الأموال في عمارتها إذهاب بعض الأموال عبر بالإنفاق وما 


(۱) قوله آتى بمجهول وأصله أتاء وهو هلاك ماله من جهة شرکه وبسیب کفره. 
(۲) ولا مجاز في المفردات ویجوز أن يكون استعارة تبعية وتمثيلية معا كما اختاره المحقت التفتازاني . 


AA 


سورة الكوف/ الأية ۲ 
مصدرية أي على إنفاقها وإن جعل موصولة فالعائد محذوف أي على ما أنفقه . ا 

قوله : : (وهو متعلق بيقلب لأن تقليب الكفين كناية عن الندم فكأنه قيل فأصبح يندم). 
فالندم يتعدى بعلى فيكون ظرفاً لغواً واستفيد منه أنه يجوز في الكناية أن يععدى بصلة ! 
المعنى الحقيقي كما في بنى عليها وبصلة الكنائي كما في بني بها آي دخل بها وما نحن فيه , 
من الثاني . ١‏ 

قوله: : (أو حال أي متحسراً على ما أنفق فبها) فيكون ظرفاً مستقراً متعلقه خاص لقيام 
القرينة عليه وكون فعله عاماً إذا لم توجد القرينة على كونه متعلقه فعلاً خاصاً والفعل 
الخاص هنا التحسر ولذا قال متحسراً الخ (ساقطة) . : 

قوله : (بأن سقطت عروشها على الأرض) آي أ و 

قوله: (وسقطت الكروم فوقها) أي ثانياً والبساتين عبارة عن الكروم بالأصالة والنخل 
تابعة لها ولذا لم يذكرها وهذا إنما يقع بإرسال الصواعق فكان الأمر حسبما توقغه صاحبه. 

قوله : : (عطف على بقلب أو حال من ضميره) وهو الراجح وأما كونه حالاً فياحتاج , 
إلى التقدير آي وهو يقول حتى يكون جملة اسمية لأن المضارع المشبت لا يقنرن بالواو , 
الحالية في القول المختار. 

قوله : (يا ليتني) أي يا قوم ليتني فالمنادى محذوف. 

قوله: : (کأنه تذكر موعظة آخیه وعلم أنه تی من قبل شرکه فتمنی أنه لو لم یکن 
مشر کاً) وإنما قال كأنه لما سيجيء من الاحتمال الآخر والمراد بموعظة أخيه قوله: لکن . 
هو الله ربي) [الكهف : : ۸ الآية فإن مراده به التحريض على التوحيد بعد التوبيخ غلى 
الشرك بقوله: #أكفرت [الكهف : ۳۷] الآية . 

قوله: : غلم بهلك بستاد) أشار به إلى أن راد تمني عدم الشرا متي عدم اجك" 
بستانه . ۱ . 

قوله : (ويحتمل أن يكون توبة من الشرك وندماً على ما سبق مته) واحتمال كونه رة ' 

من الشرك بناء غلى جسن الظن بأن مثل هذا الندم يشعر بالإعراض عن الشرك والإيمان في 
الحال طلباً لما هو خير من جنته الهالكة .ومثل هذا غير مذموم وغير مناف للإيمان يدل على 
ما ذكرنا قصة أصحاب الجنة حيْث قالوا حين رأوا جنتهم هالكة ([عسى ربنا أن يبدلنا نخيراً 
منها إنا إلى ربنا راغبون [القلم : ۳۲] ومشل هذا لاريكون إيمان يأس إذ هلاك الأمؤال ؛ 
وغيرها ومشاهدته لا ينافي قبول التوبة والإيمان باتفاق علماء الأعيان كيف لا وإيمان قوم إ 
يونس كان مقبولاً بعد مشاهدة آمارة العذاب وقبل حلوله. وقؤل الإمام الرازي بأن توبته لما 
كانت لطلب الدنيا أو عند مشاهدة اليأس لم تكن مقبولة من جملة تشكيكاته لما عرف امن 
كلامه في موضع آخر خلاف ما قرره هناك وأيضاً قصة أصحاب الجنة في سورة النون 
وقصة يونس وقومه تنادي على 'خلافه اخيث دلت قصة أصحاب الجنة على أن التوبة لطلب 


سورۃ الکھف/الایتان: £ ££ __ A‏ 
الدنيا ولكونها ذريعة إلى جلب المنافع الدنيوية مقبولة سواء كان توبة من الشرك أو من 

قوله تعالی : ولم کی م که بتصروکم من دون وما 6 و @ 

قوله: (وقرأً حمزة والكسائي بالياء لقدمه بقدرون على نصره بدفع الإهلاك أورد 
المهلك أو الإتيان بمثله) أي المراد نفي القدرة على النصرة لا نفي النصرة مع القدرة عليه 
لكن ظهور القدرة بسبب الفعل ذكر الفعل وأريد نفي القدرة لظهور المراد فيكون ذكر 
المسبب وإرادة السبب. 

قوله : (فإنه القادر على ذلك وحده) لأنه قادر على كل ممكن وحده أي منفرداً لما ثبت 
في موضعه من أن قدرة الإيجاد والإعدام ورد المضار وحصول المنافع مختصة به تعالى . 

و (وما كان منتصرا) لدوام النفي لا لنفي الدوام وهذه الجملة تكميلية مسوقة 
لدفع توهم أ نه یمتنع بقوته عن انتقام الله تعالى وإن لم يكن له فئة ينصرونه. 

قوله: (وما كان ممتنعاً بقوته عن انتقام الله منه) إشارة إلى أن النصرة عما حل به من 
الله بمعنى امتناعه وحفظه منه قوله رد المهلك بفتح اللام أي رده بعينه إذ يجوز إعادة 
المعدوم بعينه عند بعض المتكلمين أورده بمثله عند من لم يجوز ذلك وإنما عد الإتيان 
بمثله من النصرة لأن النصرة هو المعونة بالغلبة لا مطلق المعونة. 

قوله تعالی : هتالک الوک له ان هو خر رابا ویر عفا ل 

قوله : (في ذلك المقام وتلك الحال) أي الإشارة إلى المقام أو إلى تلك الحال التي 
وقع فيها الإهلاك وهو المراد بالمقام لأنه من حيث قيام الهلاك فيه ووقوعه يسمى مقاماً . 

قوله: (النصرة له وحده) مستفاد من الحصر الذي حصل لا من تقديم الخبر بل 
لتعريف المسند إليه وأما اللام الاختصاصية فلا يفيد الحصر بمعنى الثبوت بل يفيد 
الاختصاص في الاثبات على الرأي المختار . 

قوله: (لا يقدر عايها غيره) لما مر من أن قدرة الخلق مختصة به تعالى . 

قوله: (تقرير لقوله ولم يكن له فئة ينصرونه أو ينصر فيها أولياءه المؤمنين على 
الكفرة) عطف على قرله النصرة له بحسب المعنى إذ إنه تعالى يقدر على النصرة 
هنالك لكن لا ينصر لكفره أو ينصر بالفعل أولياءه الخ وعلى كلا الاحتمالين الولاية 
بمعنى النصرة . 


قوله : النصرة له وحدة معنى الحصر مستفاد من تخصيص جنس الولاية لله تعالى باللامين 
كما في (الحمد له [الفاتحة: ۲]. 


قوله: أو ينصر أولياءه عطف على قوله النصرة له وحده. 


و ررد 4٤‏ 
قوله : (كما نصر فيما فعلن بالكافر) متعلق بفعل والمراد به اهلاك جنته. : 
قوله: (أخاه المؤمن) مفعول نصر حيث حقق ظنه بقوله : #ويرسل عليها حسباناً من ا 

السماء [الكهف : ]٤١‏ وهذه إعانة عظيمة. 
قوله: (ویعضده فوله: لهو خير وبا4 [الكهف : ١‏ الآية) وإنما أخره مع أنه 

مید به لإرادة ذکر ما يعضده عقیبه . 
قوله : (اي لأولبائه وقرأ حمزة والكسائي الولاية بالكسر ومعناها السلطان والملك اي" 

هنالك السلطان له لا يغلب ولا يمنع منه) أي هنالك إما خبر مقدم أو متعلق بقوله منقصراً' 

قوله له السلطان إشارة إلى أن الولاية بالكسر بمعنى السلطان كما صرح به أولاً والسبلطان؛ 

هنا مصدر بمعنى التسلط وقد يستعمل بمعنى الغالب والقاهر وبمعنى البرهان نقل عن . 

التيسير آنه قال هما أي الرلاية بفتح الراو وكسرها لغتان كالرضاعة والرضاع قاله الفراء . 
قوله: (أو لا يبعد غيره كقوله: (نإذا ركبوا فى الفلك دعوا اله مخلصين له الدين4' 

[العنكبوت: )]1١‏ ولا يبعد غيره أي لا يدعى غيره بقرينة قوله كقوله: #فإذا ركبوا في 

الفلك [العنكبوت: ]٠١‏ الأية أو على ظاهره فحينئٍ يكون معنى قوله: إدعوا اله 
[الأعراف: ۹ عبدوا اف ولا یخفی پعده وها لازم ممنہ فان کرت تمالی غالا ولا نع 

منه بستلزم کونه مستحقاً للعبادة دون غیره ولذ حره. 


قوله: (فیکون تنبیهاً على آن قوله: ای یی م ارد دای ۲ کان عن 
اضطرار وجزع عما دهاه) أي على هذا المعنى یکون تنبيهاً الخ وجه التلبيه ظاهر بمالاحظة. 
قوله تعالى : فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين [العنكبوت: ]٠١‏ فإنه: 
يدل على أن كل مشرك يدعو الله تعإلى مخلصين له الدين من غير إشراك لتراجع الفطرة 
وزوال المعارض من شدة الخوف وإلى هذا أشار بقوله كان عن. اضطرار وجزع عماذهاه 
بالدال المهملة بمعنى أصابه أمر عظيم وفنه الداهية وفيه إشارة إلى أن إيمان المضطر 
کالمکره ه غير مقبول ووجهه أن الإكراء والاضطرار رإن لم يعدما الاختيار لكنهما يعدمان 
الرضاء والرضاء شرط في صحة الإيمان ونفعه في الآخرة . : 

قوله: (وقيل هنالك إشارة إلى الآخرة) مرضه لبعده عن المقام إذ الكلام بيان نصرته 
لأوليائه حال وقوع تلك الحالة الشديدة أو بيان أنه لا قدرة على النصرة لأخد سواه في 


قوله: كلما نصر فيما فع أخاه الظاهر على هذا أن يكون الأخوان قد كانا موجوادیان له 
مقدرين وجودهما ولو حمل الكلإم في هذه العصر على الفرض والتقدير يكون معنى قوله كما نصر 
فیما فعل بالکافر محمولاً على الغرض ویعضده قوله: هو خير ثواباً4 [الکهف : ]٤٤‏ وجه کونه 
عاضدا له أن الثواب الخير والعقبى الخير يكونان بالنسبة إلى الأرلياء. 


)0( آي لکونه لازم معناه دون معناه المطابقي . 


سورة الكهف/الآية: 4٥‏ ا 
وقوع تلك الحالة الشديدة فإذا تقرر ذلك علم أنه لا يقال إنه يناسبه قوله: هو خير ثواباً) 
[الكهف: ]٤٤‏ الآية ولحل لدفع هذا قال فيما سبق ويعضده قوله هو خير الخ (وقرأً أبو 
عمرو وحمزة والكسائي الحق بالرفع صفة للولاية) . 

قوله : (وقرىء بالنصب على المصدر المؤكد) بكسر الكاف فيكون حذف عامله واجباً 
نحو زيد قائم حقاً أي حق حقاً وثبت ثبوتاً فيكون تأكيداً لمضمون جملة لا محتمل لها“ 
غيره وجملة حق الح إما حال من الولاية أو جملة ابتدائية تذييلية . 

قوله: (وقرآ عاصم وحمزة عقباً بالسكون وقرىء عقبى وكلها بمعنى العاقبة) أي كل 
القراءة بسكون القاف وضمها وعقبى بمعنى العاقبة إذ كلها مصدر إذ العقبى مثل البشرى 
مصدر والباقي ظاهر . 


و ور ص 6 ا راف رص ی 4 
اء 


قولەتعالى: آرت م ستل الین Ga‏ او رلته ون الاه اخلط وو اف 
آلذرض اصح هيما روء رح OPIATES‏ 

قوله: (اذکر لهم) اختار هنا کون معنى ضرب المثل ذكره فيكون متعدياً إلى مفعول 
واحد واختيار في أكثر المواضع كونه بمعنى جعله بالتضمين فيكون متعديا إلى مفعولين . 

قوله : (ما يشبهه الحياة الدنيا في زهرتها وسرعة زوالها) إشارة إلى أن المثل بمعنى 
الشبه وهو أصل معناه قوله في زهرتها وجه الشبه وحمله على أنه إما مجاز عن ذكر التشبيه 
أو عن ذكر الاستعارة التمثيلية ضعيف لحمله على ظاهره ممكن ولا صارف عنه. 

قوله: (أو صفتها الغريبة) فيكون المثل استعارة لصفة لها شأن غريب كما بينه في 
قوله تعالى : #مثلهم كمثل الذي استوقد نارآ [البقرة: ۱۷[ الآية . 

قوله: (هو كماء) أي الحياة كماء موصوف بما ذكره قدر المبتدا لربط المشبه به وهو 
الماء بالمشبه وهو الحياة كما صرح به في قوله ما يشبه الحياة الدنيا إذ التقدير ما يشبهه 
الحياة الدنيا برفع الحياة على أنه فاعل يشبه وتذكير الضمير لكونه مطابقاً لخبره أو تأنيث 
الحياة ليست بمتمحضة إذ لا يستعمل بدون التاء واكتفى بالإشارة إلى الوجه الأول ولم يشر 
إلى كون المثل بمعنى الصفة ولو قيل إن ضمير هو راجع إلى المثل بمعنى الصفة وأن 
المثل مقدر في كماء أي كمثل ماء وصفته لكان موافقاً للوجه الثاني لكن لاحتياجه إلى 
التقدير خلاف الظاهر . 


قوله: أو صفتها الغريبة عطف على ما يشبه الواقع مفعول اذكر أي أو اذكر صفتها الغريبة 
الوجه الأول مبنى على التشبيه المنبىء عنه المثل والثاني على أن المثل بمعنى الصيغة الغريبة 
والأمر العجيب الشأن. 


(۱) فیکون تأكيداً لنفسه . 


۹۲ سورة الكهف/ الآبة : < 
قوله : (ویجوز آن یکون مفعولاً ثانیاً لا ضرب علی آنه بمعنی صیر) فح لا یحتاج إلى 

تقدير هو . 1 
قوله : (أنزلت») احتراز عن ساثر المياء ولكونه تفعه عاماً خص به وإلا فسائر الما كذلك . 
قوله : (من السماء) من الستحاب أو من الفلك . ۰ 


قوله : (فاختلط به نبت الأرض)“ ولكون الإنزال كافيً في اختلاطه لم يقل فاختاما 
به فاختاط الخ. 


قوله: (فالتف بسببه وخالط بعضه بعضاً من کثرته ونکالفه) فالتفت معنی فاختلط 
بسببه أي الباء للسببية الفاء فصيحة والمعنى أنزلناه من السماء فأخرجنا به نات الأرض 
فاختلط به الفاء التعقيبية بالنظر إلى المبدأ إذ ابتداء الإخراج والاختلاط عقيب الإنزال وإن 
کان منتهاه بزمان طويل ولذا فيل في بعض المواضع : ثم يخرج به زرعاً» [الزمر:٠۲]‏ 
الآية نظراً إلى منتهاه قوله من كثرته أي من كثرة النبات ومنشته كثرة سقيه كذا ضير 
فالتف للنبات وتكائفه أي غلظته وكثرة أغصانه وأوراقه . 


قوله : (آو نجع في النبات) أي دخل كما وقع في نسخة أخرى وإذا دخل الماء في 
النبات كثرت. ونامت فاختلط أجزاؤه حقيقة قيل فيكون الاختلاط مجازاً عن النجعة بتقديم 
النون على الجيم . 

قوله: (حتی روي ورف) مثل. رضي أي تم شربه ورف آي تحرك بلطف لرطوة" 

قوله: (وعلی هذا کان حقه فاختلط بنبات الأرض) وعلى هذا أي على هذا المعنى 


قوله : ورف في الأساس رف التبات یرف وله رفف ورفیف وهو أن يهتز نضارة وتلالو ! 

قوله : وعلى هذا كان حقه!فاختلط بنبات الأرض قال صاخب الفرائد حق اللفظ كما ذكره الل 
تعالى لأن النبات هو المختلط لأن الفعل من جهة إذ هو الجاذب للماء ولا فعل من جهة الما 
اعرف بالتامل فأجيب بأن ذلك على تقدير كون اختلط به نبات بمعنى نجع الماء في النبات إذ 
حیننڈٍ یکون للماء فعل لسرته في النامي' للطافته فإن قيل الماء التازل من السماء إنما يختلط الأرض 
وأصل النبات قلنا للماء مع النامني أطوار ففي الطور الأول يختاط الأرض وأصل النبات ثم بختلط 
به النبات فيصير مخضراً رفيفاً ثم يخرج منه الحب كما قال تعالى امتناناً: وهو الذي أنزل من 
السماء ماء فأخرجنا به نبات) [الأنعام : ]۹٩4‏ كل شيء فأخرجنا منه خضراً نخرج به حباً متراكماً 
والذي سيق له الكلام هو الطور الثاني لأن القصد تشبيه حياة الدنيا في حسنها وبهجتها في بد 
الأمر باخضرار النبات وغضاضتها ونضارتها وأخذ الأرض زينتها وزخرفها ثم استلصالها في العاقبة 
فلا يدخل في الكلام أي في قوله تعالى : «#[فاختلط به نبات الأرض) [يؤنس: ]۲١‏ الطور: الأول 
ولا الطور الثالث والتشبيه مختصر مما في سورة يونس . . 


(1) فاختلط بنبات الأرض أي بالباء الموحدة الصلة لا السببية لأن استقامة المعنن نجع الماء في النبات تقتضيٰ 
ذلك. : ب 


سورة الكهف/الية: ه٤‏ ____. ٣‏ 
الأخير كان حقه أي مقتضى الظاهر بدون نظر إلى مقتضى الحال فإن مقتضى الحال ما ذكر 
في النظم الجليل وإن كان خلاف ظاهر الحال . 

قوله : (لكن لما كان" من المختلطين) من المائعين أو أحدهما مائع فإن الاختلاط 
بين ما ليس بمائع صوري لا حقيقي لا مكان تفريق أحدهما عن الآخر فظهر ضعف ما قيل 
لما كان الاختلاط اجتماع سببين متداخلين سواء كانا مائعين أولاً إلا أن يقال إنه بناء على 
الفرق بين الاختلاط والمزج كما قال فإن كانا مائعين يسمى مزجاً. 

قوله : (موصوفاً بصفة صاحبه عكس للمبالغة في.كشرته) وهو المختلطية بكسر 
الطاء والمختلطية بفتح الطاء عكس وقيل فاختلط به نبات الأرض أشار بقوله عكس إلى 
أنه من القلب وهو إنما يكون مقبولاً إذا كان فيه اعتبار لطيف على الأصح فقوله 
للمبالغة في كثرته آي في كثرة الماء حتى كأنه الأصل الكثير إذ المتعارف في الاستعمال 
دخول الباء على الكثير الغير الطارىء يقال اختلط العسل بالسمن إذا كان السمن كثيراً 
وبالعكس إذا كان العسل كثيراً فلما اشتمل ذلك الاعتبار اللطيف المذكور كان موافقاً 
لمقتضى الحال فكان بليغاً. 

قوله : (مهشوماً مكسوراً) أي هشيماً فعيل بمعنى المفعول وهو المكسور أشار به إلى 
رد ما في الكشاف من قوله والهشيم ما تهشم وتحطم الواحدة هشيمة لأن قوله: #فآصبح) 
[الكهف : ]٤١‏ بالتذكير يأبى عنه إذ لو كان جمعاً لقيل فأصبحت لإسناده إلى ضمير الهشيم 
قد سبق وجه التعبير بأصبح والفاء في قوله: فأصبح# [الكهف: ]٤١‏ فصيحة . 

قوله: (تفرقه) بيان للمراد منه والشائع أنه بمعنى تفريق الخباً من قشره كذا قيل . 

قوله : (وقریء تذر به من أذرى) من الأفعال وهو بمعنى الثلاڻي . 

قوله: (والمشبه به ليس المؤول حاله بل لكيفية المنتزعة من الجملة وهي حال النبات 
المنبت بالماء يكون أخضر) شروع في بيان أن الكاف قد يليه غير المشبه به بشرط أن يكون 
المشبه به مركباً لم يعبر عنه بمفرد دال عليه وما نحن فيه من هذا القبيل إذ تقدير المثل في 
كماء وإن كان صحيحاً فى نفسه لكن لا حاجة إليه ليس الماء ولا حاله ولا تشبيه حال الدنيا 
الحاصل من الماء يكون أخضر شديد الخضرة بحيث يتعجب منه الناظرون ويفرح بنظرتها 
المبصرون ثم يبس فصار حطاماً فيطيره الرياح كأن لم تغن بالأمس فالمشبه الكيفية المنتزعة 
من أمور عديدة وهي حال الدنيا والمشبه به الكيفية المنتزعة من الجملة كما ذكره قوله 
المنبت بالماء إشارة إلى أن ما دخل عليه كاف التشبيه وإن لم يكن مشبهاً به لكنه يجب أن 


(۱) أشار بذلك إلى جواب إشكال بأنه إذا كان كل من المختلطين موصوفاً بصفة صاحبه كيف تحصل الدلالة 
على المبالغة المذكورة فأجاب بأن اتصاف كل منهما بصفة صاحبه إنما هو بحسب آصل الوضع في اللغة 
والدلالة على المبالغة بالنظر إلى الاستعمال وهو دخول الباء على الكثير. 


۹4 سورة الكهف/ الآية : ۹۹ 


کون له مدخل تام في حصول المشبه به فشبه حال الحياة لديا بجزئي من جزئيات الدنا 
ترضیحا أ للأخفى بالأرضح الأغلى . 


قوله : (رافا) أي مهتزاً لطراؤته وفي نسخة وارفا هو معنى رافا. 

قوله: : (ثم هشيما تطيره الرباح فيصير كأن لم يكن) أشار بشم إلى أن الفاء فضيحة ' 
کما ذکرناه أي فزهی ومک زماناً طويلاً أو زماناً فأصبح هشيماً ولم يذكر أصبخ لما ذكرناه 
اغا تطیرہ الرباح ہڈا معنی تفرق فیضیر کان لم یکن آي لم بوجد آصلہ کانہ لم یکن 
فخفف (من الإنشاء والإفتاء). ‏ 

قوله : (قادرا) الأولى کایل القدرة. 


روم و رعو ر 3 


قوله تعالى: الال نود زيت أَلْحَيوة اليا وفيت لمحت بر عند ريك تراب 
٤ Op ES‏ 


قوله: (يتزين بها الإنسان في دنياه) لأن في المال جمالا قال تعالى : رلک فیا 
جمال€ [النحل: ]١‏ الآية وفيه أيضاً رفعة وفى ي البنين جمال وقوة ورفعة قدم المال لأنه 
أصل في الجمال ومصرح به في القرآن كما عرفته وجمال البنين إنما يكمل بالمال وأفرط 
المال لأن استغراق المفرد أشمل والزينة مصدر أريد بها ما يتزين به أو اسم له ولو أريد 
المصدر نفسه مبالغة لم يبعد. ' i‏ 

قوله : (وتفنی عنه عما قریب) آي تزول ولذا عدی تغنی بعن أي تزول عن 
الإنسان بزواله أو بزوالها وعن بمعنى بعد وما زائدة لتأكيد قربه وشدة سرعته كما في 
قوله تعالى : #عما قليل ليصبحن نادمين) [المؤمنون: ]٤١‏ وفيه إشارة إلى ارتباطه بما 
قبله إذ المعنى تفنى عنه بعد قريب على ما علم من حال الحياة الدنيا آنفاً وإنما'ذكره 
مع علمه مما سبق لمزيد التنفير عن الرغبة إليهما والتفاخر بهما وللتمهيد للترغيب على 
المبرات والباقيات الصالحات. 

قوله: (وأعمال الخيرات الى تبقى له لمرتها أبد الآباد) عامة للأعغمال القلية 
والجوارح فيدخل الإيمان دخولاً أولياً والعمل الصالح ما سوغه الشرع واستحسنه وكذا 
المراد بالخير وأشار إلى أن الصالحات صفة لموصوف محذوف وهو العمل وأشار بقوله 
تبقى له ٹمرتها إلى أن البقاء صفة. ثمرة الأعمال وثوابها أسندت إلى الأعمال مجازاً ولو قيل 
إن الأعمال في. النشأة الأخرى 'تنقلب.ثواباً بعينها يكون إسناد البقاء إليها حقيقة الآباذ :جع 
الأبد أضيف إليها الأبد للمبالغة مثل دهر الداهرين . 


قوله : (ویندرج فیها ما فسرت به من الصلوات الخمس وأعمال الحج وصیام رمضان 


قوله: ويندرج فيها الخ هذا المعننى العام مناسب لإطلاق الباقيات الصالحات بخلاف ما قي 
المراد بها الصلوات الخمس وقيل سبحان الله والحمد له ولا إله إلا الله والله أكبر وغن قتادة كل ما 


سورة الكهف/ الآية: ٤۷‏ ۹ 
وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والكلام الطیب) نبه به على أن ما فسر به 
السلف من الصلوات الخمس الخ من قبيل التمثيل لا الحصر (من المال والبنين). 

قوله : (عائدة) أشار إلى أن الجزاء بالخير إنما سمي ثواباً لأنه يرجع ويثوب إلى 
المحسن قال في سورة البقرة وإنما سمي الجزاء ثواباً ومثوبة لأن المحسن يثوب إليه قيل 
فسر الثواب بالعائدة ليبقى اسم التفضيل على حقيقته فإنه لا شركة للمال والبنين والأعمال 
الصالحة فى الثواب بالمعنى المتعارف ولا يخفى عليك أن الشركة فى مطلق الثواب كاف 
في بقاء أفعل التفضيل على حقيقته . ٠‏ 

قوله : (لأن صاحبها ينال به في الآخرة ما كان يأمل“ بها في الدنيا) أي الباقيات 
وتذكير الضمير بتأويل ما مر أو المذكور أو باعتبار خبره. 


قوله تعالی : ووم سير بال وی رض بار ررم فم اور منم س @ 

قوله : (واذكر يوم نقلعها ونسيرها في الجو) أ ي المراد بالتسيير قلعها 
وتسييرها في الجو أي في الهواء لا تسييرها في الأرض بدليل قوله تعالى: #وترى الجبال 
تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب) [النمل: ۸۸] الآية والقلع لازم متقدم يدل عليه 

قوله: (أو نذهب بها) أي تفنى ونعدمها۔ 

قوله : (فنجعلها هباء منبثاً) تفسير للإذهاب وليس المراد به الإعدام بالكلية بل المراد 
إعدام هيئة الجبال وجعلها هباء منباً أي غباراً منتشراً فيكون التسيير مجازاً عن الإعدام 
والإفناء بذكر السبب وإرادة المسبب ولذا أخره لأن الحقيقة ممكنة هنا وأيضاً هذا بعد 
تسييرها في الهواء کالسحاب . 

قوله : (ويجوز عطفه على #عند ربك [الكهف : ]٤١‏ أي الباقيات الصالحات خير 


أريد به وجه الله وهذا أيضاً يناسب عموم الآية ثم إنه تعالى قابل الباقيات الصالحات بالفانيات 
الزائلات أعني #واضرب لهم مشل الحياة الدنيا كماء آنزلناه من السماء) [الكهف: ]٤١‏ الآية 
وخص منها ما هو العمدة فيها ويحصل منه المحاسن والتفاخر في المحافل من المال والبنين ألا 
يرى إلى أحد الرجلين في القصة السابقة وقوله: «أنا أكثر منك مالا وأعز نفرً# [الكهف : ]۴١‏ 
وقيه تلوبح إلى بيان النظم فإن قوله : (واضرب لهم مثل الحياة الدنيا) [الكهف: ]٤٠١‏ الآية بنظر 
إلى قلوبهم واضرب لهم مثلاً رجلين إلى قوله #[فأصبح صعيداً زلقاً) [الكهف : ]٤١‏ في معنى 
اجتماعهما على الابتداء المبهج والانتهاء المثمر للخيبة وكذا ما قوبل به هذه الآية من الباقيات 
الصالحات خير مقارب لما فوبل به تلك الآية من قوله: لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحداًي 
[الكهف : ۳۸] وقوله: «فعسى ربي أن يأتيني خيراً# [الكهف : ]٤١‏ من جنتك . 


(۱) ما كان يأمل من باب نصر يعني بخلاف المال والبتين فإن الأمل فيهما قد يخيب كذا قيل. 


۹۹ س سورة الكهف/ ابت iV:‏ 


خد ريك ويم الیاة) کرت بوم تلق بخیر کن کونها خر عند اف فی عن لان ممه 
يوم القيامة فإن ظهور خيريته عد اله في ذلك اليوم ولذا أخره (وقراً ابن کثير واب عمرو 
وابن عامر تسير بالتاء والبناء للمفعول وقریء تسیر من سارت). 

قوله : (بادية برزت من إتحت الجبال ليس :عليها ما يسترها ؤقرىء وترفى على بناءٍ 
المفعول) بادية أي ظاهرة قوله! برزت أي الأرض من تحت الجبال يشعر بأن المراد بالأرض 
ما تحت الجبال إلا أن يقال مراده أن جميع الأرض ظاهرة بسبب ظهور ماءتخحت الجبال 
كما يؤيده قوله ليس عليها ما يسترها وفيه أيضاً إشارة إلى أن المراد زوال ماايسترها من 
الجبال والعمران والأشجار والبخار وإنما قال أولا برزت من تحت الجبال لمناسبته :قوله: 
*#ويوم نسير الجبال) [الكهفا : ۷ ثم أشار إلى العموم تنميماً للمرام . 

قوله: (وجمعناهم إلى الموقف ومجيئه ماضياً بعد نسير وترى لتحقق الحشر) مثل 
قرله تعالى : #ونادى أصحاب؛ الجنة) [الأعراف: [٤٤١‏ الآية فيكون استعارة تبعية كما فصل 
في فن البيان قدمه مع كونه مجازاً لأن الثاني احتمال لا دلیل عليه کما لا دلیل'علی؛ خلافه 
فلا جزم فيه وإن كان" حقيقة فيه أخره ولماا لم يجزم المص هذا الاحتمال لا وجه 
لاوإشکال عليه . 


قوله أ للدلاة على أن حشرهم تيل التسيير ليعاينوا ويشاهدوا ما وعد لهم 
وعلى هذا يكون الواو للحال بإضمار قد) يعني من فاعل نسير أو مفعولة وعلى قراءة 
البناء للمفعول يتعين أن يكون من القائم مقام الفاعل أي الجبال وجه كون الواو للحال 
على هذا الوجه إذ لو جعلت للعطف كما في الأول لم يكن مضي الحشر بالنسبة إلى 
التسيير والبروز بل بالنسبة إلى زمان التكلم فيحتاج إلى التأويل الأول أي لتخقق الحشز 
وتحقيقه إن صيغ الأفعال موضوعة للأزمنة المخصرصة التي هي زمان التكلم وما قبله . 
وما بعده فإذا استعملت مطلقة يراد بها تلك الأزمنة حقيقة وإذا جعلت قيوداً لناأيدل 
على زمان أريد به ذلك الزمان وما قبله وما بعده كذا قاله الفاضل المحشي ويرة عليه 
أن في ذلك اعتبارين اعتبار زمان القكلم واعتبار "كونه قيداً لما يدل على زمان فلم رجح 
اعتبار الثاني على الأرل مع أن الأول هو المتبادر.ويؤيده قول المعاني الكلام إنإكان 
لنسبته خارج في أحد الأزمنة الثلاثة فخبر فبسبب كونه قيداً لما يدل على الزمان لأ 
يخرج عن كون الخارج في أحد تلك الأزمنة إلا أن يقال إن كونه قيداً زجح الاعتباز 
الثاني إذ المقيد بعد القيد فح يكون مجازاً فإن الحقيقة زمان التكلم والعلاقة مطلق 
التقدم والفرق أن في الأول جعل النسبة الكائنة في المستقبل مثل النسبة في الماضي في 

تحقق الوقوع وفي الثاني اعتبر المضي بالنسبة إلى فعل وقع بعده للنكتة المذكورة 
والأول هو المشهور المتداول بين البلخاء بخلاف الثاني (فلم نترك) . 


() وإنما قال هکذا لآنه مجاز کما ر سيجيء بیانه . 


سورة الكهق/الآية: 4۸ .ر ۷ 

قوله: (يقال غادره وأغدره إذا تركه ومنه الغدر لترك الوفاء والغدير لما غادره السيل) 
أغدره الهمزة للتعدية وباب المفاعلة للمبالغة دون المغالبة فلذلك اختير في النظم لكن 
المبالغة في النفي لا نفي المبالغة قوله والغدير هو مجمع الماء وسمي غدیراً لما غادره 
السيل أي تركه لأنه بقي من السيل فكأنه تركه وأطلتق الغدير هنا نفس الماء. 

قوله: (وقرىء بالياء) على أن ضميره لله تعالى ففيه التفات من التكلم إلى الغيبة . 

قوله تعالی: عرشو لی ریک صفا قد موا کنا خافت أو مرم بل کشر لن مل 
لک روا 

قوله: (تشبيه حالهم بحال الجند المعروضين على السلطان لا ليعرفهم بل ليأمر فيهم) 
أي أنه استعارة تمثيلية شبهت الهيئة المأخوذة من أمور كثيرة وهي أهل الموقف وحشرهم 
أي جمعهم وخطابه تعالى لهم بالهيئة المنتزعة من أمور عديدة أخرى وهي الجند والسلطان 
وعرضهم عليه ليأمرهم بأشياء فذكر اللفظ الموضرع للمشبه به وأريد المشبه قوله لا 
ليعرفهم لأنه يستحيل في شأنه تعالى ويحتمل أن يكون استعارة تبعية وحدها أو مع 
الاستعارة التمثيلية فالمشبه حشرهم والمشبه به عرض الجند للأمر. 

قوله : (مصطفين) قيل إن كانت الاستعارة تمثيلية فهذا داخل فيها والظاهر أنه ترشيح لأن 
الصف متعارف في المشبه به وبهذا الاعتبار يعد من خراص المشبه به وإن تصور في جانب 
المشبه أيضاً قوله مصطفين إشارة إلى كون صفا حالا وإفراده لكونه مصدراً في أصله. ٠‏ 

قوله: (لا بحجب أحد أحدأ) بيان ما هو المراد من قرله: مصطفين"“ وهو كونهم 
مرتبين جملة سواء كانوا صفاً واحداً أو صفوفاً ولا تعرض له في كلام المص ولا وجه 
للإشکال على المص ولا الجواب عنه لأنه بحث آخر ولا مساس له هنا. 

قوله : (على إضمار القول على وجه يكون حالا) من ربك أي قائلاً لهم لقد جئتمونا 
أو من ضمير عرضوا أي مقولاً لهم والظاهر هو الأول راللام جواب القسم والمراد التوبيخ 
لا الإخبار. 

قوله : (أو عامل" في يوم نسیر) وهذا وجه آخر في عامل يوم نسیر وقد مر الوجهان. 

قوله : (كما خلقناكم) أي مجيئاً مشابهاً بخلقكم الأول في العراء عن الأمرال والأولاد . 

قوله : (عراة لا شيء معكم) إشارة إلى وجه الشبه عراة جمع عار من العريان. 

قوله: (من المال والولد لقوله: (ولقد جثتمونا فرادى) [الأنعام: )]۹٤‏ عمم الولد 


(1) ورد في الحديث يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات الحديث فلعلهم يعرضون تارة صفاً واحداً وتارة 
صفوفاًه كذا قاله الفاضل السعدي وقيل صفاً مفرد ينزل منزلة الجمع أي صفوفاً لما ورد في الحديث 
الصحيح بجع لله الأولين والآخرين في صعيد صفوفاً ومن غفل عن هذا قال مصطفين انتهى . وجوابه 
ما ذكرناه في أصل الحاشية وما ذكره السعلدي . 

)( وإنما لم يكن المقدر على كونه حالاً ني يوم نسير لأن الحال لا تعمل فيما تقدم عليه 


4 ا رة الكهف/البة: ٤۹‏ 
هنا مع أن المذكور الابن إذ المناسب للتشبيه التعمبم والمناسب للزينة البنؤن قدم هذا 
الاحتمال لكمال مناسبته لما قبله. من بيان زوال الدنيا ومتاعها ولكونه مؤيداً بقوله تعالى : 
#ولقد جئتمونا فرادى [الأنعام: .]۹٤‏ 

قوله: (أو أحياء كخلقنكم الأولى) أشار إلى أن ما مصدرية ومضمون الجملة صفة 
لموصوف مقدر مثل الاحتمال الأول وقد جوز أن یکون حال من ضمير جنتمونا کلام 
المص هنا ظاهر في الأول . 

قوله: (لقوله: #بل بل زعمتم) [الكهف : ۸) ظاهره أن الوجه الثاني مبخناره والتأخير 
لذكره عقبه ما يؤيده لكن الأرل مرجح بوجهين كما عرفته وارتباط بل زعمتم به يظهر من 
قوله وبل للخروج الخ , 

قوله : (وقتاً لا يجاز الوعد بالبعث والنشور) وقتاً أي موعداً اسم زمان مفعول ثانٍ لنجاعل . ١‏ 

قوله : (وأن الأنبياء عليهم السلام كذبوكم به) عطف على الانجاز بتقدير المضاف للقرينة 
الواضحة أي وفتاً لإبطال قولكم إن الأنبياء قد كذبوكم من الثلاثي به أي بأخبار البعث. . 

قوله: (وبل للخروج من قصة إلى آخرى) أي لفظة بل للخروج الخ أي للانتقال من 
قصة إلى أخرى بدون ابطال الأولى فهي للترقي لا للابطال والقصة الأرلى جملة 
وحشرناهم إلى هنا لأن القصة عبارة عن جمل متعددة وقيل الفصة الأرلى جملة لق 
جنتمونا» [الكهف : ]٤۸‏ هذا جيد إن جوز كون القصة جملة واحدة. 

قولەتعال SEE E‏ 
الڪ لايور صَ ولا ية إل حصلا ووَدواما عم أو حار را يقير دنك ا ٠‏ 

قوله: (صحائف الأعمال) آي الكتاب الصحائف وأفرد الكتاب لأن اللام لاتراق 
وهو أشمل من استغراق الجمع . 

قوله: (في الإيمان) جمع يمين أي اليد اليمنى . 

قوله: (والشمائل) جمع شمال والمراد بالوضع الإعطاء. 

قوله : (أو في الميزان)” “ وهذا هو الظاهر من الوضع لكن قدم الأرل لمال اتصاله 
بقوله : إفتر المجرمين) [الكهف : 4] الآية. 


قوله: لقوله بل زعمتم الخ علل جعل معنى كما خلقناكم أولأمرة) [الكهف : ۸ عل 
معنى إحياء بقوله: #بل زعمتم ألن نجعل لكم موعداً» [الكهف: : ۸ لدلالته على وقوع البع 
وهو الإحياء الثاني . 


قوله: ا الأنبياء کذبوکم به عطف على إنجاز أي وقتاً لإنجاز الوعد بالبعث وتکذیب 


الأنبياء إياكم به أي بزعمكم هذا. 


(۱) ليوزن كما قيل إن وزن الأعمال بؤزن كتبها وفيه قول آخر. 


سورة الكهف/الآية: 44 ___ 4 

قوله: (وقيل هو كناية عن وضع الحساب) لكونه لازماً لوضع الكتاب والمعنى عن 
إبراز محاسبتهم وسؤالهم مرضه لأن إرادة المعنى الأول صحيحة وإن وضع الكتاب حال 
من أحوال القيامة والحساب حال أخرى من أحوالها فلا يحسن تفسيره به. 

قوله: (فترى المجرمين مشفقين خائفين) فترى أنت يا أيها الرسول أو أنت يا من 
يصلح للخطاب وللتنبيه على كمال ظهور خوفهم اختير هذا على قول فيصير المجرمون 
مشفقين الإشفاق الخوف من وقوع المكروه مع تجويز أن لا يقع كذا قيل لكن لا تجويز هنا 
أن لا يقع لقولهم یا ویلتنا ولکمال دهشته لا یقرؤون کتابهم بعد رؤیتهم ما فيه من الذنوب 
وقد مر التفصيل في قوله تعالى : «فأولئك يقرؤون كتابهم) [الإسراء: ]۷١‏ (من الذنوب). 

قوله : (ينادون هلكتهم) بفتحات بمعنى الهلاك. 

قوله: (التى هلكوا بها من بين الهلكات) الضمير للمصدر وفائدة هذا القيد التنبيه 
على أن كل شخص ينادي هلكتهم التي هلكوها لا مطل الهلاك وإشارة إلى أن لا نديم 
لهم ولا صاحب حينئلٍ إلا الهلاك ونداؤها على تنزيله منزلة العقلاء كنداء السماء والأرض 
والجبال كأنه قيل يا هلاك أقبل فهذا أوانك وزمانك ففيه استعارة مكنية وتخييلية شبه الهلاك 
في النفس بالشخص المطلوب إقباله في كونه مطلوب الإقبال بعد تنزيله منزلة العقلاء ادعاء 
للنكتة المذكورة وهي أن لا صاحب لهم غير الهلاك وقيل معناه طلب هلاكهم لثلا يروا ما 
هم فيه فهو لکمال حیرتهم لکونهم موقنین خلودهم فلا معنى للطلب . 

قوله: (تعجباً من شأنه) أشار إلى أن ما استفهامية مجاز للتعجب قيل وفي البقاعي 
رسم لام الجر وحده إشارة إلى أنهم لشدة الكرب يقفون على بعض الكلمة ونقل عن 
لطائف الإشارات أنه قال وقف على ما أبو عمرو والكسائي ويعقوب والباقون على اللام 
والأصح الوقف ما لأنها كلمة مستقلة وأكثرهم لم بذكر فيها شيئاً انتهى ولا بدع أن يكون 
بعض المتواتر أصح من متواتر آخر لكن ما قاله البقاعي إن تم الأصح الوقف على اللام 
لأن قبح الوقف على بعض الكلمة قد زال بعارض شدة الكرب وهذا وإن لم يورث 
الأصحية فلا أقل من المساواة. 

قوله : (هنة صغيرة) بفتح الهاء والنون يكنى بها عن الخصلة السوء قدم الصغيرة لأنها 
أدخل في التعجب ولأنها مبادي“ الكبيرة لجرها إلى الكبيرة نظيره قوله تعالى: «لا تأخذه 
سنة ولا نوم [البقرة: ]۲٠١‏ فلا حاجة إلى ما قيل فإن قلت الترقي في الاثبات يكون من 
الأدنى إلى الأعلى وفي النفي عكسه لأنه لا يلزم من فعل الأدنى فعل الأكثر بخلاف النفي 


قوله: هنة صغيرة فى الأساس وفيه هنات وهنوان آي خصال سوء فالهنة السيئة والذنب. 


)١(‏ قال المص في تفسير قوله تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون) فإن صغار الذنوب سبب تؤدي إلى 
ارتکاب کبارھا انتھی . 


۰ سورة الكهف/ الآية: :٠۹‏ 
قلت هذا إذا كان على ظاحره فان كان كناية عن العموم كما هنا جاز كما فصلته في المثل 
السائر فاخحفظه فإنه من المهمات انتهى وما کر في محلم ان هذا على إطلاقه سراء كان 
كناية عن العموم أو لا بل هذا كناية عن العموم أ لا یری أن قوله تعالی : (لااتأخذه سنة 
ولا نوم [البقرة : [۲١‏ كناية عن الحموم في بابه أي لا تأخذه ما يبطل الحواس الظاهرة 
عن الاحساس مطلقاً سواء كان نوماً أو سنة وقس .عليه غيره فالوجه ما ذكرناه وكون التبسم 
ذنباً صغيراً والقهقهة كبيرة لأجل استهزاء الناس وإيذائهم كيف لا وقد وقلع التبسم من. 
رسول الله عليه السلام مراراً بل أكثرهم تبسماً والقهقهة غير معدردة من .الكبيرة إلا على 
القول بأن كل ذنب صغيرة بالنظر إلى ما فوقهكبيرة بالقياس إلى ما تحته . ! 

قوله: (إلا عدها وأحاط بها) إذ الإحضاء حقيقة في العد عرفاً وإن كان أصله المد 
بالحصاء وأحاط بها تفسير للعد فيه تنبيه على أن الإحضاء استعارة في الإحاطة بها فلا 
تجوز في الإسناد حينئلٍ. 


قوله: (مكتوباً في الصحف) فح یکون قول : #ووجدوا» [الكهف: ]٤۹4‏ عطف 
العلة على المعلول أي لوجد أنهم ما عملوا حاضراً يكون المجرمون خائفين مما فيه زالقول 
بأن المراد وجوده في الخارج, لا وجوده في الكتابة لأنه إعادة للمعنى السابق ضعيف إذ 
العمل لا وجود له في الخارج بنفسه لكونه عرضاً ووجوده في الخارج حين عنمله العامل 
في الدنيا. 

قوله: (فيكتب عليه ما لم يقعل) بالتصب جواب التقي وهلا كاية عن تغذيي.. 


قوله : (آو یزد في عقابه الملائم لعمله) عطف على یکتب بالنصب وکلاهما في 


قوله: إلا عدها وأحاط بها يعني ذكر الصغيرة والكبيرة معاً عبارة عن جميع السيثات كأنه قيل 
لم يترك سيئة قط إلا أحاط بها الكتاب كما عبر عن جميع الأوقات بالغداة والعشي وفي الكشاف 
هنة صغيرة ولا كبيرة وهي عبارة: عن الإحاطة يعني لا يترك شيثاً من المعاصي إلا أحضاه كما يقال 
ما أعطاني قليلاً ولا كثيزاً لأن الأشياء إما صغار أو كبار وعن ابن عباس رضي الله عنه الصغيرة 
التبسم والكبيرة القهقهة وعن سجيد بن جبير الصغخيرة المسيس والكبيرة الرنا اترل ليس المقصود 

حصر الصغيرة في التبسم وفي المسيس والكبيرة في القهقهة والزنا بل المراد التمثيل . 

قوله : أو يزيد تي عقله الملا لممله وقي الكشاف أو بعلب بير جرم كا يزعم من طلم 
الله في تعذيب أطفال المشركین بذنوب آبائهم قوله من ظلم الله أي نسبه إلى الظلم والأحاديث 
المروية في أطفال المنشركين مشهورة منها ما رواه مسلم وأبو داود والنسنائي في آخر حديث عائشة 
رضي الله عنها إن الله خلق للجنة أملاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للناز' أهلاً خلقهم 
لها وهم في آصلاب آباتهم وفي رواية آبي داود قالت قلت پا رسول اله وذراري المؤمنين قال من 


)0 واكتفى ببيان التعذيب مع ل بمکن آن بقال لم یکتب ما هو خیر ار ینقص ثوابه لقره : ونترې 
المجرمين)» الآية ولكمال مايه به اګفی به 


سورة الكهف/الآية: ٠ه‏ _  _‏ ا 
صورة الظلم فهو تعالى منزه عن الفعل ما هو في صورة الظلم كما لا يتصور في شأنه الظلم 
وكل موضع ذكر فيه نفي الظلم يراد به نفي فعل ما هو في صورة الظلم نبه عليه المص في 
بعض المواضع وأطال فيه الكلام المحشون بحيث يتحير الماهرون. 

قوله تعالی: ولع مسجد لدم جذ آ5 نيس کان ِن الي سی عن 
َر ریو أو ور آول یکا ون ڈو َم کم عد یش (شرری ا 3© 

قوله: (كرره في مواضع) أي ما ذكر من قصة إبليس التكرار حقيقي لكن الغرض 
مغاير كما بينه والتغاير الحاصل للتكرار بتغاير الغرض اعتباري لا يعباً به . 

قوله: (لكونه مقدمة للأمور المقصود بيانها في تلك المحال) المراد بالمقدمة ما له 
نوع تعلق بالمقصود كما يشعر به قوله لكونه مقدمة للأمور الخ أو ما يتوقف عليه صحة 
الدليل لأنه يكون جزء قياس أشار إليه بقوله بأنه من سنن إبليس الخ قوله في تلك المحال 
أي محال تكرر قصة إبليس . 

قوله: (وههنا لما شنع على المفتخرين بالدنيا واستقبح صنيعهم قرر ذلك بأنه من سنن 
إبليس) لما شنع أي اظهر قبحهم وسوء حالهم والمراد بالمفتخرين الذين يفتخرون بالمال 
والبنين ولا يضره قوله أو لما بين حال الخ لاختلاف المفهومين أو المراد بالمفتخر من ذكر 
في قوله تعالی : ولا تطع من أغفلنا) [الكهف : ۸] قوله قرر ذلك أي التشنيع أي أكده. 

قوله: (أو لما بين حال المغرور بالدنيا والمعرض عنها وكان سبب الاغترار بها حب 
الشهوات وتسويل الشيطان زهدهم أولاً في زخارف الدنيا بأنها عرضة الزوال والأعمال 
الصالحة خير وأبقى من أنفسها واعلاها ثم نفرهم عن الشيطان بتذكير ما بينهم من العداوة 
القديمة وهكذا مذهب كل تكرير في القرآن) حال المغرور وجه آخر لذكر القصة وجه 
تأخيره لبعده لفظاً والمغرور والمعرض عامة من اغتربها وأعرض عن زخارفها ليدخل فيه 
صاحب الجنتين وأخره دخولاً أولياً قوله زهدهم أي نفرهم بأنها عرضة الزوال بضم العين 
وسكون الراء محل عروض الزوال قوله من أتفسها من النفاسة والمراد بأنفس زخارف الدنيا 
المال والبنون. 

قوله: (حال بإضمار قد آو استئناف للتعلیل کأنه قیل ما له لم يسجد وقیل کان من 
الجن) أي استئناف بياني جواب لسؤال مقدر كما قدره فعلم منه آن الحال في معنى التعليل 
قدم احتمال الحال لاستغنائها عن مؤنة السؤال. 


آبائهم فقلت: يا رسول الله بلا عمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين ومن فيه اتصالية ومنها ما روى 
البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله ب عن أطقال 
المشركين عمن يموت منهم وهو صغير قال الله أعلم بما کانوا عاملين . 

قوله: أر استثناف للتعليل وعلى جعله حالاً يكون أيضاً حالاً واقعة موقع التعليل على نحو 
قولك ضربته مؤدباً في معنی تأدیباً. 


1۲ سورة الكهف/ الآية : 0 
قوله : (فخرج عن أمره بنرك السجوه) إشارة إلى أن تعلية فسق بعن لكونه في الاصلل 
بمعنى الخروخ. . ۱ 
قوله: (والفاء للسبب) دالخلة على المسبب والمراد بالأمر اسجذ في ضمن 

اسنجدوا فخروجه عنه بترك الامتغال إذ الأمر للوجوب قوله بترك السجود أي مع استقباجه . 
قوله . (وفيه دليل على أن الملك لا يعصى البتة وإنما عصى إبليس لأنه كان جننياً في 

أصله والكلام المستقصى فيه في سورة البقرة) کان جنیاً انه خلق من مارج من ار والبخصر 

بالنسبة إلى الملك وسبب عصيانه كونه جنياً مستعداً للعصيان لأن فيه قوة شهوانية وقوة 
غضبية ووهمية التي هي منشأً ؛جميع المنكرات كالإنسان فلا ينافي كون بعضه 'مؤمناً مطيعاً 
وأما الملك فله قوة عقلية فقط فلا يتصور منه العصيان ما دام باقياً في حقيقة الملك وكلامه 
هنا ينافر كلامه في سورة البقرة ة كما لا يخفى على الناظرين وما ذكر هنا هو الصواب لدى 

أولي الألباب لكن في استشناء إبليس من الملائكة تمحل ح كما فصله في سورةالبقرة. 
قوله : (آعقیب ما وجد منه تتخذونه) هذا بناء على أنه لا اعتداد ہما بين ما وجد منه 

وعدم اتخاذ الأولياء لأن سبب الاتخاذ وجود المتخذين والزمان الذي لم يوجدوا غير معتد 

به أو لأ المسيب كالمتعقب السب وإن تراخى كن لفقدان شرطه أر رجود ماع فلا 

إشكال في التعقيب كذا أفاده في تفسير قوله تعالى : #أغرقرا فأدخلوا النار) [نوح : 6 
قوله: (والهمزة للإنكار والتعجب) آي لإنکار الواقع.بمعنى آنه ما كان ينغي أن يقع 

والتعجب هذا مفهوم من الفجوى فلا جمع بين المعنيين المجازيين والخطاب. للمشركين 

وصيغة الاستقبال للاستمرار والفاء عطف على محذوف أي أتغفلون عن ذلك فتتخذونه: 
قوله: (أولاده أو أتباعه وسماهم فرية مجاز) أي الأتباع ذرية مجازاً أي استعارة 


قوله : فيه دليل على أن الملك لا يعصى البثة هذا المعنى مستفاد من مهوم المخالفة الذي'أفاده 
توتيب الفسق على كوته من الجن بالغاء السيية فهذا إنما هو على مذحيه فإنه رحمه ال شافعي المذجب ‏ 

قوله : أعقيب ما وجد منه معنى التعقيب أفاده الفاء في أفتتخذونه4 [الكهف : [oe‏ 

قوله: وسماهم فوبة آي رستی انامه ذریة تجوز انیم لفرط اختلاطهم بے رانقیادیم 
لإغوائه كانوا كأنهم ذريته لكن يلزم منه الجميع بين الحقيقة والمجاز في لفظ الذرية قال صأاحب 
الكشاف كان من الجن كلام مستأنف جار مجرى التعليل بعد استفناء إبليس من الساجدين كأن 'قائلاً 
قال ما له لم بسجد فقيل كان من الجن #ففسق عن أمر ربه) [الكهف: ]٠١‏ والقاء للتسبيب 
وأبفاً چمل کونه سن الجن سي في فته بعني آنه لو کان ملک اثر من مسجد لدم ام پفسق ڪن 
أمر الله لأن الملائكة معصرمون البتة لا يجوز عليهم ما يجوز على الجن والإنس كنا قال ٠:‏ إلا 
يسبقونه بالقول وهم بآمره يعملون) [الأنبياء + ۷ ثم قال وها الكلام المفترض تعمد من اله عز 
وجل لصيانة الملائكة عن وقوع شبهة في عصمتهم فما أبعد البون بين ما تعمده الله وبين قول من 


(1) يعني لا للعطف إذ لا يصح تعليل ترك سجوده بفسقه عن الأمر. 


سورة الكهقف/الاآية: ۵١‏ __ ۳ 
بتشبيههم الأولاد هذا على نسخة أو الفاصلة في أو اتباعه وأما على نسخة الواو الواصلة 
فالمراد بالمجاز التغليب . 

قوله : (وتستبېدلونهم بي) الاستبدال من قرله: لمن دوني€ [الكهف: ]٠١‏ فإن معناه 
المجاوزة وهي تكون بالترك ومجرد المجاوزة فحمله على الأولى لأنه أبلغ في الذم فإنه 
يفيد أنهم بحسب الفطرة السليمة يتمكنون من اطاعتي فتركوها آخذين بدلها طاعة هؤلاء 
الطاغين فالباء داخلة على المتروك. 

قوله: (فتطيعونهم بدل طاعتي) إشارة إلى أن الاستبدال في الحقيقة في الاطاعة وإنما 
جعل في ذات الشياطين للمبالغة . 

قوله: (وهم لكم عدو) جملة حالية تفيد استبعاد ذلك الاتخاذ لمنافاة العداوة الاتخاذ 
المذكور. 

قوله: (من الله تعالى إبليس وذريته) مخصوص بالذم والفاعل مضمر مميز ببدلاً 
اكتفى بذريته لأنها هو الأصل في الإضلال. 

قوله: (نفي إحضار إبليس وذريته خلق السموات والأرض وإحضار بعضهم خلق 
بعض) أي ما أشهدتهم من الإشهاد بمعنى الإحضار إذ الإشهاد من الشهود بمعلى الحضور 
وإحضار بعضهم عطف على إحضار إبليس . 

قوله: (ليدل على نفي الاعتضاد بهم في ذلك کما صرح به بقوله: وما کنت) 
[الكهف : ]١١‏ الآية) أشار به إلى أن المراد بالإحضار الاعتضاد والتقوية بهم . 


ضاده فزعم أنه كان ملكا ورئيساً على الملائكة فعصى فلعن ومسخ شيطاناً ثم دركه على ابن 
عباس رضي الله عنه إلى هنا كلامه في الأساس عن الحسن من أنكر القدر فقد فجر ومن ورك 
ذنبه على الله كفر وفي الصحاح ورك فلان ذنبه على غيره أي قذفه وأنه لمورك في هذا الأمر 
أي ليس فيه ذنب قال صاحب الانتصاف الحق معه إلا في قوله وهذا الكلام المعترض تعمد 
من الله فإنه يطلق على من يفعل فعلاً خطأً فلا يليق إطلاقه على اله تعالى قال محيي السنة كان 
حي من الملائكة يقال لهم الجن خلقوا من نار السموم وقال الإمام وكونه من الملائكة لا ينافي 
كونه من الجن لقوله تعالى: (وجعلوا بينه وبين الجنة نسب [الصافات: [۱٥۸‏ اوجعلوا لله 
شركاء الجن) [الأنعام : [٠١‏ ولأن الجن إنما سموا جناً للاستتار والملائكة مستترون وأجاب بأنه 
أثبت له في هذه الآية ذرية ونسلاً وقوله: (أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني) [الكهف: ]٠١‏ 
والملائكة ليس لهم ذرية ولا نسل فوجب أن لا يكون إبليس من الملائكة أقول من جعل الجن من 
الملائكة جعل الملائكة جساً تحته نوعان من لا نسل لهم ومن لهم نسل ۔ 

قوله : وإحضار بعضهم خلق بعض تفسير لقوله عز وجل : ولا خلق أنفسهم) [الكهف : [o1‏ 
جعل بعضهم نفس بعض مجازاً لاتحاد بینهم کقرله تعالی : ولا تفتلوا أنفسكم) [النساء: ۲۹]. 

قوله: ليدل على نفي الاعتضاد بهم تعليل لقوله نفي إحضار إبليس فالمعنى ما أشهدتهم خلق 
السموات والأرض لاعتضد بهم في خلقها والإشهاد بمعنى الإحضار. 


4 : سورة الكهف/ الأب ١ه‏ 

قوله تعالی: u‏ ا اد ْم حل لسوت والأرض ولا حن ایخ رما کٹ مش 
الیل ع ٠‏ 

قوله : (لإوما كنت مخ المضلين)) لعموم التفي لا نفي العموم. 

قوله: (أي أعوانا) إشارة إلى أن المراد بالعضد مستعار للمعين لأن العضد وهو ما . 
بين المرفق إلى الكنف مما ينقرى به الإنسان وكذا المعين نتوی به ویحتمل أن رکرم 
مجازاً مرسلاً. : 

قوله: ارا لاتخاذهم أولاء من دون اله شركاء له في العباد) عة لقرله تفي الحضار 
إبليس الخ وبيان فائدته وبهذا يحصل الارتباط بما قبله ويعرف به هذا تعليل :بعد تعليله 
بقوله ليدل وإنما ذكر الام فيه لأنه ليبس فعلاً لفاعل الفعل المعلل وقدمه لأن هذا الزد إنبا 
يتم بملاحظة دلالة اللفي المذكور على نفي الاعتضاذ. 

قوله: (فإن استحقاق العبادة من توابع الخالقية) بيان وجه الزد واقحم الاستحقاق 
للإشعار بأن عبادة غير الله بدون استحقاق إذ الاستحقاق بالخالقية أفمن يخلق كمن لاأ يبخلق 
فمن عبد غیره مع الله تعالی فقد عبد غیره دون الله تعالى“ وبهذا الاعتبار قال فيْما مرا 
فتستبدلونهم بي لما عرفت انهم اتخذوا من دون الله تعالى بدلاً من الله تعالى لتركهم بادة ' 
الله تعالى بالمرة لعبادتهم غيره تعالى فقط إذ لا اعتداد بعبادة الله تعالى وهلا | البيان اتح 
معنی کون إبلیس وذریته بدلا من الله تعالى . 

قوله: (قإن الاد شتراك) فيه أي في استحقاق العبادة. 

قوله : (يستلزم الاشتراك فيها) أي في الخالقية وائتفاء اللازم وهو الخالقية ازم 
انتفاء الملزوم وهو استحقاق العبادة قال المصنف في تفسيز قوله تعالی : ابل کانرا پیدو 
الجن( [سباً: ]٤١‏ أي الشياطين حيث أطاعوهم في عبادة غير الله أشار إلى أنه وإن 
عبدوا الأصنام وغيرها دون الشياطين لكنهم أطاعوا الشياطين في تلك العبادة وحملوهم 
على عبادة غپره تعالی فکأنهم عدوا الشياطين ثم قال المصنف. هناك وقیل کانرا یعمثلون 
لهم ويخيلون إليهم أنهم الملائكة فيعبدونهم انتهى فحيئذٍ الكلام على حقيقته . 

قوله: (فوضع المضلين موضع الضمير) الفاء للتفريع أي إذا كان الأمر كذلك فوضع إلخ . 

قوله: (ذماً لهم واستبعاداً للاعتضاد بهم) ذماً لهم أي بالإضلال والضلال اللازم ل 


قوله: رداً لاتخاذهم أولیاء مقول له صرخ به . 
(1) صرح به المص في أواخر سورة المائدة فلا حاجة إلى آن يقال فإنهم إذا لم يصلحوا شركاء لله في العبادة 


فلأن لا يصلحرا للإفراد بالعبادة أولى لأن الإفراد بالعبادة لم يقع من آحد من المشركين قط وإنماء .وقوع 
الإفراد بالمعنى الذي قرزتاء عل ما صزح به المص في أواخر سررة المائدة. 


سورة الكهق/الآية: ۵1 __ ٥‏ 
بخلاف الضمير فإنه يراد به الذات لا الوصف فلا يحصل به الذم واستبعاداً الخ عطف 
المعلول على العلة لأن المذموم لا يصلح لذلك الاعتضاد. 


قوله : (وقيل الضمير للمشركين والمعنى ما أشهدتهم خلق ذلك وما خصصتهم بعلوم 
لا یعرفھا غیرھم حتی لو آمنوا تبعھم الناس کما يزعمون) فحينئلٍ يكون ذكر المضلين أيضاً 
موضع الضمير والمراد بالضمير ضمير ما أشهدتهم ومرجع الضمير قد تقدم في قوله تعالى : 
لولا تطع من أغفلنا» [الكهف: ۲۸] الآية وقدم احتمال كون الضمير لإبليس وذريته 
لقربهم لفظاً ومعنى إما لفظاً فظاهر وإما محنى فلأن قوله: وما كنت متخذ المضلين 
عضدآ4 [الكهف : ]١١‏ رد لاتخاذهم أولياء كما قرره وعلى هذا الوجه فالمعنى ما أشار إليه 
المصنف أي وما كنت متخذ المضلين عضداً لديني فيكون هذا القول رداً لزعمهم أنهم لو 
آمنوا تبعهم الناس في الإيمان فيتقوى الإسلام بإيمائهم وهذا وإن كان معنى صحيح لكنه لا 
يلائم مذاق الكلام في تحقيق المرام . 

قوله : (فلا تلتفت إلى قولهم طمعاً في نصرتهم للدين فإنه لا ينبغي لي أن أعتضد 
المضلين لدپني) لا بتري ر ررر و و ر و ی ی 
الصحة أوقع هنا لكن ورد في الخبر "اللهم أيد الإسلام يإسلام أحد الرجلين» الحديث 
وهذا من قبيل ربط المسببات بالأسباب ولا ضير فيه فاتضح ضعف هذا المعنى أيضاً. 


قوله: (ويعضده قراءة من قرأ ما كنت( [الكهف : ]١١‏ على خطاب الرسول بلا 
نفي في معنى النهي وجه التأييد ظاهر . 

قوله: (وقریء #متخذ المضلين4» [الكهف : ١‏ على الأصل) من أعمال اسم 
الفاعل وتنوينه . 

قوله : (وعضداً بالتخفيف) أي بسكون الضاد. 

قوله: (وعضداً بالاتباع وعضداً کخدم جمع عاضد من عضده إذا قواه) بالاتباع أي 
قرىء بضم العين اتباعاً لضم الضاد وعضدا بفتحتين قوله إذا قواه فلا يون استعارة ولا 
مجازاً مرسلاً والجمع ظاهر لجمع المضلين وأما الإفراد لأنه جنس يراد به الجمع. 


قوله: وقيل الضمير للمشركين أي ما أشهدت المشركين خلق السموات والأرض حتى 
يطلعوا ما في ذلك الخلق من صنوف العلم واللحكم فيصيروا به عارفين ما لا يعرفه غيرهم وكان 
ذلك سبباً لاتباع الناس لهم فيستحقوا بذلك أن يعتضد بهم في الدين . 

قوله : فإنه لا ينبغي لي أن أعتضد بالمضلين لديني آي لتنفيذ أحكام شريعتي التي شرعتها للناس . 

قوله: : ويعضده قراءة من قرأ وما كتت على الخطاب وجه كونه عاضداً له ظاهر فإن قول 
المشركين لو آمنا لتبعنا الناس عسى أن يكون مطمعاً للرسول في نصرتهم للدين فيكون قوله : : ما 
كنت( [الكهف : ]١‏ الآية نهياً له عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ المضلين عضدا في صورة النفي 

على الوجه الأبلغ . 


“1° سورة الكهف/ الآية: oY‏ 


ور و ر رس 


و ۾ تعالى: ووم شر تاوا ڪي ان د زعت rs‏ یبوا م وجلا 

(اي الله اه تعالى للكافرين وقرأ حمزة بالنون). i‏ 
قوله: (آنهم شرکائي أو شفعاءكم ليمتعوكم من عذابي وإضافة الشركاء على زعنهم 
للتوبيخ) أي الشركاء ممتنعة فكيف:الإضافة فأجاب بأن الإضافة لزعمهم فيكون استعارة 
تهكمية بعنزيل التضاد منزلة التناسب قرله أو شفعاءكم هذا أيضاً على زعمهم إذ لا شفاعة 
لهم يوم القيامة ولا في هذه الخياة. : 

قوله : (والمراد ما عبد من دونه) آي مطلقاً من غير ذوي العقول لقوله يشتركون فيه 
وهو النار. ٠‏ 

قوله: (وقیل ابلیس وذریت) لما تقدم ذكرهم مرضه بم بدخلون تت لسرم 
دخولاً أولياً فلا يليق أن يخرج العام عن عمرمه (فنادوهم لاإغافة) 

قوله فلم يستجسيوالهم) آي فلم يقدروا لعجاي لأنيم لا سمعرق دعام ولو 
سمعوا ما استجابوا لهم , 

قوله: (فلم یغیثوهم) أي المراد من تفي الاستجابة ثفي الاستغاثة لكن لا حاجة إلى 
هذا التأويل (بين الكفار وآلهتهم) . 

قوله: (مهلكا) بفتح الميم وكسر اللام اسم مكان من الهلاك وكذا موبقاً قوله ملک 
تعريف لفظي له . 

قوله: : (یشعرکون فیه) أي الكفار وآلهتهم فيه أي المهلك وهو النار.فلا يشمل' 
للملائكة وعيسى وزير والتأويل بآن الموبق تی حائل بینهم وان لم یکونوا فيه لیشمل هولاء 
بعيد وكون مويقاً بمعلى البرزخ البعيد فالمعنى وجعلدا بينهم أمداً بعيداً غير. متعارف لكن 
يجوز حينثٍ شموله للملائكة وعيسى وعزير لأنهم في أعلى الجنان رارلنك شي قمر جهنم 
ولعدم شهرته لم يتعرض له المصنف وإن تعرض له صاحب الكشاف وقيل مغناه مجبسا > 
وموعداً فهو قزیب مما سبق . 

قوله: وهو التار) آي جهنم أطلتق النار وأريد بها مكانها مجازاً شائماً حتى صار 
ملحقاً بالحقيقة . 


قوله : او عداوة هي قي شدتها هلاك) عطف علی مهلكا فإطلاق الموبق على العداوة 


له: إنهم شركائي آو شفعاءکم يعني مفغول زعمعم بحتمل آن یکون شرکاء وآن پکون 

شفعاک رای افغیرین کون مراد بارا الأصنام. 
١‏ قوله: وإضافة الشركاء أي وإضافة الشركاء إلى ياء المتكلم فينادوا شركائي إثما هي علئ 
زعمهم وإلا ليس له سبحانه شركاء قظعاً فالقصد بها إلى التوبيخ فإنه يغيد نتم هؤلاء جعلتم 
أصستامكم اللاتي لا تقدر على اشع رالضر شركاء لي 


سورة الكھف/الآة: ۵۴ ___ _ ۷ 
مجاز لكونها سبباً للهلاك لكن الموبق مصدر لا اسم مكان كما في الاحتمال الأول قوله 
هي في شدتها هلاك إشارة إلى ما ذكرنا من كونه مجازاً والمعنى هي مفضية إليه وللمبالغة 
في السببية جعل شدة العداوة ظرفاً للهلاك . 

قوله: (كقول عمر رضي الله عنه لا بكن حبك كافاً) إلى حد يجرك إلى الكلف 
والكلف مصدر كلف به إذا أولع به وتحير به. 

قوله: (ولا بغضك تلفاً) أي لا يكن بغضك بغضاً مفرطاً يجر إلى التلف والهلاك 
فأطلق المسبب وآريد السبب. 

قوله: (اسم مكان) أي على معنى الأول . 

قوله: (أو مصدر من وبق يوبق وبقا) على المعنى الثاني من قبيل اللف والنشر 
المرتب. 

قوله : (إذا هلك) أي معناه الهلاك واطلاقه على العداوة مجاز كما عرفته. 

قوله: (وقيل البين الوصل أي وجعلنا تواصلهم في الدنيا هلاكاً يوم القيامة) فالبين 
ليس بظرف كما في الأول بل هو اسم بمعنى الوصل كما يكون بمعنى الفراق لأنه من 
الأضداد فهر ح مفعول أول لجعلنا وموبقاً مصدر بمعنى الهلاك مفعول ثانٍ وعلى الوجه 
الأول مفعول ثانِ لجعل إن كان بمعنى التصيير وإن كان بمعنى الخلق فهو ظرف لجعلنا أو 
صفة لمفعوله قدم عليه لرعاية الفاصلة فتحول حالاً قوله هلاكاً يوم القيامة آي سبب هلاك 
بتقدير المضاف أو مجاز مرسل . 


قوله تعالی: ودا أَلْمجرموة ألنار فظو نيم راوها وم جوأ نها ضرا 

قوله : (فأيقنوا) أي الظن مجاز عن اليقين بدليل ولم يجدوا عنها مصرفاً وكون الظن 
بمعنى اليقين مأثور عن قتادة كذا قيل وقيل إنه على ظاهره لعدم يأسهم من رحمة الله قبل 
دخولها وهذا غريب لأن المظنون مراقعتهم وهي يقين (مخالطوها واقعون فيها) . 

قوله : (انصرافاً أو مكاناً ينصرفون إليه) أي مصرفاً مصدر قدمه لتبادره أو مكاناً أي ينصرفون 


قوله: لا يكن حبك كلفاً ولا بغضك تلفاً يعني لا يكن محبتك بحيث يؤدي إلى الحرص 
بالشيء مع شغل القلب والمشفة فيه ولا بغضك بحيث يؤدي إلى الهلاك والاستشهاد في الثاني 
الكلف الولوع بالشيء مع شغل قلب ومشقة ومنه قرل عمر رضي الله عنه عثمان كلف بأقاربه أي 
شديد الحب لهم . 

قوله : فأيقنوا الظن يقع على العلم الراجح وعلى اليقين أيضاً فهو مشترك قال صاحب مجمل 
اللغة الظن الشك والظن اليقين . 

قوله : انصرافاً أو مكان ينصرفون إليه فسر مصرفاً على محتملي معناه فإن مفعلاً يحتمل 
المصدر الميمي والمكان. 


۸ سورةالکھف/الاہان: oo e4‏ 
إلبه إشارة إلى جواز کونه اسم مکان ولم یتعرض لکونه اسم زمان لأنه خلاف الظاهر . 


رھ ر 


قوله تعالی : وقد صفْتَّا ن هدا قران للا ين ڪل مل ن الإسلن اڪن 
س کے 
O%&‏ 

قرل: (من کل جنس بختاجون إليه) أشار إلى أن المراد بالمٹثل ليس معناه الظاهري: 
بل المراد كل جنس أي نوع لكن لا مطلقاً بل هو مقيد بما يحتاجون إليه فالمثل هنا مبنتعار' . 
للمعاني القريبة وأصل معناه قد مر مراراً وتصريفه تكريره على تمكين الافهام. . ' 

قوله: (وكان الإنسان) أي جنس الإنسان باعتبار أكثر إفراده أو إستاد ما ا صر من 
البعض إلى الكل مجازاً. 

قوله : (يتأتى منه الجدل) كالملك والجن إذ الجدال كما يكون بالباطل إكون ايضا, 
بالحق قال تعالى : #وجادلهم بالتي هي أحسن) [النحل: [٠٠١‏ قيد به لأب كثيراً من 
لايا لا تعره مت الجا لل رن مضلا مله يكوت ديت عا خسن به ليعش 
بدلالة العقل فیکون أذ فعل التفضيل على حقيقته . : 

قوله: (خحصومة بالباطل وانتصابه على التمييز) قيد بالباطل لاقتضائه المقام فلا. پنافي| 
ما ذکر من عموم الجدال . ١‏ 
قوله تعالى: ومَامتمّ الاس ما اتمم اکى تتو مهم ر ب 
ا 
ما يحذف: 

قوله: (إذ جاءهم الهدى وهو الرسول الداعي والقرآن المبين) وفي .جاء استعارة: 
تبعية"“ والمعنى إذ حصل لهم الهدى وهذا القيد لإظهار كمال تمردهم في الطغيان وهو. 
الرسول الداعي فإطلاق الهدى عليه للمبالعة ولا يؤول بالهادي لانتفاء المبالغة. إلا أن يراد 
بيان حاصل المعنى ووصفه بالداعي للإشارة إلى وجه كونه هدى وأن الهداية بمعنى الدلالة 
على ما يوصل لا الدلالة الموصلة ركذا الکلام في قوله والقرآن وفي رصغه پالمبين آي 
الظاهر إعجازه أو حقيته أو المظهر الحق والباطل . : 

قوله : (ومن الاستغفار من الذنوب) أشار إلى .أن يستغفروا.عطف على يؤمنوا فیکون 
في تآويل المصدر مُقدر قبلها الجار.قوله من الذنوب أي من الذنوب سوى إالكفر إبقرينة 
المقابلة لقرله إن يؤمنوافإن الإيمان استغفار من الكفر وإلا فلا حاجة إليه إذ الاستغقأر لأ 
يكون إلا من الذنوب والقول بان الإيمان يجب ما قبله فلا حاجة إلى الاستغفان مدفيع بأن : 
عدم الاحتياج إلى الاستخفار لأ ينافي الاستعفار تعبداً. 


() في الوجه الثاني وأما في الأول فالمجيء على حقيقته . 


سورة الكهف/ الآية: ٠٠‏ 1۹ 


قوله : (إلا طلب أو انتظار) وهم ما يطلبرن ولا ينتظرون لذلك ولكن لما كان بلحقهم 
لحوق المنتظرين لتعاطيهم بسببه شبهوا بالطالبين والمنتظرين فلا إشكال بأن طلبهم سنة 
الأولين لعدم إيمانهم وهو لمنعهم عن الإيمان والمنع إن كان للطلب يلزم الدور إذ لا طلب 
حقيقة كما عرفته وما ذكرناه مما قرره المص في بعض المواضع 

قوله : (أو تقدير إن تأتيهم سنة الأولين وهو الاستثصال) أي تقدير الله تعالى فالتقدير 
متروك فاعله لظهوره . 

قوله: (فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه) وإنما قدر المضاف قبل اتيان سنة 
الأولين واتيان العذاب كما في الكشاف لأنه لو كان المانع من إيمانهم واستغفارهم نفس 
الهلاك كانوا معذورين ولأن عذاب الآخرة منتظر قطعاً ولم يكن معذوراً إذا كان المانع 
تقدير الله تعالى لأن التقدير بأن إرادته الجزئية إنما تتعلق باختيار الكفر ولما كان عدم 
الإيمان بعد مجيء الهدى كان المانع من الإيمان بعد الطلب وعدم الإيمان المتقدم على 
الطلب عدم الإيمان قبل حصول الهدى (عذاب الآخرة). 

قوله : (عياناً وقرأ الكوفيون قبلاً بضمتين وهو لغة فيه آو جمع قبيل بمعنى آنواع 
وقرىء بفتحتين وهو أيضاً نة يقال لقين مقابلة وقبلة وقلا وتبا وتيا عياناً هذا المعنى 
على القراءة بكسر القاف وضم القاف أي يضاً أن قيل إنه لغة فيه قوله بمعنى أنواع أي قبلً 
على كونه جمعاً بمعنى أنواع وأصله من المقابلة وعن هذا دل على المعأينة . 

قوله: (وانقصابه على الحال من الضمير أو العذاب) فالمعنى معاينين له بكسر الياء أو 
بفتحتها أو العذاب فالمعنى معا ينالهم ولما كان قبلاً مفرد اللفظ جمع المعنى لكونه اسم 
جنس صح أن يقع حالاً من الجمع ومن المفرد هذا على كون معنى قبلا عياناً رلم يتعرض 
لاحتمال كونه جمع قبيل لأن الأول مختاره فهو على تقدير كونه جمعاً حال من الضمير أي 
حال کونهم أنواعاً من الجماعات كاليهود والنصارى والمشركين وغيرهم . 


لر لر 7ث 


هرارو عور م ساره جر 
قوله تعالی: وَمَاربيلٌ الرس ر من مدر ويل لين ڪمرا ِل 
نشوأ ل واوا اتی وا اندرو هرا ) 


قوله : (إلا مبشرين) حال مقدرة. 


قوله: إلا طلب أو انتظار أر تقدير أن يأتيهم سنة الأولين ثلاثتها بلا تنوين أما الثالث 
فللإضافة الصريحة وأما الأولان فلنية الإضافة الوجه في مشل هذا التركيب أن يقال إلا طلب أن 
يأتيهم سنة الأولين وانتظاره أو تقديره . 

قوله: وانتصابه على الحال من الضمير أو العذاب فإذا كان حالاً من الضمير المفعول في 
یاتیهم) [الکهف : ٥‏ یکون معنی قبلا متقابلین ومعاینین العذاب وإن کان حالاً من یکون معناه 
مقابلاً ومعايناً لهم . 


1۰ سورة الكهف/ الآية: ٦ه‏ 


قوله: (للمؤمنين والكافرين) للمؤمنين ناظر إلى مبشرين والکافرین ناظر إلى منذرین, 
على طريق اللف والنشر المرتب. 
قوله : (ويجادل الذين كفروا بالباطل) ولا دلالة لتخصيصه بالباطل لما عرفت ت ان 
الجدال قد يكون بالحق بل القيد مشعر بأن الجدال عام وهذا القيد احتراز عن 
الجدال بالحق. : 


قوله: : (باقتراح الآبات بعد ظهور المعجزات والسؤال عن قصة اصحاب الهف 
ؤنحوها تعنتا) أي بسؤال الآيات تعنتاً بعد ظهور المعجزات ادعاء متهم بان ما ظهر من 
المعجزات ليس بمعجزة ولا آية فسألوا آية دالة على النبوة :تمصب تملى ملا لرا 
بالجدال معناه اللغوي وهو اللدود في الخصرمة . ۰ 

قوله: (ليزيلوا بالجدال)' إشارة إلى أنه استعارة أو مجاز مرسل من إزلال الا 
سشيصرح به وهذا غرضهم ولا يخفى حرمانهم والمراد بالحق دين الإسلام. 

قوله: (عن مقره ويبطلوه من إدحاض القدم وهو إزلاقها) أي من تحققه ولا عبر عن ' 
قصدهم إبطال الحق بالإدحاض وهو إزلاق القدم ن مقره زاد قوله عن مقره للترشيح قوله : 
ويبطلوه تفسير ليزيلوا وهو المراد بالادحاض' هذا مأخوذ من ادحاض القدم شبه إرادة إبطال ' 
الحق بإرادة ادحاض القدم في أترتب الإزالة عن المقر فذكر لفظ المشبه به وأريد المشبه ‏ 
فيكون استعارة تبعية ويحتمل كؤنه استعارة تمثيلية . 

قوله: (وذلك قولهم للرزسل : لما أنتم إلا بشر مثلنا) [یس : ٥‏ ولو شاء الله 
لأنزل ملائكة‰ [المؤمنون: : [۲١‏ ونحو ذلك) أي قصد إبطال الحق قولهم: #للرننل4 ' 
[فصلت : : ١‏ الخ قإنه جدال لقصد إبطال الحق أوهذا لا بخالف لقرله باقتراح الآيات: الخ 
لأن قوله ونحوها إشارة إلى الحموم والمعنى ومن جملة ذلك قول : #إللرسل#![فصلت : 
۳ الخ ولظهور المراد قال وذلك اعتماداً عل ما سبق من قوله, باقتراح الآيات إلى قوله أ 
ونحوها وقيل في دفع المخالفة. أن لفظ ذلك إ إشارة لى ادجاس المفيیع من لبا حرا به 
والمعنى يجادلون بالاقتراح والسؤال ليعجزوا الرسل ويكون ذلك سبباً لادحاض الحق أي ۰ 
الرسالة بقولهم : لما أنتم إلا بشر مثلنا» [يس: رما عیب ان انان رسیم 
إن كان سبباً لعجز الرسل فيكون إدحاض الحق حاصلاً بالعجر وإلا فلا يكون ذلك سېا ' 
لإدحاض الحق وأما ثانياً فلأن السؤال عن قصة أصحاب الكهف وقع من المشركين لرسولنا ! 
عليه السلام بتعليم اليهود وقول : لما نتم إلا بشر4 [يس : ٠‏ قول عامة الكافرين فشتان 
ما بينهما (يعني القرآن) . : 
قوله: (أو إتذارهم أو والذي أنذروا به من العقاب) وإنذارهم فما مصدرية أو و الذي | 
أنذروا به فما موصولة قدم الأرل لاحتياج الثاني إلى تقدير العائد. 


قوله : (أي استهزاء) مصدر وصف. به مبالغة والمعنى محل استهزاء . 


س و 


سورة الكهف/ الآية : ٠۷‏ 

قوله: (وقریء هزاً بالسکون وهو ما یستهزا به على التقديرين) فح على ظاهره فليس 
بمصدر وصف به للمبالغة ولل المص اطلع على کون هزؤاً بالسكون بمعنى ما يستهزاً به 
والقول بأن مراد المص أنه مصدر مؤول بما ذكر ضعيف إذ الأول كذلك إلا أن يقال إن 
قوله وهو ما يستهزأ به ناظر إلى القراءتين معاً. 


1۱ 


4 
کی س سے ا رو سے رر ر 


کر ب ک2 ن ر 1 a‏ 3 

قوله تعالی: ر اطا مک کر بات یی اعرش تھا وی ما دمت بفاہ إا جانا عل 
IT A | a e A EL E,‏ 
وھ ڪان ينهو وښ مادام راا ون تھ لک اتی کان ہتشک رئا 3 

قوله: (ومن أظلم) استفهام إنكاري للوقرع ويفيد مثل هذا التركيب اظلمية من ذكر 
الخ عرفاً وإن دل على نفي المساراة لغة (بالقرآن) . 

قوله: (فلم یتدبرها ولم یتذکر بها) معنی الإعراض هنا تشبيهاً للمعقول بالمحسوس . 

قوله: (ونسي) أي عامل معاملة الناسي حيث لم يتفكر في عاقبة الكفر والمعاصي 
فهر استعارة للمعاملة المذكورة ٠‏ 

قوله: (ما قدمت يداه من الكفر والمعاصي ولم يتفكر في عاقبتها) أي نفسه عبر باليد 
عن النفس لأنها آلة لعامة صنائعه ومنها أكثر منافعه . 

قوله: (تعليل لإعراضهم ونسياتهم) لكن المراد دوامها إذ أصل الإعراض والنسيان 

٢‏ علة للجعل المذكور وهو علة لدوامها وعدم زوالها فلا دور 

قوله: (بآنهم مطبوعون على قلوبهم) إشارة إلى أن هذا القول استعارة تمثيلية كما 
فصله في قوله تعالی : تم الله على قلوبهم) [البقرة: ۷] الآية . 

قوله: (كراهة أن يفقهوه) أي أنه مفعول له بتقدير المضاف ویفقهوه بمعنى أن يعلموه 
وكراهة ذلك لسبب إصرارهم على التكذيب وانهماكهم في التقليد حتى صاروا کأآنهم 
مجبورون على ذلك بعد ما کانوا مختارین فيه . 

قوله: (وتذكير الضمير وإفراده للمعنى) مع أن المرجع وهو الآيات جمع للمعنى أي 
لانظر إلى المعنى وهو القرآن كما نبه عليه في تفسير الآيات . 

قوله: ((وفي آذانهم وتر [الكهف : ]۷١‏ يمنعهم أن یستمعوه حق استماعه) أي 

وجعلنا في آذانهم وقرآً# [الكهف : ۷] أي هيثة تمنعهم عن الاستماع فهو استعارة 

ية أيضا وهذا مثل ما سبق جزاء الإصرار على التكذيب وإنما آفرد وقرا لأنه في الأصل 
مصدر وإنما أخر لأن القلب محل الفهم والأذن آلة ولم یذکر کون أبصارهم مؤوفة لأن 
الآيات القرآنية ليست من المبصرات ٠‏ 


قوله: رتذكير الضمير وإفراده للمعى آي حملاً على المعنى والا فظاهر اللفظ يقخضي أن 
يقال إن يفقهوهن لرجوع الضمير إلى الآيات لكن ذكر الضمير ووحد لأن المراد بالآيات القرآن . 


ف 

قوله: (تحقيقاً وتقليداً لأنهم لا يفقهون ولا يسمعون) أي النفي على الجموم أقوله :: 
9 يفقهون) ,[الفتح : ١‏ تاظر إلى تحقيقاً ولا يسمعون ناظر إلى تقليداً أو ناظر كل: 
منهما إلى كل منهما إذ المقلد بفقهون لكن لا بالاستدلال والمحقق يسمعون ثم يستدلوق. 

قوله: (وآذن كما عرفث جزاء وجواب للرسول ب على تقدیر قوله: ما لی لاا 
أدعوهم فان حرصه على إسلانهم يدل عليه) قال الدماميني في شرح التسهيل الصواب أن 
يقال كونها جواباً لا ينفك عنها بخلاف الجزائية فإنها قد تنفك عنه ومعنی کونھا جواباً نها ' 
تشع الا في کلام یجاب به کلام آخر إما محقق وما مقدر ومعتی کونها جزاء آنه بجازی 
ها أمر وقع وليس المراد بالجواب والجزاء معناهما الاصطلاحي حت يكونا بيعي را 
کا تیل دنه المص بقوله على تقدیر قرله: ما لي لا أدعوهم على أن آذن هنا وان لام ' 
مقدر وأن الجواب هو مجموع الشرط وجوابه والحاصل أن أذن جزاء للفعل وجواب للقول 
ھا لما لم بوجد القول صراحة اول بیان وجه کونه جواباً للقرل فقال على تقدیر ما لي 
لا ادعوهم فأجیب هذا القول بأنه إن دعوت فلن يهتدوا أبداً بثاء على أن ما لي لا ادعرهم 
في قوة ادعرهم إذ الاستفهام للإنكار والتعجب وهذا البيان تضمن أنه جزاء لفعل الذعوة ٠‏ 
فإ الدعوة ليق أن يجازي بالابتداء لكنهم لكونهم مطبوعي القلب جملوا ما يجب إل : 
یکون سیب للاهتداء سبباً لانتفائه ف زي فعل الدعوة بعدم الاهعداء نظيره أنا آنيك'إذن 
أضربك ودليل تقدير هذا قوله تغالى : لفلعلك باخع نفسك على آثارهم»4 [الكهف: ]٦‏ ` 
غاته مع من الدعوة على هذا" الوج المؤدي إلى آمر غريب لا منع الدعوة مظلقاً وع 
هذا قال فإن حرصه على إسلامهم الخ وهذا أرلى من القول المنع عن الدعوة حين خوظب 
بمشل قوله تعالی: «فأعرض عمن تولی عن ذكرنا» [النجم : ۹ ومن القول بأنه مفهوم 
من قوله: إرإن تدعهم إلى الهدى [الكهف: .]٥۷‏ 

قول تمالی: ویک الع ذد وة ار دمم با صن 
مر موود لن جدومن ونی ریک 3 

۰ قوله : (البليغ المغفرة) هذا مستفاد من صيغة المبالغة. 


وو فور 


جل هم العذاب بل 


قوله: جزاء وجواب إما أنه جزاء فلأنه جعل دعوة الرسول سبباً لانتفاء اهتدائهم أبداً لأنهم 
لعنادهم يزيد ضلالهم ویشتد شکیمتهم بسبب دعو الرسول حتى يستحيل اهتداؤهم وتنتفي أبداً 
فجعلوا ما یکون سپباً لرجوب اهتدائهم سببا لانتفائه منهم من یقول لا یصخ کونه جزءا إلا تقديز 
الأخيار والأعلام وقد خفي عليه أن الجزاء ليس مجرد انتفاء الاهتداء بل انتفاء الاهتداء أبداً ودعوة 
الرسول سہب لأبدية انتفاء الاهتداء لما ذكرنا أنهم لعنادهم یزید ضلالتهم ویشتد شکیمتهم بسبب 
دعوة الرسول وأما إنه جواب فلما قال المص على تقدير قوله: ما لي لا آدعوهم يعني کأنه عليه 
الصلاة والسلام قال ما لي لا أدعوهم افأجيب بأنك إن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدرا. ! 


0 لا منع الدعوة مطلقاً. 


سورة الكهف/ الآية: 0۸ ۹۳ 

قوله: (الموصوف بالرحمة) هذا معنى كونه تعالى ذو الرحمة واختير صيغة المبالغة 
في المغفرة دون الرحمة هنا مع اختيار صيغة المبالغة في الرحمة في قوله تعالی: #غفور 
رحیم) [البقرة: ۱۷۳[ وهو كثير في القرآن لأن المذكور بعده عدم مؤاخذتهم بما كسبوه 
من الإثم الجسيم وهو مغفرة عظيمة بالنسبة إلى من آمن منهم وترك التعجيل رحمة لكن لإ 
يراد المبالغة حيث لم يؤمنوا فعوقبوا في بدر أو يوم القيامة فلما تم المغفرة في حق من آمن 
متهم ولم يرد الإتمام الرحمة في شأن من لم يؤمنوا حيث ترك تعجيل عذابهم وهو رحمة 
ولم يهد إلى الإسلام فلم يتم الرحمة فلذا بولغ في المغفرة دون الرحمة وبهذا البيان اندفع 
الإشكال على الإمام الرازي حيث قال لفظ المبالغة في الغفور دون الرحمة لأن ترك 
الاضرار وهو المغفرة غير متناه وقدرة الله تعالى متعلقة بر“ وأما الرحمة فهي ايصال النفع 
ولا يتعلق به القدرة لأن فع ما لا نهاية له محال بأن كلام الإمام يقتضي عدم تناهي 
المتعلقات في كل ما نسب إليه تعالى بصيغ المبالغة وليس بلازم وجه عدم الإشکال بأن 
مراد الإمام بيان النكتة لوقوع التفرقة بينهما هنا بأنه اعتبرت المبالغة في جانب الترك دون 
مقابله لأن الترك عدمي يجوز فيه عدم التناهي بخلاف الآخر لکن يرد على الإمام أن التروك 
أي الاعدام الأزلية لا يتعلق بها الإرادة كما صرح به في شرح المواقف وكذا لا يتعلق بها 
القدرة لأنها مسبوقة بالإرادة وأيضاً مقدورات الله متلاهية سواء كانت متروكة أو موجودة وما 
قيل إنها غير متناهية فمعناه أنها غير متناهية بمعنى لا تقف عند حد وأيضاً الفرق المذكور 
يحتاج إلى النقل من الثقات ومن الكتب المعتبرات. 

قوله: (لو يؤاخذهم) وصيخة المضارع ليفيد الاستمرار فيما مضى وقتاً فوقتا. 

قوله: (استشهاد على ذلك بإمهال قريش مع إفراطهم في عداوة رسول الله ي) 
استشهاد على ذلك أي على کونه غفوراً ذا رحمة والمراد بالاستشهاد ذكر بعض أفعاله يدل 
على ذلك كما أشار إليه بقوله بإمهال قريش الخ وهذا الإمهال يدل على كونه غفوراً بليغ 
المغفرة حيث لم يؤاخذ بما كسبوه من الجرم الجسيم بل وفق بعضهم على قبول الإيمان 
وهو مخفرة عظيمة وترك التعجيل رحمة منه في حق من لم يؤمن لكن تمام الرحمة إثما 
يكون بالهداية فلم يوجد فيمن بقي على الكفر فلو هنا لانتفاء الأول لانتفاء الثاني مثل قوله 
تعالی: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) [الأنبياء : ۲ ولذا قال استشهاد على ذلك 


قوله: استشهاد على ذلك يعني التذييل بقوله عز وجل: #وربك الغفور ذو الرحمة4 
[الكهف: ]٥۸‏ يشير إلى أن القوم مستحقون لتعجيل العذاب بهم لكن ربك البليغ الرحمة 
والموصوف بالرحمة فلذلك لم يعجل عذابهم ولم يؤاخذهم بما كسبوا فلفظة لو دلت على انتفاء 
تعجيل عذابهم لانتفاء تعلق إرادة الله بمۋاخذتهم بسبب ما کسبوا فهذا دليل على أنه تعالى الغفور 
ذو الرحمة وهذا هو معنى الاستشهاد. 


(۱) لکونه عدمیاً. 


114 سورة الكهف/ الآية : ۹ 
وحمل بعضهم المغفرة والرحمة على المغفرة والرحمة في شأآن من بقي على الكفر لا 
قوله ! (وهو بوم بدر أو يوم القيأمة) نبه به على أن موعداً اسم زمان ولو أريد به بذراً ! 
وجهنم يكون موعداً اسم مكان فإذا كان موعداً لهم فمعنى التعجيل أنهم استحقوا العذاب ' 
العظيم ونزول الغذاب حين استحقاقهم تعجيل أي فعل في ول وقت يستحقون العذاب فيه ' 
لكنهم أخروا إلى موعد لعلهم يزجعون عن الكقر أو سيؤلد منهم من آمن وأطاع . 
قوله : (لن يجدوا من دونه موئلاً منجاً ولا ملجأ) أي من دون الله وقيل من دون العذاب ! 
والثاني أولى وأبلغ لدلالته على أنهم لا منجاً ولا ملجاً فإن من یکون منجاه العذاب كيف 
يرى وجه الخلاص والنجاة والأول هو الظاهر من مثل هذا الكلام إذ المغنى حينئلٍ لن يجدوا : 
من دون اله ملجا یقدر على دفع عذابهم سوی الله تعالی فإنه تعالی قادز على خلاصهم لکت , 
لا يدفع عنهم العذاب لكفرهم ووعدهم بقاءهم في العذاب وهذا شائع في هذا الباب . 
قوله: (يقال وأل إذا نجاإووأل إليه إذا التجاً إليه) أشار إلى أن المنجا والملجأً بمعنى: 
واحد والفرق إنما هو في التعدية بإلى في الالجاء وعدمه في النجاء . a.‏ 
قوله تعالی : وتاک آرت کم کا کا متا نیکم ریا €9 
قوله: (يعلي قری عاد وثمود واضرابهم مبتدا خبره اهلکناهم) فائدة الخبر باعتبار 
ملاحطظة معطوفه والمراد إضرابهم أمثالهم . : : 
قوله: (أو مفعول مضطر مضنر به) أي مفعول فعل مضمر مفسر به للتأكي اخره 
لاحتياجه إلى الحذف. + 
قوله : (والقرى صفته) وقال 'أبو سحيان ويجوز أن بكون القرى الخبر وأهلكناهم 
جملة حالية كقوله تعالى : #فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا [النمل: [٠١‏ انتهى' ولم 
يلتفت إليه المص لأن المتعازف في الأكثر كون ما بعد اسم الإشازة صفة إذأ كان معرفة 
وخبراً إذا كان نكرة . _ ` 
قوله: (ولا بد من تقدير مضاف في أحدهما ليكون مرجع الضمائر) آي في أحد 


الموضعين قبل تلك أو بعدة أي وأهل تلك القرى أو أهلكنا أهلهم وتلك يشار بها إلى 
العقلاء وغيرهم قال تعالى : لإتلك الرسل) [البقزة: [۲٠١‏ الآية ليكون مرجع الضمائر .أي 
في المواضع الثلاثة ويجوز أن أيكون القرى مجازاً عن أهلها كما هو المشهور (كقريش 
بالتكذيبْ والمراء وأنواع المعاصي). o.‏ 

قوله : (لإهلاكهم وقتاً معلوما) آي موعداً هنا اسم زمان لا محالة قوله معلوماً إذ 
الموعد لا بد وأن يكون معلوماً قوله لإلاكهم جعل المهلك مصدرأ لئلا يكون للزمان 
زمان لأنه جعل الموعد اسم زمان ولم يعكس إذ لا حسن لأن يقال وجعانا لوقت هلاكهم 
وعدا وإن صح في الجملة بالتمحل . i‏ 


سورة الكهف/الآية: ٩‏ ا 

قوله: ((لا يستأخرون عنه ساعة ولا بستقدمون [الأعراف : ؟۳]) عليه ساعة ولا 
إشكال في ذكره كما في قوله تعالى: لإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا 
يستقدمون# [الأعراف : ]٤١‏ لخلوه عن قيد إذا جاء. 

قوله: (فليعتبروا بهم ولا يغتروا بتأخير العذاب عنهم) أشار به إلى أن بيان هلاك 
القرى بسبب ظلمهم ليعتبر به قريش وأمثالهم”" لأن الاشتراك في السبب يؤدي إلى 
الاشتراك في المسبب وهذا معنى الاعتبار فإنه عبارة عن رد الشيء إلى نظيره . 

قوله: (وقرأ أبو بكر لمهلكهم بفتح الميم واللام أي لهلاكهم وحقص بكسر اللام 
حملاً على ما شذ من مصادر يقعل كالمرجع والمحيص) مراده أن هذا من المصادر الشاذة 
المسموعة إذ الشاذ لا يحمل عليه ما لم يسمع وروده من العرب قيل وفي دعوى الشذوذ 
نظر لما في القاموس من أن هلك جاء من باب ضرب ومنع وعلم ولعل المص اطلع على 
أنه من باب ضرب على اللغة الفصيحة وأما أنه من باب منع وعلم فقي اللغة الردية ويؤيده 
وروده في القرآن من باب ضرب دون الأخيرين مثل مثالين من الصحيح ومن المعتل 
للإشارة إلى آنه لا يختص بالصحيح . 

قوله تعالی: وإ ا موی لله ل أب حي أب مَجَسَم لحرن أو 

قوله: (وإذ قال موسى) [الكهف: )]٠١‏ أي موسى ين عمران صاحب التورية على 
الأصح وقال أهل الكتاب إنه موسى”" بن ميشا بالمعجمة ابن يوسف بن يعقوب وهو 
موسی الأول. 

قوله : (مقدر باذكر) أي مفعول فيه بتقدير اذكر الحادث في وقت قول موسى الخ لأن 
إِذ لازم الظرفية على ما اختاره المص وقيل مفعول لا ظرف لأن ذكره للوقت لا في الوقت 
وجوابه ما مر من أن الحادث مقدر. 

قوله: (یوشع بن نون بن افرائيم بن يوسف عليه الصلاة والسلام فإنه كان يخدمه 
ويتبعه) وقيل كان يتعلم منه ولا منافاة بين الخدمة والتعلم . 

قوله : (ولذلك سماه فتاه) والعرب تسمي الخادم فتى لأن الغالب استخدام من هو في 
سن الفتوة والإضافة لتعظيم المضاف . 


قوله: حملا على ما شذ من مصار يفعل أي من مصادر يفعل بالكسر فإن مصدره بالميم 
يجيء على مفعل بالفتح على القياس وأما الكسر فشاذ كالمرجع وأمثاله . 


(۱) وإنه وعبد عليهم بہیان عذاب أمثالهم . 
(۲) لأن أهل الكتاب ومن تبعه من بعض المحدثين والمؤرخين استبعدوا تعلم الرسول صاحب التورية من 
الخضر عليهما السلام . 
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قوله: (وقيل لعبده) فالإضافة للملك وللتشريف نحو عبد السلطان حضر مزضة 
لأن ما هو ملذكور في حق الفتى يناسب الأول كما سيجيء وقيل لأنه مخالف للمشهور 
ولذا قدم الأول . 

قوله : آي لا ازاك اسر افحذف الخبر لدلالة حاله وهو السفر) فهي ناقصة من أخوات: 
کان ولذا قال فحذف الخبر أئ ي أسير لقرينة حالية وهي السفر فإنه يدل على السير فلو ذكر. 
لعد اطناباً قال الرضي لا يحذف إخبار الأفعال الناقصة غالباً خلا ابي حيان وغيره ممن 
زعم أن حذفه لضرورة الشعر ؤمثل هذا شاهد عليهم . 
اقوله: وقول حت بلغ نجع ارين من حيث ها تستدعي فا خاب علب اي الما 
والمناسب هنا السير لدلالة الحال غليه وله امتداد يصلح أن يكون ذا غاية بلا عناية قيل كما.يدل 
على كؤن السير مقدراً قوله تعالى : «فلما بلغا مجمع بينهما» [الكهف: ]١١‏ الآيةء ؛ 
قوله: (ویجوز آن یکون آصله. لا يبرح مسیري حتی أبلغ) فعلی هذا لا يكن الخبر 
محذوفاً, ۱ 
قوله: (على أن حتى آبلغ هو الخبر) انه طرف سستقر فالخبر في الحقیتة اناه 
المحذوف والتقدير لا يبرح مسيري حاصلاً حتى أبلغ . 

قوله: (فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه) والمراد بالمضاف هو السسيم 

بمعنى السير وبالمضاف إليه ياء التكام فانقلب الضمير وهو ياء المتكلم اللمجرور من 
البروز والجر إلى الاستتار والرفع 

قوله: (فانقلب لبر راشعل) أي انقلب الفعل من الغيبة إلى اكلم وکذا الفعل 
الواقع بعد حتى وهو أبلغ كان أصله يبلغ ليحصل الربط ولم یذکره لانفهامه من بیان الأول 


قوله: وقیل لعبده عطف على قوله بعني یوشع بن نون وقیل معنی افتاه لعبده . : 
قوله : وقوله بالجر عطف على حاله وقوله عليه في ټوله تستدعي ذا غاية عليه متعلق بالدلالة 
في قوله لدلالة حاله أي لدلالة خاله وقوله هذا على الخير المخذوف قال الإمام حذق الخيرً لأن 
الحال والكلام معاً يدلان عليه آما اتحال فلأنها كانت حال سفر وأما الكلام فلأن قوله حتی أبلغ 
مجمع البحرين غاية تستدعي شيئاً غاية له فيكون المعنى لا أبرح أسر حتي أبلغ مجع البحرين 
كذا في الكشاف. 
قوله: ويجوز أن يکون اسل الخ هذا الوجه مذكور في الكشاف على وجه أبن مما ذكره 
المصنف ووجه آخر وهر أن يكون المعنى لا يبرح مسيري حتى أبلغ هو الخبر فلما حذف المضاف! 
أقم المضاف إليه مقامه وهو ضمير المتكلم فانقلب الفعل عن لفظ الغائب إلى لفظ المتكلم وهو 
وجه لطيف أقول فيه بعد وتكلف على ما لا يخفى قالوا فعلى هذا متعلق الخبر فعل لخاص لقرينة 
المقام وهو يسیر كما قدر فيما مر أسير أي لا يبرح مسيري يسيز حتى أبلغ على الإسناد المجازي 
كأنه قال أبالغ في السير وأبل فيه مجهزدي حتی سير سيري نحو جد جده وطریق سائر ومن ثمة 
قال وهو وجه لليف رتيل إن اللفظ في التخريج هو الوجه النحوي. : 
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ولما كان الخبر في الحقيقة حاصلاً يحصل الربط بين اسم لا أبرح وخبره لأن المستتر في 
حاصااً راجع إلى اسم لا أبرح وقيل الرابط محذوف والتقدير حتى أبلغ به وإنما ضعفه 
حيث قال ويجوز الخ لما فيه من التغير والنقل الذي لا يناسب جزالة النظم الجليل . 

قوله: (وأن يكون لا أبرح بمعنى لا أزول عما أنا عليه من السير والطلب ولا أفارقه 
فلا يستدعي الخبر) أي ويجوز أن يكون الخ فعلى هذا يكون تامة لا يحتاج إلى خبر لكنه 
يحتاج إلى تقدير المتعلق ليتم المعنى ولذا قال بمعنى لا أزول عما أنا عليه الخ وأشار إلى 
أن لا أبرح بمعنى لا أزول لا بمعنى لا أزال كما في الأول فإن في الأول من زال يزال من 
باب عام والثاني من زال يزول فالأول من الأفعال الناقصة والثاني من الأفعال التامة وهذا 
الوجه أقل مؤنة من الوجه الثاني فلا يحسن تأخيره عله . 

قوله: (ومجمع البحرين ملتقى بحري فارس والروم مما يلي المشرق وعد لقاء 
الخضر فيه) اعترض عليه بأنهما لا يلتقيان بل إنما يلتقيان في المحيط وأجيب عنه بأن 
المراد حتى أبلغ موضعاً قريباً من مجمعهما . 

قوله: (وتيل البحران موسى وخضر عليهما السلام فإن موسى كان بحر علم الظاهر 
والخضر كان بحر علم الباطن) فالبحران استعارة لهما شبها بهما في الاشتمال على سبب 
الحياة والبحر مشتمل على سبب الحياة القانية وهو الماء وهما مشتملان على سبب الحياة 
الباقية وهو العلم أخره لأنه مجاز مع إمكان الحقبقة وأيضاً لا يلاتم قرله: «فلما بلغا 
مجمع بينهما) [الكهف : ]٦١‏ بل ينافيه . 

قوله: (وقرىء مجمع بكسر الميم على الشذوة) قراءة وقياساً وهي قراءة ابن يسار . 

قوله: (من يفعل) بفتح العين . 

قوله : (كالمشرق والمطلع) نظير له في شذوذ الكسر وإن اختلف فعلهما وفعله . 

قوله : (أو أسير زماناً طويلا) أسير معنى امضى من مضى بمعنى نفذ وسار والظاهر 
أن سار لازم معناه لأنه من مضى في الأمر بمعنى نفذ والسير يلزم التفوذ زماناً طويلاً معنى 
حقباً أي الحقب هنا مجاز عن الزمان الطويل لكونه لازماً لأصل معنى الحقب . 

قوله: (والمعنى حتى يقع إما بلوغ المجمع أو مضي الحقب) أي بدون بلوغ المجمع 
أي إن لم أبلغ مجمع البحرين فأسير زماناً طويلاً حتى أتيقن معه فوات المجمع وهذا معتبر 
فيه أيضاً فأو عاطفة على هذا التقدير وللانفصال الحقيقي . 

قوله: (أو حتى أبلغ إلا أن أمضي زماناً أنيقن معه فوات المجمع) أي لفظة أو ليست 
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قوله: وأن يكون لا أبرح لا أزول قال أبو البقاء لا أبرح يجوز أن يكون تامة والمفعول 
محذوف أي لا أفاد والسير حتى أبلغ كقولك لا أبرح المكان أي لا أفارقه وهذا الوجه الذي ذكره 
المصنف هو ما قال أبو البقاء من حمل لا أبرح على التامة ولذا قال فلا يستدعي الخبر. 

قوله: أو حى أبلغ إلا أن أمضي الخ هذا الوجه مبنى على كون أو بمعنى إلا أن كقولك 
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عاطفة بل بمعنى | الا والشعل بها متصوب بان المقدرة والاستتاء فرع من آعم الأحرال كما . 
في نظائره أي أسير سي أبن مجع البحرين في جحمي الأحوال الا حال إمضاني حقب آي زمات 
أتيقن معه الخ ففي هذه الحال لا أسير حتى أبلغ مجمع البحرين اخره لأنه خلاف الظاهر ٠.‏ 
قوله : : (والحقب الدهر) فيكون مفرداً كحقبة وجمعه حقب بالفتح وأحقاب. ۰ 
قوله: (وقیل " ثمانون سنة وقيل سبعون) وهو المذكور في الكشاف ولذا قال في 
تفسيره ماتا طويلا لقبام القرينة على أن السير في ثمانين أو سبعين سنة غير مراد بل 
غير متصور . i,‏ 
قوله: (روي آن موسى عليه السلام خطب الاس بعد هلاك القبط ودخوله مصر خطبةا 
بليغة) أي بعد دخوله مصر ودخوله عليه السلام مصر مختلف فيه فهذه الرواية بناء على . 
القول بدخوله: مصر بعد مهلك أفرعون وقومه إذ لا جرم في عدم دخوله : 
قوله (فأعجب بها فقيل له هل تعلم أحداً أعلم منك فقال فأوحى الله إليه بل عبدنا 
الخفر) وأعحب بها على لباه للمغعرل يويده قله فقيل له الخ ريحتمل أن يکون غلى' 
بناء الفاعل فقال لا أي لا أعلم أجداً أعلم مني في هذا الزمان ولم يقل لا أحذاً أعلم مني 
لأنه ليس بممدوح وإن طابتق الواقع وقوله وإن لم يكن مذموماً لأنه نفى علمه بأن أحداً 
أعلم مني لكن اللائق ئق بمنصب الرسالة رد العلم إلى الله تعالى والقول بأن اله تعالى أعلم. 
وعن هذا قال فأوحى الله'تعالى' الخ لغركه الأفضل فإن حسنات الإبرار سيثات المقريين.  ٠‏ 
قوله: (وهو بمجمع البحرين) أي الخضر بمجمع البحرين وهذا بؤيد عدم كون. 
المراد بمنجمع البحرين موسي وخضر عليهما السلام وخضر بفتح الخاء وكسر الضاد 
وتسكن وتكسر خاؤه أيضاً ودخول اللام عليه للإشارة إلى الوصفية مثل الحسن والحسين . 
قوله : (وكان الخضر في أيام أفريدون وكان على مقدمة ذي القرنين الأكبر) أفزيدون' 
بكسر الهمزة ملك مشهور وقيل إنه ذو القرنين الأكبر كذا في شرح البخاري وذو القرنين. 


ازنك ار تعطني حاب آي لا أن سني حقي فالني مهنا لا ع حتى بلغ جيع ارين 
إلا أن أمضي زماناً طويلاً أتيقن فيه فوات المجمع فحين أتيقنه فواته أقطع سيري وهذا يشير إلى آن. 
أصل مقصوده من السير بلوغ مجع البحرين لأنه وعد لقاء الخضر فيه .. : 

قوله: وكان على مقدمة ذي القرئين الأكبر قال الإمام والذي هو معلوم الحال بهذا الملك' 
المغليم هو الاسكندر اليناني فوب أن يکون المراد بذي القرنين هو إلا أن فيه إشكالة قویاً وهو 
نه كان تلميذ أرسطاطاليس الک وکان على مذهبه فتعظیم الله تعالی إیاه پوجب بان مُذهب! 
أرسطاطاليس حق ولا سبيل إليه 


)١(‏ الذهر مطلق الزمان رر الآ المت الرهمي والظاهر أنه إذا كان المراد بالحقب لعز لا مجاز في قول 
زماناً طویلاً. 
(۲) مرضه لأنه حينئذٍ يكون مجازاً في الزمان الطويل وآما إذا قيل إنه اهر فلا مجاز كما عرف . : 
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الأكبر هو سام بن يفع قيل إنه كان في زمن إبراهيم عليه السلام وعانق إبراهيم عليه السلام 
وهو أول من عانق وطاف الدنيا وبنى سد يأجوج ومأجوج وكان أميراً على مقدمة جيشه 
وهذا مراد المص بقوله وكان على مقدمة ذي القرنين وقيده بالأكبر احترازاً عن ذي القرنين 
الأصغر من اليونان وهو الذي قتل دارا وأخذ ملكه وطلب عين الحياة فلم يجدها وسيجيء 

في آخر السورة بعض أحوال ذي القرنين . 

قوله : (وبقی ي إلى آيام موسى عليه السلام) عطف على قوله وكان على مقدمة الخ وفيه 
رد على من قال إنه مات قبله بل الأكثرون ذهبوا إلى حياة خضر عليه السلام الآن. 

قوله: (وقيل إن موسى عليه السلام سأل ربه أي عبادك أحب إليك قال الذي 
يذكرني ولا ينساني قال فأي عبادك أقضى قال الذي بقضي بالحق ولا يتبع الهوى قال 
ناي ادك عل قال الذي خض علم الداس إلى علمه ع أن يصيب كلمة تدله على 
هدی أو ترده عن ردی فقال إن كان في عبادك أعلم مني فادللني عليه قال أعلم منك 
الخضر تال أين أطلبه قال على الساحل عند الصخرة ة قال كيف لي به قال تأخذ حوتاً في 
مكتل فحيث فقدته فهو هناك فقال لفتاه إذا فقدت الحوت فأخيرني فذهبا يمشيان) قوله 
أحب إليك بمعنى المفعول على الشذوذ الذي يذكرني من الذكر بضم الذال وهذا 
يناسب ولا ينساني أو من الذكر بكسر الذال قوله إلى علمه متعلق بيبتغي بتضمنه معنى 
يضم قوله عسی راجع إلى الذي أي طامعاً أن يصيب كلمة وفيه إشارة إلى أن اللائق 
لطالب العلم ان یکوت غرشه طلب الهدی واتقی لا لب الدنیا قول أو ترده عن ردی 
أي هلاك وأو لمنع الخلو قوله أعلم مني إشارة إلى أن طلب العلم ينبغي ینبغی أن يکون ممن 
أعلم من الطالب وان كان الطلب ممن هو دونه آر مسا له شير مستتكر با كان عنده 
غير مستحضر لدى الطالب ولذا قيل يبتغي علم الناس مطلقاً إلى علمه قال أعلم منك 
أي من وجه وهو العلم اللدني لا من كل وجه فإنه أعلم من الخضر في العلم الظاهري 
قوله كيف لي أي كيف السبيل إلى وصوله والأخذ من علمه قال تآخذ خبر في محنى 
الإنشاء أي خذ حوتاً مشوياً كاملاً وهو الظاهر من إطلاق الحوت والقول بأنه نصف 
ردي والمکتل بکسر بكسر الميم وفتح التاء الفوقانية الزنبيل بكسر الزاي وفتح الزاي من 
الغلطات المشهررة" قرله يمشيان إشارة إلى أن الوصول إلى العلم إنما هو بترك 
الراحة وارتكاب المشقة . 


قوله: الذي ييتني علم التاس أي يضم علمهم إلى علمه على تشين يخفي على بم" 
قوله: كيف لي به به آي کيف يتهيأ ويتسير لي أن أظفر به . 
قوله: في مكتلك المكتل الزنبيل الكبير . 


(0) إذ لم يوجد في كلام العرب هذا الوزن بفتح فاء الفعل. 
بل هذا أولى بذلك لأن الاستشناء إخراج ولما صح إخراج المجموع باعتبار بعضه فالمعطوف أولى بذلك. 
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سرا عراس ا ساج م سے ر ر 


قوله تعالی : مابلا مم نها ينيا وها اند فد سرف ار سا 3 


قوله: (أي مجمع البحرين) هذا لا يلائم القول بأن المراد بمجمع البخرين مُؤسى' 
ؤخضر عليهما السلام بل ينافيه إذ لا معنى لبلوغ موسى نفسه وخضر. ٤‏ 

قوله: (وبينهما ظرف أضيف إليه على الاتساع) أي في الأصل لا هناءلقوله أضيف' 
إليهما على الاتساع أي على المفعولية أو جره على الإضافة كما هنا وحاصل مجمع بينهما 
مجمعهما كما قال أرلأ مجمع' البحرين بإسقاط لفظة بين ومقتضاه كون لفظة بين مقحمة 
كما قال أولاً حتى أبلغ مجمع البحرين ومجمع اسم مكان والإضافة بيانية والحعتى مكان 
لاجتماع أو ما يقرب منم وقيل المراد مجمعا في وسطا البحرين فيكون كالتفصيل لمج 
البحرين وهذا يناسب تفسير المجمع بطنجة أو و إفريفية إذ يراد بالمجمع ح ما ٻين متطعبي 
بحري فارس والروم من المحيط وهو هناك كذا قيل . 

قوله: أو بممتى الوصل) فيكون اسما ممتي الوصل كما له كود اسيا بيد" 
الافتراق حتى عد من الأضداد فيكون المعنى مجمع وصلهما فلا حسن فيه وإن صح في 
الجملة ولذا أخره. : 

قوله: (نسي موسی أن يطلبه ویتعرف حاله ویوشع أن یذکر له ما رأی من جپاته) 
نسي موسى أن يطلبه وهذا معنى نسيان الحوت في شأن موسى عليه السلام. ويوشع! أي 
ونسى فتاه يوشع أن يذكر له الخ وهذا معنى نسيان الحوت في حق يوشع عليه السلام 
ونسيان الحوت على إطلاقه قدر مشترك بينهما وإن تنرع بالإضافة إلى كل منهما كما عزفت: ' 
ففي النظم الكريم كمال إيجاز'ونهاية براعة وقيل فيه إشارة إلى أن في النظم مضافاً مقدراً 
لأنهما لم ينسيا الحوت وإنما تسيا حاله وما ذكرناه أولاً هو الأولى . : 

قوله : : (ووقوعه في البحر) عد هذا من الحالة المنسية مع أن نسيان يوشع كان قبل 
وقوعه في البحر لأن جعل المعطرف والمعطوف عليه من الأحوال المنسية الا يستلزم' 
كون كل منهما من الأحوال المنسية كما أن استثناء ء مجموع الأمرين لا يستلزم أن يكون: 
کل والحد منهما مستثنی صرح به المص في تفسیر قوله تعالی : إلا قول إبراهیم' لأبيه 
لأستغفرن لك وما أملك لك امن الله من شيء# [الممتحنة: ]٤‏ الآية وهذا كما يصح 
عند قيام القرينة يصح في المعطوف أيضاً عند تحقق القرينة أو أنه من الحالة المنسية 
باعتبار استمراره وبقائه . 

قوله: (روي أن موسى زقد فاضطرب الحوت المشوي ؤوثب في البحر معجزة 
لموسى عليه السلام أو الخضر) معجزة لموسى عليه السلام أي دلالة على رسالته لكونه 
أمراً خارقاً للعادة فهي مجاز للدلالة فإن حقيقة المعجزة ما ظهر على يد الأنبياء عليهم 
السلام بالتحدي ولا تحدي هنا وقس عليها نظائره أو الخضر عند من قال إنه نه یي والادای 
الاكتفاء بالأول. 


سورةالكهف/الآية: ٩‏ ا 

قوله: (وقيل توضأً يوشع من عين الحياة فائتضح الماء عليه فعاش ووثب في الماء) 
فعلى هذا لا يكون معجزة لحصوله بسبب عادي مرضه لأن عين الحياة تحقيقه هناك غير 
معلوم وكونه معجزة أخرى بالمقام . 

قوله : (وقيل نسيا تفقد أمره وما يكون منه أمارة على الظفر بالمطلوب) أي المضاف 
محذوف وهو تفقد أي تفحص أمره قيل يعني ذهل عن الاستدلال بهذه الحالة المخصوصة 
على الظفر بالمطلوب وهو ملاقاة الخضر عليه السلام لأنه تعالى قال له فحيث فقدته فهو 
أي الخضر هناك مرضه لأن الذهول عن الاستدلال بهذه الحالة المخصوصة مع عدم نسيان 
الحالة المذكورة بعيد جدا. 

قوله: (فاتخذ الحوت طريقه في البحر مسلكاً) معنى سرباً أي كالسراب وكالمسلك 
على التشبيه البليغ إذ السرب النفق الذي يدخل فيه فيسلك منه إلى موضع وما اتخذه 
الحوت مسلكا مشابه به لأ عينه. 

قوله: (من قوله: #وسارب بالنهار) [الرعد: )]٠١‏ أي هذا المعنى للسرب مأخوذ 
من قوله تعالى : (وسارب بالنهار# [الرعد: ]٠١‏ مراده أن سارباً في الأصل الذهاب في 
الأرض ولما كان الظهور والبروز لازماً له جعل في الآية الكريمة كناية عن الظهور بقرينة 
مقابلة قوله: #مستخف بالليل) [الرعد: ١‏ وقيل إنما ذكره هنا على بعض التفاسير وإلا 
فالمص فسره ببارز في سورة الرعد ولم يبين بعض التفاسير قال الأزهري العرب تقول 
سربت الإبل إذا مضت في الأرض ظاهرة فإنه جمع بينهما لكن يثبت به ما قاله المصنف 
من أن أصل سرب الذهاب في الأرض . 

قوله: (وقيل أمسك الله جرية الماء على الحوت فصار كالطاق عليه) بكسر الجيم على 
الحوت أي بعد دخول الحوت في الماء فصار أي الماء كالطاق عليه كالقنطرة فالسرب كالنفق 
كما في الوجه الأول والفرق امساك الماء وعدم امساكه عن الجرية مرضه لأن الأول أبلغ . 

قوله: (ونصبه على المفعول الثاني وفي البحر حال منه أو من السبيل ويجوز تعلقه 
باتخذ) أي نصب سرباً على المفعول الثاني لأن اتخذ بمعنى جعل لكن الجاعل هو الله تعالى 


قوله: وانتضح الماء عليه قال الجوهري النضح الرش نضحت البيت أنضحه بالكسر. 

قوله: فاتخذ الحوت طريقه في البحر مسلكاً السرب بالتحريك المسلك في الخفية من قوله 
وسارب بالنهار أي ذاهب بالنهار فقوله سرباً بمعنی مسلكاً ومذهباً . 

قوله : فصار كالطاق كأن الماء ارتقع بعضه فصار كالطاق والكوة فذهب الحوت فيه أي فصار 
الماء على الحوت كالطاق والطاق عقد البناء. 

قوله: ونصبه على المفعول الثاني آي على أنه مفعول ثانِ لاتخذ أي اتخذ طريقه في البحر 
مسلكاً خفباً وفي البحر حال من سرباً قدم عليه لكون ذي الحال نكرة أو من السبيل أي اتخذ سبيله 
كان في البحر طريقا خفيا . 


۱۲ 


سورة الكهف/ الآبتان : 1۲ ٠‏ 

نبه. عليه بقوله أمسك الله الخ فإسناده إلى الحوت مجاز (مجمع البحرين ما نتغدى إه). ‏ ' 
قوله تعالی : ما جاورا 6ال فب ۶اا عا الق قتا من سََرا دا ت © 

قوله: تل لم صب حتی جاوز الموعد تیل لم نمب بلتع الماد آي لم سب 

لعدم الوصول إلى الموعد الذي وعل لقاء الخضر فيه . 1 
قوله: (فلما جاوزه وساز الليلة والغد إلى الظهر ألقي عليه الجوع والنصب) اتن به 

لأنه المتبوع وسار الليلة والغد إلى الظهر لا دلالة عليه في النظم ولعله أخذه من الرواية 

القي عليه الجوع منفهم من قوله: #آتنا غداءنا» [الكهف : : [١‏ والنصب صريح قوله :: 


#لقد لقينا# [الكهف : إلخ وفيه إشارة إلى لذ لشعل اللي لا استاج في رلا ازيم 
يحصل به المشقة العظيمة والتعب وأما في عكسه فلا. 


قوله: (وقيل لم يعي موسى في سفر غيره ويؤيده التقييد باسم الإشارة) في ؛سفر 
بالتنوين غيره صفة فر لأن سغرة غيره لكونه لازماً ومحتاجاً إليه لم يزل عنه النشاط الزجاء 
الوصول إلى المقصود وأما في هذا السفر فالأمر خلاف ما ذكر والمزاد بالسفر السفر" 
الذي وقع بعد مجاوزة الموعد وأما في قبله فلا نصب لما ذكر وجه تأبيد اسم الإشارة إذا 
المتبادر من القيد كونه احترازياً ولم يقل یدل لجواز كون التقييد لبيان ر 


قوله تعالی : لمت اويا إلى صخرو إن يث إلوت وما أفسّد سني إل ليطن أن: 
ك روہ ت إ 
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قوله: (أرأيت ما دهائي إذ أويغا) أي ما أصابني وغشيني مثل الداهية والبلية وآشارا 
إلى أن مفعرلاً ريت محذوف روما للاختصار لكنه لم يتعرض لمفعول الأول ومو الأمر 
فالمعنى أخبرني الأمر أي شيء أصابني فذكر الجملة الاسشفهامية التي هي في موضع' 
المفعول الثاني هذا إذا جعل ما استفهامية وبجوز أن يكون موصولة والمعنى أخبرني الذي 
دهاني بالدال المهملة كيف نسيت أن أذكر ما رأيت من حياة الحوت أو رأيت أصل فعناه 
أعلمت ما دهاني أو أبصرت“ حالنا فأخبرني إذ العلم والرؤية كلاهما سب الإخبار ثم 
كنى عن الإخبار ولذا قيل في بيانه أخبرني ما دهاني ونحوه إذ أوينا طرف لمغعول :الأول: 
وهو الأمر أو الحال. 


قوله : : لم تب باتع من باب علم بعلم أي لم يعي ولم يتعب: . : 
قوله : وبؤيده التقييذ باسم الإشارة فإنه يغيد اکم سافرنا ولم تسب رلم یعرش لدا اعيا : 
إكن لقينا من سفرنا هذا نضباً. 


() إذ بعض السفر سفر. 
فيه إشارة إل أن الرزية يجوز أن نكون بصرية فيتعدى ينا إلى مفعول واعذ: 


سورة الكهف/الآية: ٩۳‏ _ ۳ 

قوله: (يعني الصخرة التي رقد عندها موسى وقيل هي الصخرة التي دون نهر الزيت) 
أي عند نهره ونهر الزيت اسم نهر معين سمي به لكسرة ما حوله من الشجرة الزيتونية ولا 
ينافي هذا كون تلك الصخرة الصخرة التي رقد عندها موسى عليه السلام ولعل لهذا مرضه. 

قوله: (فقدته) أي النسيان مجاز عن الفقد بعلاقة السببية إذ الفقد سبب النسيان أو 
العکس قوله فقدته فعل ماض معنی نسیت مجازاً. 

قوله: (آو نسيت ذكره بما رأيت منه) أي النسيان على حقيقته والمضاف محذوف 
والباء للصلة أو للملابسة حال من المضاف إليه المجرور وهذا الوجه أولى أما أولاً 
فلموافقته لما ذكر في قوله: «نسيا حوتهما) [الكهف : ]١١‏ فإن الأول لم يذكر هناك ولا 
يحسن ذكره لاستلزامه الجمع بين الحقيقي والمجازي وأما ما ثانياً فلأن قوله تعالى: ¥إوما 
أنسانيه إلا الشيطان# [الكهف: ]١۳‏ لا يلائم الوجه الأول بل ينافيه فلا جرم أنه موافق 
للوجه الثاني . 

قوله : (أي وما أنساني ذكره إلا الشيطان) أي بما رأيت إلا الشيطان . 

قوله: (فإن أن أذكره بدل من الضمير) بدل الاشتمال قوله: بوساوسه إشارة إلى أن 
الإنساء إلى الشيطان مجاز قوله فإن أن أذكره تعليل لكون المعنى وما إنساني ذكره الخ . 

قوله : (وقرىء أن أذكر له) من التفعيل وهو بدل أيضاً إذ المآل واحد. 

قوله: (وهو اعتذار عن نسيانه بشغل الشيطان له بوساوسه والحال وإن كانت عجيبة لا 
ينسى مثلها لكنه لما ضري بمشاهدة آمثالها عند موسى وألفها قل اهتمامه بها ولعله نسي 
ذلك لاستغراقه فی الاستبصار وانجذاب شراشره إلى جناب القدس بما عراه من مشاهدة 
الآيات الباهرة) وهو اعتذار أي على القراءتين قوله لما ضري بالضاد المعجمة والراء 
المهملة والياء فى آخره معناه هنا اعتاد وفيه تنبيه على أن اعتياد الأمر وإن كان غريباً لا 
ينبغي أن يزول عن الخاطر يكون الاهتمام به قليلاً وفيه نوع بعد لا سيما من يوشع عليه 
السلام وعن هذا قال ولعله نسي ذلك إذ معتاه والنسيان ليس لقلة الاهتمام فإنه احتمال بعيد 
بل النسيان لأمر أهم من ذلك الحالة العجيبة وهو استخراقه في معرفة الله تعالى والنظر في 
آیات الله الدالة على التوحيد وكمال القدرة والعلم التام بحیث ینسی دونه جمیع ما سواه 
حتى نفسه ولذا قال بشراشره أي بنفسه إلى جناب القدس وهذا المعنى لا كلام في حسنه 
وبراعته وبلاغته وإنما الكلام في أن النظم الجليل ناطق بأن سبب النسيان وساوس الشيطان 
وقد حاول إلى توجيهه فقال وإنما نسبه إلى الشيطان الخ . 

قوله : (وإنما نسبه إلى الشيطان هضماً لنفسه) أي كسراً لها عن الافتخار والعجب 

قوله : بدل من الضمير أي من الها (في أنسانيه) [الكهف : ]٦١‏ بدل الاشتمال. 


قوله: لما ضری أي اعتاد من ضرى البازي بالصيد بالكسر إذا تعود. 
قوله: وإنما نسبه إلى الشيطان هضماً لنفسه يعني استغراقه في الاستبصار وانجذابه بالكلية 


1۲4 : سورة الكهف/ الأية: 1۲ 
الذي عد من المهلكات ولمنا كان المرادمن نشبة الإنساء إلى الشيطان كثاية عن عدم 
الافتخار والإعجاب لا إشكال بأن إسناد الإنساء إلى الشيطان كذب ح لا يناسب لمنصب 
وشح كيه ل دهشم الاس شاي ابي كلدم البلخاء لا سيما في كلام الأنياء عليهم السلام 
مع أنه إخبار لما هو خلاف الاقم . 

قوله: (أو لأن عدم احتمال القوة) أي القوة العقلية . 

قوله : (للجانبين) أي لجانب الحق وجانب الخلق . 

قوله : (واشتغالها بأحدهما عن الآخر يعد من نقصان) واشتغالها عطف تفسير لما قبله بعد 
من نقصان ولذا أزال الله تعالى ذلك عن رسولنا عليه السلام بانشراح صدره الشريف حتى وسع 
مناجاة الح ودعوة الخلق لا يشغل أحدهما عن الآخز ولما كان هذا من النقصان والنقصان 
يضاف إلى الشيطان أستد الإنساء إليه مع أن الإنساء من الاستغراق للتنبيه على أن كون 
الاستغراق منسياً بسبب نقصان فذلك الإسناد مجاز عن النقصإن لكونه سببه ونقصانه بترك 
المجاهدات والتصفية حتى لاإ تشغله تلك الجذبات عن الأمور الخارجية كذا قاله القاضل' 
المحشي وتبعه بعضهم والظاهر أن هذا التقصان جبلي لا يزول بالتصفية والمجاهدة بل هذا أي 
عدم اشغال تلك الجذبات عن الأمور الخارجية من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام بانشراح 
الصدر قال تعالى : ألم نشرح لك صدرك) [الشرح : ]١‏ وكون نوع النقصان من الشيطان كاف 
في إسناد النقصان إليه وإن لم يكن فرداً من النقصان منه كما هنا قال أرباب البيان في رعينا 
الغيث مجاز عن النبات وإن لم يكن نبته من الغيث وصرح به صاحب التوضيح أيضاً 

قوله: (سبيلاً عجباً وهو كونه كالسرب أو اتخاذاً عجباً والمفعول الثاني هو الظرف) 
سيلا عجب اي أن عجبا صغة لمعذوف دل عليه سياه وقي مبالة حي جعل اليل تفر 
العجب”"“ والمراد ما يتعجب منه وهو كونه كالسرب لكلا المعنيين وفيه إشارة إلى أن سربا 
فيما مر من التشبيه البليغ كما نبهنا عليه قوله أو اتخاذاً عجباً أي عجباً صفة لاتخاذ مخذوف 


إلى جناب القدس يقضيان عدم تعرض الشيطان له فقال ذلك كسراً لنفسه وعدا لها من تفوس 
العوام التي لا تأمن من إغواء الشيطان لها : 

قوله: ا و لأن عدم احتمالا القوة للجانبين يعد من تقصان يعني إنما سبة إلى الشيطان تتزيه 
لنفسه عن النقصان كأنه إذا خلى وطبعه لا يرضى.النقصان لكن إنما عرض له النقصان ههنا وهو 
غفوله عن أحد الجانبين من شر الشيطان لا من قبل تسه المراد بالجانيين جانا الدنيا والآخرة أو 
جانيا عالم السفلي والعلوي. : 

قوله: : سبيلاً عجباً جعل اعجباً صفة موصوف محذوف هو ثاني مفعولي اتخذ آي سيلا 
متعجباً منه . ا 


(۱) ولو كان كذباً لما وقع في كلام الأصدقاء. 
() ولو قيل إن عجباً اسم لما يتعجل منه لا مصدر فلا مبالغة . 


سورة الكهف/الآية: 6 ٣٣ا‏ 
إذ كون السبيل عجباً يستلزم كون اتخاذه عجباً وأما القول بأن أكثر العجائب ليس بحال 
السبيل فمدفوع بأن كون حال السبيل وهو كونه مثل السرب يكفي في صحته وهذا أي كونه 
مثل السرب مذكور فيما قبله فكونه عجباً بسبب كونه مثل السرب فلا أحد يدعي أن أكثر 
العجائب حال السبيل حتى يناقش عليه فعلى هذا يكون عجباً مفعول ثانِ لاتخذ بمعنى 
جعل مثل ما سبق وفي البحر حال منه أو من السبيل ويجوز تعلقه باتخذ وأما على تقدير 
كونه صفة لاتخاذ يكون المفعول الثاني هو الظرف لا عجباً لأنه صفة اتخاذ الذي هو 
المفعول المطلق . 

قوله: (وقيل هو مصدر فعله المضمر أي قال في آخر كلامه) وقيل هو أي عجباً 
مصدر فعله المضمر وهو عجبت أي قال يوشع في آخر كلامه عجبت عجباً. 

قوله : (أو موسى في جوابه عجباً) عطف على المستتر في قال للفصل أي قال موسى 
عليه السلام عجبت عجبا فجملة عجبت مقول القول. 

قوله: (تعجباً من تلك الحال) ناظر إليهما مرضه لأن الاحتمال الأول هر الملائم 
لقوله سرباً وهو منشاً كونه عجباً ولأن تقدير القول بلا داع خلاف المتبادر ولأن الظاهر أن 
عجباً اسم لما يتعجب منه مبالغة وكونه مصدرا بمعنى تعجبا غير شائع . 

قوله: (وقيل الفعل لموسى آي اتخذ موسى سبيل الحوت في البحر عجبأً) أي فاعله 
موسى عليه السلام دون الحوت أي الاتخاذ واقع منه دون الحوت فح يكون معنى اتخذ 
اعتقده مثل قوله تعالى : #وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا# [الزخرف : 114 
وأما على الأول فالاتخاذ بمعنى التصيير بالفعل مثل اتخذ فلان الفضة خاتماً فعلى هذا 
يكون عجباً مفعولاً ثانياً لاتخذ مرضه لأن السوق يقتضي كون الفعل للحوت كما في الآية 
التي قبلها لا ذكر موسى عليه السلام هنا وأيضاً فيه تفكيك الضمير . 


مو و 2 ر 


قوله تعالی : قال َلك ما کا ب ردا عل ٤ائارھا‏ قمعا ا 

قوله : (قال ذلك أي أمر الحوت) قال أي موسي جملة استتنافية جواب لسؤال مقدر 
لبيان ما صور منه بعده ذلك صيغة البعد لبعد المشار إليه وللتفخيم ولذا قال أي أمر الحوت 
مع أن الظاهر أي فقد الحوت لما مر من قوله : : فحيث فقدته فهر هناك الخ للإشارة إلى فقد 
الحوت على هذا الوجه المذكور وهو خروجه عن المكتل وحياته بعد كونه مشوياً أو 
مأكولاً بعض منه وكون السبيل مثل سرب أمر عظيم وشأن فخيم . 

قوله: (ما كنا) موصولة أي الذي كنا نبغ أي نطلب على الاستمرار. 

قوله : (نطلب لأنه أمارة المطلوب) لأنه أي أمر الحوت وفقده أمارة المطلوب بالذات 


قوله: وقيل هو مصدر فعله المضمر التقدير عجبت عجباً. 
قوله: نطلب فما في ما كنا موصولة آي ذلك الذي نطلبه لأنه أمارة المطلوب وهر لقاء 


سورة الكهف/ الآية:: د 
وکل أمر مر أمارة المطلوب بالذات فهو مطلوب بالتبع ولذا قال عليه السلام ذلك أي مرا 
الحوت الذي نطلبه مع أن المطلوب بالذات الخضر عليه السلام لكن الأولى دليل المطلوب 
لقوله تعالی له : فحيث فقدته فهو هناك وإنما تعرض له دون المطلوب بالذات وهو البجضر 
لأنه مطلوب أولاً وإن كان عرضياً ولو قيل لفظة في محذوفة أي قال في ذلك المكان الذي 
فقد الحوت فيه ما كنا نبغ أي نطلبه بالذات لم يبعد نبغ أصله نبغي فحذف الياء للتخفيف 
لدلالة الكسرة عليه لكنه خلاف القياس . 
قوله: (فرجعا في الطريق) فرجعا معلى فارتدا قوله في الطريق أشار إلى أن رجع 
بتعدى بفي كما إن ارتد يتعدى؛ بعلى لكن الأولى إلى الطريق إذ تعدية الرجوع يالى . 
قوله : (الذي جاءا فيه) إشارة إلى أن آثارهما كناية عته إذ الرجوع إلى عين الآثار لیس" 
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بلازم. 
٠‏ قوله: (يقصان قصصاً أي يتبعان آثارهما اتباعا) أي أنه من قص أثره إذا اتبعه وإعلى' 
هذا يكون قصماً مفعول معلل والجملة حال وفائذتها بيان امتداد اتباعهما بقرينة قرله : 
[فوجدا عبداً4 [الكهف: .]٠١‏ 

قوله : (أو مقتصين) بصنيغة التثنية إشارة إلى أن قصصاً یحتمل أن یکون خالا بتآويل 
المشتق وإفراده لكونه مصدراً قدم الأول إذ الثاني يحتاج إلى التأويل . ا 

قوله : (حتي تيا الصخرة) مقتضى قوله : لإفوجدا عدا [الكهف: ]٠١‏ وها مراد 
من قال إن الفاء في فوجدا فصبحة منبئة عن المحذوف وهو حت حتى أتيا الصخرة. 


ر راص رو کر 


قوله تعالی : رتا عتا ن ماوت ان خا بن مدر ومکنک بن نا يل 9 

قوله: ([فوجدا عبداً من عبادنا) [الكهف: )]٦١‏ عبر به للتفخيم وتنكيره 3 
التعظيم من عبادنا الخلص. ' i.‏ 

قوله : (الجمهور على أنه الخضر) كما ورد في حديث الصحيحين حش انتهيا إلى 
الصخرة فإذا رجل مببجى ثوباً فسلم عليه فقال الخضر الحديث . ١‏ 


الخضر فان موسی حين قال كيفا لي به قال اله تعالى تأخذ حوتاً في مكتل فحيث فقدته فهر هناك ' 
فقال لفتاه إذا فقدت الحوت فأخبرني فلما فقد الحوت كان فقده علامة لمطلوبه ومبتغاه: 
قوله: يقصان قصصاً جعل نصب قصصاً على أنه مصدر فعل محذوف فهو من اقتضصت ألأثر' 
بمعنى اتبعه ومن ذلك قولهم هو البغير يقض اثر الركاب ولذا قال في تفسيره أي يتبعان آثارهما اتباعاً . 
قوله: أو مقتصين عطلف على قول يقصان كلا الوجهين على أن يكر المحلوف سوا 
کان يقصان أو مقتصين حالاً من فاعل فارتدا وهو الألف أو الضمير المجرور المضاف إليه في. 
#على آثارهما قصصا4 [الكهف ]٦٤٠:‏ ويجوز أن يكون قوله مقتصين تفسيراً لقصصاً من حيث 
إنه جعل قصصاً بمعنى مفتصين لا تقديرة المامل قصصاً على منرال قوليم أآتيناه مشا ولقيناه. 
فجأة أي ماشين ومفاجئين . 


سورة الكهف/الآية: ٩‏ _ _ ۷ 

قوله : (واسمه يليا بن ملكان) بياء موحدة ولام ساكنة وياء مثناة تحتية وفي آخره ألف 
وروي إيليا بزيادة همزة كما نقل عن شرح البخاري وهو من نسل نوح ولا حاجة إليه لأن 
الناس بعد نوح عليه السلام من نسل نوح عليه السلام وكان أبوه من الملوك ولقب به لأنه 
إذا جلس أو صلى على أرض بيضاء اخضرت وقيل لإشراقه وحسنه فيكون مجازاً واللون 
الأخضر أشرف الألوان وأحسنها وهذا ظاهر وأما الأول فلكونه سبباً لاخضرار الأرض صار 
مثل الخضر الذي به يكون الشيء خضراً هذا باعتبار أصل معناه وإما حال اللقبية فالمسمى 
ذاته لا يقصد به معنى الأاخضرار مطلقاً أو أصالة على اختلاف فيه وقيل اسمه أرميا وقال 


السدي إلياس أخوه. 
قوله: (وقیل قيل اليسع) وهو اليسع بن اخطوب علم أعجمي ادخل عليه اللام كما ادخل 
على اليزيد. 


قوله: (وقيل إلياس) من أسباط هارون أخي موسى وقيل هو إدريس جد نوح عليهما 
السلام وهذا الأخير بعيد جداً وكذا الأول لا يلائم ملاقاته موسى عليه السلام وعن هذا 
مرض القولين الأخيرين . 

قوله: (هي الوحي والنبوة) واختار المص كونه نبياً إذ الرحمة اطلق على النبوة فى 
مواضع من القرآن ولهذا ذهب الأكثرون إلى نبوته وهذا يرجح كونه نبياً ولا يدعي المص 
أن كل رحمة نبوة كيف لا والرحمة أطلقت في القرآن على غيرهما ولذا قيل إنه ولي وقيل 
إنه ملك ولا دليل لهم على مدعاهم والقول بأنه نبي أقوى ولذا اختار المص ذلك وذكره 
في صورة الاتفاق ولم يبه على الاختلاف والاختلاف في حياته مشهور قيل إنه لا يموت 
إلا في آخر الزمان حين ارتفع القرآن . 

قوله: (مما يبختص بنا ولا يعلم إلا بتوقيفنا) الاختصاص مستفاد من لدنا وتقديمه 
على علماً يؤيد ذلك الاختصاص ولا يعلم إلا بتوقيفنا بتقديم القاف على الفاء وهو أولى 
من عکسه. 

قوله: (وهو علم الغيوب) والمراد بالغيب هنا الخفي لا ينتصب عليه دليل وقد أعلم 
الله الخضر بعضاً من تلك الغيوب. 

قوله تعالی: قال ل می مَل امک ع آن قلسن ا لنت رغ 3© 

قوله: («(قال له موسى» [الكهف : )]٦١‏ جملة مستأنفة . 

قوله: (إهل أتبعك على أن تعلمن) [الكهف: )]١١‏ أي هل ترى أن اتبعك أو 
هل تعلمني حين اتبعتك وإلا فلا معنى للسؤال عن فعل نفسه إلا أن يقال إن الاستفهام 
هنا للتقرير . 

قوله: (على شرط أن تعلمني) هذا بناء على أن على يأتي للشرط أي لمعنى يفهم منه 
کون ما بعدها تعلیقاً لما قبلها نحو قوله تعالی : #يبايعنك علی أن لا بشرکن باله شياً) 


۱۲۸ سورة الكهف/ الآية: ٠١‏ 


[الممتحنة: ۳ فان قیل لا خقاء في آنها صلة هل اتبعك فكيف يكون للشرط قلنا كونه 
صلة لا ينافي شرطية مدخوله للاتباع'لتوقف الاتباع على التعليم والظاهر أنه مجاز بتشبيه 
لزوم الشرط بالاستعلاء الحسي وتفصيله في الأصول. . 
قوله : (وهو في موضع الحال من الكاف) أو من الضمير المنستتر في اتبعك هذا 
في المعلى صلة اتبعك ولا يبعد أن يكون متعلقا باتبعك بل هو الظاهر من كلامه على 
شرط أن ن تعلمني. ' ٠‏ 
قول : (علماً ذا رشد وهو إصابة الخير) يعني أن نصب رشداً على أنه صفة لمفعول 
محذوف قائماً مقامه ووصف به للمبالغة فح الأولى أن لا يقدر المضاف لئلا يرث المبالغة: 
إلا أن يقال إن مراده أنه حت اإعبارة ذا رشد إذا لم يقصد به المبالغة لا أن المضاف مقدر 
هنا (وقرأ البصريان بفتحتين وهما لغتان كالبخل والبخل). پ 
قوله: : (وهو مفعول تعلمني ومفعول علمت العائذ المحلوف) وهو أي رشدا مفعول 
تعلمني أي قائم مقام مفعوله لما عرفت أنه صفة لمحذوف أي علمنا ذا رشد والمراد بالعلم هنا 
المعلوم إذ لا بعلم العلم فعلى هذا لفظة من ابتدائية في قوله : [مما علمت [الكهف ]٠١ ٠:‏ 
متعلق بتعلمني ویجوز أن یکون للتبعیض وقد جوز أن یکون مما علمت مفعوله ورشداً بدل منه 
فیکون من اسماً بمعتی البعض وفیه كلام قد أوضحناه ٥‏ في تفسیر قوله تعالی : ومن الناس من 
يقول آمنا بالله# [العلكبوت : ]٠١‏ الآية . 
قوله: (وکلاهما منقولان من علم الذي له مفعول واحد) آي تعلمني وعلمت منقولان 
من علم الخ لبتعديان إلى اثنين وإنما لم يجعلا مأخوذين من علم الذي له مفعولان لأن 
إلمقصود هنا تعليم الأشياء أنفبها لا تعليم أحوالها. آ ا 
قوله : (ویجوز آن بکون عل لاتبعك أو مصاراً بإضمار فعله) آي رشداً علة لاتبعك؛ ' 


قوله: : علما ذا رشك جعل رشداً صفة محذوف هو مفعول تعلمتي حذف الموصوف وأقيم هر 
مقامه وأعرب بإعرابه ولا يجوز أن يكون مفعول علمت للزوم فقد العاند إلى الموصول فان تقديره 
مما علمته . 

قوله : ویجوز أن یکون عل عطف على قوله وهو مفعول تملمني فالممتی مل بعك أجل 
رشدي . ا ۰ 
قوله : أو مصدر بإضمار فعل تقدیره أرشده رشداً هذا على أن يكون أرشد رسا حالاً مقدرة" 
آي هل أتبعك مقدراً لنفسي الرشد كقولك جاء زيد ومعه صقر صائداً به غداً أي مقدراً صیده به 
غداً ولولا هذا التأويل لفات شرط الحال وهر مقارنة معنى الحال لمعن عامله فإن نفس الصيذ في 
المثال المذكور وإ لم يكن مقارناً للمجيء لكن تقدير صيده غداً مقارن له كذلك ههنا فإن:الرشد' 
إن لم يكن مقارناً للاتباع لکن تقدير الرشد مقارن له . 


() وذهب السرخسي إلى أنه معلى لحقيقي لها. 


سورة الكهف/الاآية: ٩¥‏ _____ ۹ 
فیکون مفعولاً له فمفعول تعلمني مما علمت كما عرفت تفصيله وقيل أو بتأويل علماً مما 
علمت وكونه مصدراً أي ويجوز أن يكون مصدراً بإضمار فعله أي أرشد رشداً والجملة إما 
حال مقدر أو استئناف ولکونه تکلفاً آخره وضعفه . 

قوله : (ولا ينافي نبوته وکونه صاحب شريعة آن یتعلم من غیره ما لم يکن شرطاً في 
أبواب الدين فإن الرسول ينبغي أن يكون أعلم ممن أرسل إليه فيما بعث به من أصول الدين 
وفروعه لا مطلقاً) جواب إشكال أورده أهل الكتاب ومن تبعه من بعض المحدثين 
والمؤرخين وهو أنه رسول من أولي العزم فكيف يتعلم من غيره والرسول لا بد وأن يكون 
أعلم زمانه وعن هذا اختاروا أن المراد موسى بن ميشا فأجاب بأنه أن الرسول أعلم في 
أبواب الدين لا في كل شيء فيجوز تعلمه من غيره ما لم يكن شرطاً في أبواب الدين ولذا 
قال عليه السلام : «أنتم أعلم بأمر دنياكم؟ فيجوز كون التعلم من غيره سواء كان نبياً أو لا 
ما لم يكن من أبواب الشريعة ولا ينافي منصب الرسالة. 

قوله: (وقد راعى في ذلك غاية التواضع والأدب فاستجهل نفسه) مستفاد من طلب 
التعلم والتعلم إنما يكون فيما لا يعلم حقيقة وفيه ترغيب للعلماء أن يتعلموا ما لم يعلموا 
إلى اللحد ويحمل مشاق السفر في كسبه والعكوف على التواضع وكمال الأدب. 

قوله: (واستأذن أن يون تابعاً له) حيث قال هل أتبعك وفیه تأیید لما ذكرنا من أن 
معنى هل أتبعك هل ترضى أن أتبعك. 

قوله : (وسأل منه آن يرشده وينعم عليه بتعليم بعض ما أنعم الله عليه) أن يرشده آي 
إلى علم لدني وهذا مفهوم من قوله: على أن تعلمني قوله بتعليم بعض ما أنعم الخ إشارة 
إلى أن من في قوله: مما علمت) [الكهف : [٦٦‏ اسم لمعنى البعض . 

قوله تعالی : قال ن أن َع م 2 3© 

قوله: (نفى عنه استطاعة الصبر معه) ولعل هذا النفقي مما علمه من الغيوب وإلا 
فكيف يجزم بذلك فضلاً عن التأكيد وما أشير إليه من الجواب عن هذا من قوله ظواهرها 
مناكير الخ فلذا قال : لإنك لن تستطيم) [الكهف : 1۷] لا ينافي ما ذكرنا. 

قوله: (على وجوه من التأكيد) وهي الجملة الاسمية وكلمة أن والنفي بلن فإن نفيها 


قوله: لا مطلقاً فيجوز أن يحفي الله تعالى من الأنبياء علوماً لا تعلق لها بالدعوة وأمور الدين 
على ما قال بعض الكمل من المشايخ إن الله تعالى أخفى عن الأنبياء سر القدر لأنهم لو علموه لزم 
الفتور في التبليغ لعلمهم أن الشقي في علم الله لا ينفعه الدعوة ولا ينجع فيه التبليغ قال بعضهم 
دل طلبه العلم من غيره أنه ليس موسى بن عمران لأنه نبي والنبي يجب أن يكون آعلم زمانه بل 
موسى بن ميشا والذي قاله المصنف ههنا جواب لقول ذلك القائل . 


قوله: على وجوه من التأكيد وهو مجيء كلمة كلمة لن ولفظ لن رتكرر الإسناد. 


۰ 1 سووة الكهف/ الآبتان: ٠۹ ٩۸‏ 
كه من برها وعدوله عن تصبر إلى أن تستطيع فان في القدرة كد من تفي الفعل وتنكير 
صبراً في سياق النفي ليقيد الجموم . ! 

قوله: (کانھا مما لا صح ولا بستقیم) أي كأن الاستطاعة مما لا يصح الخ إذ النفي 
بهذا الوجه من شا الممتتما وإنما قال كأنها إذ الاستطاعة ممكنة في تفسها لكنها كمال 
صعوبتها مشابهة بالمستحيلات 

قوله: (وعلل ذلك واعتذر عنه بقوله: لإوكيف تصبر [الكهف : ۸ ایت وعلل 
ذلك أي بحسب المعنى إذ مالم تحط به خبراً لا يصبر عنه . 

قوله تعالی : وکل ص اکر ب وخ 9 

قوله: (أي وكيف تصبر) إنكار الصبر بطريق برهاني إذ إنكار الصبر لازم لإنكار 

كيفيته وهذا اللازم هو المراد كناية انكر أولاً استطاعة الصبر ثم أنكر الصبر ثانباً للتنبيه على 
أن تفي الاستطاعة للمبالغة في نفي الصبر لا تفيها حقيقة إذ الاستطاعة متحققة لكنها لكمال 
عسرتها كالممتتع والقول بأ الاستطاعة مع الفعل لا مساس له لهذا المقام ان مدا نوع 
لفظي لا معنوي كما صرح به في شزح العقائد. 

قوله:. (وأنت نبي علې ما آتولی من آمور ظواهرها مناکیر وبواطنھا لم بحط بها 
خبرك) إشارة. إلى علة عدم الصبر وإنما لم يقل وآنت رسول لاإشارة إلى أن النبوة كافية فيي 
ذلك فما ظنك بالرسالة صرف عدم إحاطته على بواطنها لان ظراهرها معلومة وأيضاً الخبر . 
علم ما بطن: 

قوله : (وخبراً تمييز) مجول عن الفاعل كما أشار إليه بقوله : لم يحط به خبرك : 

قوله: (أو مصدر لأن لم تحط به بمعنى لم تخبره) بض الباء من خبر الثلاثي بن باب 
نصر فح لا وجه لكونه تمييزاً لأنه يرفع الابهام والجواب أن أصل الإحاطة ليس بمعنى 
الخبر كما يقال أحاط الجدران بالبستان ونحوه بل مراده آنها اطلقت على سعة العلم إطلاقاً 
شائعاً حتى ضار في العرف كالحقيقة (معك غير منكر عليك). 


سر 2و 


قوله تعالی : ل سجن إن اء اک ما رآ ایی کک ر €3 ۰ 
قوله: (عطف على صابراً ا أي ستجدني صابراً وغير عاص) أي بالتأويل كما قال وغير 


قوله : أي وكيف تصبر وأنت نبي في تقييد نفي الصبر بمفهوم هذه الحال أن مقتضى النبوة 
إنکار ما رى منكراً طاهرا وبواطن الأمور إنما يحيط بها علم اله الشامل للكل وعلم من أعلمه هر 
منها شيثاً كخضر عليه السلام ٠.‏ 
قوله: بفتح الياء آي بفتع ياء «ستجدني) [الكهف : 1۹]. 

قوله: عطف على صابرآ فجينث نكون الجملة في محل النصب لكونها عطف على مفعول 
: إستجدني) [الكهف: ]1٩4.‏ وهو ضابزاً. 


سورة الكهف/الآية: ۷١‏ _ ر 
عاص إذ الفعل يعطف على المفرد المشتق بتأويل أحدهما بالآخر ويمكن تأويل صابراً بأن 
أصبر لكن الشائع ما ذكره المص. 

قوله: (أو على ستجدني) أخره مع أنه لا تأویل لأن الأول بلغ وأقرب فهو منصوب 
المحل على أنه مقول القول . 

قوله: (وتعليق الوعد بالمشيئة إما للتمتي أو لعلمه بصعوبة الأمر فإن مشاهدة القساد) 
أي بحسب الظاهر كقتل الغلام بغير نفس فإنه مذكر شرعاً. 

قوله: (والصبر على خلاف المعتاد شديد فلا خلف وفيه دليل على أن أفعال العباد 
واقعة بمشيئة الله تعالى) والصبر على خلاف المعتاد كإقامة الجدار لمن منع الإطعام وهذا 
مفهوم من قوله: إنك لن تستطيع [الكهف : ]٠۷‏ إلى قوله: (صبراً4 [الكهف: ]٦۷‏ 
فإنه فهم أن ما سيصدر من الخضر لم يصبر عليه وما لم يصبر عليه لا يكون إلا لمخالفة 
الشرع ظاهراً قوله فلا خلف أي لا خلف في وعده له بالصبر لأنه علق بالمشيئة وهو استثناء 
لكن هذا متفرع على الوجه الثاني لا على كونه للتمني والتبرك فإنه ليس بتعليق كقوله 
تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله) [الفتح : ۳۷] الآية فح يلزم الخلف فيلزم 
الكذب والأنبياء عليهم السلام مصونون عن الكذب فالأولى بل الصواب عدم التعرض له 
هنا إلا أن يقال إنه لا وجه للتيمن بلا حقيقة فح يفيد ما أفاده التعليق"“ وأما القول بأن 
السؤال إنما يرد إذا كان خلف الوعد كذياً وهو كخلف الوعيد ليس بكذب عند المحققين 
فضعيف جداً فإن المص صرح في سورة الحج في قوله تعالى : #ولن یخلف الله وعده) 
[الحج : ]٤١‏ الآية بأنه كذب لكونه خبراً والمضارع خبر باتفاق آهل العربية . 

قوله: (فلا تفاتحني بالسؤال عن شيء آنکرته مني ولم تعلم وجه صحته) معنی فلا 
تفاتحني لا تبتدئني به بدليل قوله: #حتى أحدث لك منه ذكرآ# [الكهف: ۷۰] قوله عن 


قوله : أو على #ستجدني) [الكهف: 1۹] كلام صاحب الكشاف هنا يدل على أنه إن عطف 
على ستجدني لا يكون له محل من الإعراب وفيه نظر لأن المعطوف عليه منصوب المحل على أنه 
مفعول قال وهذا يوجب كون المعطرف منصوب المحل أيضاً قال شراح الكشاف فيه ولعل هذا 
على رأي من يقول الجملة الواقعة بعد قال ليست مفعوله بل مفعوله محذوف وهو فقولا والجملة 
تفسير له ولذا قال أبو البقاء في قوله تعالى : #وإذا قيل لهم لا تفسدوا) [البقرة: [١١‏ المفعول 
القائم مقام الفاعل هو القول المضمر والتقدير وإذا قيل لهم قولاً هو لا تفسدوا» [البقرة: ]١١‏ 
ونظيره ثم بدا لهم بعد ما رأوا الآيات #ليسبحننه» [يوسف: ]۴١‏ أي بدا لهم بدأ ورأى . 

قوله: فلا خلف فيه أي فلا خلف في الوعيد المعلق بالمشيئة على التقديرين . 


(1) لكن يشكل مثل قوله تعالى : (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله الآية فتأمل. 


۴ وره الکهف/اایات: ۱ : VAN‏ 
شي ءَ آنکرته لکونه فاسداً ظاهراً ولم تعلم وجه صحته لأنه من المغيبات . 

قولة: (حتى ابتدآك ببيانه) لازم المعنى لأن الأحداث قبل سؤاله عليه السلام الإبتداء 
بالبيان حتى أجدث غاية لعدم سؤاله ومفهومه أذن السؤال بعد الاحداث لكن لما بين ؤجه, 
صحته لا مجال للسؤال فلا مفهوم في مثله (وقرأ نافع وابن عامر فلا تسألني بالنون القيلة) . : 


سر ا بے 


قوله له تعالی: لح إت ركا اكيب رها ل أرب إثغرة تاقد يفت 
کی ر ۰ 

قوله: (فانطلقا) الفاء للتحقيب مع السببية . 

قوله: (على الساحل يطلبان السفينة) هذا القيد منفهم من قوله: : (حتى نار 
[الكهف: .]۷١‏ 


قوله: (أخذ لغضر فاا فخرق السفينة بأن قلع لوحين من ألواحها) كذأ في صح 
البخاري بيان خرقها. 


قوله: (قال أخرقتها) الاستفهام للإنكار الواقع أي ما كان ينبغي أن يكون كذلك. 


قوله: (فإن خرقها سبب لدخول الماء فيها المفضي إلى غرق أهلها) أشار إلى أن 
إسناد الإغراق إلى الخضر مجاز وكون اللام للعاقبة أولى من كونها للغرض..: 


قوله: (وقریء لتغرق بالتشديد للتكثير) أي لتكثير المفعول ويدخل فيه مؤسى 
والخضر عليهما السلام بحسب الظاهر ولم يقل لتغرقنا لنكتة يعرفها من له سليقة راسخة . 


قوله : دقرا حمزة والكسائي ليغرق اهلها على إسناده إلى الأمل) من الثلالي فح لا 
مجاز في الإسناد واللام أيضاً للعاقبة . 


قوله: (أتيت آمرا عظيماً من آمر الأمر إذا عظم) أي أتيت بأمر ففيه حذفب وایصال 
قوله من أمر الخ آي هذا مأخوذ من مر بكسر الميم إذا عظم . 

قوله تعالی : ١ال‏ أل أل > لن سطع مى عا 3© 

قوله: (تذکیر لما ذکره قبل) بالتخفيف أشار. به إلى أن استفهام لإلكار النفي وتقریر 
المنفى أي قد قلت : (إنك4 [الكهف: ۷۲] الآية . 

قوله قعالی : ٤ل‏ لا ودن با یٹ کا زفق بن ری غثر 3 

قوله : (بالذي نسيته آؤ بشيء نسيته) بالذي فيكون ما موضولة أو بلشيء فیکون 
موصوفة وجواز الاحتمالين بالاعتبارين المعهودية وعدم المعهودية : أ 


٠‏ قيل ولو حملت على التعليل کان نسب بمقام الإنکار ولیس فيه سوء أدب ولا يهى أن كؤن قصد 
الخضر بالخرق الإغراق في غاية من البعد والفغل الذي هو عاقبته الإغراق إتكاره أنسب بالمقام. . 


سورة الكهف/الآية: ۷۴ ۳ 

قوله: (يعني وصيته بأن لا يعترض عليه) تفسير لما على الاحتمالين الضمير راجع 
إلى الخضر ووصيته قرله: فلا تسألني عن شيء€ [الكهف : ]۷0١‏ الآية أي لا تؤاخذني 
بما نسيت إذ لا مؤاخذة على الناسي قوله: ألم أقل إنك) [الكهف: ]۷١‏ الخ وإن كان 
تذكيراً فهو مؤاخذة حقيقة قوله بأن لا يعترض تفسير لعدم المؤاخذة. 

قوله: (أو بنسياني اياها وهو اعتذار بالنسيان أخرجه في معرض النهي عن المؤاخذة 
مع قيام الماع لها) آي ما مصدرية فيستغنى عن تقدير الضمير في نسيت اخره وفصله عن 
احتمال الموصولية لأن المؤاخذة على المنسي لا على النسيان لكنه لما كان سبباً له جوز 
كون المؤاخذة به مع الإشارة إلى ضعفه فعلى هذا الباء للسببية وقيل كونها للملابسة متعين 
هنا ولعل وجهه أن المؤاخذة بالمنسي ملابساً بالنسيان وجوز السببية لأن النسيان سبب بعيد 
للمؤاخذة والباء في الموصولية صلة لأنه يتعدى بها لا للسببية كذا قيل وفيه ما فيه . 


قوله : (وقيل أراد بالنسيان الترك أي لا تؤاخذني بما تركت من وصيتك أول مرة) أي 
مجازاً مرضه لأنه لا فائدة فيه إذ النسيان يستلزم الترك قوله أول مرة قيد الترك فعلى هذا لا 
یکون اعتذار بالنسیان بآنه لیس بمقدور له بل یکون اعتذار بأن تركه أول مرة وكونه اعتذاراً 
محل تأمل ویظهر منه وجه آخر لتمريضه . 

قوله: (وقيل إنه من معاريض الكلام) جمع معراض والمراد به هنا ايهام خلاف 
المراد لأنه أبرزه في صورة النهي وليس بمراد نقل عن الكشف أنه قال فعلى الأول كان 
موسى عليه السلام قد نسي وصيته حقيقة وعلى هذا نهاه عن مؤاخذته بالنسيان موهماً بأن 
ما صدر منه عن نسيان ولم يكن وإنما صار إليه لأن المؤاخذة به لا تصدر عن الأنبياء 
عليهم السلام فلا يحتاج إلى النهي وعلى الأول وجهه آنه نهى عن مؤاخذته بقلة التحفظ 
حتى ينسى قيل والتعريض وإن حصل بقوله نسيت إلا أنه أبرز في صورة النهي تفادياً عن 
الكذب فالمراد بما نسيه شيء آخر غير الوصية لكنه أوهم أنها المنسية ولا يخفى عليك أن 


قوله: وقيل إنه من معاريض الكلام والمراد شيء آخر نسيه المعاريض جمع معراض 
بمعنى التعريض الذي هر ضد التصريح وفي الأساس عرفت ذلك من معراض كلامه وفي 
الكشاف أو أخرج الكلام في معرض النهي عن المؤاخذة بالنسيان يوهمه أنه قد نسي ليبسط 
عنده في الإنكار وهو من معاريض الكلام التي تحقي بها الكذب مع التوصل إلى الغرض كقول 
إبراهيم عليه السلام هذه أختي وإني سقيم تم كلامه والفرق بين التعريض والكتاية أن التعريض 
مضمون الكلام دلالة ليس فيه ذكر كقولك ما آقبح البخل تعرض بأنه بخيل والكناية ذكر 
الرديف وإرادة المردوف كقولك فلان طويل النجاد والمراد آنه طويل القامة فلعل موسى عليه 
السلام قصد بقوله هذا أن يوهم الخضر عليه السلام أنه قد نسي وصيته التي وصى بها قبل 
ومراده آنه نسي شیئاً آخر مما نسیه ومراده من هذا الإيهام بسط العذر عند الخضر عليه السلام 
مع التوقي عن الكذب بإرادة شيء آخر من منسياته ليتوصل بذلك إلى مقصوده وهر تعلم العلم 
منه من غیر أن یکون متهماً عنده بمخالفة وصیته . 


£ سورة الكهف/ الآية: Né‏ 


هذا تكلف بل تعسف لا يلين بجزالة النظم الكريم ولا ليق أيضاً بمنصب الرسالةً فما 
المانع من حمل النسيان على حقيقته ولذا ذهب الأكثرون إلى أن الأولى نسيان لما ور في 
الحديث الصحيح أن النبي عليه السلام قال : «كانت المرة الأولى نسياناً فظن الخضر أنه 
صدر منه عمداً واعتذو علیہ الساام بان وقع هوه إلا آنه آخرجه فی معرشن النھ عن 
المؤاخذة لغاية حذره عن مؤاخذته بفراقه عنه وضاع سعيه ولم يصل إلى مرامه وهو التعلم 

من العلم اللدني وقد ركب على مشاق السفر لأجله وبالجملة لا تؤاخذني اعتذار لا نهي 
كما وقع في الدعاء نحو: لإربنا لا تؤاخذني) [الكهف : ۳ الخ . ١‏ 

قوله: : اعرا شه ر نسي دون وسين لان عليه السلام لم يئس الومية 
المذكورة فلا يلزم الكذب لأن في المعاريض لمندوجة عن الكذب. 

قوله : (ولا تغشني عسراً من آمري بالمضايقة والمؤاخذة على المنسي قان ذلك يعسر 
على متابعتك) ولا ثغشني بالغين المعجمة من الثلاڻي عسراً قدمه لأنه مفعول به وقدم من 
أمري في النظم اهتماماً لشأنه قوله. والمؤاخذة على المنشي تنبيه على رجحان كن ما 
موصولة إذ المؤاخذة إنما تناسبه"" قوله فإن ذلك يعسر على متابعتك ويؤدي إلى حرمان 
مقاصدنا وهو تعلم بعض ما علمت رشداً (وعسراً مفعول ثانِ لترهق فإنه يقال رهقه إذا غشيه 
وارهقه إیاء وقرأ عسراً بضمتین). 


ر ص عر رر ژر سج ا صر 


قوله تعالی: اتلاق ی یا کم قن قا ات تا زیی تبر یں ق وذ جت یا 


) @& 

قوله : (فانطلقا) فذهبا يمشيان حتى إذا لقيا غلاماً. i‏ 

قوله: (أي بعدما خرجا من السفينة) بدون إصابة ضرر ما بالخرق وهذا القيد مفهوم' 
من قوله : لللقيا غلاماً#.1[الكهف : 4 وإشارة إلى أن الغاء فصيحة أي خرجا من السبفية 
بعدما أراه الخضر أمرً عجيباً وتم المضلحة في ركوبها. 

قوله : (قيل فتل عنقه) من الفتلن بالفاء والتاء الفوقية وهي التي والإدارة ورد ذلك كلها 
في الآثار والأولى عدم التعيين لعدم ڌ تعلق الخرض به ولم يتعرض له في النظم وقد بجاول 
البعض الجمع بينها بأنه ضرب رأسه بالحائط ثم اضجعه وذبحه ثم فتل عنقه وقلعه وهذا 
جمع لا طائل تحته . ۱ 

قوله : (وقيلى ضرب براه الحائط) من باب القلب أي ضرب رأسه بالحائط والأعتبار 
اللطيف بيان شدة الضرب كأنه اضرب الحائط بالرأس (وقيل اضجعه فذبحه) . 

قوله : لاء للدلالة على آنه کنا تیه قله من غير ترو واسنکشاف حال) إشارة إل رجه" 


(1) وفيه إشارة إلى رد ما قيل إنما حمل على ذلك لأن المؤاخذة بالنسيان مما لا يصدر عن الأئيياء عليهم 
السلام فلا يحتاج إلى النهي . ١‏ : 
(۲) وعلی رجحان کون نسیت باقياً غلی معنا 


سورة الكهف/ الآية : e ۷٤‏ 
اتيان الفاء هنا دون خرقها وجهه أنه عليه السلام قتله عقيب لقائه بلا تراخ وأما الخرق فلم 
يتعقب الركوب وعن هذا قرن القتل بالفاء التعقيبية دون الخرق والكاف في كما لقيه للقرآن. 

قوله: (ولذلك قال: «أقتلت نفساً زكية بغير نفس [الكهف: )]۷٤‏ ولذلك أي 
ولكون القتل بلا مهلة فإن اقتلت منكراً عليه نفساً زكية بغير نفس أي نفساً طاهرة من 
الذنوب عندك يا خضر لأنك قتلته بدون ترو واستكشاف حال فهذا أعظم جناية ولو قتلته 
بعد استكشاف حاله لم أكن منكراً لأن من الاحتمالات أن تطلع على ما يستحق الغلام به 
القتل ولم تطلع عليه فاتضح وجه قوله ولذلك فلا إشكال بأن إنكار مرسى عليه السلام 
لكونه جازاً بعدم استحقاقه القتل لوصفه بأنها نفس زكية مقتولة بغير سبب سواء تأخر عن 
اللقاء أو لا وجه عدم الإشكال ما مر من أن كونها زكية ليست في نفس الأمر فقط بل زكية 
عند الخضر أيضاً حيث قتله بلا استكشاف الحال نظيره قوله تعالى : ويقتلون النبيين بغير 
حق# [البقرة: ]1١‏ أي بغير حق عند القاتلين وقول الكشاف لأنها طاهرة من الذنوب عنده 
لأنه لم يرها قد أذنبت الخ يؤيد ما ذكرنا وسيجيء من المص أيضاً وأما القول إن الجزاء 
يتعقب الشرط أيضاً كما يتعقب ما بعد الفاء فكيف يصح وقوع خرقها جزاء ح أي حين عدم 
تعقيبه الركوب فضعيف جداً لأن الجزاء لا يلزم تحققه عقيب الشرط ألا يرى أن قولنا إذا 
اعطيت السلطان قصيدة اعطاك جائزة ولو بعد حين وسره أن الشرط لا يلزم أن يكون سبباً 
تاماً للجزاء"“ بل قد يكون ناقصاً أيضاً ففي صورة النقصان تراخي الجزاء عن الشرط وفي 
صورة التمام يتعقب الجزاء للشرط والركوب ليس سبباً تاماً للخرق فجاز التراخي عن 
الركوب وبهذا اندفع ما فيل إن إذا ظرفية دالة على وقوع الشرط والجزاء في زمان واحد 
وجه الاندفاع أن إذا إن كان للشرط يسقط معنى الظرف عند الكوفيين واختاره أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى فلا إشكال رأساً وإن لم يسقط الظرفية كما هو مذهب البصريين ومختار 
الإمامين فلا يجب اتحاد زمانهما لما مر من أن الشرط لا يلزم أن يكون علة تامة لحصول 
الجزاء فيجوز اختلاف زمانهما نحو إذا جئتني اليوم أكرمتك غداً وقوله تعالى : لإذا ما مت 
لسوف أخرج حياً4 [مریم: .]١١‏ 

قوله: (أي طاهرة من الذنوب وقرأً ابن كثير ونافع وأبو عمرو ورويس عن يعقوب 
زاكية والأول أبلغ) آي أشد مبالغة لأنه صيغة فعيل وهي تفيد المبالغة لدلالتها على الثبوت . 

قوله: (وقال أبو عمرو الزاكية التي لم تذنب قط والزكية التي آذنبت ثم غفرت) قيل 
وهذا لا ينافي كون زكية أبلغ لأنها تدل على الرفع وهو آقوى من الدفع . 

قوله: (ولعله اختار الأول لذلك فإنها كانت صغيرة لم تبلغ الحلم) والظاهر ولعله 
اختار أبو عمرو الثاني لأن الأول هو زكية حيث قال والأول أبلغ إلا أنه بالنظر إلى فرق آبي 


قوله: والأول أبلغ فإن صيغة الفعيل من صيغ المبالغة . 


() كذا في المطول نحو إن توضأت صح صلاتك مع أن صحتها تتوقف على النية وغيرها. 


۳۹ اا سورة ةالكهف/الآية: :2 


عمرو وقوله في الفرق الزاكية التي لم تذنب الخ الأول زاكية والمعنى واختار أبو عمروا 
الزاكية لذلك آي لأجل ذلك القرق لأن النفس هنا زاكية لأنها صغيرة لم تبلغ الجلم أي سن: 
ليخ لما ورد في الحديث الصحيح أنه كان صغيرآ لم يبلغ الحديث رالغلام أصل معناء 
وإن أطلق على غیره باعتبار ما کان . 

قوله: أو أنه لم برها قد أثيت نبا يقتضي قتلها ا قلت فسا فتقاد بها أو أ ل 
يرها عطف على قوله فإنها أي, ونه عليه السلام لم يعلم أنها قد أذنبت الخ وإن كان الغلام: 
کبیراً إذ الحديث المذكور من 'أخبار الآحاد قوله أو قتلت الخ عطف على قد أذئبت ذثباً أي 
وآنه عليه السلام لم بعلم أتها قد قدلت نفا الخ قيل هلا بنا على كوته بالغ اذ المجي لا 
قصاص عليه وقي وأجاب الكرماني في شر البخاري بأن المراد التبيه على | نه قتل بغیر. 
نحق أو أن شرعهم كان إيجاب القصاص على الصبي وقد تقل المحدثون كالبيهقي أن شرعنا 
كذلك قبل الهجرة. . 

قوله : (نبه به عليه السلام على أن القتل إنما بباح حدا أو قصاصاً وكلا الأمرين متتف) 
والقصاص يعلم من بغير نفس وأما الحد فلا بعلم هنا فنبه به أيضاً على أن قتله بغير حق 
وهذا مراده عليه السلام ولس مراده أنه لو قتل نفساً يلزم القصاص حتى يحتاج إلى تكلف: 
أحد الوجهين . 

قوله : (ولعل تغيير النظم بأن جعل خرقها جزاء واعتراض موسى عليه السلام مأتفة 
وفي الثانية قتله من جملة الشرط واعتراضه جزاء لأن القل أقبح والاعتراض عليه أدخل 
فان جديراً بان يجعل عمدة الكلام) وأما الخرق فلكونه سبباً للغرق أمر موهوم ألا ير أنه 
لم يقع”“ ولما. كان الاعتراض عليه ادخل كان جديراً لائقاً بأن بجعل ذلك الاعتراض عمدة 
الكلام أي جزء الكلام لا خارجاً عنه بطريق الاستنناف وكون الجزاء عمدة إعا لأنه جزم 
الكلام أو لأن الحكم في الجزاء والشرط قيد له كما صرح به صاحب المفتاح وتبعه كثيرون 
وإن ناقش فيه قدس سره في حاشية المطول وإما في الخرق فجعل الاعتراض مستأنفاً 
خارجاً عن مجموع الشرط والجزاء وإن كان عمدة في الكلام الذي صدر الاعتراض به فلا 
إشکال فإن قیل لم لا يجوز أن يكون فقتله جزاء لا معطرفاً قلنا لأنه ماض مقارن بالغاء 
بدون قد فلا جوز کونه جزاءَ وتقدير قد التز م ما لم يلزم مع فوات النكتة المذكورة. 


قوله: ولملى تغيير النظم الخ هذه النكتة التي ذكرها المصأفي تعبير النظم في حق قتل الغلام 
أدق وأولى مما ذكره صاحب الكشاف خيث قال في الكشاف فإ قلت فلم خولف بينهما قلت لأن 
خرق السفينة لم يتعقب الركوب وقد تعقب القتل لقاء الغلام فإن معنى التعقيب مستقادأ من الفاء في 
لإفقتله) [الكهف : ]۷٤‏ سواء كان فقتله من جملة الشرط أرلاً بل لا بد من بيان نكتة في أجعل 
اعتراض موسى' جزاء الشرط هنا وفي خرق السقينة استثنافاً ولم بغط ما في الكشاف هذه اللكتة. ' 


() لإمكان التدارك. 


سورة الکهف/ الآیتان: ۷« ۷٩‏ .۷ 

قوله : (ولذلك فصله بقوله: #لقد جشت) [الكهف : ]۷١‏ الآية) أي ولكون القتل أقبح 
من الخرق فصله أي أوقع في آخر الفاصلة نكر تنصيصاً على كونه منكراً قبيحاً بالقبح الذاتي 
مع ن في الأول فصله بأمراً لأن قبحه لخيره وهو سببية الغرق وقد يمكن تلافيه بالسد ونحوه 
(آي منكراً وقراً نافع في روابة قالون وورش وابن عامر وبعقوب وآبو بکر نکراً بضمتین) . 

قوله تعالی : 4# ال لر أل ل اک ن ملیع می صر 3 

قوله : (زاد لك فيه مكافحة العقاب على رفض الوصية ووسما بقلة الثبات والصبر لما 
تكرر منه الاشمثزاز والاستنكار ولم يدعو بالتذكير أول مرة حتى زاد في الاستنكار ثاني مرة) 
زاد لك فيه كونه زائداً بالنظر إلى عدم ذكره في الأول وإلا فليس بزائد لكونه مقتضى 
الظاهر المكافحة المكالمة شفاهاً بالعتاب على ترك الوصية مرة بعد أخرى مع تجديد 
الوصية في المرة الأولى قوله ووسماً أي وصفاً بقلة الثبات والصبر لكنه لجلادته في آمر 
الدين ليس بمذموم وهذا مراد المصنف وإلا ففي التعبير نوع خلل يعرف بالتأمل الاشمئزاز 
الاستكراه ولم يرعو أي ولم يرتدع وينته بالتذكير أول مرة حيث قال : ألم أقل لك أنك 
لن تستطيم [الكهف : ]۷١‏ حتى زاد في الاستنكار ثاني مرة حيث قال : لإلقد جئت شيعا 
نكرآ4 [الكهف : ]۷٤‏ وكل ذلك لكمال اهتمامه بأمر الدين واستغراقه في ملاحظة جلال 
الله وجماله في کل حين . 

قوله تعالی : ال إن سالک ن کی بدا ا شتی َد بلغت من أن ذد 3 

قوله: (وإن سألت صحبتك) لأجل التعلم من العلم الذي لديك قيل هو تصحيح 
لمعنى المصاحبة ببيان حصول الصحبة من الجانبين وأنت خبير بأن الصحبة لا تكون إلا من 
الجانبين ولا دخل في ذلك لهذا القيد بل هو بيان عموم عدم الصحبة أي فلا تصاحبني بعد 
هذه الكرة أو المسألة وإن طلبت صحبتك وأن وصلية يفيد كون نقيضه أحرى بالحكم أي 
سواء كان مطلوباً الصحبة أو لا. 

قوله : (وعن يعقوب فلا تصحبني) من الثلاڻي من صحبه يصحبه . 

قوله: (أي فلا تجعلني صاحبك) بيان حاصل المعنى لأن كل متعد فيه معنى الجعل 
فلا إشكال بأن هذا المعنى يناسب قراءته بضم التاء من الأفعال غاية الأمر هذا المعنى 
مشتهر في الأفعال. 


قوله: مكافحة أي مكالمة شفاها في الأساس كافحه أي لاقاه مواجهة والمعنى ها هنا 
مواجهة له بالعتاب والاشمتزاز الانقباض. ٠‏ 

قوله : حتى زاد في الاستنكار حيث جعل الاعتراض جزاء للشرط ركنا في الكلام وأتى بلفظ 
النكر الذي هو أبلغ من لفظ الأمر لأن المعتى لقد جثت شيناً أنكر من الأول لأن ذلك كان خرقاً 
یمکن تدارکه بالسد وهذا لا سبیل إلى تدارکه . 


۸ رة لکھف/ا: 2 


قوله: : (قد وجدت عذرآً من قبلي) إذ البلوغ على الحقيقة مستلزم للوجود وأما 
بمعنى المشارفة مل قوله تای : لبلغن آجاین) [البقرة: ]۲۳١‏ فمجاز قوله من قبلي 
تفسير من لدني . 

قوله: (لما خالفتك ثلاث مرات وعن رسول اله ل رحم اله أخي موسي استحيى 
فقال ذلك ولو لبث مع صاحبه لأبصر أعخب الأعاجيب) لما خالفتك باللام :الجارة وما 
مصدرية ثلاث مرات المرتين إلأوليين قد تحققتا والمرة الثالثة لم تتحقق بعد وحين وقوعها 
یکمل ثلاث مرات والثلاث هي المدة المضروبة لإبلاء الاعذار في كثير من الأحكام مثل 
خيار البيع عند الإمام فإنه يجوز ثلاثة أيام ولو قال الخصم لي بينة تمهل ثلاثة ولو ارتد 
العياذ بالله يمهل ثلاثة أيام والحديث المذكور صحيح قوله: رحم اله أخي مؤسی فيه رمز 
إلى نوع ترك الأفضل حيث لز صبر مع صاحبه لازداد علم الغيب الذي هو المقصود من 
هذا السفر . : 
٠‏ قوله: (وقرا افع من لاني بتجريك النون والاكتفاء بها عن نون الدعامة) أي جخذف 
نون الوقاية وأبة بقى النون الأصلية المكسورة. 

قوله: (كقوله: ` 

أي قول حميد بن الأرقط يصف عبد الملك ين مروان بتباعده عن نصرة عبد الله بن 
الزبير وأصحابه وخبيب بلفظ التصغير بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسشكون 
الياء المثناة من تحت ثم بالموحدة جد ابن عبد الله بن الزبير والخييبين بلفظ البشية عبد لله : 
وابته على التغليب ويروى بلفظ الجمع على إرادة أقوامه وتمام البيت : 

ليس الإمام بالشحيح الملحدي 


قوله: من لدنيٰ بضم الدال. وتحريك النون والاكتفاء به عن نون الدعامة أي بتخفيف نون 
الوقاية اكتفاء بتحريك النون عن نون الوقاية المحذوفة تحفيفاً كقوله : 

قسدنسي من نصر الخبيبين قدي أ 

فانه حذف نون الدعامة فيي الثاني من قدي اكتفاء بحركة الدال عنه أقول فيه أن ئون الدعامة 

'إنما هي لأجل حفظ سكون ما قبله فكيف يكون تحريك ما يجب حفظه بالنون كافية عن الغرض 

من النون والخبيبان بالخاء المغخجمة عبد اله بن الزبير وابنه ويقال هو وأخوه مصعب قاثل هذا 

المصراع حميد بن الأرقط وقيل هو الراجز فمن روئ الخبيبين بالجمع یرید ثلاتهم لفظ قد احرف 

لا يدخل إلا على الأفعال وقد بجيء بمعنى حسب تقول فدك أي حسبك كما فيما, نحن فيه آي 

حسبي من نصر الخبيبين وحسبي أي كافي فهو اسم قال أل اللخة قدني بالنون على غير قياس لآن 
هذه النون إنما تزاد في الأفعال ذقاية لها مثل ضريني وشتمني. 


() ولم يقل ذلك ولم يفارقه الخضر. 


سورة الكهف/ الاية: ۷۷ ۱۳۹ 


الشحيح البخيل والملحد المائل عن الحق أي الجائر الشاهد في قدني فإن أصله 
قدني فحذفت منه نون الوقاية وقد بمعنى حسب مبنية على السكون وإنما لحقها النون حال 
الإضافة كما قيل . 

قوله: (وأبو بكر لدني بتحريك النون وإسكان الدال إسكان الضاد من عضد) أي مثل 
إسكان الضاد في عضد فخفف مثل تخفيفه . 


قوله تعالی : فانطلقًا ی إا أا أل رة أسطعما أهها قابا أن صَيموشمًا فوا فا 
جائ رڈ أ بم اام ال و فت لذت مر جر ® 

قوله: (قرية انطاكية وقيل أبلة بصرة وقيل أرمينية) قال ابن حجر في شرح البخاري 
الخلاف هنا كالخلاف في مجمع البحرين ولا يوثق بشيء منه انتهى“ آي الأولى عدم 
تعيين شيء منها لعدم تعلق الغرض به وعدم تعيينه في النظم فانطلقا الفاء فصيحة أي جدد 
الوصية واستقر الأمر على ذلك فانطلقا يطلبان موضع استراحة حتى آتيا الآية . 

قوله : (استطعما أهلها) أهل القرية أي طلبا الطعام منه إما لعدم ما عندهما ما يشتري 
به الطعام أو لعدم الطعام المشتري في السوق أو غير ذلك. 

قوله: (فابوا أن يضيفوهما) الفاء للتعقيب وآباؤهم لعدم علمهم بشأنهما أو لدناءة 
أحوالهم وكمال شحهم . 

قوله: (وقرىء أن يضيفوهما من إضافة إذا نزل به ضيفاً) أي من الأفعال . 

قوله: (وأضافه وضيفه أنزله) يعني التفعيل والأفعال هنا بمعنى واحد إذ لا معنى 
للتكثير هنا والإضافة أخص من الإطعام لأنها إطعام في المنزل على وجه الإكرام قيل هذا 
حقيقة الكلام ثم شاع كناية عن الإطعام وبه يوفى حق الكرم أي الإضافة هنا بمعنى الإطعام 
بدليل قوله: #فأبوا أن يضيفوهما) [الكهف : ۷۷] مكان أن يطعموهما مع أنه المسؤول 
وإلا فالإباء عن إضافتهما لا يستلزم الإباء عن الإطعام إذ الإباء عن الأخص لا يستلزم الإباء 
عن الأعم مع أن المراد إباؤهم عن الإطعام سواء كان في المنزل أو لا ولعل التعبير به 
للإشارة إلى أنهما يستحقان أن يضيفوهما وأن يطعموهما في منازلهم على وجه الاحترام 
والإكرام مع أن هؤلاء القرم أعرضوا عن إطعامهم ولو في غير منازلهم وفيه بيان كمال 
دناءتهم وشدة شكيمتهم . 

قوله : وقيل أبلة وهي أبعد أرض من السماء أبلة بضم الهمزة والباء واللام المفتوحة المشددة. 
(1) وابلة بالهمزة والباء الموحدة راللام المشددة أحد متتزهات الدنيا معروفة وقيل باجروان أرمينية بباء موحدة 

مفتوحة وراء مهملة ساكنة وواو وألف ونون من أعمال أرمينية ذكرها في معجم البلدان وكذا ضبطها ابن 


خلكان وقال هي بلدة من أعمال الرقة واسم مدينة بنواحي أرمينية من أعمال شروان قيل بها عين الحياة 
التي وجدها الخضر وآبو عبيدة منها كذا قيل. 


ivy: ا سورةالكهف/ الاية:‎ ١ 
قوله : : (ؤأصل التركيب للميل يقال ضاف السهم عن الغرض إذا مال) رلكون اليف‎ 
[vy : : ماثلاً إلى جانب المضيف سمي به ویمکن عکسه قوله : #استطعما أهلها) [الكهف‎ 
أعيد الأهل لأجل التأكيد كقوله:‎ 
: ليت الغراب غداة ينعب بيننا كسان الراب مسق طم الأرداع‎ 
أو لكراهة اجتماع الضميرين المتصلين أو للتنبيه للمغايرة لأن المراد بالأهل الأول"‎ ۰ 
بعضهم كما هو المعتاد في الاتيان استطعما جميعهم لما ورد في الحديث أنهما كانا يمشيان‎ 
على مجلس أولئك القرم يستطعمانهم فلو قيل استطعماهم لكان المتبادر أنهما استطعما:‎ 
ذلك اليعض الذي اتياء فجيء بالظاهر ليعم جميعهم كذا نقل عن أبي حيان وغيره ويرد عليه.‎ 
آنهما لما كانا يمشيان على مجالس أولئك القوم کانا بأتیان على جميع القرم فلا تغاپر بين‎ 
الأهلين ولو سلم فطريق الاستخدام من محسنات”" الكلام ولو قيل إنه خلاف الظاهر' فعدم:‎ 
ذكر الشيء معرفه عين الأول خلاف الظاهر أيضاً وحين قيام القرينة يصار إليهما فلا رنجحان!‎ 
لمجيء الظاهر على المضمر فالأولى أنه للتأكيد ولتقرره في الذهن وللتسجيل على: كمال‎ 
' خبشهم وفرط شحهم وذكر الظاهر أدل على ذلك ونظائره كثيرة وقيل 'لأن جملة #استطعما‎ 
اهلها [الكهف: ۷۷[ صفة قرية فاقتضى التركيب المظهر إذ لو قيل فاستطعباهم خلت‎ 
الصفة عن ضمير الموصوف إذ ذكر الأهل أولاً لا بد منه لأن الإتيان إلى نفس القرية إنما‎ 
يكون إذا كان ذلك المكان مقضوداً بالإتيان كعرفات ومزدلفة ومنى والبيت الخزام وأا إذا‎ 
كان المقصود بالاتيان أهل القرية فلا بد من ذكر الأمل وهنا كذلك لأن القرية ليست محلا‎ 
 !عافتنالا للقرية فالمقصود أهاليها وأيضاً ليست مقصوداً بالأبواء والإنزال فقط بل المقصود‎ 
والاستطعام بقرينة ما بعده ولم يجعل تلك الجملة صفة للأهل لأن العناية شرح حال القرية:‎ 
ألا يرى أن قوله: #فوجدوا فيها جدارآً# [الكهف: ۷۷] الآية بيان حال القرية وكذا مأ قبله‎ 
فيكون صفة للقرية لا للأهل فلو اضمر لزم المحذور المذكور وكون الصفة معلؤمة"‎ 
للسامع قبل التوصيف بالصفة 'أكثري لا كلي صرح حسن جابي في حاشية المظول اوجوز‎ 
البعض كون جملة استطعما جزءاً ذاتياً ولعل ما ورد في الحديث : هما يمشيان على‎ 
مجالس أولئك القوم ليتبرك شرم ببركتهما ويشربون بزلال شريتهما لا لطلب العام فقطل‎ 
. : : فإنهما ذوا القَوْة ة القدسية لا يضرهما الجوع لو سلم اصابته)‎ 
قوله: (يداني آن يسقط فاستعیرت الإرادة للمشارفة كما استعير لها الهم والمزم) آي‎ 


قوله: فاستعيرت الإرادة اللمشارفة لأن الإرادة مختصة بالإحياء فشبه مشارفة الجدار 
للاتقضاض بالإرادة بجامم الميلان فاستعیرت الإرادة للمشارفة استعارة تبعية تصريحية . 


(۱) فلم لا يجوز أن يجيء بالضمير بطري الاستخدام. 
0( إشارة إلى. جواب الإشكال بأن هذه الجملة لا تجوز أن يكون صفة للقرية ولا للأهل وإلا أزجب أن يثبت 


لموصوفها قبل هله القصة مرة. 
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يقرب السقوط والانهدام فاستعير الخ والقرينة المانعة اختصاص الإرادة بذوي القوة 
الحيوانية والبشرية والعلاقة تحقق الميل المطلق وإن كان اختيارياً في الإرادة وقسرياً في 
الجدار وكذا الكلام في الهم والعزم استعيرا للمشارفة بعلاقة الميل أيضاً. 

قوله: (قال يريد الرمح) فاعل يريد أن يقرب . 

قوله: (صدر أبي براء) بفتح الباء اسم رجل . 

قوله : (ويعدل عن دماء بني عقيل) أي يثني بني عقيل فبيلة معروفة والشاهد في قوله 
يريد الرمح حيث أسند الإرادة إلى الجماد رهو الرمح استعارة أو استعارة مكلبة وتخيياية 
كما فيما سبق ويجوز حمله على إسناد إرادة صدر أبي براء إلى الآلة مجازاً لكنه يفوت 
الاستشهاد به فهر خلاف مذاق المص فلا يصار إليه وإن کان صحيحاً في نفسه . 

قوله: (وقال آخر إن دهراً يلم شملي بجمل) من قصيدة لحسان يلم أي يجمع وفي 
نسخة يلف أي يجمع أيضاً والشمل بمعنى الافتراق والاجتماع من الأضداد بجمل بضم 
الجيم وسكون الميم اسم امرأة محبوبة وفي نسخة بسعدى . 

قوله: (لزمان بهم بالإحسان) محل الاستشهاد حيث أسند الهم إلى الزمان. 

قوله : (وانقض انفعل) والنون نون انفعل . 

قوله: (من قضضته إذا كسرته) والانقضاض انكسار ولما كان المنكسر متساقطاً أطلق 
الانقضاض على السقوط مجازاً. 

قوله: (ومنه انقضاض الطير والكوكب لهويه) أي من هذا القبيل انقضاض الطير 
لسقوطه من علو وانقضاض الكوكب لهريه بضم الهاء وتشديد الياء لسقوطه أيضاً لما ذكرناه 
من أنه يلزم الانكسار السقوط . 

قوله: (أو أفعل من النقض) مثل أحمر من باب الافعلال. وهو معطوف على قوله 
انفعل فالنون ح أصلية أشار إليه بقوله من النقض وهو قريب مما سبق والنقض يستلرم 
السقوط اخره وإن ذكره أبو علي في الايضاح لما قال السهيلي في الروض أنه غلط . 

قوله: (وقرىء أن ينقض وأن ينقاص بالصاد المهملة من أن تقاصت السن إذا انشقت 
طولا) ينقض مجهولاً من الثلاثي المجرد وينقاض بتخفيف الضاد المعجمة"" كلاهما 


قوله: قال يريد الرمح معناه أن الرمح يقصد صدر أبي براء ولا يقصد بني عقيل إذ لا عداوة 

قوله: إن دهراً يلف شملي بجمل يلف شملي أي يجمع ما تشتت من أمري وجمل اسم 
محبوبته وقیل سعدی مکان جمل والاستشهاد في أن الهم استعيرت للمشارفة والمداناة أي الزمان 
يشارف ويداني للإحسان. 


)0( المفهوم من عبارة نسخ القاضي التي عندنا بالصاد المهملة. 
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يمعنى واحد وهو الانشقاق طولاً كما في الصحاح وانشقاق الجدار طولاً يستلزم السقوط. 
قوله: (فأقامه) الفاء للسببية لما فهم من قوله يزيد أن ينقض أن الجداز منحرف' قال 
فأقامه . ! : 
قوله : (بعمارته آو بعمود عمده به) بعمارته أي بترمیمه وإصلاحه. 

قوله : : (وقيل ومسحه بيده فقام) وهذا المسح أقامه ولذا قال فقام فيكون ح من الخوارق! 
العادية وهذا لشأآن الخضر أحر سواء قيل إنه نبي أو ولي فهي إما معجزة أو كرامة والظاهر' 
ن قوله قيل ليس للعمريش بل إلما ذكره ليقابل قوله وقيل نقضه الخ لأنه مع كونه قول 
سعيد بن جبيز وقول القرطبي إنه هو الصحيح أنه أنسب بحال الخضر لما مر والقول بأنه 
مرضه لأنه غير ملائم لقوله: #لو شثت لاتخذت عليه أجرآً# [الكهف: ۷۷] إذ لا يستحق' 
بمثله الأجر ضعيف لأنه من قبيل الأفعال فيستحق الأجر فاعلة ولو كان فعله يسيراً. 

قوله: : (وقيل نقضه وبناه) وهذا سخيف لأن الإقامة غير مشتهرة في معنى النقض 
البناء حقيقة ولا مجازاً مع أن إالرواية"“ لا تساعده. 

قوله: (تنحريضاً على أخذ الجعل ليتتعشا به) هذا تصوير أخذ الأجرة لا اريف 
المتعارف لأن هذا القول بعد وقوع الفعل ولا مساغ للتخريض كأنه قيل لم لم تشرط ا 
الجعل ولم تأخذه على عملك حت تبتعشا به أي حتی تتقويا به فهو سؤال له وجه ترك أخذا 
الأجرة على على العمل وظاهره ليل بمراد إذ لا فائدة في الإخبار بفعله فهر إما مجاز أو كناية. 
عن ذلك السؤال أو إنشاء له. : 1 

قوله: (آو تعريضاً بأنه فضول لما في لؤ من النفي) آي يجوز آن لا يكون تصنوير' 
التحريض بل يكون تعريضاً أي اعتراضاً أي الكلام المذكور يكون مجازاً عن الاغتراض بأآن! 
ذلك الفعل فضول أي تبرع بدون طلب وهذا في نفسه من الخصال الحميدة لكن الجال! 
اقتضت خلافه المساس الحاجة ا فينبغئ أن لا يكون هذا الفعل فضولاً وبهذه الملاحظة ظهر' 

حسن التعريض مع أن فعله من مكارم الأخلاق وفي هذا لا تعرض للتحريض وإن لزمه' 
وفي الأول لا تغرض للتعريض وإن لزمه فاتضح فرقهما وقدم الأول لأنه يناسب المحل! 
قوله لما في لو من النفي لأنه الانتفاء الثاني لانتفاء الأول هذا ناظر إلى الوجهين معاالما' 
عرفت من أن المراد ليس التحريض بل هو تصوير التحريض . ۰ 

قوله: (كأنه لما رأى الجرمان ومساس الحاجة) إشازة إلى ما ذكرناه م من أن مساس ا 
لحاجة بحسب طامر الخرية رالا قله لر القدسية بل صفة الملكة ولا مساس للحاجة. 

قوله : واشتفاه ما لا يعني آي بحب ظاهر الحال إلا فقد مر أنه من الشمائل 


(۱) لما ورد في الحديث أنه قال بيده :أي أشار إليه بها فأقامه : 


£۳ 
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المرضية ومقابلة الإساءة بالإحسان خصلة محمودة عند الملك المنان فقوله لم يتمالك بناء 
على ما يرى من المحاورات وسوء المعاملات من أصحاب القرية المحرومين عن الخيرات 
وفي قوله وكأنه إشارة ما ذكرناه أي صنعه الشريف ظاهره يشبه بهذا وليس كذلك عند 
التحقيتق واه ولي التوفيق . 

قوله: (لم يتمالك نفسه) جواب لما والجملة خبر كان . 


قوله: (واتخذ افتعل من تخذ كاتبع من تبع وليس من الأخذ عند البصريين وقرأ ابن 
کثير والبصریان لتخذت أي لأخذت وأظهر ابن كثير ويعقوب وحفص الذال وأدغمه الباقون) 
اتخذ من تخذ أي التاء الأولى أصلية لأثه لو كان من أخذ لزم تبدل همزة أخذ تاء مع أن غاء 
الكلمة لا تبدل تاء إذا كانت همزة أو ياء مبدلة من همزة ولذا اختار كونه من تخذ لا من 
الأخذ وتخذ من باب علم وليست تاؤه مقلوبة من الواو عند المص حيث قال من تخل 
کاتبع وقراً ابن کثیر والبصریان لتخذت آي آخذت وهذا يؤيد عدم كونه من الأخذ ولذا قال 
في الكشاف وليس هذا من الأخذ في شيء لدلالة ما جاء لعخذت فى بعض القراءات على 
ذلك ومراد المص من بيانه التنبيه على ذلك واعتذر من خالفهم بن المدة العارضة تبدل تاء 
أيضاً رلكذرة استعماله هنا أجروا مجرى الأصلي وقالوا تخذ ثلاثياً جرياً عليه والتزاع في 
اللفظ والمعنى واحد وأدغمه آي الذال في التاء كإدغام الدال في التاء في عبدتم . 

قول تعالی : قالحلا رق بین یق ایک ,اوی ما کہ تتت یر ن 9© 

قوله: (إشارة إلى الفراق الموعود بقوله فلا تصاحبني) فإنه صوره في الڏهن فاشار 
إليه بهذا كآنه مشاهد محسوس لحضوره في الذهن وتمييزه فهذا استعارة وفائدة الحمل مع 
أنهما متحدان هي أن المخبر عنه الفراق باعتبار كونه حاضراً في الذهن بشبب الوعد 
وللإشارة إلبه قال إلى الفراق الموعود والمخبر به الفراق باعتبار أنه في الخارج فيتخايران 
فيفيد الحمل كأنه قيل هذا الفراق الموعود فيما مضى فراق بيني وبينك الآن ونظيره قول 
أبي النجم شعري فيما مضى كشعري الآن. 


قوله: واتخذ افتعل من اتخذ قال الجوهري إن الاتخاذ افتعال من الأخذ إلا أنه أدغم بعد 
تليين الهمزة وإبدال التاء أي أدغم بعد قلب الهمزة الثانية ياء لسكونها وانكسار ما قبلها وقلبت الياء 
تاء ثم لما كفر استعماله على لفظ الافتعال توهموا أن التاء أصاية فبنوا منه تخذ يتخذ قال الفحول 
لما جاء في بعض القرآن لاتخذت علم أن هذه اللغة واقعة في كلام العرب وكانت التاء الأولى 
دائرة بين الأصالة والانقلاب عن الهمزة ولا شك أن الأولى الحمل على الأصالة ولهذا قال 
المصنف وليس من الأخذ عند البصريين . 

قوله: والبصريان لتخذت أي قرأ ولتخذت بتخفيف التاء وهذه القراءة تدل على أن التاء 
الأولى أصلية من تخذ يتخذ بمعنى أخذ بأخذ. 


قوله : وأدغمه الباقون فقالوا لا تخٽ . 


44 ا بورد کی :4 
قوله: (أو إلى الاعتراض الثالك°" أ و الوقت. أي هذا الاعتراض سبب فراقنا أو هذا 
الوقت وقته) أي فح يحتاج إلى تقدير المضاف ولهذا قال سہب افتراقنا أو هذ! الوقت إوقته ' 
قدم الأول لاستغنائه خن التقديرا وإن احتاج إلى التأويل المذكور ليفيد الحمل . o‏ 
قوله: (وإضافة الفراق | إلى البين إضافة المصدر إلى الظرف) مع أن ظاهر الكلام 
إضافته إلى أنفسهما كما نبه عليه بقوله بسبب افتراقنا. ا 
قوله: (على الاتساع) أي على المجاز لدباغة لان ين هنا معن الوصل اقترا 
الوصل أبلغ (وقد قرىء على الأصل). 
قوله : (سأنبئك) السين للتأكيد. ' i‏ 
قوله : (بالخبر الباطن) معنى بتأويل آي اظھاز ما کان باطناً ببيان وجهه وحکمته التي . 
یعرف بها عدم کونه منکراً. 
قوله: الجا مم يستدلع الصسر علب لكونه منكرآ من يث الظاهر) قدم الصبر لزنه 
مفعولاً به صريحاً وقدم عليه في النظم الكريم لرعاية الفاصلة. 

e‏ چ ن اک کیہ کت سک بقارن اکر ر كردت أن اا م 
قوله: ان السنیة کان لساکین پسسلین ی ایس شر ن ۲ اجمله ئي قرلا 
ما لم تستطع) [الكهف : : 1 والمعنى إما خرق السفينة وكذا في أخويه بتقدير المضاف : 
اللائق به لأن ما لم يستطع عليه خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لكن التفصيل : 

توجه إلى نفس السفينة لانفهامه الخرق في تفصيله وكذا الكلام في باقيه . 
قوله : : (لمحاويج) جمع المحتاج على خلاف القياس . 
` قوله: : وهو دليل على أن المسكين يطلق على من بملك شيت إن لم يكفه) إشارة إل 
س 
قوله: : أو هلا الوقت وقته يعئي هذا الوق وقت فراق بيني على آن يقدر وقت مضاف الى 
خبر هذا. i‏ 1 
قوله: وإضافة الفراق الخ فالإضافة فيه كالإضافة في مالك يوم الدين( [الفاتحة: 4 ١‏ 
قوله : وقد قرىء على الأصل أي بتنوين فراق ونصب بين على الظرفية . 
قوله: : لمحاويج جمع محوج من دن احرج الرجل آي احتاج وقياسه في الجمع أن يجيء على 
محاوج فلعله جيء بالیاء لإشباع کسرة ة لواد ۰ 


() لان الظاهر أن النهي لشحريم وان لمرد به عند الحقيتي وهر الب زم بالترك والمفارقة كما كان كذلك في 
الواقع ومن هذا انكشف أن الإشارة إلى الاعتراض الثالث أولى. 
() المنكر ظاهره الأولان بخلاف الثالث. 
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الفرق بين الفقير والمسكين فقيل الفقير من لا يملك شيعا والمسكين من يملك شيثاً دون 
النصاب وهو مذهب الشافعي وذهب علماؤنا الحنفية إلى عكسه والمص أيد مذهبه بهذه 
الآية تعريضاً لنا وتزييفاً لمذهبنا وأجاب علماؤنا بأنها لم تكن لهم ولا دليل في النظم أنهم 
مالكون لها إذ اللام للاختصاص والاختصاص لكونهم إجراء فيها أو كانت معهم عارية ومع 
هذا الاحتمال لا دليل على ذلك والتفصيل في القصة. 

قوله: (وقيل سموا مساكين لعجزهم عن دفع الملك ولزمانتهم فإنها كانت لعشرة 
إخوة خمسة زمنى وخمسة يعملون في البحر) ويطلق المسكين على كل من أذله شيء ولو 
كان له مال كثير وهذا غير المسكين المذكور في مصرف الزكاة قرله ولزمانتهم وجه آخر 
لكونهم مساكين بالمعنى الثاني فيكون الواو بمعنى أو كما يؤيده وقوع أو لزمانتهم في بعض 
النسخ ولك أن تقول الواو في بابه لأنه كعطف التفسير لأن الزمانة أقوى شيء أذله قوله 
خمسة زمنى فحينئلٍ إطلاق الزمانة على المجموع للتغليب (اجعلها ذات عيب) . 

قوله : (قدامهم آو خلفهم وکان رجوعهم عليه واسمه جلندي بن کرکر) قدامهم هو 
الظاهر ولذا قدمه أو خلفهم فحينئزٍ يخاف غصب الملك إذا رجعوا إلى خلفهم وفيه إشارة 
إلى أن وراء من الأضداد يطلق على القدام وعلى الحلف كما بينه في أوائل البقرة حيث قال 
ووراء في الأصل مصدر جعل ظرفاً ويضاف إلى الفاعل فیراد به ما يتوارى به وهو خلفه 
وإلى المفعول فيراد به ما يراريه وهو قدامه ولذلك عد من الأضداد وكان رجوعهم عليه 
إشارة إلى ما ذكرناء لدفع توهم أنه إذا كان خلفهم سلموا منه واسمه أي اسم الملك جلندي 
بضم الجيم وفتح اللام وسكون النون وفتح الدال المهملة ثم ألف مقصورة. 

قوله: (وقيل منوار بن جندل الأزدي) الأزدي قبيلة معروفة . 

قوله : (من أصحابها) سراء كانوا مالكين لها أو لا ولعل لهذا قيد بقوله من أصحابها. 

قوله: (وكان حق النظم آن يتأخر قوله فأردت أن أعيبها عن قوله: #وکان وراءهم 
ملك [الكهف: ۷۹] لأن إرادة التعييب مسبب عن خوف الغصب) أي حق الترتيب فى 
النظم الكريم بحسب مقتضى الظاهر بدون ملاحظة مقتضى الحال أن يتأخر الخ قوله لأن 
إرادة التعييب مسبب عن خوف الغصب لا مسبب عن كون صاحب السفينة مساكين كما هو 
مقتضى الفاء السببية وإنما كان حقه ذلك لأن سبب تعييبها غصب الملك السفن السليمة 


قوله: أو لعجزهم عن دفع الملك أي عن دفع ظلم ملك ذلك الزمان كانوا كأنهم أسكنهم 
ذلك الملك بهيبته وظلمه فجعلوا مساكين . 

قوله: لأن إرادة التعييب مسبب عن خوف الغصب يعني إذا كان خوف الغصب سبباً لتعييب 
السفينة كان حق النظم أن يتأخر ذكر المسبب عن ذكر السبب ويترتب هر عليه بالفاء السببية 
الداخلة على أردت أن أعيبها لكن غير النظم عن أصله وقدم المسبب على السبب للاهتمام بذكر 
السيب رتبه على أقوى الجزأين وهو كون السفيئة لمساكين فإنه أدعى للتعييب . 


4 سورة الكهفن/ الآية: ۷۹ ٠‏ 
زهم مساكين لا معاش لهم بغيرها فبتضررون بأخذما فأراد تعييبها ليسلم عن الغصاب إذ' 
عادته غصب الشفينة السالمة فأردت هنا في مؤضع فأعيبها أو فجغلتها معيبة لكن القعل : 
المذكور بالقصد والارادة: قال فأردت أن أعيبها عل أن الإرادة مقارنة للفعل عند أهل السنة: 
رلما كان جعلها معيبة مستقبلاً بالنظر إلى الإرادة اختير صيغة المضارع وإ كان مأضياً؛ 
بانظر إلى وقت التكلم قال سيب عن خوف القصب وام يقل مبب عن أخا القصب كال 
هو مقتضى الظاهر لأن قبل الوضول الخوف فقط . 

قوله: (وإنما قدم للعناية أو لأن السبب لما كان مجموع الأمرين خوف الفصب' 
ومسكنة الملاك رتبه على أقوى: الجزآين وادعاهما وعقبه بالآخر على سبيل التقييد والتتميم): 
للعناية أي للاهتمام به وجه الأهتمام هو كونه مدار رد اعتراضه حيث قال أخرقتها لتخرق 
أهلها كما هر الظاهر فبادر في التأويل إلى بيان وجه الخرق بأن أراد تعييبها لملا يأخذا 
الملك الجائر لا الخرق مع دفع الخرق بقي الكلام في الفاء الموجب لسببية ما بعدها لما 
قبلها وأشار إلى دفعه بأنه مزإل عن مقامه فيكون مقدماً على نية التأخير ومقتضى الفاء 
حاصل بملاحظة محله المزال ثم أشار إلى أن هذا على تسليم أن السبب ما بغدها فقط وإن 
جعل السيب مجموع الأمرين كنا قرره فلا تغيير في النظم غابة الأمر اختياز ترتيه على 
أقوى الجزأين الخ ولما لم يتير سببية مسكنة الملاك في الأول استجنا إلى التمحل 
المذكور في ترتبه عليه بالفاء فلا تغفل قوله ومسكنة الملاك أشار إلى أن السنيتة ملاك لبم 
تقوية لمذهبه؛ 


قوله : (وقرىء كل سفينة صالحة والمعنى عليها) آي على هذه القزاءة ات ترا 
بها إذ المراد السفينة الصالحة ل وإلا لم يكن للتعييب فائدة. 


قوله : والمعنى عليهما لأن الطمع الموجب للغصب إنما يكون في السفينة الصالحة للتجارة 
والانتفاع بها وقي الكشاف فإن قلت قوله قأردت أن أعيبها مسبب عن خوف الغصب عليها بفكان 
حقه أن يتأخر عن السبب فلم قدمه عليه قلت النية به التأخير وإنما قدم للعناية ولأن 'خوف الإْصب 
ليس هو السبب وحده ولكن مع كونها للمساكين وكان بمنزلة قولك زيد ظني مقيم قال ضاحب 
,الانتصاف كأنه جعل السبب كونها لمساكين ثم بين مناسبة السبب له بذكر عادة الملك في غصب 
السفن الصحيحة وهذا هو الترثيب أن برتب الحكم على سبب ثم يوضح المناسبة بعده أي ثم 
يرضح المناسبة بين السبب المسبب يعني أن التمقيب الذي جمل مسب عن كون السشيةة لل اكين 
,لا يصلح أن يكون مسبباً عنه بحسب الظاهر فإن كونها للمساكين إنما يكون سببا للإصلاح لا 
للخرق والتعييب لولا ملاحظة غصب الملك للسقن الصحيحة فذكر غصب الملك بعده ليعلم, به به أن 
السبب مناسب للمسبب قال ألطيبي هذا هو الوجه أقزل فيه ما فيه قوله زبداظلي مقيم قال 
الزمخشري الظن يتعلق بالطرفين بالمبتدأً والخبر جميعاً كما أن التعليل في فأردت أن أعيبها يتعلق 
بالمسكنة والغصب فوسط بينهما قال القطب ذكر في تقديمه وجهين أحدهما العناية بتقدیمه لأن 


(1) فحيتٍ يكون ما ذكر مطابقاً لمقتضى الحال وإن كان على خلاف ظاهر الحال. 


سورة الكهف/الآية: ۸۰ _____ ۷ 
قوله تعالی : انا للم کان أ موان فَحَشیتآ أن مهما طا كذ 3 
قوله: (أن يغشيهما) بالغين المعجمة من الأفعال أو التفعيل وحاصل المعنى أن 

يعرض لهما مئه ذلك وهذا إرهاق وغشي معنى . 
قوله : (لنعمتهما) أي لإنعامهما أشار إلى أن المراد بالكفر كفران النعمة التي حاصله 

للغلام من طرف أبريه لا سيما نعمة وجوده. 
قوله : (بعقوقه) الباء سببية ويؤيده ما في بعض النسخ من قوله لعقوقه . 
قوله: (فيلحقهما شراً) وهو تفسير لقوله أن يرهقهما وأن يغشيهما لا تفريع لأنه 

المراد به وفي الكشاف فخفنا أن يغشى الوالدين المؤمنين طغياناً عليهما وكفراً لنعمتهما 

بعقوقه وسوء صنيعه ويلحق بهما شراً وبلاء فالطغيان والكفر صفتا الغلام والمراد بإخبارهما 

إفادة إلحاق الشر والبلاء الوالدين. 
قوله : (آو یقرن بإیمانهما طغیانه وكفره فيجتمع في بیت واحد مؤمنان وطاغ کافر) آي 

طغيانه عليهما وكفره لنعمتهما فيجتمع في بيت واحد الخ هذا تفريع على أن يغشيهما 

والاجتماع المذكور عذاب عظيم وأن يلحقهما شراً قال في تفسير قوله تعالى : (لأعذبنه 
عذاباً شديدا# [النمل: ١‏ أو جعله مع ضده في قفص قيل أو يقرن عطف على أن 
يغشيهما قوله فيجتمع تفسير لغشيانه والظاهر ما قدمناه من أنه عطف على قوله فيلحقهما 

قوله فيجتمع تفریع عليه . 
قوله : (أو يعديهما بعلته) من باب الأفعال من أعداه بمرضه أو من الثلاثي بفتح الياء 

الأولى وبنصب الثانية والباء في بعلته للتعدية والمآل واحد وهو معطوف على أن يخشيهما 

كما قيل أو عطف على يقرن أو يلحقهما. 
قوله : (فيرتدا بإضلاله) تفريع على قوله يعديهما بعلته إذ المراد بها المرض المعنوي 

أطلق عليه العلة استعارة فاعداؤه سبب لارتداده وهذا المعنى هو الظاهر المتبادر من العبارة 

فالمراد بالطغيان طغيان أبويه وكذا المراد بالكفر كفر الوالدين لكنه أخر لأن ارتداد المؤمن 

الكامل في غاية من الندرة بلحوق العصمة. 


موسی توهم أن خرق السفينة لإغراق أهلها فدفع ذلك أرلاً بأنه لإرادة عيبها لا لأجل الإغراق 
وثانيهما إن مجرد خوف غصب السفن الصحيحة ليس بسبب بل هو مع كونها للمساكين فوسط 
السببين لتعلقه بهما كما أن ظني مقيم لما تعلق بالطرفين المبتدأً والخير توسط بينهما ثم قال القطب 
وهذا لا يدفع السؤال لأن السبب إذا كان مجموع الأمرين فلا بد من تأخره عنهما بخلاف الظن فإنه 
كيفية للنسبة بين المبتدأ والخبر فجاز ترسطه لتوسط محله. 

قوله: أو يعديهما من العدرى وهو التجاوز والسراية تشبيهاً لطغيانه بالأمراض السارية فلذا 
قال أو يعديهما بعلقه . 


۱4۸ سورة الكهف/ الآبة: ۸٠‏ 


قوله: (أو بممالاته على طغیانه وکفزه حبا له) عطف على إضلاله مصدر مضاف إلى 
الفاعل ومفعوله محذوف .أي بممالاته إياهما الخ أو العكس أي بممالاتهما إياه بمعنى المعاونة 
قوله حباً مفعول له آي لأجل حبهما له فيتضح مقابلته بالاضلال على كون الممالاة مضافاً إلى 
المفعول والفاعل متروك إذ الممالاة هنا بمعنى المعاونة والمعاونة من طرف الوالدين. 

قوله : (وإنما خشي ذلك) أي الخضر فالنون في .لإفخشينا) [الكهف : ٠١‏ نون التعظيم. إ 

قوله: (لأن الله أعلمه) أي أعلمه بحاله داطلعه علی سرار؛ ابره تله کنا في 
الكشاف وحاصله آنه أعلمه إن عاش يكون أمره كذا فأمره أن يقتله. 


قوله: (وعن ابن عباس رضي لله تعالى عنهما أن نجدة الحروري كنبا إلبه كيف 
قتله) الحروري من الحرورية ؤهي قوم من الخوارج څرجوا على علي رضي اله تعالن عنم 
نسبة إلى الحرورا بفتح الحاء وهي قرية بالكوفة . 
قوله : وقد نهى النبي إلا عن قتلل الولدان فكقب إليه إن علمت من حال الولدان ما 
علمه عالم موسي فلك أن تقتل) هذا تمايق بالمحال لأن العلم مدل الخضر لا يمكن قط 
آلا برى أن كليم الله لم يعلم ما علمه الخضر حتى أنكره فأراد بقوله فلك أن تفتل المحاجة 
والإحالة على ما لم يكن قطماً قصراً للمسافة في المحاجة في قصة الخضر ولا يجوز أن 
پکرن مراده أ نه لو علم بعض أولياء الله بإعلام الله تعالى كما اطلع البخضر يجوز ذلك لأنه 
قتل بسبب لم يحصل والصبي لا يوصف بكفر حقيقي حتى.يقتل بكفره وبالجملة المائع من 
القتل أمران ضباوته وسبب لم يوجد بعد فمراد اين عباس رضي الله تعالى عنهما الاحالة 
على ما لم يمكن وقصة الخضر تحمل على أنه شرع له إن قيل إنه نبي أو شرع من اتبعه من 
نبي غير موسى عليه السلام فإنه مبعوث إلى بني إسرائيل والخضر ليس منهم وما ذكرنا 
مذكور بعضه في كلام الإمام السبكي وهذا آعظم ما يشكل من فعل الخضز وجوابه ما 
عرفته وأما الجدار فلا إشكال 'لأنه إحسان للمسيء وهو من الخصال الحميدة وآما السفينة 
لعسلم من غصب الظالم كما عرفته مع أنه أصلحها بعد مجاوزة الملك قيل كما في رواية 
مسلم آنه جاء الذي يسخرها فوجدها منخرقة ثم جاوزها فأصلحها كما في شرح البخارزي . 
قوله: (وقرىء فخاف ربك أي فكره كراهة من خاف سوء عاقبة) أي هذا استعارة 
تمثيلية وقيل إن الخوف مجاز مرسل عن لازمه وهو الكراهة والأول أبلغ . 
قوله: (ویجوز أن بکون قوله: [فخشينا) [الكهف: ]۸١‏ حكاية قول الله تمالی) 


قوله : أو بممالاته غطف على بإضلاله أي أو 'فيرتدا بمساعدتهما إیاه على طفیانه وکفره 
لمحبتهما له فالممالاة مسند إلى المفعول وذكر الفاعل مترك. 

قوله: ويجوز أن يكون قزله: لفخشينا# [الكهف: ۸۰ حکابة قول اله فکانه قي وأا 
الغلام فكان أبواه مؤمنين قال الله : *(فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفرا [الكهف : ]۸٠‏ والمعنى أن 
الله تعالى أعلمه بحاله وأطلعه على أمره وقال له اقتل الغلام لأنا نكره كراهة من خاف: سوء. العاقبة 


سورة الكهف/ الآية : ۸١‏ 16۹ 
فيكون استعارة تمغيلية فيكون التقدير أما الغلام فكان أبراه مؤمنين فقال الله تعالى : 
ط[خشينا# [الكهف: 14١‏ الخ الفاء من الحكاية لا من المحكى ولما كان فيه بعد تام ضعقه 
لعله ترکه . 

قولہ تعالی : کارا ن دلا ھا ع من کو وب س 3© 

قوله: (أن يرزتهما بدله ولداً خير منه) هذا حاصل المعنى إذ معنى الإبدال هنا إفناء 
المبدل منه وإعطاء آخر بدله قيل خيراً ليس للتفضيل لأنه لا خير فيه ولا زكاة لأنه قد أعلمه 
الله تعالى أنه إن عاش يكون أمره كذلك ومراد القائل بالنظر"؟ إلى ذلك وأما قول موسى عليه 
السلام نفساً زكية فبناء على الظاهر ولك أن تقول إنه من قبيل الصيف أحر من الشتاء . 

قوله : (طهارة من الذنوب والأخلاق الردية) إشارة إلى ما ذكرناه. 

قوله: (وأقرب رحماً) هذا باي على التفضيل ولا ضير في حمل أحد أفعل التفضيلين 
على التفضيل دون الآخر عند قيام القرينة ولا خلل في حسن النظم . 

قوله: (رحمة وعطفاً على والديه قيل ولدت لهما جارية فتزوجها نبي فولدت نبياً 
. هدی الله تعالى به أمة من الأمم وقرأً نافع وأبو عمرو ويبدلهما بالتشديد وابن عامر ويعقوب 
رحما بالتثقيل وانتصابه على التمييز والعامل اسم التفضيل وكذلك زكاة) بالتثقيل أي بالضم 
في الحاء وكثيراً ما يطات الثشقيل على التحريك والتخفيف على التسكين فما وقع في بعض 


أن يغشى الغلام الوالدين المؤمنين طغياناً وكفراً قالوا لما قال الخضر أما الغلام فكان أبراه مؤمنين 
جعل قول الله تعالى شيناً وصلة لكلامه بدل قوله فخشيت إيماء إلى اضمحلال إرادته في إرادة اله 
تعالى وإعلاماً بأن علمه مقتبس من المشكاة القدسية ولا شوب فيه لرأيه وتحقيقاً لقوله: وآتيناه 
لمن لدنا علما# [الكهف : ]٠‏ روى السلمي عن الواسطي أن الخضر شاهد الملك وشاهد 
موسى الوسائط كأنه أخبر الخضر آن السؤال منه سؤال من الله أي لا تشهد الأسباب واشهد 
المسبب تسترح قال الإمام لما ذكر العيب أضافه إلى نفسه فقال أردت أن أعيبها ولما ذكر القتل عبر 
عن نفسه بلفظ الجمع تنبيهاً على أنه من العظماء في علوم الحكماء فلم يقدم على هذا القتل إلا 
لحكمة عالية ولما ذكر رعاية مصالح اليتيمين لأجل صلاح أبيهما أضافه إلى اش تعالى لأن المتكفل 
لمصالح الأبتاء لرعاية حق الاباء ليس إلا الله تعالى فإسناد العيب إلى نفسه وإسناد الرحمة إلى الله 
تعالی تأدب منه على نحو قوله تعالی : «أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم) [الفاتحة ‏ ۷] وقال 
الطيبي ويمكن أن يقال إن في اختلاف الضمائر رمز إلى الترقي إلى عالم القدس والتدرج إلى 
الفناء ففى #أردت [هود: ]٤‏ وفي لفخشينا) [الكهف : ]۸٠‏ شوب منه وفي #أراد ربك فناء 
محض کقوله تعالی: وما رمیت إذ رميت ولكن الله رمى) [الأنفال: .]١۷‏ 

قوله: وقيل ولدت لهما جارية هذا بيان بدل خير من الغلام المقتول وكذلك خيراً أي هو 
نصب أيضاً على التمييز والعامل فيه اسم التفضيل وهو خيراً. 


(1) فيه إشارة إلى جواب ما قيل إنه كان زكياً طاهراً من الذنوب وبحسب الظاهر إن كان بالغاً. 


سورة الكهف/ الآية: ۸۲ ' 
الخ من قوله بالتخفيف لا وجه له لأنه مخالف لما بينه المص في مواضع كيرة واتتصابة 
على التمييز تعرض لبيانه مع ظهوره تمهيدا لقرله والعامل اسم التفضيل لأته لا ينصب 
المفعول به وينصب التمييز ونحوه من الحال رغيرها وكذلك زكاة بل أولى بذك لان خيرا 
ليس بمعلى التفضيل . ۰ 

قوله تعالی: وما دار كان لعٍ ينف ألمدية و کے گا 
أبوشما صلا اراد ريك أ آن بلا دما وك بترا مُا خم فن زک راتما عن انر 
ذلك اویل ما ر تع لد 9 

قوله : (قيل اسمهما أصرم وصريم واسم المقتول جيسور) أصرم بوزن أفعل بالصاد 
المهملة وصريم بالتصغير وجسور بجی ثم تحتانی ساكنة ثم مهملة مضمومة | وروي, بحاء 
مهملة ويروى بنون بعد الراء كذا قيل. ' 

قوله: : امن عب وفة روي تلك رفوع اي في حديت رشع الى الي لبه 
السلام احتراز عن كونه موقوفاً أي كلام الصحابي أو مقطوعاً أي كلام التابعين. 

قوله: (والذم على كنزهما في قوله تعالى: لوالذين يكنزون الذهب والفضة)' 
[التوبة: ]۴١‏ لمن لا يؤدي زكاتهما وما تعلق بهما: من الحقوق) جواب سؤال مقدر وتقدیره 
واضح لمن لا يودي زکاتهما الح والکنز الذي تحت الجدار لمن يؤدي زكاتهما الأن الظاهر 
أنه إرث لهما وقد أدى زكاتهما بدليل توصيف الأب بالصلاح فالمذموم ليس مجرد التكنز 
بل ما لا يؤدي زکاته وإن قل زالذي أدی زکاته لیس بکنز مذموم وإن کثر جداً بل هو لیس 
بكنز لقوله تعالى : #ولا ينفقونها في .سبيل الله€ [التوبة : ٤‏ الآية والقول بأنه لا دلالة في؛ 
النظم على أنه للأب الصالح حتى يعتذز عنه بما ذكر في غاية من السخافة لأن قوله تعالى : 
لوکان تحته کنز لهماڳ [الكهف : [۸١‏ يفيد إن الكبز ملك لهما والتعرض لكرنهما بتيمين؛ 
وکون آبوهما ضالحاً يدل علئ أنه إرث لهما وظهر أيضاً جسعف الجواب بأنه, لا دلالة في 
كلام المص على أن الكثز للأب حتى يعتذر بما ذكر بل غرضه بيان حال الكنز في.الحل' 
والحرمة لهذه الأمة بمناسبة ذكر'الكنز لا قصد الاعتذار إذ حال الكثز في انحل والحرمة 
سواء في هذه الأمة وسائر الأمم فلا بد من الاعتذار هنا بما ذكره. 

قوله : (وقيل من كتب العلم) اعطف على قوله: من ذهب وفضة فح لا يختاج إلى! 
الاعتذار المذكور مرضه لأن إطلاق الكثز على كتب العام ليس بمتعارف لا سيا في 
اصطلاح الشرع والفقهاء. 

قوله: (وقیل کان لوحا من ذهب مکتوباً فیه) کان أ ي الكنز لوحا مصنوعاً من!ذهب؛ 
الخ وفي بعض النسخ كان لوح مرفوعاً لا وجه له لأن حمل كان على التامة يخل ربطة بيا 

قبله وکذا کون کان زائدة خلاف > الظاهر فیکون ح لوح خبر مبتداأ محذوف آي هو آي الكنز. 
لوح الخ. 
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قوله : (عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن وعجبت لمن بؤمن بالرزق كيف يتعب) 
قائلة أبو صالح يحزن من الحزن أي كيف يحزن من عدم حصول مراده ونحوه إذ الإيمان 
بالقدر يمنع الحزن قوله كيف يتعب نفسه في تحصيله وفي قوله يتعب إشارة إلى أن السعي 


الجميل ليس بمذموم. 
قوله: (وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح) أي فرحاً يوجب نسيان الموت 
والتهيؤ له. 


قوله : (وعجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل عن الحساب) ويفعل فعلاً يؤدي إلى 
المناقشة في الحساب الموجب للعذاب . 

قوله: (وعجبت لمن بعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها لا إله إلا الله 
محمد رسول اله) كتابته لعلم الأمم السالفة بأنه سيكرن مبعوثاً يجب الاتباع به قال تعالى : 
«لوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم 
لتؤمنن به [آل عمران: ]۸١‏ الآية . 

قوله : تیه على أن سعيه في فلك کان لصلاحه وتیل کان بیتهعا وين الاب الاي 
حفظا فيه سبعة آباء) أي في شأنه أو لأجله فلفظة في أجلية كما في حديث أن امرأة عذبت 
في هرة الحديث أي في شأن هرة أو لأجل هرة سبعة آباء فأبوهما مجاز. 

قوله: (وكان سياحاً واسمه كاشح) أي في سبيل الله فهو ممن يطلق الدنيا ويقبلون 
العقبى فالله دره ما أحلاه. 

قوله : (فأراد ربك) الفاء للسببية إذ صلاح الأب سبب لتلك الإرادة ففي قوله ربك 
دون ربهما لطيفة عجيبة . 

قوله: (أي الحلم وكمال الرأي) فسر أشد في سورة القصص بالمبلغ الذي لا يزيد 
عليه نشوه وذلك من ثلاثين إلى أربعين فإن العقل يكمل حينئلٍ وهنا فسر بالحلم والبلوغ 
لأنه المناسب هنا لأن استخراج كنزهما يناسب وقت البلوغ وفيه يكمل الرأي وأيضاً وقت 
الاحتياج إلى المال بعد البلوغ للقدرة على التصرف وأما هناك فبيان وقت النبوة فيناسب 
تفسير الأشد بما فسره هناك وكلا التفسيرين حقيقة لأن الأشد مفهوم كلي مشكك يختلف 
باختلاف المحل ولذا قال في سورة يوسف وقيل"“ سن الشباب ومبدأه بلوغ الحلم وظاهر 
كلام المص أنه مفرد وقيل جمع لا واحد له من لفظه وقيل له واحد وهو شدة كنعمة وأنعم 
وتمام التفصيل في سورة يوسف وذكروا في قصة الجدار أن اليتيمين كانا غير عالمين بالكنز 
ولهما وصي يعرفه ولكنه غائب فلو سقط الجدار ربما ضاع الكثز. 

قوله: (مرحومين من ربك) اختار كون رحمة حالاً من ضمير الفاعل مؤولة بالمشتق 
لأنهما باستخراج كنزهما صارا مرحومين . 


(۱) بعد ما ذكره في سورة القصص . 


AY: سورة الكهف/ الابة:‎ 1 oY 
قوله :.(ویجوز أن کون علة) أي مفعولاً له لأراد ربك زذكر ربك لمزيد اللطف :ومن؛‎ 
. ابتدائية وهذا أبلغ من رحمة ربك وإن كان أطتب‎ 
قوله: (أو مصدر لأراد فإن إرادة الخير رحمة وقيل متعلق بمحذوف تقدایره فعلت ما‎ 
فعلت رحمة من ربك) أي مفعول مطلق بغير لفظه وح ذكر من ربك لما مر من مزيد'‎ 
اللطف وللتلذة بذكره وغلى تقدير فعلت ما قعلت رحمة مفعول له للك المقدر قد‎ 
إرادة رحمة حتى يوجد شرط تصبها وهو أن يكون فاعله وفاعل الفعل المعلل واحداإهذا:‎ 
هو المشهور بين النحاة ولم يشترطه بعضهم واختارة الرضي فح لا احتياج إلى تقدير إزادة!‎ 
أو منصوب بنزع الخافض أي برحمة من بك فح المراد بالرحمة الوحي إن قيل إنه نبي‎ 
: وبالجملة في القول الأخير تمحلات كثيرة وعن هذا مرضه.‎ 
قوله: (ولعل إسناد الإرادة أولاً إلى نفسه لأنه المباشر للتعييب وان إلى الا وإلى.‎ 
: نفسه لأن التبديل بإهلاك الغلام وإيجاد الله بدله وثالثاً إلى الله وحده لأنه لا مداخل له في‎ 
بلوغ الغلامين أو لأن الأول في نفسه شر والثالث خير والثاني ممتزج) ولعل إسناد الإرادة‎ 
: الخ لأنه المباشر للتعييب وإن کان وجوده بفعله تعالی ولذا قال لأنه المباشر الخ وهذاء جار‎ 
' في الثاني آيضاً قيقتضي إسناد الإرادة إلى نفسه فقط ولذا قال الفاضل المحشي“ والظاهر‎ 
آنه أسند الإرادة إلى نقسه أيضاً لكنه تفنن في التعبير حيث عبر هنا بضمير المتكلم مع ألغير ا‎ 
إذاهو.‎ ]۸٠ بعدما عبر بضفير المتكلم الراحد هناك ويؤيده قرله: #فخشينا# [الكهف:‎ 
| عبارة عن خشية الخضر عليه السلام وقد عبر بضمير بضمير المتكلم مع الغير وعبر أيضاً بضمير‎ 
: المتكلم مع الغير في الإرادة للتوافق بينهما ولعل مراد المص بقوله وثانياً إلى الث تعالى الخ‎ 
' اللإرادة المنفهمة من آن.يبدلهما فإنه. فعل اختياري مسبوق بالإرادة قوله لأن التبديل الخ‎ 
يؤبده برع التييد فلا إشكال جيتع بأن جمع نفس مع اله تعالى في الضمير لا سيما في‎ 


قوله : : وثانياً إلى الله وإلى نقسه حيث قال وأرادنا أن يبدلهما ربهما خير منه أسنذ الإرادة إلى 
نفسه وآتی بصيغة الجمع ت تعظيماً وأسند 'الإبدال إلى الرب تعالى ومعنى إرادة احفر ایدال با 
خيراً مته إنما يكون بقتل الغلام وإيجاد اله من هو خير بدله. ٤‏ 

قوله : وثالثاً إلى الله ؤحده ججيث قال : #فأراد ربك أن يبلغا أشدهما# [الكهف : AY‏ ! 

قوله: : في تسه شر آي من غير نظر إلى أمر خارجي شر لكن إذا نظر إلى الانز الخازجي . 
كغصب الملك السفن الصحيحة فهو خير محض . 

قوله: والثالث خير لم يقل خير في نفسه لأن ذلك خير صرف لا شر فيه فأطلق ولم يقل 
بقوله في نفسه. 


قوله: والثاني ممتزج آي مزج بالخير والشر بحسب الظاهر وان كان خير كله في السقيتة . . 


وفي نفس الأمر. 


(1) بعد قوله فيه إن جمع نفسة مع الله تعالى في الضمير خصوصاً في ضمير المتكلم لا يناسب الآدب. 


سورة الكهف/ الآية: ۸۲ 1o‏ 
ضمير المتكلم لا يناسب الأدب وأما الاشكال بأن المعنى حينْئلٍ تعلق إرادتنا بتبديل الله 
تعالى خيراً منهما وذلك ترتيب تبديل اله تعالى على إرادة نفسه وفيه من سوء الأدب ما لا 
يخفى فساقط لأن إرادة العبد فعل الله تعالى بمعنى القصد رالطلب لا بمعنى ترجيح أحد 
المقدورين على الآخر وكذا إرادة شخص بفعل آخر معناها القصد والطلب والمحبة وقد 
يستعمل في إرادة فعل نفسه بمعنى القصد والميل في مثل أردت فعل كذا آي قصدته فام 
يوجد لأن الإرادة بمعنى ترجيح أحد المقدورين مع الفعل مقارنة له عند أهل السنة كما 
صرح به في شرح المواقف فهي لا تنفك عن الفعل وإن لم توجبه وهي بهذا المعنى 
مختصة بفعل نفسه لا تتعلق بفعل غيره والغلط إنما نشا من اشتراك اللفظ وأما الجمع 
المذكور فالحق أنه لا كراهة في كلام الله ورسوله كما أشير إليه في شرح البخاري وأما في 
حت البشر فقيل لا كراهة فيه أصلاً وقيل فيه كراهة تنزيه مطلقاً أو في بعض المواضع الأول 
مثل قوله عليه السلام في حديث الإيمان: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماا وقد 
اختلف المفسرون في قوله تعالى : إن الله وملائكته يصلون على الثبي) [الأحزاب : ]٥١‏ 
هل ضمیر یصلون لله وملائکته أم لا فعلم وقوع جمع الله ورسوله وملائکته في کلام الله 
تعالی ورسوله وأما قوله عليه السلام لخطیب“ قال في خطبته بعد ذکر الله ورسوله: «ومن 
يعصهما فقد غوى بشس خطيب القوم أنت» فقال الخطابي كره منه ما فيه من التسوية أي في 
الضمير مع التسوية في العطف والكراهة تنزيهية لا تحريمية في نفسه شر وإن تضمن مصلحة 
ولذا قيده بقوله في نفسه شر فلا يليق تصريح إسناده إليه تعالى والثالث خير فإفراد إسناده إليه 
تعالى والثاني ممتزج خيره تبديل خيراً من المقتول وشرء القتل فأسند الإرادة إلى الله تعالى 
لتضمنه خيراً وإلى نفسه لتضمنه شرا. 

قوله: (أو الاختلاف حال العارف في الالتفات إلى الوسائط) قالوا إن العارف يرى 
لنفسه في الأول الأمر تأثيراً واختياراً ثم يرى لنفسه أثراً مستنداً إلى المؤثر الحقيقي ثم يرى 


قوله: أو لاختلاف حال العارف في الالتفات إلى الوسائط حيث يلتفت أولاً الطلب معرفة 
الرب إلى الدلائل المنصوبة في نفسه لينتقل ذهنه منها إلى الرب الخالق #سنريهم آياتنا في الآفاق 
رفي آنفسهم حتى يتين لهم أنه الحق) [فصلت: ]٥۳‏ ومن عرف نفسه فقد عرف ربه ثم یترقی 
نظره ملاحظاً نفسه وربه ملاحظة مترددة بين نقسه وربه ثم ينخلع عن ملاحظة نفسه وينجذب 
بشراشره إلى جناب القدس مضمحلاً أنانيته مستغرقاً في المشاهدة بحيث ينسى كل شيء سواه 
وهذا هو مقام الفناء قال اين الفارض : ٠ ٠‏ 
ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهواًقضيت بردتي 


(۱) إن ثابت بن قيس بن شماس وكان خطيب النبي عليه السلام لأنه كان يخطب في مجلسه إذا وردت وفود 
العرب وهذه الخطبة خطبها عنده لما قدم وفد تميم وقام خطيبهم مذكر مفاخرهم ومآئرهم فلما أتم خطبته 
قام ثابت خطب خطبة قال فيها من بطع الله عز وجل ورسوله صلی اله تعالى عليه وسلم فقد رشد ومن 
يعصهما فقد غوى فقال له النبي عليه السلام: «بئس خطيب القوم أنت» فقال الخطابي. 


AY سورة الهف /الابة:‎ 1o4 


أن الإرادة إرادة الله تعالى وهذا مقام الفناء في الله تعالى كذا قاله الفاضل المجشي وفیه نظر 
أما أولاً فلأن الخواص لا يلتفتون إلى الوسائط اصلاً لا آولاً ولا آخراً کنا صرح به 
المصنف في بعض المواضع وأما ثانياً فلأن النظر إلى الوسائط عد شركاً في قوله ثعالى : 
وما يمن أكثرهم بالل إلا وهم مشرکون) [يوسف: ]٠١١‏ حيث قال بعبادة. غيره إلى أن 
قال أو للنظر إلى الأسباب وأما ثالاً فلأن إرادة الله تعالى تابعة لإرادة العبد صرح به الفاضل 
منلاخسرو في بحث الاعتاق عن البعض (وما فعلت ما رأيته) . 
قوله: (عن رأيي) أي الأمر واحد الأمور يمعنى الثيء والمراد به الراي. 
قوله: دشم نعلت پات اڅ تملی) ولما فی فعله عن راه رقد فتاه قمر فمل علی 
أمر الله تعالى . 
قوله : (ومبنی ذلك علی أنه إذا تعارض ضرران يجب تحمل أهونهما لاقع اسه 
ومبلى ذلك أي ما فعله الخضر من أن ظاهره منكر . 
قوله: (وهو أصل ممهد غير أن الشرائع في تفاصيله مختلفة) وهو أصل ي5 اقاعدة ‏ 
ممهدة مبسوطة في الشرع غير أن الشرائع الخ ألا يرى أن شريعة. الخضر يجوز فيها قتل 
غلام زكياً عن الذنوب لخوف أنه يؤدي بقاؤه إلى مفسدة أعظم من قتله فقتله قبل فعل 
يستحق لأجله الفعل بخلاف شرعتا وشي موسى عليه السلام فإله لا يجوز قتل صبي 
لخوف أنه إذا بلغ يزداد طغياناً وكفراً وإن علم ذلك بالوجه الؤجيه وقس عليه ما عذاه فإن 
قتله بأصل ممهد ڼي شرعه وعدم جواز قتله بأصل مقر في شرعنا وشرخ موسی عليه 
السلام ولذا قال في تفاصيله مختلفة . : 
قوله: (أي ما لم تستطع فحذف التاء تخفيفا) أي تاء الاستفعال ولما تكرر هذه 
الكلمة في القصة ناسب تخفيف الأخير منه. 
قوله: (ومن فوائد هذه القصة) نبه بمن التبعيضية. على أن لها فوائد أخر غير ما ذكر. 
قوله: (أن لا يعجب المرء بعلمه) وإن كان غرضه تحديث النعمة لأنه هو اللائق 
طاق موي عليه اساد لكن قوله ليس في الأرض أعام مني لما كان في صورة المجب 
قال أن لا يعجب المرء الخ ومعناه أن لا يعجب المرء بعلمه حقيقة أو صورة والمفهوم أنه 
لا يعجب المرء بعمله الصالح: وهذه فائدة أخرى . 


قوله : ومبنی ذلك آنه متی تعارض ضرران یجب تحمل آهونهما يعني متی تعارض ضلرران 
أحدهما أهون وأيسر والآخر أشدإوأصعب يجب تحمل أهونهما وأيسرهما ليحصل به الخلاض عن" 
أصعبهما فإن خرق السفينة وفتل الغلام والتعب في إقامة الجدار أهوذ من غصب الملك السفينة؛ 
وإرهاق الخلام والديه كفراً وظهور كنز اليتيمين . 

قوله: ومن فوائد هذه القصة أن لا عمجب الخ تلك الغرائد المذكورة كلها مستفادة من 
استنكار الخضر سال موسى علبهما السلام بعد توصيت له بترك السزال. 


سورة الكهف/ الآية : ۸۳ 

قوله: (ولا یبادر إلى إنکار ما لا بستحسنه فلعل فيه سراً لا بعرفه وأن داوم على 
التعلم ويتذلل للمعلم ويرعى الدب في المقال وأن ينبه المجرم على جرمه ويعفو عنه حثى 
یتحقق إصراره ٹم یهاجر عنه) ولا یبادر إلی إنکار ما لا یستحسنه لم يقل ولا ینکر ما لا 
يستحسنه إذ الإنكار مشروع بل قد يجب فلعل فيه سراً الخ كأكل الميتة ولحم الخنزير 
وشرب الخمر لعل أكله لدفع هلاكه وكذا الشرب حال المخمصة والسر المذكور فيما نحن 
فيه ما ذكره الخضر في الجواب وأن يدارم على التعلم ولو كان فريداً في عصره لما سبق 
من قوله تعالى: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه عسى أن يصيب كلمة تدل على هدى 
حین قال موسى عليه السلام فأي عبادك أعلم ويتذلل للمعلم کي يقتبس من نوره وتذلله 
قوله: لا تؤاخذني بما نسيت4 [الكهف: ۷۳] وأن ينبه المجرم ولو بحسب الظاهر على 
جرمه حیث قال : لن تستطيع معي صبراً [الکهف: ]۷١‏ وعفره عدم مبالاته حتی يتحقق 
إصراره وتحقتق إصراره عليه السلام بقاؤه على إنكار ما خالف ظاهر الشريعة عنده وذلك 
التحقق وقوع الإنكار ثلاث مرات ثم يهاجر عنه .كما هاجر الخضر عليه السلام بقوله : 
لهذا فراق بين وبينك) [الكهف : ۷۸]. 


قوله تعالی : وتتتاویک عن زی المربن فل ساتلا ایک نة زكر 3 
قوله: (بعني اسكندر الرومي ملك فارس والروم وقيل المشرق والمغرب) صحح ذلك 
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قوله: يعني اسكندر الرومي ملك فارس والروم وهو الإسكندر اليوناني قال الإمام ذكروا فيه 
أقوالاً الأول أنه هر الإسكندر بن فيلقوس اليوناني قالوا والدليل عليه أن القرآن دل على أن الرجل 
المسمى بذي القرنين بلغ ملكه إلى أقصى المغرب بدليل قوله: لحتى إذا بلغ مغرب الشمس 
وجدها تغرب في عين حمئة [الكهف : ]۸١‏ وأيضاً بلغ ملكه إلى أقصى المشرق بدليل قوله حتى 
إذا بلغ مطلع الشمس وأيضاً بلغ ملكه إلى أقصى الشمال بدليل أن يأجوج ومأجوج قوم من الترك 
يسكنون في أقصى الشمال أو بدليل آن السد المذكور في القرآن يقال في كتب التواريخ أنه مبنى 
في أقصى الشمال فهذا الإنسان يسمى بذي القرنين في القرآن على أن ملكه بلغ أقصى المخرب 
والمشرق والشمال وهذا هو تمام القدر المعمور من الأرض ومثل هذا الملك البسيط لا شك أنه 
على خلاف العادات وما كان كذلك وجب آن يبقی ذكره مخلداً على وجه الدهر وأن لا يبقى 
مستتراً والملك الذي اشتهر في كتب التواريخ أنه من بلغ ملكه إلى هذا الحد ليس إلا الإسكندر 
ذلك أنه لما مات أبوه جمع ملوك الروم بعد أن كانوا طوائف ثم جمع ملوك المغرب وقهرمم 
وأمعن حتى انتهى البحر الأخضر ثم عاد إلى مصر فبنى الإسكندرية وسماها باسم نفسه ثم دخل 
إلى الشام وقصد بني إسرائيل رورد بيت المقدس وذبح في مذبحه ثم عطف إلى أرمينية وباب 
الأبواب ودانت له العراقيون والقبط والبربر ثم توجه نحو دار ابن دار وهزمه مرات إلى أن قتله 
صاحب حرسه فاستولى الإسكندر على ممالك الفرس ثم قصد الهند والصين وغزا الأمم البعيدة 
ورجع إلى خراسان وبنى المدن الكبيرة ورجع إلى العراق ومرض بشهرزور ومات بها فلما ثبت 
بالقرآن إن ذا القرنين كان رجلا ملك الأرض بالكلية أو ما يقرب منها وثبت بعلم التواريخ أن الذي 
هذا شأنه ما كان إلا الإسكندر وجب القطع بان المراد بذي القرنين هو الإسكندر بن فيلقوس 


سورة الكهف/الآية : ۸۳ 
المؤرخون ووزوده في بعض الأحاديث وهو المختلف في نبوته على الصحيح لا اليوناني قيل كما 
ورد في الحديث المرفوع إلى الثبي عليه السلام أن رجلاً سأل النبي عليه السلام ن ذي القرنين 
فقال : من الروم فأعطي ملكا فضار إلى مصر فبتى الاسكندرية ومراده الرد وتزبيف با قاله الإمام؛ 
من أنه اليوناني. لأنه تلميذ أرسطو ومذهبه ليس بحق فتعظيم الله تعالى ينافيه ولم يلتفٺ إلى ما قيل ٠‏ 
في الجواب بأنه ايازم من تلماه مواتتته في جمیع مقالاته آلا ير أن الإمامين خالفا يي حنيفة 
في كثير من المسائل وأرسطو تلميذ أفلاطون مع آنه خالفه في أشياء كثيرة لأنه تكلا إذ الظاهر أن 
التلميذ على مذهب أستاذه وإن خالفه في بعض المسائل إذ التناسب شرط في التضام والاستقراء 
شاهد على أن من خالف اعتقاد الشخص لا يكون له طول صحبة معه . 
قوله : (ولذلك سمي ذا القرنين أو لأنه طاف قرني الدنيا شرقها وغربها) لملکه 
المشرق والمغرب اللذين ن هما مثل قرني الدنيا أي جانباء أو لأنه طاف قرني الذنيا والأولى 
قرني الأرض وهذا يستلزم ملكه المشرق والمغرب والأول لا يستلزم الثاني . : 
قوله: (وقيل لأنه انقرض في أيامه قرنان من التاس) والقرن بهذا المغنى مغاير للقرن 
باامعنى المذكور فيله واختلف في القرن بهذا المعنى فقيل القرن مدة أغلب إعمار الناس 
وقيل سبعون سبنة وقيل ثمانون وغير ذلك . 
قوله: (وقیل کان له قرنان ضفیرتان وقیل کان لتاجه قرنان) فرنان ضفیرتان افع لا 
مجاز في الكلام مع ذلك اخره لضعقه وقيل كان لتاجه قرنان وقرنا التاج ما ارتفع من أعلاه 
على تشبيه الصورة بالصورة. , آ 
قوله : ويحتمل أنه لشب بذك لشجاعد) فيكون مجازا اة لال قر كان الخ 
إشارة إلى آن الكلام ح بناء على التشبيه . 


قوله: (كما يقال الكبش للشجاع) فإنه شائع في كلامهم على طریی الاستعارة 
کاستعارة الأسد له. 
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اليوناني أقول قد عرفت الإشكال المذكور الذي ذكره الإمام على تقدير كون المراد منه الإسبكندر' 
اليوناني وهو لزوم كون علم أرسطاطاليس الحكيم حقاً ذلك لا سبيل إليه والقول الثاني قال أبو 
الريحان الهروي المنجم في كتابه الذي سماء بالآثار الباقية عن القرون الخالية قيل إن ذا القرنين هو 
ابو کرب شمس بن عنبر بن افرقيس الحميري وآنه بلغ ملكه مشارق الأرض ومغاربها وهو الذي 
افتخر به أحد الشعراء من حمير خيث قال : ١‏ 

قد كان ذوالقرنين قبلي'منلما ملكأعلافي الأرض غيرمقيد 

بالغ المشارق رالمغارب يببتغي أسباب ملك من رينم سيد 

والقول الثالث إنه كان عبداً صالحاً ملكه الله الأرض وأعطاه الملك والحكمة وألبسه ألهيبة 
والقول الرابع إن ذا القرنين ملك من الملائكة والقول الأظهر لأجل الدليل الذي ذكر آنفاً وفي 
الكشاف ذو القرنين هو الإسكندر الذي ملك الدنيا قبل ملك الدنيا مؤمنان ذو القرنين وسلیمان 
عليه السلام وکافران نمرود وبخثٹ نصرء 


سورة الکھف/الآیتان: «۸٤‏ ۸۵ ____ ۷ا 

قوله : (كأنه ينطح أقرانه) أي بتشبيه طعته الاقران وضربه بنطح الكبش وضربه بقرنيه 
(واختلف في نبوته مع الاتفاق على إیمانه وصلاحه) . 

قوله: (والسائلون هم اليهود سألوه امتحاناً أو مشركو مكة) فيه إشارة إلى أن 
يسألونك حكاية حال ماضية . 

قوله : (خطاب للسائلين والهاء لذي القرنين) وقيل لله تعالى لذي القرنين فالمعنى ح 
من إخباره ومن تبعيضية والجار والمجرور حال من ذكرا قدمه لمناسبة ما قبله أشد مناسبة 
ولذا مرض القول الأخير فقال وفيل الله فالمعنى ح سأتلو عليكم من طرف الله تعالى على 
أن م ايشدائية متعلقة انلو ویجوز أن يكون سالا من ذكرا أي ذكرا مبتدا من اله تعالل 
ویژید کون الضمير لله تعالى قوله: إنا مكنا له [الكهف : ]۸٤‏ الآية . 

قول تعالی : امام آلارض ننھ ین کے تیر سک 3 

قوله: (أي مكنا له أمره من التصرف فيها كيف يشاء فحذف المفعول) ومكن من 
الأفعال التي تتعدى بنفسه وباللام كنصحت وقد جمعا في قوله تعالى من سورة الأنعام: 
[یکتامم في الارض ما لم یکن اکم لالم ١‏ والمعنى إنا مكنا له أي أعطينا له مكنة 
وقوة وحاصله أمره فى التصرف في الأرض مكن مأخوذ من المكنة والقوة قوله من التصرف 
بیان لأمره أ ي أعطيناه التصرف في الأرض كيف يشاء الظاهر أنه عام خص مله البعض فحذف 
المفعول وهو أمره واحد الأمور والمراد به هنا التصرف كما مر للتعميم مع الاختصار . 

قوله : (أراده وتوجه إليه) أي هو عام خص منه البعض والمخصص العقل والعادة إذ لا 
يعطى أحد من الآحاد كل شيء ولعله مخصص أيضاً إذ إعطاء كل شيء أراده وتوجه غير واقع 
عادة وكذا إعطاء السبب أيضاً بعيد وفي الكشاف أي من أسباب كل شيء أراده بتقدير المضاف 
والمص خالفه حيث لم ينبه عليه لكن الظاهر ما في الكشاف ويمكن حمل كلام المص عليه . 

قوله: (وصلة توصله إليه من العلم والقدرة والآلة) السبب في الأصل الحبل ثم 
استعير لكل وصلة توصله وشاع فيه حتى صار مثل الحقيقة فيه قول الزمخشري ما يتوصل 
به إلى المقصود د من علم وقدرة وآلة يؤيده قيل المراد من أسباب كل شيء والداعي لتقديره 
أن الظاهر أن من بيانية والمبين قوله سبباً قوله أراده وتوجه إليه صفة شيء مخصصة له لأنه 
لم يؤت أ أسباب كل شيء وليس فيه منافاة لتقدير المضاف كما قيل إنه يأباه لأن من جملة 
أسباب مراده تعلق إرادة الله تعالی وقدرته مثلاً ولیس مما أعطيه ولا يبعد أن يكون من 
تعليلية والشيء وإن تأخر حصولاً مقدم تصوراً وهذا الأخير هو الأولى إذح يستغني عن 
تقدير المضاف وهو الأوفق لكلام المص فيكون كلمة من ابتدائية . 


قوله تعالی : ا سب( 


قوله : (أي فاراد بلوغ المغرب فاتبع سبباً يوصله إليه) أي الفاء فصيحة والقرينة لتعيين 
المحذوف قوله: «حتى إذا بلغ مغرب الشمس) [الكهف : .]۸١‏ 


10۸ سور الکهن/ لابه A:‏ 


قوله: (وقرأ الكوفيون 'وابن عامر بقطع الألف مخففة التاء) وبهمزة الوصل وتشدید . 
التاء عند الباقين وكلاهما بمعنى واحد ويتعديان لمفعول واحد وفي صورة القطع إذا جعل 
متعديا إلى المفعولين يكون التقدير فاتيع سبباً سيباً آخر . : 

قولہ تعالی : کک بلع مقر آلنیں وج ککا نر ف ټپ ا جد تخار لما 
الین لما ان ذب إا ل َد فم خن © 


1 
۰ 


قوله : (تغرب) أي في بادي الرأي . ا 

قوله: (ذات حمئة من حمئت البشر إذا صارت ذات حمأ وقرأ ابن عأمر وخمزة 
والكسائي وأبو بكر حامية أي حارة) اذات حمئة وهي الطين والوحل الراسب وأشار إلى أن 
الحمئة من صيغ النسب مثل لابن وتامر قوله أي حارة إشارة إلى أن حامية اسم الفاعل 
وليس من صيغ النسب (ولاتنا في بينهما لجواز أن يكون العين جامعة للوصفين). 

قوله : أو حمتة على أن ياءها مقلوبة عن الهمزة لكسر ما قبلها) أو حمثة عطلف على قول" 
حارة فتكون القراءتان بمعنى واجد لأنها على هذا التقدير يكون من الحماءة بمعنى الطين . 

قوله: (ولعله بلغ ساحل المحيط فرآها كذلك إذ لم يكن في مطمح نظره غير الماء) 
شروع في توجيه الكلام إذ لا غروب في عين ذات طينة سوداء في الواقع إذ جرم الشمس 
وما بين طرفي قرصها ضعف ما بين طرفي كرة الأرض مائة ونيفاً وستين مرة كما بينه في .؛ 


قوله : ذات حمأة الحماة طين وماء يقال حمأت البثر إذا. أخرجت حماتها واحماتها بعلت" 
فيها حمأة فمعنى في عين حميئة في عبن ذات حماة نحو [عيشة راضية) [الحافة: أي : 
ذات رضی . 


قوله: حامية بلا همز ناقص من حمى يحمي . 


قوله: ولأ تنافي بينهما التعرض لساب المنافاة بينهما لأن القراءات لا بذ أن تنالب" 
وتتعاضد بعضھا ببعض وآفل ما یکون آن لا یکون پینهما تناف ف في المعنى فيجوز أن تكون الین 
فيما نحن فيه ذات حمئة وحارة. ' 1 


قوله: إذ لم يكن في مطمخ بصره غير الماء هذا جواب لسؤال قد برد ههنا من أنه لا شك 
أن الشمس في الفلك وهو محيط بالأرض وثبت أن الشمس أكبر من الأرض بمرات. كثيرة فكيف 
يعقل دخولها في عين من عيون الأرض إفأجيب بأن تأويلة أن ذا القرنين لما بلغ موضعاً في القرب 
ولم يبق بعده شيء من العمارات والبحر محيط بالجانب الخربي من الأرض وهو قزي السخرنة 
وكثير الحمأة ة الشمس كأنها تغيب في ذلك البحر كما أن راكب البحر ترى الشمس كأنها تطلع من 
البحر وتغرب في البحر إذ لم ير الشط ذؤهي في الحقيقة تطلع وتغرب وراء البحر ولذا, قال وجدها 
تغرب أي هي كلك في وجدانه لا في تفس الآمر . 


() وأما كونه على هذا التقدير من الحرارة فلا لائم كلام العص. 


سورة الكهف/ الآية: ۸٦‏ 14 
أوائل سورة الإسراء فكيف تغرب في عين مذكورة فلا ريب أن ذلك بحسب الرؤية 
والوجدان الحسي لا الواقعي ومنشأ ذلك أن الجسم العظ يرى من بعيد صغيراً لما بين في 
موضعه فلا يقال فى بيانه فإن الحس قد يغلط كثيراً فإن هذا في مشل ما نحن يخل الأدب 
وفي تعبيره بالبحر المحيط تنبيه على أنه بالنظر إلى عظمته تعالى كالعين. 

قوله: (ولذلك قال وجدها تغرب ولم يقل کانت تغرب) لما عرفت آنه یری من بعید 
صغير ظن أنها تغرب في العين المذكورة. 

قوله: (وقيل إن ابن عباس سمع معاوية يقرأ حامية فقال حمئة فبعث معاوية إلى 
كعب الأحبار كيف تجد الشمس تغرب قال في ماء وطين كذلك نجده في التوراة) مراده من 
هذا النقل الإشارة إلى أن التوفينى بين القراءتين إنما يصح إذا لم يسلم هذه الرواية وأما إذا 
سلم صحة هذه الرواية فلا يصار إلى التوفيت المذكور إذ على هذا التوفيق لا يتمشى 
الخلاف بين ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم فلا إشكال أصلاً . 

قوله: (عند تلك العين) أي في مكان يقرب من تلك العين . 

قوله: (قيل كان لباسهم جلود الوحش وطعامهم ما لفظه البحر) ولهذا نكر قوماً 
مرضه لعدم الجزم بذلك فالأولى السكوت عله لعدم الدليل على ذلك مع عدم تعلق 
الغرض بذلك. 

قوله: (وکانوا كفاراً فخيره اله بين أن يعذبهم أو يدعوهم إلى الإيمان كما 
حكى بقوله: (قلنا) [الكهف: ]۸١‏ الآية) وكانوا كفاراً هذا مقطوع به فلذا قال 
فخيره الله الخ قوله فخيره الله إشارة إلى أن لفظة أما للتخيير دون الترديد والتنويع 
وسيجيء کونه للتقسیم . 

قوله: (أي بالقتل عل كفرهم) الظاهر أنه قبل الدعوة وفيه اشتباه إذ الظاهر أن 
الدعوة لم تصل إليهم فكيف يقتل على كفرهم قبل الدعوة إلا أن يقال إن ذلك جائر حينثاٍ 
أو بلغ إليهم الدعوة فلم يؤمنوا والوجه الثاني أسلم من التكلف لكن المص رجح الأول 
وآيده بقوله تعالى: «(قال# [الكهف: ۸۷] أي فاختار الدعوة وقال إما من ظلم الخ 
فالتخيير يكون بين القتل على الكفر قبل الدعوة وبعد الدعوة شرع في تفصيل أحوالهم فقال 
أما من دعوته الخ (بالارشاد وتعليم الشرائع وقيل خيره بين القتل والأسر وسماه إحسان“ 
في مقابلة القتل ويؤيد الأول قوله: قال أما من ظلم) [الكهف: 1۸۷ الآية) . 


قوله: ويؤيد الأول أي ويؤيد أن المراد بالحسن الإرشاد قوله قال: (أما من ظلم) 
[الكهف: ۸۷] الآية وجه التأييد أنه ردع من الظلم وإرشاد العدل وقوله: لوأما من آمن) 
[الكهف : ۸۸] الآية حث وإرشاد إلى الإيمان. 


(1) حستاً أي أمراً ذا حسن والأولى أن يبقى المصدر على بابه لئلا يفوت المبالغة. 


سورة الکهف/ الآیتان : ۸۷ ۸۸' 


و بو مع رو 


قوله تعالی : ل من ار شرق نذا فر و إل ی قنز عدا کم کا 

قوله : (أي فاختار الدعوة وقال آما من دعوته فظلم تقسه بالإصرار على کفره أو اتير 
على ظلمه الذي هو الشرك فأعذبه آنا ومن معي في الدنيا بالقتل ثم يعذبه الله في الآخرة 
عذاباً منکراً لم پعهد مثله) فأعذبه آنا ومن معي به په على أن سوف للتأكيد والئون للمتكلم' 

مع الغير ولك أن تقول إله نون العظمة كما هو عادة الملوك قوله بالقتل إذ التعذيب بالتار لا 
شوغ عبد قوله منکراً معنی كرا قرله لم یهد معله ممنی میکرا والسدل کنری رانا عذا 
بالقتل فمعهود ولذا لم يقل فبوف نعلبه عذاباً نكراً وفي الكشاف عن قتادة كان يطبخ من 
كفر في القدور وهو العذاب النكر وهذا بعيد أما أولاً فلأن النار لا يعذب بها إلا الله تعالى 
راما ثاب فلان عاب نكر مصدر فيعذبه لقربه لفظاً ومعنى دون المصدر العذاب الأول لبعد 
لفظاً ومعنى ولذا لم يلتفت إليه المص . 


قوله تعالی : ومان ءامن وَل صللسا م جر کے نتر نان @ ` 

(وهو ما يقتضيه الإيمان في الدارين). 

قوله : (قعلته الحسنى) إفتح الفاء ويجوز الكسر على أنه للنوع ولذا أنث الحستى, 
لکن موصوفه مونثاً. 

قوله : (وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وحفص جزاء منوناً منصوباً على الخال أي فله" ' 
المثوبة الحستى مجزياً بها أو على المصدر لفعله المقدر حالاً اي يجزى بها جزاء) وعلى قراءة! 
رفع جزاء هو ميتدأً خبره قوله فله الحسنى مضاف إليه بعد حذف الموصوف هذا مبختار الْص' 
كما يظهر من تقريره قوله أي فله المثوية الحسنى إشارة إلى أن وجه تأنيث الحسنى كونها صغة. 
للمشوبة قوله مجزياً بها يشير إلى أن جزاء مصدر بمعنى اسم الفاعل فإن أجاز تقدير المثوبة هنال 
وآما فيما سبق فلا مساغ لتقدير المثوبة وهن هذا قدر الموصوف الفعلة هناك . 

قوله : (أو التمييز) أي على التمييز من الحسنى عطف على قوله على الحال من غير 
إعادة الجار. ٠‏ 

قوله وقرىء متصوباً غير منون على أن تنوينه حذف لاقاء الساكنين ومتونا رفوع 
على آنه المبتدأ والحسنى بدله) إجذف لالتقاء الساكنين لكونه مضافاً إلى الحسنى وأما في :الأول 
فلا يحذف تنوينه لعدم التقاء الساكنين ونصبه على أحد الوجوه المذكورة حال كونه منوناً. أ ٠‏ 

قوله: (ویجوز أن يکون إما وإما للتقسيم دون التخيير آي ليكن شأنك مغهم إما 
التعذيب وإما الإحسان فالأول؛ لمن تاب) والفرق بينهما أنه على الأول يكون المعنى الله 


. اقوله: منوا منصوب على الحال من الحسنى بتقدير موصوف محذوف وهو المثوبة . 
قوله : حاف لالقاءالساكنين جما الخوين ولام الحستى قرله ومتوت مرفوعا على أنه تدا 
وخبره فله والجملة خير من آمن. والحسنى بدل من جزاء بدل البعض من الكل فإن الجزاء آعم من 
أن تكون الحسنئ وغيره. ٠‏ 


سورة الكهف/ الآیتان: ٩+ ٠۸٩‏ ا 


خيره بين القتل وابتداء الدعوة ثم بعدها بقتل المصر وبالإحسان لمن آمن أو خيره بين القتل 
والأسر لمن لم يؤمن بعد الدعوة أو بين قتل الجميع وغيره وعلى التقسيم بين له أنهم 
مقتولون ابتداء ومدعو أو مقتول ومأسور حاصله على التقسيم أن تعذب بعد الدعوة بعضهم 
وهو المصر على الكفر وتحسن بعضهم وهو التائب . 

قوله: (ونداء الله إیاه إن کان نبياً فبوحي) استدل به على لبوته من اختار أنه نبي 
وتقدیمه یشعر أنه اختار کونه نيباً. 

قوله: (وإن کان غيره فبإلهام آو على لسان نبي) قيل عليه إزهاق النفس لا يجوز 
بالإلهام ومثله لا بكون إلا بالوحي ولو بالواسطة إذ الإلهام ليس من أسباب العلم لغير 
الأنبياء عليهم السلام والكلام على عدم كونه نبياً فإسقاطه من البين حسن إلا أن يقال إن 
هذا القتل مثل قتل الخضر الغلام فإنه بالإلهام على عدم كونه نبياً . 

قوله: (مما تأمره به) أو الأمر الذي هو مصدر بالمأمور به إذ ليسر شأن المأمور به 
(سهلاً متیسراً غیر شاق وتقدیره ذا یسر" وقریء بضمتین) . 

قوله تعالی : 4 9 

قوله : لم انع شرا وله إلى المشرق) وقریت ما بعد کیا سبق 


قوله: (وقرأً الكوفيون وابن عامر بقطع الألف مخففة التاء وكذلك ما بعده) قد مر 
بیانه آنفاً . 


قولہ تعالی : ع ابع ملع لی وکا تلح ع ور ر َل لھم یں درا یا 9 


قوله : (يعني الموضع الذي تطلع الشمس عليه أولاً من معمورة الأرض) إشارة إلى 
أنه ليس المراد من المطلع الموضع الذي يطلع منه الشمس فإن البلوغ إليه ليس بممكن بل 
المراد الموضع الذي تطلع الشمس عليه أولاً وجه قيد الأولية ظاهر إذ كل بلدة فيه الموضع 
الذي تطلع الشمس عليه وأما قيد معمورة الأرض لأن السماء كروية وكل أفق مطلع الشمس 
ولكل أرض مطلع فلو لم يفسره بما ذكر لم يدل على أنه بلغ غاية الأرض المعمورة وهر 
المراد وكون السماء كروية وإن كان مذهب الحكماء لكن الإمام ذكر في تفسير قوله تعالى : 
#رفع سمكها فسويها [النازعات : ۸ إن السماء كروية ولا فساد فيه مع اعتراف حدوثها 
وبطلان مذهب الحكماء لادعائهم كريتهما مع قدمها وقد صرح شراح الحديث في قوله 
عليه السلام: «سلوا الله الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلاها» إن هذا الحديث الشريف يدل 
على كروية السماء. 


(۱) قوله وتفديره ذا يسر على آنه صفة مصدر محذوف أي قولاً ذا يسر ولو لم يقدر ذا وأريد المبالغة لم 
يعد . 


11۲ 


سورة الكهف/ الآبة؛ 4١‏ 

قوله: (وقرىء بفتح اللام على إضمار مضاف أي مكان مطلع الشمس فإنه مصدر) 
لأنه مصدر ميمي والبلوغ للمكان فلا بد من تقدير مكان ولم يلتفت إلى ما ذكره الصرفيون 
من أنه اسم مكان لأنه لم بقع في كلام الفصحاء بالفتح إلا مصدراً فلا يناسب حمل لما وقع 

في القرآن على خير الفصبح وإن صح في الجملة كما صرح به المصتف في سورة هود في 

قوله تعالى : ولا يلعفت منكم أحد إلا امرأتك# [هود: ]۸١‏ الآية. 

قوله : (وجدها تطلع) لم يقل كانت تطلمع لمشاكلة قوله: [وجدها تغرب) 
[الكهف : ]۸١‏ والنكتة التي ذكرت هناك لا تتمشى هنا فتدبر . 
قوله: (من اللباس) والمعنى لم نجعل لهم من دونها ستراً أي حجاباً يستترون بها 
عند طلوعها وفي الكشاف فإذا طلعت الشمس دخلوما أي الأسراب فإذا أرتفع النهار 
خرجوا إلى معايتهم وعن مجامد من لا يبس الثياب من السود أن عند مطلع الشمس أكار 
من جميع أهل الأرض. أ 

قوله: (أو البناء فإن أرضهم لا تمسك الأبنية آو انهم اتخذوا الأسراب بدل الأبنيت نة 
ار ما لمنع الخلو فیید أن لیس ھم لاس ولا ناء ویزید ما روي عن ماهد | و لمنع اللجمع 
فيفيد أن المنفي أحد الأمرينأفيكون لهم لباس دون البناء أ و العكس قوله أو أنهم اتبخذوا 
الأسراب فيكون المراد بالستر. المنفي الستر المتعارف دون الغير المتعارف والعموم المستفاد 
من وقوع النكرة ة في سياق النفيي مصروف إلى الأفراد المتعارفة فلا حاجة إلى القول بأنها عام 
-خص منه البعض بالعرف ومدشأ عدم استمساك البناء في أرضهم رخاوتها وقيل لا جبال فيها 
فهي كثيرة الزلازل فلا يستقر بناؤها وفي الكشاف وعن بعضهم خرجت حتى جاوزت الصين 
فسألت عن هؤلاء فقيل بينك وبينهم ميسرة يوم وليلة فبلغتهم فإذاأحدهم يفرش آذنه ويلبس 
الأخرى ومعي صاحب يعرف لسانهم فقال لهم جننا ننظر كيف تطلع الشمس قال فبينا نحن 
كذلك إذ سمعنا كهيئة الصلطلة فغشي علي ثم أفقت وهم يمسحونني بالدهن فلما طلعت 
الشمس على الماء إذا هي فوق الماء كهيئة الزيت فدخلوا سرباً فلما ارتفع النهاراخرجوا إلى 
البحر فجعلوا يصطادون السمك ويطرحوته في الشف يضح لهم اه © : 


ا 4 را م 


قول تعالی : کدلك وود حط ہما ادیو حب ل 
قوله: (أي أمر ذي القرنين كما وصفناه في رفعة المكان وبسطة الملك أوامره فيهم 


قوله: وقرى» بفتح الام فيا يكون مصدرآ ميم ولذا اتيج إلى تقدير مضاف فإن المعنيئ 

حتى إذا بلغ مكان طلوع الشمس. : 

قوله : ستراً من اللباس جعل الستر بمعنى اللباس لأن اللباس يستر اللابس فمعناء أنه لا ثياب 
عليهم ويكونون عراة كالحيوانات وفي كتب الهيثة أن حال أكثر الزنج وحال كل من يسكن البلا 
القريبة من خط الاستواء كذلك . 


قوله : ولأنهم اتخذوا الأسراب جمع سرب بفتحتين وهو بيت في الأرض . 


سورة الكهف/ الابة : ۹۲ 11 
كأمره في أهل المغرب من التخيير والاختيار) أي أمر ذي القرنين إشارة إلى أن كذلك خبر 
مبتداً محذوف والمشار إليه ما وصفه الله تعالى من رفعة المكان قوله أوامره فيهم إشارة 
أيضاً إلى أنه خبر مبتداً مقدر وهو أمر ذي القرنين في شأن أهل المشرق كأمره في أهل 
المغرب من التخيير الخ فحيتئٍ يكون المشار إلبه أمر أهل المغرب قدم الاحتمال الأول لأن 
المقام مقام تفخيم أمره وتعظيم شأنه وإنما يفيده المعنى الأول . 

قوله: (ويجوز أن بكون صفة مصدر محذوف لوجد أو نجعل أو صفة قوم أي على 
قوم مثل ذلك القبيل الذي تغرب عليهم الشمس في الكفر والحكم) ويجوز أن يكون صفة 
فالمعنى حينئلٍ وجدها تطلع وجدانا كوجدان الشمس تخرب في عين حمئة أي كما أنها 
وجدها تغرب في عين حمئة كذلك وجدها تطلع كذلك قوله: أو نجعل أي جعلاً مثل 
جعلنا لكم من دونها ستراً ولباساً فاخراً وبناء عالياً وفي هذين الوجهين تكلف وبعد والثاني 
أبعد من الأول وعن هذا أخرهما وأخر الثاني قوله أر صفة قوم وهذا الاحتمال أقرب من 
الاحتمالين المذكورين قيل فالأولى تقديمه عليهما قيل ويجوز أن يكون صفة ستراً أي ستراً 
مشل ذلك الستر الذي جعلنا لكم من الجبال والحصرن والأبنية كما في الكشاف فحينئلٍ 
النفي إما متوجه إلى القيد فيفيد أن لهم ستراً لكن لا يشبه ستركم أو متوجه إلى القيد 
والمقيد جميعاً وكذلك الكلام في كونه صفة مصدر محذوف لنجعل . 

قوله: (وقد أحطنا بما لديه من الجنود والآلات والعدد والأسباب) وقد احطنا بما لديه 
تذييل للقصة المذكورة وتقرير لما تضمنه من الرفعة وسعة الملك وهذا أمس بالوجه الأول 
فى قوله: #كذلك€ [الكهف : ]١‏ أي كأنه لعظمته وكثرة أسباب الملك والسلطنة لا 
يحيط البشر بما لديه وعلى الوجوه الأخر المذكورة في كذلك يكون قوله وقد أحطنا بيان 
عظمة ما منحه الله تعالى إياه فتكون جملة معترضة . 

قوله: (علماً تعلق بظواهره وخفاياه) هذا لازم معناه إذ الخبر العلم بالباطن ويلزمه 
العلم بالظواهر وهو أبلغ من القول وقد علمنا بما لديه . 

قوله: (والمراد أن كثرة ذلك بلغت مبلغاً لا يحيط به إلا علم اللطيف الخبير) الحصر 
مستفاد بمعونة المقام وتخصيص العلم بشأنه تعالى بالذكر. 

قوله تعالى : ًح 4 

قوله : (يعني طريقاً ثالثاً معترضاً بين المشرق والمغرب آخذاً من الجنوب إلى الشمال) 
آخذاً أي شارعاً من الجنوب الخ قيل هذا معلوم من قوله: #حتى إذا بلغ بين السدين) 


قوله: علماً تعلق بظواهره وخفاياء عمم معنى الخبر وهو خاص فإن الخبر هو العلم بباطن 
الشيء فلعل التعميم لأن من علم بواطن الأمور يعلم ظواهرها بالطريق الأولى فلدلالة الخبر على 
العلم بالظواهر التزاماً فسره على الوجه العام وإن كان معناه المطابقي معنى خاصاً. 


سورة الكهف/ الآية : ۹۳ 
[الكهف: ]4١‏ لأن ما بينهما في اقاصي جهة الشمال فالظاهر آنه سار من الجنوب إلى 
الشمال حتى انتهى إلى اقصاء:وأنت تعلم أن هذا لا يفيد القطع فالأولى عدم التعرض' له . : 

قول تعالی : سی لاب ب لسن وک یں دون ی ماقرا لہ بکان بنھر ی 9 

قوله: (بين الجبلين المبنى بينهما سده وهما جبلا أرمينية وآذربيجان) المبنی پینھا 
سده أي سد ذي القرنين فإطلاق السد على الجبل باعتبار مجاورة السد لكونه أفيما بينهما 
ولم يوجد السد حين البلوغ فإطلاق السد باعتبار ما يؤول إليه ففيه مجازان ٠وهما‏ جبلا 
أرمينية هذا مروي عن اين عباس رضي اله تعالى عنهما ذكره القرطبي ذا فيل وأرمينية 
ضبطه أهل اللغة بتخفيف الباء الثانية وهي بلاد معروفة . 

قوله: (وقيل جبلان في أواخر الشمال في منقطع أرض لرك منيفان من ورائهما 
يأجوج ومأجوج وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر وبعقوب بين السدين 
بالضم وهما لغتان) منیفان آي مرتفعان قوله من ورائهما يأجوج ومأجوج فجينئلٍ إطلاق 
السدين على الجبلين حقيقة وفي القاموس السد الجبل والحاجز وهذا القول هو المباسب 
لخلره عن التمحل المذكور في الوجه الأرل قوله وهما لغتان أي يمعنى واحد إذ الأصل 
توافق القراءتين ولذا ضعف القول الآخر بقوله المضموم الخ . 

قوله: لوقيل المضموم لما خلت اث تعالى والمفتو لما عمل الاس لل في إلاسلل 
مصدر سمي به حدث يحدثه الناس وقيل بالعكس) وفيه نظر لأن الحدوث دلالة المصدر عليه 
ممنوع لان یطاق علی تعل اه تمالی ومو حادث وعلی صاقه تالی کالملم والتدرة وغیرهیا 
وهي قديمة فلا دلالة للمصدر على الحدوث وعلى القدم وبهذا ظهر ضعف ما في اختضاص 
امضموم لما خلقه اله تعالى حيث قيل لأنه فعل بمعنى مفعول لم يذكر فاعله فيه دلالة على 
تعينه وعدم ذهاب الخير فيقتضي أنه هو الله تعالى إذ هذا الفرق إتما يحسن لو ثقابلا وأسند 
أحدهما إلى الله تعالى والآخر لغيزه أما إذا قرىء بهما على الانفراد فالمتبادر توافقهما قولها ` 
وقيل بالعكس ينادى على أن ما ذكر في وجه التخصيص من النكتة ليس بتام. 

قوله : : (وبين هنا مفعول به وهو من الظروف المتصرفة) مفعول به لا على الاتساع 
لأنه قد يخرج عن الظرفية ریکون اسم الظرف لا الظرف يرشدك إلبه قوله وهو من 
الظروف المتصرفة ‏ ا 

قوله اغرة تیم آي مدعا عن غیرها وعدم مامتها وماکان تیم اة نة 
غيرهم فلا يفقهاون قول غيرهم كما لا يفهمون قولهم غيرهم والمص أشار إلى ذلك في التعليل 


114 


قوله : بينهما سده على الإضافة أي سد ذي القرئين. 
قوله: وبين ههنا أي لفظ بين في بلغ بين السدين مفعول به لفعل البلوغ يقال بلغة يبلغه : 


(۱) وجد من دونهما آي بقريهما من الجانب الذي هو أدنى من الجانب الذي أتى منه ذو القرئين . 


سورة الكهف/الآية: 44  _____‏ ا 


تكثيراً للفائدة واستوضح بالعربي والتركي فإن التركي كما لا يفقه قول العربي كذلك لا يفهم العربي 
السامع كلامه وبالعكس هذا هو الظاهر الشائع المتبادر وأما احتمال أنهم يعرفون لختهم فيفقهون 
قولاً فح ما ذكره المص من التعليل يناسب قراءة لا يفقهون من باب الأفعال فبعيد لا يعبأ به . 

قوله: (وقلة فطتتهم) إشارة إلى أنهم ليس لهم قابلية تعلم لغة غيرهم في زمن قليل 
ولذا قال مترجمهم من غيرهم ولم يذكر الإشارة لأنها ليست قولاً وقول الزمخشري لا 
يكادون يفهمون إلا بجهد ومشقة ما من إشارة ونحوها بناء على حمل القول على عموم 
المجاز وهو كون المراد بالقول ما دل على المراد سواء كان قولاً حقيقياً أو مجازياً. 

قوله: (وقرأً حمزة والكسائي لا يفقهون أي لا يفهمون السامع كلامهم ولا یبینونه 
لتلعثمهم فيه) لا يفهمون السامع كلامهم كما يفهمون كلام غيرهم لما ذكرنا من تباين لغتهم 
وهذا يژد ما ذكرناه من بعد الاحتمال المذكور قوله لتلعثمهم تفعل من اللعثمة بالٹاء المثلثة 
ومعناه التوقف في الكلام ومنشأه غرابة لغتهم كما صرح به أولاً. 


1 و ر مرو ر ر 


قوله تعالى کاو یندا قرت لن با ایج وماج يدون آلارض فھل حل کک حرا عل آن 


ل با مم سد 9 

قوله: (أي قال مترجمهم وفي مصحف ابن مسعود قال الذبن من دونهم) أي قال 
مترجمهم فإسناد القول إلى جميعهم من قبيل قتل بنو فلان مع أن القاتل واحد متهم 
الترجمة تفسير لغة بلغة أخرى والظاهر أن المترجم من القوم الذين يقرب بلادهم من 
بلادهم فإنهم يعرفون لختهم ولغة غيرهم كما هو شأن الترجمان فح مرجع ضمير قالوا غير 
مرجع ضمير لا يكادون بقرينة الحال كما يدل عليه قراءة ابن مسعود وغرض المص من 
نقله الإشارة إلى اختيار ذلك وقيل إن الله تعالى علم ذا القرنين لغتهم كما علم سليمان 
منطق الطير أو يعرفون لغتهم بالتعلم لطول المكث وهو بعيد وعلى كل تقدير اندفع 
المخالفة بين خاتمة الآية السابقة وفاتحتها. 

قوله : (قبيلتان من ولد يافث بن نوح وقيل يأجوج من الترك ومأجوج من الجيل وهما 
اسمان أعجميان) من ولد يافث بن نوح وهو الأصح صرح به الأئمة وشراح الحديث ولذا 
مرض خلافه والجيل بكسر الجيم صنف من الناس . 

قوله : (بدليل منع الصرف) أي بدون حاجة إلى التأويل بالقبيلة كما يحتاج إليه على تقدير 
كونهما عرببين فلا إشكال في دلالته على ذلك بأنهما غير منصرفين على القول بالعربية . 

قوله: (وقیل عربیان من اج الغ لظليم إذا أسرع وأصلهما الهمز كما قرأ عاصم ومنع 

قوله : وقرأ حمزة والكسائي لا يفقهون من أفقه بمعنى أعلم والتلعثم التمكث في الأمر. 


قوله: ومأجوج من الجيل يقال جيل من الناس أي صنف منه الترك جيل والروم جيل 
وجیلان بالکسر قوم ربهم کسری بالبحرین شبیه بالأكرة . 


ا ا رة الکھف/الی: ۹٤‏ 
الصرف للتعريف والتأنيث) من اج أي مأخوذ من اج بمعنى أسرع فيأجوج بوزن يفعول مثلن . 
يربوع ومأجرج مفعول سميا:بهما لسرعة سيزهما وجه كونه مفعولاً مع أنه.لازم لتعديته 
بحرف الجر الظليم ذكر العامة قوله والتأنيث لتأويلهما بالقبيلة وهذا تكلف ولو نظر إلى 
مثل هذا التأويل لكان أكثر ما يكون منصرفاً غير منصرف وعن هذا رجح كونهما أعجميين ‏ 

قوله:. (أي في أرضنا بالقتل والتخريب) أي لام الأرض للعهد أو للعوض عن 
المضاف إليه قوله بألقتل والتخريب بيان إفسادهم وكون القتل إفساداً في.الأرض' لكونه 
إفساد ما في الأرض وهذا شالع في العرف والشرع إذ كتير ما يذكر فساد الأيضي والمرام 
افساد ما فيي الأرض. 

قوله : (وإتلاف الزرع) إا بالقطع والحمل أو بالإحراق وهذا من ععلف الخاض على 
العام لعظم فساده. 1 

قوله: (وقیل کانوا بخرجون في الرییع فلا رکون اخضر إا آکاوه ولا يابساً إلا 
احتملوه) هذا على حد قوله: | | 

فهو استناء ع ر ل تر المرصوف مان الست کرد یات عدم درد ی 
فهو استفناء ء متصل على المختاز . 

قوله: (وقيل كانوا يأكلون الناس) فهو أعظم فساد ما في الأرض وهذا داخل تحت 
العموم لكن المص لم يرض به لبعده ولعدم الدليل عليه. 

قوله: (فهل نجعل لك خرجا) الفاء للتفريع وغرضهم من ذكر إفسادهم في الأرض تمهيذ 
لهذا الكلام وظاهر الكلام الاستفهام عن فعل أنفسهم والمراد الاستفهام عن قبول ذلك لكنهم 
سلكوا مسلك حسن الأدب فسآلوا عن فعلهم ولذا قال قي الجواب ما مكني فيه ربي خير 
قوله : (نخرجه من أموالنا وقرآً حمزة والكسائي خراجاً وكلاهما والحد كالنول 
والنوال وقيل الخراج على الأرض والذمة والخرج المصدر) جعلاً أي أجراً قوله نخرجه 

من أموالنا بيان وجه التعبير بخرجا قوله وقيل إشارة إلى الفرق بينهما الخراج على 
الأرض والذمة أي ما أعطى على الأرض خراج مقاسمة أو مواظفة قوله والذمة أي مأ 
أخذ من الذمي على ذمته كالجزية قوله والخرج ج المصدر أي إخراج ذلك من الأموال 
لكن هذا الفرق إن سلم صحته لا يتمشى هنا إذ المراد به هنا المال الذي أريد إعظاؤء 
في مقابلة عمله. 


قوله: (يحجز أي دون خروجهم علينا وقد ضمه من ضم السدين غير خمزة 


قوله : الخراج على الأرض والذمة أي الخراج ما وضع على أهل الذمة والأرض الخراجية وعلى! 
الذمة أي على العهد وما وضع على أهل الذمة المعاهدين من الجزية فالخراج اسم والخرج الحدث. : 


سورة الكهف/ الآیتان: ۰۹ ۹٩‏ .۷ 


والکسائي) يحجز يمنع دون خروجهم أي عند خروجهم وحاصله من خروجهم أشار به إلى 
أن السد بمعنی الحاجز. 


قوله تعالی : لما مکی فب ری حبر امون وز اَل ییک ن 65 9 

قوله : (ما جعلني فيه مكيناً من المال والملك خير مما تبذلون لي من الخراج ولا حاجة بي 
إليه وقرأ ابن كثير مكنني على الأصل) ما جعلني فيه بيان معنى مكني قوله مكيناً أي متمكناً قادراً 
مفعول ثان لجعل خير مما تبذلون أي خير مما تريدون بذله ولا حاجة بي إليه لإغناء الله تعالى عن 
ذلك هذا مفهوم من قوله ما مكني قوله على الأصل أي بلا ادغام فإن الادغام نى عليه . 

قوله : (أي بقوة فعلة أو بما أنقوى به من الآلات) فعلة أي عملة جمع فاعل كعملة وعامل 
والمراد بها من يفعل بأجرة قوله أو بما اتقوى به الخ أي المراد بالقوة ما يتقرى به مجازاً لكونه 
سبباً للقوة وفي المعنى الأول القوة في معناها لكن المضاف إليه محذوف آي العملة كما قدره . 

قوله: (اجعل) جواب الأمر. 

قوله: (حاجزاً حصينا وهو أكبر من السد من قولهم ثوب مردم إذا كان رقاع فوق 
رقاع) حاجزاً حصينا أي محكماً قوله وهو أكبر من السد أي كيفا ولذا قال ثوب مردم إذا 
كان رقاع فوق رقاع فإن هذا كبير في الكيف وإن آريد الكبر ذ في الكم فالكبر في الكيف 
معتبر أيضاً ولذا قال في تفسيره حاجزاً حصينا إشارة إلى الشدة في الكيف فإنها المقصودة 
وسبب لعدم استطاعتهم فلو قال وهو شد وأقوى من السد لكان صريحاً خي المقصود 
الرقاع جمع رقعة وهي ما يسد خرق الثوب. 


رص 2 ا س و ی ا ت 
قوله تعالی: کان بر الي خی إا ساوی بن الصدفی قال انفحوا حح ذا جعم تا قال 


OLETESEEH 
قوله: (آنوني) شروع في تفصيل ما أجمله بقوله فأعينوني بقوة وهذا مؤيد لكون‎ 

المراد بالقوة ما يتقوى به. 
قوله : (قطعة والزبرة القطعة الكبيرة وهو لا ينافي رد الخراج والاقتصار على المعونة 


قوله: إذا كان رقاع فوق رقاع كان هذه ناقصة أي إذا كان رقاع فوق رقاع فيه ويجوز أن 
يكون تامة وأي إذا وقع رقاع فوق رقاع . 

قوله: وهو لا يثافي رد الخراج أي رد ذي القرنين الخرج مول ل لما مکني فيه ربي خير) 
[الكهف: ]٩١‏ يعني ظاهر قرله أترني زبر الحديد بمعنى أعطوني والإعطاء ينبىء عن معنى 
التمليك وهذا بحسب الظاهر ينافي الاستغناء المفاد بقوله: لما مكني) [الكهف : ]١‏ الآية فنفي 
المنافاة يحمل معنى الإيتاء على معنى المناولة التي لا يفيد معنى التمليك راستشهد على كون 
الإيتاء بمعنى المناولة بقراءة أتوني فإن إتيان قطع الحديد لا يستلزم التمليك والتملك حتى يلزم 
تنافي آخر کلامه لأوله . 


۸ 1 . سورةالكهف/ الله :۹1 
لأن الإيتاء بمعنى المناولة) قطعه تفسير زبر الحديد والزبرة“ القطعة الكبيرة فالزير قطعدُ 
الكبيرة ست لر کا ل وري تر اکم ارم کیت ی اه 
طلب الخراج : 

قوله: (ويدل عليه قراءة أبي بكر ردماً انتوني بكسر التنوين موصولة الممزة على 
معنى جيئوني بزبر الحديد والباء محذوفة حذفها في أمرتك الخير) موصولة الهمزة أ 
من الاتيان ولذا قال على معنی جیئوني الخ قوله والباء محذوفة أي على هذه قراب 
زير منصوب بنزع الخافض ٠.‏ 

قوله: (ولأن إعطاء الآلة من الإعانة بالقوة دون الخراج غلى العمل) أي سلمنا آن 
الإيتاء بمعنى الإعطاء لا المنأولة لكن لا ينافي أيضاً رد الخراج' لأن إعطاء الآلة للعمل لأ 
يلزمه تملكها لا يما الآلة التي تصرف إلى احكام الردم فإن عدم تملكها من أجلي 
البديهيات وطلب إعطاء الآلة لأجل الاحكام رالاستحكام ولا يخفى أن هذا الجواب 
ضعيف فالأولى الاكتفاء بالوجه الأول , 

قوله: (#حتى إذا ساوىئ) [الكهف )]4١ ٠‏ الآية فيه حذف إيجاز أي اتوه زبر الحديذ 
فشرع في بناء الردم واستمر بناؤه حتى إذا ساوى أي البناء وهر الردم ومعنی صساوا: الردم 
بين جانبي الجبلين مساواته في العلو للجبلين . ١‏ 

قوله: (بين جانبي الجبلين بتنضيدها) أي بوضع الزبر بعضها على بعض (وقرأ ابن 
کثیر وابن عامر والبصریان بضهتین وآبو بكر بضم الصاد وسکون الدال) . 

قوله: : (وقرىء بفتح الصاد وضم الدال وكلها لغات من الصدف وهو الميل لأن ' 
كلا منهما منعزل عن الآخر ومنه التصادف للتقابل) لأن كلا منهما أي وإنما سمي جانبي 
الجبلين بالصدفين لأن كلا مهما منعزل عن الآخر أي مائل عن الآخر ولما كان معنى 
الميل متحققاً فيهما سيما بالصدفين قوله ومنه أي ومن هذا المعنى قولهم التصادف وهو 


قوله: موصولة الهمزة ة أي ساقطة الهمزة بسب درج تلوين رد ما في ياء أثوني بعد تخريك 
التنوين بالكسرة لالتقاء الساكنين ' 

قوله: والباء محذوفة يعني كأن نعدية الإتيان في الاستعمال بالباء لكن امتطمل في هذة 
القراة في تعيته إلى مفعوله بلا باء وكان من باب الحذف والإيصال كما في رتك الخير لن ما 
أتمرت به أ ي أمرتك بالخير. : 

قوله: ولأن إعطاء الآلة عطف على لأن الإيتاء فذلك التعليل مبنى على الإيتاء مجاز وهذا 
الوجه على أنه حقيقة في معناه . : 

قوله: لان كلا منهما منعزل عن الآخر علل كون الصدف بممنى الميل بانعزال الجبلين فإن 
في الانعزال معنى الميل لأن كلا منهما مائل عن الآخر. 


(۱) سواء کانت من حدید ولذا ضیف الزبر إلى الحديد قال : نتقطعوا أمرهم بينهم زبرأًي الآية. 


سورة الكهف/الآية: 4¥ 
الملاقاة للتقابل أي لعدم الميل والشيء قد يطلق على مقابله لتناسب التقابل . 

قوله: (أي قال للعملة انفخوا ف في الأكوار والحديد) جمع كور بضم الكاف آلة 
للحدادين . 

قوله: (حتى إذا جعله نارا) أي نفخوا فيها واستمر نفخهم إلى أن جعله ناراً وإذا 
جعله ناراً إسناد الجعل إلى ذي القرنین باعتبار آمره به . 

قوله: (جعل المنفوخ فيه) المراد بالمنفوخ فيه الحديد دون الأكوار وهو ظاهر. 

قوله: (أي كالنار) أي فيه تشبيه بليغ إذ النار وهي جسم لطيف سار في الشيء وهو 
هنا الحديد ونفس الحديد لا يكون ناراً لكن حلوله وسريانه لما كان في جميع أجزاثه أطلق 
النار عليه مبالغة. 

قوله: (بالإحماء) بیان وجه الشبه. 

قوله: (قال آتوني) أي آتوني قطراً (أي نحاساً مذاباً أفرغ عليه قطراً فحذف الأول 
لدلالة الثانى عليه وبه تمسك البصريون على أن أعمال الثاني من العاملين المتوجهين على 
معمول واحد أولی). 

قوله: (إذ لو كان قطرا مفعول آنوني لأضمر مفعول آفرغ حذراً من الالتباس) بأن يقال 
أفرغه لاتفاق الفريقين من البصريين والكوفيين على أن المختار في هذه لر إذا عمل 
الفعل الأول إضماره في الفعل الثاني حذرا عن الإلباس لأنه لا يدري أيهما أعمل فيه 
والمتبادر أنه مقعول الثاني ولما لم يضمر المفعول هنا بأن يقال أفرغه علم أنه أعمل الثاني 
وإلا لكان أفصح الكلام كلام الله الملك العلام وارداً على خلاف المختار بدون ضرورة 
فاتضح تمسك البصريين على مذهبهم والكلام في آتوني هنا مثل الكلام في #آتوني زبر 
الحديد# [الكهف : ]۹٦1‏ فتذكر. 

قوله: (وقرأً حمزة وأبو بكر قال ائتوني موصولة الألف) أي بهمزة الوصل بمعنى 
جيئوني بقصر کما مر بیانه . 

قوله تعالی : فما آسط وان بظهروة وما اعرا م نق ات 

قوله: (فما اسطاعو!) الفاء فصيحة أي آتوه فطرا ا النار المذكورة فطراً فصار 
ردماً حاجزاً حصيناً فما اسطاع يأجوج ومأجوج صيغة الماضي لتحقق وقوعه. 

قوله : (بحذف التاء حذراً من تلاقي متقاربین) أي ڏ في المخرج وهما التاء والطاء وهذا 


قوله: إذ لو كان قطراً مفعول أتوني لأضمر مفعول أفرغ يعني اعمل الفعل الثاني في المفعول 
وهو قطراً ومفعول الأول محذوف لدلالة الثاني عليه فإنه لو اعمل في قطراً الفعل الأول لقيل أتوني 
أفرغه إذ المختار آن يحذف الضمير المفعول في الثاني لأن حذفه يؤدي إلى اللبس لا يعلم أن قطراً 
مفعول الفعل الأول أو الثاني فالهاء وإن جاز حذفه لكن لا يتعلق بفصاحة القرآن ترك الاختيار . 


ov: سورة الكهف/الآية‎ NY 
وجه مصحح لا موجب لأن تلاقي التاء والطاء كثير شائع قال تعالی : ۷ بستطیبرن)‎ 
وهو كثير.‎ ]٠١١ [الكهف:‎ 

قوله: (وقرأ حمزة بالإدغام جامعاً بين الساكنين على غير حده وقری» بقلب اسن 
صادا( بالادغام أي بادغام التاء في الطاء لقرب مخرجهما وفيه يلزم. التقاء الساكنين على غير 
حده إذ حده أن يكون أحدهما حرف لين والآخر مدغماً فيه نحو دابة وهنا ليس كذلك لأن 
الأول ليس حرف لين بل الطاء لكن مشل هذا جائز واقع مثله في كلام الفصجاء کہا حقق 
في أول سورة الشعراء وأشير إليه في أول هذه السورة أيضاً قوله بقلب إلسين صادا 
لمجاورته الطاء. 

قوله: (آن يعلوه بالصعود د لارتفاعه وانملاسه) أن يعلوه آي معنى أن بظهروء | أن 
یصیروا على ظهر ما فعلوه فالعلو معنی لازم له وهذا هو المتبادر وقيل إنه من ظهر عليه إذا 
غلبه فحذف الجار وأوصل الفعل بنفسه قوله وانملاسه انفعال من الملاسة وهي تساوي 
السطح وعدم ارتفاع بعة بعض أجزاء الجسم انخفاض بعض آخر وهذا بنع الصعود فوق منع 
الارتفاع كما هو المشاهد. 

قوله:(وما استطاعوا ال جمع فيه التاء والطاء فاتضح كون العلة المذكور: 
مصصحة لا موجبة ‏ 

قوله : (لثخده) أي غلظ. 

قوله: (وصلابته) ومانعيته أقوى من الأول . 


قوله : (قيل حفر للأساس حتى بلغ الماء وجعله من الصخر والنحاس المذاب والبنیان 
من زبر الحديد بينها الحطب والفحم حتى ساوى أعلى الجبلين ثم وضع المنافيخ) وجعله 
أي الأساس والبنيان بالنصب عطف على ضمير جعله والمراد بالبنيان ما يبنى على الأساس 
قوله بينها الحطب والفحم أي بين زبر الحديد لتتوقد فتذوب الزبر فيلتحم بعضها'ببعض 
فيضمحل الحطب والفحم بالإحراق فيصير البناء مركباً من الحديد وفي نسخة بينهما أي بين 
الأساس والبناء ولا وجه له إذ الغرض كون البتيان مركباً من حديد محض أولاً حتى ساؤى 
أعلى الجبلين أي بلغه وهذا هو المراد بقوله تعالی: #حتی إذا ساوی بين الصدفين؟ 
[الكهف: .]۹٦‏ 

قوله : (حتى صار كالنار) كخمرتها وحرارتها وهذا معجزة لذي القرنين أن قل إن 
نبي أو كرامة حيث يقدرون على قربها مع شدة حرها واحتمال كونها بآلات» من بعيد في 
غاية من البعد لأن مثل هذا البناء العظيم عمله بالآلات من بعيد مما لا يجوز العقل عادةٌ 


قوله : لارتفاعه وانملاسه تعليلان لعدم استطاعتهم أن يعلوه. 


(۱) وفي نفي الاستطاعة في الموضعين مبالغة عظيمة . 


سوزة الكهف/الآية: ٩‏ __ ۷ 
على أنه لا حاجة إليه لأنه أوتي خوارق العادات وهذه من جملتها فكما لا يحتاج إلى تأويل 
سائر الخوارق فكذا هذا لا يحتاج إليه. 

قوله : (فصب النحاس المذاب عليه فاختلط والتصق بعضه ببعض وصار جبلاً صلداً) 
آي مثل جبل صلداً أي ملس صلباً. 

توله : (وقيل بناه من الصخور مرتبطاً بعضها ببعض بكلاليب من حديد ونحاس مذاب 
في تجاويفها) مرضه لأنه يخالف ظاهر الاي . 

قوله تعالی : : ما م ی ی اج وقد ی جر 4 4 د ع € 

(هذا السد أو الاقدار على تسويته) . 

قوله: (على عباده) أي رحمة على عباده الذين حضروا في هذا المكان والاقدار على 
تسویته رحمة على عباده الذين بنوا ذلك فلا حاجة إلى القول بأن كون الاقدار عليه رحمة 
لكونه سبباً للرحمة. 

قوله : (فإذا جاء وعد ربي) الفاء للسببية لكن لسببية إخبار المجيء لا لنفسه. 

قوله: (وقت وعده بخروج يأجوج ومأجوج) إذ لا معنى لمجيء الوعد إلا مجيء وقته 
المعين في علمه الذزاي والباء في بخروج يأجوج ومأجوج متعلق بالوعد وكذا الباء في بقيام 
الساعة وقيل ويجوز أن يكون الوعد بمعنى الموعود وهو وقته أي وقرعه فلا يقدر المضاف 
لكن يكون المجاز في الطرف وفي الكلام المقدر أي وهو يستمر إلى آخر الزمان فإذا جاء 
الخ فالفاء حينئلٍ فصيحة ثم المراد بالوقت في مثل هذا الموضع الوقت المتسع الممتد فلا 
إشكال بأن وقت خروجهم ليس وقت عين الدك. 

قوله: (آو بقيام الساعة بأن شارف يوم القيامة) يؤيد ما ذكرناه من أن المراد الوقت 
الممتد وإنما احتاج إلى ذلك لأن جعله دكاً ليس في وقت القيامة بل في وقت قرب القيامة 
والظاهر أنه عند النفخة الأولى . 

قوله: (مدکوکاً مبسوطاً مسوی بالأرض مصدر ب بمعنى المفعول ومنه جمل أدك 
لمنبسط السنام) مسوی بالأرض لازم معنی کونه مدکرکاً. 

قوله : (وقرأ الكوفيون دكاء بالمد أي أرضاً مستوية) إشارة إلى أنه لا بد من تقدير 
على قراءة العامة دكاً بألف التأنيث الممدودة لأنه وصف يحتاج إلى موصوف مؤنث لتأنيث 
الدكاء لكن حينثلٍ لا يوافق المفعول الأول الثاني في التأنيث ولذا قيل وفي الحجة عن 
حفص عن عاصم على حذف المضاف أي مشل دكاء وهي ناقة لا سنام لها ولا بد من هذا 
التقدير لأن الجبل مذكر لا يوصف بمؤنث انتهى ولك أن تقول إن الجبل مذكر لفضظاً 


قوله : بكلاليب جمع كلوب بفتح الكاف وتشديد اللام المضمومة وهر المنشلل أي الحديدة 
التي ينزع بها اللحم من القدر فلعل الكلاليب هنا مستعار من من الكلبتين وهي ما يأخذ به الحدادون 
الحديدة المحماة. 


سورة الکهف/ الآبات : ١١١-۹٩‏ 
ومؤنث بتأويل البقعة فروعي جانب المذكر في ضمير جعله وروعي جاب التأنيث في صفته.: 
قوله : كات ل محاة وهو آخر حكاية في لني تهذه الجملة ييي مقررة لا قيها. 


\¥Y 


لري موص 


قوله تعالی : & ورگا را بم و امیا سج ف بع یع ی صر عم ى © 

قوله: (وچەلنا يىش باب ومأجوج حین يخرجون مما وراء السد) أي ركنا معدا 
جعلنا كما صرح به النحاة وهو في الأصل بمعنى طرح وخلي وله مفعول واحد فضمن 
معنی صر فجرى مجرى آفعال القلوب . 

قوله: (یموجون في بعض مزدحمین في البلاد) نبه به على أن الموج مجاز عن 
الازدحام إذ الازدحام يستلزم الموج وبالعكس وفيه إشارة إلى كثرتهم كما بين في الحديث 
قوله حين بخرجون آشار به إلى أن يوم بمعلى مطلق الوقت لا بياض النهار لكونه'مضافاً 
إلى فعل غير ممتد وهو الخروج وبه'يعلم ارتباطه بما قبله. ۰ 

قوله: (آو يموج بعض الخلق في بعض ويضطربون وبختاطون إنسهم وجنهم حیاری 
ويؤيده ونفخ في الصور) أو يموج بعض الخلق"“ أي مرجع ضمير بعضهم الخلق لا يأجرج 
ومأجوج فقط لكنهم داخلون في عموم الخلق وبهذا يحصل الارتباط ہما ق قبله والخلق مذکوز 
کا قول ویختلعلو۵ معنی مرج بعضهم قرله ویختاطون إنسهم وجنهم من فییل آکلوني 
البراغيث وجملة ويختلطون استئناف أو عطف وحيارى حال من ضميز يختلطون أ "أي متحيرين . . 

قوله: (لقيام الساعة) وهي الدفخة الثانبة والقول بالنفخة الأرلى ضعيف لان قوله 
تعالى : [فجمعناهم# [الكهف : ۹4] يناسب الثانية" للحساب والجزاء. 


قوله على ٠‏ ت ج ر كير تر © 

قوله تعالی : رن کات ایم نی طاو عن وکری وا لا یمو ننا 2 

قوله: (عن آياتي التي ينظر إليها فاذكر في التوحيد والتعظيم) أي الماد بالذکر سببة 
وهو الآيات مجازاً قوله التي ينظر إليها أي الآيات المبصرات وجه التخصيص ذكر أعينهم 
والمراد الآيات العقلية المنصوبة في الأنفس والآفاق . 


قوله: ينظر إليها فاذكر لفظ ينظر واذكر كلاهما على لفظ صيغة المجهول والمراد بالعين عي 
البصيرة لا حاسة البصر لأن التذكر المدلول عليه بقوله عن ذكري إنما يكون بنظر القلبْ. 


0 آي في بوم القيامة والمعنى بوم إذا جاء وعد قيام اماع عد ايم افخ الصرر دلا انه تاخ رشع 
في الصور إذ الواو لا يفيد التأخير. 

(۲) جواب لسؤال مقدر بان الخلق غير مذکور فکیف یکون مرجعاً. 

(۳) بل بعينها إذ الفاء في فجمعنا يقتضي ذلك. 


سورة الكهفا/الآية: ٠٠۴‏ _____ ر ۳ 

قوله: (استماعاً لذكري وكلامي لإفراط صممهم عن الحق فإن الأصم قد يستطيع السمع 
إذا صيح به وهؤلاء كأنهم أصمتت مسامعهم بالكلية) لإفراط صممهم لكون أسماعهم كأنها 
مستوثق منها بالختم قوله على الحق إشارة إلى أن صممهم مجاز كما نبه عليه بقوله كانه ° 
أصمتت مسامعهم قوله فإن الأصم علة لمقدر وإنما نفى الاستطاعة دون السمع فإن الأصم الخ 
وكمال التحقيق قد مر في قوله تعالى : لخنم الله على قلوبهم) [البقرة: ۷] الآية وقدم بيان آفة 
أعينهم للترقي والجمع بين كانوا ولا يستطيعون لإفادة الدوام والاستمرار قوله استماعاً لذكري 
إشارة إلى آن المراد بالسمع الإدراك بالقوة السامعة لا القوة السامعة ولا العضو المخصوص 
وكذا الأعين وإن احتمل كون المراد بالأعين القوة الباصرة والعضو المخصوص قيل وكلامي 
عطف تفسير لذكري فإضافة الذكر إضافة المصدر إلى الفاعل وأشار بهذا العطف إلى أن الذكر 
المحذوف هنا في معناه ليس بمجاز عن الآيات لا مكان حمله على ظاهره وأما فيما سبق 
فيحتاج إلى تأويله بالآيات لأن الذكر ليس بمبصر بل هو مسموع والمرآد بالكلام القرآن إن أريد 
بهم كفار قريش آو مطلق الكلام إن أريد بهم عموم الكفرة ثم تقدير الذكر هنا ليس بقرينة ذكر 
الذكر حتى يتكلف" في توجيهه إذ المذكور أولاً بمعنى وهذا بمعنى آخر وقد قال في المغني 
إن الدليل اللفظي لا بد من مطابقته للمحذوف بل تقدير الذكر هنا بقرينة حالية إذ ما لا يستطيع 
الكفرة استماعهم الكلام"" لا غير . 

RA E r 2‏ م کر ا ر 
پر ےہ ال کک 
کنو £ © 

قوله : (أفظنوا) والتقدير ألم ينظروا إلى آياتي ولم يسمعوا كلامي فظنوا بذلك السبب. 

قوله: (والاستفهام للإنكار) أي لإنكار الواقعي والمنك, المعطوف عليه المقدر 
والمعطوف معاً. 

قوله: (اتخاذهم) أي لفظة أن مصدرية . 

قوله : (الملائكة والمسيح معبودين) تفسير لعبادي بطريق التمثيل فيتناول العباد عزيراً 
أيضاً بل الأصنام أيضاً وفيه إشارة إلى أن عمرم الكفرة مراد لا قريش فقط . 


قوله: كأنهم أصمتت مسامعهم المصمت الذي لا جوف له فكأن مسا لا جوف لها فلا 
قوله: کانهم معهم ي معهم 
ينفذ فيها شيء من الكلام الحق والمواعظ النافعة . 


() اصمتت بصيغة المجهول أي جعلت مصمتة . 

(۲) والتكلف في توجيهه ما ذكره الفاضل المحشي حيث قال لكن ينبغي أن يراد بالذكر المحذوف هنا معنى 
الآيات أيضاً بطريق المجاز غايته إن تحقق الآيات في ضمن الكلام المعجز أو يقال ثم أريد بالآيات 
الكلام المعجز مجازاً يعد مجاز ولا يخفى تعسفه. 

(۳) آلا يرى أن الذكر يقدر في مثل هذا مع عدم سبق الذكر. 


4 ا سورةالكهف/ الاية: ٠٠۲‏ 
قوله: (معبودين نافعهم أو لا!أعذبهم به) معبودین تفسير للولي بالحاصل | إذ الولي 
بمعنى المعبود ليس بوارد إلا بطريق اللزوم. 
قوله : (فحذف المفعول الثاني كما بحذف الخبر للقرينة) هذا مذهب بعض النساة 

واختاره المص وأيده بقوله كما يحذف الخبر لأن المفعول الثاني لأفعال القلواب خبر في: 

الأصل فتجويز حذف الخبر دون المفعول الثاني تحكم قرله أو لا أعذبهم به أي بب 

الاتخاذ والباء للسببية أي لا بيكون الاتخاذ المذكور سبباً لدفع المذاب بل يكرن سيا 

لعذابهم وشدة عقابهم . 


قوله: (آو سد آن یعخلوا مسد مفعولیه) هذا على مذهب من لم يجوز حذف أحد 
المفعولين في باب علم والمغنى أجسبوا أنفسهم متخذي أولياء غيري كذا قيل لكن هذا 
بيان حاصل المعنى لا تقدير المفعول الأول إذ الفرق بين الاعتبارين بملاحظة. هذا المعنى 
في صورة السد المذكور دون احذف المفعول الثاني فإن كون أن پتخذوا سادا مسد مفغوليه 
لا بد وأن يكون مغايراً في المعنى لعدم سده مسده واعتبار حذف المفعول الثاني قيل' وعلى 
هذا يجوز أن يكون أولياء بمعنى أنصإراً وأنت تعلم أن هذا جائز في الاحتمال الأول ٠.‏ 

قوله: (وقریء افحسب الذين كفروا أي أفكافيهم في النجاة) قارئه علي رضي الله 
تعالى عنه أفجسب بسكون السين وهو اسم بمعنى محسباً أي كافياً كما قالوا في #حسبنا 
الله) [آل عمران: ۱۷۳[ ولهذا قأل أي أفكافيهم في النجاة هذا حاصل المعنى لأن الحسب 
لما كان بمعنى المحسب والكافي فلا جرم آن الكافي ليس إل اله تعالى قوله في النجاة 
منفهم من الكافي . . 

قوله: (وان بها في حبزه مرتفع بأنه فاعل حسب) وحسب مبتاً وما بعده فاعله سد 
مسد خبره هذا مختاره ویجوز إن یکون خبره ولذا أخره. 


قوله : افعهم أرلاً أعذبهم به تقدير للمفعول الثاني لحسب وحذف أحد مفعوليٰ باب علمت! 
وإن لم يكن جائزاً عند النحاة لكن حذف هنا لقيام قرينة كحذف خبر المبتدا عند جود القرينة 
ومفعولاً حسبت وإخوانه مبتدأ وخبر في الأصل . 

قوله : أو سد أن يتخذوا مسد مفعوليه قإن اتخذ يقتضي مفعولين فكأنه قيل أفلحسب الذين 
كفروا عادي الذين عبدوهم أرإياء ولل هذا الوجه أرلى من الأرلى فإن الأرل ارتكاب ما لم 
إيجوزه أئمة اللحو. : 

قوله : رر اتب بتع لاء ومكون اسن ولع ايا سى لكاي قر إن ابت آي 
الصفة المشتقة نحو قائم إذا اعتمد على همزة الاستفهام ساوى الفعل في العمل على أن خسبم 
مبتدأ وأن يتخذوا مع ما في حيزه! فاعلاً سادا مسد الخبر كما في أقائم زيد. 


قوله: أو خبر فالمعنى آنکافییم اتخاذدم عبادي أولياء من دوني ومعنی الهمزة نار اا الكفاية 
قي النجاة. 


سورة الكهف/ الآبتان: ٠٠۴,۱۰۳‏ ___ ۷ا 

قوله : (فإن النعت إذا اعتمد على الهمزة ساوى الفعل فى العمل أو خبر له) أشار إلى 
أن الحسب اسم فاعل كما ذكرناه وفي كلامه تنبيه على أن المؤول بالوصف كالوصف 
الصريح في العمل إذا كان الشرط متحققاً لكن كونه خبراً ظاهر وفي الكشاف وهذه قراءة 
جيدة محكمة لما فيها من المبالغة وأنت خبير بأنها قراءة شاذة اختلف في قرآنيتها فالتعويل 
على القراءة المتواترة. 

قوله: (ما يقام للدزيل وفبه تهكم وتنبيه على أن لهم وراءها من العذاب ما 
تستحقر دونه) وفيه تهكم أي فيه استعارة تهكمية كقوله تعالى : #فبشرهم بعذاب أليم) 
[آل عمران: ]۲١‏ إذ جعل ما يعاقبون به في جهنم بطريق الأكل كالزقوم والخسلين 
ضيافة لهم نزل إهانتهم بالزقوم ونحوه منزلة الإكرام بالضيافة بواسطة التهكم والسخرية 
فاستعمل ما وضع للإكرام بضيافة المضيف في الإهانة بالتعذيب بالضريع ونحوه 
استعارة قوله وتنبيه على الخ إذ النزل ما يقام ويهيأً للنزيل والمسافر إجمال' . 


ر 


قوله تعالی : فل مل ی بالك امد 2 

قوله : (نصب على التمييز وجميع لأنه من أسماء الفاعلين أو لتنوع آعمالهم) وجمع أي 
أعمالاً مع أن الأصل فيه الإفراد بحسب الظاهر لأنه من أسماء الفاعلين تأويلاً فإنه بمعنى 
عاملين فيعامل معاملته والصفة تقع تمييزاً نحو لله دره فارسا لكن حينئلٍ يكون فاعلا مجازيا 
والفاعل الحقيقي مصدره وألا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه وهكذا في كل مشتق وقع تمييزاً 
ويجوز أن يكون حالاً كما في وله دره فارسا أو لتنوع أعمالهم أي جمع ليقصد به الأنواع 
لشمول الخسران لأنواع الأعمال والمصدر وإن لم يجمع لشموله القليل والكثير لكنه إذا أريد 
به الأنواع فيجمع قيل إنه جمع عمل مثل كتف بمعنى ذي عمل كذا في القاموس . 

قوله تعالی : اَن ل سیم نی یوو ال وم سبو آم نيدو غا 3 


قوله: (ضاع وبطل لكفرهم وعجبهم) أي ضل بمعنى ضاع ومنه الضالة وهو معنى 
لغوي وبطل معنى ضاع لعدم تحاقق شرط صحته وهو الإيمان قوله لكفرهم إشارة إلى ما 


قوله: وتنبيه على أن لهم وراءها أي وراء جهنم ما تستحقر جهنم دونه منشأً هذا التنبيه لفظ 
اعتدنا فإن الضيف اعد له معجلاً وأحضر ما حضر من الطعام ولو كان أدنى شيء منه ثم أحضر 
مهلا ما يعد نفيساً عند المضيف من أطعمة . 

قوله: وجمع لأنه من أسماء الفاعلين أي جمع العمل وهو مصدر والمصدر لا يثنى ولا 
يجمع لأنه موضوع للحقيقة من حيث هي ولا تعدد فيها وإنما التعدد في إفرادها لصدوره من 
الجماعة وهم الأخسرون أو آريد به الأنواع المختلفة . 


(1) لأن التز يكون أدنى من الضيافة في العادة. 


1۷ سورة الكهف/ الأب : Nee:‏ 


ذکرنا قوله وعجبهم آي اعتقادهم أتهم على الحق كما سيجيء ذكره مع أن الكفر كاف في 
البطلان تسجیلاً على كمال شناعتهم وسوء اعتقادهم . 

قوله: (كالرهابنة فإنهم خسروا دنياهم وآخرتهم ومخله الرفع على الخبر المحلوفق 
فإنه جواب السؤال أو الجر على البدل أو النصب على الذم) كالرهابنة جمع رهبان .وهو 
جمع راهب کراکب ورکبان آي المبالغ في الخوف فإنهم خسروا دنياهم خيث ترکوا' 
تحصيل المال داتع ابرع الذات راجتيدرا في الات والكت حن يرات داخريم 
وخسرانهم في الأخرة ظاهر. ٠‏ ۰ 

قوله: ((وهم يحسيون) [الكهف : [١١١‏ الآية) تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي 
لتقوية الحكم وأما الحصر فليين بمناسب (لعجبهم واعتقادهم أنهم على الحق). 

قوله تغالی: یک آل گرا ایت ت ديهم ولايد خبطت اسهم فد کي 
za‏ 6 @ | 

قوله : (بالقرآن أو بدلائله المنصوبة على التوحيد والنبوة) بالقرآن أي المراد الآيات. 
النقلية أو بدلائله أي المراد العقلية ولا مع من الجمع فأو لمتع الخلو. i‏ 

قوله: (بالبعث على ما هو عليه) ليكون شاملاً لأهل الكتاب فإنهم آمنرا بالبعث' 

والمعاد الجسماني لكن لا على ما هو عليه حيث قالوا لا يدخل الجنة غبرهم إن النار لن 
تمسهم إلا أياماً معدودة وغیرها. د . 

قوله: (أو لقاء عذابه) آول اللقاء أولاً بالبعث لتوقفه عليه ڈ ثم أشار إلى آن المضاف إ 
محذوف وهو العذاب قدم الأول لأن إنكار البحث يستلزم إنكار ٣‏ عذاب الله تعالى أبذون! 
عكس مع أن لقاء الرب مشتهر' في معنى البعث . 

قوله: : (بكفرهم فلا يشابون عليها) أشار إلى ET‏ 
ذکرناه من أن الكفر يكفي في ذلك الحبط قوله فلا يثابون عليها بيان معنى الحبط : 

قوله: : (فنزدري بهم ولا نجعل لهم مقداراً واعتباراً أو لا نضع لهم ميزاناً يوزن به أعمالهم 
لانحباطها) فنزدري بهم ونحقزهم فالوزن عبارة عن الاعتبار قوله أو لا نضع لهم الخ لأن 
أعمالهم الحسنة لما حبطت وجعلت هباء منشوراً لا مجال لوزنها لأتها كالمعدوم .لانحباطها: 


وعلى كا يرين لا باز مته أن لا وز الأعمال قله ملعب المعتزل ومذعب أأهل البحق : 
نها توزن اظهار للمعدلة وقطعاً المعذرة لن إذا كان له حسنات وسينات وأا إذا لم يكن عمل | 


قوله: : الزدري بهم آي فنحقرهم جعل نفي إقامة الوزن لهم كثاية عن تحقيرهم وفوله أو فلا 
ضع لهم میزات زت به أعمالهم لانحباطها مين على أن نفي إقامة الوزن لهم حقيقة ليس المراد به . 
المعنى الكنائي . 


(۱) وهو يكون واحداً وجمعاً كما فيأالراغب لكن المص صرح في أواخر سورة الحديد أنه جمع. 


سورة الكهف/ الآیتان: 1١۷,1۰١‏ .۷ 
صالح فلا توزن لانتفاء الحسنات وتمحض السيئات فلا فائدة في وزن السيئات المحضة . 


ES 2A4 م‎ 


قوله تعالی : ذلك رام جم کک ییا کفرا ودرا ای ری م 3© 

قوله: (الأمر ذلك) أي ذلك خبر مبتدأ محذوف وذلك إشارة إلى جميع ما تقدم من 
كفرهم وعمى أبصارهم وصمم آذانهم رالنار معدة لهم وجملة الأمر ذلك جملة مقررة لما 
قبلها وعن هذا اختير الفصل . 

قوله: (وقوله: (جزاؤهم جهنم) [الكهف : ]٠١١‏ جملة مبينة له ويجوز أن يكون 
ذلك مبتدأ والجملة خبره والعائد محذوف آي جزاؤهم به) أشار إلى أن المحذوف الضمير 
المجرور ومن لم يجوز حذف العائد المجرور قال اتسع فيه فحذف عنه الجار وأجري 
مجرى المفعول به ثم حذف ولهذا التمحل اخر هذا الاحتمال فالإشارة ح إلى كفرهم 
وتذکیر اسم الإشارة ظاهر وإن ضم إليه أعمالهم الباطلة فالتذكير لتأويله بما ذكر ونحوه. 

قوله: : (آد راقم بدله وجهنم خبره أو جزاؤهم خبره وجهنم عطف بيان للخبر) أو 
جزاژهم بدله أي بدل الاشتمال فالإشارة إلى الحاضر في الذهن أو بدل كل من كل إن 
كانت الإشارة إلى الخبر الذي في الذهن بقرينة السياق والتذكير مع أن الخبر مؤذث لن 
الخبر في الحقيقة للبدل كذا قيل ولا يخفى ما فيه (أي بسبب ذلك). 


3 


قوله تعالی × 4 ا ان واوا سسب کات کم جت آلنرررس ل © 

قوله : (#إن الذين آمنوا) [الكهف : [٠١١‏ الآية) لما ذكر أحوال الكفار وخسرانهم وسوء 
عاقبتهم شرع في بيان أضدادهم وحسن مآلهم وكرن سعيهم مشكورا وعاقبتهم محمودا. 

قوله: (فيما سبق من حكم اف ووعده) توجيه لصيفة المضي بيان أن الماضوية 
بالنسبة إلى حكم الله تعالى وعلمه لا بالنظر إلى الخارج فيكون مجازاً ویجوز أن يكون 
لتحققه نزل منزلة الماضي فيكون استعارة تبعية . 

قوله: (والفردوس أعلى درجات الجنة) لقوله عليه السلام: «سلوا الله الفردوس فإنه 
وسط الجنة وأعلاها» فإضافة الجنة إلى الفردرس بيانية ومن إضافة العام إلى الخاص 
والجمع باعتبار اشتمال الفردوس المراتب الكثيرة . 

قوله: (وأصله البستان الذي يجمع الكرم والنخل) أي في اللغة ثم نقل إلى دار 
الثواب لاشتماله الكروم. 


قوله: ويجوز أن يكون ذلك مبتدأ والجملة وهي ل(جزاؤهم جهنم [الكهف: ]٩‏ خبره 
أو جزاؤهم خبر فعلى هذين التقديرين يكون المشار إليه بذلك ازدراهم يوم القيامة المدلول عليه 
بقوله : : فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً [الكهف : ٠٠٥‏ أي ذلك الهوان جزاؤهم في ذلك اليوم. 

قوله: أي بسبب ذلك أي بسبب كفرهم واتخاذهم آياتي هزوا فما في #بما كفروا) 
[الكهف : ]٠٠١١‏ مصدرية . 


۱۸ ب سورةالكهف/الآیان: 4 104 


De EES : قوله تعالی‎ 

قوله: (حال مقدرة) لان الود الحاصل لهم في حکمه تعالی وعلمه ووعده مقار پا 
محقق وإلا يلزم الخلاف”" فلا يظهر وجه ما قاله الفاضل المحشي لا حاجة إلى إعتباز 
تقديرها على ما اختاره المص في تفسير كانت لهم جنات الفردوس أن ذلك في حكم الله 
تعالى ووعده إذ الخلود فيها خاصل لهم أيضاً في حكم الله تعالى ووعده وعلله بعضهم بأنٍ 
المقارنة وعدمها إنما يعتبر بالنظر إلى العامل وزمائه هو المعتبر لا زمان التكلم ولا بخفى 
عليك أن المقارن بزمان العامل هو الخلود المقدر لا الخلود المحقق وهو ظاهر ولك أن . 
تقول إن المص نظر هنا إلى زنان التكلم وقد يشير المص إلى وجه آخر غير ما ذكره آولاً.. 

قوله: (تحولا) أي حولاً مصدر مثل صغر آي انتقالاً. 

قوله: (إذ لا يجدون أطيب منها حتى تنازعهم إليه أنفسهم) والمراد بعدم الوجدان 
عدم وجدانهم في نظرهم واعتقادهم لما خلق الله تعالى فيهم من محبة كل لمنزلتهم نجتى لا 
يطلب منزلة غيره كالأنبياء عليهم السلام فكل أهل الجنة لا يجد أطيب منزلاً غير منزلة وإن 
کان أرفع منزلة لطيب منزله في نظره مما سواه ولذا قال إذ لا يجدون أطيب الخ ولم يقل 
إذ لا يجدون أرفع منها كما يشاهد مثل ذلك في هذه الدار الفانية ثم أطيب يدل على أن 
امنزله أطيب من كل منزل عنده عرفاً وإن دل على المساواة أيضاً لغة . 1 
قوله: (ویجوز أن يراد به تأكيد الخلود) لما ب بين أولاً أن المراد بعدم التحول عنها 
كناية عن كونها أطيب المنازل عندهم سواء كانت أرفع المنازل أو لا أشار ثانياً إلې آنه 
يجوز أن براد به تأكید الخلود فح لا يراد به أنهم لا يجدون أطي منها فلايحتاج إلى 
التمحل المذكور وجه تأكيد الخلود هو أن عدم إرادتهم التحول عنها تقدير الخلؤد فيها'لكن 
تقدير الخلود فيها لا يستلزم الخلود فيها ولهذا قال ويجوز أن يراد به تأكيذ الخلود إشارة 
إلى ضعفه ويجوز أن يكون مراده جمع المعنيين أي عدم وجدان الأطيب وتأكيد الخلود 
ويۋیده قوله ویجوز بالواو دون أو. : 
۰ قوله تعالی: LETE LELE‏ 
نل د € ۰ 

قوله: : ما يكب به وهو اسم ما يمد به الشيء كالخبر للدواة والسليط لسرا لان 

قوله : حال مقدرة أي مقدرين خلودهم فيها وذو الحال الضمير المجرور في كانت لهم , 

قوله: ویجوز أن یراد به تأکید الخلود كانه قيل خالدين فيها غير متحولين عنها والملبط 
للسراج السليط الزيت . 


(۱) آي لزم عدم مطابقة علمه تعالى للواقع تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


۷۹ 


سورة الكهف/ الآية: ٠٠۹‏ 
فعالاً وضعه لما يفعل به مطلقاً بحسب اللغة لكن المراد به هنا ما يكتب به وهو الخبر كما 
صرح به أولاً فاستعماله فیما یکتب به إما مجاز إن رید به خصوص ما یکتب به وإلا فهو 
حقيقة”“ مثل استعمال سائر الألفاظ العام في الخاص والحبر المداد الذي يكتب به 
والسليط بالسين المهملة الزيت ودهن کل حب کالسمسم . 

قوله: (لكلمات علمه وحكمته) فيه مسامحة إذ المراد الكلمات التي يعبر بها عن 
معلوماته سواء کانت موجودة في الخارج أو معدومة ممكنة أو ممتنعة فالأولى لكلمات 
حكمته وعلمه لأن الحكمة خاص والعلم عام صرح به في أوائل سورة النمل . 

قوله: (لنفد جنس البحر بأسره) أي اللام في البحر للجنس والاستغراق ولكون 
استغراق المفرد اشمل اختير المفرد دون الجمع . 

قوله : (لأن كل جسم متناه) هذه كبرى والصغرى لأن البحر جسم وكل جسم متناه 

قوله: (قبل أن تنفد كلمات ربي) قبل هنا مجاز عن معنى من غير أن تنفد بقرينة 
في علم الكلام والعلاقة أن قبل يدل على وجود شيء حال عدم ما يكون متحققاً بعده إما 
زماناً أر ذاتاً فهنا دل على وجود نفاد البحر دون أن يتحقق نفاد كلمات الرب وأما نفاد 
کلماته تعالی بعده فليس بمتحقق لما عرفته من أنه ممتنع فلا إشكال بأن القبلية والبعدية 
متضايفان والمتضايفان متكافئان في الوجود ذهناً وخارجاً فيلزم من نفاد البحر قبل نفاد 
کلمات الله تعالى نفاد كلمات الله تعالى أيضاً بعده وإلا يبطل التكافؤ لأن هذا إذا كان قبل 
على حقيقتها وهنا مجاز لقرينة مانعة كما عرفته وقس عليه مثل هذا الموضع فقبل هنا وفي 
مثله مستعمل في جزء معناه مجازا. 

قوله : (فإنها غير متناهية) أي بالفعل لا بالقوة بمعنى أنها لا تقف عند حد. 

قوله : (لا تنفد کعلمه تعالی) آي کتعلق علمه تعالی فإن تعلقه على نوعين تعلق قديم 
وتعلق حادث إما التعلق القديم هو التعلق بالأزليات والحرادث المتجددات ہمعنی آنها 
ستوجد أو ستعدم فهذا التعلق غير متناه بالفعل وكذا معلوماته أيضا غير متناهية وهو المراد 
هنا وأما التعلتق الحادث هر التعلتق بالحوادث بمعنى أنها وجدت الآن أو قبل فهذا التعلق 
متناه بالفعل وغير متناه بالقوة" بمعنى أنها لا تقف عند حد وفي قوله فإنها غير متناهية 
إشارة إلى ما ذكرناة من أن قبل هنا مجاز عن معنى من غير أن تنفد كما عرفت تحقيقه . 


(بمشل البحر الموجود) . 


(0 وقيل ما يمد به الشيء أصل معناه ثم اختص في عرف اللغة بما ذكر بل بالحبر وحده فح هو حقيقة 
عرفية ۔ 
(۲) فهو متغير بخلاف التعلق الأول القديم فإنه باق لا يتغير أصلاً. 


۹ سورة الكهف/ الآية:‎ A 


قوله: (زيادة ومعونة) بيان معلى مدد يقال مد الجيش وأمده إذا زاده وقواه. 


قوله: (لأن مجموع المتناهيين متناه) سواء کان مجتمعاً أو غير مجتمع كما فيما 
نحن فيه لأنه إذا ثبت في المجتمع المعناهي ثبت في غيره بالطريق الأولى والتناهي 
يثبت في المجتمع بالبراهين الكثيرة ة لا سيما برهان التظبيق فإنه هو العمدة ةذ في ٳبطال 
الغير المتناهي والتسلسل . ٠‏ 

قوله: (بل مجموع ما يدخل ذ في الوجود من الأجسام لا يكون إلا متناهيا) هذا من 
باب الترقي أي نفاد البخر ليس بمنخصر في مجيء مثله مداً بل حال ما فوقه أيضاً كذلك 
وحال ما ليس بحر كذلاك فرله ما بدخل في الوجود سواء كان مجمعاً في الوجود أو 
متعاقباً فيه وسواء کان مترتباً أو غير مترتب . 

قوله: (للدلائل القاطعة إعلى تناهي الأبعاد والمتتاهي ينغد قبل أن ينغد غير المتناهي لا 
محالة) قول على سبيل التمثيل بقرينة عموم أول كلامه فلا إشكال بأن أدلة تناهي الأبعأد ل . 
تجري إلا في الوجود على سبيل الاجتماع فلا يتناول كلامه الوجود على سبيل التغاقب 
(وقرىء نفد بالياء ومدداً بكسر الميم جمع مدة وهي ما بسنتمده الكاتب ومدادا) : 

قوله: (وسبب نزولها آن اليهود قالوا في كتابكم #ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً 
كشبرا4 [البقرة: ۲۹۹] وت تقرؤون وما أوتينم من العلم إلا قليلا© [الإسراء ¡ 9]) ,وقائله 
مهم حي بن أحطب من أحبارهم كما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى'جنهما 1 
يعدون الاعتراض بآن في كتابكم تناقضاً إذ الشيء الواحد لا يكون قليلاً وكثيراً في حالة 
واحدة فإن الحكمة علم وأن الخير الكثير هو عين الحكمة لا آثارها وجوابه ما مر في أسورة 
الإسراء من أنه بالإضافة إلى معلومات الله تعالى التي لا نهاية لها قليل ينال بها خير الدارين 


قوله: والمتناهي بنفد قبل أن ينفد غير المتناهي قالوا يشعر قوله تعالى : قبل أن تنفد 
کلمات ربي) [الکهف : 11۹ بنفاد کلمات الله .لان المفهرم منه أن هناك نفادين والنفاد الأول قبل 
النفاد الثاني ولذا تمسكت المعتزلة بهذ الآية على أن كلام الله محدث لأن ما ثبت عدمه امتنع 
قدمه والجواب عنه أن هذه الآية واردة على التنزلات الربانية حيث نزل غير المتناهي منزلة 
المتناهي فرضاً وتقديراً تفهيماً للعباد زتقريباً لهم وهو من التمثيل الذي.يفرض'الممثل به فرضاً 
مثلت حالة الكلمات التامات في إسعتها وفرط كشرتها بحالة ما لو فرض البحر مداداً له النفد قبله ثم 
أدخل الممثل في جنس الممثل به قأجرى عليه حكم الإحصام والكتب والقاد تتزلا تفهيماً والأعنى 
لو فرضنا آن غير المتناهي داخل ڌ تحت حكم المتناهيي وأنه نوع من جنسه لنفد قيل نفاده فكيف' 
آنه ليس من جنسه هيهات أين الثريا من الرى ولذا جمع كلمات جمع قلة تتميماً للمعنى أي إذا 
كان حكم الكلمات في هله المثابة فما ظنك بالكلم ووضع المظهر موضع المضمر في قوله: 
قبل أن تنفد كلمات ربي) [الكهف : ٠۹‏ إشعاراً بالعلية وأنها حقيق بأن يكون غير متناهية 
وأيضاً يبطل قول المعتزلة الآبة الأخرى وهي قوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة 2 
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات ربي [لقمان: ۲۷]. 
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وهو بالإضافة إلى الإنسان كثير فلا تناقض إذ من شرطه اتحاد الإضافة فلا اتحاد في 
الإضافة كما عرفته. 


قولہ تعالی: فل إا اہر ملگ بی انا کمک إل کید کی گن یخن ریو 
آنل عم سیکا ر وی اوی ا €9 

قوله : (لا أدعى الإحاطة على كلماته) أي القصر المستفاد من إنما بالنظر إلى هذا 
الادعاء لا بالنسبة إلى الرسالة وأشار به أيضاً إلى ارتباطه بما قبله. 

قوله: (يوحى) إما للاستمرار أو لحكاية الحال الماضية . 

قوله : (وإنما تميزت عنكم بذلك) بالوحي إشارة إلى ما ذكرنا من أن القصر المستفاد 
من إنما نفي لادعاء الإحاطة على كلماته تعالى لا نفي الرسالة. 

قوله : (فمن كان) الفاء لتفريع ما بعده على انحصار الألوهية على إله واحد. 

قوله: (يأمل حسن لقائه) فسره بحسن لقائه لأن اللقاء وهو البعث إذ اللقاء في عرف 
القرآن مفسر في الأكثر بالبعث فالبعث محقق سواء كان راجياً أو لا فالمراد الرجاء والأمل 
بحسن اللقاء وهو الفوز بالمطلوب والسلامة عن كل مكروب أو المعنى فمن كان برجو لقاء 
ربه بعد البعث وهو راض عنه. 

قوله: (فليعمل عملاً صالحاً) بعد الإيمان الكامل أو الإيمان داخل في العمل لأنه 
عمل القلب. 

قوله : (يرتضيه الله تعالى) إشارة إلى قيد صالحاً وعن معاوية رضي الله تعالى عنه أن 
قوله: #فمن كان يرجو# [الكهف: [١٠١‏ آخر آية نزلت من السماء كذا نقل عن القرطبي 
قال المص في تفسير قوله تعالى : #واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله) [البقرة: ]۲۸١‏ الآية 
وعن اين عباس رضي الله تعالى عنهما أنها آخر آية نزل بها جبريل . 

قوله: (#ولا يشرك بعبادة ربه أحدا [الكهف: )]١٠١‏ عبر هنا بالعبادة وما سبق 
بالعمل ولذا أظهر في مقام المضمر إذ الظاهر ولا يشرك به أي بالعمل الصالح تنبيهاً على 
أن العامل يقصد بعمله غاية التذلل ونهاية التخشع وهي معناها وكرر لفظ الرب لكمال 
التقرر في الذهن وللإشارة إلى علة العبادة وعلم منه أن لفظ الرب أوقع هنا من سائر 
الأسامي السامية . 


قوله: يأمل حسن لقائه معنى حسن اللقاء مستفاد من لفظ الرجاء فإنه يستعمل في الأمل 
ويستعمل في الخوف الأمل ظن المنفعة الواصلة إليه والخوف ظن المضرة الواصلة إليه والمراد 
بالرجاء ههنا الأمل ولذا قال يأمل حسن لقائه وفي الكشاف فمن کان یأمل حسن لقائه ربه وأن یلقاه 
لقاء رضى وقبول وهذا أيضاً على أن يراد بالرجاء الأمل لا الخوف وقد يحمل معنى الرجاء هنا 
على معنى الخوف قال صاحب الكشاف أو فمن كان يخاف سوء لقائه . 
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قوله : ان براته او بطلب مت اجر آي بان پد ري افاس للست واا شی 
آو يطلب منه أجراً سواء أخذه أو لا قيل أو يأخذ على عمله أجراً كما تراء الآن وهذا 

يقتضي المنع والزجر عليه وإلى الله المشتكى هذا في زماننا كثير شا نع لاسما في قراءة 
القرآن وله المستعان. 

قوله: : (روي أن جندب :بن زهير قال لرسول الله بيا إني لأعمل العمل له فإذا اطلع 
عليه أخد سرني فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا قبل ما شورك فيه؛ فدزلت تصديقاً 
له) سرني أي جعلئي مسروراً لاطلاعة على عمله فقال عليه السلام : «إن اله» الخ لم يضرح 
بأن عملك غير مقبول لكونه محبطاً بالرياء بل بين ذلك على وجه العموم وهذا من مكارم 
الأخلاق ومن كمال مرحمته لأمته وهذا محمول إعلى أن مراده بالاطلاع حال العمل إذ له 
دليل على كونه بعد تمام العمل قوله إني لأعمل عملا لا ينافيه بل يلائمه لأن الحال هر 
المتبادر من المضارع ولو سام أنه بعد الفراغ فيكون معنى أن أله لا يقبل ما شورك فيه 
وعملك ليس مما شورك فيه إإذ السرور عليه بعد الفراغ لا يقتضي عدم القبول روی“ 
الترمذي. عن أبي هريرة رضي الله تالى عنه أ أن رجلاً قال يا رسول الله إني أعمل العمل 
فيطلع عليه فيعجبني قال لك أجران أجر السرور وأجر العلانية وجهه أن سروره ليس لظهور 
عمله بل لکونه باعثاً للاقتداء به ودفع سوء الظن ولذا قالوا ينبغي لمن يقتدي به ا 
أعماله الحسنة ولا يبعد آن يكون وجه السرور لإظهار نعمة الله عليه قال عليه ألسلام: ٠‏ 
الله يحب أن يرى أثر نعمته» فالسرور لإظهار الكمال الذي منحه الله ای لی بسر 
وعلى كل نريه لا تانع بين الحديئين لتغاير المحملين إذ الأرل محمول على الريام 
والسمعة والثاني محمول على الاقتداء والاهتداء وغير ذلك . [ 

قوله: (وعنه عليه الصلاة أوالسلام اتقوا الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأستر تال ريا 
والآبة جامعة لخلاصتي العلم والعمل وهما التوحيد والإخلاص في الطاعة) حمل الآية على 
الشرك الأصغر دون الشرك الأكبر أو الأعم منهما لأنه بعلم حال الشرك الأكبر بطريق الأولى أو 
المراد بمن المؤمن الموحد كما أشرنا إليه فلا مجال للحمل على الشرك الأكبر: 

قوله: (وعن النبي ڳل من قرآها في مضجعه کان له نور عند مضجعه يلالا إلى 


قوله: روي آن جندب بن زهیر هذا سب نزول الآبة هذا آخر ما أملي من الحواشي في شرح ما 
في تفسير سورة الكهف ومعاني القران لا خر لها رالحمد له المرقن فضلة" . قد وقع الراغ بتوفيق الله . 
وتيسيره من تأليف الحواشي التي أمليتها مستميناً بلله ومتوكلاً عليه في حل ما قي التفسير المنسوب إلى 
العالم الفاضل المعروف بالقاضي البيضاوي تخمده الله بغقرانه وأسكنه بجناح جنانه . . حامداً ومصليا 
على نب واه وصحبه. صلى الله تعالى عليه وعليهم وسلم والحمد اث رب العالمين. 


() إشارة إلى أن هذا الحديث يعارض ما ذكر ونبه جلى دفعه أيضاً. 
0( توله عاب السلام عند مضجعه إما لكون هل النضيلة مختصة به أ ليان له من جملة أوقاة اول سات ي 
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مكة حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى يقوم فإن كان مضجعه بمكة كان له نور 
يتلألأً من مضجعه إلى البيت المعمور حشو ذلك الور ملائكة يصلون عليه حتى يستيقظ) 
أي في محل نومه وفي نسخة الكشاف من قرأً: #قل إنما آنا بشر مثلكم) [الكهف: ]٠٠١‏ 
الآية والمص قصد نقل الحديث بالمعنى فقال من قرأها في مضجعه وفي الكشاف عند 
مضجعه قوله يتلألاً بالهمزة أي يشرق حشو ذلك النور أي في وسطه حاصله مملوء 
بالملائكة يصلونه يدعون له قيل وقد ذكر العراقي لهذا الحديث سنداً. 

قوله: (وعنه عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الکهف من آخرها کانت له نورا من 
قرنه إلى قدمه ومن قرأها كلها كانت له نورا من الأرض إلى السماء والله أعلم بالصواب 
وإليه المرجع والمآب) من آخرها أي: قل إنما أنا بشر# [الكهف: [١١١‏ الآية كما مر 
وهو الظاهر قال العراقي له سند إلا أنه ضعيف وهو مقبول في فضائل الأعمال"“ تمت 
السورة الكريمة بعون عنايته تعالى في يوم الجمعة بين الصلاتين من أيام شهر المحرم سنة 
ثمان وثمانين بعد الألف والمائة الحمد لله على التمام أولاً وآخراً ظاهراً وباطناً والصلاة 
على نبیه بکرة وعشياً وعلى آله غدوة وأصيلاً . 


= الأوقات أيضاً بإشارة النص أو بدلالة النص وجه التخصيص لأنه لكونه وقت النوم ووقت انقطاع العبادة 
خص به بالذکر. 

(1) أي الحديث الضعيف معتبر في فضائل الأعمال يثبت به فضيلة الأعمال المذكورة دون الأحكام الشرعية 
كالوجوب والحرمة فإنها لا تثبت به تلك الأحكام. 


er 
٠ مكية إلا آية السجدة‎ 


وهي ثمان أو تسع وتسعون آي 
وبه نستعین وعلیه التکلان 
قوله : (سورة مريم مكية إلا آية السجدة وهي ثمان أو تسع وتسعون آية) وفي إلإتقان وإلا 
آية #وإن منكم إلا واردها» [مريم : ]۷١‏ والمص لم يتعرض لها لعدم وثوق هذه الرراية . 
EN sm, 1‏ : 
قوله تعالى : ڪهيعس ر 
قوله: (أمال أبو عمرو الهاء لأن ألفات آسماء التهجي ياءات) لثلا يلتبس بهاء .التنبيه 
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«كهيعمص) [مريم: ]| 
قوله : أمال أبو عمرو الهاء لأن القات أسماء التهجي ياءات الإمالة أن تدحو بالألف نحو الكسرة' 
ليتجانس الصوت كما أشربت الصاد صوت الزاي للعجانس وسبب ذلك أن يقع بقرب الألف رة 
سراء كانت الكسرة فيما قبلها مثل عماد وشملال آو بعدها مثل عالم وإنما تؤثر الكسرة إذا تقدمته. 
بحرف أو بحرفين رلهما ساكن كعماد وشملال وآما إذا تقدمته بحرقين متحركين أو بثلاثة أحرق مثل أ 
أكلت عنباً أو قتلت قنا لم تؤثر ويمال الألف أيضاً إذا كان بقربها ياء مثل سيال وشيبان أو تكون الألف : 
منقلبة عن حرف حرف مكسور مشل خاف أو عن ياء مثل هاب وباع ورمى أو كانت صايرة ياء في 
موضع مثل دعا لقولك دعى وحبلى لقولك حبليان سيب إمالة الهاء هنا كون الألف منقلبة عن ياء لما . 
ذكر أن أصل الفات أسماء التهجي ياءات وفي إمالة الألف بعد الياء كونها منقلبة عن ياء مع کون الياء ! 
بقربها قال ابن جني الإمالة والتفخيم في حروف المعجم ضرب من ضروب الخصرف وذلك آنها إذا 
فارقت موضبعها من الهجاء صارت أسماء ودخلها ضرب من القوة فتصرفت بالإمالة والتفخيم فمن قال 
بالإمالة جعلها مثل ما في السيال ون فخم تصور إن عين الفعل في ياء منقابة عن الواو كالباب زالدار 
والمال وذلك آن هذه الألفات وإن كانت مجهرلة لأنها لا اشتقاق لها فإنها تحمل على ما هو فى الأفظ 
مشابه لها والألف إذا وقعت عيناً فجهلت فالواجب فيها أن يعتقد أنها منقلبة عن الواو وعلى' هذا زجدنا 
سره اللغة هذا قول جامع في هذا الضرب من الألفات فاعرقه واغن به عما ؤراءة إلى هنا كلامه. ٠٠‏ 


1A8 
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ونحوها وقيل إنما خص الإمالة بالهاء دون الياء كراهة الجمع بين حرفين ممالين في كلمة 
واحدة ولم يعكس لعقدم الهاء في الذكر أو لما مر بيانه لأن ألفات أسماء التهجي ياآت 
لقلب ألفها في التثنية ياء كذا نقله الجعبري عن الفراء أو للفرق بين أسماء حروف المباني 
وأسماء حروف المعاني الممنوعة عن الإمالة رأساً نحوها للتنبيه ويا للنداء كذا نقل عن 
الداني ولا يخفى عليك أن الفرق بينهما متحقق في الكتابة في بعض المواضع وبحسب 
المعاني ولذا لم يتعرض له المص وأيضاً فيه شائبة الدور يظهر بالتأمل ثم وجه الإمالة لكون 
ألفاتها ياآت هر أنه لما كانت ألفها منقلبة عن الياء تحقق سبب الإمالة إذ الألف تمال 
لأسباب منها كونها منقلبة عن الياء فتمال تقريباً لها من أصلها وهذا يقنضي الإمالة في كل 
أسماء التهجى الكائنة بالألف بل اتفاق القراء على ذلك إلا أن يقال السيب المذكور ناقص 
مصحح لا موجب ولذا مال بعض القراء إلى الإمالة والبعض الآخر إلى التفخيم فمن أمالها 
قصد بيان أنها لما جعلت أسماء متمكنة وقبلت التصرف حكم بأن ألفها منقلبة عن الياء 
فتحقتق سبب الإمالة وإلا فألفها مجهولة لعدم اشتقاقها لأنهم صرحوا بأن هذه الأسماء لا 
أصل لها في الاشتقاق حتى يحكم على ألفاتها أنها مقلوبة من الياء أو مقلوبة من الواو هذا 
مما وقع في عبارة بعض المحشيين والأول صريح كلام المصنف ومن ترك الإمالة وفخمها 
فقد نظر إلى أصلها كأنه لم يتحقق سبب الإمالة فيها عنده وإنما قدم علة الإمالة وذكر هنا 
مع أن الظاهر ذكرها بعد ذكر قراءة الكسائي وآبي بكر لاطراد على مذهبهم لأن هذه العلة 
متعينة فى لفظة ها بخلاف يا فإن إمالته تحتمل أن تكون لأجل مجانسة الياء المجاورة لها 
في بعض المواضع كما تمال في سيال وإن لم تكن ألفه منقلبة . 

قوله: (وابن عامر وحمزة الياء) أي أمال ابن عامر وحمزة الياء دون الهاء لمجاورة 
الألف الياء أو للفرق بين ها وبين ما في الياء مع ما تقدم من كراهة الجمع بين حرفين 
ممالين في كلمة واحدة. 

قوله : (والكسائي وأبو بكر كليهما) لتحقق سبب الإمالة فيهما ولم يبالا عن اجتماع 
حرفين ممالين في كلمة واحدة لعدم الفساد فيه . 

قوله: (ونافع بین بین وابن کٹير وعاصم يظهرون دال الهجاء عند الذال والباقون 
يدغمونها) أي دال صاد عند الذال أي ذال ذكر رحمة. 


قوله: ونافع بين بين قال صاحب التيسير قرأ أبو بكر والكسائي بإمالة فتحة الياء والهاء وابن 
كثير وحفص بفتحتهما وابن عامر وحمزة بفتح الهاء وإمالة الياء وأبو عمرو بإمالة الهاء وفتح الياء 
ونافع بالهاء والتاء بين بين أي قرأ نافع بين بين بإمالة الهاء والياء معا فقول المصنف رحمه الله هو 
ونافع بين بين ناظر إلى ما قال صاحب التيسير أي أمال نافع الهاء أو الياء جاعلاً الإمالة بين بين أي 
بين الفتحة وبين الإمالة الكبرى التي يسميها القراء الإضجاع أي أمال نافع فتحة الهاء والفاء إمالة 
صغرى وهو ما بين الفتحة والاضجاع . 

قوله: وابن کثیر وعاصم يظهرون دال الهجاء عند الذال والباقون يدغمونها أي وابن كثير 


۸۹ 


سورة مريم/ الآية: ۲ 


o rar u 


قوله تعالی : وک ت ری ع را © ١‏ 

قوله: (خبر ما قبله إن ال اور او باقر ق تمل علي حبر ما تی و 
#کهیعص) [مريم : 1١‏ إن أول بالسورة وعليه إطباق الأكثر ولذا قدمه ولما کان ذكرارحمة 
مبايناً للسورة والقرآن وحمله غير صحيح اشار إلى توجیهه فقال فان آي ما قبله ار کل 
واحدة مما ذكر من السورة القرآن مشتمل عليه أي على ذكر رحمة فكونة خبزاً عه 
للمبالغة كأنه هو هو أو بتقديز المضاف أي ذو ذكر رحمة أو بتأويله باسم القأعل والأول 
مع كونه أبلغ أوفق كلام" المصنف . 

قوله : (آو خر محذوف) إن لم يرل ما قبله بالسورة أو بالقرآن . 

قوله: (أي هذا المتلو ذكر رحمة ربك) فالکلام على ظاهره. 
قوله: (آو مبتدآ حذف خبره آي فیما لی عليك ذکرها) ولو قدمه علی ما قبل اکان 
أحسن . ۱ 

قوله : (ؤقرىء ذكر رجمة ربك) [مريم : ۲] على الماضي) إن أراد به قزاءة الحسن 
فذكر ماضِ من التفعيل ورحمة مفعول ثانٍ له قدم على الأول وهو عبده للاهتمام به وفاعله 
إما ضمير راجلع إلى الله تعالى لعلمه به من السياق أو لكونه حاضراً في قلب الغارف؛ 
فالإسناد حينئٍ حقيقي أو ذ مير القرآن فالإستاد حبنت مجاز وإن أريد به قرابة الكلبي فهو 
ماض من الثلاثي ورنحمة مفعوله والفأاعل عبده. . 

قوله: وذكر على الأمر) من التفعيل وما مفعولان فيل ولا لزم ارتاطه بنا قبل 
لكونه حروفاً على مط التعديد كما مر فلا محل لها من الإعراب ولا يلزم من وجوه 
القراآت اتحاد معناها وإنما اللازم عدم تخالفها وإن كان إسماً للسورة أو القرآن يقدر له 
مبتدأً أو خبر وتكون هذه الجملة مستأنفة وفاعل ذكر هو النبي عليه السلام ورحمة الطاهر 
أنه منصوب بنزع الخافض وعبده مفعوله أي 'ذكر الناس برحمة ربك عبده زكريا النهى 
ومراده دفع اعتراض. بعض الناس' على المصنف بقوله وهذا أي ذكر على الأمر صريح في' 
عدم اتصاله بما قبله فالوجه أن يعرب الباقون موافقاً لهذا لأن الأصل في القراآت التزافق: 
فجعل القاضي #ذكر رحمة زبك) [مريم : ۲] خبراً لما قبله ليس بمستحسن فأجاب 


وعاصم وأتباعهما يظهرون دال صاد في (كهيعص) [مريم : ۱[ عند ذال (ذكر رة ربك 

[مریم : والباقون يدغمونها في الذال فيقولون صا #إذكر رحمة ربك) [مره یم : [١‏ بخشديد الذال. 
قوله: كر رحمة ريك) [مریم: ۲] خبر ما قیله وهو #کهیمص) [مریم: ۱ إن ول هو 

بالسورة أو بالقرآن فالمعنى هله السورة أو القرآن #ذكر رحمة ربك [مريم : ۲]. 


(۱) لأنه اکتفی بقوله لأنه مشتمل مشعمل الع . ولم ن به على أنه مؤول بتقدير المضاف أو بتاويل اسم الفاعل. ٠‏ . 


سورة مريم/ الآية: ۲ ۷ 


الفاضل السعدي بوجود الاتصال معنى لجواز أن يكون فاعل ضمير ذكر (كهيعص4 
[مريم : ]١‏ على الاتساع كما أن فاعل ذكر الماضي ضميرها ثم أجاب بوجود التوافق في 
الإعراب بجعله أيضاً خبراً على التأويل المشهور في جعل الإنشاء خبراً انتهى ولا بخفى أنه 
تكلف يجب صون النظم الشريف عنه فما ذكر أولاً هو الأقرب بالقبول من آنه لا يلزم من 
وجوه القراآت اتحاد معناها ولا اتحاد إعرابها لا سيما بين القراءة المتواترة رالقراءة الشاذة 
وقراءة الأمر شاذة فلا يضر عدم اتحاد معناها وإعرابها. 

قوله : (مفعول الرحمة) على أنها مصدر مضاف إلى فاعله والتاء ليست للوحدة حتى 
تمنع من العمل بل وضعه هكذا بالتاء . 

قوله: (أو الذكر) أي مفعول الذكر. 

قوله : (على أن الرحمة فاعله على الاتساع كقولك ذكرني جود زيد) أي على المجاز . 

قوله: (بدل منه آو عطف بيان له) أي بدل الكل“ وفائدته التقرير وفي التعبير عنه 
بالعبد أولاً تنويه لشأنه وتفخيم لحاله. ٤‏ 

قوله تعالی : إڈ اک م بے خی ) 

قوله : (لأن الإخفاء والجهر عند الله سيان والإخفاء أشد إخباتاً وأكثر إخلاصاً) سيان 
لأنه يعلم السر وأخفى قوله والإخفاء أي المخافتة بقرينة مقابلته للجهر ولذا قال لأن 
الإخفاء والجهر عند الله سيان والمراد بعند الله علمه تعالى قوله أشد إخباتاً الإخبات بالخاء 
المعجمة والباء الموحدة والمشناة الفوقية الخشوع والتواضع أصل النداء رفع الصوت 


قوله : عبده مفعول الرحمة أو الذكر والمعنى على الأول هذه السورة ذكر آن رحم ربك عبده 
وعلى الثاني هذه السورة إن ذكر رحمة ربك عبده فيكون إسناد الذكر إلى الرحمة على هذا إسناداً 
مجازياً من باب الإسناد إلى السبب . 
قوله: والإخفاء أشد إخباتاً وأكثر إخلاصاً فإن قيل كيف جمع بين الداء الذي هو رفع 
الصوت وبين الإخفاء الذي هو خفة الصوت وبينهما تباين وتدافع قلنا جعل خفيا مجازأ عن 
الإخلاص لا كناية لأن المجاز ينافي إرادة الحقيقة إذ النداء عبارة عن إظهار الاستكانة وإيداء 
التضرع والخشوع وينافيه إرادة حقيقة الإخفاء وهي إخفاء تلك الاستكانة كذا أجاب عن السؤال 
بعض الفحول من شراح الكشاف وفي الكشاف نداء قبا لا رياء فيه فعلى هلا يكون الإخفاء 
ملزوما للإخلاص الذي هر عدم الرياء ولما عبر عن عد الرياءبالخقاء علم أن لا اعتبار بالظاهر 
وأن الأمر يدور على الإخلاص حتى أنه لو نادی جهراً بلا ریاء دخل فيه ولو نادی سراً بلا إخلاص 
خرج منه وفي الجمع بين النداء والإخفاء إيماء إلى هذا المعنى . 


(۱) والعبد مقصود في البدلية أيضاً لما عرفت من الفائدة في ذكر العبد ولذا قال الشيخ الرضي لم يظهر لي 
فرق جلي بين بدل الكل وعطف البيان ولم يلتفت إلى قولهم إن المبدل منه ليس بمقصود والمتبوع 
مقصود في عطف البيان لأن هذا كثيراً ما يعدل عنه حيث كان المبدل منه مقصوداً أيضاً. 


AA. 


سورة مريم/الابة : 
وظهوره وقد يقال لمجرد الصلوث بل لكل ما يدل على الثي. وان لم یکن صوتاً ذا نقل 

عن الراغب وقد يستعمل بمعنى الخطاب مجازاً كما سيجيء في قرله تعالى : [فتاداها من 
تحتها آلا تحزني) [مريم : ]۲١‏ الآية وقد يجيء بمعنى الدعاء والحاصل أن باب المجاز 
مفتوح إذا لم ايمكن الحقيقة . : 

قوله : (أو لثلا يلام على طلب. الولد في أبان الكبر) فحينلٍ يكون المراد بالنداء. الحفي 
الخفاء على الناس وإن كان جهراً في مكان خال عن الناس فالخفاء حينئلٍ مقابل للإظهار 
والإعلان لا الجهر لأن من اعتزل الناس إلى مكان خا ورقع صوته هناك بالنداء يتجقق فيه 
الإخفاء بالمعنى المقابل للإعلان دون الإخفاء بالمعنى المقابل للجهر فكل إخفاء بالمعنى 
المقابل للجهر إخفاء بالمعنى إالمقابل للإعلان وليس بالعكش قوله في إبان الكبر إبان بكسر 
الهمزة وتشديد الباء الوقت . ٤ ٠ ٠‏ 

قوله: اد لغلا بطلع عليه مواليه) والكلام فيه مدل في قله لتلا يلام الخ وكلمة أو 
لمنع الخلو والأول مستازم للثاني ولا عكس له. 

قوله: : (الذين خافهم) قال تعالى حكابة عنه: «رإني خفت الموالي من وراني) ' 
[مریم : ]٥‏ الآية : 

قوله: (أو لأن ضعف الهرم أخفى صوت) وهذا كالوجه الأول في أن الخفاء بمعلى 
الإخفاء المقابل للجهر ولو ذكر في جنبه لكان أحسن سبكاً لكن أخره لبعده فإن ضعف 
الهرم كونه بحيث أخفى الصوت بعيد لا سيما النبي عليه السلام. ٤‏ 

قوله : (واختلف في سنه حينثلٍ فقيل ستون وقیل سبعون وقیل خمس وسبعون وقیل 
خمس وٹمانون وقیل تسع وتسعون) وقد مر في آل عمران أن سنه. کان تسعاً. وتسعین وسن 
امرأته كان ثمانية وتسعين وهذا هو الظاهر الراجح إذ ما ذكره من وهن العظم الخ يناسبه إذ 
ما ذكره المص هنا سوى الأخير لا يلائمه إذ العادة قاضية أن من كان سنه ستين أو سبعين 
أو خمسة وسبعين لا يبلغ هذه المرتبة لا سيما صاحب النبوة وذو القوة القدسية . 

قوله تعالی: قالَرَبَ ای الم می واشتعل الرس یبا وم ن بابك 
يم @ : 

قوله: اتضسير لتداء) لذا ترك المطف وتخصيص اسم الرب لأن إعطء الولد من 
آثار الربوبية وحذف.حرف النداء لضيق الحال وتشتت البال. i‏ 


قوله: (والوهن الضعف وتخصيص المظم) آي مع آن القصد إلى بیان ضعف دنه کله . 


قوله: قي إبان الكبر إبان الشيء بالكسر والتشديد أي بكسر الهمزة وتشديد الباء المرحدة: 


وقته وأوانه . 
قوله : وتخصيص العظم لأنه دعامة البدن وأصل بنانه يعني آذ آصل الکلام ضعف بدئ لکن 


سورة مريم/ الاية : ٤‏ ۸44 

قوله : (لأنه دعامة البدن وأصل بنائه ولأنه أصلب ما فيه فإذا وهن کان ما ورائه آوهن) 
حاصله أن التخصيص لأنه يدل على ضعف بدنه على طريق المبالغة فلو قال إني وهنت أو 
وهن بدني لفات المبالغة المقصودة ولذا قال كان ما ورائه أوهن وهو أيضاً كناية وهي أبلغ 
من التصريح الدعامة بكسر الدال العمود الذي يرضع عليه البناء والخيمة فهو استعارة مكنية 
وتخييلية وهذا أولى من كونها استعارة مصرحة . 

قوله: (وتوحيده لأن المراد به الجنس وقرىء وهن بالضم والكسر ونظيره كمل 
بالحركات الثلاث) أي إفراده دون جمعه مع أنه يظن أن المقام مقام الجمع لأن المراد به 
الجنس الذي هر العمود قد أصابه الوهن ولو جمع لكان القصد إلى معنى آخر وهو أنه لم 
يهن منه بعض عظامه بل كلها كذا في الكشاف ومراده أن الذي أصابه الوهن ليس بعض 
عظامه فقط ولكن كل فرد منها أصابه الوهن كذا قاله الفاضل المحشي لكن هذا البيان ليس 


كنى عنه بقوله: وهن العظم مني) [مريم: ]٤‏ وخص العظم بالذكر لأنه كالأساس للبدن 
وكالعمود للبيت وإذا وقع الخلل في الأساس تداعى الخلل في البناء وسقط البيت فيكون هذا 
الكلام كناية مبنية على التشبيه . 

قوله: ولأنه أصلب ما فيه أي ولأن العظم أصلب ما في البدن فيلزم من وهنه وهن جميع 
الأعضاء بالطريق الأولى فالكناية على هذا غير مبنية على التشبيه بل على اللزوم فقط . 

قوله : وتوحيده لأن المراد به الجنس فالمعنى الجنس الذي هو دعامة البدن وأصلب بنائه قد 
أصابه الوهن قال صاحب الكشاف وحده لأن الواحد هو الدال على المعنى الجنسية وقصده إلى آن 
الجنس الذي هو العمود والقوام وأشد ما تركب منه الجسد قد أصابه الوهن ولو جمع لكان قصداً 
إلى معنى آخر وهو أنه لم يهن منه بعض عظامه ولكن كلها يعني إذا جمع يوهم الكلام ما هر 
المقصود وليس مراده أنه لو جمع أفاد أن الوهن إنما تعلق بالمجموع من حيث هو غير شامل لكل 
فرد من أفراد العظم والمراد شموله بل مراده أن الكلام إذا كان منصباً إلى غرض من الأغراض 
جعل سیاقه له وتوجهه إلیه وکان ما سواه مرقوضاً مطرحاً وعلى هذا نص في الكشاف في سورة 
يس ومقصود زكريا عليه السلام من إيراد الكلام إظهار الضعف في البدن وإبداء تساقط القوى ألا 
یری إلى أداة الحصر في قوله لأنه عمود البدن وبه قوامه يعني ليس ذكر العظم وتوحیده لأن یکون 
شاملا لجميع أفراده حتى لو جمع فات معنى الشمول بل ذكر لأن يتبه على أن هذا الجنس الذي 
هو عمود البدن وبه قوامه قد أصابه الوهن فإن في هذا القصد رهو قصد الجنس اثباتاً لضعف البدن 
بالبينة لأن الكلام افاد أن الرهن إذا أصاب ما به قرام البدن وأصل بنائه يكون ما سواه أوهن 
بالطريق الأولى وهذا المعنى لا يوجد أن جمع العظم إذ حينئٍ ينسحب المعنى إلى غرض آخر غير 
مقصود وهو أنه لم يهن منه بعض عظامه فقط ولکن وهن كلها وبما ذکر من توجیه کلام صاحب 
الكشاف سقط اعتراض صاحب الفرائد بأن قال ذكر في أصول الفقه أن اللام إذا دخلت على 
الجميع بطلت الجمعية وتعلق لحكم يكل ر رر ر ر ی ر أن الجمعية لم 
تبطل ولكن من أين يلزم المعنى الذي ذكره وهو القصد إلى أنه لم يهن منه بعض عظامه ولكن 
كلها إلى هنا كلام الفرائد انظر كيف حمل كلام ذلك الفحل المصقع على خلاف مراده ثم اعترض 
عليه على فهمه منه . 


۱۹۰ 


سوزة مريم/ الآية: 4 
بوافِ في مراد صاحب الكشاف إذ مراده أن الواحد هو الدال على معنى الجنسية وقصده ' 
إلى آن هذا الجنس الذي هو هو العمود والقوام وأشد ما يتركب منه الجسد قد أصابه الوهن 
ولو جمع لكان القصد إلى مغنی آخر وهو:ا نه لم يهن منه بعض عظامه ولکن كلها يغني لو 
قيل وهنت العظام كان المعنى أن الذي أصابه الوهن ليس هو بعض العظام بل كله كانه وقع 
من سامع شك في الشمول والإحاطة لأن القيد في الكلام ناظر إلى نفي ما يقابل وهذا 
المعنى غير مناسب للمقام كذا في المطول وظاهره أنه حمل اللام على على الجنش من حيث 
هي هي بدون تحققه في ضمن الفرد كلا أو بعضاً ولا يخفى أن الوهن والضعف غير 
عارض للماهية من حيث هي هي بل للإفراد والمقتضى الاستغراق واستغراق المفرد أشمل ٠‏ 
علی ما قیل فیرد عليه ما یرد على على الجمع وما قاله السعدي من قوله ويخدش ما ذكره 
الزمخشري أنه تقرر في الأضول. أن اللام إذا لم يمكن حمله على العهد يحمل على 
الاستضراق وجوابه أن القرينة الحالية تمنع عن الحمل عليه اننهى فضعيف لما عرفت أن 
القرينة وهي أن الضعف حال الإفراد لا الجنس من حيث هي هي توجب الاستغراق إلا أن 
يقال إن الجنس يحتمل احتمالين أخدهما الأخذ بلا شرط شيء مثل الرجل خير من المرأة 
والآخر الأخذ بشرط لا شيء أي بشرط عدم تحققه في ضمن فرد مثل قولنا الإنسان نوع 
وما نحن فيه من قبيل الأول فالحكم على جنس العظم لفائدة ذكرها جار الله على ما اختاره 
صاحب المطول فسراية الحكم إلى الإفراد لا يضره لأنه أخذ بلا شرط شيء أؤ بدون. شرط 
سراية الحكم إلى الفرد وعدم سرايته فاحفظ هذا واعلم الفرق بين لام الجنس في الرجل 
خير من المرأة وبين لام الجنس في مثل قولنا الإنسان نوع فإنه ينفعك في مواضع شتى . 
قوله: : لبه الشيب في بياضه وإنارته بشواظ الثار وانتشاره وفشوم في الشعر 


قوله: وانتشاره وفشوه في الشعر باشتعالها أي وشبه انتشار الشيب وفشوه باشتعال شوا 
'النار فاستعير لفظ الاشتعال لذلك الانتشار استعارة تصريحية وهذه الاستعارة التصريحية وقعت 
قرينة للاستعارة المكنية التي هي استعارة الشواظ للشيب وجه رحمه لله ههنا قرينة الابيتمارة 
المكنية التي يسميها علماء البيان:استعارة تخبيلية على ما ذهب إليه السكاكي في الاستعارة التخييلية 
دون ما ذهب إليه الجمهور فإن جمهور علماء البيان ذهبرا إلى أن الاستعارة التخييلية التي هي قرينة 
الاستعارة بالكناية أن يثبت للمشبه ما اليس هو له في الحقيقة كإثبات الأظفار للمثية في انشبت 
المنية أظفا ظفارها فإن لفظ الأظفار حقيقة في معناه عندهم وعند السكاكي مجاز مستعاز الشيء ء مخيل 
في المنية شبيه بالأظفار ورأى صاحب الكشاف في تفسیر قوله تعالی : (الذين ينقضون عهد اه4 
[البقرة : ۷] ناظر إلى مذهب السكاكي في الاستعارة التخييلية حيث قال فان قلت من أين 3 
استعمال النقض في إبطال العهد قلت تسميتهم العهد بالحبل على سبيل الاستعارة لما فيه من ثا 
الوصلة بين المتعاهدين ثم قال وهذا من أسرار البلاغة ولطائفها آن يسكنوا عن ذكر الشي: 
الستمار ثم برمزدا إليه بكر شيء من زوادفه فيتبهوا بلك الرمزة على مکانه فدل كلامه هذا على 


() فيه إشارة إلى البحث الذي ایر التحرير في المطول. 
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باشتعالها) شراظ النار اللهب الذي لا دخان فيه وكون المشبه به الشواظ دون مطلق النار 
منفهم من المشبه حیث کان بیاضه خالصاً لا سواد فيه أصلاً قوله وانتشاره أي وشبه انتشاره 
وفشوه بضم الفاء والشين المحجمة وتشديد الواو عطف تفسير للانتشار قوله باشتعالها 
تعلق بشبه المقدر في مطلق الانتشار . 

قوله : (ثم أخرج”“ مخرج الاستعارة) أي التشبيهين مخرج الاستعارة ولما كان المشبه 
مذكوراً في التشبيه الأول كان الاستعارة لا محالة مكنية والمشبه به المرموز إليه بذكر لازمه 
وهو الشواظ المتروك ذكره المرموز إليه بذكر لازمه وهو الاشتعال يراد به الشيب على 
مذهب الزمخشري وفي قوله اشتعل استعارة مصرحة تحقيقية تبعية لأن انتشار الشيب 
وضيائه شبه باشتعال النار فذكر المشبه به وأريد المشبه ومع كونه استعارة قرينة المكنية ولا 
يلزم أن يكون قرينة المكنية التخييلية كما حقتق صاحب الكشاف في قوله تعالى : #الذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه4 [البقرة: ۲۷] ففيه استعارتان كما عرفته وهذا ظاهر كلام 
الشيخين ويحتمل أن تكون الاستعارة استعارة تمثيلية بتشبيه الهيئثة المنتزعة من حال الشيب 
بالهيئة المأخوذة من حال النار الخالصة لكن حمل كلام الشيخين على الاستعارة التمثيلية 
یعید خلاف مذاق کلامهم . 

قوله: (وأسند الاشتعال إلى الرأس الذي هو مكان الشيب مبالغة وجعله تمييزاً 
إيضاحاً للمقصود) مع أن حقه إسناده إلى الشعر مبالغة كأن الشيب لمبالغته سرى إلى الرأس 
نفسه وجعله أي الشيب تمييزاً الخ أشار إلى أن التمييز من الإسناد والنسبة محول عن 
الفاعل فإن أصله اشتعل شيب رأسي وفائدته المبالغة كما عرفته والإيضاح بعد الابهام فإنه 


أن النقض الذي هو قرينة استعارة الحبل للعهد بمعنى الإبطال وآنه مستعمل فيه على وجه 
الاستعارة المصرحة. 

قوله : ثم أخرج مخرج الاستعارة أي أخرج مخرج الاستعارة بالكناية حيث ذكر المشبه وهو 
للشيب وأريد به المشبه به وهو شواظ النار وأثبت له لازم المشبه به وهو الاشتعال تخييلاً 
للاستعارة. 

قوله : وأسند الاشتعال إلى الرأس الذي هو محل الشيب مبالغة يعني أن الأصل في الاستعارة 
المكنية إثبات لازم المشبه به للمشبه ليدل على أن المراد هو المشبه به وهنا أثبت لازم الشواظ 
وهو الاشتعال لمحل المشبه وهو الرأس لا لنفس المشبه لقصد المبالغة فإن اشتعل الرأس شيباً أبلغ 
من اشتعل شيب رأسي مثل اشتعل بيتي ناراً فإنه أبلغ من اشتعل النار في بيتي وجه المبالغة هو 
إفادة شمول الشيب لجميع الرأس وشمول الاشتعال لجميع البيت . 

قوله: وجعله تمييزاً إيضاحاً للمقصود بأن المشتعل هو الشيب لا الرأس لأن التمييز فاعل في 
المعنى فالتقدير اشتعل شيب رأسي وهو أصل المعنى ثم اشتعل رأسي شيباً ثم اشتعل الرأس شيباً. 


0( آي المذكور من التشبيهين. 


14۲ 
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أوقع في نفس الأنام وجه الإبضاح ظاهر وجه ال المبالغة إفادة الشمول لجميع ما فيذ فإن 
إسناد معنى إلى ظرف ما حل به زمانياً أو مكانياً يفيد عموم معناه لكل ما فيه ويفيذ شدة 
إصابته بحیٹ کأنه سری إلى محله. 


قوله: (واکتفی باللام عن الإضافة للدلالة على أن حلم المخاطب بقعين المراد يغتي عن 
التقييد) حيث لم يقل واشتعل رأسي كما قال : #وهن العظم مني [مريم: ]٤‏ أشار به إلى 
أن اللام عوض عن المضاف إليه وفيه نزاع بعض البصريين فلك أن تقول إن مراده اللامْ 
للعهد بقرينة ما قبله فيغني عن الإضافة قوله بغني عن التقييد هذا علة مصححة لا لوجبة . 
ولهذا قال آرلا لإرهن الجظم مشي [مريم: ٤‏ مع أن علم المخاطب محيط به ولم يقل وهن 
عظمي لأن الإجمال أولا والتفصيل ثانياً أشد رقعا في النغوس ومثل هذا يعد من الإطناب 

اللتوضيح نحو رضوان من الله ومغفرة من الله فإنه أبلغ من رضوان الله ومغفرة الله مع أنه نه أوجز 
وأما القول بأنه لو قيل كذلك لم يكن فيه اللام المفيدة ة للإشارة إلى الجشن فمادفوع بأن ف 
الإضافة يجري ما يجري في اللام من الإشارة إلى الجنس وإلى الاستغراق وإلى العهد. . ` 
قوله: (بل كلما دعوتك استجبت لني وهو توسل بما سلف معه من الاستجابة وتنبية 
على أن المدعو له وإن لم يكن معتاداً فإجابته معتادة وأنه تعالى عوده.بالإجابة وأطمعه فيها) 
بل كلما دعوتك هذه الكلمة إأخذها من عموم النكرة في سباق التفي قيفي ما ذکره لکن 
الأرلى إذ كلما دعوتك استجبت لي رالمراد بالمدعو له الولد قوله ومن حق الكريم أن لإ 
يخيب من أطمعه وفيه تنبيه على أن الشقاء هنا بمعنى الخيبة لا ضد السعادة ف فكما أن المراد 
بهذه الجملة ذلك كذلك المزاد بقوله : '#إني وهن العظم مني) [مريم: ]٤‏ الخ التضرع 
والاستغاثة والاسترحام مجازاً أو إنشاء إذ لا فائدة في الخبر ولا لازمها وتصدير الكلام 
بحرف التأكيد للمبالغة في التضرع والتذلل وكذا الكلام في قوله : #وإني خفت الموالي) 


[مریم : ]٥‏ الآية قإن المقصود؛ من هذه الأخبار الاسترحام وتمهيد لطلب الولد, 
و تعالى: وَإي حفَت ت الْمول من ورای وڪاتِ آمرآنی اقرا هب ال من 


قول : يعني بني عمه وكاتوا اشرار بني | إسرائيل فخاف ان لا پحستوا خلاقته غلی 


قوله: وهو توسل بما سلف معه من الاستجابة أي قول زكريا في أثناء دعا لولم أك 
بدعائك رب شقاً4 [مریم : ٤],توسل‏ منه بما .سبق منه في الزمان الماضي من إجابة الله دعاءه لم 
يخيبه في دعاته قط إلى استجابة هذا الدعاء وهو دعاؤه للولد. 


قوله : وتثيه على أن المدعو له وإن لم يكن معاد جاب معتادة أي هذا القول كنا أنه وسل إلى 
إجابة دعائه تنبيه أيضاً على ن المدعو له وهو وهب الولد زمان الكبر والهرم وإن لم يكن مما جرت 
عليه عادة الله تعالى لكن إجابة الله دعائه الذي دعا به من قبل مراراً كثيراً معتادة وأنه تعالى عوده بالإجابة 
وأطمعه ومن عادة الكريم آن لا يخيب من أطمعه قول لظ التنيه هذا لا يناسب المقام لأن التبيه إيقاط 
المخاطب عن سنة الغفلة والمخاطب هنا سلطان لا يجري عليه غفلة ولا يغيب عن علمه شيء.. 


۱4۳ 


أمته ويدلوا عليهم دينهم) يعني بني عمه لأنه أحد معانيه كما قيل ولحل هذا التعيين بالرواية 
قوله ويبدلوا عليهم دينهم أشار به إلى أن المراد الأشرار في الدين لا في النسب والخوف 
خوف تبديل الدين فطلب الولد لأمر ديني فقط كما سيجيء. 

قوله: (بعد موتي وعن ابن كثير المد والقصر بفتح الياء) فالوراء مجاز عن بعد 
والمراد بعد موتي بقرينة. قوله: #يرثني ويرث من آل يعقوب) [مريم: ]١‏ وأصل معنى 
وراء خلف أو قدام قد مر توضيحه في سورة البقرة قوله المد وهو الأصل والقصر للتخفيف 
بفتح الياء أي في كلتا القراءتين لابن كثير لكن الثانية شاذة دون الأولى على ما يدل عليه 
قوله وعن ابن كثير فإن كلمة عن كالعلم في الدلالة على الشذوذ كذا قاله السعدي لكن هذه 
الدلالة خصت بالثانية لأن الأولى قراءة الجمهور وابن كثير موافق لهم في هذه القراءة قيل 
فإنه لولاه اجتمع ساكنان ومراده في الثانية . 
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قوله : (وهو متعلق بمڪذوف) أي لا خفت إذ الخوف ثابت له في حياته لا بعد موته. 


قوله : (أو بمعنى الموالي أي خفت فعل الموالي من ورائي أو الذين يلون الأمر من 
ورائي) فمن متعلق بالفعل المحذوف قوله أو بمعنى الموالي أشار إليه بقوله الذين يلون 
الأمر أي يتولونه هذا معنى الولاية أخره مع كونه مذكوراً لأن تعلق الظرف بها بالتأويل 
المذكور بخلاف الفعل المقدر. 

قوله: (وقرىء #خفت الموالي من ورائي) [مريم: ]١‏ أي تلوا وعجزوا عن إقامة 
الدين بعدي) #(خفت الموالي [مريم : ]١‏ من خف بتشديد الفاء وقرآها عثمان وعلي بن 
الحسن وهي قراءة شاذة قوله أي قلوا هذا لازم معناه إذ الخفة لازمة للقلة قرله وعجزوا 
وهذا هو المراد من القلة كناية قيد من إقامة الدين لأن شأن الأنبياء عليهم السلام الاهتمام 
بأبواب الدين في كل ما يعن لهم فحينئٍ كلمة من متعلقة بقوله خفت لكن بتقدير إقامة 
الدين إذ العجز المراد من الحفة بالنظر إلى إقامة الدين فمدخول من تلك الإقامة ولما 
ادخلها على إقامة الدين قال بعدي معنى ورائي . 


قوله: (أو خفوا ودرجوا قدامي) معنی درجوا مضوا فحينئذٍ يكون خفت من الخفوف 


قوله: وهو متعلق بمحذوف أو بمعنى الولاية أي قوله: من ورائي) [مريم: ]١‏ متعلق 
بمحذوف مقدر بعد خفت مضاف إلى الموالي فالتقدير خفت فعل الموالي من ورائي أو متعلق 
بالموالى باعتبار اشتمال المولى لمعنى الولاية وعلى كل تقدير يكون الظرف لغواً فلا يظن أنه كلما 
كان متعلت الظرف محذوفاً يكون الظرف مستقراً البتة . 

قوله: أو خفوا ودرجوا قدامى درجوا على لفظ المبنى للمفعول من الدرج وهو طي مثل 
الكتاب والثوب ويقال للمطوى درج واستعير الدرج للموت كما استعير الطي له في قوله طوته 
المنية فمعنى درجوا ماتوا أي مات الموالي وخقوا وفي الصحاح درج القوم إذا انقرضوا رالاندراج 
مثله وأدرجت الكتاب طوية فعلى هذا يجوز هنا درجوا على لفظ المبنى للفاعل فالخفة بهذا المعنى 
يصلح أن يكون توطئة لدعائه الولد كصلاحية الخوف له في القراءة الأولى قال ابن جني #من 


1۹4 سورة مزيم/ الآبة : 3 


بمعنى السير وأراد بقدامي أن وراء بمعنی قدام فإنه من الأضداد وعلى كلا المعنيين الموالي: 
فاعل خفت وهو خبر أن خبر سببي“ لا فعلس . : 

قوله: (فعلى هذا كان الظرف متعلقاً بخفت) لاستقامة المعنى والظاهر أنه على كلا 
المعليين إذ عجزهم سيقع بعد الموت. 

قوله: (لا تلد) معت عاقراً. 

قوله : (فهب لي فإن مثله لا يرج إلا من فضلك وکمال قدرتك اني وامراتي ل 
نصالح للولادة) فهب لي الفاء للسببية فإن كرن امرأته عاقراً سبب لطلب هبة الولد أشار إليه 
المصنف بقوله فإن مثله لا يرجى الخ المثل كنوي قوله من فضلك ناظراً إلى الدعاء بالهبة 
ركمال القدرة مفهوم من قول" لمن لدنك) [مريم : ]١‏ قوله فإني وامرأتي الخ 'عدم! 
صلاحية امرأته علم من قوله : #وامرأتي عاقر# [مريم: ]١‏ وعدم صلاحية تفه متفهم من 
قوله : : لإني وهن العظم) [مريم : 4] الآية. 

قوله: امن صلی قیده به أن لوي باق مان راء ني كبن العم كما مر اوكون: 
المراد ولذاً يدل عليه السباق والسياق. 


قوله تعالی : ری ر ِن ٤ال‏ فو اجک رب ی © 
قوله : (صفتان له) أي بالرفع صفتان للولي هذا إشارة'إلى أن يى عليه السلام خاش 
مد موت أيه زكري نم شل كرا هر سار الاين و قول اه ي قال وا كر فا 

حينعل أنها مستأنفة استئنافاً بيانيا! كما اختاره السكأكي لكن مختار المصنف هو الزاجح 

قوله : (وجزمهما أبو عجرو والكسائي على أنهما جواب الذعاء)" والمعنى أن تهب 


ورائي [مریم: ]١‏ حال متوفعة امحكية أي خفوا متوقعاً مفصوراً كونهم بعدي ومٹله اة الكتاب 
مررت برجل ممه صقر طاداً ه غد آي متصوراً صیده غداً. 


قوله: فإن مثل ذلك لا يرجى إلا من فضلك أي فإن مغل ذلك منما لا يساعاد اليب لا 
يطلب ولا یرجې إلا من محض فضلك : ا 


٠ .‏ قوله: وجزمهما أبو عمرو والكسائي على آنهما جواب الذعاء لم يقل جواب الأمر وهؤ هب 
تأدباً لأنه امن المخلوق إلى الخالق قال صاحب المفتاح وأما قراءة الرقع فالأولي خملها على 
الاستتناف دون الوصف غاد بازم مته آنه لم يرب له من وعفب اهلا يحم فمل زر ي 
السلام على ما رواه ابن الأثير في تازيخه الكامل أن الله تعالی بعت عوسي عليه السلام دنول 
فنس به بعض أحكام التورية ؤكان مها نسخ آية حرمة نكاح بنت الأ وكان لملكهم بنت أخ 
تج رید آن جیا تھ بی عا کان لھا کل بو حاجة تفیها لاك فلا بع لت انها 


(۱) مثل زید قام آبوه. ٍ 
(9) ولا يرد على قراءة الجزم ما يرد على قراءة الرفع إذا.جعلا صفة لولياً. 


سورة مريم/ الآية: ١‏ 140 
لي يرثني في ظني ورجائي ولم أكن برجائك رب شقياً فلا يلزم الكذب على الأنبياء عليهم 
السلام . 

قوله: (والمراد وراثة الشرع والعلم فإن الأنبياء عليهم السلام لا يورئون المال) لقوله 
عليه السلام: «نحن معاشر الأنبياء عليهم السلام لا نورث ما تركناه صدقة ولا يورثون» 
مخفف مجهول وهو الظاهر أو مشدد معلوم. 

قوله : (وقيل يرثني الحبورة فإنه كان حبراً) الحبورة مصدر حبر إذا صار حبرا عالماً متبحراً. 

قوله: (ويرث من آل يعقوب الملك وهو يعقوب بن إسحاق عليهما الصلاة والسلام) 
فيكون مفعول يرث الثاني مغايراً للأول بقرينة مرضه لأن السوق يقتضي ورائة الشرع وقد 
مر أن نظر الأنبياء أبواب الدين والظاهر أن استعمال الإرث في العلم والشريعة والملك 
حقيقي وإن قيل إنه مختص بالمال فهو مجاز فيها. 

قوله: (وقیل کان یعقوب أخا زکریا أو عمران بن ماڻان من نسل سليمان عليه 
السلام) مرضه لأن المراد بيعقرب في عامة مواضع القرآن يعقوب بن إسحاق والحمل عليه 
هنا ممکن فلا یصار إلى غیره قوله أو عمران عطف على زكريا. 

قوله: (وقرىء يرثني وارث آل يعقوب على الحال من أحد الضميرين) وارث بوزن 
فاعل بدل لویرٹ من آل یعقوب) [مریم: .]٦‏ 

قوله : (وأو يرث بالتصغير لصغره) أي وقرىء أو يرث أصله وویرٹ تصغیر وارٹ 
مثل ضويرب تصغير ضارب أبدلت الواو الأولى همزة لاجتماع الواوين قوله لصغره أي 


قالت لها إذا سألك الملك ما حاجتك قولي له أن تذبح يحيى بن زكريا فلما سألها قالت أريد ذبح يحيى 
فأبت إلا ذلك فدعا بطشت وذبح يحيى فقطرت قطرة من دمه على الأرض فلم تزل تتعالى حتى بعث 
الله بخت نصر وألقى الله في قلبه أن يقتل على الدم من بني إسرائيل حتى تسكن فقتل سبعين ألفاً حتى 
سكن ولما قتل الملك يحيى وسمع أبوه قتله فر هارباً فدخل بستاناً فأرسل الملك في طلبه فمر زكريا 
بشجرة فنادته هلم إلي يا نبي الله فدخلها فانطبقت عليه فدلهم عليه إبليس فشقوا الشجرة بالمنشار فمات 
زكريا فيها فسلط الله عليهم أخبث أهل الأرض فانتقم منهم قيل عليه أن الاستئناف أيضاً رابط معنوي 
سيما أنه في هذا المقام وارد لبيان الموجب كما قال صاحب الكشاف في أول سورة البقرة إن الكلام 
المبتدأ عقيب المتقين سبيله الاستئناف وأنه مبنى على تقدير سؤال فذلك إدراج له في حكم المتقين 
وتابع له في المعنى وإن كان مبتدأ لفظاً فهو في الحقيقة كالجاري عليه وأجيب عنه بأن دعوة زكريا 
استجيب في حت وهب الولد دون صفة وراثته منه وقالوا إن الأنبياء صلوات الله عليهم وإن كانوا 
مستجابي الدعوة لكن ليس كل ما دعوه استجيب لهم لأن قضاء الله لا يدفع على ما روي عن نبينا بار 
أنه صلى صلاة فأطالها قالوا يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها قال أجل إنها صلاة رغبة ورهبة 
إنى سألت الله فيها ثلاثاً فأعطاني ائتتين ومنعني واحدة الحديث وأقول حى الجواب أن الاستئناف فى 
الاتصال بما قبله ليس كالصفة فلذا قال كالجاري عليه فلا یون داخلاً في دعوة زکریا فیناسب قوله 
تعالی : فاستجبنا له ووهبنا له یحیی) [الأنبیاء : ۹۰]. ٠‏ 


۹۔ س سورةمریم/الایة: ۷ 


التصغير لأن المراد به غلام صغير يكرن له الرارث حال صغره ينتفع بعد موت زكريا لبه 
السلام لأنه قد بلغ من الكبر عتياً كما سيجيء. 
قوله: (وارٹ من کی ینوب على له فاع برشي وهذا سی افجرید في علم لبان 
لأنه جرد من المذكور أولاً مع أنه المراد) أي وقرىء وارث على أنه فاعال يرثني. وهذا' 
يسمى التجريد في علم البيان يعني البديع لأنه أي إلوارث جرد عن المذكور وهو ولياً: 
فالمقتضى كون فاعل يرثني الضمير الراجع إلى.ولياً كما في القرإآت الأول فلما:أظهر: 
الفاعل مع أن الفاعل ولياً يحتاج إلى التجريد وهو أن ينتزخ من أمر ذي صفة أمر آخر مشلهال 
في تلك الصفة مبالغة لكمالها فيه والتجريد ثلائة أقسام الأول يكون بمن التجريدية نحو 
قولهم لي من فلان صدیق والثاني ما یکون بدخول في المنتزع منه نحو قوله تعالی : لهم 
فيها دار الخلد4 [فصلت : ۲۸] والثالث بطريق الكثاية نحو قوله : [ 
ياخير من يركباالمطى ولایشرب كأساًبكف من سخلا 
وما نحن فيه ليس من الأولين وهو ظاهر ولا من الثالث لأنه ليس بكنابة إلا أن يقال 
إن الوارث هنا كناية عن الولي فجرد الولي من نفس الولي فلا تخفل فلذا لا يضر عدم! 
الضمير في يرثني الراجع إلى الموصوف . ا 
قوله: (ترضاه قول وعم شار به إلى آن ريا ميل بمعنى المفعول قولاً رصل 
واعتقاداً بطريق الأولوية . 
ا و و 


قوله تعالی : کرک 4 ا کر اعا کی ت ل رن تك © 
قوله: (جواب لندائه وؤعد بإجابة دعاته) الأرلى وعد باستجابته لأنها أخضص من 


قوله: وهذا يسمى التجريد فيي علم البيان لأنه جرد عن المذكور أولاً مع أنه الخراد أي جرد 
وارث عن الذي ذكر أولاً وهو ولياً مع أن الوارث هو.ذلك الولي كقولك رأيت من زيد أسداً'فكأنه 
انتزع من ولياً وارث مع أنه نفسة مبالغة في كون ذلك الولي وارثاً ليعقوب وهو مبنى على حذف 

من التجريدية أو الباء تقديره فهب لي من لدنك ولياً يرثي منه أو به وارث من آل يغقوب قال ابن 
جني وهو ضرب من العربية غريب معتاه التجريد يريد فهب لي من لدنك ولياً يرثي منه أو به 
وارٹ من آل یعقوب وهو الوارث نفسنه فکأنه جرد مته وارثاً ومنه قوله تعالی : لهم فيها داز 
الخلد# [فصلت : ۸ وهي نقسها دار الخلد قكأنه جرد من الدار داراً وقد أفردنا لهذا الضرب باباً 
من كتاب الخصائص فاعرفه فإنه موضع غريب لطيف إلى هنا كلامه أقول والذي الجأ إلى التجريد ٍ 
أن في هذه القراءة وقعت جملة رثني وارث صفة ولياً ولا بد في الجملة الواقعة صفة امن أن يكون 
ضمير رابط لها بالموصوف ظاهراً أو مقدراً ولما لم يكن في هذه الجملة ضمير ظاهراً وجب أن 
بكون مقدراً فيقتضي المقام أن تزبط هذه الجملة بالموصوف بالضمير مقدراً ويقال يرثني وارث من 
أو به ولا يحتاج إلى هذا في القراءة الأزلى لأن ضمير الفاعل في #يرثني) [مريم : يربط الصفة 
بالموصوف التجريد من المحسنات البديعية فجغله من البيان مبنى على تسمية العلوم لثلاثة المعالي 
والبيان والبدیع بالبیان على ما قالوا به . 


4۷ 
الإجابة الوعد مفهوم من البشارة قيل أراد بإجابة دعائه إخراج ذلك الغلام الموعود من 
العدم إلى الوجود فلا ينافي قوله: «فاستجبنا له) [الأنبياء: ]۷١‏ بالفاء التعقيبية إذ المراد 
بالإجابة قبول دعائه ولا يلزم أن يكون حصول المأمول مقارناً أو مستعقباً للقبول بل يجوز 
أن يكون متراخياً. 

قوله: (وإنما تولى تسميته تشريفاً له) لكن هذا بواسطة الملك نص عليه في سورة آل 
عمران تشریفاً له . 

قوله: (لم يسمع أحد بيحيى قبله وهو شاهد بأن التسمية بالأسامي الغريبة تلويه 
للمسمى) أي تشريف ورفع للمسمى هذا تشريف آخر مغاير للتشريف الحاصل بتسمية الله 
بواسطة الملك فتضاعف التشريف وجه التنويه هنا لأنه أقرى في التعيين والشهرة. 

قوله: (وقيل سمياً شبيهاً) والفرق أنه في الأول المنفى المشابهة في الاسم فقط 
وعلى هذا المنفى مطلق المشابهة وابقاؤه على إطلاقه مشكل ولذا قال لأن المتماثلين 
يتشاركان في الاسم للتنبيه على أن المراد أيضاً على هذا نفي المماثلة في الاسم لما عرفت 
أن الابقاء مشكل ولذا مرضه ولم يرض لقلة الجدوى ومخالفة الفحوى. 

قوله: (کقوله: هل تعلم له سمیا) [مریم : ٥‏ لأن المتماثلين يتشاركان في الاسم) 
فإن المسمى بمعنى المثل بدلالة ما قبله وهو إفاعبده واصطبر لعبادته# [مريم: ]٦١‏ وهناك 
نفي المماثلة مطلقاً صحيح دون ما نحن فيه كما عرفته . 


قوله: (والأظهر أنه أعجمي وإن کان عربیاً فمنقول من فعل کیعیش ویعمر) فیکون 
غير منصرف للعجمة والعلم وإن كان عربياً الخ فمنع صرفه للتعريف ووزن الفعل . 

قوله: (وقیل سمي به لأنه حییی به رحم مه آو لأن دين الله حییی بدعوته) أي حییی 
عن العقر ففيه استعارة وإن أريد بالرحم القرابة دون مقر الولد فحياتها اتصال النسب فيكون 
استعارة أيضاً. 


سورة مريم/ الآية : ۷ 


قوله : وهو شاهد بأن التسمية بالأسامي الغريبة تنويه للمسمى أي رفع لشأنه وجه شهادته من 
حيث إته مدح لولد زكريا بتسميته باسم غريب هو لفظة يحيى وغرابته من حيث إنه لم يجعل لهذا 
الاسم من قبل هذا الولد مسمى به. 

قوله: وقیل: (سمیا) [مریم: ۷] شبیهاً کقوله تعالی : لمل تعلم له سيا [مريم: ٠١‏ 10[ 
لأن المتماثلين يتشاركان في الاسم فيكون سميا مجازاً مرسلاً في معنى شبيهاً فإن المشابهة بمعنى 
المماثلة وهي الاتحاد في النوع والمتحدان في النوع متشارکان في اسم ذلك النوع بالتسمي اسم 
اليه مما لزم معني المشابة ماق هلا ال زر ی ی ر و 
المجاز فإن قلت إنا رأينا كثيراً من أفراد نوع واحد مختلفة الأسماء كزيد وعمرو وغير ذلك قلنا 
المراد التشارك في اسم النوع كلفظ الإنسان وليس المراد الاسم الخاص كالعلم . 


4۸ 


سورة مریم/ الآیتان : A‏ 4 


قوله تعالی: كَلرَد کوٹ لي غ وڪ E‏ قوئ بين 


قوله: (جساوة وقحولاً في المقاصل) بالجيم والسين المهملة بمعنى يبسا وکذا قحو 
بالقاف والحاء المهملة في المفاصل نقل عن الأساس أنه قال القحول مخصوض بمفاصل 
الحيوان رلذا قال المص في المفاصل (وأصله عتو وكقعود فاستفقلوا توالي الضمتين 
والواوين فكسروا التاء فانقلبت الواو الأولى باء ثم قلبت الشانية وأدغمت وقرا جمزة 
والكسائي وحفص عتباً بالكسر). 

قوله: (وإنما استعجب الولد من شيخ فان وعجوز عاقر اعترافاً أن المؤثر یه كمال 
قدرته فإن الوسائط عند التحقيق ملغاة ولذلك قال) استعجل الولد أشار إلى أن الاستفهام 
للتعجب والاستعجاب والاستغراب من حيث العادة والأولى حمل الاستفهام على الاستفهام 
عن كيفية خدوث الولد كما صرح به في سنورة آل عمران ولم يذكر الاستبعاد هنا وأصاب 
في غدم ذكره لأنه بعد طلب إلولد من فضل الله تعالى لا معنى للاستبعاد وإن كان بحسب 
العادة لكن الاستعجاب والاستعظام بحسب العادة فله وجه وجيه وعن هذا قال وإنما 
استعجب الخ اعترافاً بن المؤثر فيه الخ وآن الوسائط عند:التحقيق ملغاة وإن كانت ملتفتاً 
إليها بحسب الظاهر هذا عند الخواص . 


قوله تعالی : قال کدی قال ریت ھو عل هین وقد عاد OEOF‏ 


قوله: (آي الله آو الملك المبلغ للبشارة تصديقاً له) وهو جبريل وفيه' إشارة الى ما 
ذکرناه بأن التبشير بواسطة الملك. 


قوله: ١‏ جا وقحولاً ي المغاصل الجسارة ايبوسة من جست الد بيست وجسا الشيخ 
جسواً بلغ غاية الكبر والسن والقحول اليبوسة أيضاً يقال قحل الشيخ قحلا ييس جاده على عظمه٠‏ 
قوله : وإنما استعجب الولذ من شيخ فان وعجوز عاقر اعترافاً بأن المؤثر فيه كمال قدرته وإن 
الوسائط عند التحقيق ملخاة يعني أن الأستفهام في أنى يكون لي غلام) [مريم : : ۸ استفهام تعاجبي لا 
إنکاري لأن من آمن بالله وبکمال قدرته لا ینکر تکوینه للأشیاء بلا بلا أسباب ووسائط فكيف عن الأنبياء. 
اكسرتكوين بآلت بيد حخوالت جه آلست برددر تكکويل آلسنت 
وخلاصة الكلام في معنى كلمة الامتغهام هنا آن كلمة #أنى) [مريم: : 1 في الآية ليست؛ 
للتعحجب ولهذا قال الإمام إن المقصود من قوله : آنی یکون لي ولد4 [آل عمران: ۷ الاستخباز فی 
ن تمالی بجعلھا شین ثم برزگهما لولد ار یتر کیسا شیسی ر زقانه اندلبل مل ور ی 
#فاستجبنا له ووهېنا له یحیی وأصلحتا له بزوجه# [الأنییاء O‏ إلا بإعادة قوة الولادة أو 
أنه ما ذكر ذلك للشك بل ذكره لتعظيم القدرة كما يقول الرجل إذا رأي صاحبه قد وهب الكثيز الخطير' 
أنى سمحت نفسك بإخراج مشل هذا تعظيماً للموهوب أو أن من شأن من فوجىء ببشارة ما يتمناه افرط 
السرور وفقد الاستفسار والذهول عن مقتضيات الفكر كما قالت : #أألد وآنا عجوز وهذا بعلي شيا إن 
هڏا لشيء عجیب) [هود : ۲ فقيل أتعجبين من أمر الله . . 


۹  __ ٩۹ سورة مریم/الآية:‎ 

قوله: (الأمر كذلك) أي كذلك خبر للمبتدا المحذوف فيكون تصديقاً له ولا ينافيه 
قولهم إن الله أجرى عادته بربط المسيبات بالأسباب لأنه بحسب الظاهر والمراد هنا نفى تأثير 
الأسباب وفي سورة آل عمران #وقد بلغني الكبر) [آل عمران: ]٤١‏ وهذا وإن خالف ما 
ذكر هنا لفظاً لكنه طبقه معنى قال الإمام وهما بمعنى لأن ما بلغك فقد بلغته هذا إذا كان 
البلوغ في المعاني كما فيما نحن فيه فيجوز الإسناد إلى كل من الصفة والموصوف للتفنن 
وآما في الأعيان فالبلوغ يسند إلى اللاحق إذا وصل إلى من سبقه أو يسند إلى شخص بلغ إلى 
مکان يقال بلغ زید عمراً ذا کان عمرو سابقاً فلحقه زید من خلفه دون بلغ عمرو زيداً في 
الأول ويقال بلغ زيد إلى موضع كذا كمكة والمدينة إذا وصل إليه دون العكس . 

قوله: (ويجوز أن تكون الكاف منصوبة بقال في قال ربك) [مريم: )]٩‏ فح لا 
يكون تصديقاً لما قبله لأن المعنى على الأول كذلك آي كما اعتقدته وقصدته فيكون 
الاستعجاب اعترافاً بأن المؤثر فيه كمال قدرته إذ لو كان إنكاراً لما استحق التصديق 
والمعنى على هذا ليس كذلك كما عرفته ولما كان كونه تصديقاً راجحاً قدمه الكاف في كلا 
الاحتمالين للعينية والمشار إليه في الأول كون المؤثر فيه كمال القدرة وفي الثاني المبهم 
يفسره هو علي هين فالمشار إليه مضمون هذه الجملة وصيغة البعد في الاحتمالين للتعظيم 
(وذلك إشارة إلى مبهم تفسيره هو علي هين) . 

قوله: (ويؤيد الأول قراءة من قرأ وهو علي هين) وجه التأبيد هو أن الواو يمنع 
التفسير فالوجه الأول يكون راجحا وإنما قال ويؤيد ولم يقل ويدل لأن. التوافق بين 
القراءتين ليس بواجب وإنما اللازم عدم تعارضهما. 

قوله: (أي الأمر كما قلت أو كما وعدت وهو على ذلك يهون علي أو كما وعدت 
وهو علي هين لا احتاج فيما آريد أن أفعله إلى الأسباب) الأمر كما قلت بصيغة الخطاب 
لزكريا عليه السلام ومقوله العقر والكبر وإن كان بصيغة المتكلم أي الأمر كما قلت لك في 
البشارة والمشار إليه هو القول المذكور لكن الأول هو الملائم لما سبق أو كما وعدت بصيغة 
المجهول والخطاب لزكريا عليه السلام أو بصيغة المعلوم مع ضمير المتكلم والمآل واحد ولذا 


قوله: ويؤيد الأول قراءة من قرأً: وهو علي هين) [مريم : ]١١‏ وجه التأييد هو لزوم 
دخول الواو بين المفسر والمفسر على القراءة الثانية وهو غير جائز لأن المفسر عين المفسر والفرق 
بالظهور والخفاء ولا يجوز الواو بين الشيء ونفسه فان قیل يجوز حينئلٍ أن يکون #وهو علي 
هين [مريم : ]۲١‏ عطفاً على قال الثاني مع مقوله فيكون المعطوف والمعطوف عليه داخلين في 
حیز مقول قال الأول قلنا نعم يجوز ذلك لكن الكلام في الأولوية لا في الجواز وذلك أن الأولى 
حينئل أيضاً هو الوجه الأول لتناسب المعطوف في الأول في كونها جملتين اسميتين دون الثاني إذ 
يزم فيه عطف الاسمية على الفعلية وهذا وإن جاز لكن الأولى تناسب المعطوفين اسمية وفعلية . 


(1) هذا مزيد التوضيح وإلا فلا مجال لاإنكار أصلاً لآنه عليه السلام طلب الولد فكيف ينكره. 


Yee 


سورة مريم/ الآية : . 
اكتفى بالأول الفاضل السعدي قرله وهو علي ذلك يهون علي فسره بالشعل بناء على على آنه منجهرل 
مع ضمير الخطاب لزكريا عليه السلام حيث جعل المرفوع بالفعل ضمير ما يدخل تحت إلُزْمان 
الذي هو ضمير المخاطب أي كما وعدت على بثاء المجهول مسند إلى ضمير المخاطب فحيث 
كان النظر إلى جانب زكريا عالية السلام قال وهو على ذلك يهون علي كأنه قيل الأمر كما 
وعدت وقد بلغت من الكبر عثياً وامرأتك عاقر ومع ذلك هو يهون علي وإن صعب في نظرك 
بناء على العادة قوله أو كما وعدت على صيغة المعلوم مسند إلى د ضمير المتكلم هر الله تعالن 
ولما كان إلى جانبه عز وجل قأل المص في تغسيره وهو علي هين وأبقاه على ظاهزه ولم يغيره 
لأن الفاعل هو المتعالي عن الزمان ولو اكتفى به لكان أحسن إذ لا موجب لما اعتبره أولاً من 
التغيير والتعبیر بالفعل مع إمکان حمله على ظاهره كما ذكره ثاناً: 

قوله: (ومفعول قال الثاني محذوف أي نعل ذلك وهو علي هين) آي على قراء: 
'الواو إذ تقديره قال ربك هو كذلك قوله وهو عليّ هين معطوف على مقول القؤل المقدر. : 
قوله: (بل كنت معدوناً صرفاً وفيه دليل على ان المعدوم ليس بشيء) وهو مذهبنا 
مدهب أب تة خلاتا ا للممترلة ايحت مفصل في علم لكلا وتر حمزة دالكسائي 
وقد خلقناك) . : 

قوله تعالی: قال رب کل لے ١ا‏ هال شک آل کلم الاک کت 


4 2 


(علامة أعلم بها وقوع ما بشرتني به) . 

قوله: (سوى الخلق ما بك خرس ولا بكم) أي الآية كون الكلام ممتنعاً عليه مع 
القدرة على ذكر الله تعالى وهو المختار إذ امتناع كلام الناس مع القدرة على ذكر الله 'تعالى 
آية باهرة على ذلك إذ لر اعجقل اللسان لم يقدر على ذكر اله أيضاً كما هر الظاهر سوى 
الخلق أي تام الخلقة حال من ضمير المخاطب . 

قوله : (وإنما ذكر الليالي ههنا والأيام في آل عمران .للدلالة على أنه استمر عليه المنع : 
من كلام الناس والتجرد للذكر والشكر ثلاثة يام ولياليهن) ولو اكتفى بأحدهما لفهم بأن 
المنع المذكور ثلاثة أيام وليلتين أو ثلاث ليال ويومين جزماً إذ المتبادر ثلاثة أيام متتابعات 
أو ثلاث ليال متتابعات وإلا فلا يفهم ما ذكر أيضاً وكون المنع من كلام الناش يفهم من 


قوله: ومفعول' قال لاني محذوف تقديره قال كذلك . 


قوله: وفيه دليل على أن المعدوم ليس بشيء لأن الآية دلت على ان زکریا حال کون في کم 
العدم ليس شيئاً والمخالف قول الآية بأن معناها لم يكن شيئ معتداً به فير جع النفي إلى كماله في 'الشيثية 


لا إلى أصل الشيئية لكنه خلاف الظاهر من الآية فإن منطوقها صريح في تفي كونه شيقاً قبل إيجاده. 


(1) ولذا قال الزمخشري المعدوم ليس بشييء معتد به . 


سورة مريم/الآية: إ1 ا 
قوله تعالى : ألا تكلم الناس) [مريم: ]٠١‏ ويؤيد هذا ما ذكرناه من عدم اعتقال اللسان 
بل المنع مع القدرة عليه ولا منع من غيره ولذا قال والتجرد للذكر والشكر لقوله تعالى : 
#فأوحی إليهم أن سبحواڳ [مريم : 1[ الاية. 


E as 


قولہ تعالی : ن ل ویو ناخرای کاو للم آن سیوا م٤‏ َوب 9© 

قوله : (فخرج) الفاء لسببية ما بعده على الخروج المذكور. ‏ 

قوله: (من المصلى) اسم مكان وهو محل الصلاة. 

قوله: (أو من الغرفة) وهي محل الرفعة قال الأصمعي المساجد كلها تسمى المحراب 
لأنه يحارب فيها الشيطان" والغرفة موضع مرتفع من المسجد الأقصى قال في سورة آل 
عمران والغرفة هي التي بنيت لمريم وعلى في على قومه) [مريم: [١١‏ متعلق 
بالمحذوف أي فخرج حال كونه مشرفاً أو مستعاياً على قومه . 

قوله: (فأومىء إليهم لقوله: إلا رمزاً [آل عمران: )]٤١١‏ أي الايحاء بمعنى الإيماء 
مجازاً لأنه في اللغة الإعلام وفي الإيماء الإعلام ويحتمل كونه حقيقة فيه إذ الإعلام متحقق 
في الإيماء وهو مهموز من الإيماء لكنه ورد منقوصاً في كلامهم وعليه استعمال المص. 

قوله: (وقيل كتب لهم على الأرض) إذ الكتابة على الأرض بالمدد أو التراب تسمى 
وحياً لما عرفت أنه إعلام والكتابة نوع من الإعلام مرضه لأن ظاهره ينافي قوله تعالى : 
إلا رمزآ# [آل عمران: ]٤١‏ فإن المتبادر منه الإيماء" والإشارة بلحو يد أو حاجب. 

قوله: (صلوا) أي التسبيح مجاز مرسل للصلاة لاشتمالها عليه فتكون العلاقة 
المجاورة لا الجزئية قدمه لأنه قول الجمهور ولأنها أم العبادات . 

قوله: (أو نزهوا ربکم) وهذا معناه الحقيقي والتنزيه أعم من أن يقولوا سبحان الله 
مثلاً ومن غيره مما دل عليه التنزيه . 

قوله : (طرفي النهار) وقت الصبح ووقت العشاء بعد الظهر فيعم صلاة الظهر والعصر 
هذا على الوجه الأول وعلى الثاني بجوز أن يراد بهما جميع الأوقات . 

قوله: (ولعله کان مأموراً بأن سبح ویأمر قومه بان يوافقوه) يحتمل الوجهين أي بأن 
يصلي في طرفي النهار أو ينزه الملك الجبار وليس هذا يميل إلى ترجيح كون التسبيح 

بمعنى التنزيه كيف لا والقول الأول قول الجمهرر وقد قدمه أولاً ورجحه وجه ذلك لأن 


قوله : صلوا ونزهوا إشارة إلى أن لفظ سبحرا إما مجاز في معنى صلوا من باب ذكر الجزء 
وإرادة الكل فإن الصلاة مشتملة على التسبيح وأما حقيقة لغوية بمعنى التنزيه والتقديس . 


(1) وأما المحراب المعروف الآن فهو محدث كما تقل عن السيوطي . 
(۲) وجه الصحة أن القصر في إلا رمز إضافي بالنسبة إلى التكلم فلا يناي الكناية . 


١ ۴‏ ا ل سور مریم/ الآینان WY:‏ 
لعادة جارية على آن الانعام على المتبوع المقتدى به يوجب الشكر ممن كان تابعاً كشكر 
لمتبوع ولا شكر فوق الصلاة وأيضاً العادة جارية غلى أن. من رأى أمراً عجيباً قول سبحان 
لله أو أنزهه.وأقدسه وحصول الولدمن شيخ كبير السن وعجوز عاقر بإعطاء القدرة على 
الوقاع وإصلاح رحم المرأة من أعجب العجائثب وصيغة الترجي لأنه لا قطع فيه لجواز أن 
يكون آمراً لقؤمه من عند نفلنه من غير مأمور بذلك وتخصيص البكرة والعشي فهمه من 
لكناية ظاهر أن أريد بالإيماء ذلك ؤإن أريد به الإشارة باليد مثلاً فعل فهمه منها لجراز أن 
يتعارف. بينهم الإشارة المعهودة الدالة على 5 تخصبص البكرة والغشي كما يفهم التسبيح من 
لإإشارة بهذا الوجه على أنه يجوز تفهيمه بالإشارة بطريق خرق العادة. 

قوله: (وأن يحتمل أناتكون مصدرية' وآن تكون: مفسرة) مصدرية آي بتقديز الباء 
لجارة وكونه تفسيرية أولى لسلامتها عن التكلف ولاختلاف كونها مصدرية في مثله 
ويحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة . 

قوله تعالی : خی ڪن الب بهو انك ا Ok‏ 

قوله:. (علی تقدیر القول) وله تقدیر آخر آي فلما ولد ربلغ ال الحد الذي پژمر فيه قلنا 
له یا یحیی€ [مریم 7 ۲۱۲ : 

قوله : (أي التوراة) أي اللذم للعهد والمعهود التوراة والقرينة واضحة. 

قوله: (بجد واسنظهار بالتوفيق) أي حفظا معناه أو مبناه مع المعنى يقال استظهر 
الكتاب إذا حفظه وعمل بمقتضاه ه قوله بجد أخذه وقبوله والعمل به كما هو خقه هذا لازم 
معنى بقوة قوله واستظهار لأن الأخذ والعمل به إنما هو بالحفظ معتى أو مبنى ومعتى فهو 
من عطف العلة على المعلول قرله بالتوفيق لاوشارة إلى أن الأخذ والاستظهار إنما هو 
بالتوفیق فهو ثابت باقتضاء النض لكونه لازماً متقدماً. 

قوله: (يعني الحكمة وفهم التوراة) عطف تفسير للحكمة فإن الحكمة إيقان العلم 
اتقات الشعل العام هنا علم الترراة ولم بذكر العمل مع أنه داخل في الحكمة هور از 
لأن العلم يستلزمه. 1 

قوله: (وقيل النبوة) هو مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. , 

قوله : (أحكم اله عقله في صباء واستنباة) أي جعله نبياً مأمورا بالعمل بالتوراة وتبليغه ' 
مرضه لأنه لم یکن نبياً أحد قبل الأريعين كما اختاره الأكثرون واآتيناء عطف على قلنا المقدر . 


قوله تعالی : وتا ن دتا وک و6 ت @ 
قوله: (ورحمة منا عليه أو رحمة وتعطفاً في قلبه على آبويه وغيرهما عطف على 


)0 وتوضیح کون إن مضدرية في الأمر النهي قد مر في أواخر سورة يونس في قوله تعالی : وران اقم 
وجهك) الآية . 


سورة مريم/الآية: ٠۴‏ ۳ 
الحكم) ورحمة منا عليه هي عامة للحكمة والنبوة وغيرهما عطف الخاص على العام وهو 
عطف على الحكم والتنكير هنا لكونها غير معينة لعمومها وأما الحكم فهو معلوم. 

قوله: (وطهارة من الذنوب) قال عليه السلام: «ما من نبي إلا وقد عصى أو هم 
بمعصية غير يحيى بن زكريا فإنه لم يعص ولم يهم رواه المص في سورة آل عمران. 

قوله : (وصدقة أي تصدق الله به على أبویه) فح یکون من قبل : 

علفتهاتبناوماء بارداً 

والمعنى وجعاناه صدقة أي مثل صدقة تشبيه بليغ وجه الشبه التفضل وهذا أولى مما 
قيل وهو معطوف على صبيا الحال والمعنى حال كونه متصدفاً به على أبويه لآن فيه تغيراً 
كثيراً وأيضاً ايتاء الحكم لیس حال كونه متصدقاً به بل بعده بزمان مدید إذ کونه متصدقاً به 
حال الولادة. 

قوله: (أو مكنه ووفقه للتصدق على الناس) فح يقدر المضاف والمعنى وآنيناه الحكم 
وسبب زكاة وتصدق على الناس فما ذكره حاصل معناه إذ معنى مكنه ووفقه اعطاه مالاً واسعاً 
وسيباً للتصدق الخ وهذا مراد من قال أي آنيناه ما يتصدق به على الاس وهذا سبب الزكاة ثم 
قيل إنما قال من لدنا مع أن الكل من عند الله للدلالة على أن شفقته عليه السلام كانت زائدة 
على جبلية الإنسان خارجة عن المعتاد مراده أن شفقته في المرتبة الوسطى لكنها لكونها من 
الكلي المشكك يقبل الزيادة فهي فيه عليه السلام زائدة على سائر الناس فهي بهذا الاعتبار 
خارجة عن المعتاد ولا يصل إلى جد الإفراط المذموم فعلى هذا كان المعنى في الوجه الأول أن 
الرحمة التى آتيناه من لدنا زائدة على الرحمة التي آتيناها على غيره ولا يخفى ما فيه" فالأولى 
وجه قوله: لمن لدنا) [مریم : ۱۳] تصریح بانه فضل لا بالکسب لأن ما هو حاصل بالکسب 
من عند الله أيضاً لكنه ليس فضلاً محضا بل هو فضل مع كسب العبد. 

قوله : (مطيعاً متجنباً عن المعاصي) كما مر بيانه في الخبر الشريف هذا معنى التقوى 
قوله مطیعاً لازم معنی التقوی . 

س 


. 5 رم ا اھ کے رسو م SS‏ 

قول تعالی : وا ولیہ ور یکن بارا عا 9 

(وباراً بهما) 

قوله: (عاقا أو عاصي ربه) عاقاً ناظر إلى قرله برا بوالديه أو عاصي ربه ناظر إلى 


قوله: طهارة أو صدقة إشارة إلى معنى الزكاة بحسب اللغة فإنها تجيء بمعنى الطهارة 
وبمعنى النماء فعبر عن الثاني بالصدق لأنها إئما تكون من نماء المال. 


(1) لأن رحمة الله تعالى في أولو العزم من الرسل لا سيما على رسولنا زائدة على رحمته تعالى على يحيى 
ومثل هذا جار في الشفقة ولذا قيل إنه للدلالة على أن شفقته شرعية دون أن يأخذه رأة في دين الله . 


۴ ا ل ا سورة مریم/الآبنان: ۱٩ ۱٩‏ 
قوله : وکان تقياً) [مریم : ]١۳‏ وعلی التقديرين يكون تذييلاً مقرراً لمنطوق ما قبله إومعنئ 
الجبار هو الذي يعاقب على غضب نفسه لا على استحقاق الجاني ولا على وفق الشرع ومعنى 
الذي جبر غيره على ما أراده لايناسب هنا ولا يناسب أيضاً معنى الذي جبر حال غيره وأصلحه 
بل لا يصح عصياً بوزن المبالغة آي المبالغ في العصيان والمبالغة في النفي دون نفي المبالخة 
لفساد المعنى طريقه أنه لوحظ المبالغة أولاً ڈ ثم النفي ثانياً ولو عكس لعكس وهذا'أحد الوجوه 
المذكورة في قوله تعالى : وما ربك بظلام للسييد [فصلت : [١‏ فقوله عاقاً أو اعاصي:أشار 
إلى أن المبالغة في التفي دون نفي المبالغة واختير صيغة المبالغة للمبالغة في اانه وليوافق قول 
تیا ورادا ی ر ر 


ا و ام اجر ا ا ری ر در 


قوله تعالی : وسم عليه 

(من الله) . 

قوله: (من آن یناله الشیطان بما یتال به بني آدم) وما ينال به بني آدم مس الشیطان 
حتى يصيح وهذا عام خص منه البعض إذ مريم وعيسى عايهما السلام سالمان من ذلك كما , 
مر تفصيله في سورة آل عمران وهذا يخالف ما قاله هناك وعن النبي عليه السلام: اما من 
مولود یولد إلا والشیطان یمسه حین یولد فیستهل ضارخا من مسه إلا مریم وابنها» وکلامه 
هنا بالعكس ففي كلامه خدشة من وجهين ولو حمل سلام على معنى التحبة ذون البلا 
والمان لاندفع تلك الخدشة :: 

قوله: (من حاب القبر) إشارة إلى وجه التعبير هنا بالمضارع وما سبق بالماضي لان 
سوق الكلام بعد ولادته وقبل موته والأظهر أن المضارع لكون الموت مستقبلاً بالنظر إلى 
الولادة وإن كان ماضياً بالنظر إلى وقت النزول ولما كان السلامة مقيدة بالأزمنة المعهودة 
وبالأمور المذكورة لا إشكال بقتله عليه السلام فإثه سالم وقت الموت من عذاب ,القبر 'وإن لم 
يكن آمناً من القتل في يوم يموت ولو فسر السلام بالتحية المتعارفة والتشريف في أن يسلم 
الله عليه في حال إكمال عجزه لا إشكال عن أصله بالمرة (من عذاب التار وهول القيامة). : 


قوله تعالی : َر ني الي مر إذ بدت ين لھا گا ری © 

قوله : (لإواذكر في الكتاب) [مريم: ١‏ في القرآن (مريم) [مريم : يعني ` 
قصتها) واذكر في الكتاب معطوف غلی اذکر المقدرة أو ابتداء کلام مسوق لبيان قصة!مريم 
إثر قصة زكريا ويحيى عليهما السلام قوله في القرآن إذ الخطاب له عايه السلام أصالة قوله 
يعني قصتها بتقدير مضاف . 

قوله : (إذ اعتزلت) قيل في تفسيره إذ انفردت وقعدت في نبذه أي في ناحية وجذا إذا 
جلس قريباً منك حتى لو نبذت إليه شيئاً وصل إليه والحاصل إن انتبذت افتغال من النبذ 
ومعناه في الأصل الرمي ثم أريد به الاعتزال لأن فيه طرح نفسه عن هله لكن المراد 
الاعتزال إلى قريب من أهله ولذلك احتاجت إلى ضرب الستر بينها وبينهم . 
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قوله: (بدل من مريم بدل اشتمال) وفيه تفخيم للوقت لقصتها الحجيبة الراقعة فيه 

وإنما جعل بدلا لأنه لا يصح أن يكون ظرفاً لا ذكر إذ الذكر ليس في هذا الوقت وإنما 

يصح البدل من الجثة مع عدم صحة الخبر والوصف والحال لأنه لا اتحاد للبدل بع المبال 
منه في بدل الاشتمال فيصح كون الزمان بدلاً من الجثة بخلاف الخبر و وأخريه فإنها يجب 
اتحادها مع المخبر عنه وذي الحال والموصوف فلا يكون الزمان خبراً عن الجثة ولا حالاً 
ولا صقة. 

قوله: (لأن الأحيان مشتملة على ما فيها أو بدل الكل لأن المراد بمريم قصتها 
وبالظرف الأمر الواقع فبه وهما واحد) لأن الأحيان أي الأرقات مشتملة الخ لا كلام في 
ذلك الاشتمال وآما الكلام في كون هذا الاشتمال كافياً في بدل الاشتمال بدون تشوق 
النفس إليه عند ذكر المبدل منه وكون هذا كذلك غير جلي أو بدل الكل لأن المراد قصتها 
كما بينه أولاً فح لا مجال لبدل الاشتمال وتغاير الاعتبار ليس بظاهر على ما قرره ويمكن 
التمحل فيه بأن المراد بالظرف نفسه في الاشتمال وبالأمر الواقع فيه لا نفسه في بدل الكل 
لكن كن الماد بالظرف الأسر الرتع فيه يميد وإن صح ماز بكر المحلى واو ا 

قوله: (أو ظرف لمضاف مقدر) وهو القصة على ما قدره المص أو الخبر أو النباً. 

قوله : (وقيل إذ بمعنى إن المصدرية كقولك أكرمتك إذ لم تكرمني فيكون بدلاً لا محالة) 
نقله أبو البقاء وتقديره واذكر في الكتاب انتہاذها علی أن انتباذها بدل من مریم ہدل اشتمال 
كقولك أكرمتك إذ تكرمني أي إكرامك إياي بتقدير“ لإكرامك إياي فحمله على التعليلية في 
هذا المثال أولى من الحمل على أن المصدرية لاحتياجها إلى تقدير اللام التعليلية . ٠‏ 

قوله: (شرقى بيت المقدس أو شرقي دارها) إن كانت ساكنة في دارها والأول إن 
كانت ساكنة في بيت المقدس . 


قوله: : أو بدل الكل لأن المراد بمريم قصتها وبالظرف الأمر الواقع فيه وهما واحد يعني أن 
المطلوب باذكر في المبدل منه ذكر قصة مريم وفي البدل الذي هو الظرف ذكر الأمر الواقع فيه 
وهر القصة لا ذكر نفس أل لوقت والتعبير عن إذ بالظرف باعتبار أن أسماء الزمان موضوعة للظرفية 
وإلا فهو هنا ليس ظرفاً لا ذكر بل هو مفعول به له لأن المبدل منه مفعول به له فيكون هو كذلك 
لأن البدل مقصود بالنسبة فلا بد أن يتعلق العامل بالبدل وينسب إليه على نحو تعلقه بالمبدل من . 

قوله: فيكون بدلا لا محالة أي إذا کان إذ بمعنى أن المصدرية يكون إذا انتبذت بدلاً من 
ریم ل الاشتیال ل حا آي لا حول ولا تقال سن کون بدلا نها فیکون المع واذکر في 
الکتاب مریم اتباذھا مکاتا شرا کا في آعجیتي زی رر ي ر ل 

قوله نحو أكرمتك إذ لم تكرمني معناه أكرمتك وقت عدم إكرامك إياي لأن الزمان يحذف 
کثیراً مى أرائل المصاير نحو أك فرق النجم أي وقت خفوةة. 


(1) إذ لا معنى بدون هذا التقدير وإن حذف الجار في إن قياسي . 
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قوله: : (ولذلك اتخذ التصارى المشرق قبلة) وهذا بعيد لأن تعين القبلة إنما هر 
بالوحي وفي بدائع الفرائد لابن القيم قبلة أهل الكتاب ليست بوحي أوتوقيفاً من اله تعالى 
بل بمشورة والجتهاد منهم وفيه نظر قد مر تفصيله في" سورة البقرة ة في قوله تعالى : :را 
بعضهم بتاع قبلة بعض) [البقرة : ٤٥‏ الآية . 
قوله: (وکاناظرف و مشمول لان لات متضمن می تت مکاا طرف لاتیت: 
أي انتباذها وقغ في مكان شرقيٰ والفائدة في ذكر المكان باعتبار وضفه. أ 
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قوله تعالی : ادت من دنهم چب اراتا ایتا سس تانر ی © : 
قوله : (سترا) وهنا دلیل على أن اعتزالها في مکان قريب الغاء في فاتخذت لاتمقیب ' 

الاتخاذ بمعنى صنعت فيتعدى إلى مفعول واحد دون في من دونهم بمجنى عند. أ 
قوله: (فأرسلنا) الفاء للسببية مع التعقيب . 


قوله : : انتمل لها) التمثل مشتق من المثال وأصله أن يتكلف أن يكون مثالا لثي. ٠‏ 
والمراد هنا تصور بضورة البشرا وبشراً تمييز وكونه حالاً مقدرة أو مفعولاً له بتضمینه مخنی | 
اتخذ تكلف واختلفوا في كيفية التمثل هل ما راد من أجزائه یفنی أو يذهب ثم يعود أو ! 
يتصاغر .أو پخقفيه الله تعالى جن النظر والظاهر أنها احتمالات عقلية والأولئ التوقفا. في أ 
مله كنا قيل هذا كلام في الأجزاء وآيا الكلام في صورة البشرية مع صورة الملكية فلم 
يتكلموا فيه مع أنه أهم من التكلم في الأجزاء وهو أن الأجزاء التي لا تتجزى التي يتركب : 
الجسم منها عند المتكلمين متمائلة الماهية في جميع الأجسام فما يقبل الصورة الملكية من 
الأجزاء يقبل الصورة البشرية فيذهب الصورة الملكية ويكون في بدلها صورة البشرية ثم 
اکس وقد تکام قدس سره في آرائل شرح" المراقف في بح تقض تعريف العم 
بالعلوم العاهية في جعل الجبل ذهباً وفيه احتمال آخر لا تتعرضه تأدب . 

قوله : (قيل قعدت في مشرقة للاغتسال من الجيض محجبة بشيء يسترها وكات تنجو ل 


قوله: لأن انتبذت مضمنة مهنى أقت ت مكاناً شرقياً متبذة إليه. 


قوله: وقيل في مشرقة المشرةة به بضلْم الميم وفتح الراء موضع اعرد قي الشسسن.. 


00 داعام الحرمين تردد يينهما وجزم ابن عبد السلام بالإزالة دون الفاء. 

() قال الجمهوريجوز أن ينضم ويتكاثف جميع أجزائه فيضير على قدر ميئة الرجل ثم يعود على هية ولاایخفی ' 
بعده وقد عرفت مذهب إمام الحرمين وقول أبن عبد السلام بإزالة الأجزاء أو بإفنائها ثم الإعادة وهذا أقرب . 

(۳) ۔حیٹ قال بعك بیان أحوال کون الجواهر القردة متمائلة في الماهية على نحو ما ذكراه هنا وإذا قيل إنها 
متخالفة الماهية فما يتركب منه الأحجر لاأ يجوز أن يتركب منه الذهب قلنا نعلم بالعادة أن الشاغل للمكان ! 
المخصوص مثلاً حجر مع جواز آن يكون المختار قد أعدمه وأوجد بذله ذھباً انتهی . ومقتضئ ذلك آنه 
تعالی قد أعدمه وأوجد بدله اشر لكن الملمب الأول هو المناسب لحسن الأدب والله المزضق للصزاب 
وإليه المرجع والمآب. 
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من المسجد إلى بيت خالتها إذا حاضت وتعود إليه إذا طهرت فبينا هي في مغتسلها اتاها جبريل 
متمثلاً بصورة شاب أمرد سوي الخلق لتستانس بكلامه ولعله لتهيج شهوتها به) أشار إلى أن 
المراد بالروح جبريل عليه السلام وإنما سمي روحاً لأنه سبب للحياة ة المعنوية فسمي روحاً 
استعارة والإضافة للتشريف بعد التشريف قوله بصورة شاب إشارة إلى ما ذكرناه من أن صورة 
الملكية انتقلت إلى صورة البشرية ولا بد من بيان كيفيتها وقد ذهلوا عنها بالمرة ة قوله قعدت في 
مشرقة في القاموس المشرقة مثلثلة الراء موضع القعود في الشمس في الشتاء والترجي في لعله 
لتهيج شهوتها لعدم القطع فيه لأنه عليه السلام كلما تمثل تمل بصورة بشر جميل كما كان أي 
النبي عليه السلام في صررة دحية الكلبي وهو صحابي جليل ذو جمال مفرط . 

قوله : (فتنحدر نطفتها إلى رحمها) ولا ينافي ذلك كونه خارق العادة لأن الولد لا يتكون 
عادة من نطفة واحدة كون مثله كمثل آدم في الخلق بلا أب لا الخلق بلا أب وأم كما صرح به 
المص في قوله تعالی: إن مدل عیسی عند اله کمشل آدم [آل عمران: 0۹] لال 

قوله تعالی : ّت إن آمو الکن ینک إن کک ت ® 

قوله: (بالرحمن منك من غاية عفافها) اسم الرحمن أوقع هنا من بين الأسامي لأنها 
استرحمت ليرحم ضعفها وعدم القدرة على دفعه. 

قوله: (تتقي الله وتحتفل بالاستعاذة) تحتفل بمعنى تبالي كما بينه . 

قوله: (وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله آي فإني عائذة منك أو ف يل 
بتعويذي نلا تتعرض لي) أو فتستعيذ الأولى حذف الفاء لأن المضارع إذا وقع جزاء لا 
يقترن بالفاء فيقدر المبتد أ فيكون فتستعيذ مرفوعاً والجملة الاسمية تكون جواباً بالفاء. 

قوله : (ويجوز أن يكون للمبالغة أي إن كنت تقياً متورعاً فإني آعوذ منك إذا لم تكن 
كذلك) ويجوز أن يكون للمبالغة بالإعاذة عن أبعد الأشخاص من الاستعاذة فإن المتقي لا 
يستعاذ منه لعدم الظن بسوء القصد فإذا استعذت منه كان استعاذتها من غيره بطريق الأولى 
هذا على أن أن وصلية بلا واو كما هو الظاهر من كلامه وفي مجيئها بدون الراو اختلاف 
فح تكون جملة الشرط حالاً كذا قالوا لكن قوله أي إن كنت تقياً متورعاً فإني أعوذ منك 
الخ يناف کونه حال والظاهر انه ل ر لی ی ا 
بالتقوى للمبالغة سواء كانت أن وصلية أو لا فلا يظهر وجه قوله ویجوز أن يكون للمبالغة 
ثم قيل والمقصود بها الالتجاء إلى الله تعالى من شره لا حثه على الانزجار لأنه لا يناسب 


قوله: ويجوز أن يكون للمبالغة أي إن كنت تقياً متورعاً فإني أعوذ منك فكيف إذا لم تكن 
كذلك فيكون كلمة إن مستعملة للتسوية مثل أكرمك وإن هنتني ومثل قوله عليه الصلاة والسلام : 
انعم العبد أصهيب لو لم يخف الله لم يعصه! . 

قوله: تتقي الله وتحتفل بالاستعاذة الاحتفال المبالاة أي إن كنت نتقي الله وتبالي بالاستعاذة . 


قوله: أو فتستذ بتعويذي هو على صيغة الأمر من التعوذ. 
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التفوى فكما آنه لا يناسب التفوى لا يناسب الجا من شر فالظاهر الالتجاء إلى شرم 
والحث على الانزجار سواء كانت الجملة حالاً أو لا ! 


رس ر 


قوله تعالی : کال نما آنا رسو ل ريل ب اَهب کی مک رڪ © 


قوله: (الذي استعڈت به) بكسر التاء والقصر لإفادة أن لا بتوقع مني شر ایی 
استعذت بالرحمن وإنما ذكر الزب”“ لأن إرسال الرسول لهبته الولد من آثار التربية . 

قوله: (لأن أكون سبباً في هبته بالنفخ في الدرع) إشارة إلى أن إسناد الهبة ! إلى نفسه: 
مجاز باعتبار السببية الدرع القميص واحترز به عما قيل إن النفخ في الفرج لكن قال في 
تفسير قوله تعالى : إفنفخنا فيه [التحريم : ]١١٠‏ أي في فرجها. 

قوله : : (ویجوز أن بکون احكابة لقوله سبحانه وبؤیده قراءة أبي عمرو والأکثر عن ثأقع) 
ويجوز الخ أي بتقدير القول لقيام القرينة والمعنى قال تعالى أرسلت هذا الملك لأهبا لك: 
فيكون الهبة على حقيقته لا مجاز في الإسناد وقيل يعني أن الهبة إما مجاز عن النفخ الذي هو 
ضببها أو حقيقة بتقدير القول ولا يلاد ئم تقرير المصتف قال دیوید ولم يقل یدل لا مر غر 
مرة أن توافق القراءتين ليس بلازم إنما اللازم عدم المخالفة ولا مخالغة , بين المعنيين . 

قوله: : (ويعقوب بالياء) طف على أبي عمرو لا على نافع إذ لا اختلاف عن يغقوب. 
فلو قال ويؤيده قراءة أبي عمرو ويعقوب والأكثر عن نافع لكان أحسن سبكاً. 

قوله: : (طاهراً من الانوب) بشره بالغلام وأز نه يبلغ أوان الطهر من الذنوب إن الصبي ٠‏ 
لا يوصف به الا باعتبار ما يؤول إليه فزكيا مجاز أولي والداعي إلى المجاز التبشير ببلوغه, 
إلى سن يوصف الشخص فيه بالزكاء وإنما غير هنا بالهبة لكرنه من غير أب وفضل مجض 
من الله تعالى ؤوجه التعبير بالتنشير في سورة آل عمران واضح . 


قوله: لأن أكون سيباً في هبته بالنفخ في الدرع إشارة إلى أن إسناد الوهب إلى جبريل إسناد, 
مجازي من باب الإسناد إلى السيب. 
قوله : ویجوز أن يكون حكاية لقوله سبحانه فكان التقدير قال اله تعالى آرسلت إليك جبريل . 
«لأهب بك غلاماً زكياً) [مريم: [۹١:‏ والمعنى إني رسول ربك أرسلتي لتبليغ قوله: «إلأهب لك . 
غلاماً زکياً» [مریم : 1۹] وهو بعيْد فعلى هذا يكون الإسناد حقيقة . 
قوله: : ويؤيده قراءة أبي عمرو والأكثر عن نافع ويعقوب بالياء وجه التأييد أن الواهب على : 
قراءة الياء هو الله تعالى فتدل هذه :القراءة على أن قائل: الأب لك غلاماً زكبا) [مريم: ]هوا 
اله تعالی حکاء جبريل لمريم . 
قوله : طاهراً من الذنوب أو نامياً على الخير بيان لمحتملي معنى الزكاة بحسب اللغة فإنها ' 
تجيء على هذين المعنبين لغة كما ذكر. 


() مع أنها ذكرت الرحمن قبل۔ 
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قوله: (أو نامياً على الخير أي مترقياً من سن إلى سن على الخير والصلاح) أي 
الزكاء في الأصل النماء والزيادة واستعماله قي الطهارة لكونه نماء معنوياً وهو مستلزم 
للأول کعکسه فهما متلازمان . 

قوله تعالی : کات أ ب لی عم وم س بر ولم آذ ب 2 

قوله: (#قالت أنی يکون لي غلام) [مریم : ١‏ استئناف بياني لما استأنست 
وزال ما خطر ببالها لفهمها بأنه رسول بالقرينة القوية أو الهام من الله تعالى: قالت 
أنى يكون لي) [مريم : ٠‏ الآية تعجباً أو استبعاداً عادياً أو استفهام على أن يكون 
بتزوج أو غيره . 
کون الاستفهام للتعجب أو الاستبعاد العادي والواو للربط لكونها حالاً. 

قوله : (فإن هذه الكنايات) تعليل لتقييده بالحلال وإنما جمع الكنايات مع أنها واحدة 
هنا تنبيهاً على أن لها نظائر كلامستم النساء وبنى بها ودخل بها لكن المتعارف فإن هذه 


قوله: فإن هذه الكنايات إنما تطلق فيه أي هذه الكنايات التي هي المس والمجامعة 
والوقاع والوطىء وأمثالها إنما تستعمل في الحلال لا في الحرام والمستعمل في الحرام لفظ 
الزنا والبغا وأمثالهما فيقال في الأخبار عن فعل الزاني زنى بها أر افجر بها وخبث بها وليس 
يليق عند الاخبار عنه أن يراعى فيه هذه الكنايات والآداب قال الإمام ولقائل أن يقول قولها: 
ولم يمسسني بشر# [آل عمران: ۷ يدخل تحته ولم أك بغياً» [مريم : ۰] فلم اعادته 
ويقوى السؤال قولها في آل عمران قالت: «أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر4 [مريم : 
]٠‏ حيث اكتفت به هناك عن قولها: ولم أك بغياً# [مريم: ]۲١‏ والجواب من وجهين 
أحدهما أنها جعل المس عبارة عن النكاح الحلال ثانيهما آن إعادتها لتعظيم حال البغاء الذي 
هو الزنا ذكر البغي مع كونه داخلاً في المس لأنه أعظم ما في بابه لأن من لم يعرف من النساء 
بالتزوج فأغلظ أحوالها إذا أتت بولد أن تكون زانية ولما كان الوجه الأول من وجهي الجواب 
أدخل في البلاغة اختارها صاحب الكشاف واقتفى أثره المص رحمهما الله وإنما قلنا الوجه 
الأول أدخل في البلاغة لآن قوله: ولم يمسسني بشر# [مريم : ]٠١‏ حال مقررة لجهة 
الإشكال وردت على الكناية عن النكاح الحلال مقرونة بأخرى قصداً للتقسيم الحاصر فيفيد أن 
مظنة حصرل الولد عرفاً لا بكون إلا بطريق النكاح أو السفاح وإذا لم يوجد شيء من هذين 
الطريقين كيف يتصور وجوده فإن قيل كيف طابق قولها: ولم أك بغياً) [مريم: ]۲١‏ قوله: 
«إلأهب لك غلاماً زكيا [مريم : ]١۹‏ فإنه نفى كل الريبة بقوله زكياً قلنا كأنها من فرط تعجبها 
وغاية استبعادها نبذت الوصف ظهرياً وأتت بالموصوف وأخذت في تقرير نفيه على أبلغ وجه 
أي ما أبعد وجود هذا الموصوف مع هذه الموانع كقول امرآة إبراهيم : #أألد وأنا عجوز وهذا 
بعلى شيخاً إن هذا لشيء عجيب) [هود: ۷۲] حيث غفلت من غاية تعجبها عن نفاذ قدرة الله 
فيما لا يساعده الأسباب ولذا نبه الله عليها بقوله: «أتعجبين من أمر اله [هود: ۷۳]. 


1۰ 


سورة مریم/ البه: ۰ 
الكناية ونظائرها لأن مقتضصی فول فان هذه الکنايأت كوزي“ مذكورة هنا كماالاٍ یخفی : 


قوله: (إنما تطلق فيه فيه إما الزنى فإنما يقال فيه خبث بها وفجر ونحو ذلك ويعضده 
عطف قوله: ولم أك بغياً) [مريم : ١‏ عليه) إنما تطلق فيه الحصر بتاء على أنه لم ٠‏ 
يجعل كتاية عن الزنا وحده راما إطلاقه عليه في سورة آل عمران على سبيل التغليي ع 
آنه نه يحتمل أن يكون مختصاً بالحلال واكتفى به عن الزنا لسبق حصول العلم به به لان هذه 
السورة نزولها متقدم على نزول آل عمران والاكتفاء مثل الاكتفاء في قوله تعالى : «تقیکم 
الحر# [النحل: ١‏ محل التفصيل ما سبق نزولاً فلما كان التفصيل مسبوقاً في هذه 
السورة المتقدمة نزولاً اكتفى في آل عمران خبث بضم الباء من الباء الخامس وفجر من 
الفجور وبغي قوله ويعضده الخ ولم يقل ويدل عليه الخ لاحتمال أن يكون عطف الخَاض 
على العام لكنه خلاف الظاهر. [ 


١ ٠‏ قوله: ((ولم أك بغياً [مريم م ١‏ هذا للدوام في النفي دون تفي الدوام وأيضا 
المبالفة في الي دون تفي المبالخة الأول ناظر إلى كان والثاني ناظر إلى بيا لأنه من صغ 
المبالغة وحذف.النون من غير قياس تشبيهاً بحروف العلة . : 
قوله: (عليه وهو فعول من البغي) وفي الكشاف قال این جت ق کناب النذا :م ! 
فعیل لانہ لو کانت فعولاً لقیل بغو کما قیل فلان نھو عن المنکر وأجیب عنه بأن نهو شاذ 
لمخالفته القاعدة الصرفية والشاذ لا يقاس عليه . 
قوله: قلبت واوه ياء وأبضمت م كسرت الغين باع ولك لم بلق الا لان 
فعولاً بمعنی فاعل يستوي فيه 'المذكر والمؤنث كصبور يقال امرأة صبور کرجل صبوز: 
قوله : (أو فعيل بمعنى فاعل ولم يلجقه التاء لأنه للمبالغة) التي فيه حمل على فعول 


قوله : ذلك لم بلحقه ناء أي ولكون ياي الاصل فعرل بم فاعل لم بفاق سره 
في التأنيث . . 

قوله: أو فعيل بمعنى فاعل ولم أيلحقه التاء ائه للمبالغة أو لتب كعلالق وجه المبالنة في 
عدم لحوق التاء إن ذلك إنما يكو في الصفة الثابتة رأما في الحادئة فلا بد لها من علامة.الثأنيث 
يقال حائضة وطالقة الآن أو غداً معنى المبالغة في صورة الإثبات طاهر وما وقع ههنا صورة النفي 
.فلا بد فيه أن يجعل المبالغة قيداً للئفي لا نفياً للقيد وإلا آفاد قولها: ولم أك بغي [مریم :. ۲۰] 
سألت غاية البغي لا أصل' البغي؛ لانسحاب معنى النفي في الكلام إلى القيذ فلا ينافي ثبوت الأصل 
فإذا اعتبر المبالغة قيداً للنفي أفاد أن البغي منتف عني غاية الانتفاء وهذا المعنى هو المراد ها اعلم 
أن للبصريين في مثل حائض وطامث وطالق مذهيين فمذهب الخليل آنه على معنى التسب أي على 
إضافة الذات إلى الصفة نحو لابن وتامر کانه قیل ذات حیض وذات طمث وذات لبن وذات تمر 


:0( رما قبل لإشارة إلى أبثال الكناة الملكورة في ي النظم فهو تأويل مع أن الظاهر الإشارة إلى الكناية 
المذكورة زأمثالها. o,‏ 


سورةمريم/الآية: ۲١‏ ل 
كما قيل ملحفة جديد والإشكال عليه بأن نفي الأبلغ لا يستلزم نفي أصل الفعل ضعيف لأنه 
منقوض بقوله تعالى : #وما ربك بظلام للعبید) [فصلت: ]٤٦‏ فما هو جوابکم فهو جوابنا 
وجه التفصي ما مر آنفاً من أنه للمبالغة في النفي لا نفي المبالغة وقد بينا وجهه في قوله 
تعالی : #رلم يكن جباراً عصياً4 [مريم: .]۱٤‏ 
قوله : (أو للنسب) لا اسم الفاعل ومثله يستوي فيه المذكر والمؤنث. 
قوله : (كطالق) فيه رمز إلى أن ترك التأنيث لاختصاصه في الاستعمال بالمڙنث كحائض . 


ر 2 ا ر ا و ر 


قوله تعالى: کک گی قل ری شر ل م ولتجكله ءايه لاس وة نَا 
کت ار نی €3 

قوله: ([قال كذلك) [مريم: ]۲١‏ الآبة) الكلام فيه مثل الكلام في قرله تعالى: 
لقال كذلك قال ربك هو علي هين) [مريم: ]۲١‏ في قصة زكريا. 

قوله: (أي ونفعل ذلك لنجعله أو لنبين به قدرتنا ولنجعله) أشار إلى أن لنجعله علة 
لفعل مقدر مدخول الواو فلا يلزم عطف العلة على المعلول وقد نبه عليه في مشل هذا 
الكلام وبالجملة مثل هذا الكلام وجه بوجهين أحدهما تقدير معلل معطوف على ما قبله 
والآخر أن يكون معطوفاً على علة محذوفة تنبيهاً على كثرة العلل أشار أولاً إلى الأول 
وثانياً إلى الآخرة"“ فلو قيل عطف على علة محذوفة مثل كيت وكيت لكان إشارة إلى كثرة 
العلل وأوفق لكلامه في سائر المواضع 

قوله: (وقيل عطف على ليهب على طريقة الالتفات) هذا على قراءة أبي عمرو بالياء 
فإن فيه التفاتاً من الغيبة إلى التكلم وأما القراءة على التكلم فلا يعطف عليه لعدم اتحاد 
الفاعل والجامع ولأنه يلزم أن يكون مقول جبريل فح يقدر يهب وبعطف عليه أو يقدر كيت 
وكيت كما نبهاك عليه آنغاً والضمير في لنجعله للغلام فح في جعله آية پاعتبار ولادته بلا 
أب وهذه الجملة أي العلة ومعلولها معطوفة على قوله: هو علي هين) [مزيم: ]۲١‏ 


وعند سيبويه أنه متناول بإنسان حائض وشيء طامث وشيء لابن ومذهب الكوفيين في هذا الباب 
أن كل صفة لا يشارك المذكر والمؤنث فيها لا بدخلها التاء كطامث ويبطل هذا المذهب جري 
الضامر على الناقة والجمل وجري العاشق على المرأة والرجل حيث يقال ناقة ضامر وجمل ضامر 
ويقال امرأة عاشق ورجل عاشق . 

قوله: أي ونفعل ذلك «لنجعله آية) [مريم : ١‏ أو لنبين به قدرتنا ولنجعله يعني أن الواو 
وقي إلنجعله) [مريم : ]۲١‏ إما لعطف المعلول على المعلول عطف الخاص على العام فالمعنى 
نهب الغلام من غير أب ونفعل ذلك لنجعله آية وإما لعطف العلة على العلة فالمعنى لنبين به قدرتنا 
«إولنجعله آية) [مریم: .]۲١‏ 


. هذا ليس على إطلاقه بل على وجه كما أشرنا إليه في أثناء التقرير فلا تغفل‎ )١( 


۹1۲ 


: سورة مزيم/ الآبة :۲ 
وتغایر الجملتين للدلالة على دوام الهون"“ وإزالة التعجب والاستبعاد وللدلالة جلى تجدد 
الأب فلا يشي حسن العف بالغاي. 

قوله: (علامة لهم وبرهاناً على كمال قدرتنا) أي المراد بالآية البرهان ا لظي ترد 
على كمال الخ بيان للمبرهن عليه . 

قوله : ورحمة متا على العباد يهتدون بإرشاده) ورحمة منا عطف على علامة لائ 
عليه السلام رحمة لكونه هادياً إلى الحتق ودليل عليه بسبب إرشاده كما أنه دليل على كمال 
قدرته تعالی بتکونه بلا أب. 

قوله: : (وكان مر مقضتيا) أي كان اغلام مقضياً فيكرن متكوناً بدون آب لا نسالة 
فتكون هذه الجملة تذييلية مقرارة لما قبلها. 


قوله: (تعلق به قضاء الله في الأزل أو قدر وسطر في اللوح) إشارة إلى وجه التعبير 
بصيغة الماضي والمراد بالقضاء هنا الإرادة وتعلقها الأزلي. 

قوله : (أو كان أمراً حقبقاً بل بقضي ويفعل لكونه آبة ورحمة) حقیقاً آي لا يقال بان 
يقضي ويفعل بعد القضاء والإرادة لكونه أي الغلا آية على كمال القدرة ورحمة يهدي إلى 
الحق وهذا مصلحة عظيمة ينبغي أن يفعل تفضلاً لا وجوباً فلا يقال هذا أوفق لمذهب المعترلة 
لأن مذهيهم بطريق الورجوب ومراد القائل معلوم من مذهبه والمص من أكابر أهل السنة ومراده 
ما ذكرناه ومراد الزمخشري بهذا القول بعينه الوجوب لأن الأضلح واجب عند المعتزلة . 


رص م روو م 2ر ۶ 


قوله تعالی : نحمل دت ہہ مک فی 3 


قوله: (بآن نفخ في درعها فدخلت النفخة في جوفها وكانت مدة حملها سبعة أشهز 
وقيل ستة آشهر وقيل ثمانية) في درعها أي في قميصها وبانحدار نطفتها إلى رحمها 
فدخلت النفخة في جوفها بأي طريتق كان والفاء في [فحملته) [مریم : ۲۲] للسببية أشار 
إليه بقوله بأن نفخ الخ . 

قوله: (ولم يہش مولود وضع لثشمانية غيره) فهو من خواص,عيسى عليه السلام إن 


قوله: تعلق به قضاء الله في الأزل أو قدر وسطر ذ في اللوح آو کان آمراً حقيقياً بن يقضيٰ 
ويفعل يعني أن مقضياً مفعول من قضن يقضي وهو يجيء بمعتى الحكم وبمعنى الفعل فاللفسير 
الأول مبنى على احتمال أن يكون من قضى بمعنى حكم والتفسير الثاني مہنى على احتمال أن 
یکون من قضی بمعنی فغل وصتع ولما اقتضی كونه من فعل أن يكون مفعولاً في الزمان الماضيٰ 
وهو لم يفعل بعد احتاج إلى تأويل فقال أو كان أمر حقيقة بآن يقضي ويفعل فقوله ويفعل عطفُ 
تفسيري ليقضي يعني أن كونه حقيقاً بأن يفعل أمر ماض ثابت وإن لم يفعل بعد. 


(1) إشارة إلى كون الجملة الأولى اسمية. 
(۲) إشارة إلى كون الجملة الثائية فعلية فعله مضارع . 


سورة مريم/ الآبة: ۲۲ 1۳ 


ثبت ذلك ولم يتعرض لحال سبعة أشهر وستة أشهر ومثل هذا لا يفيد القطع لأن الاستقراء 
التام مشكل والاستقراء الناقص غير مفيد فالسكوت عه حسن . 

قوله: (وقيل ساعة كما حملته نبذته) الكاف في مثله للقرآن وتسمى كاف المفاجأة 
وقد نقلها صاحب المغني وغيره من النحاة ووقعت في كلام العرب والفقهاء نحو قولهم 
صل كما يدخل الوقت وهي كاف التشبيه في الأصل كأنه شبه وقت أحد المحدثين 
المتجاورين بوقت الآخر أو أحدهما بالآخر في وقوعهما في زمن واحد كذا قيل وفيه ما فيه 
لأن صل كما يدخل الوقت ونحوه الوجه المذكور فيه مشكل ولكونه خلاف الظاهر قيل إن 
معنی غریب وھٹا یوید ما قلغا من ال لر ر رر ی ر ر ر ین ر 
وأيضاً وجه الشبه لا بد من كونه أخص أوصافهما والمجاورة ليست منها وكذا الوقوع في 
زمن واحد وإلا لجرى التشبيه بين كل شيء أو أكثره رلا يخفى فساده. 

قوله: (وسنها ثلاث عشرة سنة وقيل عشر سنين وقد حاضت حيضتين) وكل ذلك 
لیس بمقطوع . 

قوله : (فاعتزلت به وهو في بطنها) أي الباء للملابسة دون التعدية . 

قوله: (کقوله : 

تدوس بنا الجماجم والتريبا 

والجار والمجرور في موضع الحال) كقوله أي المتنبي تدوس س الخ قبله : 

كأن خيولناكانت قديماً تسقي في قحوفهمالحليبا 
فمرت غيرنافرةعليهم تدوس بناالجماجم والتريبا 
والقحوف جمع قحف وهي هي العظم الذي فوق الدماغ والمراد بالجماجم الرؤوس 
والتريب عظم الصدر بقول كأن خيولنا كانت قديماً تسقي في قحوف الأعداء اللبن وكانت 


ا 

قوله: کما حملته نبذته بیان لمعنى الفاء في #فانتبذت) [مريم : ٣‏ ] ولفظة كما في كما 
حملته فيها معنى المفاجأة قال صاحب الكتاب الكاف قد يآتي للمقاربة في الوقوع كقولك كما 
حضر زید غاب عمرو. 

قوله: تدوس نبا الجماجم والتريبا أي تدوس نبا الجماجم والتريبا أي تدوس بنا الجماجم 
والترايب وهي ملابسة بنا أو مقارنة لنا أوله : 

فمرت غيرنافرةعليهم 
وقيل هذا البيت : 
كأن خيولناكانت قديما تسقي في قحرفهم الحليبا 

الترايب عظام الصدر والقحف العظم فوق الرأس والضمير يعود إلى الأعادي والعرب تسقي 
اللبن كرام خيولهم يقول خيلنا كانت تسقى اللبن في إقحاف رؤوس الأعداء لا لفها بها ولهذا كانت 
تمر عليهم وعلى صدورهم ونحن عليها ولم ننقر عنهم . 


٤ 


سورة مريم/ الآية :0 


عادتهم سقيه لكرام خيلهم يعني نها لاعتيادها لم تنفر من القتلى وداست رۋۈسهم ` 
وصدورهم ونحن على ظهورها ومحل الاشهاد قوله بنا فان الباء فيه للملابسة دون التعدية ا 
قوله في موضع الحال أي مصاحبة به. 


قوله: :يعدا من أعلها راء الجبل وقيل اقصی الدار) ورا الیل هنا لا يلان ا" 
سبق من قوله: #فاتخذت من دونهم حجاباً) [مریم: ۱۷] إذ المتبادر کونه ستراً تسغتز به" 
من أهلها فالمناسب الاحتمال الثاني وهو كونه أقصى الدار. . 


صم سے و د و ر واو 


قوله تعالی : فاجاءَها لماص إل جنع اشخان ات ين ت ل ا Ee‏ 
سِا 9 ا ١‏ 


قوله : (فالجأها المخاض وهو في الأصل متقول من جاء لكنه خص به في الامشطلال ' 
في بالجا في الاستعمال قال الزمخشري أجاء تقول من جام لا أن استمماله قد تغير بلقل 
إلى معنى الالجاء ورضي به المص لكن قيل هذا مخالف لما في كعب اللغة قال فى 
الصحاح أجاءته أي جثت به ثم قال أجأته إلى كذا بمعنى الجأته راش طررته إل زذلك کک : 
تری پال علی آذ آجاء یستعمل بمعنی تعدیته معنی جاء انتهی ولیس في کلامه دعوی | 
العموم إذ يجوز أن يكون مراده أن استعماله قد تغير في بعض المحال كما فيما نحن فيه 0 
والتغير ليس بكلي فإن الإلجاء إلى شيء جعله جاثياً إليه حقيقة كما فيما نحن فيه أو حكياً ' 
مثل الإلجاء إلى مر معتوي كالكفز باللسان حال الإكراه فما اختاره الشيخان فليس بواره ' 
عليه إشكال أصلاً 


قوله: (کآنی في اععطی) فان ئی آفعال من آتی آي منقول فی الال م أتى لكنه ‏ 
خص بالاعطاء في الاستعمال والكلام فيه مثل الكلام في اجاء والس فيه آن الاه في خي ا 
به داخل فی في المقصور أي امتاز أجاء وآتى من جاء به وأتى به باستعمالهما في معنى الالجاء ' 
دون جاء به وفي معنى الاعطاء دون أتى به ولا ينافيه استعمالهما في تعدية جاء وآتی ومیل ' 


اه القن م ريد قله نتاه إلى ممن يغايرة بالكلية بل إنما هما خصا باد فرؤمما | 
فإنك إذا الجأته إلى شيء جعلته بجائياً إليه حقيقة أو حكماً 


قوله: وقرآ المخاض بالكسر وهما مصدر مخضت المراة إذا تحرك الولد في بطي : 
للخروج) مخضت بغتح الخاء وكسرها من الباب الثالث والرابع وأضل ضل المخض تحريك ؛ 


قوله: : وهو في الأصل متقول من جاء آي أجاء منقول من جاء والقياس أن يستعمل في تعدية : 
معنى جاء لكن خص في الاستعمال بمعنى الإلجاء كما کما آن آنی منقول من آنی وقیاسه أيضاً أن 
يستعمل في تعدية معفى الإتبان لكن خص في معني أعطى في الاستممال . 


9 إذ قوله خص به في الاستعمال الباء داخل في المقصور أي امتاز آجاء المتعدي بالهمزة من جاءابه أ 
المتعدى بالباء فلا ينافي استعمال آجاء بمعنى تعدية معنى جاء. 
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سقاء اللبن وهزه ليجتمع سمنه وزبده واستعمل لتحرك الولد" في بطن أمه للخروج مجازاً 
ثم صار حقيقة عرفية . 

قوله: (لتستتر به وتعتمد عليه عند الولادة وهو ما بين العرق والغصن وكانت نخلة 
يابسة لا رأس لها ولا خضرة فيها وكان الوقت شتاء) وتعتمد عليه أي تتكىء والغرض 
أمرين وهو أي الجذع ما بين العرق أي أصلها والغصن رأسها ولا يمكن الاستتار والاتكاء 
إلا بالجذع الذي هو قريب من الأرض وأما العرق فيمكن الاتكاء دون الاستتار قوله ولا 
خضرة عطف لقوله لا رأس لها فيفيد المجموع كونها يابسة وكونها يابسة مع أن النظم 
الكريم مطلتق بطريق الرواية دون الدراية ومثل هذا لا يرام القطع فيه . 

قوله: (والتعريف إما للجنس) أي تعريف النخلة إما للجنس أي للجنس من حيث 
تحققه في ضمن فرد غير معين فحاصله أنه للعهد الذهني إذ الجنس من حيث هو هو رمن 
حيث تحققه في ضمن جميع الأفراد ليس بمراد. 

قوله : (أو للعهد إذ لم يكن ثمة غيرها وكانت كالمتعالم عند الناس) ولا يكفي هذا 

في العهدية لأن شرط العهد أن يكون معروفاً عند المخاطب باي وجه كان راذا قال الال 
المحشي أنه يجوز أن يكون أراها الله تعالى لرسوله عليه السلام ليلة المعراج أو سمع 
خبرها كما پشعر به قوله وكانت كالمتعالم عند الناس ولا يخفى ما فيه من التكلف 
والمرضى عند المصنف الجنس ولذا قدم وذكر العهدية بطريق الاحتمال فلا يحسن المناقشة 
في مثله وفي البحر قيل ونخلة مريم دائمة إلى اليوم والمتعالم بة بفتح اللام تفاعل من العلم 
وللتشارك بين الناس اختير صيغة التفاعل وأقحم الكاف لان التعالم بالفعل غير راقع أو 
الكاف للكناية" . 

قوله: (ولعله تعالى آلهمها ذلك ليربها من آباتها ما يسكن روعتها ويطعمها الرطب 
الذي هو خرسة النفساء الموافقة لها) صيغة الترجي لعدم الجزم فيه لجواز آن يكون لأمر 
آخر كالفراسة وانتفاء غيرها مما يصلح أن يستتر وتعتمد قوله لیریها من آیاتها من خوارق 
العادات وهو أثمارها مع يبسها في وقت الشتاء وغير ذلك مما نطق به اص ا کرم رر 
ويطعمها الظاهر عطف على يسكن من التفعيل والروعة الخوف من لوم القوم أو من إيذاء 


قوله : ويطعمها الرطب الذي هو خرسة النفساء الخرس والخرسة بضم الخاء وسكون الراء 
طعام الولادة وطعام النفساء يقال خرست على المرأة تخريساً إذا أطعمت للولادة وقد خرست هي 
كذا في الصحاح وفي الأساس آطعموا النفساء خرستها أو هي طعامها خاصة وقد خرست فتخرست 
وعن بعضهم الخرس بالضم بغير التاء طعام الولادة والوليمة وبالتاء طعام النفساء خاصة . 


(1) التحرك لازم التحريك توضيحه أن المخض التحريك المخصرص كما علمت فاستعير للتحرك 
المخصوص اللازم للتحريك ويحتمل آن یکون مجازاً مرسلاً تأمل. 
(۲) كقوله مثلك لا بیبخل آي لا تبخل. 
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الغير قوله خرسة بضم الخاء المعجمة وراء مهملة وسين مهملة طعام النفساء ۽ كالوليمة' 
للعرس الموافقة لها غير مضرة للنفساء. 

قوله : : (قالت يا ليتني) أي يا قوم . : ب 

قوله : : (استحياء من الناس ومخافة لومهم) إشارة إلى أن تمنيها الموت من جهة الدين؛ 
وهو جائز وليس تمنيها الموت ممن شدة وجع الولادة. : 

قوله: (وقرا ابن کثیر وأبو عمرو وابن عامر وأبو بر مت من مات يموت) بضم . 
الميم من الباب الأول ومت بكسر الميم من باب علم قراءة غير المذكورين . 

قوله : (ما من شأنه أن ينسى ولا يطلب ونظيره الذبح لما يذبح وترأ حمزة وجفص ' 
بالفتح وهو لغة فيها) قوله من شأنه أن ينسى لأنها لم تكن منسية بالفعل فالمتمني شأن ' 
النسيان والتعبير بما لكون هذا بعد كونها جماداً بسب الموت فالعطف عطف المعلول على 
العلة ونظيره الذبح بكسر الذال وسكون الباء بمعنى المذبوح قال تعالى: #وفديناه ببح , 
عظيم€ [الصافات : ۷ ٠‏ ولذا قال لما يذبح أي لما يذبح بالفعل أو من شأنه أن يذبح : : 

قوله: (أو مصدر سمي به وقرىء به وبالهمزة وهو الحليب المخلوط بالماء ينسۇە 
أهله لقلته) أو مصدر سمي به مبالغة ولا يؤول بالمشتق لانتفأء المبالغة وقرىء به :أي بالفتح أ 
وبالهمزة فعلى هذا لا يكون من النسيان قوله وهو الحليب الخ إشارة إليه قولة ينسؤء أي 
يخلطوا الحليب بالماء لقلته إشارة إلى أنه بستلزم النسيان وبهذا يظهر معنى قولها وكنتأذساً 
ويحتمل التشبيه البليغ أي وكنت كنسأ في عدم الاعتبار والذكر. 

قوله : : (مشنبي الذكر بحي لا بخطر يبالهم) فيه مبالغة فلا يكون تاكبد لما قبل بل ٠‏ 
بکون تأسیساً فان المعنی الأول ما من شأنه آن یسی ولا یلزم منه کونه أن يسى :. 

قوله: (وقریء بکسر الميم للاتباع) آي لاتباع الميم السين. 

قوله تعالی : ادا من ا a‏ 

قوله : : (عیسی) قد تقدم ذکره معنی 

قوله: : وقي جبريل كان قبل الولد) مرضه لأن ذلك الموضع موضع اللوث والنظر ' 
إلى العررة قول يتيل أي يبان أخراج الولد كالقابل رنه متقبة عظيمة وتشريف بلغ لمريم | 
وعيسى عليهما:السلام وجه الضحة مع ضعفه هو أن الموضع يجوز أن يقدس عن اللوث ' 
كرامة لها قوله والنظر إلى العورة يجوز أن يكون مباشرته لإخراج الولد من غير نظ إلى : 
عورة مثل وقت تمثله بشراً سواياً فإن خارق العادة لا يقاس على غيرها وبهذا قب تبين عدم ¦ 
ضعف هذا القول . : 


قوله : ونظيره الذبح لما يذبخ أي نظير النسي بكسر النون الذبح بكسر الذال في آنه اسم خير ! 


مصدر. 
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قوله: (وقيل تحتها أسفل من مكانها وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص وروح من 
تحتها بالكسر والجر) أي بكسر الميم على أنها حرف جر وعلى القراءة الأرلى بفتح الميم 
على أن من موصولة فاعل ناديها. 

قوله: (على أن في نادى ضمير أحدهما وقيل الضمير في تحتها للنخلة) ضمير 
أحدهما لأنهما مذكوران معنى ولفظاً. 

قوله : (أي لا تحزني) على أن أن تفسيرية وهو الظاهر الخالي عن التكلف . 

قوله : (أو بأن لا تحزني) على أن أن مصدرية بحذف الجار. 


قوله: (جدولاً هکذا روي مرفوعاً وقيل سيدا من السرو وهو عيسى) جدولاً وهو 
النهر الصغير قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان ذلك نهراً قد انقطع ماؤها فأجراه 
نه تمالی لمریم والنهر یسمی سريا لان الماء پسري فيه وقیل سيدا وو یری ر ا 
فكون المنادي جبريل اظهر حينئذ قوله من السرو أي سريا لامه واو على هذا صله سرویا 
فاعل فصار سريا فالتنوين حينئلٍ للتعظيم والمراد بالتحت المكان الذي وقع فيه عيسى عليه 
السلام حين الولادة فعلى هذا يتعين كون الضمير لمريم فيكون التحت ظرفاً وعلى الأول 
التحت اسم ظرف لا ظرف . 

قوله تعالی: هر اك ع ال وط یو را ج 3© 

قوله: (وأميليه إليك والباء مزيدة للتأكيد أو اقعلي الهز والإمالة به) أشار به إلى أن 
الهز متضمن لمعنى الإمالة ولذا عدي بالباء لأن الهز تحريك بعنف وشدة فيتضمن معنى 
الميل والإمالة والباء مزيدة للتأكيد مغل الباء في إكفى باله) [الرعد: "]٤١‏ قوله وأميليه 
إشارة إلى زيادة الباء لأنه متعد بنفسه قوله أو افعلي الهز فحينئلٍ نزل هزي منزله اللازم فلا 
يكون الباء زائدة لكنه بعيد. 


قوله: أي لا تحزني أو بأن لا تحزني الأول إشارة إلى أن أن في أن لا تحزني مفسرة 
لوقوعها بعد معنى القول وهو النداء ركلمة آي في قوله رحمه اله أي لا تحزني بيان لمعنى أن 
المفسرة المنقلبة لا ما مدغماً في لام لا الناهية والثاني إشارة إلى احتمال كونها مصدرية مقدرة 
بالباء الجارة. 

قوله: : وأميليه إليك إشارة إلى احتمال كون بجذع النخلة مفعولاً به للهز والباء زائدة حیث 
فسر بالفعال المتعدي وقوله أو افعلي الهز إشارة إلى جعل الهز نازلا منزلة اللازم والباء ينل 
للسببية وقوله أو هزي الثمرة بهزه أي بهز الج هو إثادة الى احم آن یکون مفعوله محذوفاً 
تقديره هزي الثمرة باستعانة هز الجذع آو بسبب هذا الجزع . 


(1) الأول ناظر إلى عيسى الثاني ناظر إلى جبريل۔ 
(۲) وفي قوله تعالی: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) . 
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قوله : (آو هزي الثمرة بهزه) على أن يكون الباء للاستعانة ومفعول هزي مخذوف 
وهو التمرة لأنها المقصودة من الهز بجذع النخلة ومع ذلك أخره لاحتياجه إلى التقدير. 
ولا يلتفت إلى ما نقل عن المبرد أن مفعوله رطباً على أنه تنازع هو وتساقظ فيه! أنه 
ضعيف لتخلل جواب الأمر بينه وبين معموله وما قاله صاحب الكشف من آن الهز يقع 
على الثمر تبعاً فجعله أصلاً وجعل الأصل تبعاً حيث أدخل عليه ياء الاسبععانة اغير: 
ملائم فجوابه قد أشرنا إليه آنقاً من أنه من قبيل الوسائل وإن كان وجوده مقدماً على هز 
الشمر رفي التوضبح الباء للإلصاق والاستمانة فيدخل على الوسائل ومن هذا انكف 
رجحان هذا الوجه. ا 
قوله : : (والهز تحريك بجذب ودفع) وماله التحريك بشدة فهر اخم لامغري 
اختير هنا لأن الجذع بحتاج في حركته إلى تحريك شديد فقوله وأميليه أي أميليه بشدة : 
قوله : (تنساقط فأدغمت التاء الثانية في السين وحذغها حمزة وقرا بعقوب بالياء. 
وحفص تسائط من ساقطت يممنى أسقطت) وفي الكشاف فيه تسع قرات واستوعبها 
المصنف أيضاً الأولى بإدغام التاء الثانية والثانية حذفها أي التاء الثانية . 
قوله: : (وقرىء يتساقط ويسقط وتسقط فالتاء للنخلة والياءللجذع) أ ي الفراءة بالا 
التي تدل على التأنيث باعتبار النخلة والقراءة بالياء الذي يدل على التذكير باعتبار الجذع 
والاسقاط وإن كان من جذع لكن يصح إسناده إلى النخلة لكون الجذع جزء منها والتردد 
في كون النسبة حقيقية أو مجازية وسوق الكلا م حيث قيل : #وهزي إليك بجذع النخلة)؛ 
[مریم : 9 يقتضي کون الإسناد في ج جميع القراآت إلى الجذع والتأنيث بأكتسابه من 
المضاف إليه مثل. قوله تعالى : وان نك تة بشاعنها) زا والمرجع المتقال 
والتأنيث لاكتسابه التأنيث من المضافب إليه وهو ذرة ونظائره كثيرة. 
قوله : (تميز)"“ إن اعتبر الفعل المذكور بحسب القراآت لازماً مثلاً في'قراءة تساقط ' 
أسند التساقط إلى النخلة والمراد رطبها والتقدير تسناقط رطبها فالتمييز محول عن الفاعل . 
قولة : (أو مفعول)" إن كان متعدياً مثلاً تساقط في قراءة حفص متعذ مسند إلى 
الضمير العائد إلى النخلة ورطباً مفعول به وقس عليه ما عداه. ۱ 
قوله: (روي أنها كانت نخلة بابسة لا رأس لها ولا لمر وكان الوقت شتاء فهزتها 


قوله : #رطباً جنا [ مریم * ٥‏ تمييز أو مفعول أي هو تمييز على تقدير قراءة تساقط لازماً 
على آنه من التفاعل أر مفعول على قراءته متعديا من الغاعلة أو الأفعال على ما قرىء تساقط من, 
ساقط أو تسقط ويسقط من سقط : 


() على قراءة من فتح حرف المضارعة: 
(۲) يعني على قراءة من ضم حرف المضارعة كذا قيل وما ذكرناه تفصيل ذلك . 


سورة مريم/الآية: 1٩‏ _____ ۹ 
فجعل الله تعالى النهار رسا وخوصاً ورطباً وتسليتها بذلك لما فيه من المعجزات الدالة على 
براءة ساحتها فإن مثلها لا يتصور لمن برتكب الفواحش) لا رأس لها أي لا خضرة لها 
فهزتها كما أمرت قوله خوصاً بضم الخاء المعجمة والصاد المهملة ورق النخل خاصة 
وتسليتها بذلك إشارة إلى ما في الكشاف من السؤال والجواب أما السؤال بأن حزنها لم 
يكن لفقد الطعام والشراب حتى تتسلى بالسري والرطب وجوابه أن تسليتها بهما ليست من 
هذه الحيثية بل من حيث اشتمالها على أمور خارقة للعادة ودالة على براءة ساحتها وقدرة 
الله تعالى الباهرة التي يهون عندها كل شيء حتى لا ينكر المنصف أمرها وولادتها من غير 
فحل ولا مدة وأراد بالمعجزات معناها اللخوي رهي الأمر المعجز للبشر لكونه خارقاً 
للعادة مطلقاً فتصدق على الكرامة لكن الأولى الكرامات وفيه إشارة أيضاً إلى أن ولدها نافع 
كالتمرة الحلوة ونفعه باق كالنخلة فإن نفعها وطريها باق . 

قوله: (والمنبهة لمن رآها عليه على أن من قدر أن يثمر النخلة اليابسة فى الشتاء قدر 
أن يحبلها من غير فحل) والمنبهة عطف على الدالة وإسناد التنبيه إلى الأمور الخارقة مجاز 
قوله عليه حال من مفعول رآها والضمير للشأن. 

قوله: (وأنه ليس ببدع من شأنها مع ما فيه من الشراب والطعام ولذلك رتب عليه 
الأمرين فقال) : 


ا م 


قوله تعالى: فی انی وزی عتا إا ون ی اشر اعدا مو ای درت رامن 
اَن أسكَلَم اود إن © 

(فكلي واشربي) أي ولاشتمال التسلية بما ذكر على ما في المتسلي به من الطعام 
والشراب والمراد بالأمرين الأكل والشرب أو أي المشروب والمأكول كما قيل لكن 
المترتب بالفاء الأكل والشرب ويحتمل أن تكون الإشارة إلى جميع ما تقدم أي ولأنها 
سلاها أزالت حزنها أمرها بالأكل والشرب لأن الحزين يكاد أن يغص بالماء الفرات 
فضلاً عن غيره كأنه قيل لما زال حزنك بما شاهدته من الأمور الغريبة المتعلقة 
بالمأكول والمشروب فاشتغلي بالأكل والشرب هنيئاً مريئاً وقدم الأكل لأنه قوام البدن 
أو لأن المعتاد تقديم الأكل على الشرب وتقديم السري فيما قبل لأن الماء سبب حياة 


قوله: فجعل الله تعالى لها رأساً وخوصاً الخوص ورق التخلة. 

قوله : وأنه ليس ببدع من شأنها عطف على قوله إن من قدر الخ أي المنبهة على أن إحبالها 
من غير فحل ليس ببديع من شأنها وقوله مع ما فيه من الشراب والطعام حال من المستكن في فيه 
في قوله لما فيه فالمعنى وتسليتها بذلك لما حصل فيه من المعجزات مقروناً مع ما فيه من الشراب 
والطعام فكأنه قيل لا تحزني وطيبي نفسك فإن لك طعاماً وشراباً وحجة دالة على براءة ساحتك . 


() وقيل إنه مجاز عرفي ولا يخقى أن الحمل على اللغوي أولى. 


۰ ا سورة مریم/ الایة: ۲١‏ . 
كل شيء فالاهتمام به من هذه الحيثبة أولى ولآن الماء الجاري يكون سيباً للتنظيف وادخل 
في إزالة الحزن وتقدم حصوله على وجود الرطب فروعي حالهما ‏ في الموضعين : 

قوله : (آي من الرطب وماء السري أو من الرطب وعصيره) إذا آريد بالسري عيسى 
عليه السلام كما هو الظاهر أو مطلقاً : ! 

قوله : (وطيبي نفسك وارفضي عنها ما أحزنك) هذا حاصل المعنى وارفضتي عنها عن 
نفسك ما أحزنك من ايهام البهتان ومخافة لومهم فيه رمز إلى أن النهي عن الحزن تهي سين لأنه 
أمر ضروري لا يناسب النهي أعنه فالمراد النهي عن سببه 'وهذا مقدم في الوجود والواو لا 
يقتضي الترتيب وأشار إلى أن قرة العين كناية عن السرور والأمر به أمر بالأمر الذي يؤدي إلى 
السرور لا عرفت أن الحزن والسرور من الكيفيات النفسانية فالأمر به والنهي عنه باعتبار سیبه . 

قوله: (وقرىء وقري بالكسر وهو لغة نجد واشتقاقه من القرار فإن العين إذا زرآت ما 
يسر النفس سكنت إليه من النظر إلى غيره أو من الفرقان دمعة السرور باردة ودمعة الحزن 
حارة ولذلك يقال قرة العين وستجنتها للمحبوب والمكروه) واشتقاقه من القراز أي السكون 
أو من سكنت أي اطمأنت إليه معرضاً من النظر إلى غيره فإذا ذكر قرة العين أريد لازمه 
وهو السرور قوله أو من القر بضم القاف بمعنى البرد فهو أيضاً كناية عن السرور فإنا دمعة 
السرور باردة فذكر قرة العين وأريد السرور كناية أيضاً لا فرق بينهما مآلا وإنماالفرق 
اشتقاقاً قدم الأول لأنه متعارف مشهزر ألا يرى أنه يقال في ضده دوران العين قال ثعالى: 
#تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت [الأحزاب: ۱۹[ الآية قوله للمتحبوب ناظر 
إلى الأول والمكروه إلى الثاني لف ونشر مرتب ولذا استدل الفقهاء ببرودة دمع إالباكرة على 
رضاء النكاح وبجرارتها على ؛ردها النكاح وجه ذلك أن سب البكاء ارتفاع ابخرة يتعصر 
ماؤها في الدماغ من الرطوبات حتى تسيل وتلك الأبخرة تكون حرارتها في حالة الحزن 
أشد لمدم انتشارها كما في الظاهر على البشرة وفي حالة السرور تشر تلك الأبخرة يكوذ 
حرارتها قليلة فتصير الدموع باردة. 

قوله: (فإن تریآدمیاً ور ترثن على لغة من يقول لبأت بالحج لاخ بين الهمزة 
وحرف اللين) فإن ترى أشار إلى أن ن أصل أما إن ما على أن أن شرطية وما زائدة لتأكيد 
الشرط قوله وقرىء ترثن على:لغة من يقول لبأت مكان لبيت أصله لبيت تابيباً فأبدلت الياءٌ 
اهمزة لتأخ أي لمواخاة وعن هذا قرىء هنا ترئن بالهمزة مكان الياء لمواخاة بين الهمزة 
وحرف اللين لأنه يبدل منها. : 

قوله: (صمتا وقد قریء به آو صیامً وکانوا لا پنکامون في صیامهم) صتا على | ن 
يكون الصوم مجازاً عن الصمت بقريئة قرله : فلن أكلم اليوم إنسيا [مريم: ٩‏ قوله 
رګانوا لا پتکلمون في صمامهم آي کان ذلك قري في ينهم فع نره ومو منسوخ في 
شرعنا فلا يصح النذر به إن نذر أحد به من هذه الأمة . 


قوله : (بعد أن آخبرنکم بنذري وإنما ألم الملائكة وآناجي ري وقیل آخبرتهم ابنذرها 


سورة مريم/ الآية: ۲۷ ١‏ 
بالإشارة وأمرها بذلك لكراهة المجادلة والاكتفاء بكلام عيسى عليه السلام فإنه كاف في 
قطع الطاعن) بعد أن أخبرتكم هذا لدفع ما يتروهم من أنها إذا نذرت عدم الكلام يكون قوله 
هذا مبطلاً للدذر فالنذر بغير هذا الإخبار وإنما قال بعد أن أخبرتكم لأن قولها إني نذرت 
إخبار عن نذر وقع قبل هذا ودل عليه النص اقتضاء كما يشعر به قوله: «فقولي إني 
نذرت) [مریم : ]۲١‏ ولم يقل فانذري وإن سلم كرنه إنشاء فقول المص ثم إن أخبرتكم 
لكون أصل الكلام المذكور خبراً منقولاً منه إلى الإنشاء ولا يخفى بعده قوله وإنما أكلم 
الملائكة من مفهوم قوله انسياً على ما هو مذهبه قرله وأناجي ربي وجه هذا ظاهر مثل قصة 
زكريا عليه السلام حيث اشتغل بالتسبيح معرضاً عن التكلم مع البشر حيث التبشير وأما 
تكلم الملائكة فوجهه غير ظاهر . 

قوله تعالی : : کات رمَا مام الوا مرد كذ جن یی اى © 

قوله: (مع ولدها) إشارة إلى أن الباء للملابسة والتعدية انسب منها لأن باء 
التعدية تشعر الاستصحاب والمعية صرح به المص في قوله تعالی : #ذهب الله 
بنورهم) [البقرة: 1۷] ادخل مع في ولدها لأنه أصل متبوع في هذا الاتيان . 

قوله: (راجعة إليه بعد ما طهرت من النغاس) الأولى تركه . 

قوله: (حاملة إياه) إشارة إلى أن الجملة حال من ضمير مريم أو عيسى مأولة بالمفرد 
واختير الجملة الاستقبالية لحكاية الحال الماضية والمضي في أتت) [الذاريات: ]٤١‏ في 
بابه وفائدة هذا القيد مع ظهوره الإشارة إلى أنها اظهرته لزوال خوفها من اللوم لما لما رأت 
الأمور العجيبة الدالة على براءتها وتمنيها الموت أولاً لعدم اطلاعها على هذه الخرارق . 

قوله: (قالوا يا مریم) هذا القول منهم قبل ظهور الأحوال العجيبة والخوارق البديعة . 

قوله : (بديعاً منكرا) إما كونه بديعاً أي غريباً لعدم كونه مسبوقاً من مثلها لأنها من آشراف 
القوم والفحش منهم أبدع وأما كونه منكراً فلأنه منكر شرعاً ومما يستقبحه الطبع السليم. 

قوله: (من فري الجلد) أي فرباً مشتق من فري الجلد أي قطعه واستعير لفعل ما لم 
يسبق له لأن فيه قطع العادة وإنما اختار المصنف الثلاثي حيث قال من فري الجلد لأن 
فعيلاً إنما يصاغ من الغلائي قياساً وأما من الأفعال فخير قياس فلا وجه لما قيل من أن 


قوله: وأمرها بذلك أي أمر الله مريم بآن تقول : #إني نذرت للرحمن صوماً) [مريم : [Y1‏ 
لكراهة المجاهدة مع قومها الظانين في حقها بالسوء والاكتفاء في جوابهم بكلام عيسى رضيعاً في 
بده ولادته بقوله : لإإني عبد الله آتاني الكتاب# [مريم : ١‏ ] الآية فإن تكلم صبي لم يعهد تكلم 
مثله بمثل هذا الكلام أول ولادته يقطع لسان الطاعن . 


(1) حتى أنكره الزمخشري في قوله تعالى: #ولهم عذاب أليم) وإن آثبته في قوله تعالی: #بدیع 
السموات» الآية . 


۲۲ سورة مریم/ الیتان: ۲۸ ۲۹ 
الأولى أن يقول من أفرى لما في الصحاح من أفرى معناه قطعه على جهة الافساد وفراء 
قطعه على جهة الاضلاح لما في القاموس من آن فرى قطع على جهة الإفساد أيضاً 
والمصنف اختار ما في القامؤس وهو يلائم معناه المراد هنا وهو كونه بديعاً منكراً إذ فيه 
قطع معنوي عن الجادة وقطع :إلولد عن النسب وهو قطع على وجه الإفساد. 

قوله تعالی : یکات حرو ما کا٥‏ ابول مرا سوو نا ت أ ® ` 

قوله: : يعنون هارون النبي عليه السلام كانت من أعقاب من كان ممه في طبقة : 
الأخوة) من كان معه أي مع هارون عليه السلام في طبقة الأخوة يعني ي ني آنها وصفت بالأخوة 
لكون وصف سلفها من الأب أر الأم أو كلاهما الأبعد هذا وصف بطريق المجاز فعلى هذا 
تگون مریم في نسل هارون ولا بد من النكتة في تخصيص هارون عليه السلام إذ يصح 
لهم آن يقولوا يا أخت موسي مثلاً'والقول الثاني وهو كونها من نسل هارون اظھر لکن 
مرضه ولا يعرف وجهه. ‏ | : 

قوله: دفول کال من نساله وکان پینهما ف ستة) آي مارون أطلق على نسله كهاشم 
وتميم والمراد بالأخت أنها واجدة منهم كما يقال أخا العرب صرح به المصنف في إقوله تعالى : 
#وإلى عاد أخاهم هردا# [الأعزاف : ]٠١‏ الآية فهارون اسم قبيلة ومريم واحدة متهم . 

قوله: : (وقيل هو رجل صالح آو طالح کان في زمانهم شبهوها به تهکماً أو لما رآوا 
قبل من صلاجها آو شتموها به) رجل صالح هو المذكور في الكشاف قوله شبهوها به أشار 
به إلى أن الأخت تستعمل في معنى المشابهة مثل قوله تعالى : لإنما المؤمنرن إخوة) 
[الحجرات: [١١‏ الآية شبه الاتصال في الصلاح بالاتصال في النسب فذكر اسم المشبه به 
وأريد المشبه استعارة تهكماً مثل قولة تعالى : #فبشرهم بعذاب آليم) [آل عمران: أو 

لما رآوا قبل من صلاحها فلا تهكم لكن رجح الأول لأن الاعتيار حال اتيان الولد فلا 
صلاح لھا حینئڊٍ على زعمهم قوله آو شتموها به على آنه طالح إذ التشبيه بالفاستق شتم 
وعلی کل تقدیر یظهر وجه تعبیرهم باخت هارون بعد التعبیر باسمهاً مریم . 
أ , قوله: (تقرير لأن ما جاءت به فري وتنبيه على أن الفواحش من أولاد الصالجين 
فحش) أي هذه الجملة تذييلية مقررة لمنطوق ما قبلها قوله لأن ما جاءت به تنبيه على أن 
د جنت درت فر ن فول الف ایال آي لد نت بره ری کول ای لان 
خطر الخطير أخطر وذمه وعذابه أوفر. 


قوله تعالی : شارت ل الوا کی تکم س کات ن المَهْر ص ® 
قوله: (فاشارت إليه) الفا للتعقيب مع السبيية إلى عيسى عليه السلام وقد كلمها عيسى ؛ 


قوله: تقریر لأن ما جاءت به فرى أي بديع فإن الفحش من نسل من يفعل الفراحش ليس 
عديع ونما البديع صدوره من آولاد الصالحين فهذا هو وجه تقريره له. 1 


سورة مريم/ الآية: ۲۹ a‏ 
عليه السلام في الطريق فقال يا آماه أبشري فإني عبد الله ومسيحه فلما دخلت به على قومها 
وهم أل بيت صالحون تباكوا وقالوا ذلك وقیل هموا برجمها حتی تکلم عیسی فترکوها . 

قوله : (إلى عيسى أي كلموه ليجيبكم) بجواب يشفي العليل ويروي الغليل بدليل 
قولهم : کیف نکلم من کان الخ . 

قوله: (ولم نعهد صبياً في المهد كلمه عاقل وكان زائدة والظرف صلة من وصبيا حال 
من المستكن فيه) قيل الداعي إلى ما ذكره أنه لو أبقي النظم على ظاهره لم يبق خارقاً للعادة 
فإن كل من تكلمه الناس كان في المهد صبياً قبل زمان تكليمه فإما أن تجعل كان زائدة هذا 
إذا کان دلالة کان على زمان ماض بعيد وفي الکشاف یدل کان على زمان ماضِ مبهم يصلح 
لقريبه وبعيده وهو ههنا لقريبه خاصة والدال عليه معنى الكلام فهو ليس بزائدة. 

قوله: (أو تامة) أي بمعنى وجد وفي المهد متعلق به وصبيا حال من المستكن فيه 
فعلى هذا لا يكون زائدة فإن ادعى المصنف آن صيغة المضي تدل على زمان ماض بعيد 
عن زمان التكلم جدا فهي زائدة وإلا فهي ليست بزائدة سواء كان كان تامة أو ناقصة والفرق 
بینهما لا يظهر وجهه فلا تغقل . 

قوله: (أو دائمة كقوله تعالى: #وكان الله عليماً حكيماً) [النساء: ۱۷]) أي دالة 
على الدوام والاستمرار مع قطع النظر عن كونه مضياً وغيره فهو في النظم المذكور بمعنى 
لم يزل ولا يزال وفيما نحن فيه الدوام ليس بظاهر قيل أراد بالدوام بقاء مدلوله في بعض 
الماضي والحال وبعض الاستقبال بلا اختصاص شيء من تلك الأزمنة وهذا المعنى لا 
يجري في النظم ولا هنا إما في النظم فلأن معنى الدوام بقاء مدلوله في تلك الأزمنة الثلائة 
بطريتق الاستيعاب وإما هنا فلا دوام أصلاً إلا أن يقال إن الدوام هنا في بابه فإن كونه صبياً 
باق في بعض الماضي وهو الوقت الذي قبل التكلم وحال التكلم وبعض الاستقبال لا يراد 
به الزمان الماضي فقط حتى يرد الإشكال. 

قوله : (أو بمعنى صار) فالمضي حينئٍ بالنسبة لما صار منه وهو يدل على أن البقاء 
لما صار إليه كذا قيل فيرد عليه ما يرد على كون كان تامة" فالأوضح في الجواب ما ذكر 
. في الكشاف من أن الماضي يصلح للقريب في زمان التكلم وهو المراد هنا كما مر بيانه . 


قوله: وكان زائدة أي كلمة كان في كيف نكلم من كان في المهد صبياً4 [مریم: ۲۹] 
زائدة والظرف صلة من #رصبياً [مريم: ۲۹] حال من المستكن فيه أو تامة أو دائمة وإنما لم 
يحملها على كان الناقصة لأن تكليم من كان صبياً في الزمان الماضي ليس بمستنكر وإنما المستنكر 
تكليم من هو الآن في المهد طفلاً غير معهود تكلم مثله في مثل ذلك الزمان. 


(1) كذا في الكشاف وفيه آيضاً وعن السدي أنه لما أشارت إليه غضبوا وقالوا لسخريتها بنا آشد من زناها. 
(۲) لأنه ماض فإن ريد به ماض قريب لزمان التكلم لا إشكال فيه ولا في كان ناقصة أو تامة وإن أريد به 
المطلق أو الماضي البعيد فيرد عليه الإشكال أيضاً. 


4 


سورة هريم/ الآبتان : PI o‏ 
قوله تعالی : ال اڈ اک اکل الک ری بے 4® 
قوله: (قال إني عبد لله) فيه حذف والتقدير فاستنتلقرء رانعلقہ اه تعالی الخ يدل 

عليه ما قيل كان المستنطق لعيسى زكريا عليه السلام كما في الكشاف . 
قوله: (أنطقه الله تعالى به أولاً لأنه أول المقامات) أي مقامات الموحدين وهز 

الاعتراف بالعبودية وإثباث الألرهية له تعالى فقط وآخر المقامات الاستغراق فلي بحر 

التوحيد بحيث يغفل عن نفسه فضلاً عن غيره وعن هذا قيد بأول المقامات . 
قوله: (وللرد علی من پزعم زبویی) فیما سیاتي لعلمه بذاك بالهام ال تعالی وجه 

الرد هو أنه عبد والرب ليس يمد فيج من الشكل الثاني أنه ليس برب وبعبارة أخرى أنه 

لو کان رباً لم يكن عبداً مملوكاً بل مالكاً متصرفاً وكلتا المقدمتين مسلمتان. '' 
قوله: (آي الإنجيل) أي اللام للعهد لأنه معهرد في الشرع ومعلوم عند الأنم فيفني 

عن تقدم ذکره. : 


س ور 2 ت لر ب 


قوله تعالی : وجعلق مبار ما ڪت ارصن بار ورڪو OKO‏ 


قوله: (نفاعاً معلماً للخير) أي كثير التفع أخروياً ودتيوياً لإبرانه الأبرص والاى: 
باذن الله تعالى وتعليمه الخيرا بهدايته ونجاة كثير من الناس بإرشاده وهذا النفع عام للل 
لكن آضاع بعضهم باختيارهم الشر والفسوق تلك النعمة فضلوا به مثل القرآن يضل به به کثیراً 
ويهدي به کثیراً. 
قوله: (والتعبير بلفظ الماضي إما باعتبار ما سبق في قضائه أو بجمل المحقق 
وقوعه كالواقع وقيل آكمل الله عقله واستنيأه طفلا) والتعبير بلفظ الماضي مع أته في 
المستقبل إما باعتبار ما سبق في قضائه وعلمه وإن كان مستقبلاً بالنسبة إلى. مان التكلم 
٠ومشل‏ هذا حقيقة أو مجاز والظاهر أنه مجاز قوله كالواقع إشارة إلى أنه استعارة تبعية 
مشهور بيانه في الألسنة قوله وقيل أكمل الله الخ فعلى هذا الماضي في بابه مرضه لأن 
ظاهره لا يلائم قوله تعالى: #ولما بلغ أشده واستوى) [القصص : [٠١‏ الآيلة فإن 
المفهرم منه أن كل نبي كذلك تى قيل لم يبعث نبي إلا في أربعين نقله المصنف في 
سورة القصص . 

قوله : (حيث. كنت) أي أبن لعموم الوقت . 

قوله : (وأمرني) إذ الايصاء قد يستعمل في معنى الأمر. 

قوله : (زكاة المال إن 'ملكته) فالمراد بالزكاة معنى شرعي لا لغوي. قدمها لان 
المتعارف في الشرع لكن نقل عن ابن عطاء الله في شرح الشفاء أنه لا زكاة على الأنبياء ' 


قوله : أنطقه اله به أولاً لأنه أول المقامات أي أنطقه اله أرل التكلم بهذا القرل لأن هذا 
القول اعتراف منه بالعبودية ومقام العبودية أول مقامات السائرين إلى جناب القدس . 


سورة مریم/ الآبعان : ۳۲ء Ye ٣۳‏ 


عليهم السلام لأن الله تعالى تزههم عن الدنيا فما في أيديهم لله تعالى ولذا لا يورثون فعلى 
هذا ترکه أولی فضلاً عن تقديمه. 

قوله: (أو تطهير الدفس عن الرذائل) أي نفسه ونفس غيره عن الرذائل أي عن 
الأخلاق الردية ويلزمه كونه مأموراً بتحليته بالشمائل المرضية ولظهورها لم تذكر ولم 
يعكس لأن التخلية مقدمة على التحلية . 

ت ع یا کہ کے ۶ ا 

قوله تعالی : وي بلق وم َل جب م © 

قوله: (وباراً بها عطف على مبارکاً وتریء بالکسر على أنه مصدر وصف به) مبالغة 
ولا يحسن التأويل بالمشتق كما مر غير مرة لانتفاء المبالغة. 

قوله: (أو منصوب بفعل دل عليه أوصاني أي وكلفني برأً) والفعل المقدر المذكور 
عطف على أوصاني . 

قوله: (ويۇيدە القراءة بالکسر والحر عطفاً على الصلاة) ويژيده القراءة بالکسر 
فإن هذه القراءة تدل على أنه موصى به أي مأمور به فيناسب في قراءة النصب أن 
يكون موصى به وذلك إنما يكون بتقدير فعل يدل عليه أوصاني وهو كلفني قوله 
بالصلاة كما قيل في قراءة: #وأرجلكم [المائدة: ]١‏ بالنصب مع أن أوصى يتعدى 
إلى المفعول الثاني بنفسه فيجوز عطفه على مجموع بالصلاة فيكون منصوباً بأوصاني 
لا يحتاج إلى تقدير فعل الخ . 

قوله: (#ولم يجعلني جبارا) [مريم : ۳۲]) أي عافا بوالدته أو عاصيا ربه والنفي هنا 
للمبالغة في النفي لا لنفي المبالغة وقد مر توضيحه. 

قوله: (عند الله من فرط تكبره) هذا القيد لأن الشقاوة سببه فرط التكبر فلا مفهوم 
المخالفة قوله عند الله أي في علم الله تعالى وحكمه بل جعلني مباركاً حيث ما كنت . 

قوله تعالی : لم لم دك وم أف ى أ ج €9 

قوله: («والسلام علي بوم ولدت) [مريم : ۳۳]) من وساوس الشيطان #ويوم 
أموت) [مریم : ۳۳] من عذاب القبر. 

قوله: («ويوم أبعث حا [مریم : ۳۳]) من عذاب النار وأهوال القيامة . 


قوله: ويؤيده القراءة بالكسر والجر وجه القراءة بالكسر والجر وجه التأييد أن الإيصاء بالبر 
يناسب التكليف به. 

قوله: كما هو على يحيى والتعريف للعهد أي التعريف في والسلام» [مريم: ۳۳] للعهد 
والمعهود هو السلام المذكور في حق يحيى وهو السلامة يوم ولادته من أن يناله الشيطان بما ينال 
بني آدم ويوم موته من عذاب القبر ويوم البعث من عذاب النار وأهوال القيامة . 


۹ سور مریم الآیة: 6 
قوله: (كما هو على يحيى عليه السلام والتعريق للعهد والأظهر آنه للجنس' 
والتعريض باللعن على أعدائه فإنه لما جعل جنس السلام على نفسه عرض بان ضده عليهم 
کقوله تعالی : #والسلام على من اتبع الهدى» [طه : ۷ فإنه تعريض بأن العذاب على من 
كذب وتولى) كما هو يحيى عليه السلام يعني في ما مر غرضه الإشارة إلى تفسيره وتوطئة 
لذكر قولة والتعريف للعهد فيكون المراد به السلام السابق ذکره ولا یخفی ضعفه وعن هذا 
قال والأظهر الخ لأن هذا الكلام منقطع عن كلام يحيى عليه السلام وجوداً وهو ظاهر 
وسرداً فیکون غیر ساب لفظاً ومعنی وأما القول بأنه کیف يجوز أن یکون سلام یحیی!بعینه 
سلام عيسى عليهما السلام فمدفوع بأنه يمكن أن يقال إنه من قبيل هذا الذي رزقنا من قبل 
بن یکون المعنی مثل سلام یخیی علي فیکون سلامه متحداً بالنوع مع سلام یحیی وإن کان 
مغايراً له بالشخص هذا صحيح إن كفى في المعهودية الانحاد بالضع وإلا فلا فالاغهر بل 
الصنحيح كما في الكشاف أنه للجنس أي الاستغراق" إذ التعريضن إنما يحضل به لكن 
المراد الاستغراق العرفي أو الإضافي إذ الحقيقي ليس بمتصور قوله فإنه لما جعل جنس 
السلام الخ إشارة إلى کون ا الاستغراق والمراد بالأعداء اليهود والنصارئ' الذين قالوا 
إنه ابن الله أو أنه ثالث ثلائثة أ أو أن الله هر المسيح ابن مزيم والدعاء باللعن على العموم 
لیس بقبیح والمراد بالضد مقابله قیل کلمهم بذلك ولم یکلم حتی بلغ میلغ یکلم فبه 
الصبيان كذا في الكشاف ظاهزه يخالف قرلة تعالى : #لإريكلم الناس ة في المهد وكهلاً ومن 
الصالحين# [آل عمران: ٣‏ ولا جزم في شيء من الطرفين . 


E 


قوله تعالی : دیک عیتی ا مریم وک ای لدی فيو بن © 

قوله: لي لي تقد ت هو عیسی ین مریم لاما غه اتصاری آي المشاز إليه 
بذلك ما ققدم وصيغة لبعد للتفخيم قول لا ما نصفه النصارى إارة إلى أن في الكلام 
الحصر أي قصر الخبر على المبتذاً إما بتاء على ما ذكره المحقق الكرماني في شرح البخاري 
من أن تعريف الطرفين مطلقاً يفيد الحصر وإن خصه أهل المعاني بتعريف المسند باللام أو 
بالإضافة إلى ما فيه اللام أو بناء على أن الحصر مستفاد من فحوى الكلام فإن الوصف إشارة 
إلى نفي ما ادعوه فيه فإنهما متتافيان فإذا أثيت أحدهما لزم نفي الآخر بطريق ضروري الأنه إذا 
تحقق وصفه بالعبودية وولادته من مريم لزم أن لا يكون ابناً ورباً وهذا هو الصواب. 

قوله: والأظهر أنه لجنس والتعريض باللعن على أعدائه وجه أظهرية الجن من العهد أن 
المراد من تكلبمه في المهد رضيعاً رد ما افترى عليه أعداؤه بإتيان شيء خارق للعادة فالمقام مقام 


طرد الأعداء ولعتهم فتوسل إلى لعن الأعداء بجصر جنس السلام على تقس حصا إضافي عرفا 
بضده على أعدائه. 


() ولا ضير في حملها على الجن من حيث هو هو لكن المناسب هنا الإفراد كما لا يخقى . 


سورةمريم/الآية: ۳۴ ۷ 

وله : (وهو تكذيب لهم) إشارة إلى ما ذكرناه. 

قوله: (فيما يبصفونه على الوجه الأبلغ والطريق البرهاني حيث جعله الموصوف 
بأضداد ما يصفونه ثم عكس الحكم) فيما يصفونه أي في وصفهم“ على الوجه الخ متعلق 
بالتكذيب والطريتى البرهاني أقحم الطريق لأنه ليس بيرهان بالفعل قوله حيث جعله الخ بيان 
للطريق البرهاني والمعنى حيث جعل الله عيسى الموصوف أي هو الموصوف بأضداد ما 
يصفه الكفرة من النصارى ثم عكس الله تعالى الحكم إشارة إلى الوجه الأبلغ فإن المتبادر 
المتناول كون الذات مبتدا وما يدل على الصفات محمولاً وهنا عكس وجعل ذلك مبتدأ 
وعيسى خبراً مع أن الأصل كون عيسى مبتدأً وذلك خبره لقصد المبالغة بادعاء أن ذلك 
الوصف معلوم مسلم ينبغي أن يجعل مبتدأ ويجعل أصلاً بالنسبة إلى عيسى عليه السلام بأئه 
خبر مأول بالمسمى لما عرف في محله أن العلم الشخصي لا يكون محمولاً إلا إذا أول 
بنحو مسمى فالمبتداً الذات الموصوف بالعبودية والولادة من مريم وغيرهما من سمات 
الحوادث والخبر ما دل على الذات فقط للمبالغة كما عرفته لكنه مأول بالمسمى فالحكم 
الذي في قوله ثم عكس الحكم المحكوم به لأن الحكم قد يطلق عليه فالمراد أن الظاهر أن 
يقال عيسى عبد الله ومخلوق له لأنهما المتنازع فيه والمقصود بالإفادة فعكس بناء على 
ادعاء أن ذلك الوصف معلوم يستحق أن يجعل مبتدأً ليكون أبلغ في الرد. 

قوله: (خبر محذوف أي هو قول الحق الذي لا ريب فيه والإضافة للبيان والضمير 
للكلام السابق أو لتمام القصة) والإضافة للبيان لصحة الحمل عليه أشار إليه بقوله الذي لا 
ريب فيه قوله الذي إشارة إلى الحمل لا ريب فيه تفسير الحق والمراد لا ينبغي أن يرتاب 
لسطوع برهانه ووضوح بنيانه فلا يضره وجود المرتابين لأنهم كالمعدومين قيل وليست من 
إضافة الموصوف إلى الصفة أي القول الحق ولا يعرف وجهه إذ الظاهر من إضافة 
الموصوف إلى الصفة لسداد المعنى والمراد بالضمير ما هو المحذوف وهو مبتداً والكلام 
السابق قوله: إني عبد اله [مريم: ]١‏ أو لتمام القصة أي الضمير لتمام قصة عيسى 


قوله : وهو تكذيب لهم فيما يصفونه على الوجه الأبلغ والطريق البرهاني حيث جعله موصوفاً 
بأضداد ما یصفونه أي جعل الله عیسی موصوفاً بوصف کونه ابن مریم المضاد لوصف النصاری له بأنه 
ابن الله وبوصف كونه قول الحق المضاد لوصف اليهود له بأنه ساحر والسحر لكونه باطلاً مضاد للحق 
واتصاف أمر بضد شيء برهان قاطع لكذب من يدعي اتصافه بذلك الشيء. 

قوله : ثم عكس الحكم أي عكس حكم النصارى فإنهم لما قالوا عيسى ابن الله وحكموا بأنه 
ولده عکس الله حكمهم ذلك بقوله: ما کان لے أن یتخذ من ولد سبحانه) [مریم: ]۳١‏ والمراد 
بالعكس المقابلة فإن المتعاكسين متقابلان فالمعنى ثم غير حكم النصارى إلى حكم يقابله وينفيه لا 
العكسر الاصطلاحي . 


(1) إشارة إلى كون ما مصدرية واحتمال الموصولية بعيد. 


e : سورة مريم/ الآية‎ Y۸ 


عليه السلام وتذكير الضمير باعتبار التمام أو المذكرر اخره لأن الأول مر المقصود 
والمسوق للرد. 
قوله: وتیل صفة عیسی أو پدل هآو خیر ان وممه کلعة اف ته په علی ان السو 
هو. الله تعالى إن جعل صفة أو بدلا أو خبراً ثانياً وإ وإنما قيل كلمة الله لأنه وجد بكلمة بلا 
أب القيها إلى مريم أوصلها إليها فشابه البدعيات التي هي عالم الأمر. ۱ 
قوله: (وقرأ عاصم وابن عامر ويعقوب قول بالنصب على أنه مصدر مؤكد) أي 
لمضمون الجملة وهو منصوب بالفعل المحذوف وجوباً وهو أحق ويسمى مؤكداً لغيره نحو 
زيد قائم حقاً فكون قول الحق إمؤكداً باعتبار لفظ الحق . : 
قوله: (وقرىء قال الح وهو ب بمعنی القول) أي لفظه وإِن کان ماضیاً لکنه بمعنی. 
المصدر فهو اسم مثل عن قيل وقال. : 
قوله: (في أمره بشكون أو يتنازعون فقالت البهود ساحر وقالت النصارى ابن الله 
وقرىء بالتاء على الخطاب) يشكون غلى أنه من المرية بمعنى الشك قوله أو يتنازعون على 
أنه من المراء وهو الجدال قدم الأول لأنه هو المشهور والمناسب للمقام فقالت؛ اليهوذ الخ 
إشارة إ إلى أن المضارع في النظم الجليل لحكاية الحال الماضية وضمير يمترون راجع إلى, 
اليهود والنصارى لأنهم مذكورون حكماً لأن قوله: #والسلام علي) [مریم : ۳۳[ تعريض: 
للأعداء كما صرح به آنفاً ففهموا منه وهذا معتى المذكور حكماً وتقديم فيه لرعاية الفاصلة: 
إذ لا يناسب الحصر هنا ومعنى فيه في آمره كما نبه عليه على الخطاب أي على خطاب. 
اليهود والنصارى للتوبيخ والعتاب والمراد بعض النصارى . 


قوله تعالی : ما کان لو أن بد ین ورش شبح د فی انر نما یشو لم کن یکن 3 

قوله: (ما کان لله أن يتخ من ولد سبحانه) ما كان لله ما صح لله أنا يخ ولداً ' 
بالتبني أو بإحبال الإناث لكن المصنف خصه بالثاني هنا وقال في تفسير قؤله تغالى ٠:‏ 
«لقالوا اتخذ اله ولدآ# [الكهف: ]٤‏ أي تبناء فحمل هناك الاتخاذ على التبنى وتسمیته ابتار 
وما ذكره هنا موافق لما نقل عتهم قاتلهم الله من قول اليد حتبتة ال ون ل نماي 
لزم عليهم الحجة في سورة البقرة وأبطل قولهم بالبراهين الكثيرة. 

قوله : (نكذيب للنصارئ) ولليهود ومشركي العرب حيث قال اليهود عزير ابن ان 
والمشركون الملائكة بنات الله والولد عام للاہن والبنت وجه تخصيص النصارى إذ الكلام 
في أمر عيسى عليه السلام لكن التعميم لا يضره والتفي للتفي في الدرام لا لنفي الدوام وقد 
مر مراراً مع وجهه وكلمة من زائدة للتنصيص في العموم . 


قوله: في مره يشكون الترديد بأو ناظر إلى احتمالي معنى يمترون فإنه | إذا كان المرية يمعنى 
الشك يكون المعنى يشكون ران کان من المراء وهو الجدال كان المعنى يتنازعون , 


سورة مريم/الآیة: ۴۳۹ ۹ 

توله: (وتنزیه لله تعالی عما بهتوه) وتنزیه معنی سبحانه وقید عما بهتوه من مقتضیات 
المقام ولو عمم لكان أولى ولدخل ما بهتوه دخولاً أولباً ولم يقل عن اتخاذ الولد لأن قولهم 
هذا يقتضي التشبيه والحاجة وسرعة الفناء وأراد التعميم جميع ما بهتوه صريحاً أو لازماً. 

قوله : (#إذا قضى أمرآ) [مريم : )]١‏ أي أراد شيئاً ل[فإنما يقول له كن [مريم : [Yo‏ 
أي أحدث «لفيكون) [مريم : ]۳١‏ فيحدث سبق توضيحه في سورة البقرة. 

قوله: (تبکیت لهم بن من إذا أراد شيئاً أوجده بكن كان منزهاً عن شبه الخلق 
والحاجة في اتخاذ الولد بإحبال إناث) تبكيت لهم أي الزام لهم بايراد حجة على فساد ما 
قالوه بأن من أراد معنى قضى أوجده بكن بالأمر التكويني كان منزهاً عن شبه الخلق واتخاذ 
الولد شبه الخلق قوله بإحبال الإناث الأولى بالتوليد واحبال الإناث لا سيما بجمع الإناث 
ليس بمنقول منهم ولم نطلع هذا النقل منهم بل ظاهر قوله تعالى: (بديع السموات 
والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة) [الأنعام: ]٠١١‏ الآية يدل على أنهم لم 
يقولوا بأن له صاحبة نعم هذا مقتضى كلامهم لكن حسن التعبير ممدوح في التقرير ولك أن 
تقول في تقرير الحجة أن اتخاذ الولد يكون بأطوار ومهلة وفعله تعالى مستغنِ عن ذلك . 

قوله: (وقرأ ابن عامر فيكون بالنصب على الجواب) أي على جواب الأمر وهنا بحث 
مذكور في سورة النحل حاصله آنه لیس بجواب بل شبيه بالجواب من حيث مجيثه بعد الأمر . 

قوله تعالی : SIE‏ امبو هدا رذ فيد © 

قوله: (سبق تفسيره في سورة آل عمران وقرأً الحجازيان والبصريان أن بالفتح على 
ولأن وقيل إنه معطوف على الصلاة) على ولأن أي اللام الجارة محذوفة متعلقة باعبدوا 


الدال عليه فأعبدوا وعلى تقدير العطف يكون من مقول عيسى عليه السلام“ وعلى قراءة 
الكسر بتقدير قل يا محمد لإن الله€ [مريم: ٦‏ الآية فح لا يظهر ارتباطه بما قبله إلا أن 


قوله: سبق تفسيره في سورة آل عمران حیث قال هناك ثم شرع في الدعوى وأشار إليها 
بالقول المجمل فقال: إن الله ربي وربكم) [مريم : ]۳١‏ إشارة إلى استكمال القوة النظرية 
بالاعتقاد الحق الذي غايته التوحيد وقال فاعبدوه إشارة إلى استكمال القرة العملية فإنه بملازمة 
الطاعة التي هي الإتيان بالأوامر والانتهاء عن المناهي ثم قرر ذلك بأن بين أن الجمع بين الأمرين 
هو الطريق المشهود له بالاستقامة. 
قوله: وقرأ الحجازيان والبصريان أن بالفتح على لأن فتقدير الكلام ولأن الله ربي وربكم 
اعبدوه فاعبدوه فقوله : [فاعبدوه) [مريم : ]۳١‏ مفسر للمقدر. 


قوله: وقيل إنه معطوف على الصلاة أي أوصاني بأن أقول هذا القول . 


(۱) أو متعلتی بقوله: «فاعبدوه) كقوله تعالى: (وربك فکبر). 
(۲) أي وأن أقول لكم ذلك. 


۰ سورة مريم/ الآية: ۳۷ 


ال نتر لما قي وال قل يا محمد هذا قرم لما كر قله الشاب ج إبا ليره 
والنصارى فقط أو لكافة الناس. وفيه التقات في ب بعض الوجوه. 


را ر و 2 م 


قوله تعالی : قاغات أرب ب بن و ل گمرو ین د رر عي © . 

قوله : (اليهود والتصار) حيث قال اليهود إنه ساحر كذاب والنصارى. أنه نبي أو أنه 
ابن الله ولم يذكره لذكره فيما سبق قدم هذا الاختمال لأنه يثاسب الترثيب بالفاء. ٠‏ 

قوله: (أو فرق النصارى نسطورية قالوا إنه ابن الله ويعقوبية قالوا هو الله هبط إلا 
الأرض ثم صعد إلى السماء) أختلف بعضهم بعضاً بغد رفعه إلى السماء كذا قيل ولا دلالة 
لمقام عليه قرله ويعقريية قالرا هو المسبح اله أي هم القائلون بالاتحاد وقيل لم يصح به 
أحد منهم ولكن لما زعموا أن فيه لاهوتاً أي ألوهية"“ وقالوا لا إله إلا واحد لزمهم أن یکون 

هو المسيح فنسب إليهم لازم قولهم توضيحاً لجهلهم كذا ذكره في في أوائل سورة المائدة: 

قوله: (وملكائية قالوا جو هو ثالث ثلاثة وموحدون قالوا هو عبد الله ونبيه) هذا لما ذکره 
في تفسير قوله تعالى : «لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة4 [المائدة: ]۷۳١‏ أي أحد ثلاثة 
وهو حكاية عما قاله النسطورية زالملكائية منهم القائلون بالاقانيم الثلاثة انتهى والقاضل 
السعدي نقل عن الملل والنحل ما يخالفه أيضاً وهو أن الملكائية قالوا إن الكلمة يعني أقنوم 
العلم اتحدت بالمسيح وتدرعت بناسوته زالروح عندهم روح القدس وأقنوم الحياة ولا 
يسمون العلم قبل تدرعه ابن بل الابن هو المسيح بعد التدرع وقال بعضهم إن الكلمة مازجت 
عیسی كما تمازج الماء باللبن ثم قالت الملكائية بأن الجوهر غير الأقانيم لأنه موضوف 
والأقانيم بمنزلة الصفة وعن هذا صراحوا بالتليث كما نطق به القرآن : #ولقد كفر الذين قالوا 
إن الله ثالث ثلاثة# [المائدة: ۴ وقالت الملكائية أيضاً المسيح ناسوت كلي لا جزئي وهو 
قديم وقد ولدت مريم إلهاً أزلياً والصلب والقتل وقع على التاسوت واللاهوث معاًإوأثبتوا 
الأبوة والبنوة""“ وقد ظهر أن ما ذكر المص هنا مخالف لما نقل عن الملكائية إلا أن يقال إنه 
اطلع على الرواية من الملكائية غير ما ذكر في الملل والنحل وفي سورة المائدة وملا بالمد 
علم غير عربي والنسبة إليه الملكائية بهمزة بعد الألف الممدودة. 

قوله: (فویل للذین کغروا) لم یجیء فویل لهم تسجیلاً على كفرهم رلاإشارة إلى 
علة الحكم هذا إن جعل الموصول عبارة عنهم وإن جعل عبارة عن الجنس فلا يكون من 
وضع المظهر 'موضع المضمر فيدخلون فيه دخولاً أولياً. 

قوله: (من شهود يوم عظيم هوله وحسابه وجزاژه وهو يوم القيامة) آي مشهد مصدز 


قوله: من شهود بوم عظيم الخ فسر رحمه الله لفظ المشهد على محتملاث معناء فإنه إما 


(۱) يحيي ویمیت يدبر الأمور. 


() أي أطلقوا الأبوة والنبوة على الله تعالى . 


۳1 
ميمي من الشهود أي الحضور لا من الشهادة قوله هوله إشارة إلى أنه من قبيل صفة جرت 
على غير ما هي له وكلمة من ابتدائية . 

قوله : (أو من وقت الشهود) آي هو اسم زمان. 

قوله: (أو من مكانه) اسم مكان وهو من الشهود في الاحتمالات الثلاثة ومكانه هو 
الموقف والإضافة في الأول بمعنى في آو على الاتساع كقوله تعالى: #وذلك يوم مشهود# 
[هود: ]٠١١‏ على احتمال وكذا في الثاني والثالث الإضافة بمعنى في لكن على الثاني 
يلزم“ أن يكون للزمان زمان إذ وقت الشهود بعض من يوم القيامة فحصول الكل في الجزء 
منظور فيه أيضاً وأيضاً كون الموقف مكاناً ليوم القيامة لا يخلو عن خدشة والوجه الأول سالم 
عن هذا الاضطراب وعن هذا قدمه وجه التفصي أن استحالة كون الزمان للزمان ممنوعة إذ 
الزمان عند المتكلمين عبارة عن أمر متجدد یقدر به متجدد آخر ألا یری أنه يجوز التعاكس 
فظرفية الجزء ء للكل مجازية وكذا الكلام في المكان إذ ظرفته أيضاً مجازية . 

قوله: (أو من شهادة ذلك اليوم عليهم وهو أن تشهد عليهم الملائكة والأنبياء 
وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بالكفر والفسوق) أو من شهادة أي المشهد مصدر ميمي من 
الشهادة أو اسم زمان أو اسم مكان فالإضافة في الأول مجازية لأدنى ملابسة أشار إليه بقوله 
وهو أن تشهد عليهم الملائكة الخ مثل ليله قائم وتذكير ضمير الشهادة باعتبار الخبر أو 
التأنيث ليس بمحضة في تاء الشهادة أو تأويله بأن يشهد. 

قوله : (أو من وقت الشهادة أو من مكانها) فالإضافة بمعنى في أو الإسناد مجاز وكذا 
كون الإضافة بمعنى في فلا مجاز في الإضافة وكذا الكلام في مكان الشهادة إما إضافته 
بمعنى في أو لأدنى ملابسة والحاصل أن المشهد إما مصدر ميمي أو اسم زمان آو اسم 
مکانٰ وعلی کل إما هو من الشهود بمعنى الحضور أو بمعنى الشهادة فالاحتمالات ستة 
بعضها راجح على البعض كما يظهر من التقرير المذكور. 

قوله: (وقیل ما شهدوا به في عیسی وامه) وقالوا به فیوم عظيم يوم شهادتهم فیهما 
وعظمه باعتبار عظم مظروفه فالمراد باليوم يوم الدنيا والمشهد ح مصدر ب بمعنى المفعول به 
مرضه لأن المتبادر يوم القيامة والمشهد باق على معناه في الاحتمالات المذكورة. 


قوله تعالی : أن م ابر وم اونا تک الکیموة امن کر مير 3© 
قوله: (تعحب معناه أن اسماعهم) اسماعهم جع سمح بمعنتی المصدر أو القوة 


سورة مريم/ الآية: ۳۸ 


مصدر ميمي أو اسم زمان أو مكان وعلى كل من التقادير إما أن يكون اشتقاقه من الشهود أو من 
الشهادة فاستوفى بيان معانيه بصرفه على الوجوه المذكورة. 


(۱) وقيل إنه بعض من يوم القيامة فلا لزم آن یکون للزمان زمان ثم سلمه ومنع استحالته ولا یخفی آنه 
تطويل بلا فائدة. 


۲ 


سورة مریم / البة: ۸ PA:‏ 
السامعة وكذا الابصار رالأول أي الإدراك بالعين والإدراك بالعين والإدراك' 'بالسمع حقيقة 
والثاني أي القوة السامعة والقوة الباصرة إطلاقهما عليهما مجاز والأوفق لاستعمال القرآن 
سمعهم بالإفراد دون الجمع . 

قوله : ااي بوم القبانة جدیر بان مچب منهما بعد ما کانوا صما صن في الدی) 
يؤيد المعنى الأول وهذا منشاً التعجب فالآية على هذا الوجه من قبيل (إفكشفنا عنك 
غطاءك فبصرك اليوم حديد4 [ق: ۲۲] وكذا الكلام في السمع ولما كان التعجبْ وهر 
حيرة تعرض الإنسان لجهله بسبب المتعجب منه محالاً في شأنه تعالى أوله ذلك قحاصل 
المعفى تعجبوا من سمعهم الحق وأبصارهم الصواب حين لا ينفعهم ذلك مع أنهم كانزا 
أصم عن استماع وأعمى عن رژيته. حين ي ينفعهم السمع والإبصار ولعله في أ موطن وكونهم 
أعمى في موطن آخر قال تعالى : [ونحشرهم يرم القيامة على وجوههم إعمياً وبكماً 
رصما# [الإسراء: ۹۷] الآبة رقد مر في سررة الكهف بيان إعراب هذا النظم الجليل 
وأنهما صيغة تعجب نقل من صيخة الأمر من الأفعال إلى معنى الإنشاء. 

قوله :.(أو التهديد بمأأيسمعون ويبصرون يومئلٍ) والفرق أن في الأول نزل الفعلين 
منزلة اللازم والتعجب فيه نفس السمع والإبصار بعد الصمم رالعمى وفي هذا الاختمال 
المراد تغلقهما بالمفعول وهو ما يضرهم ويسوزهم فالتعجب ح عن السمع والإبصار لا 
مطلقآ بل متعلقين بالمفعول بعد ما كانوا صما وعميا في الدنيا عن استماع ما سرهم في 
الدنيا وإبصارهم فعلم من هلا التقرير أن قرله أو إلتهديد عطف على قوله إن أسماعهم لا 
على التعجب إذ هذا تعجب أبضاً مقصود منه التعجب مع التهديد والفرق ما عرفتة آخره 
لأن في الأول مبالغة حيث أثبت لهم الاسماع والإبصار فيشمل ما يسوؤهم وغيره زإن لم 
یقدر له مفعول لکنه يلزمه وقيل لأن قوله لكن الظالمون انسب بالأول. 

قوله: (وقيل أمر بأن يبسمعهم ويبصرهم مواعيد ذلك اليوم وما يحيق بهم فيه) أي أمر 
للنبي عليه السلام لا تعجيب بأن يسمعهم ويبصرهم إشارة إلى أن في أبضر محذوفاً سواء 
کان أمراً أو فعلاً تعجباً والمعنى اسمع الئاس وأبصرهم بما يحل بهم من العذاب وهر 


قوله: اسع بهم بضر تمجيب الخ فسر رحب اف قعل اتمجب على ما قق التحاة من 
احتمال الوجهين فإنهم قالوا في أكرمبزيد أن أصله إما أن يكون أكرم زيد أي صار ذا كرم إلا أنه 
أخرج ما معنا الخير على لفط الأمر كما أخرج ما مساه الدعاء على لفط الخير كقرلهم رسمه ا 
٠‏ والباء مزيدة كما في قوله تعالئ : #وكفى باله# [النساء: ]١‏ وزيد فاعل أكرم وإماً أن يكون أمراً 
لكل أحد بان بجمل زيدآ ريما بأن بصغه بالكرم والاء مزيدة مغلها في قوله تمالى: #ولااتلقرا 
بأيديكم إلى التهلكة€ [البقرة : [١‏ وزيد مفعول أكرم أو بأن يصيره ذا كرم على جعل.الهمزة 
للصيرورة فالباء للتعدية ثم جراى مجرى المثل في عدم التغيير عن لفظ واحد في خطاب الاثنين 
والجماعة فیقال با رجلان آکرم بزید ریا رجال آکرم پزید فوجه رحمه اله اسع بهم وأبصر علی 
كل من الوجهين المذكورين . 


سورة مريم/ الآية: ۳۹ ۳ 
منقول عن أبي العالية كما ذكره المعرب مرضه لعدم تعلق الاستدراك به فيحتاج إلى أن يقال 
إنه متعلق بقوله: #فويل للذين كفروا» [مريم: ۷ فتعلقه به يحتاج إلى التمحل 
فالاستدراك يتعلق بقوله أسمع بهم وهذا استدراك في معنى العلة فتأمل . 

قوله: (والجار والمجرور على الأول في موضع الرفع) أي على كونه للتعجب تهديداً 
أولاً في موضع الرفع على أنه فاعل له والباء زائدة نحو كفى بالله وهذا مذهب سيبويه لكن 
يلزم حذف الفاعل في أبصر وأجاب عنه ابن مالك أن الجار حذف منه واستتر الضمير في 
الفعل لدلالة الأول عليه فلا حذف للفاعل وأجاب سيبويه بأنه لملازمة الجر ولكون الفعل 
قبله في صورة ما فاعله مضمر والجار والمجرور بعده مفعول أشبه الفضلة فجاز حذفه 
اكتفاء بما تقدمه وإنما قال لملازمة الجر انحترازاً عن مثل كفى بالله وما جاءني من رجل 
حيث لا يجوز حذفه إذ لا ملازمة للجر حيث قيل كفى الله وما جاءني رجل بخلاف لفظة به 
فإنه لا يفارق الجار عن الضمير المجرور. 

قوله : (وعلى الثاني في موضع النصب) أي على كونه أمراً. 

قوله : (أوقع الظالمين موقع الضمير إشعاراً بأنهم ظلموا أنفسهم حيث أغفلوا الاستماع 
والنظر حين ينفعهم وسجل على إغفالهم بأنه ضلال بين) أوقع الظالمين فيكون اللام للعهد 
ولو حملت على الاستغراق لدخل الأحزاب المذكورون فيهم دخولاً أولياً فلا يكون ح من 
باب وضع المظهر مرضع المضمر والظلم لأنفسهم لأن ضرر الكفر عائد عليهم في الآخرة 
وسجل أي حکم على إغفالهم بأنه ضلال بین واضح بل بأنه في ضلال مبين کأن الضلال 
أحاط بهم من قرنهم إلى اقدامهم بحيث لا خلاص لهم والعجب أن المص لم ينبه ينبه على نكتة 
إيراده بالظرف مع أنه أبلغ في التسجيل قوله بين أي مبين من أبان اللازم. 

قوله تعالی : أَرهرَيم َة وخی لامر ون فاو وم لا بين 3 

قوله : (يوم يتحسر الناس المسيء على إساءته والمحسن على قلة إحسانه) إشارة إلى 
وجه تسمية يوم القيامة بالحسرة وإضافته إليها لأدنى ملابسة لوقوع الحسرة فيه قوله 
والمحسن أي يتحسر المحسن أي فالانذار عام لهم أيضاً لكن الضمير في #وأآنذرهم) 
[مریم : ۹ للكافرين والاستخدام خلاف الظاهر. 

قوله : (إذ قضى الأمر) ظرف للحسرة لا لأنذر. 

قوله: (فرغ من الحساب وتصادر الفريقان إلى الجنة والتار وإذ بدل من اليوم أو ظرف 


قوله: أوقع الظالمين موقعم الضمير إشعاراً بأنهم ظلموا أنفسهم حيث أغفلوا الا والنظر 
حين ينفعهم تقول أغفلت الشيء ء إذا تركته عن ذكر منك وإغقال الاستماع ناظر إلى أسمع بهم 
وإغفال النظر إلى أبصر وحين ينفعهم هو أيام الدنيا وهو معنى اليوم في قوله: لكن الظالمون 
اليوم) [مريم : ۳۸] فإن المراد به يوم الدنيا المعهود الحاضر لا اليوم المعهود بالذكر في قوله : 
يرم يأتوننا» [مريم : ۳۸] قإنه يوم القيامة . 


4 سورة مريم/ الآية: ٤٠‏ 


الحسرة) أي المراد بالأمر الجساب علي أن راحد الأترر راللام للعهد لكونه مهرد بقرية 
ذکر قضی ومعنی قضی أ تم الشيء قولاً أو فعلاً والفراغ لازم معناه أو حاصلة إذ الاتمام هر 
الفراغ وتصادر الفريقان أي صدر كل من موقف الحساب إلى مقره إما إلى الجنة وإما إلى 
'النار قوله أو ظرف للحسرة وهو الظاهر إذ التحسر إنما حصل حين فراغ الحساب إوسمي 
يوم القيامة بجميع أجزائه يوم الحسرة ة لوقوع الحسرة في بعض أجزائه . : 
قوله: : (وهم في غفلة) اهذا أبلغخ من لوهم غافلون) [الروم :.۷] أي وهم في غقلة 
عن الحساب معرضين عن التفكر فيه . i‏ 
۰ قوله: (حال متعلقة بقوله في ضلال مبین وما بینهما اعتراض أو بأنذرهم أي رمم 
غافلین غير مؤمنین) فالواو في «اوانذرهم) [مريم: ۳۹[ اعتراضية قوله أو بأنذرهم وهو 
الظاهر أي أنذرهم غافلين إشارة إلى أن الجملة الحالية مأولة بالمفرد أي هم أحوج إلى 
الإنذار لأنهم غافلون عن يوم الحسرة ة وما يقع فيه من التحسر التام قوله: لوهم لا 
يۇمنون‰ [مريم : : ۹ مؤولا بغير مؤمنين كما قال غير:مؤمنين إشارة إلى أنه حال مر 
المقحرل وامتنى أنهم مسن عام بأنهم لا يرون فهذا خاص يمن علمه اه تعالى أنه 

ت على الكفر. 

قوله: (فيكون معضمنةللفعليل) أي أنذرهم لأنهم في حالة بحتاجون فيها للانذار 
وهي الخفلة والكفر وبتضمن الامتنان بأنه تعالى أرسل سل إليهم رسولاً منذراً أخوج ما یکون 
والإنذار لا يقتضي ترتب النفع عليه كقوله تعالی : [لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم 
غافلون‰€ [يس: ]٦‏ وأما قوله تعالی : لإنما آنت منذر من يخشاها) [النازعات:؛ ]٤١‏ 
الحصر فيه باعتبار النفع كقرله تعالى: «هدى للمتقين) [البقرة: ]١‏ مع أن القرآن هدى' 
للناس فلا إشكال بأن لا يؤمنون نفى عنهم الإيمان في جميع الأزمنة إذ معناه كما علمت أنه 
علم الله تعالى أنهم لا يؤمدون أكما صرح به المص في أوائل سورة يس ولك أن تقول إن لا 
يؤمنون عام لهم ولغيرهم ممن آمن منهم لكنه خلاف السوق . 


اه کک ا کے و ر 


قوله تعالی : إن ترش آلا ومن علا إا نن 3 
قوله : (لا يبقى لأحد غيرنا عليها وعليهم ملك ولا ملك) ملك بضم الميم التصرف في 


قوله: حال متعلقة بقوله : في ضلال مبین) [مريم : ۳۸] فحينئلٍ يكون ذو الحال ضمير 
الظالمين الكائن في متمق الظرف الذي هو في ضلال فتقديره لكن الظالمون ګائنون في ښبلال 
مبین غافلين غير مژمنين بالحق. , 
قوله: أو بأنذرهم اي آو حال مععلقة بانڌرمم أي أنذرهم غافلین فیکون خالا معشة 
للتعليل أي لتعليل الأمر بالإنذار بغفلتهم وعدم إيمانهم بالحق فإن تعقيب الأمر بالوصف ايشعر 
بعلیته له فالمعنی أنذرهم لأنهم غافلون عن الحق غير مؤمنين به . أ 
قوله : : لا يق لأحد غيرنا لك ولا ملك الملك بالضم هو التصرف بالاسر التي ونت تق 


سورة مريم/الآية: ا( ___ ٣۴‏ 
الأعيان بالأمر والنهي وملك بكسر الميم هو التصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء فإرث 
الأرض ومن عليها استقلاله بتملكها ظاهراً وباطتاً دون ما سواه وانتقال ذلك إليه تعالى ظاهراً 
شبه انتقال الملك الموروث من المورث إلى الوارث فذكر اسم المشبه به وأريد المشبه. 

قوله: (أو نتوفى الأرض ومن عليها بالإفناء والإهلاك توفي الوارث لإرثه) نترفى 
الأرض آي نستوفيها كاملاً بالإفناء والإهلاك وهذا شبيه باستيفاء الوارث لإرثه فذكر اسم 
المشبه به وأريد المشبه استعارة تبعية ويحتمل أن تكون استعارة تمثيلية . 


قوله: (يردون للجزاء) يردون إلينا لا إلى غيرنا للجزاء أشار إلى أن معنى الرد هو 
المراد من الرجوع لأن أصل الرجوع العود إلى الحالة الأولى . 


5 ري ا موص م اوت ا واد ی 
قوله تعالی : ف آلکتب رھ ل کن مدان €3 


قوله: ((واذكر في الكتاب) [مريم: )]٤4١‏ وفي الكشاف المراد بذكر الرسول 
إبراهيم عليه السلام وقصته أن يبلغه ويتلوه عليهم كقوله تعالى : #واتل عليهم نبأ إبراهيم) 
[الشعراء: 14] وإلا فال هو الذاكر له والمورد له في التنزيل والفائدة في ذلك التبليغ هو 
الاقتداء بسيرته والاتعاظ بوعظه والإرشاد إلى الحق لا سيما الأقارب . 

قوله: (ملازماً للصدق كثير العصديق لكثرة ما صدق به من غیوب اله وآیاته وکتبه 
ورسله) ملازماً للصدق مستفاد من صيغة المبالخة مثل ضحيك وفسيق لمن واظب الضحك 
ولازمه وداوم على الفسق قوله كثير التصديق هكذا وقع بدون العطف والمعنى كثير الصدق 
في تصديق غيوب الله وآیاته وکتبه ورسله فالصديق صيغة مبالغة من الصدق لا من التصديق 
وفي بعض النسخ أو كثير التصديق وفي بعضها الواو بدل أو قيل وجه الأول ظاهر لظهور 
مقابلتهما باعتبارين لأن الأول من الثلاثي والثاني من المزيد والأول مبالغة في الكيف 
والثاني في الكمية كذا قالوا والأولى والثاني في الكيف والكم“ معاً والأول مدلول صديقاً 


الملك ومو المتصرف في مملكته بالأمر والنهي والملك بالكسر هو التملك والمالكية ولو بأدنى 
شيء ومنه اشعق المالك وقوله لا يبقى لغيرنا ملك ولا ملك إشارة إلى آن تقديم المسند إليه في 
[نحن نرث) [مريم : ]٠١‏ للتخصيص . 
قوله : أو نتوفى الأرض ومن عليها بالإفناء والإهلاك توفى الوارث لإرثه التفسير الأول تفسير له 
بحسب الحقيقة والثاني تفسير بحسب المجاز وتوفى بمعنى استوفى يقال توفى حقه واستوفاه بمعنى . 
قوله: ملازماً للصدق تفسير للمبالغة في الصديق بحسب الكيف وقوله أو كثير التصديق 
تفسير لها بحسب الكم . 
(1) وسل عن النبي عليه السلام عنه فقال: «حين يذبح الكش كذا في الكشاف أي حين يذبح الموت في 


صون الكبش وذلك بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. 
)( فمن قصر المبالغة على المبالغة في الكيف في الأول والمبالغة في الكم في الثاني فقد قصر. 


٤۲ سورة مزيم/ الآية:‎ ۳٦ 


والثاني لازمه لأن من كثر تصديقه كان الصدق في تصديقه فعلم منه أن الأول مبالغة في 
كيف والكم مما لاله لما كان من كث تصديقه كان العدق في تصديغه كان الصدق عا له 
ولغيره فيكون المبالغة في الكيف والكم وقد ظهر أيضاً أنه ليس مراده أن الصديق إما مشتق 
من الثلاثي أو من المزيد لحدم صحته بل مراده أنه مشتق من الثلاثي والتجرضلكثير 
العصديق لكونه من إفراد كثير الصدق ولشرافته أفرد بالذكر وعلى نسخة الواو إما عطف 
تفسيري له أو إشارة إلى الوجهين المذكورين على أن الواو بمعنى أو وعلى نسخة بدون 
العطف يتعين كونه تفسيرياً له فح يكون تفسير كثير الصدق بكثير التصديق للتنبيه على أنه 
أعظم إفراده وهو أولى بالاعتبار في مقام المدح (استنبأه الله تعالى). 


قوله قعالی : َال ليه کا لم نیما ا سم وکا بشي وا نى عك م 3 ': 


قوله: (بدل من إبراهيم وما بینهما اعتراض أو متعلق بكان أو بصديقاً نبياً) بدل من 
إبراهيم أي بدل اشتمال وما بینهما اعتراض وفائدته المدح بكشرة صدقه كيفا وكماً وأنذ 


قوله: إذ قال دل من إبراهيم بدل الاشتمال أو بدل الكل على الوجه الذي مر في قوله 
تعالی : لواذكر في الکتاب مريم) [مریم : 11 ب 
قوله : إذ قال بدل من إبراجيم وما بينهمااعتراض قال صاحب الكشاف وهذه الجملة وقعت 
:اعتراضاً بين والمبدل منه وبدله أعني إبراهيم وإذ قال نحو قولك رأيت زيداً ونعم الرجل أخاك قال 
صاحب الفرائد كون الجملة اعتراضاً بين البدل والمبدل منه بدون الواو بعيد عن الطبع وعن 
الاستعمال والذي ذكره من النظير ليس بمستعمل وهو مع ذلك بالواو ويمكن أن يقال إته كان 
صديقاً في مقام التعليل كأنه قال واذكرة لقومك لأنه كان صديقاً نبياً ثم ابتدا وقال إذ قال أي اذکز 
لھم ما قال ابی كآنه بیان مض ما یکوت به صديقاً يا والعامل في إذ اکر والوقت في هذا قائم 
مقام المفعول به إلى هنا كلامه قيل عليه أما قوله كون الجملة اعتراضاً بدون الواو بعيد فكلام من 
ام یحقق معنی الاعتراض وهو آن یزتی في اء کلام آر بين كلامين متصلين معنى بجملة لإ محل 
لها من الإعراب ومرجعه ! إلى التأكيد وهو يأتي تارة بالواو كقوله: 
إن الشمانيلن وبلغتها قدأجوجت سمعي إلى ترجمان 
وآخری بلا واو نحو قوله تعالى: لويجعلون لله البنات# [النحل: ۷] سبحانه #ولهم وما 
يشتهون) [النحل : 0۷] ومن القبيلين قوله تعالى : لفلا أقسم بمواقع النجوم [الواقعة: ]۷١‏ «وإنة 
لقم لو تعلمون عظيم# [الواقعة: ]۷١‏ فإن قوله : لقسم لو تعلمون عظيم [الواقعة: ]۷١.‏ جملة 
اعتراضية وقعت بالواو بين القسم الذي هز فلا أقسم بمراقع النجوم# [الواقعة: ]۷١‏ وبين جوابه 
الذي هو «إنه لقرآن كريم) [الواقعة: ۷۷] وقوله: لو تعلمون( [الواقعة : [۷١‏ اعتراض وقع بلا 
واو بين الموصوف الذي هو لقسم وبين صفته التي هي عظيم هذا إذا كان إذ قال بدلا من إيراهيم 
واا كان معت كان أر پضديقا ان ملي 
: أو تعلق بكان هذا على تقدير كرن كان تامة لا ناقصة فإن الأفعال الناقسة لا يتعلية 


با من الظروف, وحروف الجر لأنها في التقدير قيود لاخبارها ليس فيها معنى الاحدث فمعنئ 
قولك كان زيد قائماً زيد قائم في الزمان الماضي . ,ب 


سورة مريم/ الآية : ۲ y۷‏ 


صادق مصدق في قول الآتي أو بصديقاً نبياً ظاهره أنه متعلق بصديقاً موصوفاً بقوله نيياً وأما 
القول بأنه يجوز أن يكون مراده تعلقه بكل واحد من صديقاً ونبياً على البدل فخلاف الظاهر 
إذ عبارته أو نبياً والوصف يمنع من العمل عند البصريين فالأول أيضاً ضعيف إلا أن يبنى 
الكلام على مذهب الكوفيين وأشار الزمخشري إلى أنه من قبيل حلو حامض مؤول باسم 
واحد أي مز وفي هذا الكلام جامع لخصائص الصديقين والأنبياء والكل تكلف فالأولى أو 
متعلق بصديقاً أو نبياً (التاء معوضة من تاء الإضافة) . 

قوله : (ولذلك لا يقال يا ابتي ويقال يا ابتا) لاستلزامه الجمع بين العوض والمعوض 
عنه وهذا لا يجوز إلا شذوذاً ويقال يا ابتا جمعا بين العوضين ولا ضير فيه . 

قوله: (وإنما يذكر للاسععطاف ولذلك كررها) إنما يذكر أي النداء بيا ابت 
للاستعطاف أي لطلب العطف والمرحمة حتى يقبل كلامه ولذلك كررها أي قول يا ابت . 

قوله : (فيعرف حالك ويسمع ذكرك ويرى خشوعك) فيعرف حالك بالنصب جواب النفي 
أي لا يكون منه سمع ولا بصر فمعرفة حالك الخ والنفي متوجه إلى المجموع بسبب انتفاء كل 
واحد منهما يسمع ويبصر نزلا منزلة اللازم ولم يقدر له مفعول لاختلال النظم والمعنى آي لأي 
شيء تعبد ما لا یون له سمع ولا بصر واكتفى بنفيهما لأنهما أشرف الآلات ومنشآن لجلب 
نفع ودفع ضر مع أنه أشار إلى نفي ساثر القوى بقوله ولا بغني عنك شيئاً. 

قوله: (في جلب نفع ودفع ضر) في جاب نفع" فإن المعبود بنبغي أن يكون نافعاً 
ودافع ضر ولو اکتفی به ولم یذکر عدم سمعه وبصره لکفی لکنه صرح بنفیهما للاعلام بغاية 
حمقهم وکمال شناعتهم والسؤال بقرله لم تعبد لانکار. 

قوله: (دعاه إلى الهدى وبين ضلاله واحتج عليه أبلغ احتجاج وأرشقه برفق وحسن 
آدب حیث لم يصرح بضلاله) دعاه إلى الهدى أي الإيمان والنوحيد وهذا وإن لم يكن 
صریحاً لکنه یلزم کلام" وکذا قوله وبين ضلاله کما سیصرح به قول حیث لم یصرح 
ضلاله تعليل لكون احتجاجه برفق وحسن أدب فإنه ممدوح لإمحاض النصح فيه لا سيما 
مع الأب فإنه أعز من الذهب . 

قوله: (بل طلب العلة التي تدعوه) أي بحسب الظاهر لأن السؤال بما عن ماهية 
الشيء وبدخول اللام عليه يكرن سؤالاً عن العلة لكنه ليس بسؤال عنها لانتفاء العلة 


قوله: أو بصديقاً هذا على تقدير كونها ناقصة . 
قوله : واحتج عليه أبلغ احتجاج وارشقه الرشاقة اللطافة يقال رجل رشيق القد أي لطيفه. 


(۱) ظاهره يدل على كون شيئاً نصب على المصدرية ويجوز آن يكون مفعولاً به كما في الكشاف وشيئاً في 
عامة المواضع بحتمل الاحتمالين. 
0( لأن إنكار عبادة ما لا ينفع ولا يضر في قوة الأمر بعبادة الله تعالى إذ الإنسان لم يترك سدى ٠‏ 


۸ سورة مريم/ الآية: ٤٣‏ 


بالبداهة بل للإنكار قوله التي :تدعوه الخ بيان العلة المطلوبة ظاهراً ونبه به على أن الماد 
بها العلة اللمية . ۱ 
قوله: (إلى عبادة ما يبستخف به العقل الصريح ويأبى الركون إليه فضلاً عن. عبادثه التي 
هي غاية التعظيم) وجه الاستخفاف لعجزه عن الفائدة بل ضره متيقن قوله فضلاً مربوط بقوله 
ویأبی الركون إليه أي إباڙه من بادته التي الخ أشد وأفوى من إبائه الركون والميلأإليه. . 
قوله: (ولا تحق إلا لمن له الأستغناء التام والانعام العام وهو الخالق الرزاق المحيي. 
المميت المعاقب المثيب وتبه على أن العاقل ينبغي أن يفعل ما يفعل لغرض صحيح والشيء. 
لو كان حياً مميزاً سميعاً بصيراً مقتدراً على التفع والضر ولكن كان ممكناً لاستنكف العقل! 
القويم عن عبادته وإن كان أشرف الخلق كالملائكة والنبيين لما يراه مثله في الحاجة والانقياد, ‏ 
للقدرة الواجبة فكيف إذا كان جماداً لا بسمع ولا يبصر ثم دعاه إلى أن يتبعه ليهديه الحق! 
القويم والصراط المستقيم لما لم يكن له حظ من العلم الإلهي مستقلا بالنظر السوي فقال :ا 
قوله تعالی: بات لی قد جن م أل مامأ َي هيد ِ سو @ 
يا أت [مريم : ]١١‏ الآية) ولا يحق الخ وهذه الحال ثابتة بإشارة النص أو دلالة' 
النص إذ العلة الاحتياج فالمسكوت يساوي المنطوق من هذه الحاجة فاتضح كون دعوته 
بالرفق وحسن الأدب فإن في عدم التصريح بضلاله ما لا يخفى من اللطف وكمال جسن : 
الأدب كما أن في تصريح ضلاله تحريك الغضب والمخاصمة بأسوأ الطريق والإعراض عن ' 
قبول الحق وهذا إرشاد للأمة إلى سلوك هذه الطريقة السنية في الدعوة إلى الحق والسبل . 
العلية قوله لما لم يكن له أي لأبيه. ' ا : 
قوله: (ولم يسم أباه بالجهل المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق) ولم يسم أباه بالجهل ‏ 
لما عرفت أنه حسن الأدب وأن تسمية الجهل تؤدي إلى الخصرمة المفرطة فيقوت فائدة 
الدعوة فعامل معاملة المنصف إلأنه هو المسكت للخصم المشاغب قولة ولا نفله أي ولم 
يسم نفسه الشريفة بالعلم الفائق حيث قال من العلم بمن التبعيضية تواضعاً وعملاً إمضبون | 
قوله تعالى : وما أوتيتم من الجلم إلا قليلاً [الإسراء: .]۸١‏ 
قوله: (بل جعل تفسه کرفیق له في مسیر یکون آعرف بالطریق ثم ثبطه عما کان عليه بأنه ' 


قوله: لما يراه مثله في الحاجة والانقياد للقدرة الواجبة أي لقدرة الله الواجبة الغبر المعلولة 
بعلة غير ذات الراجب تعالى وقدرة المخلوق الممكن ممكة. : 

قوله: ثم ثبطه عما کان عليه بأنه مع خلوه عن النفع مستلزم للضر .أي ثم منع أباه عما گان 
عليه عاكقاً وهو الصنم بأنه مع خلوه عن التقع من حيث إنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعني عن إعابده أ 
شيئاً مستلزم للضر من حيث إن إعبادته عبادة الشيطان وإطاعة اله لوإن الشيطان كان للرحمن : 
عصياً) [مريم : ]٤٤‏ والمطاوع للعاصي عاص وكل عاص حقيق بأن يسترد منه النعم وينتقم أخذ 
رحمة الله معنى النعمة من لفظ الرحمن في قوله: #إن الشيطان كان للرحمن عصياًي [مريم : ]٤٤‏ ' 


۳۹ 
مع خلوه عن النفع مستلزم للضر) بل جعل نفسه كرفيق حيث قال : #فاتبعني) [مريم : ]٤١‏ 
الآية ونبه به على أن في كلامه تشبيهاً تمثيلياً قوله لم ثبطه إشارة إلى تفسير الآية الآنية وثم 
يحتمل للتراخي الرتبي أيضاً والمعنى ثم أراد تثبيطه وتبعيده عما كان إذ التثبيط بالفعل لم يتحقق 
قوله مستلزم للضر وكل منهما يستلزم التأخر وحاصله الترك فما ظنك في حال اجتماعهما ولما 
كان خلو التفع قد لا يستلزم الضر قال مستلزم للضر تنصيصاً على المطلوب . 
قوله: (فإنه في الحقيقة عبادة للشيطان من حيث إنه الآمر به فقال : 


جد 


قوله تعالی : بات ا مد لَه شب لن عيب 3 

ليا أبت لا تعبد الشيطان) [مريم: )]٤٤‏ في الحقيقة أي في نفس الأمر عبادة 
الشيطان وإن كان ظاهره عبادة الأصنام ولذا لم يقل لا تعبد للأصنام بمعنى لا تدم على 
عبادتها قوله من حيث إنه الآمر به فإن الأفعال في نفس الأمر للآمر لأنهم اطاعره في عبادة 
الأصنام فالإسناد إلى الشيطان مجاز عقلي والمراد بالأمر التحريض والحث عليه استعير 
الأمر لتحريضه وبعثه له على عبادة غير الله تعالى تسفيهاً لرأيهم وتحقيراً لشأنهم . 

قوله : (واستهجن ذلك وبين وجه الضر فيه بأن الشيطان مستعص على ربك) ولظهور 
خلوه النفع لم يتعرض وجهه بخلاف الضر فإنه خفي يحتاج إلى وجه جلي وإنما قال 
مستعص لقصد المبالغة فإن السين للطلب في الظاهر وما وجد بالطلب يكون على وجه 
الكمال ففي الحقيقة السين للتأكيد فماله عصياً لأنه من صيغ المبالغة . 

قوله: (المولى للنعم كلها بقوله: إن الشيطان) [مريم : ]٤‏ الآية) أي المعطي بلا 
غرض ولا عوض على ما يدل عليه لفظ الرحمن قرله كلها أي جليلها وحقيرها آجلها وعاجلها 
لأن معنى الرحمن ذلك فاسم الرحمن هنا أوقع من بين الأسامي السامية قوله على ربك لا دلالة 
لنظم الكلام عليه وهو بيان على ما في نفس الأمر قوله بقوله متعلق بقوله وبين . 

قوله: (ومعلوم أن المطاوع للعاصي عاص وكل عاص حقيق بآن يسترد منه العم 
وينتقم منه ولذلك عقبه بتخويفه سوء عاقبته) المطاوع للعاصي فيما بعصي سراء كان ذلك 


سورة مريم/ الآية : ٤‏ 


لاله بمعتى المنعم ومن عصى منعمه يستحق آن يقطع منه إنعامه وأن يسترد منه ما أنعمه عليه وأخذ 
معنى الانتقام من قوله : «[أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن) [مريم : ]٤١‏ فإن من عصى منعمه 
ولم يشكره على إنعامه يستحق الانتقام ونزول العذاب منه عليه 

قوله: فإنه فى الحقيقة عبادة الشيطان من حيث إنه الآمر به أي فإن ما كان عليه من عبادة 
الصنم في التحقيق عبادة الشيطان والمراد بالحقيقة هنا ليس ما هو في مقابلة المجاز وإلا فينبغي أن 
يكون الأمر على العكس يعني أن لك وإن كان في ظاهر الرأي عبادة الصنم لكنه في التحقيق عبادة 
الشيطان لأنه هو الذي أمره به . 

قوله: ولذلك عقبه بتخويفه سواء عاقبته وما يجره إليه والتعقيب بتخويف سوء العاقبة هر 
قوله بعد نهيه عن عبادة الشيطان أخاف أن يمسك عذاب وبتخويف ما يجره إلى سوء العاقبة هو 
قوله : (فتكون للشيطان ولب [مريم: .]٤١‏ 


4 سورة مريم/ الابة: a:‏ 


الماصي شيطان أ غبرء عاص لفعله ما فعله من العصيان قرله حقيق بيان لمناسبة ذکر 
الرحمن إذ قد يتوهم أن المناسب ما يدل على الغضب ونحوه أي إذا كان حقيقاً بأن يترد 
فاسترداده من آثار الرحمة وتکرار الشيطان لما فيه من الإظهار ومزيد البيان والتقرر في , 
الأذهان والإشعار بغلو الشيطان وبعده من الغفران. 

قوله: (وما بجر إليه فقال: يا أبت إني) [مريم : الابة) الضمير المستتر في ٠‏ 
يجر لسوء العاقبة والمجرور للموصول وفي نسخة ما بجره إليه والضمير المنصوب لأبيه أي ' 
الذي يجر سوء العاقبة أباه إليه أوسوء العاقبة مس الغذاب والذي يجر سوء الغاقبة أباه. إليه ' 
كونه للشيطان قريناً قله فقال عطف على قوله عقبه عطف المفصل على المجمل وفي قوله ! 
عقبه هنا دلالة على أن ثم في قوله ڈ ثم ثبطه للتراخي الرتبي . 


قوله تعالی : ياب إن حاف أن يمک سک عدا ين لرن فتكرنَ بى @ ' 

قوله: (قريتاً في اللعن أو العذاب تليه ويليك) في اللعن أي في لعن الآخرة والمراد أ 
به لعن يتسى عنده لعن الدنيا صرح به المص في سورة الحجر قول أ أو الغذاب فيكون أشد 
العذاب وفسر الولي بالقرين الخ إشارة إلى أن ترت الولاية على مس العذاب بهذا المعنى , 
وأما على المعنى المشهرر فبالعكس فلا يصح ارادت هنا الا إن أريد البات على الولاية نع 
يصح ترتبه على مس العذاب كما يصح ترتب مس العذاب على أصل الولاية ونقسها ولذا 
قال أو ثابتاً في موالاته قوله تليه آي تقرب إليه ويقرب إليك إشارة إلى أن الولي من الولي , 

بمعنى القرب فلا تجوز في ولياً: 

قوله : (أو ثابتاً في موالاته فإنه أكبر من العذاب كما أن رضوان الله أكبر من الثواب) في 
موالاته آي في حکم موالاته وهز کونه مسخوط الله تعالى ومخضوباً عليه وهذا منشأ العذاب أ 
الأكبر ولذا قال فإنه أكبر من العذاب كما أن كون رضران الله أكبر من الثواب لكون الرضاء ' 
منشاً لجميع الخيرات رالمثوبات والحاصل أن المراد دخوله في جملة أوليائه واشلياعه أخره ' 
لأن فيه احتياجاً إلى تقدير المضاف وتوجه الإشكال بقرله تعالى : «الأخلاء يومثلٍ بعضهم , 
لبعض عدو إلا المتقين [الزخرف: 1۷[ والتمحل في دفعه بالعناية المذكورة. 

قوله: (وذكر الخوف والمس وتنكير العذاب) وذكر الخوف وهو توقع مکروة عن 
آمارة مظنونة أ معلومة وهو غير مقطوع به والمس المشعر بعل الإصابة على ما صرح به ٠‏ 


قوله : قريناً في اللعن والعذاب تليه ويليك أو ثابتاً في موالاته الموالاة الولي بمعنى القريب ' 
من الولي بفتح الواو وسكون اللام بمغنى القريب أو بمعنى الموالي فهو على الأول حفيقة وعلى 
الثاني مجاز قإن الموالاة حاصلة له!بالفعل فيجب المصير إلى المجاز بمعنى الثبات عليها. 
قوله: وذكر الخوف والمس وتنكير العذاب إما للمجاملة أي للمعاملة مع أبيه باللطف ؛ 
رالرجه الجميل إما دلالة الخرف على المجاملة فمن حيث إنه لم يقطع بأن يمسه الغذاب وما 
دلالة المس وتنكير العذاب فلأنباهما عن معنى القلة. 


سورة مريم/الآبة: ۵ __ ا 
العلماء الأقدمون وسره أن المس متقدم لما بعده كتقدم الذوق على الأكل ومس النار متقدم 
على إحراقها وإفنائها لما تحرقه فتكون عبارة عن قلة الإصابة بالنسبة إلى الإحراق التام ومن 
نكر فلكون ذوقه مؤوفاً وأما استعماله في شدة الإصابة كقوله تعالى : #لمسكم فيما أفضتم 
فيه عذاب عظيم [النور: ]٠١‏ فللقرينة الصارفة عن ظاهره ووصف العذاب بالعظيم قرينة 
مقالية على أن المراد به مطلق الإصابة في الظاهر أنه مجاز في الإحراق وقس عليه نظائره 
وكون المس عبارة عن اتصال الشيء بالبشرة لا يقتضي الشدة في الإصابة لأن القوة اللامسة 
يتأثر بأدنى الإصابة فلا ينافي تفسير المصنف المس في سورة البقرة بأنه اتصال الشيء بالبشرة 
بحيث تتأثر الحاسة کلامه هنا نعم هنا احتمال آخر ذکر المحقق التفتازائي حمل التنكير على 
التعظيم واستعمال المس في مطلق الإصابة نظراً إلى أن المقام مقام التهديد والزجر الأكيد 
حيث قال في المطول ومما يحتمل التقليل والتعظيم قوله تعالى: #أني أخاف أن يمسك 
عذاب من الرحمن) [مريم : ]٤١‏ أي عذاب هائل أو شيء من العذاب ولا دلالة للفظ المس 
وإضافة العذاب إلى الرحمن على ترجيح التقليل كما ذكره بعضهم لقوله تعالى: #لمسكم 
فيما أفضتم فيه عذاب عظيم [النور: ]٠٤‏ ولأن العقوبة من الكريم الحليم أشد انتهى 
واعترف في بحث الشرط أن لفظ المس منبىء عن قلة الإصابة وسره ما ذكرناه من أن المس 
مقدمة الإصابة الشديدة لكن المص طاب الله ثراه مال إلى جانب الرفق وحسن الأدب مع 
الأب ولم ينظر إلى كونه مقام التخويف مع أن التخويف يحصل بما اختاره أيضاً. 

قوله: (إما للمجاملة) آي المعاملة الجميلة لأنه أجمل من القطع بعذابه ويكون ذريعة 
إلى قبول النصح ويكون كلامه عليه السلام هنا موافقاً لما قبله من الاحتجاج بأبلغ احتجاج 
وارشقه والطفه برفق وحسن أدب . 

قوله: (أو لخفاء العاقبة) وهذا بناء على أنه عليه السلام لم يتبين له أنه يموت على 
الكفر فإذا تبين أنه عدو لله تبرأً منه. 

قوله : (ولعل اقتصاره على عصيان الشيطان من جناياته) وفي نسخة من جنايتيه بالتثنية 


قوله : أو لخفاء العاقبة فإن الاعتبار إلى الخواتيم فلعله يختم على الإيمان ولا يمسه العذاب 
فلعدم القطع بختمه على الكفر ذكر بلفظ الخوف فقوله أو لخفاء العاقبة لا بد آن يصرف إلى كونه 
تعليلاً لذكر الخوف فقط لا مس العذاب وتنكيره لعدم صحته فإنه لا معنى لأن يقال اختير اللفظ 
المنبىء عن معنى العلة لخفاء العاقبة لكن عطفه عليها يشركه في حكمها في كونها علة لشلاثتها قال 
صاحب الكشاف فذكر الخوف والمس ونكر العذاب ثم أسنده إلى العذاب النازل من الرحمن 
للإيذان بأن العذاب من الموصوف بالرحمة أشد آي للاإيذان بأن نزول العذاب ممن وصف بالرحمة 
والإنعام أشد إيلاماً وإيجاعاً من عذاب نزل ممن لم يوصف بها كما قال المتنبي : 

فمايوجع الحرمان من كف حارم كمايوجع الحرمان من كف رازق 

ولذا تعد الصاعقة من العذاب المستفظع لنزوله من مظنة الرحمة التي هي السحاب. 

قوله: ولعل اقتصاره على عصيان الشيطان من جناياته لارتقاء همته في الربانية أي اقتصار 


4۲ سورة مريم/ الآية: ٤٦‏ 


والجناية الأخرى معاداته لدم عليه السلام وذريته ومن تبعيضية أي بعض جناياته وجثاياتة 
كثيرة عصيان الرحمن بالاستكبار وعدم امتقال الأمر والمعاداة والوساوس التي لا تتناهى . 
قوله: (لارتقاء همته في الربانية) أي لارتفاع همته عليه السلام في أمور الآلوهية حي لم 
يتنزل لذكره ولم يعد جناية معها فلا جرم عنده عليه السلام أعظم من عصيان الله تعالى لا سيما 
الاستکبار من امتثال آمره مع استقباح فلا جرم غیره ولذا ذکر عصیانه وسکت عن غیره . 

9 : (أو لأنه ملاکها أو لأنه من حيث إنه نتيجة معاداته لادم وذریته منبه غليها) 
ملاکها أى أساسها فإن كون الجنايات جنايات لاشتمالها على عصيان رب العالمين افكأنة 
ذکر جمیع جنایاته إجمالاً قوله منبه علیها فیکون جناية عذاوته لآم عليه السلام مدلول 
النظم بطريق الإشارة. 

قوله تغالی: قال َب أب عن انی هم ین ر َه لايش ازن 
O‏ ا 

قوله : : (قابل استمطافه ولطفه في الإرشاد بالفظاظة وغلظة الماد فناداء باسمه ولم يقابل 
يا أبت بيا بني واخره وقدم الخبر على المبتدأ وصدره بالهمزة لإنكار نفس الرغبة على 
ضرب من التعجب كأنها مما لا يرغب عنها عاقل ثم هده فقال لثن لم تنته عن مقالك فيها 
و الرغبة عنها) بالفظاظة وهي سوء الخلق وغلظة العناد من إضافة المسبب إلى السبب قول 
,فناداه تفصیل قابل استعطافه الخ باسمه فإن فيه اظهار عدم المودة الناشئة من الأبوة حيْث لم 
قل با بي رآخره فيه نوع اظهار الاستكراء وكا الكلام في قوله وقدم الخبرا وهو راغب 
على المبتدأ وهو أنت وصدرء أ ي الخبر بالهمزة الاستفهامية لإنكار نفس الرغبة لأن اسر 
ما يلي الهمزة فالمنكر نفس الرغبة بمعثى الاعراض لتعديته بعن لا القاعل وأشار إلى أن 
الهمزة للإنكار الوقوعي مجازاً قولة على ضرب من التعجب لأن الإنكار يتضمن التعجب 
وليس مراده أن الاستفهام للإنكار والتعجب حتى.يلزم الجمع بين المعنيين المجازيين وإن ‏ 
كان جائزاً عند المص واختار كول :راغب خبر مقدم وأنث مبتدأً فحينئذٍ يلزم الفصل بين 
راغب ومعموله بأجنبي وهو المبتدأً وأجيب بأن المبتدأ ليس بأجنبي من كل وجه لاأ سيما 
اوالمفصول ظرف متوسع فيه ون هذا اختار أبو البقاء وار بن مالك كون أنت فاعل الصفة 


إبراهيم من جنايات الشيطان التي هي عصيانه هه ومعاداته لآدم وذریته على ذکر العصيان وعدم 
تعرضه لجنايتة الأخرى التي هي معاداته لآدم وذريته لارتقاء هنمة إبراهيم في الزبانية أكأن نظره في 
عظم ما ارتكب الشيظان من ذلك غمر فكره وآطبق على ذهنه فلم يلتفت إلى ما هو افي غيز جنب 
ا من معاداته لآدم وذريته وقد يعرض المتكام وهو في آثنام کلامه ما يله عن بعش ما و فيه 
فيأخذ في الأهم . 

قوله: أر لأنه ملاكها اي أو اقتصاره لأن العصيان آلة المالكية لسائر الجثابات وهو منشاً 
الكل وأصله فلذا أفرده بالذكر.' 


سورة مريم/ الآية: Y4 ٤١‏ 
لاعتمادها على الاستفهام وفي مثل هذا الوجهان جائزان وبعض النكتة“ التي ذكرها المص 
منقف فيما اختاره أبو البقاء فمختار المص أبلغ وثم في قوله ٹم هدده للاستبعاد قوله لئن لم 
ينته أي بالله لئن لم تنته حذف معموله وهو عن مقالك أي فيها في آلهتي أو الرغبة عطف 
على الضمير المجرور بدون إعادة الجار والعطف على مقالك لا حاصل له. 

قوله: (بلساني يعني الشتم والذم) فيكون لأرجمنك استعارة تبعية قدمه لأن معناه 

قوله: (أو بالحجارة) عطف على قوله بلساني فيكون الرجم حقيقة . 

قوله: (حتی تموت أو تبعد عني) غاية الرمي بالحجارة قدمه لأنه المتبادر من الرجم 
والغرض مهه أو تبعد عني بعداً مكانياً فلا نراك ولا نسمع قولك في آلهتي أو بعداً معنوياً 
بأن تترك الطعن في آلهتي . 

قوله: (عطف على ما دل عليه لأرجمنك أي فاحذرني واهجرني) لعدم صحة عطفه 
على ما قبله لاختلافهما خبراً وإنشاء فإن لأرجمنك تهديد يدل على الحذر فيقدر الأمر منه 
قيل وجواب القسم غير استعطافي لا يكون إنشاء. 

قوله: (زماناً طويلاً من الملاوة) بتثليث الميم الدهر فهو منصوب على الظرفية . 

قوله: (أو ملياً بالذهاب عني) مجاز من قولهم ملي أي غني وحاصله قادرا على ` 
الهجر قبل أن اثخنك بالضرب فحينئلٍ لا تقدر الهجر وفيه تأييد لكون المعنى لأرجمنك 
بالحجارة حتى تبعد عني وعلى هذا المعنى الأخير يكون ملياً حالاً من فاعل واهجرني . 


رط ا و 


قوله تعالی : قال سم عك ساستفر لك ر إن گات بی ع 

قوله: (سلام توديع ومتاركة ومقابلة للسيئة بالحسنة أي لا أصيبك بمكروه ولا 
أقول لك بعد ما يؤذيك) سلام توديع لا سلام تحية فلا منع من السلام للتوديع للكافرين 
والممنوع سلام التحية بلا داع شرعي ومقابلة للسيئة بالحسئة فإنها من أشرف الخصال 
الحميدة وسبب لدفع عداوة الخصم وجلب ولايته كالحميم قوله أي لا أصيبك بمكروه 
معنى سلام توديع ولا آقول لك بعد ما يؤذيك لأني أديت ما وجب علي من الدعوة إلى 
التوحيد وترك عبادة الأصنام فلا ضير في تركه بعد وفيه تنبيه على أن من نصح وبين 
طرق السداد وقوبل بالسيئة مع عدم الإجابة ساغ له الاعراض عنه. 


قوله : بلساني يعني الشتم والذم الرجم في الأصل الرمي وهو إما باللسان أو بالجوارح لكن حين 
ريد به فعل اللسان يراد به القذف والشتم بالغلبة وإن كان مطلق اللفظ بمعنى رمي الحروف والكلمات وإن 
أريد به فعل الجوارح يحتمل أن يكون غايته الموت أو البعد فاستوفى رحمه الله جميع محتملات معتاه. 


(1) منها كون المنكر نفس الرغبة فإن المعنى حينئلٍ أترغب فلا يكون من إنكار الرغبة في شيء بل الظاهر 
إنكار الفاعل فلا يلزم إنكار الفعل . 


4A: سورة مريم/ الاه‎ é4 


قوله : (ولكن سأستغفر لك وبي لعله يوفقك للتوبة والإيمان) وأما استثتاؤه هذا من القدوة 
الحسنة بقرله إلا إبراهيم لأبيه الأستغفرن لك لأن. المراد بالأسوة الحسئة ما يجب أن يقتدى به 
بدليل قوله: #لمن كان يرجو الله واليوم الآخر# [الأحراب: ١‏ الآية فلا مانع من استشناء 
وعد الاستفقار متها لذ لا وجري فيه كذا ال الفاضل المحشي ويمكن ن يكون هذا قبل النهي : 
وان یکوڻ هذاك بعد اهي ن يکون حذا قبل ظهور حاله ر أن يكون ذلك بعد ظهور حاله:. 
قوله : (فإن حقيقة الاستغفار للكافر استدعاء التوفيق الما يوجب مغفرته وقد مر تقريرة 
في سورة التوبة) أي المراد بالاستغفار للكافر وهذا معلى الحقيقة هنا استدعاء التوفيق لأنه 
:يوجب المغفرة فذكر الاستغفار وأريد لازمه المتقدم اقتضاء ء قال عليه السلام في .رؤاية ؛ 
«اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يغلمون) بدل «اللهم اهد قومي الحديث وقد مر الخ وسيجي: 
في سورة الشعراء" الإشارة إلى هذا المرا م بالطف الكلام . i‏ 
قوله : (|نه کان بي خفياً [مریم: ")]٤١‏ تعلیل لما تضمنه کلامه وهو وارجاء 
التوفيق أي وإنما رجوت التوفيق لأنه تعالى كان على الدوام حفيا بي بليغاً في البر من 
جهة الدين وتوفيق أبي من أعظم الإحسان إلي وكشرة البر والالطاف فيمامضى قد 
اطمعني طلب. التوفيق . ۰ 
قوله: (بليغاً في البر والالطاف) فعيل من المفاعلة وحفياً من الصيخ المبالغة رتقدیم 
بي لرعاية الفاصاة لا اللحصر والالطاف بكسر الهمزة ة مصدر. 


ےر 2 و م In‏ ص 


قوله تعالی: ارا وما دعوت من دون امه واد 


قول (وأعتزلكم) تلوين الخطاب من الأب إلى كافة المشركين وهذا بعد منحاجة 


قوله: وقد مر تقريره في 'سورة التوبة فإنه رحمه الله قال هناك في تفسير قوله تعالى: ما 
كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى) [التوبة: ]١١١‏ من بعد ما 
تبين لهم نهم أصحاب الجحيم بأن ماتوا على الكفر.وفيه دليل على جوا الاستغفار لإحيائهم فإنه 

طلب توفيقهم اللإيمان وبه دقع النقض باستغفار إبراهيم لأبيه الكافر فقال وما كان استغفار إبراهيم 
لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. أي وعدها إبراهيم بقوله: #لأستغفرن لك# [الممتحنة: ٤ا‏ آي 
لأطلين مغفرتك بالتوفيق لاإيمان فإنه يجب ما قبله إلى هنا كلامه هناك . 

قوله: أي بليغاً في البر والألطاف أي مبالغاً فيهما أو بالغاً فيهما الغاية لقصو سمنى المبالنة 
مستفاد من صيغة حفيا فإنه فعيل من حفى أي بر. . 


(1) وقد تقدم ما فيه في سورة التوبة وسيجيء في سورة الشعراء والقوم طولوا الكلام بما لا يفيد المرام. 
(۲) يقال حفي به إذا اعتنى بإكرامه كما قاله الراغب وهو المراد هنا وفي آخر سورة الاعرات حلي یراد به 


عالم ليغ 


سورة مريم/الآية: 44 ٤‏ 
نمرود وإلزامه وما جرى من قصدهم بالسوء وانجاء الله تعالى من النار فأمر الله تعالى 
بالمهاجرة وعند ذلك قال وما تدعون الواو بمعنى مع . 

قوله: (بالمهاجرة بديني) متعلتق بأعتزلكم قوله بديني محافظاً بديني إذ صحبة الأشرار 
أشد من عذاب النار. 

قوله: (واعبده وحده) أي الدعاء بمعنى العبادة مجازاً قوله وحده حال أي منفرداً 
والحصر مستفاد من أعتزلكم وما تدعون وصيغة المضارع هنا للاستمرار واظهار الرب 
للإشارة إلى علة العبادة ولذا ذكر مظهراً في موضع المضمر في #بدعاء ربي) [مريم: .]٤۸‏ 

قوله : (خائباً ضائع السعي) معنى شقيا هنا كما تقدم في أول السورة. 

قوله : (مثلكم في دعاء الهتكم) إشارة إلى التعريض بشقاوتهم وخيبتهم وإلا فالمراد 
نفي الشقاوة مطلقا لا شقاوة مثل شقاوتهم . 

قوله: (وفي تصدير الكلام بعسى التواضع وهضم النفس والتنبيه على أن الإجابة والإثابة 
تفضل غير واجب وأن ملاك الأمر خاتمته وهو غيب) هذا ليس بوجه مستقل ولذا عطف عليه 
قوله والتنبيه على أن الإجابة الخ بالواو قوله والإثابة ذكرها تطفلاً قوله غير واجب أي غير 
واجب على الله تعالى كما زعمت المعتزلة أو غير واجب عن الله تعالى كما زعم الحكماء 
قوله وأن ملاك الأمر عطفه بالواو لما مر بكسر الميم ما بعتمد عليه الأمر قرله وهو أي 
خاتمته غيب غائب فلا جزم فيه ولذا صدر الکلام بعسی وذکر کون ملاك الأمر خاتمته هنا لا 
يظهر له وجه إذ الكلام ليس في عاقبة آمره عليه السلام بل في إجابة دعائه إلا أن يقال إن 
المراد بالدعاء العبادة والإثابة عليها بعدم إضاعتها والأنبياء عليهم السلام وإن كانوا مأموني 
العاقبة لكنه عليه السلام قال ذا تواضعاً وهضم النفس وقد عرفت أن العلة ليست كل واحد 
منها بل المجموع وإلا فبين العلل نوع تنافر""“ يظهر بالتأمل بالهجرة إل الشام. 


و ر و 


قوله تعالی : کا عم وما یشون ین دون آلو وا نحق رمشو کک جا 3 

قوله : (بدل من فارقهم من الكفرة وقيل إنه لما قصد الشام أتى أولاً حران وتزوج بسارة 
وولدت له إسحاق وولد منه يعقوب) بدل من فارقهم إشارة إلى وجه سببية اعتزالهم لهبة 
إسحاق ويعقوب عليهما السلام وأن السبب هنا اتفاقي منزل منزلة اللزوم لم يذكر مفارقة ما 
يعبدونه لأنه لا يصلح البدلية مع أن مفارقة الكفرة مستلزمة لكون مفارقته لشركهم . 

قوله: (ولعل تخصيصهما بالذكر لأنهما شجرتا الأنبياء) أي إسحاق ويعقوب شجرتا 
الأنبياء أي أصلهما إذ الشجرة هنا بمعنى الأصل لأنها أصل الثمرة فشبه بها إسحاق 
ويعقوب عليهما السلام لأنهما أصل الأنبياء من بني إسرائيل الذين هم كالثمار النافعة البهية 
اللذيذة ففي كلامه إشارة إلى هذا التشبيه أيضاً. 


(۱) إذ کونه للتواضع لا یلائم کون عاقبة أمره غيب إذ ح لا تواضع ولا هضم النفس . 


6 


ِ سورة مريم/ الآية: 0 

قوله: (آو لأنه آراد أن يذكر إسماعيل بقضله على الافراد) فيه تشریف شریف الات 
جد نبينا عليه السلام أفضل المرسلين سلين: والنبيين . 

قوله : (وكلا منهما أو منهم) منهما أي من إسحاق وبعقوب قدم هذا لأنه الظاهر من 
السبوق فالمراد بالنبي معناه الأعم أو منهم أي من إبراهيم وإسحاق ويعقوب إعليهم السلام 
فيكون تكرارا بالنسبة إلى إيراهيم عليه السلام للتاكيد والتعظيم وهذا موافق لقرله: لووهبنا 
لهم [مريم : ]١‏ فالمراد بالنبي المعنى الشامل للرسول. 1 


رر رو ت 


قوله تعالی : ووھبتا ھم ن ینا وجا هم سان من ع 2 

قوله: (النبوة والأموال والأولاد) قيل هذا هو المأثور عن ابن عباس رضي الله تغالی. 
عنهما الرحمة مشتركة .اشتراكاً معنوياً بين الأمور الثلاثة إذ الرحمة هي الإنعام شامل لها 
والعلم داخل في النبوة ومن تبعيضية فح تكون النبوة الخ بيان الرحمة أو هي ابتدائية فتكون 
النبوة مفعول وهبنا. . 

قوله : (يفتخر بهم الناس ويئنون عليهم) يعني المراد باللسان كلام الافتار. 

قوله : (استجابة لدعوته) أي لدعاء إبراهيم عليه السلام. ا 

قوله: (#واجعل لي لسشان صدق في الآخرين)» [الشعراء: )]۸٤‏ بذل من دعوته! 
بطريق الاقتباس وهذا وإن كان دعاء لنفسه النفيسة لكنه تعالى أكرمه بالاستجابة في نفسه, 
وفي آولاده فان کون لسان صدق لأرلادهم لسان صدق له عليه السلام. ٠‏ 

قوله: (والمراد باللسان ما پوجد به) من الحروف والكلمات مجازاً بعلاقة السبية إذ. 
الآلة سبب ليحصول ما هو آلة له . 

قوله: (ولسان العرب لغنهم) آي الألفاظ الموضوعة المعبر بها عما في ضميرهم لا 
آلة الجارحة فيكون هذا الكلام تأيداً لكون المراد باللسان ما يوجد به وكذا سائر اللغات' 
ولسان الفرس نتمم وق عليه خيرم : 

قوله : (وإضافته إلى الصدق وتوصيفه بالعلو للدلالة على أنهم احقاء بما ينون عليهم. 


قوله: أو لأنه أراد أن يذكز إسماعيل عليه السلام لفضله على انفراده أي آراد أن بغرا 
إسماعيل فيما بعد بقوله: #واذكر في الكتاب اسماعیل) مریم [of‏ بالذكر لفضله قلم يشركه؛ 
بهما فيه قوله: لوكلا منهما» أي من إسحاق ويعقوب أو منهم أي من إبراهيم وإسحاق ويعقؤب. , 
قوله: والمراد باللسان ما يوجد به وهو الحروف التي هي مواد الكلم وما يتركب متها ٠‏ 
قوله: وإضافته إلى الصدق وترصيفه بالعلو للدلالة على أنهم أحقاء بما يشنونأعليهم وأن. 
ميم ٠‏ تحني على تياعد الأعصار وتحرل الدول وتبدل الملل فيه نشر على ترتيب الف فإذ, 
إضافة اللسان إلى الصدق تدل على آنهم. مستحقون بالثناء والتوصيف بالعلو.يدل على أن محامدهم' 
غير خفية على تباعد الدهور المتطاولة ؤاختلاف الدول والملل أما دلالة الإضافة على أنهم. اجقاء: 


سورةمريم/الاية: اه ۷ 
وأن محامدهم لا تخفى على تباعد الأعصار وتحول الدول وتبدل الملل) احقاء جمع حقيق 
وهذا ناظر إلى الإضافة لانه لا يكون حقيقا لعا لا إذا كان مادق ميقا للواتع واشار إلى 
أن الإضافة من قبيل إضافة الموصوف إلى مبدأ الصفة للمبالغة كأنه عين صدق لكونه صادقاً 
على وجه المبالغة قوله وأن محامدهم الخ راجع إلى التوصيف بالعلى على طريق اللف 
والنشر المرتب قوله لا تخفى تنبيه على أن العلو مستعار لعدم الخفاء لأن ما علا وارتفع 
ظهر ظهوراً بينا فشبه اللسان الصادق بالأمر العالي في عدم الخفاء أو مجاز مرسل لأن 
العلى يلزمه الظهور. 

قولہ تعالی : ڈگ فی آلککی موی لم کی عا 6ن رشو ب4 3 

قوله: (م حلا خلس عیادی صل الشرك والریاب مرس هذا ثابت بطريق الاقتضاء 
قوله عبادته إشارة إلى مفعوله المقدر عن الشرك آي الجلي والرياء أي الشرك الخفي فيفيد 
کونه موحداً. 

قوله: (آو أسلم وجهه لله وأخلص نفسه عما سواه وقرأ الكوفيون بالفتح على أن الله 
أخلصه) والمراد به ذاته ولذا قال وأخلص نفسه فالمفعول المقدر ح نفسه ومآلهما واحد 
وإن كانا متغايرين مفهوماً والوجه الأخير انسب بحسن التعبير قوله على أن الله أخلصه أي 
جعله خالصاً عن كل ما لا يليق به وهذا أبلغ من المخلص بكسر اللام. 

قوله: (أرسله الله إلى | لخلق فأنبأهم عنه) إشارة إلى أن الرسول بمعنى المرسل 
فأنبآهم إشارة إلى أن النبي بمعنى المنبىء من النباً فأبدل الهمزة في النبي والنبوة ولما كان 
الإرسال مقدماً والإنباء مؤخرا تدم رسرلا فى الذكر ليوافق الوجود قول ولذلك آي لكون 
درجة الرسالة متقدمة على مرتبة النبوة والانباء إشارة إلى ما ذكرنا. 


بالثناء فلإفادتها أن ثناءهم يطابق الواقع ومن يكون ثناؤه مطابقاً للواقع يكون حقيقاً بالثناء وأما دلالة 
التوصيف على ما ذكره فمن حيث إن علو اللسان هو علو المدح وعلر المدح عبارة عن ظهرره 
وانكشافه على كل أحد في كل زمان لأن ما لا يعرفه بعض الناس ولو كانوا قلائل أو ما انقطع 
ونسي في زمان لا يکون علا . 

قوله: أخلص عبادته عن الشرك والرياء عطف الرياء على الشرك من عطف الخفي على 
الظاهر بعد اشتراكهما في معنى الشرك فإن الرياء شرك حفي . 

قوله : وقرأً الكوفيون بالفتح أي بفتح لام مخلصاً على أنه مفعول من أخلص . 

قوله : أرسله الله إلى الخلق وأنبأهم عنه ولذا قدم رسولاً مع أنه أخص وأعلى يعني أن الإنباء 
لما كان متأخراً في الوجود عن الإرسال قدم الرسول على النبي على ترتيب الوجود الخارجي مثل 
ل تأخذه سنة ولا نوم [البقرة: ]۲٠١‏ ولولا هذا الاعتبار لكان يغني ذكر الأخص عن ذكر 
الأعم لأن كل رسول نبي دون العكس ولكان الأنسب أن يتقدم النبي على الرسول تدرجاً من 
الأدنى إلى الأعلى . 


o سورة مريم/ الآية:‎ 4A 


قوله: (ولذلك قدم رسولاً مع 'أنه أخص وأعلى) عند الجمهور لان کل رسول نبي 
رايس بالمكس والأعم يستحق التقديم إذ ذكر العام بعد الخاص لا فيد إلا بالتتحل مثل ما 
ذكر هنا ولو قيل إن الرسول بمعنى اللغري رأنه أعم من النبي بالمعنى اللغري إذ ليس كل : 
مرسل نبياً لأنه قد يرسل بنجو عطية ومكتوب لم يبعد قوله وأعلى لاستلزامه التبوة' 
والمناسب للترقي التدرج إلى الأعلى كما أن المناسب للتنرل انتقال من الأعلى إإلى الأدنى 
لكن يرد عليه أن الرسول مأخوذ في مفهومه الإنباء عن الله تعالى فإشكال أن ذكر العام بعد, 
الخاص لا يفيد غير مندفع بما ذكر إلا آن يقال إن معنى الإنباء مجرد عن مفهومه وبالتجريد 
يبقى معنى الإرسال بالكتاب أو بالشرع الجديد فيظهر كون مرتبة الرسالة مقدمة على مرتبة ' 
النبوة وإلا لا ينفك النبوة عن الرسالة نقل الطيبي عن بعض العلماء أنه قال لوقيل هنا إنه ‏ 
من النبوة بدليل قوله: «مكاناً علي [مريم : ]٥۷‏ والمعنى رفيع القدر على غيره من الرزسل 
ليكون معنى آخر أخص هنا كان أظهز انتهى ولعل وجهه ما ذكرناه من الإشكال:الذي أورد' 
على ما ذكره المص وأنت خبير بأن ما ذكره غير متعارف استعماله في القرآن .ولا في غيره. 
ولم ينقل عن أحد أن النبي أخص بل هو أعم أو المساوي فالتفصي عن ذلك الإشكال' 
القول بالتجريد لأنه قول سديد ولعل قول المص أرسله الله إلى الخلق فإنبازهم عنه إشارة 
إلى التجريد قرله مع أنه أخص إاعتبار أصله . 


ر و یھ 


قوله تعالی : ندیه من جائ الور لأسن ور ج © 

قوله : (من ناحيقه البمنى من البمين وهي التي تلي يمين موسى) من اليمين أي 
المقابل لليسار ولما .لم يكن للطور يمين ويسار نبه على المراد فقال وهي التي تلي يمين ' 
موسى ووصف جانب الطور بالأيمن لوقوعه في جانب اليمين فيكون مجازاً في النسبة قوله ا 
من اليمين الخ أي الأيمن مأخوذ من يمين لشهرة امین لا لكرنه مشعقا مد ۾ 

قوله: (آو من جانبه الميمون من اليمن) أي مشت منه والأيمن ب بمعنى الميمون 
والمبارك إذ الظاهر أنه ح اسم تفضيل! بمعنى المقعول مثل أحب فالوصف على ظاهره.' 

قوله : (بآن يمشل له الكلام من تلك الجهة) وهو إشارة إلى أنه عليه السلام تلقى من ربه' 
تلقياً روحانياً ثم تمثل ذلك الكلام لبدنه وانتقل إلى الحس المشترك فانتقش به من غير, 
اختصاص بعضو أو جهة بل يسمعه من ج جميع الجهات وبجميع الأعضاء كذا قاله في سورة طه: 
فقوله هنا من تلك الجهة ناظر إل التمثل فالتمثل من تلك الجهة والسمع من جميع إلجهات. , 

قوله : (نقريب تشريف شبهه بمن قربه الملك لمناجاته) أي الاستعارة تميلية فتأمل 
وكن على بصيرة وفي يمثل إشأرة إلى أن الكلام اللفظيٰ مثال للكلام النفسي بمعنى أنه يدل! 
الكلام اللفظي على الكلام النفسي دلالة عقلية فلا يلزم من حدوث المثال والذال حدوث أ 
الممثل والمدلول دلالة عقلية ؤفي شرح العقائد للنحرير التفتازاني وأما الكلام القديم الذي 
هو صفة الله تعالى فذهب الأشعزي إلى جوازه سماعه ومنعه الأستاذ أبو إسحاق أ 
الإأسفراييني وهو اختيار الشيخ بي منصور رحمه الله تعالی فمعنی قوله تعالی : لإحتی. 


سورة مريم/ الآبة: ٥۳‏ ۹4 

يسمع كلام الله [التوبة ‏ 7] يسمع ما يدل عليه ولعل هذا مراد من قال من أهل الحق إن 
الذي سمعه موسی عليه السلام کان الکلام القدیم بلا حرف ولا صوت ولا جهة وإلا 
فظاهره يخالف العقل والنقل ولك أن تقول إن كلامه تعالى موسى عليه السلام أصله معلوم 
لنا وكيفيته مجهولة والتوقف فيه ممدوح والحاصل أنه من المتشابهات فالأولى عدم 
الاشتغال ببيان كيفيته وهذا أسلم وأحكم . 

قوله: (مناجياً حال من أحد الضميرين وقيل مرتفعاً من النجوة وهو الارتفاع لما روي 
أنه رفع فوق السموات حتى سمع صرير القلم) الذي كتبت به التورية كما في الكشاف قيل 
يعني الكتابة الثانية وإلا فقد وقع في الحديث أنها كتبت قبل خلقه بأربعين سنة وصرير 
الأقلام وفي رواية صريف الأقلام هو صوتها . 

قوله تعالی : ودنا م بن نينا َا مرو 4 9 

قوله: (من أجل رحمتنا أو بعض رحمتنا) أي لفظة من تعليلية وهي من فروع من 
الابتدائية أو بعضية وهذا محل بيانه قوله تعالى: #ووهبنا لهم من رحمتنا) [مريم: ]٥۳‏ 
وقد أشرنا إليه هناك. 

قوله : (معاضدة أخيه ومؤازرته إجابة لدعوته #واجعل لي وزير من أهلي) [طه: ۲۹]) 
معاضدة أخيه بتقدير المضاف إذ لا معنى لهبة ذاته هنا وقرينة التعيين ما أشار إليه المصنف بقوله 
إجابة لدعوته . 

قوله: (فإنه كان أسن من موسى) بيان وجه الاحتياج إلى تقدير المضاف فإن 

قوله: (وهو مفعول أو بدل على تقدیر أن يكون من للتبعيض) مفعول إن كانت من 
للتعليل أو بدل إن كانت للتبعيض وقدم الأول لأنه الراجح لإفادة أن هذا تفضل صريحاً 
وأيضاً کونه بدلاً بقتضي آن یکون من رحمتنا مفعوله على أن يكون من اسماً بمعنى البعض 
ولیس موجوداً في کلامهم لکنه أخرج النحرير التفتازاني إن القوة إلى الفعل كون من اسماً 


قوله: من أجل رحمتنا أو بعض رحمتنا يعني أن كلمة من في رحمتنا للتعليل أو للتبعيض . 

قوله: فإنه كان أسن من موسى تعليل لتأويل أخاه بمعاضدة أخيه ولولا هذا التأويل لكان 
الأنسب أن يكون الموهوب من هو أقل سناً. 

قوله: وهو مفعول أو بدل أي أخاه مفعول وهبنا على تقدير كون من في من رحمتنا للتعليل 
وبدل الكل على تقدير كونها للتيعيض وبعض الرحمة وإن كان أعم من الأخ بحسب المفهوم لكن 
المراد هو الأخ في خصوص هذا المقام ولك أن تحمله على بدل الاشتمال نظراً إلى ظاهر معنى 
العموم بعلاقة كون الأخ من إفراده نظراً إلى الظاهر . 


(1) نقله شهاب عن الطيي. 


Yo 


of: ررقم‎ 


بمعنى البعض وقيل التقدير وهنا له شيا من رحمتنا فيكون بدلا من المقدر المذكور عطف 
بیان له حال منه. 1 


قوله تعالی : اکر نی آلکیکی لنویل لم کن اوق ارد 5 مش € 3 

قوله : (ذكره بذالك لأنه المشهور به والموصوف بأشياء في هذا الباب لم تعهد من غيره' 
وناهيك أنه وعد الصبر على البح فقال: #ستجدني إن شاء الله من الصابرين€.[الصافات  :‏ 
۲ فوقي) ذكره بذلك مع أنه لا بد أن يكون موجوداً في غيره من الأنبياء عليهم السلام إذ 
خلف الوعد محال في حقهم أو نقص لهم قوله لأنه المشهرر به ولشهرته كأنه لقب له ولأنه! 
لکماله فيه بحیث لم یعهد مثله في غیره فکانه خاص به بهذا الاعتبار وناهيك أي يفيك في؛ 
صدق هذا المذكور آه وعد الصبر على البح ومثل هنا الوعد لم يهد في غبره فضلاً عن 
الوفاء به وهذا اقصی ما يتصور فيه ومعه أمور أخر اشق على النفوس. 

قوله: (يدل على أن الرسول لا يزم أن يكون صاحب شريعة) لا يلزم الخ فتعريف ' 
الرسول يمن بث اله تعالى بشريعة مجددة كما اختاره المصتف في سورة الح في قول 
تعالی : #وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي) [الحج: ۲ الآية مردود بأنْ إسما سماعیل! ' 
عليه السام من الرسل ولا شرع جدیداً له فبین کلامیه نوع تافر . ب 


قوله: فان آولاد إبراهیم عليه السلام کاتوا على شريمته) فإذا كان كذلك فکون! 
إسماعيل عليه السلام رسولاً من ب بین آولاده دون من عداه ممن لم يعط الکتاب لا بد له من, 
رجه قوي والتزام ذلك ليس يتام إذ الرسل ثلائمائة وثلاثة عشر على ما صرح به الفأضل ' 
الخيالي وآولاد إبراهيم أكثر من أن تحصى ولو تم ما قيل إن المراد بكونه صاحب شريعة ' 
أن تكون له شريعة بالنسبة إلى المبعوث إليهم وأن الرسول لا بد أن يكون له شريعة مجددة' 
بالنسبة إلى المبعوث إليهم وإسماعيل كذلك لأثه بعث"" إلى جرهم بشريعة آبیه ولم يیغث | 
إليهم إبراهيم لاندفع هذا الإشكال. 


قوله: والموصوف بأشياء في هذا الباب أي في باب صدق اوعد" 

قوله: على أن الرسول لا بلزم أن يكون صاحب شريمة هذا توجيه لتصحيح البدلية فإن ادل 
والمبدل منه في بدل الكل متحدان بالذات متغايران بالإجمال والتفصيل وجعل نبياً هنا بدلاً من 
رسولاً نما يصح إذا لم يعتبر في الرسول أن کون صاحبا شريعة مستقلة بل کر معت ال 

فقط ولا يجوز أن يكون المبدل امنه في بدل الكل أخص من البدل لأن البدل إنما يبجيء لتبيين ' 
المبدل منه والعام لا يبين الخاط ولا بد في بدل الكل أن بكون البدل مساوبً للبدل منه في | 
المفهوم غير أن لفظ البدل أبين دلالة على المعنى المراد من لفظ المبدل منه. 


() والحاصل أنه تكرر نزول الصحف فنزل على إسماعيل عليه السلام مثل تكرر نزول الفاتحة كذا أفاده ' 
مولانا الخيالي حيث قال الرسل ثلائمائة اوثلاثة عشر والكتب مفائة وأربعة فأجاب بتكرر التزوك تأمل. ؛ 


سورة مريم/ الآیات : ٥١‏ - ۵۷ 61 

قوله تعالی : کان یمر أهکم اة والرکوۃ ون عند ری مر و 

قوله: (اشتغالا بالأهم وهو أن بقبل الرجل على تفه ومن هي اقرب الناس إليه 
بالتكميل قال الله تعالى: (وأنذر عشيرتك الأقربين) [الشعراء: ]۲٠١‏ «وأمر آهلك 
بالصلاة) [طه: ]٠١١‏ قوا أتفسكم وأهليكم نار [التحريم : )]٦‏ اشتغالاً بالأهم فلا 
يلزم عدم أمره بغير أهله كما لا يلزم من قوله تعالى: #وأنذر عشيرتك الأقربين» 
[الشعراء: ]۲٠١‏ عدم انذار غيره ادرج نفسه في الأهل لاستلزام إصلاح الغير إصلاح نفسه 
وفيه نظر لا يخفى فالأولى تعرض إصلاح نفسه لكونه رسولاً نيياً. 

قوله: (وقيل أهله أمته) أي أمة الإجابة. 

قوله: (فإن الأنبياء عليهم السلام آباء الأمم) أي كآباء الأمم تشبيه بليغ مرضه لأنه مع 
كونه خلاف الظاهر يفوت التنبيه المذكور (لاستقامة أقواله وأفعاله). 

قوله تعالی : کر نی آلکتب ری م کن صما ب4 2 

قوله: (وهو سبط شيث عليه السلام وجد أبي نوح واسمه أخنوخ) والسبط ولد الولد 
أخنوخ بضم الهمزة وفتحها. 

قوله: (واشتقاق إدريس من الدرس يرده مع الصرف) لأنه لو كان مشتقاً كان 
عربياً وهو أعجمي لمنع صرفه قيل وجريان الاشتقاق في غير العربي مما لم يقل به أحد 
وفیه ما فيه . 

قوله: (نعم لا يبعد أن يكون معناه في تلك اللغة قريباً من ذلك فلقب به لكثرة درسه 
إذ روي أنه تعالى أنزل عليه ثلاثين صحيفة وأنه أول من خط بالقلم ونظر في علم النجوم 
والحساب) قريباً من ذلك أي من إدريس المشتق من الدرس وعن هذا لقب به عبر باللقب 
دون الاسم لأنه يشعر المدح . 

قوله تعالی : قت ما 9 

قوله : (يعني شرف النبوة والزلفى عند الله) فالمراد المكان المعنوي والرفعة المعنوية 
تشبيهاً للمعقول بالمحسوس وهذه الرفعة وإن تحققت في سائر الأنبياء لكن خص بها لأنه 
أول نبي بعث بالكتاب بعد آدم عليه السلام مع أن التخصيص بالذكر لا ينافي ما عداه. 

قوله: (وقيل الجنة وقيل السماء السادسة أو الرابعة) أي بجسده لأنه حي الآن فيها وهذا 
أقرب إلى الاعتبار إذ المكان والرفعة باقيان على حقيقتهما ولا صارف عن الحمل عليهما فلا 


قوله : واشتقاق إدريس من الدرس يرده متعم صرفه لأن علة منع صرفه العجمة والعلمية وإذا 
کان مشتقاً یکون عربياً. 


fo 


سور مریم اليد oA:‏ 
یعرف وجه تضعیفه والاخلاف ‏ في 'السنماء لاختلاف الروايات في حديث” المعراج . 


س ی ر 


قوله تعالی: ایک ای آم ا کیم ن ای ی ر م وین لای ع وین 
در لم نکب رین کیت واج إا ٹن مھ ایت لخن روا سا وى 9 ٠‏ . ' 

(إشارة إلى المذكورين في السورة من زكريا إلى إدريس). 

قوله : (بأنواع النعم الدينية والدنيوية) لم يذكر النعم الدنيوية فيما مر. . 

قوله : ٠‏ ان لوصول لت ية موحوده في جميعهم رإن كانت الرسالة متحققة زي 
بعضهم ولذا لم یجیء من المرسلين أشار إلى أن من بيانية لأنه لو جعلت تبعيضية لزم أن 
يكون المنعم عليهم بعض الأنبيْاء وأن لا يكون ابعضن الآشر متهم متمم عليه فاللازم مال 
وكذا الملزوم وجه اللزوم أن تعريف' الذين للجنس فيفيد الحصر فيلزم ما ذكر من كونها 
للتبعيض لكن هذا لا يلائم تقرير المض حيث قال أولئك إشارة إلى المذكورين الخ فالظاهر 
أن تعريفه للهد فلا حصر فيحن التبعيضبة وما قال القاضيل المحشي من أنه قد تقر ق 
الميزان أن طرف المحمول يراد به المفهر م دون الذات ولا شك في عموم مفهوم الذين أنعم' 
الله عليهم من النبيين فضعيف 'جداً لأن مفهوم العام إذا حمل على الخاص كحمل الحيوان؛ 
على الإنسان يراد به ما تحقق في ضمن الخاص لا العام من حيث هو عام وإلا لابيصح 
الحمل وناهيك قولهم إن شرط الخمل بالمراطأة الاتحاد الخارجي والتغاير الذهني فلا جصر 
في تعريف العهد فلا خلل في الحمل على التبعيض ولذا اختاره بعض”" المتأخرين ولو قيل: 
إن مراده بالبيان معناه اللغوي المنتظم اللتبعيض لم يبعد إذ التبعيض فيه بيان وإيضاح والقرينة أ 
عليه قوله إشارة إلى المذكورين الخ ثم قال بيان للموصول المحمول على أولئك المراد به" 
المذكورون في السورة فكلامه كالصريح في أن المراد بالنبيين بعضهم ولما لم يكن في الكلام 
حصر لا إشکال بأنه يلزمه جعل غيرهم ومن جملقهم نبينا عليه السلام کأنهم لم پنعم علیهم! 
فلا حاجة إلى أن الحصر فيه إضافي بالنسبة إلى الدولة الدنيوية لا حقيقي . 

قوله : (بدل منه بإعادة الجار) بدل بعض من الكل لأنها غيز شاملة ادم عله لاام 
فحینئل يقدر الراج جع أي من ذرية آدم منهم ولو قيل ذرية آدم مثل بني آدم في أن پراد بها نوع 
إنسان لكان بدل الكل من الكل. : 

قوله : (ویجوز أن یکون من فيه للتبمیض) أي في قوله: امن ذرية آدم) [مریم : .]٠۸‏ 


قوله ویجوز أن يكون من قيه للتبعيض لأن المنعم عليه أعم من الأنبياء وأخص من الذرية أي 
يجوز أن يكون لفظة من في #من ذرية آدم) [مريم : 1۸ للتبعيض لأن الذين أنعم الله عليهم آعم من 
الأنبياء إذ المنعم عليه يجوز أن يكون نبياً غير نبي فتاسب أن يكون من الأولى للبيان لأن الخاص يبين 
العام وأخص من الذرية فناسب من الثانية أن تكون للتبعيض لأن المنعم عليهم بعض الذرية , 


() لكن كونه في الرابعة في الصحيجين. () ابن کمال. 
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قوله: (لأن المنعم عليهم"“ أعم من الأنبياء) لشمول المنعم عليهم الملك ومؤمني 
الجن وهذا بناء على أن الذين أنعم عام لأن تعريفه للجنس فحمله على أولئك بتقدير 
البعض والمعنى حيثلٍ أولئك بعض الذين أنعم الله فالمبين حينئزٍ ذلك البعض المقدر. 

قوله: (وأخص من الذرية) أي من وجه لشمول المنعم عليهم لآدم والملك مثلاً 
وذرية آدم شامل غير المنعم عليهم بالنعم الدينية وتصادقهما في سائر الأنبياء فبينهما عموم 
وخصرص من وجه . 

قوله : (أي ومن ذرية من حملنا) أي أنه عطف على آدم . 

قوله : (خصوصا) إشارة إلى أنه من قبيل عطف الخاص على العام اظهاراً لانافتهم . 

قوله: (وهم من عدا إدريس) لأنه سبط شيث وجد أبي نوح . 

قوله : (فإن إبراهيم عليه السلام كان من ذرية سام بن نوح) قيل هذا متفق عليه فذكر من 
حملنا تذكيراً بهذه النعمة حيث انجاهم عن الغرق بحملهم مع نوح في السفينة وقيل مع نوح 
لأنه الأصل المتبوع وفي إسناد الحمل إلى ذاته العلى مع نون العظمة تنويه لشأن الحمل . 

قوله: (الباقون) الظاهر أنهم الباقون ممن عدا إبراهيم وكذا في إسرائيل آي يعقوب . 

قوله: (عطف على إبراهيم أي ومن ذرية إسرائيل أي بعقوب وكان منهم موسى 
وهارون وزکریا ویحیی وعيسى وفيه دليل على أن آولاد البتات من الذرية) والحمل على 
التغليب لا يرضى عله اللبيب . 

قوله: (ومن جملة من هديناه إلى الحق) أشار إلى أن من تبعيضية معطوف على 
قوله: من ذرية آدم) [مریم : ۸] والزمخشري جعلها للبيان عطفاً على لمن النبيين) 
[مریم : ]٥۸‏ ولم يرض به المص لأن العطف يقتضي المغايرة وهنا ليس كذلك فيحتاج إلى 
القول بأن تغاير الصفة نزل منزلة تغاير الذات فصار حاصله الجامعين بين النبوة والهداية 
والاجتباء (للنبوة والكرامة). 

قوله: (إذا تتلی) [مریم : ۸ الآية) إذا تقر عليهم آيات الرحمن آيات الكتب 
المنزلة وهي الصحف والتوراة والإنجيل والزبور وأما القرآن فغير داخل بحسب ظاهر 
مقتضى السوق خروا أي سقطوا على وجوههم وكذا إذا تلوا بنفسهم خروا بطريق 
الأولوية له. 


قوله: وفيه دليل على أن أولاد البنات من الذرية فإن عيسى ولد مريم وهي بنت من أولاد 
إسرائيل وقد عد عيسى هنا من ذرية إسرائيل وقد اختلف العلماء في الوقف الصحيح على الأولاد 
وأولاد الأولاد هل يدخل أولاد البنات في الموقوف عليهم والأصح أن أولاد البنات لا يدخلون 
فيهم ليس لهم نصيب في الوقف على القول الأصح على ما هم المسطور في كتب الفقه . 


(1) هذا احتمال بعيد لاحتياجه إلى التمحل وتقدير البعض ولذا قال ويجوز الخ إشارة إلى ضعفه. 
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قوله: (خبر لأولنك إن جعلت الموصول صفته واستثناف إن جعلته خبره لبیان 
خشیتهم من اله و[خباتهم له مع ما لهم من غلو الطبقة في شرف النسب وكمال النفس 
ازى من اث عز وجل) ليان خليتيم تمان بالأستتاف وهنم ية الجلال ومن الملل 
تعظيم أمر الله والشكر على ما منحوه والإخبات الخشوع والتواضع قوله مع ما لهم الخ 
متعلتق بالاخبات. 
قوله: (وعن التبي عليه السلام اتلوا القرآن وابکوا فان لم تبکوا فتباکوا) رواه البزار 
وغیره قوله اتلرا القرآن وابکوا دلیل على ما ذکرناه من أن تلاوة آيات الرحمن حكمه مجلوم 
من النص بدلالة النص والأمر بالبكاء لأن آيات القرآن إما وعيد فالبكاء ظاهر حينعلِ أو وعد 
فالبكاء ح لخوف عدم الوصوك وكذإ الكلام في في القصص والامثال وببان الأحكام فلا يتافيه 
احصول السرور عند تلاوة آيات الرحمة من وجه آخر. . 
قوله: : (وبكيا جمع باك كالسجود في جمع ساجد وتریء يتل بالياء لأن التأنيث'غير' 
حقيقي وقرأً حمزة والكسائي:بكيا بكسر الباء) قوله كالسجود د ففهم منه أن صله بکوی 
كالسجود فاعل فصار بكيا قبل وقياسه بكاة كقضاة في جمع قاض لکئه لم پسبمع كما قاله 
العرب وهو مخالف لما في القامرس وغيره أو هو مصدر كالقعود وفيه تصرح ٻأن أصله 
بکوی فھو إما باق على معناه مبالغة والإفراد لكونه اسم جنس قوله بکسر الباء اتباعاً للكاف. ٠‏ 
قولە تعالى : 4# لف و بیع لف آاغو اشک وکیل ابر ری بم ى @ ' 
قوله: : (فعقبهم وجاء بهم عقب سوء) عطف تفسير لقوله فعقبهم بتخفيف القاف 
من الثلاثي . : 
قوله: :قال حاف صدق باتع وخلف سوه باسكون) هذا فرق مما ثبت في الله 
قال ابن جرير أكثر ما جاء في المدح بفتح اللام وفي الذم بتسكينها وقد يعكس, وهذا بعيد 
انه بع خاانة ما في اللغة لا عرف له الاستعمال ولا بخلو عن اليس والاشتباء بع 
صعوبة الانتباه. 
قوله: (ترکوها أو أخروها عن وقنها كشرب الخمر واستحلال نكاح الأخث من الأ" 
والانهماك في المعاصي) ترکوها وهو المتبادر من.الإضاعة وفي التعبير بالاضاغعة ذم بليغ 
والظاهر أن المراد الكفار لأن /الظاهر الترك اعتقاداً قوله واستحلال نكاح الخ اصريح فيه' 
لكن قوله أو أخروها كشرب الخمز ثاظر إلى التفسير الثاني واستحلال نکاح الأخت ناظر, 
إلى الضسجر الأزل وح لا يلانم قول الأتي عن وقتها يقتضي كونهم مؤمنين وهو مشکل, 


قوله: خبر أولئك أي هذه الشرطية خبر (أرلنك الذين أنعم ا4 [مريم : : ]إن جملت 
الموصول وهو الذين أنعم الله علبهم صفته أي صفة أولئك . 


0( قيل في قوله تركوها بناء على المراد الكقار لأنه من شأنهم أو على أنه عام لكن قول المصس أب عن 
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إلا أن يقال إن قوله يدل على أن الآية في الكفرة والمراد الكفار فهم كما تركوا الصلاة 
آخروا عن وقتها أيضاً إذا صلوا. 

قوله: (أو عن علي رضي الله عنه واتبعوا الشهوات من بنى الشديد وركب المنظور 
ولبس المشهور) الشديد أي البناء العالي المحكم وفي نسخة المشيد آي المحكم كقوله 
تعالى: #وقصر مشيد) [الحج: ]٤١‏ أي مرفوع أو مجصص أي مبنى بالشيد بكسر الشين 
هو الجص وركب المنظور هو المركوب الحسن من فرس أو بخل أعد للكبر لا للجهاد 
سمي المنظور لأنه بحسنه ينظر الناس إليه والمشهور هو الثياب الفاخرة وجه التسمية 
بالمشهور لشهرته بين المتنعمين المتكبرين . 

قوله: (شراً کقوله : 

فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره ومن يغو لايعدم على الغي لائما) 

أي قرل مرقس الأصغر تفسيره بالشر غير متعارف ولذا استشهد عليه بالبيت وجه 
الاستدلال به أن الغي وقع في مقابلة الخير فيكون المراد به شراً قيل فمن يلق خيراً أي مالاً 
والأولى أي مالا كثيراً ومن يغو أي يفتقر ولا يحمل على ظاهره لأن المراد بالخير المال 

توله: (أو جزاء غي لقوله يلق أثاماً أو غياً عن طريق الجنة وقيل هو واد في جهنم 
تستعيذ منه أوديتها) أو جزاء غي بتقدير المضاف والمراد بالغي الضلال كما هو الظاهر أو 
غياً عن طريق.الجنة فيكون أيضاً بمعنى الضلال لكن بالمعنى اللغوي وقيل هو واد الخ 
فيكون اسما لتلك الوادي ومعنى استعاذتها بيان أنها أشد عذاباً من ساثرها. 

قوله تعالی : لاس تاب وان َمل صا ایک ذا نة ولا طن کے 3© 

قوله: (يدل على أن الآية فى الكفرة) وهو قول علي رضي الله تعالى عنه وقتادة لأن 
من آمن لا يقال إلا لمن كان كافراً إلا بحسب التغليظ كقوله عليه السلام: الا يزني الزاني 
وهو مؤمن» لکن يمكن أن يقال إن معنى من آمن من داوم على الإيمان أو المراد الإيمان 
الكامل فح لا دلالة للآية على ذلك فمراده بالدلالة الأمارة لا الدليل القطعي ثم إنه لا دلالة 
في الآية لمذهب المعتزلة من أن العمل شرط دخول الجنة لأن اشتراط العمل الصالح ليس 
لدخول الجنة بل لعدم نقص شيء من جزاء أعمالهم أو شرط لدخول جنات عدن لا مطلق 
الدخول ولا نزاع في تفاوت الدرجات بحسب تفاوت الأعمال فإن دخول الجنة فضل 


قوله: شرا کقوله: 

فمن يلق خيرأآيحمدالناس أمره ومن يغولايعدم على الغي لائما 
استدل على كون الغي بمعنى الشر بوقوع ذكره في مقابلة الخير . 
قوله : یلق آثاماً فإن معناه یلق جزاء آثام . 
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والدرجات بحسب الأعمال الصالحات كما ورد في الحديث (وقرأ ابن کثیر واو مرو .| 
وآبو بکر ویعقوب على البناء للمفعول من آدخل): 

قوله: (ولا ينقصون شيئا) اختار کون شيء مفعولاً به. . 

قوله : (من جزاء أعمالهم) بيان لما هو المراد من الشيء بمعونة المقام. 

قوله: (ويجوز أن ينتصب شيفاً على المصدر) آي علی کونه مفعولاً مطلقاً اي ولا 
يظلمون ظلم شيء ولو حقيراً فنزل لا يظلمون منزلة اللازم أو يقدر اله مفعول به. i‏ 

قوله : : رنه تبي بان كفرهم السات لا بضرهم ولا تقص اجورهم) هذا إن قیل إن 
الآية في الكفرة کما اختاره وإلا فغیه تنبیه على أن أعمالهم الصالحة ولو في حال فسقهم لإ 
ينقص جزاڙها مثقال ذرة. 

قوله تعالی : جت مذي ّى َد اَل مادم ال إ4 6د رغث مل €9 ۰ 

قوله: (بدل من الجنة بدل البعض لاشتمالها عليها) أي اشتمال الكل على الجز 
بتقدير الضمير أي جنات عدن منها وجعل المبدل منه مفرداً لأن استغراقه اشمل وجمع 
البدل مع أنه إحدى الجنان السبع أو الشمان باعتبار درجاته كأن كل درجة منهااجنة 
لاشتمالها ما يشتمل الجنة (أو منصوب على المدح وقرىء بالرفع على أنه خبر محذوف). 

قوله: (وعدن علم لأنه المضاف إليه في العلم) وكل ما هذا شأنه فهو غلم ولا تقض 
بمثل عبد شمس لأنه وإن كان كلياً لكنه لاتحصاره في فرد بمنزلة علم هذا مقښضی کلامه 
وحاصله أن المضاف إليه في العم المنقول الإضافي يلزم كون المضاف إليه فيه علماً قبل 
النقل كذا فهمه الفاضل السعدي وهو الظاهر المتبادر من كلامه لأن ما ذكره صغرى وكبراهاً 
المطوية ما ذكرناء وإلا فلا يتم التقريب لكن بعضهم لم يرض بذلك فقال هذا منقرض, نمثل 
آبي تراب فلا يجري هنا الاعتذار الذي في دفع النقض بعبد شمس فالمراد بالعلمية العلمية 
التقديرية الاعتبارية بعد النقل كما صرحرا به وعلى التقديرين عدن علم لدار الثواب 


قوله: : لا ينقصون شين من جزاء أعمالهم يعني شبه التقص من جزاء الأعمال وثرابها بالظلم 
قاستعمل فيه الظلم على طريق الاستعارة. 

قوله: ويجوز أن ينعصب شيئاً على المصدر فالمعنى لا يظلمون ظلماً ما. 

قوله: جتات عدن بدل من الجنة بدل البعض لاشتمالها عليها أي بدل من الجنة لاشتمال 
الجنة من حيث إنها جنس الجنان على جنات عدن . 

قوله: وعدن علم لأنه المضاف إليه في العلم أي لأنه المضاف إليه للجنة في خال استعمالك ' 
علماً مثل شهر رمضان رلا يستعامل بدون المضاف والإضافة بيانية فمعنى جنة عدن جنة هي عدن 
بخلاف سائر أسماء الجنان كالفبردوس والخلد والسلام فإنها قد تستعمل بإضافة الجنة إليها إذا 
أريدت الجنان بها وبدون إضافتهإ إذا لم يرد بها الجنان فالخلد والنعيم والسلام إذا أريد بها الجنان 
لا يستعمل يدون اللإضافة فيقال دار الخلد أو جنة الخلد. 
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المخصوص فح يكون إضافة جنة إليه إضافة العام المطلق إلى الخاص كإضافة إنسان إلى 
زيد وهي قبيحة لكن هذا القبح إذا كان إضافته مشتهرة كإضافة الإنسان إلى زيد وإلا فلا 
يكون لغواً كإضافة الشجر إلى الأراك والعلم إلى الفقه وغير ذلك صرح به السيالكوتي في 
بحث إضافة السورة إلى الفاتحة وإضافة الجنة إلى عدن وفردوس مشل إضافة العلم إلى 
الفقه فلا قبح فيندفع إشكال السعدي حيث قال في تفسير كلام المص لأنه المضاف إليه في 
العلم يعني أن جنة عدن علم لإحدى الجنان الثمان وإلا لكان إضافة الجنة إليه كإضافة 
إنسان إلى زيد نعم كون مجموع جنات عدن علماً خال عن الإشكال لأنه كعبد الله في قطع 
النظر عن المعنى الإضافي قال البعض فإن قيل إن العلم هو جنات عدن فلا غبار عليه وإن 
قيل جنة عدن بالإفراد احتجنا إلى القرل بأنه حذف فيه المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه 
بدليل تعرف المضاف إليه وتوصيفه بالمعرفة التي هي الموصول وإنما حسن إقامته مقامه 
لأن المعتبر علميته في المنقول الإضافي هو الجزء الثاني حتى كأنه نقل وحده بدليل منعه 
من الصرف في بئات وبر وابن داية وامتناعهم في إدخال اللام عليه في نحو ابن داية وأبي 
تراب إلا أن يقارن الوضع أو تكون للمح الوصفكالحسن والحسين قال صاحب الكشف 
في شهر رمضان إذا كانت التسمية بالمضاف والمضاف إليه جعلوا المضاف إليه في نحوه 
مقدر العلمية لأن المعهود في كلامهم في هذا الباب الإضافة إلى الإعلام فإذا أضاف إلى 
غيرها أجروه مجرى الإعلام في عدم إدخال اللام في نحو أبي تراب انتهى ففي نحو امرأ القيس 
وماء السماء فبمقارنة الوضع فإذا تقرر ذلك التفصيل فقول المص وعدن في جنان عدن علم الخ 
يحتمل أن يكون علماً قبل النقل كما فهمه الفاضل المحشي أو علماً اعتبارياً بعد النقل وجعل 
المجموع علماً" فيكون معنى قوله لأنه المضاف إليه في العلم أن جنات عدن علم لإحدى 
الجنان الثمان دون عدن وإلا لكان إضافة جنة إليه كإضافة الإنسان إلى زيد وإنما تعرض كون 
عدن علماً لكونه مضافاً إليه للعلم المراد هنا لا لكونه علماً لإحدى الجنان الثمان هنا. 

قوله: (أو علم للعدن بمعنى الإقامة كبرة) أي عدن نكرة علم للعدن المعرف باللام 
قوله كبرة بفتح الباء مع منع الصرف علم للبر والخير الواسع والفرق آنه علم شخص الذات 
مركباً في الأول وعلم جنس للمعنى مفرد في الثاني وقيل كبرة فإنها اسم للمبرة المعرف 
بلام الجنس مصدر ميمي بمعنى البر والإحسان . 

قوله : (ولذلك صح وصف ما أضيف إليه بقوله: التي وعد الرحمن) [مريم: ]١١‏ 
الآية) دليل لعلمية عدن سواء كان علم شخص أو علم جنس قوله وصف ما أضيف ذلك 

قوله: ولذلك صح وصف ما أضيف إليه بقوله: التي وعد الرحمن عباده بالغيب) 
[مریم : ۱ أي ولأجل أنه علم معرفة صح وصف ما أضيف إلى العدن وهو جنات بالمعرفة 
لتعرف المضاف بالمضاف إليه المعرفة . 


(1) مثل أمس فإنه علم للأمس وسحر علم للسحر. 


۹1 سورة مريم/ الآية:‎ Ye9۸ 


الشيء إليه أي إلى عدن وهو جنات فإتها تكون معرفة بالإضافة إلى غدن فلو لم يكن عدن 
معرفة وعلماً لما صح التوصيف بقوله التي وعد الرحمن لكن هذا بحسب الظاهر فمن قال 
إنه ليس بعلم بل بمعنى الإقامة يقول إن الموصول بدل منه لا صفة له فلا يتم الاستدلال به 
لعدم تعينه فعلم من مجموع ما تقدم أن جنة عدن يحتمل وجوهاً ثلالة كون إعدن وحده 
علماً وكون جنة عدن علماً كعبد الله وكونه لكرة وكون المجموع علماً أجود الؤجوه'وليت؛ 
شعري آنه لم لم يكعف بذلك مع آنه خال عن التكلف رالتعسف ولم يستدل على لمي 
بجراز إيدال جنات مات من الجتة بنا على أن الكرة ل يدل من المعرفة كما في الكشاف 
لأن البدلية ليښت بمتعينة لجواز نصبه على المدح أ و لأن هذا الاشتراط في بدل الكل أو أنه 
إذا لم يستفد من البدل ما ليس في المبدل منه"“ وما نحن فيه بدل البعض ولا شبهة في إفادة 
البدل فائدة جديدة لكن يرد عليه أن الوصف ليس بمتعين هنا فلا يتم ما ذكره أيضاً ولا وجه 
للعدول عن وجه ذكره العلامة الزمخشري ولا لتركه إذ ما ذكره ليس بأولى من ذلك . : 

قوله: (أي وعدها إياهم وهي غائبة أو هم غائبون عنها) أي الباء للملابشة والظرف 
إما حال من الضميز المقدر الراجع إلى الموصول وهو الظاهر ولذا قدمه. قزله آړ وهم 
غائبون أي أو الظرف حال من عباده والتعبير بالمشتق حاصل المعنى إذ المعنى ملابسةا 
بالغيب أي الغيلة أو ملابسين بالغيب . 

قوله: (أو وعدهم بإيمانهم بالغيب) الباء في الغيب إما صلة أو آلة أو لصا 
وقد فصله المص في تفسير قوله تعالى : #الذين يؤمنون بالغيب) [البقرة : ۳] الکن اکتفی 
هنا يكونها للسبيية بتقدير المضاف وهو الإيمان وبعد تقدير الإيمان الباء في بالفيب يجتمل 
وجوهاً ثلاثة (أن اله). 


قوله : أي وعدها إياهم وهي غائبة عنهم أو هم غائبون عنها أو وعدهم بإيمانهم' بالغيب الباء 
في بالغيب إما للمصاحبة أو للسببية فإن كائت للمصاحبة يكون الحيب إما صفة الجنات أو .صفة 
العباد وإن كانت للسببية يكون الغيب إا صفة المؤمن به أو صفة العباد فاستوفى محتملات. معناه 
جميعاً فإذا كانث الباء للمصاحبة وكان الغيب صفة الجنات يكون التقدير جنات عدن التي وعد 
الرحمن عباده وهي غائبة عنهم وإن كان صفة العباد يكون التقدير وعدها إياهم وهم غائبون'عنها 
والحال في المعنى صفة ذي الحال وإن كانت الباء للسببية يكون الغيب إما صفة المؤهن به فيكون 
التقدير وعدهم بسبب إيمانهم بما هو غائب عنهم أو صفة العباد فيكون التقدير وعدهم بسبب 
إيمانهم بها غائبين عنها أو عن المؤمن به مطلقاً, 


(1) وأما إذا استفيد فلا نقله الرضي عن أبي علي كذا في السعدي . 

(۲) فعلى الأول المراد بالغيب المؤمن به وعلى الثاني المراد به القلب وعلى الثالث بتقدير المضاف أي بسبب 
الإيمان به لکن لا کلام في حشن الاحتمالات الثلائة في حسن الاحتمالات الثلاثة في اء الغيب بعك 
تقدير الإيمان. 


(۳) فالمراد به کون المۇمنين بن أي سين مصاحين آي فين لا كالتاقين والس حمل ال على اة 
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قوله : (الذي هو الجنة) أشار إلى أن الوعد بمعنى الموعود بقرينة قوله مأتياً ولو عمم 
الوعد لكان أبلغ لأن الجنة تدخل فيه دخولاً أولياً. 

قوله: (يأتيها أهلها الموعود لهم لا محالة) مستفاد من التأكيد والتعبير بالماضي عن 
المستقبل استعارة وصيغة المفعول لما كانت حقيقة في الحال دلت على الحصول في الحال 
وإن كانت مجازاً هنا فيكون لها مدخل في التأكيد . 

قوله: (وقيل هو من أتى إليه إحساناً أي مفعولاً منجزا) أي فعل به ما يعد إحسانً أي 
جمیلاً نبه عليه بقوله أي مفعولاً ژ ثم أوضح معنى كونه مفعولاً بقوله منجزاً إذ فعل الوعد 
إنما هو تنجيزه فعلى هذا الوعد بالمعنى المصدري مرضه لأن كون وعده مفعولاً بمعنى 
كائناً استفادته من مأتياً خلاف الظاهر . 

توله تعالی : لا نعو ہا فو إلا سلما وم رفم فا ب َا 3© 

قوله : (ولكن بسمعون قولاً يسلمون فيه من العيب والنقيصة أو إلا تسليم الملائكة 
عليهم أو تسليم بعضهم على بعض على الاستثناء المنقطع) ناظر إلى المعاني الثلاثة فعلى 
الأول سلام مصدر بمعنى السلامة والسلامة ليس بوصف للقول بل للقائل وصف به مبالغة 
أو بتقدير المضاف أي ذا سلامة وهو ضعيف لانتفاء المبالغة وعلى الثاني والثالث هو بمعناه 
المعروف وهو التحية ولمم ذكر القائل يحتمل احتمالين كما ذكره. 

قوله: (آو على معنی آن التسلیم إن کان لغواً فلا يسمعون لغواً سواه كقوله : 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب) 

فيكون الاستثناء متصلاً على طريق الفرض والتقدير وقد حقق ذلك في المطول في 
حل البيت المذكور حاصله أن الأصل في الاستشناء الاتصال فذكر أداته قبل ذكر ما بعدها 
وهو المستثنى يوهم إخراج شيء مما قبلها وإذا وليها صفة مدح جاء التأكيد فهو من تأكيد 
المدح بما يشبه الذم قال في المطرل في قرله وإذا وليها أي الأداة صفة مدح وتحول 
الاستثناء من الاتصال إلى الانقطاع انتهى فعلم منه أن الاستشناء متصل بالفرض والتقدير 
لكن قال المعرب إنه بعيد وقد صرح بعض النحاة أنه من قبيل المنفصل ويمكن التوفيق بأنه 
متصل بتقدير دخول صفة المدح في صفة ذم ومنقطع بالنظر إلى التحول فمن قال إنه متصل 


قوله : أي مفعولاً منجزاً هو من الإنجاز بمعنى الوفاء بالعهد فعلى هذا يكون المراد بالوعد 
المعنن المصلدري لا المرعرء بخلاف الوه الأول 

قوله: على الاستثناء المنقطع أي يكون الاستثناء في إلا سلاماً) [مريم : ]1١‏ على الوجوه 
المذكورة منقطعاً لأن سلاماً على تلك التقادير لا يكون من جنس اللغو. 

قوله : أو على معنى أن التسليم إن كان لخواً فلا يسمعون لخواً سواه فعلى هذا يكون الاستشناء 
متصلاً أو يكون من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم كما في البيت المشهور في ذلك . 


+ سورة مريم/ الآية N:‏ 
نظر إلى الدخول بحسب الفرض ومن قال إنه منقطع نظر إلى التحول المذكور فلول جم 
فل وهو الكسر في حدهاء _ | 

قوله: (أو على أن معناه الدعاء بالسلامة وأهلها أغنياء عنه فهو من باب اللغو ظاهر 
وإنما فائدته الإكرام) آي المراد بالسلام دعاء بالسلامة عن الآفات ولا آفة في الجنة فالذعاء' 
بها لا فائدة فيه بحسب الظاهر ويصح فيه الاتصال بالنظر إليه لكن لما كان المقصوذ منه, 
الإكرام""“ واظهار المودة قال فهو من باب اللغو ظاهراً وإنما فائدته الإكرام تنبيهاً علی آنه 
اتصال ظاهراً وانقطاع حقيقة . 

قوله: (على عادة المتتعمين والتوسط بين الزهادة والرغابة وقيل المراد ذوام الززق 
ودروره) المتنعمين في الدنيا والتوسط الخ وهذا بیان وجه التخصيص بالبكرة والعشي' 
فإن المرة ة الواحدة زهادة تامة! وما فوق الاثنين رغبة. ثانية في الأكل قوله ودروره عطف 
تفسير للدوام إذ الدرور بمعنى الدوام ولو عكسه لكان أولى والمراد بالدوام عرفي أي. 
أكثر الأوقات . 


قوله تعالی : باك اة الى رٹ بن اوتا س کن ب © 


قوله : (نبقيها عليهم من ثمرة تقواهم كما نبقي على الوارٹ مال مورله والوراثة آقوی 
لفظ بستعمل في التمليك والاښنحقاق من حیث إِنها لا ت تعقب بفسخ ولا استرجاع ولا قبطل 
برد وإسقاط) كما نبقي على الوارث فيه إشارة إلى أن مورث استعارة تبعية شبه الإبقاء 
بالإيراث في التمليك والبقاء فذكر لفظ المشبه به وأريد المشبه قوله والوراثة لبه به على أن 
المراد تمليك الله تعالى الجنة بهم على وجه الاقتصاص بهم كتمليك الله ټغالی المال' 
المكتسب الموروث لوارث المتوفى بغاية القوة من حيث إنها لا يعقب بفسخ الخ قوله من! 
ثمرة ة تقويهم إشارة إلى أنها سبب عادي لدخول الجنة لا مؤجب فلا ينافي كونها تفضلاً من 
الله تعالى ورحمة ة لا يعقب بفسخ كالبيع فإنه يفسخ بالاقالة والرد بخيار الرؤية والعيب: 
والاسترجاع آي الرجوع كالهبة ولا تبطل برد كالهبة أيضاً والوصية والإقرار بالدين والملك 
قوله ولا تبطل برد وإسقاط كالديون الثابتة في الذمة. 


قوله: أو على معنى الدعاء بالسلامة وأهلها أغنياء عنه فهو من باب اللغو ظاهراً فعلى هذا 
يكون الاستفناء أيضاً متصلاً. 

قوله : نبقيها عليهم من ثمرة ثقواهم كما نبقي على الرارث مال مورثه فسر الإيراث بمعنى 
الإبقاء وهو تفسير باللازم لأن البقاء لازم للمال الموروث على ما أوله رحمه لله بقؤله كما نيقي 
على الوارث مال مورثه فیکون مجازاً. 


)0 نقل عن المبرد هز دعاء الإنبان بأن يسلم من الآفات في دينه ونفسه ويتخلص عن المكروه ِم فشا 
استعماله في الإكرام حتى لا يفهم غيره ولهذا لو تركها حمل صاحبك على الإهانة كذا في السعدي . 


سورة مريم/ الآية : a. 1٤‏ 

قوله : (وقيل يورث المتقون من الجنة المساكن التي كانت لأهل النار لو اطاعوا زيادة 
في کرامتهم وعن یعقوب نورث بالتشدید) وقيل يورث المتقون وهو استعارة أيضاً والفرق 
أن في الأول الميراث كل موضع من الجنة وفي الثاني بعضها مرضه لأن النظم يدل على أن 


الجنة كلها موروثة . 
ل چ و KES‏ رھم 
قوله تعالى: وما ار إلا پار رك لم ماس ایتا وما حلفا وما بے دك وما کن 
ْک ا 9 


قول" (حكاية قول جبريل حين استبطأه رسول الله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن 
قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح ولم يدر ما يجيب ورجا أن يوحى إليه فيه نابطاً 
عليه خمسة عشر يوماً وقيل أربعين حتى قال المشركون ودعه ربه وقلاه) حكاية قول جبريل 
وکونه قوله یدل عليه قوله يتنزل لأن النزول بأمر الرب من خواص جبرائيل عليه السلام فلا 
حاجة إلى تقدير القول وحسن العطف هو أنه من عطف القصة على القصة والمناسبة بين 
القصتين ما قاله صاحب الكشف من أنه لما فرغ من قصص الأنبياء عليهم السلام تثبيتاً له 
عليه السلام وعقبه بما أحدثه الخلف وذكر جزاءهم عقبه بنزول جبرائيل وحكايته بعد ما 
قاله المشركون تسلية له“ عليه السلام وأن الأمر ليس على ما زعم الخلف المذكور 
وأوضح ما يناسب حديث التقوى من كون الملائكة مأمورين مطيعين ولذا قال : #فاعيدە‰ 
[مريم : ]٦١‏ وعطف عليه مقالة الكفار لتباين المقامين انتهى قوله بعدما قاله المشركون هذا 
القول لم يذكر هنا لكنه في حكم المذكور لكونه سبب النزول وقد أشار إليه المص 
والحديث المذكور رواه أبو نعيم في الدلائل وغيره كذا قيل وسبب الابطاء عنه أنه وعدهم 
بأن يخبرهم بانتظار الوحي ولم يقل إن شاء الله تعالى وقد مر تفصيله في سورة الكهف قوله 
ودعه بالتشديد أي قطع قطع المودع وقلاه أي أبغضه. 

قوله: (ثم نزل ببيان ذلك) أي جبرائيل عطف على فإبطاء ببيان ذلك أي ببيان 
أصحاب الكهف وذي القرنين والروح . 

قوله : (والتنزل النزول على مهل لأنه مطاوع نزل وقد يطلق بمعتى النزول مطلقاً كما 


قوله: وقيل يورث المتقون من الجنة المساكن التي كانت لأهل النار لو أطاعوا زيادة في 
کرام متهم أي بعد ما استوفوا من المقامات ما وعدهم الله على صالح أعمالهم على ما قيل الجنان 
اث س الأعمال وجتة الميراث وجتة الفضل من الله فعلى هذا يكون نورث حقيقة في معناه . 

قوله : والتنزل النزول على مهل لأنه مطاوع نزل بالتشديد فإن صيغة فعل لكونها للتكثير يدل 
على التدريج ووقوع النزول على دفعات كثيرة وهذا هو معنى المهل . 


() فيكون بين القصتين مناسبة إذ الأولى مسوقة لتبيته عليه السلام والثانية سبقت لتسلية عليه السلام ولا يرام 
المناسبة بين المسند والمسند إليه في عطف القصة بل الغرض المسوق له. 


ا سوزةمریم/الآیة: ٦٤‏ 


يطلق نز بمعنى أنزل والمعنى وما تنزل وتتا غب وقت إلا بأمر الله على ما تقتضيه حكمته 
وقرىء وما يتدزل بالياء والضمير للوحي) والتنزل من باب التفعل النزول على مهل وتأنْ 
وزمان بغد زمان قوله لأنه مطاوع نزل من التفعيل الدال على التدريج بحسب أصله وإنْ 
عدل عنه في بعض استعماله فيكون مطاوعه بكسر الواو للتدريج أيضاً قوله مطلقاً أي بدون 
تقييد بالتدريج وعدمه كما بطق نزل من التفعيل بمعنى أنزل أي لا يعتبر فيه التدريج وعدمه 
وأنزل دال على عدم التدريج!أو دال على المطلق سواء كان تدريجياً أو لا وقد مر الكلام 
ي قرله تما : #الذين يؤمنون بما أنزل إليك4 [البقرة: ]٤‏ الآية ما المعلى وما نتئزل وقتاً 
الخ أي التنزل باق على أصل مغناه أو المعنى وما نتنزل مطلقاً إلا بأمر الله :وهو الأولى 
لحمومه معنى غب بعد أي وفتاً بعد وقت قوله والضمير للوخي بقرينة سبب النزول لكن 
إسناد النزول إلى الوحي بمعبى الموحى مجاز عقلي إذ النزول وهر الحركة من العلو إلى 
السفل وصف حامله. : 

قوله ثعالی: (ل4 [مزیم: ۵ خلت وملکاً قوله وما نحن فيه تفسير لما بين ذلك 
لذ ما بين ايتا عبارة عن المسجقيل أو عن الماضي وما خافتنا كناية عن المإضي أو عي 
المستقبل"" قوله من الأماكن بيان لما نحن فيه أو بيان لمجموع ما بين أدينا الخ أو 
الأحايين جمع أحيان جمع حين فهي جمع الجمع ويجوز أن يكون المراد الأماكن والأزمتة 
معاً على 'طريق عموم المجاز: 

قوله: (وهو ما نحن فيه من الأماكن والأحايين لا لتنتقل من مكان إلى مكان أو لإ 
ر في زمان دون زمان إلا بأمره ومشيئته) بيان حاصل المعنى وإشارة إلى ارتباطه بما قبله 
۰ أي المراد بإخبار أن جميع الأماكن والأزمنة له تعالى ملكا وتصرفاً من ب بين المنخلوقات إفادة 
أنه لا ينتقل من مكان إلى مكان بالوحي أو غيره أو لا يتنزل في زمن الخ إلا بأمر اله 
فتكون هذه الجملة تذييلية مقررة لما قبلها ثم قيل له ما بين أيدينا بإضمار قاأئلاً ولا بد منه 
على الوجهين كما في الدر المصون انتهى ولو قدر القول فيما مر أي وقال جبزائيل: #وما 
نتنزل) [مريم : [٠٤‏ بالقرآن كما اختاره الغاضل المحشي ليظهر حسن العطف :على :ها قبله 
لم يحتج هنا إلى تقدير قائلاً الخ . ا 

قوله : (تاركاً لك) أي النسيان كناية عن .الترك إذ السيان محال عليه تعالى فلإ نحاجة 


قوله : وو ما نحن فيه من الأماكن والأجايين هي جمع أحيان جمع حين ولفظ بين .حقيقة 
في المكان وقد يستعار للزمان فذلك فسره رحمه الله على كل من محتملي معناه. 

قوله : تارك لك جعل النسيان لتقدس ذاته عن الاتصاف بحقيتة منجازا مستمملاً في معنن Ù‏ 
الترك اللازم لمعناه الحقيقي . 


(1) هذا في الأحيان وأما ي الأنكتة فالمعنى ظاهر والترديد في كون المراد المستقبل أو الماضي وجهه مین 
في آية الكرسي . : 


سورة مريم/ الآية: ٠١‏ ۳ 
إلى النفي فهذه الجملة عطف على قوله: وما بين أيدينا» [مريم : ]٦٤‏ ومقرر أيضاً 
للجملة المتقدمة وفي كلام المصنف إشارة إليه واظهار الرب وإضافته إليه عليه السلام فيه لطف 
عظيم وتشريف جسيم له عليه السلام والدوام المستفاد من كان لدوام النفي لا لنفي الدوام . 

قوله: (أي ما كان عدم النزول إلا لعدم الأمر به ولم يكن ذلك عن ترك الله لك أو 
توديعه إياك كما زعمت الكفرة وإنما كان لحكمة رآها فيه) والحصر مستفاد من قوله: #وما 
نتنزل [مريم : ]1٤‏ الخ إذ النزول لما كان منحصراً في كونه بأمره تعالى فعلة عدم النزول 
يكون منحصرة في عدم آمره تعالی به . 

قوله: (وقيل أول الآية حكاية قول المتقين حين يدخلون الجنة والمعنى وما نتنزل 
الجنة إلا بأمر الله ولطفه وهو مالك الأمور كلها السالفة والمترقبة والحاضرة فما وجدناه وما 
نجده من لطفه وفضله) اختاره هذا القائل ليناسب ما قبله أشد مناسبة فحينئذِ يكون التقدير 
تلك الجنة التي الخ قائلين: وما نتنرل) [مريم : [٠٤‏ الآية أو يدخلون الجنة ويقولون“ 
وما نتنزل الجدة الخ فالتنزرل حينثلٍ من التدزل في المكان أي ما نتخذ الجنة منازل إلا بأمر 
الله هذا حاصل المعنى وإلا فالأوفق للنظم إلا بأمر ربك خطاباً للنبي عليه السلام تشريفاً له 
وتنبيهاً على أن الوصول إلى هذه المنازل البهية والدرجات العالية من لطف ربك وبواسطة 
جنابك يا من أوضح السبل وبين الصراط القويم وهذا أنسب بالمقام من قولهم إلا بأمر ربنا 
قوله ولطفه إشارة إلى أن الأمر أمر تكريم ولطف كقولك للضيف المكرم انزل هذا المكان 
وفي الأول أمر تكليفي قوله وهو مالك الأمور منفهم من التعبير بالرب. 

قوله: (وقوله: وما كان ربك نسي [مریم: ]٤‏ تقرير من الله تعالى لقولهم آي وما 
کان ربك ناسیاً لأعمال العاملين وما وعد لهم من الثواب عليها) ولذا قال فيما سبتق أول الآية 
الخ قوله أي وما كان ربك ناسياً الخ قد تقدم بيان أنه ليس لنفي الدوام بل لدوام النفي . 


و 


قوله تعالی : رب لسوت والأزض وما ما عبد وقي لدو ل تَا َم س 2 

قوله : (وقوله: رب السموات) [مريم: ]٠١‏ الآية بيان لامتناع التسيان عليه) ودليل 
عليه لأن حفظ هذه المخلوقات العظيمة والإمساك أن تزول لا بد وأن لا يجري على 
الحافظ لها النسيان كما قرر في آية الكرسي وما بينهما شامل للعقلاء وغيرهم والمراد 
بالسموات والأرض هن ومن فيهن" . 


قوله: (وهو خبر محذوف أو بدل من ربك) خبر محذوف أي هو رب السموات وفي 
الكشاف وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون وما كان ربك نسي [مريم: ]٦٤‏ من كلام 
المتقين وما بعده من كلام رب العزة انتهى وكذا الكلام في كون هذا القول قول جبرائيل 
یکون ما بعده من کلام الله تعالی لأنه لو کان من كلامه لا يظهر حينثلٍ ترتب قوله: 


(1) وهذا التقدير أولى من تقدير قائلين . () كما بينه المص في آية الكرسي. 


4 سورة مريم/ الأية: 1٥‏ 


لفاعبده) [مريم : ]٠١‏ عليه لأنه من كلام اله تعألى لنبيه في الدنيا بلا شك وجعله جواب 
شرط محذوف على تقدير إذا عرفت أحوال الجنة وأقوالهم فأقبل على العمل أو على تقدير 
إذا عرفت أحوال نزول جبرائيل وقوله فدم على عبادته وهذا لا يلائم بلاغة التنزيل ولو قيل 
قول جبرائیل في الدنیا فلو کان ما بعد وما كان ربك [مریم: ]٦٤‏ من کلامه لا ضز 
ترتب قوله: «[فاعبده) [مريم: ]1١‏ عليه لم يبعد لكن وقع في كلام البعض أن قوله : 
لفاعبده) [مريم : ]٦١‏ من كلام الله تعالى لنبيه في الدنيا بلا شك فتأمل في احتمال وما 
نتنزل ولا تنس ارتباط ما بعده؛ بحيث ينتظم الكلام ويحصل المرام. 
قوله: (خطاب للرسول. ڳل مرتب عليه آي لما عرفت ربك بأنه لا پنبغي اله آن ينساك 
أو إعمال العمال فأقبل على عبادته واصطبر عليها ولا تتشوش بإبظاء الوحي ؤهزء الكفرة) 
مرتب عليه آي على ما قبله الترتب مستفاد من الفاء قوله لا ينبغي أي لا يصح له قوله آو 
إعمال العمال هذا على تقدير كون قوله: وما كان ربك [مريم : ٤‏ حکاية قول 
المتقين فأقبل على عبادته أي دم عليها. 

قوله:: (وإنما عدي باللام لتضمنه معنى الثبات للغبادة فيما يورد عليه من الشدائد 
والمشاق كقولك للمحارب اضطبر لقرنك) وإنما عدي باللام مع أن تعديته بعلى كما أشار 
إليه بقوله : #واصطبر عليها# [طه: [١١١‏ لتضمنه الخ کانه قیل واصطبر ثابتاً لها واصطبر 
الغ من اسر كقراك للمحارب الخ اهاد به على تمت بالج لفت لا م 

قوله: (مثلاً يستحق أڻ يسمى إلهاً) أي ن أصل السمي المشاركة في الاسم وذلك 
شی اسا ا مار ادش می لاس فی الاسر هذا مراد من قال فإن الاشتراك 
في الاسم لازم للمماثلة وإلا فالنراد بالاسم الذات فلا يقعضي المماثلة لا سينا في 
الجوامد.فأريد بنفي السمي نفلي. المثل على طريق الكناية . 

قوله: (أو أحداً يسمي الله) فعلى هذا المراد بالسمي المشاركة في الاسم . 

قوله : (فإن المشركين وإن سموا الصنم إلهاً لم يسموه الله قط) وإن سموا الصثم إلهاً 
الخ تعليل للثاني وظاهر كلامه هنا تسليم أن لفظة الله اسم لذات العلى وعلم'لذاته 
المخصرصة وقد نإاقشه في تفسير البسملة فقال والحق أنه وصف في أصله اڅ وار 
النظم يؤید کونه اسماً لذاته المخصرصة وهو المختار لدی الأخيار. 


قوله: وإنما عدي باللام لتضمينه معنى الثبات يعني أن صل استعمال الاصطبار :أن یعدیٰ بکلمة 
على لكن عدي هنا باللام لتضمينه معنى الثبات فالمعنى فأثبت على العبادة مصطبرآًعليها كقولك 
اللمحارب اصطبر لقرنك القرن بقتح الراء المقارن أي فاثبت ولا ترحل عن مكانك باشر الحرب : 


(۱) بتاء على أن معنى الاسم المنقول لوحظ فيه المعنى الأصلي وعن هذا أنه بفيد المدح أو الذم قلفظة الله اله 
معان كثيرة في أصله ثم جعل:اسماً لذات واجب الوجود عند الجمهوز كما مر تفصيله في. تفسير البسملة. 


سورة مريم/ الآية: 1o ٠١‏ 

قوله: (وذلك لظهور أحديته وتعالى ذاته عن المماثلة بحيث لم يقبل الليس 
والمكابرة) بيان للأرل كما يومي إليه صيغة البعد قوله لظهور أحديته الخ بيان أن لا يوجد 
له تعالى مثل يستحق أن يسمى إلهاً وبين الأول بقوله فإن المشركين وإن سموا الخ أولهما 
أا الأول فظاهر وأما الثاني فلأنه ينبغي أن يكون نفي العلم بالسمي كناية عن نفي المماثلة 
كما جنح إليه الفاضل المحشي فقال ويومي إليه قوله ولظهور أحديته الخ ولا يخفى أنه ح 
يتحد الوجهان بل الاشتغال بالثاني مما لا يفيد فالحق ما قدمناه قوله وتعالى ذاته بكسر 
اللام مصدر مضاف عطف على أحديته أو على الظهور . 

قوله : (وهو تقرير للأمر أي إذا صح أن لا أحد مثله ولا يستحق العبادة غيره لم يكن 
بد من التسليم لأمره والاشتغال بعبادته والاصطبار على مشاقها) تصوير للمعنى الأول آو 
الثاني أيضاً إن قيل إنه راجع في الحقيقة إلى الأول وأشار إلى أن الاستفهام للإنكار 
الوقوعي وإلى أن نفي العلم كناية عن نفي المعلوم حيث لم يقل إذا صح أن لا يعلم أحد 
الخ وجه الكناية أنه لو كان أحد مثله لعلم لظهرر آثار الوهيته فلما نفى العلم اللازم لزم تفي 
الملزم ولما كان الكناية أبلغ اختير ذلك. 


2و 


قوله تعالی : رل آلو امات َون لن ج €3 

قوله : (المراد به الجنس بآسره فإن المقول مقول فيما بينهم وإن لم يقل كلهم كقولك 
بتو فلان قتلوا فلاناً والقاتل واحد منهم) المراد به الجنس أي الاستغراق لما لم يصدر هذا 
القول إلا من المنكرين للآخرة أشار إلى توجيهه فقال فإن المقول مقول فيما بينهم وإن لم 
يقل كلهم ولم رض من لم يقل به فيه دليل على أنه لا يشترط في إسناد ما صدر عن 
البعض إلى الكل مجازاً رضاء البعض الذي لم يصدر عنه ذلك القول أو الفعل فمن اشترط 
ذلك فاختار كون اللام للعهد قيل وقد صرح المصنف باشتراطه في سورة السجدة وهنا 
ذهب إلى خلافه ولعل فيه قولين اختار أحدهما هنا والآخر في تلك السورة كما هو دأبه في 
تقرير القواعد وتبيين المقاصد وأما القول في توفيق كلاميه في الموضعين أن الاستغراب 
مركوز في طباع الكل قبل التظر في الدليل فالرضاء حال نظرأ إلى طباعهم فسخيف ج 
لايهامه إساءة الأدب على أن الإسناد في القول والرضاء أن اشترط لا بد وأن يكون في هذا 
القول"“ ولا يفيد كونه مركوزاً في الطباع والرضاء بالنظر إليه واعلم أن المجاز في مثل هذا 
الكلام في الإسناد وأما كونه مجازاً في الطرف بإطلاق الكل وإرادة البعض فاشتغال بما لا 
يفيد لأن حمل اللام على الاستغراق ثم إرادة البعض مآل حمل اللام على العهد فلا يحسن 
المقابلة ولا يظهر لطفه وكذا القول إنه لما وقع بينهم إعلان قول لا ينبغي أن يقع مثله وإذا 
قيل لا ينبغي أن يترك قائله بدون منع جعل ذلك بمنزلة الرضاء حثاً لهم على إنكاره قولاً 
وفعلا ضعيف أما أولاً فلا نسلم عدم منعهم كيف لا وسوق الأدلة والبراهين على ذلك 


(۱) واشتراط الرضاء إما لصحته كما هو الظاهر من كلامهم أو لحسنه على ما هو الأحتمال. 


۹ سورة مزيم/ اليه :11 


المطلب ورد المخالفين شائع في الأمصار وجميع الأعصار وأما ثانياً فون عدم لن 
رضى إنما يكون وقت القدرة وعدم المؤدي إلى الفتتة وظن قبوله وقت النصيحة والكل غير 
مسلم إن سلم عدم منعهم .. , 

قوله :أ بعضهم سمهو وهم لكر و آي پن خلف فاه اغد مط با ته وان 
يزعم محمد أنا نبعث بعد الموت) أو بعضهم عطف على الجلس وهم الكفرة ة أي المنكرين 
للبعث جميعاً أو واحداً منهم واهو أبي بن خلف والتخصيص لما ذكره من قرله فإنه أخذ أعظاماً 
الخ ورواه في سورة يس أنه تى النبي عليه السلام بعظم بال يفتته بيده بالإفراد. . 

قوله: (من الأرض أو امن حال الموت وتقديم الظرف وایلاژه حرف الإنكار لأن 
المنكر كون ما بعد الموت وقت الحياة) أي تقديم الظرف لان الإخراج إلى الحياة ليس 
بمنكر مطلقاً وإنما المنكر كونه بعد الموت ولما كان الظرف محل الإنكار قدم وقد ٻين في 
محله أن المنكر ما يلي الهمزة ة وكون المنكر الحياة بعد الموت لا مطلقاً لأ الذي بينه 
الشارع وأنكرة المشركون هو ألحياة بعد الموت لا مطلق الحياة ولو قدم الفعل إعلى الظرف 
لأوهم أن المنكر الإخراج إل الحياة مطلقاً ويرد عليه أنه إذا ذكر بعده الظرف لزال هذا 
الوهم ألا يرى أنه قال المصنف في سورة والصافات في قوله تعالى:. [أئذا متبا وكنا تراباً4 
[الصافات : [١١‏ الآية أصله انبعث إذا متنا إلى آخره ثم قال فهو أبلغ من قراءة ابن عامز 
بطرح الهمزة الأولى فالهمزة دخلت على البعث دون الظرف في قراءته وكررت الهمزة في 
أقراءة الجمهور مع أنه لا توجم فيه کون المنكر مطلق الإخراج فتقديم الظرف لمجرد 
الاهتمام والمنكر البعث وقت حلول الموت فالبعث إذا كان محالاً في وقت الموت علم 
استحالته إذا كانوا رفاتاً بطريق الأولوية كما اختاره الفاضل المحشي فلا حاجة إلى ما قاله 
الرضي من أن فيه معطوفاً محذوفاً لقيام القرينة عليه والمعنى ائذا ما مت وصرت زميماً 
ابعث أي مع اجتماع الأمرين كقوله تعالى : لأثذا كنا عظاماً ورفاتاً أننا لميعوثون خلقاً 
جديدا‰ [الاسراء: ,]٤٩‏ أ 
: قوله : (وانتصابه بفعل دل عليه آخرج لا به فإن ما بعد اللام لا يعمل فيما قبلها). سواءٌ 
كان من لفظه آي اخرج أو معناه كابجث ولذا قال بفعل الخ ولم يقل باخرج قول فإن ما بعذ 
اللام لا يعمل الخ ولم يتعرض ليكون سوف مانعاً لأنها لا تمنع على الصحيح وهو مختار 
المصنف ولو قيل في الظرف توسع يسوغ فيه ما لا يسوغ في غير" ولم يبعد وإنما عمل 
ما بعد الام فيما قبله مع أنه راع كاللام إذ الغاء يدل على الشرط بتقدير إما فقي لفظة إما 


قوله: راتاي فمل دل عليه أخرج فان مامد الم ل يسمل نيما بلا ادير اخر خرج 
وقت ما مت لسوف أخرج حياً. 


(1) ولعله وقع متعدداً أو نقل بالمعتى. 
(۳) ولذا جوز أعمال السعي .في معه في قوله تعالى: فلما.أبلغ معه السعي) . 


۷ __ ٩۷ سورةمريم/الآیة:‎ 


يجوز أن يعمل فيما قبل الغاء ما بعده كقوله تعالى : #وآما ثمود فهديناهم) [فصلت: ]۱۷١‏ 
بقراءة النصب في ثمود كما في المطول والمصنف أشار إلى ما ذكرناه في قوله تعالى : 
#وربك فكبر# [المدثر: ۳] فلا يتم قياس الرضي اللام على الفاء في جواز إعمال ما بعد 
اللام في أئذا ما مت [مريم : [1١‏ كما نقله الفاضل المحشي . 

قوله: (وهي ههنا مخلصة للتوكيد مجردة عن معنى الحال) هذا مذهب الكوفيين 
فإنهم ادعوا أن اللام تخصص المضارع بالحال وأما عند البصريين فهي لمجرد التوكيد فلا 
يحتاج إلى الاعتذار لكن المصنف اختار هنا مذهب الكوفيين لأنه المختار عند المحققين . 

قوله : (كما خلصت الهمزة واللام في يا له للتعويض فساغ اقترانها بحرف الاستقبال 
وروي عن ابن ذكوان #إذا ما مت [مريم: ]١‏ بهمزة واحدة مكسورة على الخبر) كما 
خلصت بصيغة المجهول الخ وهذا بناء على أن أصله الاله وال فيه للتعريف والتعويض عن 
الهمزة المحذوفة فإذا اجتمعت مع حرف النداء جعلت لمحض التعويض لثلا يجتمع التعريفان 
فيكون اللام هنا مجازاً لتجردها عن جزء معناه فساغ اقترانه بحرف الاستقبال ولم يعكس لأن 
الإخراج في المستفبل وجمع اللام مع سوف للدلالة على أن الإخراج كائن لا محالة وإن 
تأخر قوله بهمزة واحدة مكسورة على الخبر لكن المعنى على الاستفهام بتقدير الهمزة. 


رو پوو ر 


قوله تعالی : ولا ڏگڪر الإنسی أا فت ن بل وکر بك سى © 
قوله : (أو لا بذكر الإنسان) ألا يتفكر“ ولا يذكر اظهر الإنسان لكمال تقرره في الذهن . 
توله : (عطف على بقول وتوسيط همزة الإنكار بينه وبين العاطف مع أن الأصل أن 


قوله: وهي ههنا مخلصة للتوكيد لما اجتمعت حرفا الحال والاستقبال وهما اللام وسوف 
على فعل أخرج وكان الزمان مما لا يجتمع أجزاؤه في الوجود جعل حرف الحال وهي اللام 
خالصة للتوكيد منخلعة عن معنى الحال لأن الإخراج بعد الموت لا يناسب الحال. 

قوله: عطف على يقول أي قوله أو لا يذكر عطف على يقول وتوسيط همزة الإنكار بينه 
وبين العاطف أي بين يقول وبين حرف العطف مع أن الأصل أن تتقدمهما أي تتقدم المعطوف 
والمعطوف عليه للدلالة على أن المنكر بالذات هو المعطوف وإن المعطوف عليه إنما نشا منه أي 
الأصل أن يقال أيقول الإنسان إذا مت لسوف أخرج حياً ولا يذكر لإنا خلقناهء) [مريم: ]٦۷‏ ولم 
بك شيعا إلا أنه زحلقت همزة الإنكار من المعطوف عليه إلى المعطوف للدلالة على أن المنكر 
بالذات هو مفهوم المعطوف وهو عدم تذكره أن الله خلقه من عدم صرف وإن من قدر عليه قدر 
على الإحياء بعد الموت والمعطوف عليه أي مفهومه وهو قول الإنسان ذلك القول إنما نشأ من 
مفهوم المعطوف يعني قول الإنسان ذلك القول ثمرة عدم تذكره خلق نفسه من عدم لأنه لو تذكره 
لما قال ذلك لعلمه حينئذٍ أن من قدر على الإيجاد من عدم صرف قدر على جمع مواد معدوم قد 
کان وجد د ثم عدم . 


(۱) هذا احتمال آخر ذكر في أمثاله لکن الشيخين اختارا ما ذكر. 
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يتقدمهما للدلالة على أن المكر بالذات هو المعطوف وأن المعطوف عليه إنما نشا منه) هذا 
مسلك الزمخشري. حيث قال وسقطت همزة الإنكار بين المعطوف عليه وحرف العطف 
يعني أيقول ذلك ولا يتذكر جال الدشأة الأولى حتى لا تنكر الأخرى فإن تلك أعجب إل 
آخره ومراده أنه عطف على يقول المحذوف كما عطف أوعجبتم) [الأعراف: [٦۳‏ على 
مقدر أي أكذبتم وعجبتم فالمعنى هنا أيقول ذلك ولا يتذكر فهذا أحد المسبلكين قي مثل 
هذا الكلام فيصح القول بأنه وسطت همزة الإنكار بين المعطوف عليه وهو يقول المقدر 
وحرف العطف كما في .أو عجبتم قال المصنف هناك الهمزة للإنكار والواو للعطف على 
محذوف أي كليم وعجيتم وهر صريح فيا ذكرناء فلا شكال" اسلا لأنه طريق معو 
في حل مثل هذا الكلام فحاضل كلام الشيخين أنه لم ادخل حرف الإنكار غلى العاطف 
فتوسط بين الكلامين مع أن المعطوف عليه وهو يقرل ذلك منكر كعدم التذكير فأجابا بأن 
الظاهر أن يقال أيقول ائذا مت الخ لكن مقتضى الحال ما اختير في النظم لأنه يدل غلى أن 
المنكر بالذات وبلا واسطة هو المعطوف وهو عدم التذكر وكون القول منكراً وإن كان 
بالذات لكن منشأه عدم التذكر فكأنه منكر بالواسطة وإلى هذا أشار بقوله وإن المعطوف 
عليه إنما نشأ منه ولم يقل إنما نشأ إنكاره منه فإن قيل إنكار المعطوف عليه من أي شيء 
يستفاد أجيب بأن الهمزة لما دخلت على الواو المفيدة للجمع أفادت إنكار الح ا 
عطف الإئشاء على الخبر في مثله غير صحيح أو غير حسن فلا ريب أن الاستفهام مساط 
على المعطوف عليه ويرد عليه أنه لو كان الأمر كذا لا معنى لاختلافهم في جواز عطف 
الإنشاء على الخبر وأيضاً لا وجه لاشتراط اتفاق الجملتين خبراً وإنشاء إذ الغطف بالواؤ 
يفيد الجمع فيكون المعطوف إعليه إنشاء أيضاً كما قرر هنا فالوجه ما قدمناه من أن الهمزة 
داخلة على المعطوف عليه المقدر في الحقيقة لكنه عدل عنه ظاهراً لما ذكره من النكتة . 
قوله: (فانه لو تذکر وتأمل #أنا خلقناه» مریم : [1Y‏ الآية) ' هذا مزج کلامه بالنظم ۰ 
الجليل وال تعالى أعلم بحسته. 
قوله: (بل كان عدماً صرفاً لم يقل ذلك فإنه أعجب من جمع المواد بعد التفريق 


قوله: فإنه أعجب من جمع المراد بعد التفريق وإيجاد مثل ما كان فيها من الإعراض لفظ 
.المثل إشارة إلى أن الإعراض لا تبقى زمانين فإن ما يوجد من الإعراض في الزمان الثأني ليس عين 
ما وجد في الزمان الأول بل هو مثله على ما هو المبرهن في فني الكلام والحكمة والبعض يعمم 
الحكم ويقول الجواهر كالإعراض في أنها تتجدد بتجدد الأمثال وعليه الكمل من المشايخ 
المتصوفة مستدلين عليه بقوله: بل هم في لبس من خلق جديد [ق: ]٠١‏ وقالوا من ذلك 
حضور عرش بلقيس ووجوده عند سليمان النيي عليه السلام وهو إنما وجد عند سليمان بالإيجاد 


(1) من أن الهمزة ليست من المعطوف لتقدمها عليه ولا من المعطوف عليه لتأخرها عنه وكيف, يدخل الإنكار 
على قول مع تخر الهمزة عنه إوفيه إيطال صدارتها فإذا عطف على يقول .المقدر ارتفع الإشكالان. 
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وإيجاد مثل ما كان فيها من الاعراض وتر نافع وابن عامر وعاصم وقالون عن يعقوب يذكر 
من الذكر الذي يراد به التفكر وقرىء ينذكر على الأصل) لم يقل بذلك جواب لفظة لو في 
قوله فإنه لو تذكر وتأمل أي لم يقل ذلك ولم يعتقده فإنه آي خلقنا إياه من العدم الصرف 
فالضمير راجع إلى مصدر خلقناء أعجب أي أعجب وأغرب بالنسبة إليكم فإله بالنسبة إلبه 
تعالی سواء إذ الاعادة أهون من البدء لكون ذوات الأجزاء باقية على مذهب”“ ولكونه على 
مثال سابق على مذهب إعادة المعدوم بعينه قوله بل كان عدماً صرفاً إذ الشيء يختص 
بالموجود في عرف المتكلمين بخلافه في اللغة فإنه عام للمعدوم والموجود فإذا استعمل 
في العموم يراد به المعنى اللغوي أو المجاز العرفي وقد مر بيانه في أول السورة قوله على 
الأصل أي بدون الادغام . 


یر م ا ےچ مو کے ع ر 


قوله تعالی : وریا لھم سط ثد حر حول جم ج 2 

قوله: (#[فوربك) [مريم : ۸) الفاء للترتيب أي إذا عرفت صحة الحشر بقياسها 
على ابتداء الخلقة . 

قوله: (أقسام باسمه مضافاً إلى نبيه تحقيقاً للأمر وتفخيماً لشأن رسول الله بي) 
تحقيقاً للأمر ناظر إلى أقسامه قوله وتفخيماً ناظر إلى كونه مضافاً إلى نبيه"" واختيار الرب 
من بين الأسامي العالية لأن الحشر من آثار الربوبية. 

قوله : (عطلف أو مفعول معه لما روي أن الكفرة يحشرون مع قرنائهم من الشياطين 
الذين أغووهم كل مع شيطانه في سلسلة ؤهذا وإن كان مخصوصاً بهم ساغ نسبته إلى 
الجدس بأسره فإنهم إذا حشروا وفيهم الكفرة مقرونين بالشياطين فقد حشروا جميعاً معهم) 
لما روي الخ تأبيد للمعية للتصربح بها في الحديث قوله وهذا وإن كان مخصوصاً بهم أي 
بالكفرة ساغ الخ هذا بناء على أن اللام في الإنسان للجنس كما دمه هناك ولو حملت على 
العهد لا يحتاج إلى هذا الاعتذار قوله فقد حشروا الخ أي جاز نسبة الحشر وإستاده إلى 
جمیعهم مجازاً وفیه دلیل على عدم اشتراط رضاء الباقين ولا يجري فيه ما تمحله السعدي 
في قوله ويقول الإنسان مع أنه في ذاته ضعيف وأنت خبير بأنه لما ساغ احتمال العهد لا 
وجه لحمله على الجنس وارتكاب التكلف المذكور. 

قوله: (ليرى السعداء ما نجاهم الله منه فيزدادوا غبطة وسروراً وينال الاشقياء ما 


الثاني في الآن الثاني بعد انعدام وجوده الأول الكائن في صنعاء اليمن بدعاء آصف . 
قوله : والشياطين عطف أو مفعول معه آي عطف على ضمير المفعول في «لنحشرنهم) [مريم : ]٦۸‏ 
أو هو مفعول معه والواو بمعنى مع فقوله لما روي الخ تعليل لتصحيح كونه مفعولا معه. 


(1) وهو أن البعث بجمع الأجزاء المتفرقة . 
(۲) إذ الإضافة هنا لتعظيم المضاف إليه. 
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ادخرو! لمعادهم عد ویزدادوا غيظاً من رجوع السعداء غنهم إلى دار الثواب و شماتتهم 
عليهم) ليرى السعداء بيان حكمة الحشر جميعاً ثم احضارهم حول جهنم مع حضورهم 
والمراد بالخبطة هنا المسرة فقوله وسزوراً عطف تفسير له. . 
قوله : (على ركبهم لما يدهمهم من هول المطلع) على ركبهم أي جثيا من الجدو 
بمعنى البروك آي باركين على إلركب لا من الجثوة بمعنى الجماعة قوله لما يدهمهم أبالدال: 
المهملة أي يعجزهم . 1 : 
قوله: (آو لأنه من توابع التواقف للحساب قبل التواصل إلى الثواب والعقاب وأهل؛ 
الموقف جاثون كقوله: إوترى كل أمة جاثية4 [الجاثية: ۲۸[ على المعتاد فى مواقف 
التقاول) من توابع التواقف أي الوقوف قبل التواصل إلى الثواب الخ وأهل الموفف جائون 
برمتهم سعيدهم وشقيهم لقوله تعالى : #رترى كل أمة جائية» [الجاثية : ۲۸] أي باركة ' 
مستوفزة على الركب وهذا هو المناسب للمقام إذ معنى مجتمعة من الجثوة وهي الجماعة كما 
ذكره المص في تفسير هذه الآية لا يناسب هنا في مواقف التقاول والتقاول تفاعل من القول. 
قوله: (وإن کان المراد بالإنسان الكفرة فلعلهم يساقون جثاة من الموقف إلى شاطیء 
جهنم إهانة بهم أو لعجزهم عن القيام لما عراهم من الشدة وقرأ حمزة والكسائي وحقص ! 
جثياً بالكسر) وإن كان المراد بالإنسان الكفرة أشار إلى أن المراد به العموم كما ذكره أولاً 
فالجميع جاثون فالمؤمنون يحدث فيهم الجثو حين الحضور حول جهنم من الخوف : 
والهول والكفار مستمرون على الجثو لا يستطيعون القيام من هولها وأما المۇمنۈن يقومون ; 
بعد ذلك فيمرون بالنار وهي خامدة أو يمرون على الصراط كما سيأتي في الدرس الآتي ‏ 
وإن كان المراد به الكفرة فلا يفيد حضور المؤمنين حول جهنم فلعلهم يساقون جثاة :الخ ' 
صيغة الترجي لعدم الجزم بذلك لأن ظاهر النظم ناطق بجثوهم حول جهنم قوله إهانة لهم : 
وإن قدروا على القيام لكنهم منعوا عنه إهانة لهم أو لعجزهم ثم قوله وإن كان المراد ' 
بالإنسان الكفرة ناظر إلى كون اللام في الإنسان للعهد ولم ينبه عليه في قوله تعالى: : 
#فوربك لبحشرنهم) [مريم : 1۸[ لكن أشار إليه هنا. ۰ ا 
قوله : (حال مقدر)“ قبل هذا بالنسبة إلى المؤمنين ظاهر فإنهم ليسوا جثاة جال ' 


قوله: وإن فسر الإنسان بالجموم فالمعنى أنهم يتجاثون عند موافاة شاطىء جهنم على. أن : 
جیا4 [مريم ]1۸٠‏ حال مقدرة الأن دخول المسلمين في أهل محشر يأبى أن يقارن. حال الجثو 
مصمون العامل إذ يغيد قول لنحضرنهم جثيا معنى لنسرقنهم جائين وهو أهانه للمطيع لا يليق : 
بلطف الكريم فالمناسب أن يجعل جثيا حال مقدرة فالمعنى لنحضرنهم مقدرين على أنفسهم أن ' 
يتجائوا عند الوصول إلى شاطىء جهنم قوله وفي ذكر الأشد تنبيه على أنه تعالى يغفو كثيرا من ٠‏ 
آهل العصيان وجه التنبيه على ذلك المعنى أن الغالب أن يكون المفضول أكثر: من الفاضل . : 


() هذه العبارة ليست موجودة في الخ التي بأيدينا ولعلها موجردة في نسخة المجشي . 


سورة مريم/ الآية: 14۹ 44 


الإحضار بل يقدرون حدوث الجثو لأنفسهم وقت الحضور حول جهنم من هول الما 
وأما الكفار فهم أيضاً قادرون القيام فالجثئي مقدر بالنسبة إليهم وهذا بعيد فالأحسن أن 
يكون إسناد ما للبعض إلى الكل فلا إشكال بأن الحال كيف يكون حالاً مقدرة بالنسبة إلى 
السعداء وحالاً محققة بالنسبة إلى الأشقياء. 


قوله تعالی : م زعت ین کل عة آم سد عل رن ع 3© 

قوله: ي كل أبة شاعت ديا أي تبعت ديا هذا بناء على العموم لأن الثيعة معناها 
المتبادر الفرقة مطلقاً فيشمل المؤمنين أيضاً. 

قوله: (من كان أعصى وأعتى منهم) تفسير أشد عتياً فح المناسب أن يقال من كان 
أشد عصياناً وعتواً لأن أشد عصياناً أبلغ من أعصى كما صرح به في تفسير قوله تعالى : 
#أو أشد قسوة# [البقرة: ٤‏ حيث قال إنما لم يقل أقسى لما في أشد من المبالغة 
والدلالة على اشتداد القسوة. 

قوله: (فنطرحهم فيها وفي ذكر الأشد تنبيه على أنه تعالى يعفو كثيراً" من آهل 
العصيان) فيها أي في جهنم هذا نتيجة النزع والمعنى فنطرح من كان أشد عتواً في جهنم وهم 
الكفرة الفجرة وأشد عصياناً وهم عصاة المؤمنين الذين انهمكوا في المعاصي ولم يعملوا 
عملا صالحاً مكفراً للمعاصي وإلى هذا أشار بقوله وفي ذكر الأشد تنبيه الخ والمراد بكثير من 
أهل العصيان هم الذين عصوا ربهم ولكن لم يبالغوا في العصيان بل عملوا الحسنات التي 
يذهبن السيعات والأشد هنا من قبيل الصيف أحر من الشتاء فلا إشكال بأن صيغة أفعل 
يقتضي الاشتراك في أصل الفعل وليس كل فرد ممن شاع ديناً متصفاً بالعتو فضلاً عن شدته 
ولا حاجة إلى أن يقال إلا أن يكتفي بالتقدير أو يجعل من قبيل نسبة حال البعض إلى الكل . 

قوله: (ولو خص ذلك بالكفرة فالمراد أنه تميز طوائفهم أعتاهم فأعتاهم ونطرحهم 
في التار على الترتيب) ولو خص ذلك بالكفرة فح لا يصح أن يقال في ذكر الأشد تنبيه 
على أنه تعالى يعفو الخ فالمراد أنه يميز طوائفهم الخ فمن كان أشد عتواً يطرح في جهنم 
ارلا م یطرح من کان اشد عقوا لکن رن الو ا ی ی 
يطرح فيها على الترتيب فتكون الطائفة الأولى أشد عذاباً ما وكيفا ثم من يليهم وهذا فائدة 
النزع رالطرح أولاً وثانياً وهلم جرا وفي هذا الاحتمال لا يتوجه الاشكال المذكور لأن 
بعضهم أشد وبعضهم شديد . 

قوله: (أو ندخل كلا طبقتها التي تليق بهم) إشارة إلى ما ذكر في سورة الحجر من 
قوله تعالی : لإوإن جهنم لموعدهم أجمعين [الحجر: : ۳] لها سبعة أبواب لكل باب 
منهم جزء مقسوم وقد بين المصنف هناك مفصلاً وهذا في المآل مثل الأرل لأن المراد 
أيضاً أشدية عذاب من هو أشد عتواً ثم وثم . 


(1) ويعفو كثيراً كثيراً منصوب بنزع الخافض . 


¥ 
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قوله : (وأبهم مبتی علی الضم عند سیبویه لن حقه آن ببنی کسائر الموصولات لكته 
أعرب حملاً على كل وبعض للزوم الإضافة فإذا حذف صدر صلته زاد نقصه فغاد إلى حقه. 
منصوب المحل بنزعن ولذلك قرىء.منصوبا) أشار به إلى أن أيهم هنا موصولةإوقد أيكون 
استفهامية وشرطية وجه البناء مشابهتها بالحرف بافتقارها لما بعدها من الصلة لكنه أعرب 
حملاً على كل لأنها إذا. أضيفت إلى نكرة كانت بمعنى كل نحو أي رجل وإذا أضيفت إلى ' 
المعرفة كانت يمعنى البعض نحو أي الرجلين ولمالزم الإضافة وهي من خواص الأسماء 
ضعفت المشابهة فأعرب كما هو الأصل في الأسماء قوله فإذا حذف صدر الخ بيان وجه 
البئاء هنا مع أن حقه. كزنها معربة فبين وجهه بأنه لما جذف صدر صلتهاازاد نقضها' 
المعلوي لافتقارها إلى بعض الصلة التي هي كجزثها فقوى مشابهتها للحرف فعادت إلى ما 
هو حق الموصول وهو البناء وتفصيله في فن فن النحو ولما كان مبنياً يكون منصوب المحل به 
ولذلك آي لكونه ملصوب المحل قرىء منصوباً وقارته طلحة بن مصرف وهي قرأءة شاذة . 
قوله: (ومرفوع عند غيره إما بالابتداء على أنه استفهامي وخبره أشد والجملة محكية | 
وتقدير الكلام لننزعن من كل شيعة الذين يقال فيهم أيهم أشد) ومرفرع عطف »على قوله ' 
منصوب المحل عند غيره غير سيبويه إما بالابتداء وهو المختار ولذا قدمه فح والجملة أي جملة ' 
المبتداً والخبر محكية بتقدير القول الذي هو صلة الموصول المحذوف الذي مفغول لننزعن : 
وإلى مجموع ذلك أشار في قوله وتقدير الكلام الخ وهذا قول الخليل قيل ولما كان لا معنى ' 
لجعل التزع لمن يسأل عنه بهذا الاستفهام أوله بعضهم بأنه مجاز عن تقارب أحوالهم وتشابهها 
في العتو حتى يستحق آن يسأل عنها أو المراد الذي يجاب بهم عن هذا السؤال أخره لتكلفه لأئه ' 
فيه حذف الموصول“ مع بعض صلته مع تكلف التشبيه فهو تكلف على تكلف . : 
قوله: : (أو معللق عنها لننزعن لتضمنه معنى التمييز اللازم للعلم) عطف على محكية ' 
وهذا مذهب يونس لتضمنه معني التمييز الخ إذ التعليق عند الجمهور مختص بأفعال القلوب 
كن فول عاجه إن بوتس يجوز تمليق جم الأفعال نحو ضريت أبهم في الدار فلا جاجة | 
على مذهبه إلى.التأويل مع أن هذا مذهب يونس . : 


قوله: فإذا حذف صدر صلته نقصه يعني أن له نقصاً ما من جهة كرنه مبثياً منخطاً عن درجة 
صرت لان لمل في الاسم أن كوت سعر اذا حذف صدر ملت زاد تقصه فان تقدير أييم هو , 
أشد وتقدير الكلام لتتزعن من كل شيعة الذي يقال فيم أيهم أشد المفهوم من تقديره هذا أن المتزوع ' 
من كل شيعة بعضه أشد وبعضه لا وهو خلاف مدلول الآبة أن المنزوع كله أشد غياً اللهم إلا أن . 
یکون أي بمعنى الذي منخلغاً عن معنى الاستفهام وارئفاعه على الحكاية مروي عن الخليل . 

قوله : ار معان عنما تتزعن الخ ولما كان التمليق من خصائص فال اقلوب ونمل الت 
لیس منھا أرله رحمه اله بالضمين | 


(۱) وهو غير جائ عند النحاة. 


سورة مريم/ الآية : و4 ۷۳ 

قوله: (أو مستأنفة والفعل واقع على كل شيعة على زيادة من) كونها استننافاً بيانياً أولى 
من كونها استئنافاً نحوياً إن كانت كلمة أي موصولة كأنه قيل من المنزوعون فأجيب هم الذين 
هم أشد عتواً وهذا بعيد إذ الكلام في كونها استفهامية إذ على كونها موصولة مقعول لننزعن كما 
عرفت تفصيله فالمعنى الذي يجاب به هذا السؤال أو الذين يشبه أحرالهم في العتو وإذا كانت 
مستأنفة فالفعل أي لننزعن واقع الخ أي من كل شيعة مفعوله على كون من زائدة في الاثبات 
وهو جائز عند الأخفش وهو مذهب مرجوح أو كلمة من اسم بمعنى البعض فهي مفعول الفعل 
وكون من اسماً بمعنى البعض مما لا يعرف في العربية صريحاً وهو مما استخرجه من القوة إلى 
الفعل النحرير التفتازاني وقد مر الكلام فيه في قوله تعالى : ومن الناس من يقول) [البقرة: ۸] 
الآية في أوائل سورة البقرة قيل هو على تقدير تخصيصه بالكفرة والظاهر العموم . 

قوله: (أو على معنى لننزعن بعض كل شيعة أو بشيعة لأنها بمعنى يشيع) أو بشيعة 
معطوف على قوله بالابتداء وهذا منقول عن المبرد كما قيل قوله لأنها بمعنى يشيع والتقدير 
لننزعن من كل طائفة يشيع أيهم أشد وأي موصولة حيتئلٍ وقيل أي هنا شرطية بقي الكلام 
في وجه تضمن شيعة معنى الفعل ولا يظهر له وجه رإلا فيمكن في أكثر اسم جامد أن يقال 
إنه متضمن لمعنى الفعل يرفع وينصب ولا أظن أنه ذهب إليه أحد فظهر مما ذكر أن ما 
سوى كونها موصولة فيه تكلف بل تعسف لا يليق بجزالة النظم الكريم واستيعاب المذاهب 
التي ب بعضها ضعيف وبعضها أضعف في غير كلام الله الملك العظيم ونحو ما قلنا منقول 
عن الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالی . 

قوله : (وعلى للبيان أو متعلق بأفعل وكذا الباء في قوله: 

قوله تعالی : ت َم و خم نگ ا 4 €9 

لثم لنحن أعلم)[مريم : ٠‏ لآية) وعلى للبيان "أي الجار والمجرورمتعلقبفعل محذوف . 


قوله : أو مستأنف عطف على قوله محكية آي أو الجملة مستأنفة والفعل واقع على زيادة من 
أي الفعل الذي هو لنزعن واقع على كل شيعة بزيادة من فيكون مفعول الفعل كل شيعة لا جملة 
أيهم أشد القول بزيادة من في الإثبات مذهب الأخفش ولا يجوز ذلك عند جمهور النحاة. 

قوله : أو بشيعة عطف على قوله بالابتداء أي أيهم مرفوع إما بالابتداء أو بالفاعلية لشيعة وهي مصدر 
في الأصل ثم صارت اسما بالغلبة ولكونها مصدراً يجوز أن يرتفع الاسم بها على الفاعلية على آنها بمعنى 
يشيع قال المبرد أيهم فاعل شيعة أي لننزعن من كل فريق بشيع أيهم أشد وأيهم بمعنى الذي كذا فعله 
الرضي عن المبرد وحاصل المعنى ثم لننزعن من كل فريق يشيعهم الذي هو أشد عتياً فعلي هذا مفعول 
لننزعن محذوف مقدر تقديره لننزعن الأعتى من كل ريق يتبعه الذي هو أشد عتياً. 

قوله: وعلى للبيان أي لبيان متعلتق العتى فكأنه لما قيل: أيهم آشد عتياً) [مريم: 14] قيل 


(۱) وفي الكشاف وعلى للبيان لا لاصلة أو يتعلقان بافعل أي عتوهم أشد على الرحمن وصليهم أولى بالنار 
کقولهم هو آشد على خصمه وأولی پکذا. 


۲۷4 سورة مريم/ الأية: ۷1 


قوله: (أي د نحن أعلم بالڌين هم آولی بالصلی أو صايهم أولئ بالنار وهم المنتزعون 
ویجوز أن یراد بهم ویاشدعم اعتبا رواء الشيع فإن عذابهم مضاعف لضلالهم وإضلالهم 
وقرأً حمزة والكسائي وحفص صليا بكسر الصاد) قال الفاضل النخشي هذا على كون صليا 
'تمييزاً عن النسبة ب بين أولى والمجرور وما بعده على أنه تمييز عن النسبة التي:بين المبثدأ 
والخبر والأقرب ما قيل إن الأرل على كونه للبيان وما بعده على تعلقه بأفغل وحاصل 
کلامه أن علی للبیان كما في سقيا له ورعیا له کأنه قیل على من عتوا فقال عتواً علئ 
الرحمن”" هذا في أيهم أشد على الرحمن) [مريم: 1۹] الآية وفي قوله:: [أولى بها 
صلا [طريم: [۷١‏ بماذا يصلون فقيل يصلون ولا يجوز تعلقه في الموضعين بالمصدز 
المذكور أعني عتياً وصليا لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه وهذا مختار المص وقيل يجوز 
ذلك مطلقاً أو في الظرف للتوسع فيه فح لا يحتاج إلى التقدير ركذا لا يحتاج إلى التقديز 
عند من جعل عتياً جمع عات وصليا جمع صال وهو منصوب على الحالية لكن المص لم 
يلتفت ذلك فإن جمع عات رمال علی هذا الوزن غير متعارف . 

قوله تعالی : ون ىڭ راردا Hg‏ رك حا مقا ا 

قوله: (وما منکم التفات إلى الإنسان ویؤیده آنه قریء وان منهم) ونا منکم آي إن 
تفى بمعلى ما التفات إلى الإنسان من الغيبة إلى الخطاب لمزيد التهديد سواء كان المراذ 
بالإنسان عاماً أو خاصاً لكن إلعمرم هنا اظهر بل متعين وقي كلام المص إشارة إلية وقوله 
تعالی : لثم ننجي الذين) [مريم : ١‏ الآية كالصريح في العموم وكون هذا التفاناً على 
تقدير إرادة الخصوص مع كون المراد هنا عاماً محل تأمل . 

قوله: (إلا وأصلها وحاضر دونها يمر بها المؤمنون وهي خامدة وتنهار بغيرهم) 
وحاضر دونها أي عندها قوله وهي خامدة أي ساكنة بسبب نور الإيمان كما ورد في 
الحديث الشريف ومعنى خامدة ساكن لهبها لا تحرقهم وتنهار أي تسقط وتقع والمراد هنا 
تحرقهم والمراد بغيرهم الكافرون إن كان المراد بالمؤمنين عاماً لعصاتهم أو عام للفناق إن 
أريد ب بهم المؤمنون الكاملون وهذا هو الظاهر لكن العتاة بخرجون منها. i‏ 

قوله : (وعن جابر رضي الله تغالى عنه أنه عليه السلام سثل عنه فقال: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة قال بعضهم لبعض اليس قد وعدنا ربنا أن نرد النار فيقال لهم قد وردتموما 


على من فقيل على الرحمن أو متعلتق بافعل أي بأفعل التفضيل وهو أشد 
قوله : أي تحن عم اين هم اول بالصلى هنا على أن يكوت تسيز ينف إلمفعول 
وقوله أو صليهم أولى بالنار على أن يكون التمييز بمعنى الفاعل . 


(۱) وهذا ممنی کون علی لبان بخلاف کون للام في عب له وهیت لك فان بتاریل اقول هذا هاو اول 
هيت لك . 


سورة هري /الآية: ا۷ ۷ 


وهي خامد۲) تأييد لورود المؤمنين النار وهي خامدة قوله أليس قد وعدنا ربنا الاستفهام 
لإنكار النفي وتقرير المنفى والمعنى قد وعدنا ربنا أن نرد النار ووعده حق فلم نعلم ورودنا 
فيقال لهم أي يقول الملائكة لهم قد وردتموها وأنجز الله وعده لكن وهي خامدة صارت 
عليكم برداً وسلاماً كنار إبراهيم عليه السلام في الدنيا فح يحمدون الله حمداً طيباً كثيراً. 

قوله : (وأما قوله تعالى : (أولئك عنها مبعدون) [الأنبياء : ]٠١١‏ فالمراد عن عذابها 
وقيل ورودها الجواز على الصراط فإنه ممدود عليها) جراب سؤال مقدر تقريره ظاهر 
فالمراد عذابها أي إحراقها فالنفي والاثبات ليسا بواردين في محل فلا يتوهم التناقض وهذا 
مما ذهب إليه كثير من السلف من المفسرين وأهل السئة من المحققين خلافاً للبعض ولذا 
قال وقيل ورودها مصدر مضاف إلى المفعول والمعنى ورود الإنسان إياها الجواز على 
الصراط لكن الكافرين يسقطون جهنم والمؤمنون الكاملون ينجون منها. 

قوله: (کان ورودهم واجباً أوجبه الله على نفسه وقضی بأن وعد به وعداً لا یمکن 
خلفه) واجباً آي کالواجب بمقتضی قضائه إذ لا يجب على الله شيء أصلاً كما لا وجوب 
عنه قوله وقضی معنی مقضیاً كما أن واجباً معنى حتماً. 

قوله : (وقیل أقسم عليه) أي المراد بقوله: لكان على ربك( [مريم: ]۷١‏ ليس بخبر 
فلا يوهم الوجوب كما في المعنى الأول بل المقصود منه إنشاء القسم لأن على ربك يمين 
إذا أريد به الحلف كما قالوا في قوله لله علي کذا' فإنه نذر بصیغته يمين بموجبه فإذا قصد 
به اليمين كان يميناً وتفصيله في أصول الفقه مرضه لأن انفهام القسم من هذا اللفظ ليس 
بظاهر وإن أمكنه بالتمحل المذكور وقيل القسم مقدر أي وبالله ما منكم إلا واردها ويدل عليه 
شيئان أحدهما قوله: لكان على ربك حتماً مقضياً# [مريم : ]۷١‏ قال الحسن وقتادة قسماً 
واجباً وثانيهما أن النبي عليه السلام فهم منه القسم كما في الحديث: «لا يموت لأحدكم 
ثلاثة من الولد إلا نحلة القسم» وأنت خبير بأن القسم مستفاد من اللفظ كما عرفته فلا حاجة 
إلى تقدير القسم والأمران المذكوران يدل على القسم دلالة أنية لا على تقدير القسم كما هو 
مدعاهم والوجه ما مر ذكره من أن القسم منفهم من اللفظ والأمران المذكوران دليل أنى له 
واعجب من القول بالتقدير ما قيل إنه معطوف على ما أجيب به القسم في قوله: «فوربك 
لنحشرنهم [مريم: 1۸] وهذا مراد من قال إن الواو فيه للقسم وإذا ظهر القسم بما ذكر فلا 
وجه لاعتراض الأزهري في التهذيب كما نقله بعضهم بأنه لا قسم فيها فكيف يكون تحلة بل 
هذا أغرب الغرائب لأنه عليه السلام حكم بذلك فكيف يتجاسر على إنكاره. 


قوله: کان ورودهم واجباً أوجبه الله على نفسه وقضى بأن وعد وعداً لا يمكن خلفه يعني أن 
المراد بالحتم الوجوب الوعدي لا الوجوب الشرعي أو العقلي فإن الله تعالى لا يجب عليه شيء. 


)١(‏ وهذا اللفظ يكون نذراً ويميناً معاً وتوجيهه مذكور في التوضيح بخلاف ما في النظم فإنه لا يحتمل النذر 
إلا إذا أريد به المبالغة توسعاً. 


ج سورة مريم/ الأبة: ۷۲ 


قوله تعالی : م یی ال قاور ایرب نا ج ® 

قوله: (ثم تنجي الذين اتقوا فيساقون إلى الجنة وقرا الكسائي ويعقوب ننجي 
بالتخفيف وقرىء ثم بفتح الثاء أي هناك) لما كان التنجية فعل الله تعالى لطفاً وكرماً قيل 
هكذا ولم يقل ثم ينجي الذين اتقوا ولما كان التنجية من عذاب جهنم مع:ورودها أمراً 
عظيماً عبر بون العظمة وكذا الكلام في ونر الظالمين) [مريم : ]۷١‏ والمراد بالمتقين 
المرتبة الوسطى والمراد بالظالمين الكافرون وحال عصاة المؤمنين مسكوت عنها ولو تمجل 
وعممت المتقين أو الظالمين إلى عصاة المؤمنين لم ببعد. 


قوله : (منھارۃ بھم کما کانوا) آي ساقطة بهم . 


قوله: (وهو دليل على أن المراد بالورود الجثو جواليها وأن المؤمدين يفازقون 
الفجرة إلى الجنة بعد تجاثيهم وتبقى الفجرة فيها منهارة بهم على هيئاتهم) وجه الدلالة 
أنه لما ذكر أن الجميع واردؤن عليها إذ الخطاب لعموم الإنسان ثم قسمهم إلى ناجين 
وإلى متروكين فيها على حالهم وهو معنى قول المص منهارة بهم كما كانو من هيأتهم 

من الجثي علم آن مقابلهم جاثون أيضاً لكنهم غير متروكين بل ناجون فيكون إلنقدير 
ونذر الظالمينن في حواليها بقرينة الجشو أي البروك على ركبهم وهذه الدلالة بخعني 
:الأمارة فلا يرد أن هذا إنما, يتم إذا ثبت أن لا جثو في النار وهو غير معلوم وأيده 
المعترض بأن الظالمين لا بتركون حولها بل يدخلون النار عدلاً انتهى وقول المص 
منهارة بهم إشارة إلى جواب ذلك بأن المراد يترك الظالمين في حواليها تركهم فيها 
منهارة بهم فإن حواليها لخررها وقلة استمساكها أدت إلى السقوط في النار كما أشير 
إليه في قوله تعالی: «آمن أسس بنیانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم 
[التوبة: 4 ٠١‏ الآية والعجب من المورد وهو صاحب الكشف أنه كيف ذهل عنه مع 
ظهوره غاية,ما في الباب أب ما ذكره من. كون المراد.الجثو في النار لا في حواليها 
محتمل كما يؤيده ذكر جثيا نكرة فيكون غير الأول لكن لا جزم فيه فيكون المراد ما 
ذکر في قوله تعالی : لثم لبحضرنهم حول جهنم جثياً [مريم : ۸ لكن المراد هنا 

مع السقوط في نار جهنم كما عرفته. 


قوله: وهو دليل على أن المراد بالوروه الجثر حواليها وجه الدلالة أن قوله: إونذر 
الظالمين فيها جثياً# [مريم : ]۷١‏ معناه نتركهم كائنين على حالهم الأولى منهارة بهم آی 
منهدمة بهم والباء للتعدية وحال هم الأولى هي الجثو المدلول عليه بقوله : (لتحضرنهم حول 
جهنم جثياً» [مریم: 1۸] فيفهم منه أن الورود الواقع في البين بمعنى الجثو لا بمعنى آخر إذ 
حينثلر يكون الورود حالهم الأخرى غير حال الجثو لأنه لو كان معنى ة غير الجثو لكان الأنسب 
أن يقال ونذر.الظالمين وروذاً أي واردين فيها الجثو فعلم منه آن معنی لوان متم اا 
واردها)» [مریم : ۱ رإن منکم إلا جاث حولها . 
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رم ر 


قوله تعالی: ودا تل لهم اشا بین قال لر كق ينين منوا ى ارقن حي ممما 
رَو 9 

قوله : (مرتلات الألفاظ مبينات المعاني بنفسها أو ببيان الرسول بل) مرتلات الألفاظ 
أي محكمات النظم لا يعتريه اختلال مبينات”" المعاني حمل البينات على بينات المعاني 
لأن التبين شأن المعاني وكرنها مرتلات المعاني ثابت باقتضاء النص بنفسها وهي الآيات 
الظاهرة والنص والمفسر والمحكم أو ببيان الرسول عليه السلام وهي الآيات المجملة 
والمشكلة والخفية وآما المتشابهات" فإنزالها ابتلاء للراسخين . . 

قوله : (أو واضحات الإعجاز) فالبينات" بمعى اسم الفاعل فح يكون من قبل صفة 
جرت على غير ما هي له ولخفائه أخره. , 

قوله: (أي لأجلهم أو معهم) فاللام للتعليل لا للخطاب يعني هذا القول ليس خطاباً 
للمؤمنين بل لأجلهم وشأنهم قرله أو معهم فاللام صلة القول فالقول إذا عدي باللام يكرن 
بمعنى الخطاب فيكون معهم ولیس مراده أن اللام بمعنى مع (المؤمنين والكافرين). 

قوله: (موضع قيام أو مكاناً وقرأ ابن كثير بالضم آي موضع إقامة ومنزل) أي المقام 
اسم مكان من القيام مقابل العقود لكن المراد هنا بمعنى الثبات والمكث ويؤيده قراءة ابن 
کثیر فیکون بمعنی مکاناً فقوله أو مكاناً كعطف تفسير إن جعل أو بمعنى الواو أو الترديد 
في العبارة إن أبقي على معناها ولا يتكرر مع قرله ندياً لأن المراد به موضع اجتماع 
الأحباب للمشورة وفصل الخطاب كما أشار إليه بقوله ومجتمعا فأراد بالمقام منزله ومبیته 
وبالندی موضع الاجتماع مع الأقران والخلان. 

قوله: (مجلساً ومجتمعاً والمعنى أنهم لما سمعوا الآيات الواضحات وعجزوا عن 
معارضنها والدخل عليها أخذوا في الافتخار بما لهم من حظوظ الدنيا والاستدلال بزيادة 
حظهم فيها على فضلهم فبها وحسن حالهم عند الله لقصور نظرهم على الحال) والمعنى أي 
حاصل المعنى أنهم أي الكفرة لما سمعوا الآيات هذا مفهوم من قول : لإذا تتلى عليهم4 
[مريم: ۷۳[ فإنه يستلزم السمع قوله الواضحات أي الواضحة المعاني أو الاعجاز فلذا لم 
يقيدها واختار كون البينات اسم فاعل من بان أي ظهر وعجزوا من معارضتها هذا منفهم 
من افتخارهم واشتغالهم بما لا یعنیهم ولا یغنیهم یدل عليه ما ذكر التزاماً قوله والاستدلال 
الخ هذا ليس بمذكور هنا لكن ذكر في موضع آخر قال تعالى : #ولئن رجعت إلى ربي إن 
لي عنده للحسنی) [فصلت : ]١‏ فما ذكر هنا يدل على الاستدلال بمعونة ذكره في موضع 
آخر كدلالة الحر في قوله: إسرابيل تقيكم الحر على البرد [النحل: .]۸١‏ 


)1( آي بينة اسم مفعول من آبان المتعدي . 
(۲) قال السعدي وهذا وارد على سبيل التغليب فإن المتشابهات منها غير مبينة كذلك . 
(۳) فالینات من بان بمعنی ظهر. 


YA 
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قوله : (وعلمهم بظاهر من الحياة الدنيا فرد عليهم ذلك أيضاً مع التهديد نقضاً بقوله : 
قوله تعالی : وکر کا هم دشم اسن اا رر 9 : 
#وكم أهلكنا) [مريم : ۷£[ الآية) لمي طن لى الال وبظاهر متلق بالعلم. 
والباء لتقوية العلم قال تعالى : #يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا» [الروم: ۷] قوله فرد. 
عليهم ذلك أيضاً كما رد عليهم إنكار الحشر بقوله أو لا يتذكر الإنسان مع القهديد وهو 
الإشارة إلى إهلاكهم وفرط غضب الله عليهم إذ علة إهلاك الأمم الماضية: هي الكفر. 
مالاشتراك في املة يجب الاشتراك في المعلول فظلهر تهديدهم وأشار إلى أن تهديدمح مر 
المقصود بإدخال مع عليه . 
قوله: : ركم مفعول ألكتا ومن قرن بيانه وإنما سمي آهل كل عصر قرنا لاه ينقدم' 
من بعده وهم أحسن صفة لكم) لأنه بمعنى وكثيراً من القرون الخالية اختير الجملة. في 
صفته للتأكيد هذا مختار. صاحب الكشاف ورضي به المص وأبو البقار ورده أب حيان بأن 
النحاة صرحوا بأن كم سواء كانت خبرية أو استفهامية لا ترصف ولا توصف بها كالضمير ! 
وجعله صفة قرن وكم هنا كونها خبرية أولى من كونها استفهامية وقاسه على. الضمير قياس أ 
مع الفارق لأنه أعرف.المعارف وكم ليس كذلك والزمخشري من أنمة العريية تصريخيم 
بذلك لا يكون حجة عليه. 
قوله: (وأثاثاً تمبيز عن النسبة وهو مناع البيث وقيل هو ما جد منه والخرٹى ماإرث' 
منه والرؤى المنظر فعل من الرؤية لما يرى كالطحن والخبز) وهو متاع البيت مطلقاً جديداً أو أ 
د وهو الصحبح وعن ملا مرس م فيل ولم برض به والخرثى يم الخاء الممجمة ومكون 
الراء المهملة وثاء مثلثة مثلثة ومثناة تحتية ما رث أي خلق وبلى وهذا أولى مما قيل إنه اردأ المتاع ‏ 
قوله المنظر أي فعل بمعنى المفعول رأشار إليه بقوله من الرؤية لما يرى ولفظة ما يعم 
العقلاء وغيرهم كالطحن بكسر الطاء ؤسكون الحاء المهملتين ونون الحب المطخون والخبر ؛ 
بكسر الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة وراء مهملة لما يزارع عليه من خبر الأرض إذا. 


قوله: وكم مفعول أهلكنا فالمعنى وكثيراً أهلكنا من قرن. : 

قوله: رإنما سمي أهل كل عصر قرناً لأنه تتقدم من بعدم تشبيهاً بقرن الثور في التقدم لكن 
تقدم المشبه تقدم زماني وتقدم المشبه به مكاني والقرن آهل زمان وهو مقدار التوسط في أعمار 
أهل كل زمان مأخوذ من الاقتران'فكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل كل زمان في أعمارهم قيل هو 
أربعون سنة وقيل ثمانون وقيل مائة كذا بفي النهاية وقال الجوهري قرن الشيء أعلاه. وآول ما,يبدو! 

من الشمس في الطلوع وهو المناسب لقوله: #من بعدهم) [مريم: .]٥۹‏ : 

قوله : وأثاثاً تمييز عن النسبة أي نسبة الحسن إليهم والخرٹی أُثاث البيت وإسقاطة اي أخلاقه 
وإرداژه. 

قوله: والرؤى فعل من الروية لما يرى أي وزنه فعل بكسر الفاء وسكون مشتق من الرؤية ' 
اسم لما يرى قوله كالطحن والخبز بكسر الطاء والخاء اسمان لمايطحن ويخبز. : 
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زرعها ومراده الاستشهاد على كون رئيا بمعنى المقعول أي المرئى والمنظر . 

قوله: (وقرأ قالون وابن ذكوان ريا على قلب الهمزة ياء وإدغامها) على خلاف 
القياس فيكون ريا حينئٍ فعلاً من الرؤية ومعناه ما ذكر ولم يلتفت إلى كونه من روى الماء 
يروي ريا ضد العطش ولما كان الري به النظارة والحسن استعمل فيه لأن هذا تكلف على 
أن حصول الحسن بالري غير ظاهر. 

قوله: (أو على أنه من الري الذي هو النعمة) بفتح الراء فالري مأخوذ من ذلك 
المصدر”"“ الذي هو النعمة وما ذكر في النظم اسم والمشتق منه مصدر فلا إشكال بأن ترك 
من الابتدائية هو الظاهر لاقتضائها المغايرة وانتفائها هنا فإن ما في النظم ريا بكسر الراء 
والمشتق منه بفتح الراء كما عرفته . 

قوله : (وأبو بكر ريئاً) بتقديم الياء على الهمزة . 

قوله : (على القلب) على قلب المكان بتقديم اللام على العين فوزنه فلع بكسر الفاء 
وسکون اللام . 

قوله: (وقرىء ربا بحذف الهمزة) والقصر قراءة شاذة وهي قراءة ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما وقد قرىء بالمد أيضاً وقد أخرجت هذه القراءة على وجهين أحدهما أن يكون 
أصلها ريا بتشديد الياء فخففت بحذف إحدى الياءين وهي الثائية لأنها التي حصل بها الثقل 
والثاني أن يكون ريئاً بياء ساكنة بعدها همزة فنقلت حركة الهمزة إلى الياء ثم خففت على 
القاعدة المقررة كذا قيل ومعناه أيضاً المنظر الحسن. 

قوله: (وزيا من الزي وهو الجمع) وزيا أي وقرىء زيا من الزي بالزاء المعجمة أي 
زيا بكسر الزاء مأخوذ من الزي بفتح الزاء الذي هو مصدر. 

قوله: (فإنه محاسن مجموعة) فإنه أي الزي بكسر الزاء محاسن مجموعة قيل لأن 
الزي يمعنى الهيئة ويكون بمعنى الأثاث أيضاً كما ذكره المبرد وهو واوي لا يأتي فعلم من 
مجموع اليان أن الزي ليس مطلق الجمع بل الجمع المخصرص وإلى ذلك أشار بقول زل 
محاسن مجموعة فلا إشكال بأن المص قال وهو الجمع ونقل عن المبرد أنه بمعنى الهيئة 
ولا قائل بالاشتراك على ما هو الظاهر من كلامهم فهو جمع المحاسن. 

قوله: (ثم بين أن تمتيعهم استدراج وليس بإكرام وإنما العيار على الفضل والنقص ما 
يكون في الآخرة بقوله : قل من کان) [مریم : ٥‏ الآية) عصلف على قوله فرد عليهم أي 
بعد رد تمسكهم بالنقض أي الإبطال وليس المراد به النقض الإجمالي الذي هو نقض 


له: وأبو بكر ريثا على القلب أي على قلب المكان قوله وإنما أخرجه على لفظ الأمر إيذاناً بأن 
إمهاله مما ينبغي أن يفعله ومعنى الانبغاء مستفاد من معنى الطلب المفهوم من صيغة الأمر. 


(1) والنعمة بفتح النون ويجوز كسرها التنعم والترفه والمراد به المنظر الجميل على طريق الكناية . 
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الدليل بالفخلف أو بلزوم الفساد مثل استلزام الدور والتسنلسل فإنه لا یناسب هنا کنا لا! 
يخفى وثم للتراخي الرتبي قوله وإنما العيار هذا مأخوذ من قولهم عايرت بين المكيال أ 
والميزان إذا امتحنه وأصلحته وتعديته بعلى لتضمنه معنى الدلالة والفضل هنا بمغنى الزيادة. 
لمقابلتها النقص . ا 
قوله تعالی: :ی ن الكل تة 1 ات یج إا راما وذو رتا لداب ' 
اة يتن شر م نكا رمف ج 3© ا 
قوله: قل من كان في الضلالة) وهم الكفار ولذا قيل من كان الدال على الدوام ؛ 
والثبات وفي الضلالة الدالة على أنهم مستقرون فيا استقرار المظروف في الظرف وهي" 
محيطة بهم من قرنهم إلى قدمهم احاطة الظرف بالمظروف فهر أبلغ من كان ضالاً ومن : . 
القول : ومن يضلل اله [النساء : ۸[ ونحوه لإفليمدد له الرحمن) [مريم: ]۷١‏ اسم 
الرحمن هنا أوقع”"“ يعرف بالفكر الثاقب والنظر الصاثب . 
 :‏ قوله: (فيمده ويمهله بطول العمر والتمتع به وإنما اخرجه على لفظ الأمر إيذاناً بان ' 
إمهاله مما ينبغي أن بفعله استدراجاً وقطعاً لمعاذیره کقوله تعالى: #إنما نملي لهم ليزدادوا 
إثماًچ [آل عمران: ۱۷۸] وکقوله : أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر4 [فاطر: ۴۷]) . 
ثم بين أي الأمر هنا بمعنى الخبر استعارة كما في قوله عليه السلام: من كذب؛ علي : 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار قوله بطول العمر والمراد به 'التمتع بالعمر ولذا عطف عليه 
التمتع به ولا يراد ظاهره قوله على لفظ الأمر وأقحم اللفظ لأن معناء الخبر كما عرفته لكن ؛ 
الخبر جعل من إفراد الأمر ادعاء كما هو المتعارف في الاستعارة ولذلك قال إيذاناً الخ وجه 
الإيذان أي الإعلام ما ذكرناه قوله مما ينبغي أن يفعله إشارة إلى معنى الأمر ادعاء ولم يقل ' 
يجب إذ لا وجوب عليه تعالى ولو قال يجب مبالغة كما في بعض المواضع لكان أبلغ قطعاً 
علة للفعل المعال بالاستدراج فلا إشكال . ۰ 
قوله : (غاية المد) سواء كانت للابتداء أو بمعنى إلى وبجواز الوجهين صرح في مثله , ٠‏ 
کقوله تعالی : #حتى إذا جاؤوك يجادلونك 4 [الأنعام : ٠‏ قيل وفيه تسامح لأن الخاية إما ‏ 
مجموع الشرط والجواب إن قلا إن المجموع هو الكلام أو مفهوم الجواب إن قلنا إنه اهو ' 
الكلام والشرط قيد له وعلى القول الثاني فما بينهما اعتراض انتهى لا تسام فيه لأن قول 


قوله: كقوله : #إنما نملي لهم ليزدادوا إثما [آل عمران: ۱۷۸] كقوله ولم مرکم 
[فاطر: ۳۷] ما یتذكر فيه من تذكز نشر على ترتيب اللف. 
قوله : فإن الآية الأولى ناظزة إلى قوله استدراجاً والثانية إلى قوله قطعاً لمعاذيره. 


() لأنه يفيد أنهنم يمدون للاستدراج بالنظر إلى صفة الرحمة لكمال طغيانهم فما ظنكم بالنظر إلى أصفة : 
القضب. : ا 
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غاية المد خبر المبتدأً المحذوف أي هذا أي مجموع الشرط والجزاء أو هذا أي جواب هذا 
ولما كان الجواب كونه غاية بشرط هذا القيد ذكر كونه غاية هنا. 

قوله: (وقيل غابة قول الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير حتى إذا رآوا ما 
يوعدون) مرضه لبعده ولصحة كونه غاية لقريبه مع أن كونه غاية له مستلزم لكونه قول 
الذين كفروا فإن قرلهم هذا في مدة الإمهال وأما صاحب الكشاف فرجح هذا نظراً إلى 
قوله : [فسيعلمون من هو شر مكاناً [مريم : ]۷١‏ فإن الملائم له كونه غاية لقول الكافرين 
قوله الآتي قابل به أحسن ندياً الخ كالاعتراف بما زيفه هنا. 

قوله: (تفصيل للموعود فإنه إا العذاب في الدنيا وهو غلبة المسلمين عليهم 
وتعذيبهم إياهم قتلاً وأسراً وأما يوم القيامة وما بنالهم فيه من الخزي والنكال) وقيل ولا 
كلام في كونه غاية وإما كون يوم القيامة غاية له فلعدم اعتداد الموت والبرزخ كما صرح به 
في تفسیر قوله تعالی : أغرقوا فأدخلوا نارآ [نوح: ]۲١‏ وجه عدم الاعتداد لأنها لزوالها 
لا تعد فاصلة وإما كون المراد بيوم القيامة الموت فلا يناسب لأن ما في النظم الساعة وهي 
لا تطلق على الموت قيل والمناسب وعيدهم بما يشاهد في الدارين لأنه الدال على الخزي 
فح يكون إما للتفصيل كأما بفتح الهمزة وعن هذا قال المص لتفصيل الموعرد فيجمع 
الأمران في الغاية وجمعهما مشكل لأن كون أحدهما غاية ينافي كون الآخر غاية والظاهر 
كون أحدهما غاية كما هو مقتضى كلمة إما فلا تغفل . 

قوله: (من الفريقين بأن عاینوا الأمر على عکس ما قدروه وعاد ما متعوا به خذلاناً 
ووبالاً عليهم وهو جواب الشرط) من الفريقين هذا من قبيل كلام المنصف المسكت 
للخصم المشاغب الألد لأن من هو شر زمرة الكفرة الفجرة كما أشار إليه المص بقوله بأن 
عاينوا الأمر إلى قوله ووبالاً. 


قوله: تفصيل للموعود فإنه إما العذاب في الدنيا وهو غلبة المعين عليهم وتعذيبهم إياهم 
قتلاً وأسراً وإما العقاب في القيامة وما ينالهم فيه من الخزي والنكال تخصيص العذاب بالعذاب 
الدنيوي مستفاد من ذكره في مقابلة الساعة فإن المراد بالساعة ما ينالهم فيها من العقوبات فکأنه 
قیل إما العذاب الدنيوي وإما العذاب الأخروي . 

قوله: وهو جواب الشرط والجملة محكية أي قوله: (فسيعلمون من هو شر مكاناًي 
[مريم : ]۷١‏ جواب الشرط الذي هو لإذا رأوا ما يوعدون) [مريم : ]۷١‏ والجملة. الشرطية محكية 
بعد كلمة حتى داخلة فيما قبلها في كونه حكاية من الله تعالى حكى اله تعالى أولاً قولهم وثانياً 
حالهم هذا على أن يكون كلمة حتى غاية قول: #الذين كفرراڳ [مريم: ۷۳] والآیتان اعتراض 
بينهما أي قالوا آي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً حتى إذا رأوا ما يوعدون أي لا يزالون أن 
تقولوا هذا القول إلى أن يشاهدوا الموعود رأي عين فحينثلٍ يعلمون عند المعاينة أن الأمر على 
عكس ما قدروه وأنهم شر مكاناً وأضعف جنداً قل من كان في الضلالة يمده الرحمن مدا حتى آن 
عاقبة أمره هذه القصة وهي ل[إذ رأوا ما يوعدون) [مريم : ٥‏ ] الآية. 
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قوله : (والجملة محكية بعد حتى) فيكون حتى إبتداية الداخلة على الجملة وفكنا سرك ' 
دخلت هي على إذا الشرطبة عند الجمهور كما قيل لكن المص جوز كرنه جارة في قوله تعالی : ' 
#حتی | لف جازوة يجادلونك€ انما : [١‏ وهنا اکتفی بکونها للابتداء ولا ینکر گونها لجار 
أيضاً حتى ذهب ابن مالك إلى أنها جارة واختار المص في الآية المذكورة فلا ينكره هنا فح يكون 
قوله تعالى : #فسيعلمون) [مريم: ]۷١‏ جملة مستأنفة مترتبة على ما قبلها . : 

قوله: آي نة وانصارآ ابل به احسن تدبا من حيث إن حسن التادي باجتماج وجوه 
القوم وأعيانهم وظهور شوكتهم واستظهارهم) قاپل به أحسن ندياً كما قابل بقوله: #من هو 
شر مکاناً» [مريم : ٥‏ ولو تحرض به لکان أولی وقد عرفت أن هذا یؤید ما اختاره ‏ 


الزمخشري من كونه غاية قول «الذين كفروا) [مريم : ۷۳] الآية قوله وظهور شوکتهم ۰ 
إشارة إلى أن كون الغاية العذاب في الدنيا راجح . 


قول تعالی : ودزد ونرد أله ا الیم فقا د رآونٹ شرحت کر عد درد اتو . 
قوله: (عطف على الشرطية المحكية بعد القول كأنه لما بين أن إمهال الكافر وتمنيعه ' 
بالحياة بالدنيا ليس لفضله) آي عطف على مجموع الجملة الشرطية ليعم التقابل كما قرره أ 
المص قوله ليس لفضله بل لزيادة عقوبتهم واستدراجهم جزاء لإصرارهم على الطغيان , 

قوله: (أراد أن بين أن تصور حظ المؤمن منها ليس لنقصه) هذه الإرادة مقارنة ' 
للفعل وحاصله بين أن قصور جحظ المؤمن هذا باعتبار أكثر الافراد أو بجميع الافراذ أن ؛ 


قوله: فابل به به #أحسن ندياً# [النساء : : [١‏ أي جعل ذكره في مقابلة قولهم: #أحسن 
ندياً [النساء: ٥‏ من حيث إن خسن النادي باجتماع وجوه القوم وأعيانهم بظھرز شوک 
واستظهارهم قوله وأعیانهم عطف على وجوه عطف تفسیر فبقال لخيار القوم هم وجوه القوم وقوله أ 
هور شرکتهم بل من اجعماع بعاد الجار ولما تضمن قولهم : #أحسن ندياً# [الساء: ٥‏ 
معنی قوی أنصاراً قوبل بقوله و وأضعف جنداً رد لمقالهم ذلك . ; إ 
قوله: کأنه لما بين أن إمهال! الكافر وتمتيعه بالحياة الدنيا ليس لفضله أراد أن يبن أن قصور أ 
خط المؤمن منها ليس لنقصه بل لأن اله تعالى عز وجل أراد به ما هو خير له أقول يفهم من 
تفسيره هذا أن هذه الآية وردت على وجه الاستطراد والأولى أن لا يكون هذا كلاماً استطرادياً لأنه 
قد سبق أن قرله : قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا [مريم : ٥‏ أمر للرسول ! 
عليه السلام بأن يجيب عن قول المعاندين الذين إذا تليت عليهم آيات الل قالوا للذين آمنوا #أي ' 
الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً) [مريم : ]۷١‏ فالواجب على المجيب أن يراعي المطابقة. قي 
الجواب وأن يذكر الفريقين أصالة: اسغطزاداً فيكون المعنى قل من كان في الضلالة من الفريقين 
فيمهله الله ليزيد. في الغي ويجمع الله تعالى له عذاب الدارين ومن كان في الهداية يزيد الله هندايته 
فيجمع له خير الدارين وهذا المعنى هو الموافق لمساق الكلام على ما وجه به الكلام ههنا عض 
الفحول من شراح الكشاف . 
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الغني منهم لا يستوفي حظ” نفسه خوفاً من الله تعالى وأما الكافر فيستوفي جميع مشتهياته 
وإن كان فقيراً لكن الأولى حمل الكلام على أكثر افراده في المقامين ثم هذا البيان بطريق 
الالترام لا بطريق العبارة. 

قوله: (بل لأن الله عز وجل أراد به ما هو خير وعوضه منه) وهو زيادة الهدى أي 
الهداية أي زيادة الهداية على ما منحوا أو الثبات على الهداية فإنه خير من الدنيا وما فيها 
والجامع بين المتعاطفين التضاد . 

قوله: (وقيل عطف على (فليمدد) [مريم : ]۷١‏ لأنه في معنى الخبر كأنه قيل من 
كان في الضلالة يزيد الله في ضلاله ويزيد المقابل له هداية) وقيل عطف على «فليمدد4 
[مریم : ٥‏ واختاره صاحب الكشاف رالمص لم يرض به لأن المعنى حينئلٍ من كان في 
الضلالة يزيد اله الذين اهتدوا هدى على مقتضى العطف وهذا لا وجه له ولا يفيد كونه في 
معنى الخبر والجواب بأن المعنى ليس ما ذكر بل المعنى من كان في الضلالة يزيد الله في 
ضلاله وهو معنى فليمدد له الرحمن) [مريم : ]۷١‏ ويزيد المقابل له هداية ليزيد 
تحسرهم لا يدفع الضعف بل بفيد جوازه ولا ينكره المص بل ضعفه مع جوازه لأنه يحتاج 
إلى تقدير وتكلف كما رأيته لكنه لا ينافي الجواز وبهذا التقدير اندفع إشكال آخر وهو أن 
من شرطبة مع آنه لا ضمير في الجزاء ورجع إل انرم رر ر ی ر ی ی 
المقابل له كان الضمير الراجع إلى من متحققاً على أن اشتراط ضمير يعود إلى اسم الشرط 
في غير الظرف غير مسلم لأن النحاة اختلفوا في الاشتراط المذكور وما اختاره المصر“ 
أولى لأنه عليه السلام أمر بالقول بما يناسب الفريقين لكن غير الاسلوب في الفرقة الناجية 
حيث لم يجىء هكذا ومن كان في الاهتداء فليمدد له الهادي هداية للتنبيه على أن هداية الله 
تعالى ليست بسبب اهتدائهم بل بمحض فضله وأما استدراج الكفار فبسبب ضلالهم . 

قوله: (الطاعات التي تب تبقى عائدتها أبد الآباد) أي فائدتها وثوابها أشار إلى أن بقائها 
بقاء ثوابها لا نفسها. 

قوله : (ويدخل فيها ما قيل من الصلوات الخمس وقول سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر) أي ما قيل من قبيل التمثيل لا التخصيص . 

قوله: (عائدة مما متع به الكفرة من النعم المخدجة الفانية التي يفتخرون بها سيما 


قوله: مما متع به الكفرة ة تصوير للمفضل عليه لكلمة التفضيل أي هي خير مما متع به الكفرة 
من النعم المخدجة أي الناقصة الغير الباقية والخير هنا إما لمجرد الزيادة أو على طريقة قولهم 
الصيف أحر من الشتاء أي أبلغ في حره منه في برده يعني أريد بكلمة التفضيل هنا أي في قوله : 


)0 ومع ذلك فحياتهم طيبة غنياً كان أو فقيراً قال تعالى : لمن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فلنحيينه حياة طيبة€ الآية . 
(۲) افعل من الرب براء مهملة وتاء مثناة فوقية وهي ثقل في اللسان والارت علم . 
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ومآلها التعيم المقيم ومآل هذه الحسرة والعذاب الدائم) المخدجة أي الناقصة حذف لإ في 
سيما جوز الرضي والتزم المصنف في كتابه حذفها وقال أبو حيان إنه لم يسمع من الغرب 
لیکن الرضی مرضى في نقله فقول أبي حيان ليس بمسام إذ الاستقراء اتام مشكل والاقص 
غير مفید . 

قوله : (كما أشار إليه بقوله: #وخیر مرا [مریم : ۹ لأن المراد بمعنی ما برد 
إليه والمراد به العاقبة التي بمعنى المآل. 

قوله : (والخير هنا إما لمجرد الزيادة فلا يقتضي المشاركة في أصل الخير) ههناً أي 
في هذه الآية لا في قوله : خير مرداً [مريم: ٦‏ وتحقیقه کما ذکره بعض علماء 
العربية أن لأفعل أربع حالات إحديها وهي الأصل أن يدل على ثلاثة أمور اتصاف من هو 
له بالحدث الذي اشعق منه وبهذا كان وصفاً مشاركة مصحوبة في تلك الصفة ومزية 
مصحوبة على موصوفه فيها وبالأخيرين فارق غيره من الصفات والثانية أن ينبخلع عله ما 
امتاز به عن الصفات ويتجرد للمعنى الوضعي والثالثة أن تبقى عليه معانيه الثلاثة ولكن! 
ينخلع عنه المعنى الثاني ويخلفه قيد آخر فإن الاث شتراك مقيد بتلك الصقة التي هي المعنى 
الأول فيصير مقيداً بالثالث وهو الزيادة لكن لا في المعنى المشتق منه منه كقولهم العسل أحلى: 

من الخل فإن العسل زيادة في حلاوته وهي أكثر من زيادة الخل في حموضته قال ابن هشام: 
في شرح التسهيل وهو بديع جداً والرابعة أن يخلغ عنه المعنى الثاني وهو النمشاركة وقيد ٠‏ 
المعنى الثالث وهو كون الزيادة على مصاحبه فيكون للدلالة على الاتصاف بالحدث وعلى 


خير ثواباً وخير مردا [مريم : ]۷١‏ الزيادة المطلقة لا الزيادة على ما أضيف إليه لفقد أصل 
الخير فيه آو أريد الزيادة على ما أضيف إليه على معنى أن العمل الصالح أبلغ في ثوابة مما مع به 
الكفرة في عقابه وأبلغيته منه من¡ حيث إن جزاء العمل الصالح من عشرة أمثاله إلى سبعماية والله 
يضاعف لمن يشاء وجزاء العمل إلسيىء مثل واحد فقط وعلى هذا وجه التفضيل في خير مردا»: 
[مریم : ١‏ أي عاقبة ومرجعاً قال صاحب الفرائد وصاحب التقريب هذا التوجيه بعيد عن ألطبع 
والاستعمال ولم يظفر في تراكيبهم على ما يفيد هذا المعنى وليس له ما يدل عليه في كلامهم إذ 
يؤول هذا إلى المعنى أن ثوابهم في بابه أبلغ من عقابهم في بابه وهذا تفسير ليس له شاهد في! 
كلام العرب هذا يمكن أن يقال يجاب عن قوله لم يظفر في تراكيبهم بما يفيد هذا النغنى بأنه قال 
الزجاج في تفسير قول : #آذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقرن# [الفرقان:. ]٠١‏ إن قال 
قائل كيف يقال .الجنة خير أم الناز وليس. في النار خير البتة فيقال إنما وقع التفصيل فيما دخل في 
وصف واحد فالجنة والنار قد دخلا في باب المنازل في وصف واحد فلذلك قيل : #آذلك خير آم 
جنة الخلد [الفرقان: ]٠١‏ كما قال :حير مستقراً وأحسن مقيلا [الفرقان: [٤١‏ وما قال 
صاحب التقريب أن الأولى أن يصبرف هذا ! لی التھکے خیر ماسب لمساق الآية. 


)١(‏ وصفاً مشاركة مصحربة في تلك الصفة .ومزية مصحوبة على موصوفه فيها هكذا عبارة الخ التي بأیدینا! 
لعله هكذا أو مشاركة مصحوبة إياه في تلك الصفة ومزية مرصوفه على مصحوبه فيها لمصجحه. : 
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الزيادة مطلقاً لا مقيدة نحو يوسف أحسن إخوته انتهى كذا قيل والمصنف أشار بقوله إما 
لمجرد الزيادة إلى هذا المعنى الأخير فالمعنى أن ثوابهم ومردهم منصف بالزيادة في 
الخيرية على من اتصف بها مع قطع النظر عن هؤلاء المفتخرين بدنياهم فلا يلزم مشاركتهم 
في الخيرية فيكون مجازاً لكونه مستعملاً في جزء معناه والحاصل أن أفعل التفضيل هنا 
على وزن اسم الفاعل للمبالغة نحو نصار. 

قوله : (أو على طريقة قولهم الصيف أحر من الشتاء أي أبلغ في حره منه في برده) ثم 
اختصر وعبر عنه بذلك على طريقة إيجاز الحذف كما في التبيان كذا قيال وهذا ثالث 
الحالات لأفعل وهو باق فيه معانيه الثلاثة مع خلع المعنى الثاني وأخذ بدله قيد آخر فيكون 
مجازاً أيضاً قدم الأول لسهولة مأخذه وصعوبة مأخذ الثاني مع أنه بديع جداً وراجح على 
الأول جزماً فيكون المعنى هنا أن ثواب المؤمنين أبلغ في بابه من عقابهم في باه لأن 
ثوابهم مضاعف وعقابهم مثل سيئاتهم فلا إشکال بأن کون ثوابهم في بابه بلغ من عقابهم 
غير محقق وأيضاً المقام بيان حظ المؤمن فلا اعتراض بأنه لا يناسب للتهديد على أن زيادة 
ثواب أعداء الكفار عقوبة لهم فينحقق التهديد وفي الكشاف أجاب بأنه جعل النار ثواباً لهم 
تهكماً كقوله تحية بينهم ضرب وجيع والمصنف لم يتعرض له لأن فيه تكلفاً مع ظهور 
الوجه الصحيح نعم إن فيه صيغة أفعل باي على أصله والاستعارة في المفضل عليه . 
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قوله تعالی : قبت ای صر اکتا وال لاوک تال ۵ €9 

قوله : (نزلت في العاص بن وائل کان لخباب عليه مال فتقاضاه فقال له لا حتی تکفر 
بمحمد فقال لا والله لا أكفر بمحمد حياً ولا ميتاً ولا حين بعثت) في العاص بن وائل هذا 
هو الصحيح في كتب الحديث وقيل إنها نزلت في الوليد بن المغيرة ولم يتعرض له 
المصنف لضعفه خباب بوزن شداد بن الأرت صحابي معروف قوله ولا حين بعشت وعذبت 
أبها الكافر ومراده الإقناط الكلي إذ ذلك الوقت ليس وقت الإنكار. 

قوله: (قال فإذا بعشت جتني فيكون لي ثم مال وولد فأعطيك) هذا اعتراف بالبعث 
حيث أتى بإذا فأنطق الله الحق من حيث لا يشعر فإن مراده الاستهزاء فأعطيك أي مالا أراد 
به إنكار البعث والمعطى المال لا الولد وذكر الولد للافتخار والزيادة في الإنكار. 

توله: (ولما كانت الرؤية أقوى سند الإخبار استعمل أرأيت لمعنى الإخبار والفاء 
على أصلها) أقرى أشار إلى أن الرؤية بصرية لا علمية كما اختاره البعض ولا كلام في 
صحة إرادته استعمل أرأيت بمعنى الإخبار أي مجازاً ذكر السبب وأريد المسبب إذ 
المقصود إخبار هذه القصة للأمة لا الرؤية ولا يشترط كونه أقرى في صحة المجاز لكنه 
وقع هنا كذلك . 

قوله: (فالفاء على أصلها) على أصلها أي للتعقيب كما قال عقيب حديث أولئك 
وظاهر كلامه أن الفاء لعطف القصة على القصة وأصله فأرأيت قدم الهمزة على الغاء 


A٦ 


سورة مريم/ الآبة VA:‏ 
لاقتضائها الصدارة وهذا وجه من أحد الوجهين في مثل هذا الكلام والرنبه الآخران 
المعطوف عليه محذوف آي انظرت فرأيت وهو المشهور في كلامهم. i‏ 
قوله: (والمعنى أخبر بقصة هذا الكافر عقيب حديث أولئك وقرأً حمزة والكسائن 

ولداً وهو جمع ولد كأسد في أسد أو لغة فيه كالعرب والعرب) رالمعنى أخبر بقصة أي 
أخبر القوم لعلهم يعتبرون والأمر مستفاد من الاستفهام لأنه مجاز: عن الأمر به لأن المقصود 
عن نحو قولاك ما فملتا اخيرني فهو إنشاء تجوز به إنشاء آخر كما حققه النحاة كا قيل 
دالاولی إن رأیت بععنی خت خير لفقا إنشاء معنى كما هو المشهور قوله جمع ولد كما 
آنه کون جمعاً یکون مفرها" في کلام المرب رکلاهما صحیح هنا لکن اختار المصنف : 
الجمع لمناسبته مقام الافتخار والمقرد مناسب لكون المال مفرداً. 


قوله تعالی : طم آلب ار اد ِد آل عا 3© 

قوله: : (أقد بلغ من عظمة شان أن ارتقى إلى عالم الغيب) شار بقد إلى أن اطلع بفتح 
الهمزة استفهامية أصله اطلع فحذف همزة الوصل تلخفيقا واطلع متمد تفه لكر ي 
القاموس دی اطع عه کته يتردى ولا يتمدى فحينثز يكون المعفى اطلع على الغيب على 
تقدير قوله من عظمة شأنه مستفاد من الطلوع حيث لم يجىء أعلم الغيب إذ الطلوع الظهرر 
على الوجه العلو والتملك ڈ مم احمل في العام على وجه الكمال وهو المراد هنا لكن 
باعتبار أصله يفيد العلو فلذا اعتبره تنبیهاً على اذ مراد بالعلم المدلول عليه بالاطلاع العام 
على وجه العلو فلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

قوله: : التي توحد به الواحد اهار حتى ادعى أن يؤتى في الأخرة مالأ وولداً وتال 
عليه) لأن المراد بالغيب الخفي الذي لا ينصب عليه دليل واعطاء المال رالولد في الآخرة 
من ذلك الغيب وإن كانت الآجرة من الغيوب 1 

قوله: (أر اتخ من علام الغيوب عهداً بذلك فإنه لا يتوصل لى العلم به به إلا باحد 
هذين الطريقين) واتخذ أشار إلى أن كلمة عة قرله م عا الغيوب هذا حاصل 
المعنى وكونه عالم الغيب مستفاد من الرحمن بمعونة المقام والتعبير بالرحمن لأن أتخاذ 
العهد بذلك أن تحقق من آثار الرحمة وعند للمكانة واستعارة تمثيلية قوله فإنه الخ خلاصة 
ایر ل الاستفهامية وأم المتصلة ما ذكره زأما العلم بإخبار الملك أو و التبي المرسل 

جع إلى إخبار الله تعالى. : 

قول" (وقيل العهد كلمة الشهادة والعمل الصالح فإن وعد الله بالثواب علیهما كالعمهد 


قوله: وتألی عليه آي اسم وحلف عليه معن الضسم مستفاد من الام الموطة للقسم في 
قوله : للأوتين مالا [مريم : ۷ جواب قسم محذوف 


() آي ولد بضم الواو وسكون الام جمع أو مفرد أشار إله بقرله أو لخة فيه أي في الولد بفتحتين . 


سورة مريم/ الآية : ۹ ۷ 
عليه) فالمعنى أعلم الخيب أو عمل يرجو ذلك في مقابلة قوله كالعهد في الالتزام التام فيكون 
عهداً حينئلٍ تشبيهاً بليغاً أخره لكونه خلاف أو لأن الأول يلائم المقام أشد الملائمة. 

قوله تعالى : ڪا سَتخلب ما يفول ومد م ِن لداب مدا 3 

قوله : (ردع وتنبيه على أنه مخطىء فيما تصوره الظاهر لنفسه) ردع هذا هو المختار عند 
الجمهور وهو حرف ردع وزجر لا اسم وتنبيه الخ لأن رع عن الشيء تنبيه على خطئه . 

قوله: (ستظهر له آنا کتبنا قوله على طريقة قوله 

إذا ماانتسبنالم تلدني لئيمة ولم تجدمن ان تقرني بدا 

أي تبين أني لم تلدني لئيمة إذ الكتابة لا تتأخر عن العمل والسين وسوف يقتضي 
التأخر فلا جرم أنه مؤول بإظهار قوله لئيمة مع أن النسب إلى الآباء إشارة إلى أن النسبة 
يكون إلى الأم أيضاً أو أنه يدل كون الأم من الكرام كون الأب منهم بالطريق الأولى والبيت 
نظير ما نحن فيه في احتياجه إلى التأويل وفي كونه مجازاً أو كناية . 

قوله: (آو سننتقم منه انتقام من كتب جريمة العدو وحفظها عليه) مجاز مرسل ذكر 
السبب وأريد المسبب فإن سبب الانتقام كان كتب جريمة العدو وهنا كذلك . 

قوله: (فإن نفس الكتبة لا تتاخر عن القول) علة لمقدر آي إنما احتجتا إلى هذا 
التأويل الكتبة بكسر الكاف الكتابة قوله لا يتأخر أي تأخراً ية يقتضى التعبير بالسين فلا إشكال 
بتأخر كتب السيئات سبع ساعات لعله بسبح أو يستغفر لأنه لقربه في حكم الحال. 

توله: (لقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد# [ق: 1۱۸) وقول 
المص هناك يكتب عليه ما فيه ثواب أو عقاب كلمة أو لمنع الخلو احتراز عن المباح فإنه 
لا يكتب في رواية أو يكتب ثم يمحى في قول آخر ومشل هذا لا ينافي الاستدلال*° 
والجزم أيضاً. 

قوله : (ونطول له من العذاب ما یستأهله آو نزید عذابه ونضاعف له لکفره وافترائه 


قوله: قإن نفس الكتبة لا تتأخر عن القول هذا بيان سبب تفسير سنكتب على خلاف مدلوله 
المطابقي وتحقيق لقرينة المجاز يعني إن ما قاله ذلك الكافر قد كتب وقت قوله ذلك ومضت كتبته 
لقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد# [ق: ۱۸] فلما قيل في حق المكتوب 
الماضي سنكتب احتيج إلى تأريل ذلك بصرفه عن ظاهره إلى سنظهر له ما كتبت أو سننتقم انتقام 
من كتب جريمة العدو على قرره رحمة الله . 

قوله: ونطول له من العذاب ما يستأهله أو نزيل عذابه الوجه الأولى مبنى على كون المد من 
الامتداد الذي هو معنى الطول والشاني مبنى على كونه من المدد والإمداد آفول تفسير المد هنا 


(۱) وما مر أنه من مد الجيش وأمده إذا زاده وليس من المد في العمر وهو الإملال والإمهال لأنه يتعدى 
بنفسه لا باللام کاملی له. 


۸٠ سورة فريم/ الأبة:‎ AA 


واستهزائه على الله ولذلك أكابه بالمصدر دلالة على فرط غضبه علیه) ما يستأهله ویسنتسقة 
لدفع أن ذلك المد والتطويل بدون استحقاق وهذا المد والتطويل بسبب كفره واستهزافه 
وافترائه على الله فيكون مأل قوله أو نزيد عذابه إذ المزيد عليه العذاب لكفره والمزيد 
العذاب لافترائه واستهزائه فلو قال لافترائه واستهزائه مع كفره لكان أوضح في المراد وفي 
الكشف هذا لا يخالف ما مر منه في تفسير قوله تعالى : #ويمدهم في طغيانهم يعمهون) . 
[البقرة: ]٠١‏ لأن المدعي هتاك أن:المد الذي بمعنى الإمهال لا يستعمل إلا باللام :لا أن 
الذي من المد لا يجوز أن يستعمل باللام . 

قوله تعالی : َر ما قول أي ت €3 

قوله: (ونرٹه بموته ما.يقول يعني المال والؤلد ويأتينا يوم القيامة) ونرثه الخ وفي 
الكشاف فيه وجوه أربعة أحدها أن يبكون معناه نزوي ونحجب عنه ما زعم أنه يناله في 
الآخرة من المال والولد ونعطيه من يستحقه وما يقرل بدل من الضمير أو مفلعول والمراد 
مسماه ومدلوله والثاني أنه تمنى مألا وولداً في الدنيا بأشعبيته وتألى على الله تعالى؛ فقالٌ 
تعالی هب على آنه أعطيه ما برثه وتأخذه منه في العاقبة ويأتينا فرداً مجرداً عنه فما يقيده 
تمنيه وتأليه وثالغها أن هذا القؤل يقوله ما دام حياً فإذا قبضناه حلنا بینه وبين أن يقوله' وأتینا 
فرداً أي رافضاً تارکاً لمقاله وزابعها' آنا لا ننسی ما یقول ولا نفلته بل نثشر ضبحفه 


بالزيادة في العذاب على الوجه الأخير بقوله أو نزید عذابه وتضاعفه بخالف ظاهراً ما ذکره في 
سورة البقرة في تفسير قوله: [ؤيمدهم في طغيانهم يعمهون) [البقرة: ]٠١‏ أنه من مد الجيش 
وأمده إذا زاده وقراه لا من لحد في العمر فإنه يعدى باللام هذا كلامه هناك وكلامه, ذلك يذل على 
أن المد إذا عدي باللام لا يكون بمعنى الزيادة رالذي يفيد معنى الزيادة هو المد الذي يتمدى ينه 
وهو هنا قد عدي باللام فلا يناسبه التفسير بالزيادة . 

قوله: : وم القامة لا بصحیه مال ولا ولد کان له في الدنیا فضلاً عن آن یؤتی ثم زايد أو قیل 
فرداً رافضاً لهذا القول منفرداً عنه فيكون فرداً على الوجه الأول حالاً مقدرة لأن المراد بالفردية 
الانقطاع منهما في العاقبة بالكلية ولا شاك أن مثل هذا القرينة لا تحصل إلا للكافر وإلا فالمؤمن من 
والكافر سراء يرم البعث في كرهما منفردين عن المال والولد لقوله تعالى في حق الكل #ولق 
جثتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة [الأنعام : ]٤4‏ ثم يتفاوتون بعد ذلك فالمؤمن يلاقي أحبته 
وأولاده وما اشتهاه والکافر یحال بینه وبين ما یشتهیه وینفرد عنه أبداً فإذا کان المراد بالفردية 
الفردية عما اشتهاه في الآخرة وعن. جنس ما افتخر به في الدنيا كان الأنسب جآ پحمل فرهاً على 
كونه حالاً مقدرة من فاعل تأتينافالمعنى ويأتينا ذلك الكافر يوم القيامة مقدراً على تفه أ ن پتفرد 
وينخذل عما اشتهته من جنس !ما له في الدنيا فيكون مشل فاد خلوها خالدين أي ادخلوا النار 
مقدرين على أتفسكم الخلود فيها والممن لا يشترك مع الكافر في معنى هذه الغردية يوم القيامة 
فهي صفة مختصة بالكافر ح ولذا جيء في معرض الوعيد له خاصة. 


فلا يرد إشكال السعدي فيه أنه قال في تفسير هذه الآية هناك ولعله يكتب عليه ما فيه لاب أواغقابا ‏ 


سورة مریم/الآية: ۸1 ۸ 
لیضرب به وجهه ولغیره فيأتي على فقره ومسکنته فرداً من ماله لم يؤت منه غير تبعته وفرداً 
على الأول حال مقدرة هذا خلاصة كلامه وإتما كان حالاً مقدرة في الأول لأن الفرد على 
هذا الوجه هو ما يكون نتيجة للوراثة بالمعنى الذي ذكره من انزواء ما يقرله عنه وإعطائه 
لمن يستحقه والانفراد الذي هو أثر هذا المعنى يقتضي التفاوت بين الضال والمهتدي من 
هذا الوجه وذلك في الجنة لا في الموقف حيث يجتمع المؤمنون بأهلهم في النعيم المؤبد 
ويرد عليه أن الكافرين يجتمعون بأهليهم في الشقاء المؤبد أيضاً إلا أن يقال الكلام بناء 
على أن أطفال المشركين خدام أهل الجنة فيكون المراد الانقطاع عنهما بالكلية بعد البحث 
لا في حال الاتيان والبعث لأنه لا یختص بالضالین لقوله تعالی : #ولقد جتمونا فرادی) 
[الأنعام : ۹4] الآية بخلاف الغردية في الوجوء الباقية لعدم اقتضائها التفاوت بينهما لكفاية 
الفردية في الموقف غاية الأمر أن المؤمنين كذلك لكن الكفار لا يقدر على ارضاء الخصوم 
وأداء الحقوق كما زعموا بانفرادهم عن المال فيظهر كذبهم وبهذا تكون الاية تهديدا لهم 
بخلاف المؤمنين وبهذا القدر من التفاوت لا يقتضي كون فرداً حالا مقدرة. 

قوله: (لا یصحبه مال ولا ولد کان له في الدنبا فضلاً عن آن یؤتی ثم زائداً) أشار به 
إلى ارتباطه بما قبله حيث كبوا بأنهم يكونون منفردين عن المال الذي كان بيدهم فضلاً 
عن أن يعطوا مالا في الآخرة فذكر فرداً ليعلم انتفاء ما زعموا بالأولوية فيكون بهذا الاعتبار 
رداً لقوله : إلأوتين مالاً وولداً) [مريم : ۷۷] وكلامه هذا محصل الوجوه المذكورة في 
الكشاف ما سوى الوجه الثالث لكن بالتمحل الذي أشرنا إليه . 

قوله: (وقيل فرداً رافضاً لهذا القول منفرداً عنه) هذا الوجه ثالث الوجوه المذكورة في 
الكشاف مرضه لأنه لا معنى لكونه وارثاً لهذا" القول وأيضاً يحتمل أن يكون قائلاً لهذا 
القول لكمال حيرته وشدة دهشته مثل قولهم : لوال ربنا ما کنا مشركين) [الأنعام: ۲۳] 
فإذا حلفوا على عدم الاشراك كذباً يجوز أن يحلفوا على اعطاء المال كذباً. 


رو م را ريصاو ی £ 
قوله تعالی : ودُو ین دوب الہ الا ایکون م عر 3 
قوله: (ليتعززوا بهم حیث يکونون لهم وصلة إلى الله وشفعاء عنده) ليتعززوا بهم أي 


قوله: سيجحد الآلهة عبادتهم خاصة يقولون ما عبدتمونا لقوله تعالى: إذ تبرأً الذين اتبعوا 
من الذين اتبعوا© [البقرة: أو سينكر الكفرة لسوء العاقبة ما عبدوها الوجه الأول على أن يكون 
الاو في #سيكفرون للآلهة) والضمير المضاف إليه في بعبادتهم للكفرة رالوجه الثاني على العكس . 


= والتردد يمنع الاستدلال المبنى على الجزم والأولى آن يستدل بقوله تعالى في آخر الزخرف: #بلى 
ورسلنا لدیهم یکتبون) قیل ولیس بوارد لأنه ليس بتردد في أصل الكتابة بل في تخصيصها بما فيه ثواب 
أو عقاب مع أن قوله ما يلفظ عام ولا يخفی ما قيه فتأمل . 

(۱) ولھذا لم یتعرض لمعنی ونرثه على هذا القول في #فردا وقال صاحب الكشاف إن هذا القول بقوله ما 
دام حیاً فإذا قیضناه حلنا بینه وبين آن یقول وهذا معنی نرثه ولا یخفی ما فیه . 


4۰ سورة مريم/ الآية؛ AY:‏ 


في الآخرة كما يدل عليه قوله حيث يكونون لهم الخ هذا بناء على أنهم معتقدون الآخرة أو 
على تقدير وقوع الآخرة ويجوز أن پکون مرادهم شقعاء في الدنيا لحصول مزافهم وفي 
قوله حیٹ یکونون الخ إشارة أإلى أن معنى التعزز بهم الانتصار والتقوي بهم وشفاعتهم 
حتی يكونوا مقربين إلى الله تعالى كقولهم : ما نعبدهم إلااليقربونا ال اله فی٤‏ 
[الزمر: ۳] فظهر ح معنى التعزز بهم 'فكلمة حيث للتعليل . 

قوله تعالی : کل یمرو بویا اتی وکو عم دا 9 

(ردع وإنكار لتعززهم بھا) : 

قوله : (سيجحد الآلهة عبادنهم ويقولون ما عبدتمونا لقوله : <إذ تبر الذين اتبعوا من؛ 
الذين اتبعوا# [البقرة: )]1١١١‏ اسيجحد الآلهة عبادتهم أشار إلى أن ضمير سيكفرون للآلهة 
وضمیرهم للكفرة دون العكس كما قيل قوله : ويقولون) [آل عمران: ]۷١‏ الخ طف تفسير ‏ 
لقوله: : سیجحد وحاصله سیکفرون قائلین ما كنتم إيانا تعبدون فأشار بسيجحد إلى أن المراد 
بالكفر معناه اللوي لتعلقه بالعبادة فح المراد بالآلهة | إما مخصوصة بمن يعقل أو عام الهم ' 
: ولغيرهم بأن يجعل الله للآلهة غير العاقلة إدراكاً ونطقاً وإنکارهم مع أنهم عبدوهم لأنهم عبدوا: 
في الحقيقة الشياطين قال تعالى حكاية عنهم : بل كانوا يعبدون الجن [سباً: .]٤١‏ 

قوله: أو ستنكر الكثرة السو الماقة انهم عبدوما لقول: لثم لم تكن فتنتهم إلا أن 
الوا والله ربا ما كنا مشركين [الأنعام : ۳) أو ستنكر الكفرة رجح المعنى الأول وأيده 
بالآية المذكورة ثم جوز هذا الاحتمال ولا يخالف هذا قول تمان : #وإذا رأى الذين ' 
أشركوا شركاءهم قالوا ربنا لاء شركاؤنا» [النحل : : [۸١‏ الآية لأن مواطن القيامة متعددة , 
فلعل هذا في موطن وذاك في موطن آخر أو لإنكارهم لشدة الحيرة وفرط الدهشة كذباً 
وإقرارهم مطابق للواقع فلا منافاة قوله : ثم لم تكن فتنتهم) [الأنعام: قدامر 
توضيحه فيي أوائل سورة الأنعام. 

فوله: (يؤيد الأول إذا فسر الضد بضذ العز أي ویکونون علیهم ذلاً آو بشدهم على 

معنى أنها تكون معونة في عذابهم بأن توقد بها نيرانهم) يؤيد الأول حي يتسق الضمائز في : 
الأفعال لكونها راجعة إلى الآلهة والضمير الثاني راج جع إلى الكفرة بحسب الظاهم قول أو 
بضدهم أي أو فسر الضد بضدهم على معتى أنها تكون معونة في عذابهم الغ بع أنه ۱ 
بأملون أنهم شفعاءعم فالمراد يضدهم ضد ما أملوه متهم وهو الثم واتقرب إل اله ماز 
فمآل هذا إلوجه حاصل الأول قوله بأن تقرد بها الخ هذا بناء على أن المراد بالآلهة الأصنام ' 
لا الأعم كأنه إشارة إلى رجحانم . 


قوله : يؤيد الأول إذا فسر إلضد بضد العز فيكون المعنى وتكون الآلهة ذلا لعابديها رجه 
ايد أن ذا المعنى لا اسب اني إذ لا معنى لأن يفال ويكون الكفرة فل لأليعهم لان الاد 
بمعنى إيصال الهوان وإلحاق العار لا يتصور في الجماد. : 
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قوله : (أو جعل الواو للكفرة آي یکونون کافرین بهم بعد آن کانوا يعبدونها) أو جعل 
الواو للكفرة عطف على قوله إذا فسر الضد الخ فعلى هذا أيضاً يكون مؤيداً للأول إذ لو لم 
يحمل الأول على إنكار الآلهة بل حمل على إنكار الكفرة لزم التكرار والتأكيد والتأسيس 
خير من التأكيد قيل وقع في بعض النسخ أن فسر الضد الخ والصحيح نسخة إلا إذا فسر 
الضد بضد العز والنسخه التي عندنا نسخة إذا فسر بدون إلا وبين الكلام على هذه النسخة 
والنسخة التي رجحها بعضهم تستلزم عدم تأييد الأول جعل الواو للكفرة لأنه معطوف على 
فسر ويكون المعنى يؤيد الأول إلا إذا جعل الواو للكفرة الخ مع أن البعض المذكور اعترف 
بأنه مؤيد للأول وأيضاً بين النسختين منافرة إِذ تفسير الضد بضد العز يكون مؤيداً للأرل 
على نسخة إذا فسر الخ ولا يكون مؤيداً على نسخة إلا إذا فسر الخ ولا يخفى فساده. 

قوله: (وتوحيده لوحدة المعنى الذي به مضادتهم فإنهم بذلك كالشيء الواحد) آي 
توحيد الضد مع أن الظاهر الجمع لأنه إما عبارة عن الآلهة أو الكفرة وهم الأضداد لوحدة 
المعنى وهو الضدية قوله الذي به مضادتهم إشارة إلى آنه إذا كان الضد بمعنى الذل لا 
يحتاج إلى التأويل لكونه مصدراً وكذا الكلام في عزا إذ الظاهر أعزة بالجمع ولا يعرف 
وجه عدم تعرضه له وقد يقال في تأویل مثله وتوحیده لأن المراد كل واحد وفي ذكر ضداً 
دون ذلاً في مقابلة عزاً نكتة لطيفة بعرفها من له سليقة . 

قوله: (ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام وهم يد على من سواهم) حديث صحيح 
رواه النسائي أوله المؤمنون يتكافؤ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم 
أي متفقون على دفع من سواهم ففي قوله وهم بد تشبيه بليغ أي وهم كاليد الواحد وحد 
اليد مع أن حقه الجمع لوحدة المعنى وهو الدفع قيل إطلاق اليد على الدافع إما مجاز 
مرسل أو استعارة والأول أولى لأن اليد سبب الدفع . 

قوله : (وقرىء كلا بالتنوين على قلب الألف نوناً في الوقف قلب آلف الإطلاق في قوله : 

أقاسي اللوم عاذل والعتابن وقولي إن أصبت لقد أصابن 


قوله: أو جعل الواو للكفرة أي أو جعل واو يكونون للكفرة لا للآلهة . 

قوله: وتوحيده أي توحيد الضد مع كونه عبارة عن الجمع لوحدة المعنى الذي به مضادتهم 
وهو الإشراك بالله سبحانه ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام: «وهم يد على من سواهم؟ والقياس أن 
يقال هم أيد لإسناده إلى الجمع لكن أفرد ووحد لوحدة المعنى وهو الاتفاق في التعاون لإعلاء كلمة 
الله تعالى وهو حديث مروى عن أبي حسان عن علي رضي الله عنه المؤمنون تتكافاً دماؤهم ويسعى 
بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم أي هم مجتمعون على أعدائهم معاون بعضهم بعضاً على 
جميع الأديان كأنه جعل أيديهم يداً واحدة وفعلهم فعلاً واحداً فإذا أفرد اليد في مقام الجمع دل على 
الاتفاق والإجماع وإذا جمعت أربد الشتات والافتراق قال صاحب الفرائد إنما وحد الضد لأنه ذكر 
في مقابلة قوله عزا وهو مصدر يصلح أن يستعمل في مقام الجمع والضد وإن لم يكن مصدراً لكن 
يصلح أن يكون جمعاً بالنظر إلى أن المراد به المصدر وهو الذل فكأنه قال ويكونون عليهم خلافاً. 


4۲ 
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آو على معنی کل هذا الراي کلا) کلا بالتتوین وبفتح الكاف بمعنى الردع والزجر 
وهي قراءة شاذة لأبي نهيك كما في الكشاف قوله على قلب' الألف نوناً في الوقق آي عل 
نية الوقف فصار ألفه كألف الإطلاق وهي الألف التي تزاد في أواخر القوافي والفواصل ! 
المحركة ؤتسمى تلك القوافي !مطلقة وضدها مقيدة وهذا التنوين تنوين الغالي. فيدخل في 
الحروف وغيرها وما نحن فيه من إفراد الحروف ولم يجعلها ألف الإطلاق لأنهامخصرصة 
بالشعر فتكرن مشابهة بها أو على معنى كل هذا الرأي فيكون اسما مصدراً منوناً بمغنى ؛ 
التعب لكنه هنا مجاز عن كمال ضعفه وهو ح معرب إما منصوب على المصدرية أو مقعول| 
به بتقدیر حملوا كلا أي تعبا وضعقا. 

قوله: (وکلا على اضمارا فعل یفسره ما بعده آي سيجحدون كلا سیکفرون بعبادتهم). 
أي وقریء كلا بضم الكاف قوله سيجحدون كلا أي عبادة كل من الآلهة بتقدير :المضاف إذ 
لا معنى إلى إنكار نفس الآلهة :: 


a 


قوله تعالی : آ ا ت ا ۲ کر توم ئ 9 

قوله: (بان سلطلتاهم عأيهم أر قيضا لهم قرناء) اعتبر تضسمين معنى التسليط في 
أرسلنا لتعديته بعلى إذ تعدية أرسلنا بإلى قوله أو قيضنا لهم قرناء أي أرسلنا مجاز عن ذلك 
مع تضمين معنى التسليط والمغنى إنا قيضنا لهم وسخرنا لهم قرناء مسلطين على إغوائهم 
بحیث يأخذون مجامع قلوبهم قال تعالى: وان عدي لیس لك علیهم سلطا۵ للا من 
اتبعك من الغاوين [الحجر: .]٤١‏ 

قوله: (تهزهم وتغريهم على المعاصي) تهزهم م آي تح ركهم وتغريهم على المعاصي 
الخ وهذه الجملة مستأنفة كأنه قيل ماذا يفعلون حين الإرسال فأجيب بأنهم يؤزونهم أكد. 
بالمصدر للمبالغة واختير المضارع هنا لأنه مستقبل بالنسبة إلى الإرسال وإن كان ماضياً 
بالنسبة إلى وقت النزول ولذا الختير الماضي في أرسلنا فإن المراد الكفرة المخصوصون كما 
يدل عليه قوله والمراد تعجيب! رسول الله عليه السلام والتعجيب لما وقع لا لما سيقع وإن 
أردت التعميم فاجعل الفعلين للاستمرار. 

فوله: بالتسويلات وتحبيب الشهوات) أي بالتزينات وتيب الشهوات اللجرمة. 
وهذا معنى الإغراء فلا جبر إذ ألاختيار الجزئي معهم. 

قوله: (والمراد تعجيب رسول لله إلا من أقاوبل الكفرة وتماديهم ذ في الغي. 
وتصميمهم على الكفر بعد وضوح الحق) أي من الاستفهام التعجيب والخطاب الرسول اللا 
عليه السلام لا حقيقة الاستفهام سراء كان الرؤية من الرؤية البصرية أو العلمية رهلا المبلى 
شائع في التعجيب”'. 


)١(‏ قال في سورة البقرة في تفسیر قله تعالی : : ألم تر إلى الذين خرجوا من دارهم الآية وقد بخاطب به 
من لم ير ولم يسمع لأثه صار مثلاً في التمجيب. 1 


4۳ 
قوله: (على ما نطقت به الآيات المتقدمة) وهي من قوله تعالى: #ويقول الإنسان 
أذا ما مت [مريم: [١١‏ إلى هنا فإنها دلت على صدور أمور عجيبة منهم تقتضي 
التعجب منها لكونها صادرة بعد وضوح الحق فقوله تعالى: «ألم تر [مريم: ۸۳] 
کالتذییل لما قله . 


قوله تعالی : ١‏ مسل عو ماد نَم عا 3 

توله: (بأن يهلكوا حتى تستريح أنت والمؤمنون من شرورهم وتطهر الأرض من 
فسادهم) بآن یهلکوا آي بطلب هلاکهم بعد یأسهم عن إیمانهم وظاهره غير مراد إذ طلبه عليه 
السلام اهلاكهم قبل وقته غير متوقع منه عليه السلام فالمراد التثبيت على عدم الاستعجال 
کقوله تعالی : لفلا تكونن من الممترين) [البقرة: ۷ قوله وتطهر الأرض من فسادهم 
التطهر فيه استعارة مكنية وتخييلية أو استعارة مصرحة لخلو الأرض من فسادهم وإفسادهم . 

قوله: (أيام آجالهم) أي أعمارهم إشارة إلى أن مفعول نعد محذوف والمعنى لا 
تعجل الأرلى فلا تعجل في هلاكهم الخ نبه به على أن العد كناية عن القلة إذ لا يتصور 
العد في شأنه تعالى . 

قوله: (والمعنی لا تعجل بهلاکهم فإنه لم يبق لهم إلا آيام محصورة وأنفاس معدودة) 
هذا لا ينافي ما مر من أنه يمد لمن كان في الضلالة ويطول عمره لأنه بالنسبة إلى ظاهر 
الحال عندهم وبالنظر إلى علمهم وهو قليل بالنسبة إلى الله تعالى والطول والقصر مما 
یختلفان بالاعتبار . 
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قوله تعالی : ب شر امین إل اتن ودا 3 

قوله : (ليوم نحشر المتقين) [مريم : ]۸١‏ تجمعهم) إن أريد بالمتقين المتقون بأدنى 
المراتب من التقوى فيعم العصاة أيضاً وإن أريد بهم من كان في أوسط المرانب فيكون 
حال الفساق من أهل الإيمان مسكوتاً عنها وهو الظاهر إذ كون الفساق مثل الوافدين حين 
الحشر بعيد. 

قوله : (إلى الرحمن) فيه التفات ونكتته ما ذكره المص. 

قوله : (إلى ربهم الذي غمرهم برحمته) أي سترهم بها حيث وفقهم للتقوى التي هي 
سبب دخول الجنة العلى والغمر مستفاد من التعبير بالرحمن دون الرحيم . 

قوله: (ولاختيار هذا الاسم في هذه السورة شأن ولعله لأن مساق الكلام فيها لتعداد 
نعمه الجسام وشرح حال الشاكرين لها والكافرين بها) أي ولعل اختيار هذا الاسم وتكراره في 
مواضع عديدة من قصة مريم إلى #سيجعل لهم الرحمن) [مريم : ]۹١‏ قوله فيها أي في هذه 
السورة الكريمة لتعداد نعمه الجسام لا سيما على أنبيائه الكرام وشرح حال الشاكرين لها وهم 


(۱) کأنه قیل دم على عدم الاستعجال. 
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الأنبياء عليهم السلام وسائر الكرام والكافرين بها من قوله: #فخلف من بعدهم خلف4 

[مريم : ]٥۹‏ الآية: #ويقول الإنسان أئذا ما مت4 [مريم: ]١١‏ الآية. ولك أن تقول ولعل 

اختيار هذا الاسم لأن السورة إلكريمة صدرت #بذكر رخمة ربك) [مريم: ]١‏ الخ. ٠‏ 
قوله: (وافدين عليه كما يفد الوفاد على الملوك متتظرين لكرامتهم وأنعامهم) إشارة ' 

إلى أنه حال ووفدا جمع أو اسم جمع وأصل الوفود القدوم على الكرماء للعظاء كما أشار 

إليه كما يغد الوفاد على الملوك الخ . ا 
قوله ونبه به على أن الكلام بناء على الاستعارة التمثيلية . 


قوله تعالی : وق آل إل جم رر 9 ١‏ 
قوله: (كما يساق البهائم) أي التعبير بالسوق هنا للعحقير بمعونة مقأبلة وفذاً فلأ 
إشكال بقوله : #وسيق الذين اتقوا) [الزمر : ۷۳] الآية . i‏ 
قوله: (عطاشا) والورد هنا بمعنى الواردين الماء وهذا يستلزم كونهم عطاشاإفذكر 
ورداً وأريد لازمه وهو کونهم عطاشا والورد یکون بمعنى 'نصيب الماء ذكره في القاموس 
وقد يستعمل في محل الوروذ كما في قوله تعالى : #وبئس الورد المورود4 [هود '۹۸] 
وهو مصدر بمعنى. الورود وهنا مصدر ہمعنی اسم الفاعل مراداً به لازمه كما عرفت . '. 
قوله: (فإن من يرد الماء لا يرده إلا لعطش آو كالدواب التي ترد الماء) أشار به إلى 
أن الورد بمعنئ ورد الماء لكن المراد به هنا اسم الفاعل والمعنى واردين الماء أي النارأ نزل 
النار منزلة الماء تهكماً فسمي اتيانها ورداً ففيه إشارة إلى علاقة المجاز كما أوضحناه: زتمام 
الكلام في تفسير قوله تعالى ٠:‏ #وبئس الؤرد المورود4 [هود: ۹۸4] فعلم أن لا ورود هنا 
الماء لكن النار لما نزلت منزلة الماء بواسطة التهكم عبر بالورد فبين المص على وق أصله 
لأن الورد الذهاب إلى الماء. ! 


قوله تعالی : لا مك ألسَمَعةَ لمن أذ ِد اَن عدا © 

قوله : (الضمير فيه للعباد المدلول عليها بذكر القسمين وهو التاصب لليوم) المدلول 
عليها وفي نسخة عليه بالتذكير لتأويله بالذي دل عليه والظاهر أنه تخويف والقسمان هما 
المتقون والمجرمون فإن العباد هم المقسم لهما. وهو الناصب لليوم قدم على الغامل: 
للحصر أو للاهتمام وأيضاً ما يصدر بالواو أو الفاء يتعلق بما بعده ويحتمل أن یکون ناصبه' 
اذكر المقدر .أي واذكر الحادث #يوم نحشر المتقين4 [مریم : ٥‏ وهذا أبلغ من قوله:! 
وولا يشفعون) [الأنبیاء: ۲۸]. : 


قوله: عطاشا فإن من يرد الماء .لا يرده إلا لعطش فيكون مجازاً مرسلاً من باب إطلاق لفط ' 
اللازم على الملزوم. . : 
قوله : وهنو الناصب ليوم أي لا يملكؤن هو الناصب ليوم في يوم نحشر المتقين [مريم : 4]. : 


سورة مريم/ الآية : ۷ ۹۵ 


قوله: (إلا من تجلى بما يستعد به ويستأهل أن يشفع للعصاة من الإيمان والعمل 
الصالح على ما وعد الله) متعلق بيستعد فقوله إلا من تجلى بما يستعد الخ يدل عليه النظم 
الشريف اقتضاء والعهد بمعنى الوعد قوله من الإيمان الخ. بيان لما في بما يستعد والقول 
أنه بيان لما وعد الله الخ ضعيف . 

قوله: (أو إلا من أخذ من الله إذناً فيها لقوله لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له 
الرحمن) [طه: ]۱٠۹‏ من قولهم عهد الأمير إلى فلان بكذا إذا أمره به) أو إلا من أخذ 
معنى اتخذ من الله حاصل معنى عند الرحمن إذناً أي العهد بمعنى الإذن قوله من عهد 
الأمير إلى فلان الخ إشارة إلى أن الأمر بمعنى الإذن سراء كان للوجوب أو لا وسواء كان 
بعد طلب الإذن أو قبله 


قوله: (ومحله الرفع على البدل من الضمير) وهو المختار والبدل بدل البعض بتقدير 
الضمير أي إلا من اتخذ منهم عند الرحمن عهداً. 


قوله : إلا من تجلى بما يستعد به ويستأهل أن يشفع العصاة من الإيمان والعمل الصالح على 
ما وعد الله به شبه الاستعداد للشفاعة بالاتخاذ عند الله عهداً وشبه الوعد بالعهد فاستعمل في المشبه 
اللفظ الموضرع للمشبه به على وجه الاستعارة التبعية ويجوز أن يكون من الاستعارة التمثيلية فيكون 
المعنى لا يملكون أن يشفعوا على البناء للفاعل إلا من آمن وعمل صالحاً على ما وعد الله بقبول 
شفاعة المؤمنين الصلحاء قوله: لا تتفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن) [طه: ]۱٠۹١‏ أي لا تنفع 
الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن ن آن يشفع وأمره بها . 

قوله: إلا من اتخذ من الله إذناً يعني أو يراد بالعهد الإذن لقوله تعالى : لا تنفع الشفاعة إلا 
من أذن له الرحمن) [طه: ]۱٠۹‏ وهو دليل على أن العهد في هذه الآية بمعنى الإذن وإلا أشكل 

معنى أحد الحصرين . 

قوله : ومحله الرفع على البدل أي محل المستثنى الرفع على البدلية من ضمير لا يملكون أو 
التصب على أنه بدل من الشفاعة بتقدير المضاف فتقديره إلا شفاعة من اتخذ عند الله عهداً أو على 
الاستثناء من ضمير لا يملكون أو من الشفاعة والنصب على الاستثناء من الشفاعة يحتاج إلى تقدير 
المضاف أيضاً كما في النصب على البدلية منها أي إلا شفاعة من اتخذ قوله وقيل الضمير 
للمجرمين أي ضمير لا يملكون للمجرمين لا لمطلق العباد فيكون المعنى لا يملكون الشفاعة فيهم 
أي لا يملكون أن يشفع في حقهم إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً بالإسلام يستعد به أن يشفع له 
فحينئلٍ تكون الشفاعة في لا يملكون الشفاعة [مريم : ۸۷] مصدر الشفع المبنى للمفعول قوله 
الضمير يحتمل الوجهين أي ضمير قالوا يحتمل أن يكون للمجرمين أو لمطلق العباد الآن هذا لما 
كان مقولاً فيما بين الناس جاز أن ينسب إليهم أي لأن هذا القول وهر قولهم اتخذ عند الرحمن 
ولداً لما كان مقولاً فيما بين الناس جاز أن ينسب إليهم جميعاً أو لمطلق العباد والقابل بعضهم 
فيكون مثل بنو فلان قتلوا زيداً والقاتل واحد منهم فقوله لأن هذا لما كان مقولاً الخ تعليل لرجع 
ضمير قالوا إلى مطلق العباد المدلول عليه بقوله يحتمل وآما إذا رجع إلى المجرمين فقط فلا حاجة 
إلى هذا التوجيه . 


۸۸ سورة مريم/ الآية:‎ 4٦ 


قوله: أو التصب على تقديرالمضان) لأ اتير مستي من الشغانة فلا بد من 
تقدیر مضاف بحتی يكون الاستفناء متصلاً. 

قوله: (أي إلا شفاعة من اتخذ) المصدر مضاف إلى فاعله والمعنى لا يملك العباد 
الشفاعة لغيرهم إلا الشفاعة لمن اتخذ والأولى أن ن يكون المصدر مضافاً إلى مفعوله والمعنى 
لا يملك العباد الشقاعة لخيرهم إلا شفاعة من اتخذ فحينثإٍ يكون إناد الشفاعة إلى العباد 
مطلقاً إسناد ما هو للبعض وهم المتقون إلى الكل أي العباد ويجوز أن يكون المراد شفاعة 
غيرهم لهم فحينئلٍ يكون الشفاعة مصدر المبنى للمفعول والمعنى لا يملكون أن يشقع لهم 
غيرهم إلا مشفوجية من اتخذ. وهذا احتمال ذكره أرباب الحواشي لكن لا يلائم: كلام المص 
حيث قال أن يشفع للعصاة وكذا قوله: لا تنفع الشفاغة) [طه: [٠٠۹‏ الخ. فالشفاعة 
مصدر المبنى للفاعل وهو مقتضى السوق أي لا يملكون الشفاعة لغيرهم إلا من اتخذ الخ 
فإنه يملك الشفاعة للعصاة وهذا واضح وما عداه من الاحتمالات لا يخلو عن تعقيد. 

قوله: (أو على الاستشناء) عطف على قرله تقدير المضاف أي أو النصبا على 
الاستثناء من الضمير ولو قال أو النصب على الاستثناء بعذ قوله على البدل من الضمير ثم 
قال أو على تقدير المضاف لكان أبعد عن الاشتباه لأن الكلام كلام غير موجب والبدلية 
مختار والنصب جائز فالمناسب استيفاء الاحتمالين فيه ثم الإشارة إلى وجه آخر وهو جواز 
كون من اتخذ مستشلى من الشفاعة بتقدير مضاف وهو الشفاعة. 

قوله: : (وقيل الضمير للمجرمين والمعنى لا ملكون الشفاعة فبهم إلا من اتخ عند 
الرحمن عهداً يستعد به أن يشفع له بالإسلام) وقيل الضمير للمجرمين فيكون المغنى لإ 
يملكون شفاعة غيرهم فهم كما قاله المص والمعنى الخ قوله: #إلا من اتخذ4 [مريم؛ ۸۷] 
فإنه يملك أي يستأهل أن يشفع له أي أن يشفع غيره من أهل الشفاعة كالأنبياء والعلماء له 
بسبب الإسلام وفيه تنبيه على أن المراد من المجرمين الكافرون وقيل يعم عصاة المؤمنين 
وتکون الشفاعة مصدر المبنى للمفعرل لا غير والاستئناء متصل ولو ريد شقاعتهم غیرهم 
على أن تكرن الشفاعة مصدر المبنى للفاعل يكون الاستشناء منقطعاً ويكون المعثى ولا يملك 
المجرمون شفاعة غيرهم لأنها منصب الأتقياء وأيضاً لا يكونون مشفوعين فضلاً عن كونهم . 
أ شافعين إلا من اتخذ مهم عند الرحمن عهداً بالإسلام والغمل فإنه يستأهل آن يكون شافعاً 
لغيره لدخوله في زمرة المتقين الشافعين ولم يتعرض له لأن الاستثناء ء المنقطع ليس باستفناء 
حقيقة وقيل الضمير للمتقين فقط فحله ظاهر وعن هذا لم يتعرض له. 

قوله تعالی : قال اد لن و © ٠‏ 

قوله: ,(الضمير يحتمل الوجهين لأن هذا لما كان مقولاً فيما بين الناس جاز أن يتسب 
إليهم) يحتمل الوجهين أي الرجوع إلى العباد الشاملة للمتقين أيضاً أو إلى المجرمين فقط 
فعلى الأول يكون من قبيلل إسناد ما للبعض إلى الكل مجازاً لأن هذا لما كان الخ وبهذا 
القدر يكفي في الإسناد ولا يشترط الرضاء كما مر توضيحه في تفسير قوله تعالى: لويقول 


سورة مریم/ الآیتان : ٩١ ۰۸٩‏ 4¥ 


الإنسان أئذا ما مت [مریم : 1] الآية هذا وإن إن سل صحته فلا نسلم حسنه حسنه؟ فالأولی 
ترك هذا الكلام لأنه لا مقتضى له مع أنه المورث الوحشة في أول الوهلة ومع ظهور الوجه 
الخالي عن الخدشة وهو رجوعه إلى المجرمين فقط كما اعترف به. 


قوله تعالی : َد جنغ َا إ3 

قوله : (على الالتفات للمبالغة في الذم والتسجيل عليهم بالجراءة على الله تعالى والإد 
بالفتح والكسر العظيم المنكر والإدة الشدة وأدنى الأمر وآدني أثقلني وعظم عليّ) على 
الالتفات أي من الغيبة إلى الخطاب لما ذكره من النكتة المذكورة وجه المبالغة في الذم إن 
الذم مشافهة أشد تأثيراً من الذم غيبة وكذا الكلام في التسجيل أي الحكم بالجراءة على الله 
تعالى في نسبة اتخاذ الولد إليه قوله بالفتح والكسر أي كلاهما بمعنى واحد ولم يرض 
بالقول بأن المفتوح مصدر والمكسور اسم . 

قوله تعالی : ڪا لسوت بنط OKIE EEE‏ 

قوله: (تكاد السموات) أي قاربت" من الوجود لعروض سببه لكنه لم يوجد إما 
لفقد شرط أو لعروض مانع (وقرأً نافع والكسائي بالياء) . 

قوله: (يتشققن مرة بعد أخرى) لأنه من الفطر وهو الشق”“ وبناء التفعل للتكثير هنا 
في الفعل وقيل مرة بعد أخرى إشارة إلى أن التكثير في المفعول لأنها لكرنها طبقات 
يتصور وقوع الانفطار مرتباً ترتباً حقيقياً أو رتبياً كما في غلقت الأبواب يقع في الذهن غلق 
البراني قبل الجواني وإن كان ذلك قد ينفع دفعة فيحتمل أن يقع شقوق كثيرة بمرة واحدة 
لكنه في الذهن والتصرر وقوعه مرة بعد أخرى والأنسب أن يقع الشقوق في كل طبقة مرة 
بعد أخرى فيكون التكثير في الفعل . 

قوله: (وقرآ أو عمرو وابن عامر وحمزة وآبو بکر ویعقوب ويتفطرن والأول آبلغ لأن 


قوله : على الالتفات للمبالغة في الذم أي على الالتفات والانتقال من الغيبة إلى الخطاب للمبالغة 
في ذمهم أما الذم فمن حيث نسبتهم إلا الاد أي المنكر فن مجرد ذ نسبتهم إلى المنكر ذم خوطبوا بذلك 
أو ذكروا بلفظ الغيبة فإذا قيل فقد جاؤوا شيئاً إذا يحصل ذمهم وفي خطابهم بهذا ونسبته إليهم شفاها 
زيادة في الذم وهو إنما يكون في صورة الخطاب ولهذه النكتة التفت ذلك الالتفات . 

قوله: والأول أبلغ أي يتفطرن على صيغة الانفعال لأن التفعل مطاوع فعلل بالتشديد وهو 


(۱) إشارة إلى منع صحته لأن الرضاء شرط في هذه النسبة كما صرح به الأكثرون فالتحاشي عن نسبة ما 
للكافرين خاصة إلى الجميع واجب وليت شعري ماذا الجأه ارتكاب هذا القول الموحش هنا وهناك فلله 
در من ترکه ما أحلاه. 

(۲) ولا يحتاج أيضاً إلى الاعتذار بأن الإسناد إسناد ما للبعض إلى الجميع . 

(۳) أشار إلى أن الظاهر كادت السموات لكن قصد الاستموار فجاء تكاد. 

)٤(‏ أي الشق طولاً كما في الراغب لكن المراد هنا مطلق الشق. 


4۸ 


سورة مريم/ الآية : ۹۰ 
التفعل مطاوع فعل والانفعال مطاوع فعل ولأن أصل التفعل للتكلف) لأن التفعل مطاؤغ فعل 
بالتشديد والمطاوع بكسر الواو والانفعال مطاوع فعل من:الثلاثي ولا ريب في مبالغة فعل 
لدلالته على التكثير وكذا مطاوعه ولأن أصل التفعل للتكلف والفعل بالتكلف يكون أكمل 
فيكون أبلغ والمعاني الأصلية معتبر وإن لم تكن مرادة كما هنا فإن المراد به هنا للتكثير كما 
عرفته ولما كان تشقق الأرض دون تشقق السموات اختیر الانفعال في الا رضر: 

قوله: (تهد هدا أو مهدودة أو لأنها نهد أي تكسر) تهد هدا إشارة إلى أن هذا فعرل 
مطلق حذف فعله والجملة حال من الجبال مؤكدة وكذا قوله أو مهدودة حال مؤكدة فيكون 
هدا مصدراً مأولاً باسم الفاعل ولتكلفه أخره قوله أو لأنها تهد إشارة إلى أن هدا مقعول له 
فيكون مصدراً من تهد بضم الفوقانية مبنياً للمفعول قله أي تکسر تنبیه على مغايرته للخرور 
فيكون علة له تحصيلية هذا موافق لكلام المص حيث قال أي تكسر وقيل إنه حينثلٍ من هذ 
الحائط اللازم بمعنى الانهدام الأنه يرد لازماً أيضاً وهو هد يهد بالكسر بمعنى سقط وهذا وإن : 
سام صحته لكن المواقق لكلام المص هو الأول وهر كون هدا مصدر المبنى الفعول وفعله 
تهد بضم الفوقانية متعد مجهول وكذا قوله مهدودة يدل على آنه متعد لا لازم . ٤‏ 

قوله: (وهو تقرير لکونه آدا) أي قوله: #تكاد السمورات# [ مریم : ۰ إلى 'آخرة 
تقریر لکونه ادا هو بیان ارتباطه بما قبله ولکون کالتأكيد اتير الفصل . 

قوله : (والمعنى أن هول هذه الكلمة وعظمها بحيث لو تصور بصورة نحسوسة لم 
تتحملها هذه الأجرام العظام وتفتت من شدتها أو لأن فظاعتها مجابة لغضب الله تعالى 
بحيث لولا حلمه لخرب العالم وبدد قوائمه غضباً على تفوه بها والمعنى أن هزل هذه 


لتكتي ولايد في المطارع أن يعبر مني الشمل المطايع له يليد رن بهذا لاعار كثة اطم 
في السموات بخلاف يتفطرن فإته مطاوع فعل بالتخفيف . 

قوله: ولأن أ صل التفعل للتكلف هذا وجه آخر لكون القراءة الأولى أبلغ من الثاية فإن 
التفعل لكونهللعكلف يدل غلى الاعتمال والسعي في حصول الفعل ولا شلك أن الحاضل 
بالاعتمال والجد يكون أبلغ فكأن السموات تعمل وتكلف في حصول التعظم من قولهم ذلك؛ 

قوله: تهد هداً أو مهدودة أو لأنها تهد إشارة إلى أن انتصاب هذا يحتمل آن يون على 
المصدرية بأن يكرن مفعولاً مطلقاً لفعل مينى للمفعول مقدر أو على أنه حال في صورة المصدر 

بمعنى المفعول أو على آنه مفْعزل له لتخر قوله يحتمل النصب على العلة أي على أن يكون 
مفمولة له كاد أو هدا على حف اللام وايصال الشل لي بلا واسطة راتما حلة على حذف الام 
ولا حاجة للمفعول له أي إلى اللام لعدم وجود شرط نصبه هنا وهو أن يكون فعا إفاعل المعلل 
فإن الدعاء فعل الكفرة والكود فعل السمرات والهد فعل الجبال وصفتها. 


() فإنها وإن كانت سبع طبقات في الأصح كما ورد في الحديث ومقتضى ظاهر قوله تعالى : اومن الارض 
تاوزغ اكا دون يتات استرات كايا بان إليها لا تكسر والمفعول وإن أول بالاقاليم , .السبغخة 
فالأمر ظاهر . 


سورةهريم/الآية: ۱ __ ۹ 
الكلمة أي اتخاذ الرحمن ولداً وعظمها أي عظمها منكراً وسوء من القول لو تصور تلك 
الكلمة العظيمة معنى بصورة محسوسة أي بصورة موجودة في الخارج وهذا يستلزم كونها 
محسوسة مبصرة ولذا عبر بها عن كونها موجودة في الخارج مفروضة فلا إشكال بقوله 
تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى) [الأنعام: ]٠١١‏ ولو سلم لا إشكال أيضاً لأن إهلاك 
السعداء رحمة لهم زيادة في درجتهم لا عقوبة لهم مثل قرله تعالى : #واتقوا فتنة لا تصيبن 
الذين ظلموا منكم خاصة) [الأنفال : ]٠٠‏ الآية وكذا الكلام في قرله أو إن فظاعتها مجلبة 
الخ قوله بحيث لولا حلمه إشارة إلى مانع يملع وقوع التشقق بعد عروض سببه كما هر 
مقتضى تكاد لأن كاد من أفعال المقاربة وضعت لمقاربة الخبر من الوجود لعروض سببه 
لكنه لم يوجد إما لفقد شرط أو عروض مانع وهنا عروض مانع منع من الوجود قيل وهذا 
من المبالغة المقبولة كقوله تعالى: يكاد زيتها بضيء ولو لم تمسسه نار [النور: ]١١‏ 
الآية وفيه نظر إلا أن يقال إنه أراد المبالغة المقبولة من المبالغة المردودة بإدخال ما يقربه 
إلى الصحة بلفظ تكاد وكون ما نحن فيه من هذا القبيل محل تأمل فتدبر وقيل لما خلقت 
هذه الأجرام والموجودات لتدل على وجود ذاته وصفاته وعلى تدزهه عن الضد والند 
والتوالد فمن اعتقد خلافه أبطل دلالتها وأبطل وجودها واستجاز عدمها بهدها وتخريبها 
لنفي دلالتها فهر استعارة وهذا سخيف لأنه إن سلم ذلك فهو بالنسبة إلى شرذمة قليلة لئيمة 
ولا يلزم منه إبطال وجودها بالنسبة إلى الجميع وعن هذا لم يلتفت إليه المص. 


قوله تعالی : نَعَو لن 5 3 

قوله : (يحتمل النصب على العلة لتكاد أو لهدا على حذف اللام وإفضاء الفعل إليه 
والجر بإضمار اللام) على العلة لتكاد بعد تعليله بقرله منه فهو تعليل للمعلل فلا تكرار 
وهذا آقوى الوجوه لسلامته عن التمحل ولذا قدمه أو لهدا لأنه علة للخرور على احتمال 
فيكون إن دعوا علة لقربه فقد علل الخرور بالهد على تقدير والهد علل بدعاء الولد الخ 
وإن جعل علة للخرور فيكون علة للمعلل كما مر في تكاد وله نظائر كثيرة وحاصله بيان 
علية العلة قوله على حذف اللام الخ. ناظر إلى كلا الوجهين قوله والجر عطف على 
النصب قوله بإضمار اللام وهو مذهب الخليل والکسائي قالوا ومذهب سیبویه وهو ما ذکره 
أولاً أولى لضعف حرف الجر عن أن يعمل مضمراً ولهذا حكم بشذوذ الله لأفعلن مجروراً 
بعد حذف الجار والمص آشار إلى رجحان مذهب سيبويه بالتقديم . 


قوله : والجر أي ويحتمل الجر بإضمار اللام تقديره لأن دعوا وكثيراً يحذف الجار ويبقى 
المجرور على حاله مجرورا مثل الله لأفعلن قوله أو بالإبدال من الهاء في منه تقديره يتفطرن 
من أن دعرا فيكون بدل الكل من الكل لأن ادعاءهم للرحمن ولداً عين قولهم: «اتخذ 
الرحمن ولدا [مريم: ۸۸]. 


fee 


سورة مریم/ الآ : ٠۲‏ 
قوله: (أو بالإبدال من الهاء في منه) أي بدل الكل لكنه أ خره لضعفه, بسبب القصل 
وإن لم يكن أجنبياً بالكلية ولذا جوز مع تضعيفه . 
قوله: (والرفع على أنه خبر محذوف تقديره الموجب لذلك إن دعو) والرفع عطف 
على الجر أو النصب آي يحتمل الرفع قوله لذلك آي لذلك القرب المذكور المعلل فلا 
تكرار على أن التكرار للتوكيد مما يعد من البلاغة لا سيما التكراز بلفظ يغاير الأول في 
الجملة وناهيك تكرار لويل أيومعل. للمكذبين) [المرسلات: ٠‏ في سورة والمرسلات 
بلفظ الأول بعينه وقد صرح بما ذكرنا المص هناك وكذا التكرار في سورة الرحمن 1 
قوله: (أو فاعل هدا أي هدها دعاء الولد للرحمن) هذا إشارة إلى أن هدا دا ندز 
المبنى للفاعل لأنه حقيقة وإن اجتمل كونه مصدراً مبنياً للمفعول لكن كلامه هنا بناء على 
الأول والمصدر قد بعمل عمل فعله إذا تحقق شرطه کا بین في موضعه فیکون هدا علی 
عدم کونه مؤکداً کقوله : 
وقوفاً بها صحيحي على مطيهم 
وإن كان نادراً وأشار إلى ذلك بتأخيره وإن حمل كلامه على التسامح وقيل إذأ مراده 
فاعل فعل مقدر بقزينة هدا كما نبه عليه بقوله أي هدها دعاء الولد فلا إشكال أضلاً.'.. 
قوله: (وهو من دعا بمعنى سمى المتعدي إلى مفعولين وإنما اقتصر على المفعول 
الثاني لیحیط بکل ما دعا له ولدا) وهو من دعا بمعنی سمی وسیجيء مقابله قوله لیحیط 
بكل ما دعا له أي مع الاختصار وما دعا له الملائكة وعزير والمسيح ة فهو المفعول الأول . 
قوله: (أو من دعا بمعنى نسب الذي مطاوعه ادعى إلى فلان إذا انتسب اإليه) أو من 
دعاء بمعنى نسب فهو متعد إلى مفعول واحد ولا حذف فيه ومنه ادعى في السب بمعنى 
'انتسب أخره لأنه في المعنى الأول أشهر . 


سر ا 


قوله تعالی : وما ينی لن أن لِد 6 9 

قوله : ولا ليق به غاد الولد) اتی بلا کاله إشارة إلى أن ما زلا مخساوبان في 
إفادة النفي. وقد فرق بينهما في سنورة الكافرون؟: 

قوله: (ولا يتطلب له لو طلب مثا لأن ينبغي مضارع انبغی" مطایع بغ پیمنی 


قوله: وإنما اقتصر على المفعول الثاني ليحيط بكل ما دعى له ولداً يعني إذا كان دعا بمعنی 
سمی کون متعدياً إلى مفعولين حذف مفعوله الأول حيث لم يقل إن دعوا عيشسى أو عزيراً أو 
الملائكة ولد قصد التعميم المفعول. ! 


)0 حي قا ان ۷لا تدخل إلا على مضايع ممن الاتقا كدان الا تخل إلا على مضايع يعني 
الحال فتأمل.. 
0( رحد ين مالك يفي من لاال اني لا تصرف ومراه اصرف تصرفا ت اء فلا یتاه مجه آبغي. 


سورة مریم/ الآیتان : ٩٤ ٩۳‏ ۳1 


طلب ولذا فسره به انفعال من الطلب أي لا يحصل لو طلب له على بناء المجهرل أي لا 
يمكن حصول الولد لو طلب له الطالب غيره تعالى وهم الكغرة حيث طلبوا له الولد آي 
حکموا له په فلم یمکن حصوله . 

قوله : (لأنه مستحيل) أي اتخاذ الولد مستحيل في حقه تعالى أما الولادة فظاهر وأما 
النبي فلأنه لا يصلح إلا ممن يتصور له الولد والظاهر من كلامهم أن المراد من اتخاذ الولد 
الولادة ولذا رد الله تعالى بقوله: (بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له 
صاحبة) [الأنعام: [٠١١‏ الآية قوله لأنه مستحيل فيكون معنى وما ينبغي وما يصح وما 
يمكن نبه عليه المص بقوله فكيف يمكن أن يتخذ ولداً. 

قوله: (ولعل ترتب الحكم بصفة الرحمانية للإشعار بان كل ما عداه نعمة ومنعم عليه 
فلا يجانس من هو مبدأ النعم كلها ومولى آصولها وفروعها فكيف يمكن أن يتخذ ولدا) 
ولعل ترتب الحكم عدم الابتغاء على أنه معدولة المعلق بالمشتق المقتضي لكون مبدأ 
اشتقاقه علة له كما قرر في محله من أن ترتب الحكم على المشتق يفيد علية مأخذ 
الاشتقاق وهذا مبنى على اختصاص هذا الاسم به تعالى كما أوضحناه في تفسير البسملة 
لكن اختصاصه بالغلبة لا بالوضع ولذا لم يكن قوله: لا إله إلا الرحمن توحيداً. 

قوله: (ثم صرح به في قوله: إن کل من) [مریم : ۴ ] الآية) آي بما ذكر من أن ما 
عداه لا يجانس من هر شأنه كذلك بعد الإشارة إليه يترتب الحكم بصفة الرحمانية فهو 
معطوف على مقدر ترتب الحكم بصفة الرحمانية للإشعار الخ ثم صرح به للمبالغة في الرد. 

قوله تعالی : إن ڪل نف آلَموت والأزض له ان ال نا 3 

قوله: (آي ما منهم) أشار إلى أن كلمة ان لشفي ومقنضی قرله صرح به آن من 
للتغليب إذ المصرح به النعمة والمنعم عليه نعم . 

قوله: (عبداً إلا وهو مملوك له بأوي إليه بالعبودية والانقياد) قوله عبداً يلائم العقلاء 
فاكتفى ببيان حال المنعم عليه فإن التهديد يناسبهم . 

قوله : (وقرىء آت الرحمن على الأصل) أي بالتنوين ونصب المفعول قال المص في 
سورة البقرة واحتج به الفقهاء على أن من ملك ولده عتق عليه أي أن الوالد لا يملك ولده 
لأنه تعالى ثفى الولد بإثبات الملك وذلك يقتضي تنافيهما قوله يأوي إليه إشارة إلى أن 
اة سجاز عن ذلك وال أن تر لمع إلا أت سكم ستل 


قوله تعالی : قد احص دهم عد 3 


قوله: (حصرهم واحاط بهم بحيث لا بخرجون عن حوزة علمه وقبضة قدرته) 


قوله : وقرىء آت على الأصل أي قرىء آت منوناً بدون اللإضافة فإن الإفراد أصل بالنسبة إلى 
التركيب فليس المراد الأصالة في الصيغة فإن أصله صيغة آثى بالياء كما هو كذلك على الفراءة الأولى . 


۴ ااا ا سور مریم الایان: ٩٩ ٩١‏ 
الحرزة بمعنى: الحيازة والجمع وقبضة قدرته من المتشابهات وقيل قبضة قدراته تخييلية 
ومكتية وهذا مسلك الخلف ومسلك السلف التوقف فيه . 
قوله: (عد أشخاصهم وانفاسم وأفعالهم) هذا لانم لمد اشخاصهم ل إشارء إلى 
تقدير المضاف . زا 
قول : فان“ کل شيء عنده بمقدا آي بشدر لا يجاوزه ولا یتقص عن کنر 


تعالى : إنا كل شيء خلقناه بقدر) [القمر: ۹ فإنه ا خص کل حادث بوقت حال معین 
هيأ له أسباباً مسوقة إليه نقتضي ذلك وهذا معنى عده تعالى. 


قوله تعالی : رم انید بوم دفر 9 

قوله : (منفرداً عن الاتباع والأنصار فلا يجانسه شيء من ذلك ليتخذه ولدأًاولا يناسبه ‏ 
ليشرك به) منفرداً عن الأتباع أي فرداً حال بمعنى منفرداً عن ضمير آتيه المسنتر فيها' أي 
ينفرد كل شخص لا سيما ينفرد العابدون عن المعبودين الذين زعموا أنهم شفعاء وأتصار ‏ 
لهم والمعبودون عن عابديهم ومن. هو شآنه كذلك لا يجانس المعبود بالحتى الذي بيده 
اش قرله ليتخذه ولد هذا ملايم للتبني لا للولادة ويمكن التبم بالعناية قله فلا يجائس | 
بالفاء التفريعية تنبيه على أن قوله: : لإن كل من في السموات) [مريم : : ۳ استدلال به 
على نفي الولد وقد فصل في سورة البقرة. 1 ۰ 

قوله تعالی : | ابیت اموا ومیاو ضحت سحل م ان @ 

قوله: (سيحدث لهم في القلوب مودة من غير تعرض لأسبابها) أي سوى الإيان. 
والعمل الصالح. ۱ 

قوله: (وعن ابي عليه السلام إذا أحب الله عبدا) حديث متقتق عليه روا أبو هريرة ٠‏ 
وقد رواه الإمام. الصغاني في المشارق. ! 
قوله : (یقول لجبریل احببت فلانً فأحبه فیحبه جبرائیل فينادي د في هل السبماء إن اله 


قوله: سيحدث لهم في القلوب مودة من غير تعرض منهم أي لأسبابها أي من غير ٠‏ 
تعرض ومباشرة: من الذين آمنوا وعملوا الصالحات لأسباب المودة بل خلق الله لهم مودة في 
القلوب بلا سبب عادي . 

قوله: إذا أحب الله عبداً يقول لجبريل أخببت فلاناً أ فأحبه هو على صيغة الأمر بالإدغام إ 
بمعنى أحببه قوله إذا دحا الإسلام أي قوي وألبس كل شيء. 


(۱) فيه اقتباس لطيق. : إ 
49 اگ م بملامة انخري تیل لک خا اانه انثرد په مسلم لته والقول باتفاق الشیخين كما أصدر عن : 
بعض المحشين سهو فتأمل . : 


سورة مريم/ الآية: ٩۷‏ ۳ 
قد أحب فلاناً فأحبوه يحبه أهل السماء ثم توضع له المحبة في الأرض والسين لأن السورة 
مكية وكانوا ممقوتين حينئلٍ بين الكفرة فوعده ذلك إذا دحا الإسلام) يقول لجبريل أي إذا 
أراد الله أن يظهر محبة عبد من عباده يعلمها أولاً جبرائيل فيأمره بمحبته أي يحدث الله 
تعالى محبته في قلب جبريل وهذا معنى الأمر بها إذ المحبة ليست كسبية وكذا الكلام في 
باقيه قوله ئم توضع له في الأرض المحبة يؤيد ما ذكرناه ومحبة الله تعالى مجاز عن الرضاء 
فائدة هذا الإعلام أن يستغفر له أهل السماء والأرض قرله ممقوتين حينئدٍ المقت البغض 
الشديد قوله إذا دحا الإسلام أي قوي بكثرة أهله وهو بعد الهجرة بأن أسلم الماقتون وهلك 
الآخرون فألف الله تعالى بين قلوب المؤمنين ووضع فيها المحبة وهكذا الأمر إلى يوم 
القيامة فالمراد بأهل الأرض مؤمن أهلها. 

قوله : (أو لأن الموعود في القيامة حين تعرض حسناتهم على رؤوس الأشهاد فينزع ما 
في صدوره من الغل) وهذا وإن وافق التظم الجليل لكنه لا يوافق ما في الحديث ولفا أخره. 


ET 


قولہ تعالی: تسا سرک ہکایک یر بھ الشقیے ذد ب ی © 

قوله: (بأن أنزلناه بلغتك والباء بمعنى على) فاللسان بمعنى اللغة مجازاً لكنه لشهرته 
ملحق بالحقيقة والباء بمعنى على أو للملابسة قيل وإن كانت بمعنى على فاللسان بمعنى 
الجارحة ولا يناسب تقرير المص. 

قوله: (أو على أصله لتضمن يسرنا معنى أنزلنا أي أنزلناه بلغتك) على أصله يعني 
للإلصاق قوله أي زلده بلختك جعل المضمن أصلاً لأنه الأكثر الشانع والمضمن فيه حالاً 
أي أنزلناه بلغتك ميسراً فهمه وحفظه أو تبليغه ولم يذكر المضمن فيه لظهوره. 

قوله : (الصائرين إلى التقوى) فهو من المجاز الأولى ولا حاجة إليه إذ التبشير 
بالجنة والرضوان للمؤمنين بالفعل ولم يذكر المبشر به لظهوره أو لعمومه وكذا لم يذكر 
المنذر به لظهوره أو للتهريل . 

قوله: (أشداء الخصومة آخذين في كل لديد أي شق من المراء لفرط لجاجهم) 
آخذين أي شارعين في كلل لديد أي شق من المراء أي من الجدال هذا بيان أشدية 
الخصومة أشار إلى أنه من اللديد وهو هو الجانب ومنه اللدود وهو دواء يجعل في أحد 
جانبي الفم. ٠‏ 

قوله: (فبشر به وأنذر) أي إذا كان الحكمة في إنزاله التبشير والإنذار فبشر المؤمنين 
بحسن العاقبة وأنذر الكافرين بسوء العاقبة . 


قوله : الصابرين إلى التقوى رإنما فسره بالمعنى المجازي لعدم اتصافهم بالتقوى حين أنزل 
القرآن عليهم بل اتصفوا به بعده عاملین بما فيه ۔ 


(۱) بل لا يصح إذ لا تبشير بلا إيمان. 


E: 


سورة مريم/ الآبة: ۹۸ 
قوله تعالی : رگم اکتا هر ن 5 رول نجش تیم ن ارآ قنع كم رکز 3 
قوله: (تخويف للكفرة ة وتجسير للرسول بي على إنذارهم) بيان ارتباطه الما قبله 

والإنذار لما كان أهم حرضه عليه السلام على الإنذار دون التبشير. 
قوله : (هل تشعر بأحد منهم وتراه) الاستفهام للإنكار الوقوعي . 
قوله: (وقرىء تسمع من أسمعت والركز الصوت الخفي وأضصل التركيب هو الخفاء' 

ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه في الأرض والر كاز المال المدفون) يعني معانيه كلها إيوجد' 

فيه الخفاء ولو قلبت حروفه نجو کزر یکزر کزوراً إذا دخل واستخفی نظیره کالما فاؤه نون, 

وعينه فاء دال على معنى الذهاب والخروج نحو أنفق وأنفد قيل وإنماخص الصوت الجفي. 

لأن الأثر الخفي إذا زال فزوال غيره بطريتق الأولى وقيل المعنى لا تسمع لهم ركزأً لغاية؛ 

ضعفهم فضلاً عن الجهر' والظاهر مه أن مرجع الضمير في منهم ولهم القوم اللد المذكور' 

وهو خلاف السوق إذ المرجع ألقزن الهالكون. ۰ 
قوله: (وعن ن الثبي عليه السلام من قرآ سورة مريم أعطي عشر حستات بعدذ من كذب أ 

زكريا ويحيى ومريم وعيسى وسائر الأنبياء المذكورين فيها وبعدد من دعا الله في:الدنيا ومن: 

لم بدع) حديث موضوع كذا نقلل عن ابن العراقي تم بعون الباري ما يتعلى بهذه السورة' 

الكريمة بعد عصر يوم الجمعة في ستة عشرة من ربيع الأول في سنة ثمان وثمانين ومائة , 

وألف. بعد الهجرة الشبرية عليه أنضل التحية الحمد اه رلا رآخرآ اعرا رياطت والع اة 

على رسوله وعلی آله بکرة و 


1 سورة طه 


مكية وهي مائة وأربع وثلاثون آية 

قوله: (سورة طه مكية) اتفاق المصاحف على ذكر السورة هنا لا يمنع احتمال كون 
طه اسما للسورة لأن إضافة العام إلى الخاص إنما تكون قبيحة إذا اشتهر كون الخاص فرداً 
منه كإنسان زيد وهنا ليس كذلك وقد مر التفصيل في سورة الفاتحة وقد وقع إضافة العام 
إلى الخاص في قوله تعالى : بهيمة الأنعام) [المائدة: ]١‏ وقد صرح به المصنف هناك 
قوله مكية فى الاتقان إلا آيتان منهما وهما فاصبر على ما يقولون [طه: [٠١١‏ الآية 
ولا تمدن عينيك4 [طه: [١‏ الآية . 

قوله: (وهي مائة وأربع وثلاثون آية) نقل عن الداني أنه قال وهي مائة وستون واثنان 
في البصرى وأربع مدنيان ومكي وخمس كوفي وأربعون شامي . 

قوله تعالى : طە @) 

قوله: (ففخمها قالون وابن كثبر وابن عامر وحفص وقالون عن نافع ويعقوب عن 
الأصل) التفخيم قد يراد به ضد الترقيتق وقد يراد به ضد الإمالة وهو المراد هنا وفي نسخة 
فتحها والفتح يراد به عدم الإمالة أيضاً لكن المشهور هو الأول وما ذكر عن قالون هو 
الرواية المشهورة وعنه فتح الطاء وإمالة الهاء بين بين ولم يذكر قالون في بعض النسخ . 

قوله : (وفخم الطاء وحده آبو عمرو وورش عن نافع) قيل يعلم منه أن قوله فخمها 
بمعنى فخم الكلمة ومجموع الحرفين فلا وجه لما قيل صرابه فخمهما كما في الكشاف ولا 
يخفى أنهما اسمان لا حرفان وأنهما كلمتان لا كلمة على تقدير إلا أن يقال إنه اختير كونه 
اسماً للسورة فيكون كلمة ولا وجه لقوله ومجموع الحرفين وما قيل صوابه فخمهما فله 
وجه أيضاً لأن في طه احتمالات كثيرة كما بينت في أوائل سورة البقرة. 


سورة طه 
بقاوع 
طه فخمها قالون وابن عامر رابن كثير وحفص ويعقوب على الأصل أي على مخرج الألف 
بدون الإمالة عن مخرجه نحو الياء والمراد بالتفخيم ضد الترقيق والإمالة. 


o 


۳ سوزرة طه/الأبة: ‏ ۰ 
قوله: (لاستعلائه) والأستعلاء يمنع الإمالة لأنه يجذب الألف إلى الفتخ ويمع من 
التسفل بالإمالة والحروف المستعلية سبعة على ما ذكر في عام القجويد الصاد والضاد 
والطاء والظاء والغين والخاء والقاف وأمالهما الباقون من القراء السبعة حمزة والگسائيٰ 
وأبو بكر قيل ومن أمال قصد التجانس وفي هذا المقام تفصيل بين في محله.' 
قوله: (وأمالهما الباقون وهما من أسماء الحروف) وقد أثبته في أوائل . سورة ة البقرة 
فالمعنى على هذا الاحتمال هذا المشحدى به مؤلف من جنس هذه الحروف إو 'المؤلف فن 
جنس هذه الحروف المتحدى به وله احتمال آخر يشير إليه رانما تعرض له فقط لأنه 
المختار عنده. أ 


قوله: : (وقيل معناه يا رجل على لغة عاك) بفتح العين وتشديد الكاف هو ابن نذاز 
أخو معد سمي باسمه أولاده اوقبيلته وهم سكنوا اليمن واختاره المص لأن الأنباري قال لغة 
تريش رالات داك االخة في هذا لأن اله تعالى لم بخاطب نيه عليه السا إلا بلسان 
القريش لكن هذا يخالف ما في الحديث الصحيح إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف أي 
على سبعة لغات على تفسيرأ وقيل إنها لغة عكل وهي قبيلة أيضاً وقيل معبناه يا محمد 
بالحبشية وقيل لخة قريش وهذا أي كون المعنى يا رجل كامل في الرجولية هو المناسب 
لقوله : #ما أنزلنا عليك القرآن# [طه: : ۲] لأن المراد به عليه الصلاة والسلام: 

قوله: : (فإن صح فلعل أصله يا هذا فتصرفوا فيه بالقلب والاختصار) إشارة إلى المنم 
لأن كون معنى اسم الحرف يا رجل بعيد دراية وراية وجه التسليم للعأويل المذكور ولهذا 
قال فلعل أصله يا هذا مراد به الرجل فتصرفرا أي قبيلة عك فيه بالقلب أي قلب الياء طاء 
والاختصار بحاف ذا وكلاهما غير معلوم في اللغة ولذا قال فلمل . : 

قوله : (والاستشهاد بقوله : 

إن السقاهة طه في خلائقكم) ' 

أي السفه طاها يا رجل في خلائقكم في طبائعكم جمع 'خليقة بمعنى الطبيعة . 
قوله : ۰ 
لا قدس الله أخلاق الملاصين) 
لا طهر الله جملة دعائية ولذ جاز ذكر لابلا تكرار في الماضي الملاعين جمع ملعون. 
قوله : (ضعیف' لجواز أن یکون قسما) ضعیف لا يعبا به فلا يتم به الوجه المذكور 


قوله: فإن صح فلعل أصله يا هذا فتصرفوا فيه بالقلب والاختصار أي تصرفرا بقلب الهاء فى في 
يا طاء وحذف ذا من هذا فصار طاها. 


قوله: لجواز آن یکون قسماً کقوله : مم لا صروت تیت کون مجرور انحل سرن 


(۱) وإنما تعرض به مع ضعفه لبیان ضعفه ولم یعتن به. 


سورةطە/الآية: 1 ۷ 
في طه لجواز أن يكون قسماً أي بالحروف المقطعة أو اسم السورة أو اسم القرآن على أنه 
شعر إسلامي ومع هذا الاحتمال لأ يتم الاستشهاد به . 

قوله: (کقوله : حم لا بنصرون) وهو خبر صحيح أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي 
من حديث المهلب بن أبي صفرة عن النبي عليه السلام في غزوة الأحزاب أنه قال : «إذا 
بيتكم العدو فليكن شعاركم حم لا ينصرون؛ أي إذا هجم عليكم العدو ليلاً وخفعم أن لا 
يعرف بعضكم بعضاً فليكن التلفظ بهذا اللفظ علامة فيما بينكم حين المقاتلة لثلا يصيب 
بعضكم بعضاً بالسوء بغير علم وهذا إرشاد للمجاهدين باتخاذ مثل هذه العلامة حين المحاربة 
والمخالطة مع المشركين لينادوا بها إذا ضلوا ونحوه والتشبيه في القسمية على وجه ولو قيل 
إنه منصوب بفعل مضمر أي قولوا: حم ولا ينصرون مستأنف لا مسا للتشبيه . 

قوله : (وقرىء طه على أنه آمر للرسول ب بأن يطأً الأرض بقدميه فإنه كان يقوم في 
تهجده علی إحدی رجلیه وإن أصله طأها فقلبت همزته هاء)“ وقریء طه بفتح الهاء 
وسكون الهاء قراءة شاذة قراءة عكرمة وورش والحسن قوله بقدميه إشارة إلى مفعوله 
المقدر قوله كان يقوم أي على الاستمرار في تهجده لأنه فرض عليه خاصة ولذا قال في 
تهجده ولم يقل في التهجد هكذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما قيل في 
سبب نزول هذه الآية وكذا رواه البزار في مسنده من حديث علي رضي الله تعالى عنه 
فقلبت همزته هاء کما فی هراق الماء. 

قوله : (أو قلبت في يطأً ألفاً كقوله لا هتاك المرتع) أي قلبت الهمزة في فعله الماضي 
والمضارع ألفاً كما في سال وقلب الهمزة الساكنة ألفاً شائع نحو آدم وأما قلب الهمزة 
المتحركة فنادر وعن هذا استدل عليه بقول الشاعر وهو الفرزدق يهجر عمرو بن هبيرة 
الفزاري وقد ولي العراق بدل عبد الملك بن بشر بن مروان وكان على البصرة وعمرو بن 
محمد بن الوليد بن عقبة وكان على الكوفة وأوله: 

نزع ابن بشر وابن عمرو قبله وأخوهراتلمثلهايتوقع 
راحت بمسلمة البغخال عشية فارعى فزارة اهناك المرتع 

وأخو هراة صاحبها وحاكمها وهو سعيد بن عمرو بن الحارث بن الحكم بن أبي 

العاص ومسلمة هو ابن عبد الملك وكانوا على الغرب وهؤلاء ممدوحو الفرزدق بدلوا 


القسم محذوفاً المعنى وحق طه على أنه اسم من أسماء الله تعالى أو اسم القرآن أو السورة قوله آو 
قلبت في يط ألفاً كقوله لا هناك المرتع ثم بنى عليه الأمر وحذف الألف من الأمر علامة للجزم 
والاستشهاد بقوله لا هناك المرتع لندرة قلب الهمزة المتحركة ألفاً وخروجه عن القياس وعلى هذا 
تكون الهاء في طه هاء السكت لا المنقلبة عن الألف . 


(1) والمص طاب الله ثراه كثيراً ما تعرض للقراءة الشاذة مع آنها ليست من القرآن المتواتر ثم تمحل في توجيه 
معتاها مع أن معناها مغلق في أكثر المواضع ولا أدري ماذا سببه . 


۳۰۸ سورة طه/ اليه : ١‏ 


وعزلوا وفزارة منادى حذف مته حرف النداء أي يا فزارة وهم حي من غطفان وليس خطابا 
أرعى لناتته آي اقصاي بني فزارة ومرعاها كلا قيل وفيه قول آخر قوله لا هناك أصله هنا 
ٻالهمرة ة فقلبت همزته أ لفاً مع أكونه متحركاً أي لا بارك لك المرتع أي بمحل أنت ترتع فيه 
وتستريح فيه وجاز دخول لا من غير تكرار على الماضي لأنه جملة دعائية عليه الخطابا 
لفزاري وهو عمرو بن هبيرة الفزاري . . 

قوله : (ثم بني الأمر عليه وضم إليه هاء السكت) بنى الأمر عليه فقيل طه بحذف 
الألف للجزم كما في ره في الأمر من ترى كان ألف طه منقلبة من ياء أو واو وهذا غريب 
جداً وأغرب مله ما تعرض له المص تجاوز الله عنا وعنه . 

قوله : (وعلى هذا يحمل أن يكون أصل طه طأها والألف مبدلة من الهمزة الها 
كناية الأرض) وعلى هذا أي على تقدير صحة ما روي من أمر الرسول عليه السلام بأن يطأ 
رض بقا؛ يحمل أن يكن أصل طه يعني في القراءة المشهورة والهاء كفابة الخ أي 
راجعة إلى الأرض . 

قوله: (وبرده كتابتها على صورة الحرف وكذا التفسير بيا رجل) حاصله أ نه راکاد 
كذلك لم يسقط منه ألفان أل طا وألف ها في الكتابة كما لم يحذف في القراءة :ورسم 
المصحف وإن كان لا ينقاس لكن الأصل فيه مراففته للقياس فلا يعدل عنه بلا داع وليست 
هذه الألف في اسم ولا في الوسط كما في الحارث ونحوه لا سيما وفي حذفها ليس كما 
فصل في باب الخط من التسهيل فلا وجه لما قاله الفاضل المحشي لكن يرد عليه أنه لما 
وقع رسم المصحف على خلاف القياس في مواضع عديدة كحذف الألف في بأو مع أنه 
جمع وإدخال الألف في ندعوا مع آنه مغرد وغیرها فلیکن هذا آیضاً مما هر على خلاف 
القياس فلا يرد الرد. 

قوله: (أو اکتفی بشطري الكلمتين وعير عنهما باسمهما) عطف على قوله ولال 


قوله: وعلی هذا یحتمل أن یکون أصل طه طاها يعني وعلی تقدير ن ن آلف طا في طاها هي 
الألف المبدلة من الهمزة يحتمل أن يكون أصل طه في القراءة المشهورة طاها والألف مبذلة من 
الهمزة والهاء كناية الأرض أي ضمير الأرض لا هاء السكت لكن ترد ذلك كتبتها على خروف 
يعني لو كان ذلك صحيحاً لوجب أن يكتب على طريق كتابة الأسماء لا على الحروف على ما هو 
قاعدة الكتابة فيكتب مكذا طاها والأصل طأها بالهمز أي طأ الأرض . 


قوله : وكذا التفسير بيا رجل يعني وکذا تفسیره بیا رجل یرده أن یکون أصله طاها على الأمر ٠‏ 
ويجوز أن يكون معنى قوله وكذا التفسير بيا رجل يرده كتابتها على الحروف قوله واكتفى بشطري 
الكلمتين وعبر عنهما باسمهما آي عبر عن الكلمتين باسم الشطرين وفيه أن الشطرين مسمى لا اسم 
فإن الاسم طاء ومسماه طه والهاء اشم ومسماه هه وهو عطف على أن أصله طا حملا على المعنى 
أي أو على الاكتفاء بشطري الكلمتين وعبر عنهما باسمهما يعني اكتفى بالطاء وحذه من كلمة طا 
وبالهاء وحده من كلمة ها وعبر هاتان الكلمتان باسم شطريهما. 


سورة طه/ الآية: ۲ ۳۹ 


مبدلة والمراد بالكلمتين طاها والمراد بشطري الكلمة ط متحركة وه على صورة حروف 
التهجي ثم عبر عنهما باسمهما وهو طا في الأول وها في الثاني فلا يرد الرد المذكور لأن 
الكتابة على صورة الحرف حينئدٍ في موقعه لما عرفت من أنه بعد الحذف بقي حرف 
التهجي وإن كان في الحقيقة حرف الكلمة وقد سبتق في أول السورة أن الحرف التهجي 
یکتب باسمه هذا مراده لكن يرد عليه ما أورده البعض من أنه لو كان كذلك لا يفصل 
الحرفان في الخط هكذا ط ه فإن رجع إلى أن خط المصحف لا ينقاس لم يكن لنا حاجة 
إلى هذا الكلام وبرمته فالأولى عدم التعرض لمثل هذا الاحتمال المؤدي إلى ارتكاب 
التكلف في المقال. 


قوله تعالی : ا ارا ْک للود تشن © 

توله: (خبر طه إن جعلته مبتدأ على آنه مؤول بالسورة أو القرآن) ظاهر كلامه أن 
المختار عنده ما ذكره أولاً وقد رجح في أول البقرة كون المعنى المتحدى به مؤلفاً من 
جنس هذه الحروف الخ وقد قال فيما مر وهما من أسماء الحروف. 

قوله : (والقرآن فيه واقع موقع العائد وجواب إن جعلته مقسماً به ومنادی له إن جعاته 
نداء) والقرآن استفناف تقريره واضح فيه أي الخبر واقع موقع العائد لأئه إن أول بالسورة 
فالمراد بالقرآن إما السورة بعينها بناء على أن القرآن يطلق على البعض كما يطلق على 
المجموع فالأمر ح ظاهر وإن أريد به المجموع فالربط به لشموله المبتدأ ولاندراجه فيه وإن 
أول بالقرآن فالربط به واضح سواء ريد به المجموع كما هو الظاهر أو البعض لكن احتمال 
کون المراد بالقرآن السورة ضعيف إذ العلة المذكورة تقتضي العموم فالأولى كون المراد 
بالقرآن المجموع ولا يضر کونه رابطا كما عرفته . 

قوله : (واستفناف إن كانت جملة فعلية أو اسمية بإضمار مبندأ أو طبقة من الحروف 


ا 

قوله: والقرآن فيه واقع موقع العائد يعني على تقدير كونه خير طه مأولاً بالسورة أو بالقرآن يكون 
القرآن الواقع في الخبر بمنزلة الضمير العائد من الخبر إلى المبتداأ وبه يستغنى عن الربط بالعائد لارتباطه 
بنفسه لأنه هو فیصیر کأن يقال هذه السورة أو القرآن ما أنزلناه عليك لتشقى [طه: ۲]. 

قوله: وجواب عطف على خبر أي قوله : ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) [طه: ۲] جواب 
القسم أن جعل طه مقسماً به بتقدير حرف القسم على أن يكون من أسماء الله تعالى أو اسم القرآن . 

قوله : أو استثناف إن كانت جملة فعلية أي استثناف إن كانت طه جملة فعلية على أن يكون 
آمراً للرسول بآن يطاً الأرض بقدميه للتهجد أو جملة اسمية بإضمار مبتدأً مثل هذه السورة طه أو 
القرآن أو المتلو طه أو كانت طائفة من الحروف لا محل لها من الإعراب قوله ولا يجوز أن یکون 
بدلا من محل #لتشقى4 [طه: ۲] لاختلاف الجنسين ومحل «لتشقى) [طه: ۲] نصب على أنه 
مفعول به لأنزلناه بواسطة الجار وعلل رحمه الله عدم جواز بدليته منه بعدم كون التذكرة من جنس 
الشقاء يعنى إذا كان بدلا منه يكون البدل الكل من الكل إذ لا وجه لجعله من الأبدال الثلاثة الباقية 
لعدم كون أحدهما بعضاً من الآخر ولا مشتملاً وبدل الغلط لا يجري في كلام الله تعالى ولما كان 


1۰ 


محكية) كونه جملة فعلية بناء إعلى أنه أمر بالوطئء على القدمين أو اسما للسررة منم ربا 


بفعل مقدر وهو اقرأ والظاهر أن المراد استتناف نحوي لأنه لما لم يجز أ و لم يحسن عظف' 
لاخر علي انها قمع عن الجملة السابقة ولم يعطف عليها وقيل يحتمل أن یکون: 


استئنافاً بيانياً أي لم أمرتني بالوطىء ء أو الم أطؤها قوله أو اسمية پإاضماز مبتدا فالإستئناف ح 


بياني جواب عن سژال ما سب طه وکونه اسمية بأن يکون أمراً واقعاً خبراً بالتأويل فكأنه : 
ل انت عله أي مقول في حقاث طه فيكون جوابا ني قوة أن يقال لأنك ما انزلا الخ قول 


أو طائفة من الحروف محكية أي على نمط التعداد غير مؤؤلة بأن المتحدى به مؤلف من 
جنس هذه الحروف آو بالعكس فعلم من هذا البيان أن الاستئناف في كلام المص ماايعم 
البياني والنحوي وهو جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب. 


قوله: (والمعنى #ما أنزلنا عليك القرآن» [طه ؛ ۲ لتتعب بفرط تأسفك على كفر ؛ 
قريش إذ ما عليك إلا أن تبلغ أو بكثرة ة الرياضة وكثرة التهجد والقيام على ساف والشقاء ' 
شائع بمعنى التعب) تتعب بفرط تأسفك مثل قوله تعالى: «فلعلك باخع نفسىك على . 
آثارهم) [الكهف : : ]١‏ الآية فالنفي متوجه إلى العلة فالتعب ح روحاني وهو أشق ولذاإقدمه : 
مع أن الاي سيب نزول جا الأية قول أو بكثرة ة الرياضة الخ فيكون التعب ح.جسمانياً ولا : 


بأس في جعل أو و لمنع الخلو قوله على ساق بالسين المهملة أي على قدم واحدة كماامر 


ففيه نوع تسامح وفي بعض النسخ بالعجمة أي المواظبة على أمر شاق فهو أعم من الأول , 


والقيام ح معنوي والأول أولى لموافقته سبب النزول ولکون القيام على حقيقته . 
قوله: (ومنه آشقی من راض المهر وسيد القوم أشقاهم) أي أشد تعبا من تربية ولد 


الخيل المهر بضم الميم وسكون الهاء الصغير من الخيل يعني | إن رياضة المهز وتجليمه ‏ 
شتارة أي تعب ولا معنى للشقارة هنا بمعنى ضا السعادة ولا ريب في عدم صحته ايض في | 


قوله سيد القوم أشقاهم فلا جرم أن معثاه أتعبهہ . 


قوله: (ولعله عدل إليه لاإشعاز بأنه أنزل عليه ليسعد) أي من لتتعب للإشعار أي 


بطریق التورية والإيهام لأنه نفى إعنه الشقاء بمعنى التعب وأوهم نفيه بمعناه ه المعروأف لتبادره ' 
منه فيفيد ثبوت ضده وفيه نوع بحد لأنه لما أريد به الشقاء بمعنى التعب لقيام قرينة لا يخطر أ 


بالبال معناه المعروف ولا قال ولعل بصيغة الترجي ولعله عدل إليه لرعاية الفواصل. 
قوله: (وقيل رد وتكذيب' للكفرة فإنهم لما رأوا كثرة عبادته قالوا | إنك لغشقى بنرك 


دیننا وان القرآن آنزل عليك لتشقی به) وقيل رد.عطف على قوله والمعنى الخ والظاهر أنه . 


اجتماله لهذه الغلاثة الباقية ساقطاً قار الانفاء ام تعرش لها رعدم جواز البدلية بدلا الكل غير 


ظاهر في بادي الرأي فتعرض له وبين علتۀ. 


(۱) نحو نعم الرجل زيد على وجه. أ 


سوزة طه/ الآية : 4 


سورةطە/الآية: ۴ ا 
في كلام الكفرة بمعناه المتعارف فح يكون في كلام الله للمشاكلة ولهذا التكلف مرضه ولم 
يرض عنه ولو حمل الشقاء في كلام الكفرة بمعنى التعب فالأمر ظاهر فح معنى لتتعب أي 
لتستمر على التعب أو لتتعب بعد إنزاله. 


قوله تعالی : إلا لَڪ ل ّى 3 

قوله : (لكن تذكيراً وانتصابها على الاستفناء المنقطع) لكن تذكيراً أشار أولاً لم 
يكن إلى أن الاستثناء منقطع ثم صرح به ولو اكتفى بالأول كما هو عادته لكفى لكن 
أراد التمهيد ببيان . 

قوله : (لا يجوز آن یکون بدلاً من محل تشقى) أي لكن تذكيراً هو المطلوب“ من 
إنزال القرآن . 

قوله : (لاختلاف الجنسين) لظهور أن التذكير ليس من جنس التعب لأن الاستشناء من غير 
الموجب يجوز فيه الاستثناء مع كون البدل مختاراً إذا كان متصلاً وذلك بأن يكون من جنسه 
بحيث لو لم يستشن لدخل في المستثنى منه فيكون بدل البعض كما بينا في رسالة التوحيد وجوز 
أن يكون بدل الكل من الكل بأن يكون البدل عين المستثنى منه لكن بلفظ يغاير لفظ المستشنى 
منه ولم يقل أحد إنه بدل اشتمال فظهر ضعف ما قاله الفاضل السعدي . 

قوله: (ولا مفعولاً له لأنزلنا) هر رد على الكشاف كما أن الأول رد على الزجاج في 
تجويزه البدلية وقال صاحب الكشاف كأبي البقاء كل واحد من لتشقى وتذكرة علة للفعل 
إلا أن الأول جاء باللام لعدم شرط النصب لأنه ليس فعلاً لفاعل الفعل المعلل بخلاف 
الثاني إذ التذكير فعل الله تعالى وإن كان المذكر هو النبي عليه السلام. 

قوله: (فإن الفعل الواحد لا يتعدى إلى علتين) بدون عطف ولا بدلية سواء كان 
الجار مذكوراً أو مقدراً ويؤيده ما قلنا من أن النحاة صرحوا بأن جواز ضربت يوم الجمعة 
أمام الأمير باعتبار أن الأول مطلق والثاني مقيد لكن إشكال المص يمكن آن يجاب بمثله 


قوله: ولا مفعولاً له لأنزلنا فإن الفعل الواحد لا يتعدى إلى علتين وهذا راجع إلى ما قالوا 
إن الشيء الواحد لا يكون معلولاً لعلتين مستقلتين وفيه نظر لأن علية الشقاء للإنزال قد نفيت 
بحرف النفي وأثبت للتذكرة بسبب انعقاض النفي بالا فحينئي تكون علة الإنزال شيئاً واحداً فلا 
يلزم توارد العلتين على معلول واحد والجواب عنه أن النحاة اعتبروا والعامل في البدل والمبدل منه 
في قولك ما جاءني أحد إلا زيد واحداً وهو الفعل المذكرر ولم يقولوا بأن عامل المبدل منه الفعل 
المنفى وعامل البدل الفعل المثبت وكذا حال التشقي مع إلا تذكرة# [طه: : ۳] حیث یکون 
المتعلى للعاتين فعلاً واحداً فيلزم والمحذور المذكور. 


0( فشبت أن الشقاء قد يجيء يعني التعب كما آنه يجيء بمعنى الخيبة في قوله : لولم أكن بدعائك رب 
شقياً) . 


P1۲ 


سورة طه/ الآية: ۳ : 


فإن الال علة ومغعلق بأنزلنا طلقا والاني تعلق به وعلة له بعد كونه مقيدا بالاول. 


والحاصل أن الثاني علة للمعلل وله اثر کخجرة وقد اعترف المص أن يكون #أن دعوا 
للرحمن ولدا4 [مريم : : 1١‏ علة لتكاد مع أنه معلل بقوله منه . 


قوله : (وقيل هو مصدر في موتع الحال) أي بمعنى المشتق فالمستشنى مفرغ مستثنى : 
من أعم الأحوال سواء كان ذا الحال الكاف أو القرآن لأن كلا منهما مذكر وهاد ولو قيل . 


إنه حال منهما جميعاً بناء على أنه مصدر يحتمل التعدد لم يبعد فالقصر إضافي لأنه فصر 
الموصوف علمها الصفة مرضه لأن وقوع المصدر حالاً غير شائع وأنه يحتاج إلى التقدير . 


قوله: (من الكاف أو القرآن أو المفعول له على أن لتشقى متعلق بمحذوف هو ضفة ' 
القرآن آي ما أنزلنا عليك القرآن4 [طه: ]١‏ المنزل لتتعب بتبليغه إلا تذكرة) أو مفعول له 


أي لأنزلنا على أن لتشقى متعلق الخ لثلا يلزم تعدى الفعلين إلى العلة وقد عرفت ما فيه 
وما عليه قوله لتبليخه أو لعمل يما فيه اكتفى بالأول لمناسبته بتذكرة قوله هو صفة القرآن 


وهذا بيان حاصل المعنى وإلا فالمحذوف حال أي ما أنرلنا عليك القرآن منزلا لتععب' فلا ! 
دزم حلا م موصو مع بعش صاته وصح النحرير بمثله في المطول وحاشيت في قله | 


فالفصاحة الكائنة في المفرد. ١‏ 
قوله: لمن في قلبه خاشبة ورقة تقأثر بالإنذار أو لمن علم لله منه أنه بخشى 


بالتحريف منه) والفرق أن في الأول خشية بالفعل وفي الثاني خشية بالقوة والعلم بالخشية : 


الي ستوجد فهذا التعلق قديم لا يتغير أصلاً باق آزلاً وأبداً وأما العلم بالخشية الموجودة ' 


في قلبه فتعلقه حادث ولیس بمراد هنا لأنه عين الأول. 


قوله : وقيل هو مصدر في موقع الحال من الكاف أ القرآن لم رد به آنه مفعول مطاق افعلل 
مقدر وقع ذلك الفعل حالاً مثل قل ذكر أو يذكر تذكرة بل أراد آه مصدر رقع حالا ممل قعل صبيرا 
ولقيته فجاة وأتيته ركضاً وعدواً ومشياً. 


قوله: أو مفعول له على أن «إلتشقی) [طه: ] متعلتق بمحذوف فحینغٍ لا یکون مفعولاً له | 


لأنزلنا حتى يلزم تعدية الفعل الواحد إلى علتين بل يكون «لتشقى) [طه: ]١‏ علة الإنزال الذي في 
ضمن متعلق المحذوف وهو المنزل لأن تقديره حينئذٍ ما أنزلنا عليك القرآن» [طه: لیر 


«لتشقی) [طه: ۲] آي لتتعب في تبليغه (إلا تذكرة لمن بخشی) [طه:١۳]‏ فيكون علة أنزلنا , 


واحداً وهي تذكرة فقط 


قوله: المن في قلبه خثية يتأثر بالإئزال أو لن علم اه مه آنه یخشی بالتخویف آول زه 
الله الخشية بتأويلين لتأويل الأول باعتبار الحال والثاني باعتبار المال وعلى التقديرين يكن الحصر 


حصراً ادعائباً وإلا فالقرآن منزل لكافة الثقلين من غير تقييدهم بالخشية فقوله قإنه المنتفع په تعلیل : 
التقييد الإنزال بكونه لمن يخشى) [طه: ۳] فان الانتفاع به لما کان مقصوراً على من بخشی ' 
یکون کانه آنزل له لا لغیره ففسر رحمه الله بخشی على تنزیله منرلة اللازم لأن تعلقه بمفعول ليس ' 


مقصوداً هنا وإنما المقصود بيان إذا إنزال القرآن إنما هو للمتصف بالخشية لأنه هو المنتفع به : 


سورة طه/ الآية: ٤‏ 1 


قوله : (فإنه المنتفع به) بيان وجه التخصيص وإلا فالقرآن تذكير للناس جميعاً لكن 
لما لم ينتفع به من لم يخش جعل كالمعدوم فنظيره #هدى للمتقين) [البقرة: ۲]. 

قوله تعالی : نزب ممن ا الرس مرت ا € 

قوله: (نصب بإضمار فعله أو بيخشى أو على المدح أو البدل من تذكرة إن جعل 
حالاً وان جعل مفعولاً له لفظاً أو معنى فلا) آي نزل القرآن تنزيلاً وإيراد التنزيل هنا يفيد إن 
أنزلنا بمعنى نزلنا أو بخشى أي أو نصب بيخشى فيكون تنزيلاً بمعنى منزل والخشية منه 
خشية منه تعالى فيكون مآل الوجه الأول إذ الخشية فيه من الله تعالى حذف لظهوره. 

قوله: (لأن الشيء لا يعلل بنفسه ولا بنوعه) لا يعلل بنفسه هذا إن اعتبر اتخاذ 
الإنزال والتنزيل فالإنزال لا يعلل بالتنزيل الذي هو الإنزال هذا توسيع الدائرة وإلا فالتنزيل 
ما هو بالتدريج والإنزال أعم فالتعويل على الثاني والمعنى فإن الشيء وهو الإنزال لا يعلل 
بنوعه وهو التنزيل . 

قوله: (مع ما بعده إلى قوله : له الأسماء الحسنى) [طه: ۸] تفخيم لشأن المنزل 
بعرض تعظيم المنزل بذكر أفعاله وصفاته على الترتيب الذي هو عند العقل) أي هذا الكلام 
مع ما بعده أشار بقوله مع ما بعده إلى أن ما بعده أصل في ذلك التفخيم تفخيم لشأن 
المنزل بعرض وهو عظم المنزل الله تعالي المنزل اسم فاعل إما من الإنزال أو من التنزيل 
العرض بضم العين وسكون الراء بمعنى الإظهار وقيل العرض بضم العين بمعنى التعريض 
به على طريتق الكناية كما في بعض الحواشي والباء فيه للمصاحبة أو السببية والعرض بفتح 
العين وسكون الراء بمعنى الإظهار ولا يخفى أن الكناية هنا ليس بمناسب قوله بذكر أفعاله 
أي بذكر بعض أفعاله وهو خلق السموات والأرض قدمه لقصد الترقي كما أشار إليه بلفظة 
مع وصفاته أي بعض صفاته وهو الاستواء على العرش فإنه وصف له أصله معلوم ووصفه 


قوله: نصب بإضمار فعله أو بیخشی وإذا نصب بإضمار فعله یکون مفعولاً مطلقاً له فیکون 
تقدیره نزل تنزیلاً وإذا قدر نصب بیخشى أو على المدح یكون مفعولاً به . 

قوله: أو البدل من تذكرة إن جعل حالاً أي أو نصب على البدلية من تذكرة وإن جعل تنزيلاً 
حال فيكون مصدراً بمعنى المفعول أي منزلاً فهو بدل الاشتمال إن لوحظ في البدل والمبدل منه 
معتى فإن التنزيل مشتمل على الغذكرة باعتبار الملابسة بينهما وإن كانا بمعنى الصفة المشتقة يكون 
بدل الكل لأن المنزل عين الكل المذكر أي بالذات . 

قوله: وإن جعل مفعولاً له لفظاً ومعنى فلا لأن الشيء الواحد لا يعلل بنفسه ولا بنوعه أي 
وإن جعل تنزيلاً مفعولاً له لأنزلنا لفظاً باعتبار اتحادهما في الاشتقاق أو معنى باعتبار اختلافهما 
صيغة فاد يجوز لأن الشيء الراحد لا يملل بتفسه ولا بنوعه معته آن زيل إن اصتر ت حفيتت سن 
حيث هي من غير ملاحظة منها يلزم آن يعلل الشيء بنفسه فيكون المعنى أثزلناه أو نزلناه لأجل 
تنزيله وإن اعتبر نوعه وهو التنزيل المقيد بكونه ممن خلق الأرض والسموات يلزم أن يكون الشيء 
معللاً بنوعه فيكون المعنى نزلناه لأجل تنزيل صادر منا 


14 سورة طه/ الآبتان ٦ › ٠:‏ 
ليس بمعلوم قال في سورة ألأجراف وعن أصحابنا إن الاستواء على العرش صفة له بلا 
كيف والمعلى أن له تعالى استواء على العرش على الوجه الذي عناه منزهاً عن الاستقرار ' 
والتمكن ومالكية ما في السموات وما في الأرض وما بينهما والعلم اتام والقدرة والإرادة ' 
والتوحيد على الترتيب الذي هو عند العقل دون الوجود فإن في الوجود عكس ذلك وجه ! 
الترتيب غند العقل لأنه يدرك عقلاً بأفعاله ثم يستدل بها على صفاته التي لا تقوقف غلى ٠‏ 
الشرع ولأجل هذا اعتبر الترتيب الذي عند العقل ذون الوجود وفي بعض المواضع اعتبر 
الترتيب في الوجود. 

قوله: (فبدا بخلق الأرض والسموات التي هي أصول العالم) آي العنصريات فان 
الأرزاق منهما ويتكون بجري العادة الحيوانات منها وكذا النباتات تتكون من نزول لمان 
السماء والأرض والأشجار والأثمار فالمراد بالعالم هنا ما ذكر. : 


قوله: (وقدم الأرض لأنها أقرب إلى الحس وأظهر عنده من السموات العلي' وهو 
جمع العليا تأنيث الأعلى) وقدم الأرض مع أن عكسه أولى كما في أكثر المواضع لعلوء : 
لأنها أقرب إلى الحس وكل ما هذا شأنه فالاستدلال به على الصانع أوضح وأظهر. 
قوله: (ثم أشار إلى وجه إحداث الكائنات وتدبير مرها بأن قصد العرش فأجرى:منه 
الأحكام اتتا وانزل منه الأسباب على ترتيب وتقادیر حسبما اقتضته حکمته وتعلقت به 


مشیئته فقال : : 
8 و ت و چ د 2 ی ر ع ر و اس ملو ا ا 
قوله تعالی: اتد سنوی ل لم ما فى لسوت وما ف الأرض وما بنتسا 
َا قت آلری © : 


«الرحمن) [طه : (al [o‏ إلى واجد أن الكائنات أي الموجودات من السمزات . 
والأرض على مقتضى كلامه قوله بأن قصد العرش الخ أشار به إلى أن قوله : «إعلى الغرش : 
استوى [طه: ]١‏ تمثيل لإجراء الأحكام والتقادير وإنزال الأسباب كالملك إذا خلس غلى . 
سرير ملكه لتنفيذ أوامره ونواهيه وقد مر الإشارة إليه في سورة الأعراف حيث قال سمي الجسم , 
المحيط بسائر الأجسام به لارتفاعه أو للتشبيه بسرير الملك فإن الأمور والتدابير ينزل منه. 

قوله: (ليدل بذلك عن كمال قدرته وإرادته) والدلالة على ذلك ظاهر من تقديره أن ؛ ‏ 
الأفعال المذكورة بالاختيار حيث قال بأن قصد العرش أي بأن قصد العرش پارادته كما ! 
صرح به في سورة البقرة. 

قوله : (ولما كان القدرة تابعة للإرادة) أي تعلقها بالمقدور تابعة لاإرادة إذشأن 
۰ الإرادة تخصيص أحد المقدورين بالرقوع ذكر هذا لكونه في نفس الأمر كذلك وإن لم یکن 
لتبعية القدرة لاإرادة مدخلاً في ترتب الجزاء على الشرط بل يكفي وجود الإراذة المعلومة , 
مما سبق . . 
قوله: (وهي لا تنفك عن إلعلم غقب ذلك بإجاطة علمه تعالى بجليات الأمور وخفباتها أ 
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على سواء مقال) أشار إلى أن قرله: #إفإنه يعلم السر وأخفى) [طه: ۷] كناية عما ذكر مع 
ملاحظة قوله: وإن تجهر بالقول) [طه: ۷] لأن جليات الأمور لا تفهم من السر وأخفى قوله 
على سواء لأنه ليس تجليات الأمور وخفياتها بالنسبة إليه تعالى بل بالنسبة إلى العباد. 


قوله تعالی : إن هر بلقو لأر ْفى 2 

قوله: (أي وإن تجهر بذكر الله ودعائه فاعلم أنه غني عن جهرك فإنه يعلم السر وأخفى 
منه) أشار إلى أن الجزاء محذوف وأقيم علة الجزاء مقامه لأن علمه تعالى بالسر وما أخفى منه 
ثابت قبل جهره وبعده وبدونه فلا يصلح آن يكون جواباً للشرط والمراد بالعلم متعلق العلم 
القديم فإنه أزلي ثابت سرمداً وأما تعلق الحادث فإنه بعد جهر القول فح لا سر ولا أخفى كما لا 
يخفى فلا يصلح المذكور أن يكون جواباً أيضاً لكن المراد التعلق القديم وخص القول بذكر الله 
مع أنه مطلق لحمله على الفرد الأكمل منه ولأن فيه التنبيه المذكور مع مناسبته لقوله تعالى : 
لما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) [طه: ]١‏ ويعلم منه حال القول الجهري بغير ذكر الله تعالى . 

قوله: (وهو ضمير النفس) والسر ما أسر به إلى غير سواء بالغوا في إخفائها أولاً بعد 
إظهاره وأخفى أفعل تفضيل من الخفاء أشار إليه بقوله وأخفى منه إذ ما أضمر في الصدور 
أشد خفاء مما أظهر إلى الخير سراً. 

قوله: (وفيه تنبيه على أن شرع الذكر والدعاء والجهر فيها ليس لإعلام الله بل لتصوير 
النشفس ورسوخه يها ومنعها عن الاشتغال بغیره وهضمها بالتضرع والجوار) بل لتصوير النفس 
أي إثبات صورته في النفس فقوله ورسوخه فيها عطف تفسير له قوله والجؤار بضم الجيم 
وفتح الهمزة التصويت كالصراخ لفظاً ومعنى عطف تفسيري للتضرع ولو عكس لكان أولى. 

قوله: (ثم لما ظهر بذلك أنه المستجمع بصفات الألوهية) عداء باللام لأنه لازم يقال 
استجمع السيل أي اجتمع وأما قول الفقهاء مستجمعاً شرائط الصحة فليس بثابت كما نقل 
عن المغرب وظاهر كلام الجوهري خلافه فإنه ذكر ما سمع من قولهم استجمع الفرش 
جرياً واستجمع كل مجتمع وجعل الأول تمييزاً والثاني منصوب على الظرفية غير لازم وكذا 
في تاج المصادر فما قيل الصواب أن يقول المص الجامع لا وجه له كذا قيل كان الفاضل 


قوله : فاعلم أنه غني عن جهرك وهو إشارة إلى أن جزاء الشرط هو هذا وقوله: «#فإنه يعلم 
السر وأخفى) [طه: ۷] دليل الجزاء. 

قوله: وهو ضمير النفس أي والأخفى هو حديث النفس المضمر فيها. 

قوله: ثم لما ظهر بذلك أي لما ظهر بوصفه بخلق السموات والأرض وبغاية الرحمة 
والاستواء على العرش وباختصاص مالكية لما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت 
الثرى) [طه: ]٦‏ لويعلم السر وأخفى) [طه: ۷] منه آنه المستجمع لصفات الألوهية بين أنه 
المتفرد بها أي بصفات الألوهية فقال: اله لا إله إلا هر# [طه: ۸] وأنه المتوحد بمقتضاها أي 
بمقتضى صفات الألوهية وهو المسمى بالأسماء الحسنى فقال : لله الأسماء الحسنى [طه: ۸]. 


راطالا ۸ 
المحشي لم يعتن كلام الجوهري ثم سلم فقال نعم في تاج المصادر استجمع القوم بمغنى , 
سألهم الاجتماع فأشار إلى أنه غير ما ذكره المص فإنه طلب الاجتماع والنص استعمل 
بمعنى الجامع 'والمعترض ذهل إعنه فالظاهر ما قاله الفاضل . 

قوله : (بين آنه المتفرد بها والمتوحد بمقتضاها فقال : 


و ر ت 


قوله تعالی : ال ل له اهو ل الأسَسَاء قى © 

لاله لا إله إلا هو [طه: ۸] الآية) أي بصفات الألوهية إذ الاستجماع لا يستلزم 
التفرد فقال : االله لا إله إلا هؤ# [طه: ۸] هذا يقتضي التفرد بالألوهية للحصر:قوله : .لها 
الأسماء الحسنى4 [طه: ۸] يفید توحده بمقتضاها آي الالومية لن اللام للاختصاص 
وتقديم الخبر يفيد القصر. .. 

قوله: (ومن في ممن خلق الأرض) [طه: 4 صلة لتتزيلاً أو صفة اله والانتقال' 

من التكلم إلى الغيبة للتفدن في الكلام وتفخيم المنزل من وجهين إسناد أنزله إلى ضمير! 
الواحد العظيم الشأن ونسبته إل المختص بضفات الجلال والإكرام) صلة لتنزيلاً فهو طرف: 
لغو قدمه لسلامته عن الحذف ,أو صفة له أي ظرف مستقر أي كائناً ممن خلق قوله للتفنن 
في الكلام هذه نكتة عامة جارية في كل التفات قوله وتفخيم المنرل الخ نكتة خاصة, بهذا 
الالتفات ولعله اکتفی به به عظيم الشأن بين عظمته بذكر بعض أفعاله وصفاته قدامر الإشارة 
إليه في أول الدرس ونسبته إلى المختص هذا وجه ثانِ قوله إلى المختص الاختصاص! 
منفهم من لام الاختصاص وتقديم الخبر في بعضها وكلمة التوحيد ولهذا الغرض ض أي إسناده 


قوله : ومن في ممن خلتی) [طه : ]٤‏ صلة لتنزيلاً أر عة فعلى الول بكوذ الطرف غر 
وعلى الثاني مستقراً. 

قوله: والانتقال من التكلم إلى الغيبة للتفنن قي الكلام أي الالتفات من التكلم في أثزلنا إلى الغيبة 
في ممن أنزلنا فإن الاسم الظاهر في حكم الخائب ومقتضى الظاهر أن يقال تنزيلاً منا للتفنن في أساليبة 
الكلام وتفخيم المنزل هو على صيغة المفعول قوله للتفنن إشازة إلى النكتة العامة للالتفات وقوله 
وتفخيم المنزل إشارة إلى نكتة الخاصة وفعنى التفخيم مستفاد من وصف المنزل بتلك الضفات العظام 
الجارية على من الموصول ولولا ألتعبير بمن بل اكتفى بقوله منا لكان التفخيم مفوضاً إلى دلالة العقل 
قأريد أن يستفاد من دلالة اللفظ فجي ء بالكلام على طريق الالتفات : 

قوله: إسناد أنزله إلى ضمير الواحد العظيم الشأن معنى العظمة مستفاد من لفظ المبهم في 

ممن الموصرف بصفات الكمال . : 

قوله: ونسبته إلى المختص بصفة الجلال والإكرام صفات الجلال هي الصفات السلبية التي 
دل علیها بقوله : لا إله إلا هر وصفات الإكرام هي الصغات الثبوتية التي دل عليها يقرا : 
#إخلق الأرض والسموات4 [طه : ]٤‏ رما في الأرض [طه: ]١‏ الدال على أنه ملك الجميع 
ومالكه وبقوله: #يعلم السبر وأخفى) [طه: ۷] مته ومجى الاختصاص مستفاد من قوله لا وإلا في 
قوله: طلا إله إلا هو# [طه: ۸ ومن تقديم الظرف أعني له على المسند إليه في قوله: : له ما في 
السموات وما في الأزض) [طه: 1[ 


سورةطە/الآية: 8 ۷ 
أي المختص بصفات الكمال أظهر في موضع المضمر ليجري عليه الصفات إذ المضمر لا 
يوصف به . 

قوله : (والتنبیه على آنه واجب الإیمان به والانقیاد له من حيث إنه كلام من هذا شأنه) 
وهذا واضح وللرد على من قال إنه أساطير الأول أو غير ذلك. 

قوله: (ويجوز أن يكون أنزلنا حكاية كلام جبرائيل والملائكة النازلين معه) إشارة إلى 
ضعفه وآنه يحتاج إلى التمحل فح لا التفات في الكلام وأيضاً الظاهر أنه حكاية كلام 
جبراثیل إلى هنا ویحتمل آن یكون إلى تنزيلاً . 

قوله: (وقرىء الرحمن على الجر صفة لمن خلق فيكون على العرش استوى خبر 
محذوف وكذلك إن رفع الرحمن على المح دون الابتداء ويجوز أن يكون خبراً ثانياً) صفة 
لمن خلق هذا على مذهب البصريين من آن من وما الموصولة يجوز وصفهما كالذي رالتي 
لا فرق بین موصول وموصول فإنه على إطلاقه یجوز أن یوصفان ویوصف بھما کذا نقل 
عن أبي حيان خلافاً للكوفيين لكن المص اختار مذهب البصريين خبر محذوف أي هو 
العرش وكذا إن رفع الرحمن على المدح فيكون خبر محذوف واجب الحذف قوله ويجوز 
خبراً ثانياً أي حين كون الرحمن مرفوعاً على المدح على كونه خبراً لمبتداً محذوف ويجوز 
أن یکون على العرش استوی خبراً ثانياً. 

قوله : (الثرى الطبقة الترابية من الأرض وهي آخر طبقاتها والحسنى تأنيث الأحسن وفضل 
أسماء الله تعالى على سائر الأسماء في الحسن لدلالتها على معان هي أشرف المعاني وأفضلها) 
طبقة الترابية من الأرض أي الطبقة الطينية کما قال في الصحاح الثرى الأرض الندية ولهذا قال 
وهي آخر طبقاتها وما في الكشاف ما تحت الأرضين السبع لا يلائم ظاهره قول المص لأنه 


قوله: والتنبیه على آنه واجب الإيمان به والانقیاد له من حيث إنه كلام من هذا شأنه فإن ما 
أنزله الملك العظيم الشأن من الكلام المشتمل على الأحكام والمواعظ واجب الإطاعة والانقياد له. 

قوله: ويجوز أن يكون أنزلناه حكاية كلام جبريل والملائكة النازلة معه بقرينة صيغة التكلم 
مع الغير في #أنزلنا) [طه: ۲] قوله فيكون: #على العرش استوى [طه: ]١‏ خبر محذوف 
تقديره هو على العرش . 

قوله: وكذا إن رفع الرحمن على المدح ي يعنى إن على العرش خبر مبعداأً محذوف إن رفع 
ارحس عل المدح وسم الرتم عل المدح ان یکون خبر تدا حاوف تقدیره هو هو الرحمن فح 
يكون على العرش خبر مبتداً آخر محذوف تقديره هو على العرش أو يكون خبراً ثانياً للمبتدأ 
المحذوف الذي الرحمن خبر له أي هر الرحمن كاثن على العرش . 

قوله: دون الابتداء يعني إن جعل الرحمن مبتدأ يكون على العرش خبره قطعاً . 

قوله: وفضل أسماء الله على سائر الأسماء الخ هر بيان لمعنى الزيادة الذي أفاده صيغة 
التفضيل في حسنى تأنيث الأحسن كالأفضل والفضلى . 


1۸ سورة طه/ الآبتان: ٠۹‏ ١إ‏ 
يقتضي أنها تخت آخر طبقاتها لا آخر طبقاتها فلا تغفل ولا تعرضن في هذا كروية الأرض ولا 
مامه قر وأفضاها قيل الثرى تراب رلب مقدار خمسمائة عام تحت الأرضين ولولا ذلك 
لأحرقت النار الدنيا وما فيها لعل وجه الأفضلية هذا أو لوسعتها والله تعالى أعلم قيل : وما 
تحت الثری [طه : [١‏ الصخرة ة التي تحت الأرض السابعة هي صخرة خضراء. 


قوله تعالی : و وکل اتک رث ری 9 

#وهل أتاك حديث موسئ) [طه: ] ابتداء جملة مسوقة لترغيبه عليه السلام على ' 
تحمل أعباء الرسالة والصبر على مقاساة الشدائد كما أشار إليه المص وجعله عطف الْقصة 
على القصة لتخالفهما خبراً وإنشاء تكلف الاستفهام إما تقريري إن ذكر قبل أر | إنکاري [ن 
لم يذكر قبل قوله فإن هذه السورة من أوائل ما نزل يؤيد الثاني . 
قوله: : (ففي تمهید نبوته صلی اه تعالی عليه وسلم بقصة موسی لباتم په في تحمل 
أعباء”" النبوة وتبليغ الرسالة والصبر على مقاساة الشدائد) آي اتبع تمهيد نبوته :وهو مأ ذكر 
من .أول السررة إلى هنا قصة موسى عليه السلام بيان ارتباطه بما قبله وقالوا: #وهل أتاك4 
[طه: ۹] لعطف القصة على القصة ؤشرطه التناسب فيما سيقتا لا التناسب خبراً وإنشاء وقد 
عرفت أن الأرلى كونه جملة إبتداية لا عاطفة وخص قصة موسى عليه السلام بالذكر لان 
فیها بیان مشاق كثيرة كما ستعرفه . 

قوله: (فإن هذه السورة من أوائل ما نزل) علة لمقدر أي إنما ذكر قصة موسى عليه 
.السلام لإرشاده عليه السلام في تمهيد نبوته بإنزال القرآن في هذه السورة الكريمة فإن هذه 
السورة من أوائل ما أنرل. ۱ 
تول تىلى إا اقا لم kN‏ ا کے کا کی میگ ی بق EE‏ 
لار رى 
قوله: (ظرف للحديث لاله حدث) أي مصدر بممتى اكلم لا الجاند وهو اسم لكام 
بقرينة قوله: #فقال لأهله» [طه: ١‏ الآية ومع إمكان هذا الاحتمال لا يقال إنه عبنل في 


الظرف مع كونه جامداً اسما للكلام لأن فيه رائحة الفعل لتضمنه معنى المصدر وهو النخصول 
أو التحدث والإخبار لأنه وإن صح لكنه لا يصار إليه مع إمكان إرادة المصدر.. ؛ 


قوله: (أو مفعول لاذکر) المقدر على تأويل اذكر الحادث إذا رأى نارآ ولیس 


ا 


قوله: ففي أي عقب لياتم به اي ليقتدي . 
قوله: وتبليخ الرسالة عط على تحمل أعباء النبوة ويجوز عطفه على اللبوة." 


(1) وجهه أن مراد صاحب' الكشاف بيان ما تحت الثرى والمص بين الثرى نفسها. 
)٠‏ جمع عباء كحمل لفطاً ومعنى بفتح بكسر العين وسكون الباء الحمل الثقيل . 


سورةطه/الاية: 1١‏ _ ۹ 
مراده أنه مفعول لاذكر لأن إذ مثل إذا لازم الظرفية كما صرح به في قوله تعالى: إوإذ 
قال ربك للملائكة إني جاعل [البقرة: [١‏ الآية ولاحتياجه إلى هذا القأويل أخره مع 
کونه محذوفاً. 

قوله : (قيل إنه استأذن شعيباً عليه الصلاة والسلام في الخروج إلى أمه وخرج بأهله فلما 
وافى وادي طوى وفيه الطور وولد له ابن في ليلة شاتية مظلمة مثلجة وكانت ليلة الجمعة وقد 
ضل الطريق وتفرقت ماشيته إذ رأى من جانب الطور ناراً) استأذن شعيباً أي بعد قضاء الأجل 
قال تعالی : «فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله# [القصص : ۲۹] الآية فلما وافى أي فلما 
آتى الفاء للسببية إذ الخروج بأهله سبب لإتيانه سيجيء توضيح طوى وإضافة وادي للبيان 
وفيه الطور أي الجبل الذي بمدين سمع فيها موسى كلام الله تعالى في ليلة شاتية أي باردة 
برد الشتاء وهذا معنى نسبة الليل إلى الشتاء مظلمة أي مظلمة شديدة وإلا فلا فائدة فى 
الوصف مثلجة أي ذات ثلج من صي النسب وحاصله وقع فيها الثلج وقد أضل الطريق 
وتفرقت ماشية التي أعطاها شعيب عليه السلام إذ رأى من جانب الطور ناراً وذكر الطور فيما 
مر آنفاً تمهيد لهذا البيان قيل إذ رأى ناراً كلمة إذ للمفاجأة كأنه قيل فبينما هو كذلك إذ رأى 
بخلاف ما في التنزيل فإنه ظرف كما عرفته . 

قوله : (أقيموا مكانكم وقرأ حمزة (لأهله امكثوا) [طه: ]٠١‏ هنا وفي القصص بضم 
الهاء في الأصل والباقون بكسرها فيه) أقيموا مكانكم أي في مکانكم حتى آنيكم وجه قراءة 
ضم الهاء لاتباع ضم الكاف في #امكثرا) [طه: ,]٠١‏ 

قوله: (أبصرتها إبصاراً لا شبهة فيه) تفسير آنست وإشارة إلى اختيار آنست على 


أبصرت لذلك. 
قوله : (وقيل الإيناس إبصار ما يونس به) فحينثلٍ يظهر وجه التعبير بآنست مرضه لأن 
التخصيص خلاف الظاهر . 


قوله : (#لعلي آتيكم) [طه: )]٠١‏ صيغة الترجي لعدم جزمه به . 

قوله: (بشعلة من النار وقيل جمرة) لعلكم تصطلون لشدة البرد وكون معنى القبس 
شعلة مما ثبت في اللغة ولذا قدمه ومرض تفسيره بجمرة قبس فعل بمعنى المفعول أي 
المقبوس وفي القاموس القبس من معظم النار وقدم هذا لأنه الأهم لشدة الشتاء. 

قوله: (أو أجد) أي أو لعلي أجد والظاهر أن أو لمنع الخلو. 

قوله : (هادیاً يدلني على الطريق أو يهديتي أبواب الدين) هادياً إشارة إلى أن المصدر 
بمعنی اسم الفاعل وهدى مصدر متعد بمعنى الهداية لا بمعنى الأهتداء قوله يدلني على 
الطريق وهذا معنى الهداية هنا ومن هذا فهم آنه أضل عن الطريق قوله و يهديني الخ عطف 
على يدلني أبواب الدين المراد الثبات عليها أو زيادة على ما منح إليه قبل هذا والمراد 
بالأبراب القواعد مجازاً والجمع لإفادة إحراز جميعها. 


4 سورة طه/ الآية: (١‏ 


قوله: (فإن أفكار الأبرار مائلة إليها في كل ما يعن لهم) ويدخل فيها موسي عليه 
اسادم درل ارات قرله في کل ما عن آي پعرفی ویظهر سراء کان من امز الدین آو امم 
الدنيا ولعل مراده أنه بطريق الرمز والتلويح فكلمة أو لمنع الخلو والمعنى أً و أجد على الناز 
هادياً يهديني الطريق مع هدايته إلى دقائق الدين ويؤيده قوله في كل ما يعن وليس المعثى أنه 
بهديني آبراب الدين فقط لأنه تفريق الكلام عما قبله بالكلية مع عدم مناسبته للمعطوف عليه 
ومنه قول العارفین ما رأيت شيتاً إلا ورأيت الله قبله أو معه حيث قان الرؤيتين فتأمل . 


قوله: (ولما كان حصولهما مترقباً بني الأمر فيهما على الرجاء بخلاف الإيناسن 
ولذلك حققه لهم بأن ليوطنوا أنفسهم عليه) بإدخال أن والجملة الاسمية وتقديم المسشند إليه 

على الخبر الفعلي وفيه إشازة إلى .أن تأكيد الكلام قد يكون لإفادة آنه محقق ولیس لرد 
.الإنكار والتردد وله نظائر كثيرة ذكرت في المطول . 

قوله: (ومعنی الاستعلاء ء في على التار إن أهلها مشرفون علیها أو مستطلون المكان 
القریب منها کما قال سییویه في مررت بزبد أنه لصوق بمکان يقرب منه) واب سؤال 
مقدر بأن على. يقتضي بحسب الظاهز دخول الهادي في النار وهو غير مراد بالضرورة,حاول 
تأويله بأن المراد مشرفون عليها إشرافاً يرى عن البعيد أنهم عليها وهذا هو الباعث على 
التعبير المذكور والإشراف يتعدى بعلى أو هو مجاز مشهوز في الاستعلاء على مكان قريب 
متصل بها وإلى ذلك أشار بقوله أو مستعلون المكان القريب منها وهذا مجاز لكنه صاز 
حقيقة عرفية والمراد بالمكان. المكان الذي هم عليه وهو مكان عامي لا اصطلاح المتكلمين 
وهو بعد موهوم قوله كما قال سيبويه الخ فإن المراد بمرور زيد مرور مكان يقرب من زيد 
مجازاً أي ذكر النار في الأول وزيد في الثاني وأريد المكان القرب منه مجازاً بعلاقة 
المجاررة ويمكن في مثل هذا المجاز في الحذف أي أو أجد على قريب الثار فلما فلما. آتاها 
الفاء فصيحة أي فذهب إلى جانب النار فأتاها فلما أتاها أي النار فلما أتى مرضعاً يقرب من . 
التار والظاهر آن فيها مجازاً آيضاً. 


م 


قوله تعالی : ما انها ری ری © 
قوله : (آنى النار وجد ناراً بيضاء تتقد في شجزة خضراء) وبياضها بالنور وعدم الدخان 
تتقد أي تشتعل في شجرة خضراء ورۇية النار منها مم خضرتها من أعظم خوارق العادات 


قوله: فإن أفكار الأبرار مائلة إليها في كل ما يعن لهم آي في كل ما يظهز لهم من الشدة 
والرخاء يعني لا ينسون أمر الدين في كل حال لا يمنعهم خطوب الحوادث عن ذلك . : 
قوله : ولما كان حصولهما أي حصول القبسن رالهدى مترقباً غير حاصل في ذلك الوقت بني 
الأمر قيهما على الرجاء فأتى بكلمة عسى. 

قوله: ومعنى الاستعلاء قي على النار أن أهلها' مشرفون أي مقبلون عليها فضبن أحد معني 
الإشراف فعدى بعلى وإلا فمقتضى الظاهر أن يؤتى بكلمة إلى . : 


سورةطە/الآية: 1۴ ا 
ولعل الحكمة استيناس موسى عليه السلام به وإراءة حال عصا الظاهر من كلامه إن وجد 
جواب لما:فحينئلٍ ربط نودي يحتاج إلى التمحل الأولى ووجد ناراً الخ وتعيين الشجرة 
المذكورة بشجرة العوسج أو غيره ضعيف لأنه لا يتعاتق به الغرض مع أن التعيين مشكل. 

قوله: (نودي) أي موسى فهو قائم مقام الفاعل” وقوله: يا موسى) [طه: ]١١‏ 
تفسیر له أي نودي يا موسى وقيل له يا موسى أي هذا اللفظ فلا إشكال بأنه ضعيف لأن 
الجملة لا تكون فاعلاً ولا قائماً مقامه لأن المراد لفظه فلا يكون جملة. 


رر د ر سر ا 


قوله تعالی : آنا ریک ال تعیک نک الوا امقس ى 3© 


قوله: (فتحه ابن كثير وأبو عمر أي بأني) أي بحذف الجار وهو القياس فيه وتعيين 
الباء لأن النداء يتعدى بالباء ولقلة المؤنة فيه قدمه واختاره. 

قوله: (وكسره الباقون بإضمار القول أو إجراء النداء مجراه) هذا مختار البصريين أو 
إجراء النداء مجرى القول آي عند الكوفيين إذ عندهم يعمل نودي في الجمل لأنه جار 
مجرى القول بخلاف البصريين فإنه لا يعمل في الجمل عندهم قدمه لأنه المختار. 

قوله: (وتكرير الضمير للتأكيد والتحقيق قيل إنه لما نودي قال من المتكلم قال: 
لإنني آنا الله [طه: ]٠١‏ فوسوس إليه إبليس لعلك تسمع كلام الشيطان) وتكرير الضمير 
أي لفظة أنا تكرير للتوكيد أي لتوكيد المسند إليه وإنما جاز مع كونه ضميراً مرفوعاً والأول 
ضميراً منصوباً لأن في التابع يسوغ ما لا يسوغ في المتبوع قيل وتكرير الضمير أي في أنا 
سواء كان تأكيداً لاسم إن أو مبتدأ والجملة خبره أو ضمير فصل وظاهره لا يلائم كلام 
المصنف للتوكيد. 

قوله: (فقال آنا عرفته أنه كلام اله بأني أسمعه من جميع الجهات وبجميع الأعضاء) أنا 
عرفت هذا من قبيل أنا سعيت في حاجتك قوله بأني أسمعه من جميع الجهات فحينثلٍ قوله من 
المتكلم ليكلمه الله تعالى ثانياً لا لأنه لا يعلم المقكلم فلا يرد الإشكال بقرله تعالى : #وناديناه 
من جانب الطور الأيمن# [مريم: ]٥١‏ لأنه بيان أن النداء مبتدأً من جانب الطور وبيان حال 
النداء وكلام المصنف في سماع موسى عليه السلام ولا ريب في جواز وصوله إلى موسى عليه 
السلام من جميع الجوانب وأیضاً يجوز أن کون قوله : من جانب الطور) [مريم: ]٥۲‏ حالاً 
من مفعول وناديناه) [مريم: ]٠١‏ أي قريباً من جانب الطور لا صلة لناديناه لكن قول 
المصنف هناك بأن بمثل الكلام من تلك الجهة يناسب الأول من التوجيهين . 

قوله: (وهو إشارة أنه عليه السلام تلقى من ربه كلامه تلقياً روحانياً) وهذا البيان منه 
يومي إلى أن المسموع كلام لفظي لأن التلقي الروحاني من خواصه قال في أوائل سورة البقرة 
ولعل نزول الكتب الإلهية على الرسل بأن يتلقفه الملك عن الله تعالى تلقفاً روحانياً ولا ريب 


(۱) والقول بأن القائم مقام الفاعل مصدر نودي تكلف غير محتاج إليه . 


1۲ : سورة طه/ الآية‎ N! 


في أنه كلام لظي وهو حادث عند الجمهور وقديم عند الشهرستاني واختاره صاحبة 
المواقف والتفصيل فيه وفي شرحه وأما ما قاله الفاضل المي من أن أهل الستة مجنمعون 
على أن موسى عليه السلام إثما سمع كلام الله القديم النفسي ولذلك خص باسم الكليم ' 
وظاهر أن الكلام النفسي لا يختص بجهة فهم مضطرون إلى جعله حالاً من مفعول ناذيناء لا 
متعلقاً بناديناه فمشكل أما أولاً فلأن في شرح العقائد قال وأما ک0 القديم الذي هوا صفة 
لله تعالى فذهب الأشعري إلى 'أنه يجوز أن يسمع ومنعه الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني وهو 
اختيار الشيخ أبو منصور فمعنى قوله تعالى: #حتى بسمع كلام الله [التوبة: ]١‏ يمع ما 
يدل عليه كما يقال سمعت علم فلان فموسى عليه السلام سمع صوتاً دالا على كلام الله 
تعالى لكن لما كان بلا.واسطة الكتاب والملك خص باسم الكليم فكيف يقال إن أهل السنة 
مجمعو مع أن كبار أهل السنة يمنعون السماع بالإمكان فضلاً غن الوقوع وما نقل عن 
الأشعري الجواز دون الوقوع ولو سلم كرن مراد الوقرع فأكثر كبارهم منعوه كما,عرفته وهذا _ 
مطلوب البيان من الفاضل السعدي فإنا نقلناه خلافه وأما ثانباً فلأن المصنف. قال في سورة 
مریم بأن يمشل له الكلام من تلك الجهة فهذا صريح في أن من جانب الطور) [مريم:. ]٠١‏ 
متعلق بنادیناء كما عرفته آنفاً فكيف يقول إنهم مضطرون إلى جعله خالا من مفعول ناديناه مع : 
آنه في توجيه كلام المصنف فالاعتماد ما ذكر في شرح العقائد وإياك وأن تقع المفاسد : , 

قوله: ذم تمثل فلك الكلام لبدنه وانتقل إلى الح المشخرك فاتتقش به من غير 
اختصاص بعصو وجهة) وانتقل إلى الحس أي بصور آلفاظ مخصوصة فصار لقوة تصويره 
كأنه يسمعه من الخارج فشاهده في البقظة كما برى التائم أنه يكلم ويتكلم ووقوف الشيطان 
ح عليه بالفراسة من كونه عليه السلام على هيثة المصفى المتأمل لما يسمعه كذا قيل على 
مقتضى كلام المص حيث قال تلقى من ربه كلامه تلقغاً روحانياً ولم يحمل الكلام على 
ظاهره من أن المسموع هو إلحرف والصوت كما حمله غيره قال الإمام في ألفقه الأكبر 
وسمع موسى كلام الله تعالى وكلم الله موسى تكليماً وقد نقلنا بيان النحرير في شرح 
العقائد وما سنح بالبال والعانم عند الله الملك المتعال أن التوقف في بيانه والاعتقاد بأن 
أصله معلوم وكيفيته مجهولة أسلم المقالات وأحكم الحالات . ` 

قوله: (آمره بلك لأن الجفوة تؤاضع وأدب ولذلك طاف السلف حافين وقيل إنجامة نعليه 
فإنهما كانتا من جلد حمار غير مدبوغ):الحفوة بكسز الحاء مع جواز ضمها المشي بدون نعل وقيل 
لنجاسة الخ وهذا ليس بمناسب' نسبته إلى موسى عليه السلام ولهذا مرضه ولعله تركه , 

قوله: (وقيل معناء قرغ قلبك من الأهل والمال) وهذا معنى لا يهم من (فاخلع 
نعليك) [طه: ]١١‏ لا حقيقة ولا مجازاً ولا كناية“ وأيضاً لا يلائم قوله: #إنك بالواذ 
المقدس) [طه: ]١١‏ كما آشار إليه :بقوله تعليل للأمر باحترام البقعة . 


(1) إذ لا علاقة معتداً بها هنا فلا يكون مجازاً ولا كناية قتأمل . 


سورة طه/ الآية: YY ٠۳‏ 


قوله: (تعليل للأمر باحترام البقعة والمقدس يحتمل المعنيين) أي كونه اسم مفعول 
أو اسم مكان والقول بأن المعنيين التفسيرين لا يلائم قوله تعليل للأمر باحترام البقعة . 

قوله: (علم البقعة عطف بيان للوادي ونونه ابن عامر والكوفيون بتأويل المكان) ولم 
يقل أو بدل لکونهما مقصودین قوله بتأويل المكان فالمقدس اسم مکان ومن لم ينون جعله 
غير منصرف بتأويل البقعة كما في سائر الأماكن والعدل التقديري أي إنه معدول من طاو 
كعمر فإنه معدول عن عامر لا يحتاج إليه أظهرر الرجه الصحيح وهو التأويل بالبقعة. 

قوله: (وقيل هو كثنى من الطي مصدر لنودي أو المقدس آي نودي نداءین أو قدس 
مرتين) أي طوى كثنى لفظاً ومعنى من الطي أي مشتق من الطي ومأخوذ منه ومعنى أخذ 
المصدر من المصدر بيان معناه مثل قول الفقهاء الوجه من المواجهة قوله مصدر لنودي 
باعتبار آنه بتأويل نداءين كما صرح به لأن معنى طوى ح مكرر والتكرار اعتبر بالنسبة إلى 
الفعل الذي هر جعل مصدراً له وللتنبيه على ذلك قال أي نودي نداءين في الأول أو قداس 
مرتين في الثاني . 

قوله تعالی : وآ ارك نعم ا ى © 

قوله: (أي اصطفيتك للنبوة وقرأ حمزة وإنا اخترناك) بفتح الهمزة وصيغة التعظيم 
عطف على فاخلع نعليك¶ [طه: ]١١‏ بتقدير واعلم أنا اخترناك أو التقدير ولأنا اخترناك 
فاستمع على ما جوزه أبو البقاء ولا يجوز عطفه على #إني أنا ربك [طه: ]١١‏ فإن حمزة 
لم يقرا بفتح همزة إني كذا قالوا. 

قوله: (فاستمع للذي يوحى إليك أو للوحي) فاستمع اختير الاستماع على السمع لأن 
فيه مبالغة حيث اعتبر فيه الإصغاء. 

قوله : (واللام يحتمل التعلق بكل من الفعلين) أي يحتمل التعلق على سبيل البدل لا 
على طريق التنازع حتى يقال فيه إنه لا يجوز تعلقه باخترتك وإلا فيجب أو يختار إعادة 
الضمير مع الثاني والحمل على الصلاح أولى۔. 


قوله : والمقدس يحتمل المعنيين المعهودين المذكورين يعني بحتمل أن يكون المراد #بالواد 
المقدس) [طه: ]١١‏ المكان المعهود ويحتمل أن يراد به قلب المؤمن ويراد بتفديسه تطهيره عن 


محبة الأهل والمال. 
قوله: وقيل هو كثني من الطي يعني يکون حينئٍ معدولاً عن وجهه ویکون غير منصرف لا 
يدخله التنوين والجر. 


قوله : للذي يوحى إليك أو للوحي الأول على كون ما في لما يوحى) [طه: ]١١‏ موصولة 
والثاني على کونها مصدرية . 

قوله: ويحتمل التعلق بكل من الفعلين أي ويحتمل أن يكون اللام في لما متعلقاً بكل واحد 
من اخترتك واستمع . 


4 : سورة له / الايد‎ 1 Y4 

قوله تعالی : ّ6 ل رل إل آنا عبتن قر ألو ليره © ' 

قوله: (#إنتي آنا الله آطه : ٤‏ أي المستحق” بالعبادة فكونه خبراً بهذا اتأویل 
وتکرير الضمیز للتوکید كما مرا. 

قوله (بدل مما بوحى) لكن المبدل منه مقصود أيضاً وإشارة إلى رجحان كون المام 
موصولة وإن جعلت مصدرية فالوحي بمعنى الموحى فالمآل واحد. 

قوله: (على أنه مقصور على تقرير التوحيد الذي هو منتهى العلم والأمر ب بالعبادة التي 
هي كمال ألعمل) وجه الدلالة على ذلك أن البدل بدل البعض لا الكل فهو يفيد القصر 
فإنك إذا قلت اذ شتريت العبد نصفه يغيد أن المشتري نصفه فقط وجه التخصيص ما ذكرم 
المص من أن التوحيد منتهى العلم الخ أو المراد بدل الكل فح وجه دلالته على القصر أن 
تخصيصهما بالذكر في مقام الاحتياج إلى البيان وإن لم يكن بدلاً يدل على القصر المذكور: 
إذ السكوت في معرض البيان يفيد القصر فح بكون القصر اذعائياً أو حقيقياً باعتبار رجوع 
ما عداهما إليهما بالعناية وهذا:أي كون البدل بدل الكل أوفق لتقرير المص منتهى العلم أي 
علم الاعتقاد فإن مرجع جي الاعتقادات التوحيد كما أن العبادة وهي غاية التذلل ونهاية 
الخشوع كمال العمل فإن أريد بالعمل التعبد والتذلل فذلك العمل في كمال إقبول وإلا فلا 
اعتداد به أصلاً والأمر بالعبادة عام للواجب وغيره لأن المراد بالأمر المعنى المشترك“ بين ی 
الوجوب ويدخل فيه ترك المنكرات بمعنى كف النفس عنها بعد الفرصة لأنه أنضل 
العبادات ولك أن تحمل الأمر على الوجوب. 

قوله: (خصها بالذكر وأفردها بالأمر للعلة التي أناط بها إقامتها) فإن إناطتيا بها دون 
العبادة المطلقة تدل على أفضليتها على سائر العبادات كيف لا وهي أم العبادات جامعة 
لجميع المبرات كما بينه في قوله تعالى : #واستعينوا بالصبر والصلاة# [البقرة : [٤‏ فهي: 
بهذه الكيفية ممتازة عن سائر العيادات فكأنها نوع مغاير لسا ئر الخيرات مفضل عليها كما 
قيل في عطف جبريل وميكائيل على الملائكة . : 

قوله: (وهو تذكر المعبود وشغل القلب واللسان بذكره) وهو أي العلة والتذكير 
باعتبار الخبر تذكر المعبود بالإقلب واللسان فقوله وشغل القلب واللسان عطف تفسير له 
وفيه تنبيه على أن الصلاة المختد بها ما يوجد فيه شغل" القلب واللسان وإلا فلا اعتبار 


قوله: وهو تذكر المعبود الضمير للعلة وتذكيزه لتذكير الخبر. 


() إشارة إلى دفع إشکال بأن الجزئي الحقيقي لا يحمل إلا بتأویل وھا لإ يظهر التأويل وجه لان إن 
التأويل هناك بالمستحق بالعبادة. 
(۲) وهو الإذن بالفعل مطلقاً سواء كان مع التهي عن تركه وهو الواجب أولاً وهو الندب. أ 
(۳) هذا بناء علی آن الذکر بکسر الذال * من الذكر القلبي واللساني والخيالي خصه بالذكر اللساني والضم 
بالذكر القلبي . : 


٣٣٣ _ ٩۴ سورةطە/الآية:‎ 


عنده تعالى مقدار جلاح بعوضة وفي سائر العبادات إما غير متحقق فيه الذكر كالصوم 
والزكاة أو متحقق لكن ليس في مرتبة الصلاة إذ قد عرفت أنها جامعة لجميع العبادات فعلى 
هذا إضافة الذكر إلى المفعول والتعبير بالتذكر للمبالغة. 

قوله: (وقيل لذكري معناه لأني ذكرتها في الكتب وأمرت بها أو لأن أذكرك بالثناء) 
وقيل لذكرى فالإضافة إلى الفاعل مرضه لأن هذه العلة غير مختصة بها وكذا قوله أو لأن 
أذكرك بالثناء فالإضافة فيه إلى الفاعل أيضاً وغير مختصة بالصلاة. 


قوله: (أو لذكري خاصة لا تراءی بها ولا تشوبها بذکر غيري) والتخصيص مستفاد 
من التخصيص بالذكر وهذا قريب من الوجه الأول المختار بل هو عينه عند التحقيق لأن 
الذكر الذي فيه رياء مردود فلا يعرف وجه مقابلته له . 

قوله: (وقيل لأوقات ذكري وهي مواقيت الصلاة أو لذكر صلاتي) لأوقات ذكري 
بتقدير المضاف وهي مواقيت الصلاة جمع ميقات وهو الوقت المعين لها فعلى هذا اللام 
وقتية بمعنى عند كما في كتبتها لخمس خلون قوله أو لذكر صلاتي بتقدير المضاف بين 
الذكر والياء فاللام أيضاً وقتية ويحتمل التعليلية أي وقت تذكرها فإنه وقتها وهو الراجح أر 
لأجل تذكرها وهو ضعيف إذ الإقامة ليس لأجل التذكر بل للأمر بها عند التذكر فإضافة 
الذكر إلى الفاعل فيما سوى الوجه الثاني والثالث والأولى ذكر الاحتمالات التي فيها 
الإضافة إلى الفاعل أولاً ثم الاحتمالات الأخر ثانياً. 

قوله: (لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها نليقضها إذا 
ذكرها إن الله تعالى يقول: لوأقم الصلاة لذكري) [طه: )]1٠١‏ دليل الأخير من نام عن 
صلاة أي غافلاً عنها أو نسيها في حال اليقظة ظاهره أنه مختص بالأخير مرضه مع أنه مؤيد 
بهذا الحديث الصحيح الذي رواه أصحاب السنن ووقع في البخاري لأن الحديث خبر 
واحد ومقتضى الدراية الوجوه المتقدمة لا سيما الوجه الأول والدراية متقدمة على الرواية 
الغير القاطعة وهذا غير مختص بهذا المقام بل في بعض المواضع قدم الدراية على الرواية 
الظنية بل قد يقدم مقتضى الدراية على المؤيد بالقراءة الأخرى والبعض حاول تعميم 


قوله: وقيل لذكري لأني ذكرتها في الكتب أو لأن أذكرك بالثناء هذا أن الوجهان على تقدير 
إضافة المصدر إلى فاعله لكن الوجه الأول باعتبار ذكره السابق الماضي والمذكور الصلاة والثاني 
باعتبار ذكره المترقب في المستقبل والمذكور هو المخاطب. ٠‏ 

قوله: أو لذكري خاصة لا تراءى بها فلا يشق بها بذكر غيري هذا على إضافة المصدر إلى 
مفعوله . 

قوله: وقيل لأوقات ذكري هو على حذف ما أضيف إلى المصدر الذكر. 


(۱) فكونوا مستعدين لها بأنواع المبرات وترك المنكرات. 


۳٦ 


سورة طه/ الآية Na:‏ 


الحديث بالوچه الأول والبعض الآخر تمحل بوجه آخر والکل لا یلائم تقرير؛المص وإن 
سلم صحته ولا يندفع الإشكال بأن هذا الحديث يقتضي تعيين الوجه الأخير فكيف ضدره 
بصيغة التمريض بما ذكزوه فلا تفعل . 1 


قوله تعالی : إل العا اة آ2 أ نی شن ىتى @ ` 

قوله: (كائنة لا محالة) أشار إلى أن الإتيان لكونه من خراص الأجسام استتعارة 
للكون والحصول وجه التعبير عن الحصول والوجود بالإتيان تجوزاً للإشعار بأن المقدرات 
متوجهة من الأزل إلى أوتاتها المعينة فتقرب منها شيت فشيتاً كا أن الإتبان من موضيع إلى 
مكان آخر كذلك قزله لا محالة إشارة إلى معنى أن والتعبير عن المستقبل باسم الفاعل 
لتحقق وقوعه كما حقق في غلم المعاني في قوله: لوإن الدين لاقع [الذارياث: 71[ 
فيكون مجازآ ثم الساعة من:الاساء الغالبة القيامة إما لوقوعها بغتة ار لسرعة ايها 
فیحاسب کل نفس مقدار حلب أو لأنها مع طولها في نفسها كساعة عند الله تعالى أ و بالنظر. ' 
إلى السعداء كساعة واحدة وإما بالنظر إلى الأشقياء فطول طويل لهولها وشدتها: أ 

قوله: (أريد إخفاء وقتها) بتقدير مضاف أو حاصل المعنى فإن إخفاء. نفسها نما لا 
معنى له بعد حكمه بأنها آنية كائنة فالمراد وقتها المعين لوقوعها قوله أريد معنى أكاد قيل إن 
من معانيها كما تقله اين جني في لمحتب عن الأخفش وصيغة الاستقبال للاستمرار أي 
أخفيت وقتها في الزمان الماضي ولم أبين لأحد من الرسل وأخفي أيضاً في الحال والاستقبال 
فإن علم الساعة مما استأثره اله ثعالى بعلمه لم يطلع عليه ملكا مقرباً ولا نبياً مرسلاً وهذه 
الإرادة مقارنة للفعل فيكوؤن حاصل المعنى أخفيها وذكر الإرادة لبيان أنه مختار في أفعاله: 

قوله: (أو أقرب أن أخفيها فلا أقول أنها آئية ولولا ما فى الإخبار بإتيانها من اللطفا 
وقطع الاغدار لما أخبرت بة) أي أكاد بمعناه المشهور من أفغال المقاربة أي أقرب أن 
أخفيها لقوة سبب الإخفاء لكونها. من أخفى المغيبات التي لا يناسب بيانها ولو إجمالاً لكن 
لم يقع ذلك لسبب آخر وهواما قاله ولولا ما في الإخبار الخ وهذه الفائدة ملعت وقوع 
اللإحفاء فبينت آنها كائنة إجمالاً وإخفاء وقتها قتها المعين واقع فلا منافاة بين التفسيرين . 


قوله: (أو أكاد أظهرها) أي أكاد إظهار وقتها المعين لكونه أدخل في الزجر عن 
المعاصي لكن لم يقع ذلك الإظهار لأن تعيين وقتها المعين لا يناسب الإنذار قال في سورة 
#والنازعات( [النازعات : 1 فإن تعيين وقتها لا يزيدهم إلا غياً قوله من إخفائها إذا سلب 
الخ أي همزة الأفعال للسلب مثل أشكيته وجاصل الوجوه الثلاثة ة متناسبة إذ في الأول بيان 
إخفاتها ووقتها المعين وفي الثاني بيان عدم وقوع الإخفاء إاجمالاً وني الثالث بيان عدم 
إظهار وقتها المعين والمال متخد ولا يخطر بالبال مخالفة بين التفاسير . 


قوله: أو أكاد أظهرها من أخفاء إذا سلب خقاه على أن يكون همزة افعل للإزالة مغل 
أشکيته . ! i‏ 


سورة طه/الآية: 1٩‏ _ ۷ 

قوله : (إذا سلب خفاؤه ويؤيده القراءة بالفتح من خفاه إذا أظهره) لأن الخفاء من الأضداد 
أخره مع أنه مؤيد بهذه القراءة لأن الأولين أظهر دراية واتضح ما قلنا في الدرس السابق من أن 
المصنف نظر إلى ما يوافق الدراية وإن كان فيه رواية في خلافها فلا حاجة إلى التمحل الذي 
ارتكبه أرباب الحواشي في الخبر السابق من قرله: «من نام عن صلاةه الحديث . 

قوله : (متعلق بآتية) وهو الظاهر المتبادر فما بينهما اعتراضية لا نعت لآتية حتى يلزم 
اعمال اسم الفاعل الموصوف وفائدة الاعتراض بيان حكمة الإخبار بأنها آتية إجمالاً على 
وجه الأول المعول أو بيان فائدة الإخبار بإتيانها إجمالاً والوجه الثالث كالأول في المآل . 

قوله: (أو بأخفيها على المعنى الأخير) وهو معنى الإظهار ويرد عليه أن الإظهار لم 
يقع قال المصنف في قوله تعالى: «يكاد البرق( [البقرة: ]۲١‏ وكاد من أفعال المقاربة 
وضعت لمقاربة الخبر من الوجود ولعروض سببه لكنه لم يوجد إما لفقد شرط أو لحروض 
مانع انتهى . فهنا الخبر لم يوجد فكيف يتعلق به الجزاء إلا إذا فرض وقوعه وتعلق الجزاء 
به بناء على فرض وقوعه. 


و 


قول تعالی : الا صَكَ عتا من لا َّقَح َوه قى © 

قوله : (فلا يصدنك) الفاء للسببية . 

قوله: (عن تصديق الساعة) قدر المضاف إذ لا معنى للصد أي المنع عن نفس 
الساعة والمراد تصديق وقوعها. 

قوله : (أو عن الصلاة) فلا حاجة حيئثل إلى تقدير المضاف أخرها للفصل بينهما بقوله : 
إن الساعة آنية4 [طه : [٠١‏ الآية وأيضاً الصد عن إتيان الساعة مركوز في قلوب أكثر الناس . 

قوله: (نهى الكافر أن يصد موسى عنها والمراد نهيه أن نصد عنها كقوله لا أرينك 


قوله: أو بأخفيها على المعنى الأخير وهو أن تكون الهمزة للسلب وإنما قال على المعنى 
الأخير لأن تعلقه به على المعنى الأول غير مناسب للمقام إذ لا معنى لأن يقال أخفي الساعة 
لتجزی کل نفس بما تسعی . 

قوله: نهى الكافر أن يصد موسى عنها والمراد نهيه عن أن ينصد عنها كقولك لا أرينك ههنا 
فإن ظاهر مفهومه أن ينهى المتكلم نفسه أن ترى مخاطبة عنده لكن المقصرد الأصلي نهى 
المخاطب عن أن يقوم عنده على أبلغ وجه وكذا المراد من نهي الكافر عن صده لموسى عن 
تصديق الساعة موسى نهي عن الانصداد عنه بصد الكافر ولما كان الانصداد لازماً للصد عادة 
توصل عن بالنهي عن الملزوم الذي هو السبب أو توسل بالنهي عن السبب اللازم وهو صد الكافر 
إلى النهي عن السبب الملزوم وهو الرخاوة ولين الشكيمة فإن صد الكافر مسبب عن رخاوة الرجل 
ولين شكيمته فذكر المسبب ليدل على السبب فالمعنى كن راسخاً ومتصاباً في التصديق بالساعة 
ولا تكن ليناً حتى يكون لينك في شكيمتك سبباً إلى إقدام الكافر على صدك عن التصديق وكلا 
الوجهين وجه الكناية وهي أبلغ من الحقيقة كالمجاز لكونهما كإثبات الشيء ببينة . 


۲۸ سورة طه/ الآية: ٠۷‏ 


ههنا) آي التهي وإن توجه إلى الكافر لكن المقصود نهي موسى عليه السلام أن ينصد عنها 
كناية لكونها أبلغ ولتوضيح هذا قال كقوله لا أرينك الخ فإنه مشتهر في هذا المعى فإنة 
نهى عن رؤيته والمراد النهي غن لازمه وهو مجيئه لما عرفت أنه أبلغ وكذا هنا: 

قوله : (تنبيهاً على أن نطرته السليمة لو خليت بحالها لاختارها ولم عرض عنها) 
يعني جعل النهي عن الانصداد بالصد المذكور أو فطرته عليه السلام السليمة لو خليت 
إبحالها ولم يقع الصد عنها لاختار عليه السلام تصديق الساعة فلا معنى لنهيه عليه السلام 
عن الانصداد رالامتتاع عنها بفطرته فلا جرم أن المناسب التهي عنه بالصد لا بالفطرة 
ولأجل هذا التنبيه اختير ما ذكر في النظم . 

قوله: (وإنه ينبغي أن يكون راسخاً في دينه فإن صد الكافر إنما يكون يسبب ضعفة 
افیه) تعلیل لقوله وإنه ینبغی ي آن یکون راسخاً في دینه کأنه قبل کن یا موسی شدیداً علیهم 
بالمتانة في الدين لان صدهم الخ وهذا وجه آخر غير الأول لأنه أشار أولاً إلى أنه ذكز 
السبب وهو الضد وأريد مشببة وهو الانصداد عكس المثال المذكور فإنه ذكر المسبب وهؤ 
الرؤية وأريد السبب وهو مجيه فوقع النهي عن المسبب وأريد نهي السيب فيه وما خن فيه 
وقع النهي عن السبب وأريد المسبب وأشار ثانياً إلى أنه ذكر المسبب“ وهو الصدوأريد 
النهي عن سببه وهو لینه لهم وملائمته حتی ينجر وأعلی صده کذا قیل ولا پخفی ماافیه من 
التعقيد فلا يساعد كلام المضص لوجهين بعبارته فالأحسن ما قاله الفاضل المخشي من أن 
التنبيه على شيء غير إرادته ولا بستلزمه كما فى مستتبعات التراكيب كالتنبيه على إنكار 
المخاطب في أن زيداً قائم فلإ يرد الإشكال بأنه غلی هذا أي صد الكافر إنما يكونٍ بسبب 
ضعفه تكون الآية من قبيل ذكر المسبب وهو الصد وأريد السبب وهو اللينة والملائمة لهم 
فلا يناسب جعله مما پتفرع على ذكر الصد وهو المسبب وإرادة السبب وهو الاتصداد 
عكس ما فهم من هذا والحاضل أنه ذكر السبب وأريد المسبب بعبارة النص وأريد السبب 
بعد ذكر المسبب بإشارة النصن وهذا أفيد معنى مما ذكره القيل وأثرب لفظاً (ميل تفه إلى 
اللذات المحسوسة المخدجة فقصر نظره عن غيرها) . 

قوله: فتردی فتهلك پالانصداد بصده) فتردی متصوب علی آنه جواب اهي آي لا 
يكن منك انصداد عن الساعة زلا هلاك معنوي فالنهي متوجه إلى المجموع . 

قوله تعالی : وما تلت مڭ يسوی 2 

قوله : (استفهام) سثل به عن الجنس تارة وعن الوصف تارة أخرى وعن هذا ذكر في 
حواشي الكشاف أي تقريري غن الجنس أو الصفة والظاهر الثاني والمعنى ومابوصف' تلك 
أي له صف عجيب الشأن وما تلك أي ما نفع تلك لكن تقرير المص حيث قال في آخر 
'الدرس فذكر حقيقتها ومنافعها الخ يقتضي أن السؤال بحسب الظاهر عن الجنس وعن 


(1) والصد سبب بالنسبة إلى الانصداد الخ ومسبب بالتسبة إلى ملائمة موسى عليه السلام لو قحقق فتأمل . 


سورة طه/ الآية: ۱۸ ۹ 


الورصف معاً وجمعهما في إطلاق واحد مشكل إلا أن يقال إن السؤال الصوري عن الحقيقة 
وبیان منافعها للإطناب لا للسؤال عنه ویؤيده ما قيل إنه أجاب عما سئل وعما لم يسأل 

قوله: (بتضمن استيقاظاً لما يريه فيها من العجائب) أي المقصود عن السؤال عن 
الحقيقة إراءة ما فيها من العجائب التي أعظم مما عند موسى عليه السلام وجه تضمن 
الاستيقاظ هو أن الاستفهام يقتضي التوجه إلى المستفهم عنه. 

قوله: (حال من معنى الإشارة وقيل صلة تلك) حال من معنى الإشارة أي أنه حال من 
الاسم الذي يتضمنه معنى كلمة الإشارة أي ما الذي يشار إليه كائناً بيمينك والعامل في الحال 
معنى الفعل آي أشير إليه ولظهوره تسامح في العبارة وهذا هو الظار في مثل هذا الكلام 
وعن هذا ضعف القول بأنه صلة تلك أي على مذهب الكوفيين فإنهتم يقولون إن كل اسم 
إشارة يجوز أن يكون اسم موصول وهذا مذهب مرجوح لا يعباً به فالمعنى ما التي بيمينك . 

قوله : (تكرير لزيادة الاستئناس والتنبيه) تكرير لقرله: نودي يا موسى€ [طه: .]1١‏ 


رر 1 پل رار ہہ 


قوله تعالی : 6ا ھی عضا اروا مناراش پمال یی ر ھارب انی 6 
قوله: (وقرىء عصى على لغة هذيل) وهي قلب الألف التي قبل ياء المتكلم ياء 
للمجانسة. 

قوله: (اعتمد عليها إذا آعيیت أو وقفت على رأس القطيع) القطيع الغنم المجتمعة . 

قوله: (واخبط الورق بها على رؤوس غنمي) أي اضربه بها ليسقط لا كل الخنم وأشار 
إلى أن مفعول أهش بمعلى أخبط محذوف وهو الورق بقرينة على غئمي . 

قوله: (وقریء آهش وکلاهما من هش الخبز بهش إذا انکسر لهشاشته وقریء بالسين 
من الهس وهو زجر الغتم آي آنحي عليها زاجراً لها) وقرىء أهش بفتح الهمزة وكسر الهاء 
أو بضم الهمزة وكسر الهاء من الأفعال وكلاهما منقول عن النخعي قوله لهشاشته أي 
لرخاوته وفي المعنى المراد هنا كسر الأوراق عن شجرها قوله وانحي الخ يقال أنحارجليها 
بالعصاء ونحوها رفعها عليه موهماً للضرب فتعديته بعلى لتضمنه معنى الرفع. ٠‏ * 

قوله: (حاجات أخر) أي المآرب بمعنى الحاجات وإنما جيء صفتها مفرداً لرعاية 
الفاصلة وأورد جمعاً فقال أخر لعدم المانع والمراد بها هنا المنافع كما صرح بها في قوله 
وما یری من منافعها. 


قوله: بيمينك حال من معنى الإشارة تقديره ما التي أشير إليها كائنة بيمينك . 

قوله : إذا انكسر لهشاشته أي ليبوسته. ٠‏ 

قوله: وقرىء بالسين من الهمس وهو زجر الغنم أي انحى عليها زاجراً لها يعني إذا كان من 
الهمس بمعنى الزجر كان ينبغي أن يتعدى بلا واسطة الجار فلما عدي بكلمة على جعله من باب 
التضمين فأوله بفعل صلته كلمة على وجعل الفعل المذكور حالاً من فاعل ذلك الفعل المضمن فيه . 


ا سورةطه/الآبة: ۱۸ 

قوله: (مشل إن كان إذا!سار ألقاها على عاتقه فعلق بها أدواته وعرض الزندين على 
شعبتيها وألقى عليها الكساء واستظل به وإذا قصر الرشاء وصله بها وإذا تعرضت السباع 
لغنمه قاتل بها) مثل إن كان إن مخففة وهذا يلائم قوله إذا اسار وجعله مصدراً بعيداً وأدواته 
بكسر الهمزة والدال المهملة هي المطهرة ة وإن اعتبر فتح همزته يكون جمعاً لأداة وهي. الآلة 
كالقرس وغيره والظاهر الأول وعرض بالتشديد والزندين جما عودان يحك أحدهما بالآخر 
فيخرج النار والرشاء بالكسر الحبل الذي يستقي به كما في :اللغة . 3 

قوله: (وکأنه عایه السلام ذ فهم أن المقصود من السؤال آن پتذکر حقبقتها وما بر من 
منافعها) فهم بالفراسة إذ ازا من علام الغيوب ليس إلا لفائدة جليلة وهي هنا ما بينه 
المص قرله أن يتذكر حقيقتها فالسؤال بما عن حقيقتها لكن لا لتذكيره وهو ظاهر بل 
لتذكرها بحيث تكون نصب عينه حتى إذا رآها الخ فالاستفهام للتقرير أي لحمل المخاطب 
على الإقرار قوله وما يرى من منافعها أي أن يتذكر منافعها وقد مرا بها من إشارة أخص فلا 
يلزم السؤال عن الأمرين أي الحقيقة والوصف كما مر. 

قوله: (حتی إذا رآها بعد ذلك على خلاف تلك الحقيقة) وهو الحية. 


قوله: (ووحد منها خصائص الأخرى خارقة للعادة مثل أن تشتعل شفبتاه بالليل 
کالشمم وتصيران دلوا عند الاستقاء وتطول بطول البثر وتحارب عنه إذا ظهر عدو) أن 
یشتعل شعبتاه ولا پنافه قوله .إذا رأی ناراً لأنه يجوز أن يحدث هذه الخصائص بعد انقلابها 
حية ویؤیده قوله فيما مر ليلة مظلمة والجواب بأن النار طلبها للاستدفاء لا للاستطباح لأ 
يلائم مظلمة والقول بأنه لعل الله طمس ونورها إذ ذاك كما هو أصله تعسف . 


قوله: (وينبع الماء بركزها وبنضب بنزعها وتورق وتثمر إذ اشتهى ثمرة افركزها علم 
أن ذلك آيات؛ باهرة ومعجزات قاهرة أحدثها الله فيها لأجله) وينضب بالضاد المعجمة والباء 
الموحدة بمعنى يغور ويغيب قوله علم جواب إذا. وهذا بعد الاستنباء لقوله : #وآنا إخترتك 
فاستمع لما يوحی# [طه: ۱۳] وألا یکون إرهاصاً ما كالأمور التي قبل الاسعنباء فإنها 
إرهاصات ولا يقال إنها كرامة لأنهاإللأولياء. 


قوله : (ولست من خواصها فذکر حقیقتها ومتافمها مقصلاً ومجملاً على ممتی آنها من 
جنس الغصا تنفع منافع أمثالها ليطابق جوابه الغرض الذي فهمه) ولیست من خواصها آي 


قوله: وكأنه عليه الصلاة والسلام فهم أن المقصود أن يتذكر حقيقتها, أي فهم أن مراد الله تعالى 
بالسوال عا ني به أن عكر حقيقعيا ورمام عند هور الخزارق متها أن تلك الخوارق معجزات 
أحدثها الله فيها لأجل إثبات دغواه في أنه نبي مرسل من غند الله فذكر موسى حقيقتها فقال : هي 
عصاي [طه: ۱۸] وذكر منافعه المعهودة المعروفة فيما بين الناس مفصلاً فقال : «أثوكأ عليها وأهش 
بها على غنمي) [طه : ۸[ ومجملاً فقال : ولي فیها مآرب أخری) [طه ۸ لیطابتی جوابه غرضه 
الذي فهمه منه آي مراد الله الذي إفهمه من السؤال. 


سورةطه/الآیات: ۱-1۹ _ ۳ 


بالطبع قوله فذكر معطوف على فهم والفاء للسببية والترتيب قوله مفصلاً من قرله أتوكاً إلى 
#ولي فيها مآرب أخرى [طه: ٨۸‏ والاجمال فيه قدم منفعة نفسه لکونه أهم ثم ذكر 
مصلحة ماشيته وغنمه على معنى أنها من جنس العصا تنفع منافع أمثالها كسائر العيدان 
ليطابق جوابه الخ حتى إذا وجدها على خلاف حقيقتها وخواصها مما ذكر من الأمور 
الخارقة للعادة ظهر أنها معجزة خصه الله تعالى بها وأنعمه هذا مراده لكن يرد عليه أنها وإن 
كانت من جنس العصا لكنها تنفع نفعاً ليس في أمثالها""“ كما ذكره عليه السلام في الجواب 
فكيف يقال إنها تنفع منافع أمثالها فليتأمل ومراده بقوله وكأنه فهم بيان فائدة الإطناب وإنما 
قال كأنه لاحتمال أنه للاستئناس وإزالة ما لحقه من الهيبة أو للتلذذ بخطاب رب العزة فى 
وقت الدهشة والحيرة. ٠‏ 


قولہ تعالی : 6ا اما ری © ادا ذا ھی َة سی 3 

قوله: (قيل لما ألقاها انقلبت حية صفراء بغلظ العصا ثم تورمت وعظمت فلذلك 
سماها جانا تارة نظراً إلى المبدأ وثعباناً مرة باعتيار المنتهى وحية أخرى بالاسم الذي يعم 
الحالين) قيل لما ألقاها أشار بذلك إلى دفع المنافاة بحسب الظاهر حيث ذكر في النظم 
الجليل جان تارة وثعبان تارة أخرى وحية مرة أخرى فدفع بما ذكره فبين أن الجان باعتبار 
المبداأ وباعتبار المنتهى سميت ثعباناً فلا منافاة فإن قيل ما وقع في النظم الكريم كأنها جان 
بالتشبيه فكيف يتوهم المنافاة أجيب بأن التشبيه قد يكون في الجنسية والنوعية فهو إطلاق 
الجان في الحقيقة كما يقال هذا الثوب هكذا أي في كونه خزا انتهى توضيحه أن وجه الشبه 
إما غير خارج عن حقيقتهما كما في تشبيه ثوب بآخر في نوعهما أو جنسهما أو فصلهما 
كما يقال هذا القميص مثل ذلك في كونهما كرباساً أو ثوباً أو من القطن كما في المطول 
ويحتمل هنا أن يكون وجه الشبه خارجاً عن حقيقتهما فيكون جواباً آخر لدفع المنافاة ولم 
يلتفت إليه المص لأن التسمية حية وثعباناً يؤيد كون التشبيه ما اختاره المص . 

قوله: (وقيل كانت فى ضخامة الثعبان وجلادة الجان ولذلك قال كأنها جان) جواب 
آخر لدفع المنافاة لكنه لم يرض به لما ذكرناه من أن التشبيه هنا في النوعية وهذا الانقلاب 
إما باعتبار أن الأجزاء التي لا تتجزأ متحدة الحقيقة في جميع الأجسام على ما ذهب إليه 
بعض المتكلمين فتقبل صورة الحيات ما يقبل صورة العيدان وإن قيل إنها مختلفة الحقيقة 
في الأجسام فالانقلاب اعتبار الإعدام والإيجاد" . 


قوله تعالی : قال حدما ولا َف سيدا سما آلأرگ 3 
قوله: (فإنها لما رآها حية تسرع وتبتلع الحجر والشجر خاف وهرب منها) هذا 
مستفاد من ذكره في سورة النمل والقصص فإن في القصة اختصاراً أو مستفاد من قوله : 


(۱) من قوله مثل إن كان إذا سار ألقاها إلى قوله وإذا تعرضت السباع الخ . 
(9) وتمام التفصيل في شرح المواقف في دفع النقض على تعريف العلم بالعلوم العادية . 


۴ سورة طه/ الآية: ۳۹ 
ولا تخف) [طه: ]۲١‏ لأن المتبادر"" مته وقرع الخوف فبدل على خوفه اقتضاء 
وتفصيل القصة في سورة النمل . ` 

قوله: (هيشتها وحالتها المتقدمة وهي فعلة من الشير تجوز بها للطريقة والهيعة 
وانتصابها على نزع الخافض) هيئتها لأن سيرتها لكونها على فعلة تدل على الهيئة والحالة 
الواقعة في السير وعن هذا قال وهي فعلة من السير قوله المتقدمة تفسير للأولى قوله تجوز 
بها للطريقة لأن معناها هيثة السير فاستعمل لمطلق الهيئة مجازاً مرسلاً قوله وانتصابها الخ 
فالتقدير إلى سيرتها الأولى قيل ذهب إليه ابن مالك وارتضاء ابن هشام واختاره المص أيفاً 
وهذا وإن لم يكن مقيساً بل يتؤقف على السمع لكنه كثير شائع ملحق بالقياس . 

قوله: (أو على إن أعاد منقول من عاده بمعنى عاد إليه) أي مأخوذ من عاده إمعلى 
عاد إليه فلما كان أعاد مأخوذاً من عاد المتعدي بنفسه إلى مفعول واحد كان أعاد من 
الأفعال متعدياً إلى مفعولين وكؤن عاد متعدياً بنفسه مما ثبت في اللخة نقله الطيبي عن 
الأصمعي أن ما وقع في بيت زهير أوعادك أن تلاقها غداً متعد بنفسه بمعنى صرفك قيل 
وفي المعرب العود الصيرورة ابتداء وثانياً ويتعدى بنفسه وبإلى وعلى وفي اللام فاندفع 
إشكال الفاضل المحشي قوله أو على الظرف لما مر من المغرب أنه يتعدى ففي . 

قوله: (أي سنعيدها في طريقتها أو على تقدير فعلها أي سنعيد العصا بعد ذهابها 
تسیر سيرتها الأولى فتنتفع بها ما كنت تنتفعه قبل قيل لما قال له ربه ذلك اطمأنت نفس ' 
حتى أدخل يده في فمها وأخذ' بلحييها) أي سنعيد العصا آشار إلى أن مرجع الضمير' العصا 
بعد ذهابها ذهاب العصا انقلابها خية بأحد الطريقين والقول بذهاب صوزتها بناء على 
المسلك الأول قوله تسير سيرتها الأولى أشار إلى أن انتصاب سيرتها على كونه مفعولاً 
مطلقاً لفعله والجملة حالية وحاصل المعنى تصير العصا هيئتها الأولى رد ابن حبان كونه 
ظرفاً وقال إن شرط الانتصاب على الظرفية المكانية وهو الإبهام مفقود هنا وتبعا المحشي 
الفاضل وأجيب بأن المبهم قسموه إلى أقسام منها المشتق من الفعل كالذهب والنصدز 
الموضوع موضع الظرف نحو قصدك ولم يفرقوا بين المختوم بالتاء وغيرها فههنا مصدر 
موضوع الظرف فهو مجاز عن الظرف المكاني مع كونه مبهماً قوله وأخذ لحيبها تنية لحى 
وهو منبت الأسنان وقالوا إن لحيتها كانت شفتها . 


قوله: وانتصابها بنزع الخافض أي انتصاب سيرتها على نزع الخافض أي سنعيدها إلى 
سيرتها الأولى# [طه: ]۲١‏ أو غلى إن أعاد منقول من عاده بمعنى عاد إلبه يعني إذاكان نعيد من 
عاده یتعدی إلى مفعارلين بهمزة الانعال بلا واسطة الجار فلا حاجة حيندا إلى آن يجعل انتصابة 


بنزع الخافض . 


(1) إذ التهي لا يقتضي وقوع الفعل لكن المتبادر في مثله الوقوع . 


سورةطه/الآبة: ۲۲ ۳۳ 


قوله تعالی : وَاضمُم دک لل لیک ی بیس من ر سی ٤‏ غ © 

قوله : (إلى جنبك تحت العضد يقال لكل ناحيتين جناحان كجناح العسكر استعارة 
من جناحي الطائر سميا بلك لأنه يجنحهما عند الطيران) العضد وهو المرفق إلى الإبط 
قوله يقال الخ شروع في وجه تسمية الجلب جناحاً والمراد بناحيتين طرفان قوله كجناحي 
العسكر أي كناحيتي العسكر قوله سميا بيان وجه الشبه وعلاقة الاستعارة لأنه يجنحهما أي 
يميلهما من جح إلى كذا إذا مال كذلك الشيء يميل ناحيته إلى موضع أراده والعسكر 
يميل طرفيه إلى العدو تخرج مجزوم على أنه جواب الأمر لكن في الكلام حذف إذ 
الخروج إنما يترتب على الإخراج لا على الإدخال والضم والتقدير واضمم يدك إلى 
جناحك تنضم وأخرجها تخرج فحذف عن الأول وأبقى مقابله وهو تخرج ومن الثاني 
وأبقى ما يدل عليه وهو مقابله ويسمى بالاحتباك كذا قالوا وأنت خبير بأن ترتب الخروج 
على الإخراج وكذا الانضمام على الضم ظاهر ليس في إخباره كثير فائدة ولو قيل إن الضم 
سبب بعید للخروج وبهذا یکون جواباً له لم پبعد أو مجزوم تشبيهاً بجواب الأمر من حيث 
مجيئه بعد الأمر كما قال الفاضل السعدي في توجيه قول المص في قوله تعالى: كن 
فیکون) [مریم : ]۳١‏ بالنصب على أنه جواب الأمر. 

قوله : (كأنه مشعة) بضم الميم وكسر الشين المعجمة وتشديد العين المهملة المفتوحة 
من صيغ النسب أي ذات شعاع والثاء للمبالغة وفي سورة الأعراف غلب شعاعها شعاع 
الشمس انتهى فلا يعرف وجه قوله كأنها مشعة بصيغة الظن . 

قوله: (من غير سوء من غير عاهة وقبح كنى به عن البرص كما كلى بالسوأة عن 
العورة لأن الطباع تعافه وتنفر عنه) من سوء من ابتدائية لفظة غير بمعنى لا وقيل من تعليلية 
تعلقها بتخرج أولى من تعلقها ببيضاء بتأويل ابيضت قوله عاهة بمعنى عيب وعطف القبح 
تفسيري قوله كنى به أي لم يصرح باسمه المخصوص كما هو عادة البلغاء العظماء فالمراد 
كناية لغوية أو اصطلاح أصولي لا الكناية المصطلحة لأهل البيان وإن ساغ بالتمحل وكون 
البرص وإن لم يكن محتملاً في مقام بيان المعجزة لكن الأوهام الردية للأذهان الدنية لا 
سيما بإلقاء الشيطان الخبيثة تتبادر إليه ولذا نفي على وجه الاحتراس . 


قوله : (معجزة ثانية وهي حال من ضمير تخرج كبيضاء أو من ضميرها) معجرة ثانية 
وكونها ثانية باعتبار الوقوع فإن العصا وقعت أولاً قوله حال من ضمير تحرج فتكون حالاً 
مترادفة قوله أو من ضمير بيضاء فتكون حالاً متداخلة . 

قوله : (أو مفعول بإضمار خذ أو دونك) اسم فعل بمعنى خذ أخره لان جواز عمل 


قوله: وهي حال من ضمير تخرج البيضاء أو من ضميرها أي آية حال من ضمير تخرج كما 
أن بيضاء حال منه أو حال من ضمير بيضاء فيكون على الوجه الأول من الأحوال المترادفة وعلى 
الثاني من الأحوال المتداخلة. 


4 ٠۲۳ : سلورة طه/ الآیتان‎ ré 


اسم الفعل محذوفاً مذهب سيہويه منعه بعض النحاة لأبه نائب عن الفعل ولا يحذف' 
النائب والمنوب عنه وأيد مذهب سیبویه بان ياء الندائية قد تحذف مع أنها نائبة عن فعل ' 
ادعوا وسره أن الحذف يدور على القرينة فإذا تحققت يجوز الحذف سواء كان ن المحلوف؛ 
ناثباً أو لاء . : : 


قوله تعالی : A or‏ @ : 
قوله : (متعلق بهذا المضمر أو بما دل عليه الاية أو القصة أي دللا بها أو فعلتا ذلك ' 
لثريك) دللا بها ناظر إلى الأول إذ الآية بمعنى العلامة والدلالة قوله أو فعلنا ذلك ناظر إلى 
الثاني إذ القصة وهي رؤية ارافي ليلة مظلمة إلى خر القصة يدل على الفعل وهو اعام | 
لجميع ما ذكر في القصة وكناية عنه فالكلام لف ونشر مرتب قوله لنريك أي قبل الذهاب ' 
إلى فرعون حتى تستأنس بها فحين دعوة فرعون وإلفاء العصى حية سهل الأمر'عليكإفلا ! 
يلحق بك الوحشة من تلك الهيئة أو لاطمعنان قلبك برؤية تلك الآية الكبرى وهذا يعم 
الآيتين والنكتة 'الأولى مختصة بالعصى ويمكن التعميم بالتمحل . 
قوله: (والكبرى صفة آياتنا) على قصد المدح أو اخترازية فحينئلٍ قوله من آياتنا ‏ 
مفعول ثانٍ لنريك على أن من للتبعيض” . أ 
قوله : (أو مفعول نريك ومن آباتغا حال منها) قدم الأول لأنه يفيد أن آياته كلها ' 
الكبرى والمفضل عليه بعض المعجزة ليره من الرسل ولا ينافي كوأن إعجاز العصأ أكبر ' 
مما عداها لأن المجموع من حي المجمرع أكبر وأما الاحتمال الثاني فيقيذ أن يكون 
العصا واليد البيضاء أكبر مما عداهما من المعجزة ة الدالة على نبوته 'وكون الكبرى فمفرداً ! 
حبنئاٍ مع أن الظاهر أن يقال الكبريتين لأن المقصود من الآيتين لما كان واحداً جعلفا في | 
حكم آية واحدة فوصفتا بالمفرد. 
قوله تعالی : تحب إل َو م ل © 
قوله : (بهاتين الآيتين وادعه .إلى العبادة عصى وتكبر) بهاتين الآتين تنبيه' على ارتباطه 
بما قبله والباء للملابسة قوله وادعه مع قومه إلى العبادة آي التوحيد كقوله تعالى: إوما ا 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون# [الذاريات : ]٠١‏ أي ليوحدون والدليل على هذا كار أ 


قوله: والكبرى صفة آياتنا فاياتنا مفعول لنريك ومن تبعيضية قالمعنى لنريك بعض آياتنا , 
الکبری وا ما إذا كان الكبرى مفعول لنريك ومن آياتنا حالاً من الكبرى يكون من بيانية. : 


قوله: وادعه إلى العبادة الأنسب يقول وادعه إلى الطاعة ليناسب طغى المتضمن لمجنى 
العصيان تناسب التضاد إلا أنه راغى معنى التكبر في الظغيان فقابل به العبادة التي هي غاية لتدلل 


المضاد للتكبر . 


(۱) فيكون حينثٍ اسما بمعنى البعض كما مر بيانه في فوله تعالى : #ومن الناس من يقول) الآية.. 


سورة طە/ الآیتان: ۳۵« ۹ .۳۴ 


على علم وقیل والدلیل على تقدير المعطوف قوله تعالی: #إنه طغیى) [طه: ]۲٤‏ فإنه 
استثناف للتعليل ولا يظهر كونه تعليلاً إلا بملاحظة هذا المقدر ولا حاجة إلى هذا التطويل 
فإن الأمر بالذهاب بعد إراءة الكبرى دليل واضح على فلك , 


قوله: ال مش وا ما اا شی صدره شع وه 
لتحمل أعبائه والصبر على مشاقه) بخطب عظيم وهو دعوة فرعون الطاغي وفي زعمه 
العالي والقوم برمتهم تابعون له وبيان أنه على ضلال مبين في غاية من الصعوبة قوله 
ويفسح قلبه تفسير للشرح في الصحاح فسح له المجلس أي وسع وفي القاموس انشح 
انكشف ولما كان في توسيع المجلس كشف ذكر اللازم وأريد الملزوم وأشار إلى أن المراد 
بالصدر القلب الذي محل محل العلم والكشف والصدر وعاء القلب رید به مجازاً د ثم الشرح هنا 
كناية عن جعل النفس قابلة للحق مهيأة لحلوله فيها مصفاة عما يمنعه وينافيه ولذا قال عليه 
السلام هو نور يقذفه اله تعالى في قلب المؤمن فيشرح له ويفسح وأمارته الإنابة إلى دار 
الخلود والتجافي عن دار الخرور والاستعداد للموت قبل نزوله والحاصل آنه شبه المعقول 
وهو جعل النفس مصفاة بالمحسوس وهو كشف المجلس ونحوه وشقه فاستعير الشرح 
الموضوع للمحسوس للمعقول وفهم منه أن المراد بالصدر القلب الذي بمعنى النفس 
والروح ويحتمل العضو لأن المعاني الروحانية إنما تنزل أولاً على الروح ثم ينتقل”"' منه 
إلى القلب لما بينهما من التعلق ثم يتصعد إلى الدماغ فينتقش بها لوح المتخيلة أي الخيال 
قوله أعبائه أي مشاقه جمع عباء والصبر على مشاقه عطف تفسير له والتلقي عطف على 
لتحمل لما ينزل عليه من الوحي النازل من السماء ولذا عدي بعلى . 

قوله: (والتلقي لما ينزل عليه ويسهل أمر بإحداث الأسباب ودفع الموانع) بإحداث 
الأسباب متعلق بأن یشرح ومن جملة الأسباب المحدثة نور يقذفه الله كما مر من نور يقذفه 
الله تعالى وبه الإنابة إلى دار الخلود الخ وهذا الإحداث والرفع هو المراد بالشرح هنا 
والظاهر أن الشرح في استعمال الشرع مختص بالخير وإن كان عاماً قي أصل وضعه . 

قوله : (وفائدة لي إبهام المشروح والميسر أولاً ثم رفعه بذكر الصدر والأمر تأكيداً 
ومبالغة) وفائدة لي" مع أن المعنى يتم بدونه فهو إطناب يحتاج إلى نكتة إبهام المشروح في 


قوله: وفائدة إبهام المشروح والميسر أولاً ثم رفعه بذكر الصدر والأمر تأكيد ومبالغة أما 
التأكيد فلذكرهما مرة بعد أخرى مرة بالإجمال وأخرى بالتفصيل وأما معنى المبالغة فمستفاد من 


إبهام المشروح والميسر المفيد لشمول الشرح والتيسير حيث يذهب ذهن السامع لو خوطب به 


(۱) كذا بينه المص في قوله تعالی: «(نزل به الروح الأمين على قلبك). 
(۲) لكن هذه الفائدة إنما تحصل إذا كان المعنى اشرح لي شيا كائناً على أن كلمة لي ظرف مستقر صفة 
لمحذوف وهو شيء كما قهم من سوق كلام السكاكي. 


٠۲۸ ۷ : سورة طه/ الآیتان‎ ۳٦ 


الأول وإبهام الميسر في الثاني ثم رفعه بذكر الصدر في الأول والأمر في قوله أمري في الثاني 
لف ونشر مرتب فيكون تفصيااً بعد الإجمال فيكون تأكيداً لأنه كذكره مرتين ومبالغة في. 
البيان كعطف تفسير للتأكيد وبهذا يخصل التأكيد في التضزع والابتهال من الملك المشعال 
وليس في قولك اشرح ما يدل على المفعول إجمالا. حتى يكون صدري تفصيلاً له وكذا 
الحال في #يسر لي أمري [طه: ]۲١‏ فلا يقال إن اشرح وؤحده يدل على أن ثية مشزوحاً 
لما فيه من الإبهام أيضاً لأن المطلوب في الأول لما كان شرح شيء .ما له لا على التعيين دل؛ 
على ما ذکر بخلاف اشرح وحده فإنه لا يدل على ذلك قبل الإتيان به وقيل فائدثه الدلالة 
على أن المنفعة راجعة إليه فإنه تعالى لا يبالي بوجوده وعدمه ولا يخفى ما فيه إذ المنفعة' 
راجعة إليه إلى غيره من المبعؤث إليهم ولو قيل إن المعنى لتفعي لا لضري كما أن الشرح, 
لإبليس لأنواع الشقاوة كان لضره لكان أبعد عن الإشكال وأحسن المقال إذ عرفت أن إلشرح 

بحسب أصله يكون عام للشر كما صرح به الفاضل عصام الدين في سورة الانشراخ . 

قوله تعالی : َل عة ن ان €9 نهر رل 3 

قوله: (فإئما بحسن التبليغ من البليغ وكان في لسانه رتة من جمرة امخلها فاي" 
رالمراد من البليغ هنا القادر على تفهيم كلامه بلا اعتقال في لسانه لا المعثى المططلح 
وإلی هذا أشار بقوله ركان في لسانه رتة بضم الراء المهملة وتشديد العاء المشناة الغوقية : 
حبسة في اللسان وتوسيط التيسر بين الشرح وإزالة العقدة لأن إزالة العقدة من جملة تيسير؛ 
الأمر فيكون من عطف الخاص واعلم أن اشتغاله عليه السلام بالسؤال المذكور للتجري: 
والتأني في الأمر وهذا عادة أحزم التاس رأعقايم لأنه طلب لما يكون معونة في امتثاله 
حتی لا بختل آمر الدعوة بل يكون واقعاً على أتم الوجوه وأكمل الطرق مع أن الأمز لا 

يقتضي الفور ولعله عليه السلام فهم أن الأمر للتراخي وقي كلا الإمام إشازة إليه فلا 
إشكال بأن هذا توقف في الامتثال فكيف بسوغ له لا سيما في الدعوة إلى التوحيد ثم 
المراد بالاأنشراح إما.دوامه أو تزايده أو المرتبة المتفرعة على الشرح وإلا فأصل الشرح ! 
خاصل له عليه السلام إذ هو عبارة عمن خلق نفسه شديدة الاستعداد لقبول الحق كما 
صرح به المص في سورة الزمر ولو قيل إن المشروح له هنا تحمل أعباء الرسالة الا الإشلام : 
ولا الحق مطلقاً فالكلام على ظاهره فنقول إن الأنبياء عليهم السلام خلقوا مستعدين لذلك ' 
أیضاً کما قال الله تعالی : اله أعلم حيث يجعل رسالته) [الأنعام: .]١١١‏ 

قوله: : (وذلك أن فرعون جمله يوماً فأخذ لحيته ونتفها ففضب وأمر بقتله فقالت آسية. 


البشر إلى كل ما,يختص بموسى مما يمكن منه أن بشرح ويتيسر من قلبة وروحه وصدره إلى غيره 
ذلك بخلاف ما إذا قيل : #رب اشرح لي صدري ويسر لي آمري) [طه: [١‏ فإن ثمة من : 
اف ما سن ف کا تي امل ارا شا اریم ٤‏ فإن فيه من المبالغة ما ليس في , 
اشتعل شیب رأسی 


سورة طه/ الآية: ۲۸ TTY‏ 
إنه صبي لا يفرق بين الجمر والياقوت فأحضرا بين يديه فأخذ الجمرة ووضعها في فيه ولعل 
تبيض يده كان لذلك وقیل احترقت يده واجنهد فرعون في علاجها فلم تبر ثم لما دعاه قال 
إلى آي رب تدعوني قال إلى الذي أبرأ يدي وقد عجزت عنه) فقالت آسية هي امرآة فرعون 
من النساء الكاملات فأحضرا مبنى للمفعول والضمير للياقوت والجمر ولعل تبيض يده أي 
جعل الله تعالى يده بياضاً بحيث يقلب شعاعه على شعاع الشمس لذلك أي لأخذ جمرة 
وإدخالها في فيه قوله وقد عجزت عنه أي عن إبرائها. 

قوله: (واختلف فی زوال العقدة بكمالها فمن قال به تمسك بقوله قد أوتيت سؤالك) 
لأن إيتاء سؤاله الإجابة ومن جملة مسؤوله إزالة العقدة. 

قوله: (ومن لم يقل احتج بقوله: (هو أفصح مني لساناً) [القصص: ]۳٤‏ وقوله: 
#ولا يكاد يبين [الزخرف : )]٠١‏ وجه الاحتجاج هر أن المراد بالفصاحة هنا القادر على 
إبلاغ كلامه لا لمعنى المصطلح ولما قال أفصح مني لساناً فهم منه آن بيان أخيه أوضح من 
بيانه ففهم منه أن في لسانه رتة وكون رتة في لسانه لا ينافي يانه في الجملة وهذا مراده ولا 
يرد عليه ما أورده الفاضل المحشي نعم يحتمل أن يكون قوله هو أفصح قبل استجابة دعائه 
ولو بعيداً وبه لا يتم الاستدلال قوله: #ولا يكاد يبين# [الزخرف: ]٠٥١‏ وأن هذا قول 
عدوه فرعون إلا أنه لم يرده فيصح الاحتجاج به . 

قوله: (واجاب عن الأول بأنه لم بسأل حل عقدة لسانه مطلقاً بل عقدة تمنع الإفهام) 
أي بل سأل حل عقدة تمنع الإفهام وقد أجيب حيث أزال عقدة تملع الإفهام فيكون اجتماع 
تفهيم المراد مع بقاء الرتة في الجملة صحيحاً ولذا قال أفصح مني فلا يرد الإشكال بأن 
تول انح شاعد یہ لا لہ لان ی دلا ای ا ی 
فصاحة أخيه أكثر فإن كونه فصيحاً بمعنى أنه كان يؤدي مرامه لا ينافي بقية الرتة في الجملة 
ر ا ا اللغوية المرادة هنا بدلالة قوله لساناً ضعيف لأن الفصاحة 
اللغوية مقولة بالتشكيك فيكون عليه السلام فصيحاً بالنسبة إلى من لم يقدر تفهيم مراده مع 
بقاء الرتة في الجملة وللتنبيه على ذلك قال المستدل بل سأل حل عقدة تمنع الإفهام 
وأجيب بحلها كذلك فيكون فصيحاً بالنسبة إلى حالته الأولى وهذا مع ظهوره قد ذهل عنه 
من اعترضه ويؤيد هذا القول قوله عليه السلام في الحسين رضي الله تعالى عنه وقد كان في 
لسانه الشريف حبسة في الجملة ورثها من عمه موسى عليه السلام. 

قوله: وأجاب من الأول عطف على احتح أي ومن لم يقل بزوال عقدة لسانه بكمالها احتج 
بما ذكر وأجاب من الأول بأنه لم يسأل حل عقدة لسانه مطلقاً بل عقدة تمنع الافهام فأعطى موسى 
من حل العقدة قدر المسؤول فقيل : قد أوتيت سؤلك‰ [طه: 7]. 


(1) رلو كانت العقدة زائلة بكمالها لكان ورثها من عمه موسى عليه السلام محتاجاً إلى التمحل. 
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قوله: (ولذلك نكرها وجعل يفقهوا جواب الأمر) حيث قال عقدة من لساني ولم يقل 
أعقدة لساني ؤجعل' يفقهوا جواب .الأمر والتنكير يدل على ذلك لأن النكرة ليا دلت على 
عقدة غير معروفة لا يكون المراد كمال العقدة لكونها معروفة مضبوطة فعلم أن:المراد عقدة 

تمنع الإفهام لكونها غير مضبوطة فتكون نكرة وأما الثاني فلدلالته على أن المطلوب همهم 
قوله فيكون المسؤول إزالة عقدة تمنع" الإفهام . ا 
: قوله: (ومن لساني حنمل أن يكون صفة عقدة وأن يكون صلة احلل) صغة عقد: 
على أنه ظرف مستقر أي عقدة: كائنة من اعقد لساني بتقدير المضاف والظاهر كرون من 
بمعنى في أي عقدة كائنة في لساني وهذا أولى من كونها ابتدائية أو تبعيضية . ۰ 

قوله تعالی : وجل لی وزرا ن آل ل هارو و 

قوله: (يعينني) بيان معثى وزيراً له وهو الإعانة . 

قوله: (علی ما کلفتني په) مفهوم من السباق . 

قوله: (واشتقاق الوزير إما من الوزر لأنه يحمل الثقل عن الأمير) من الؤزر بكسرأالواو 
وسكون الزاء وهو الحمل الثقيل قوله لأنه الخ بيان وجه التسمية بالوزيز المشتق من الوزر. ٠‏ 

قوله: (أو من الوزر وهو الملجأ لأن الأمير يعتصم برأيه ويلتجىء إليه في أموره ومنه ‏ 
الموازرة) أو من الوزر بفتحتين وهو في الأصل الجبل الذي يتحصن به لم استعمل في مطلق 
لماجا بطري تل اسم الخاس على ام بكرن سقية اصطلاية وجا نر تول لأن 
الأمير أي السلطان يعتصم الخ كما أله يحتمل الثقل من الأمير فكلا المعنيين متحققان في 
الوزير وعن هذا ردد في الاشتقاق ؤإرادة كلا المعتيين معاً ممكن بالعناية قوله ومن أي أخذت 
منه الموازرة بمعتى المعاونة فعلى هذا المعنى يكون فعيلاً بمعنى مفعول بالحذف والإيصال 
كما أنه على الأول فعيل بمعنى فاعل ولعدم التمحل فيه قدمة ويجوؤز أن يكون للنسب فيهما. 

قوله : (وقيل أضله أزير من الأزر بمغنى القوة فقيل بمعنى مفاعل كالعشير. والجليس 
قلبت همزتها واوا کقلبها في موازر) فعیل بمعنی مفاعل فیکون وزیراً بمعنی موازر بمعنی 
قوي لأنه قوي على البرايا والرعايا.قوله كقلبها في موازر الخ أي قلبها في موازر قياسي 
لانضمام ما قبلها وكذا قلبت: واوه همزة في وزير لكونه بمعناه وإن لم يكن.سبب القلب 


قوله : ولذا نكرها أي ولأنجل أن المسؤول من حل العقدة هو قدر التفهم نكر عقدة فالمعنى 
#واحلل عقدة من لساني) [طه: ۲۷] قوله وجعل عطف على قوله نكر أي نكر موسى:عقدة 
وجعل يفقهوا جواب الأمر فإن جعله جواب الأمر احلل بدل على أن المطلوب الحل در التفهيم .: 
قوله: ومن لساني يحتمل ن يكن سغة عقدة ران يكون صبلة احلل فعلى الأول يكون 
الظرف تقر وعلى الثاني لغوال 


2 لإزالتھا بکمالها. 
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متحققاً من باب حمل النظير على النظير وهو كثير في كلامهم قيل فلا يخالف القياس . 

قوله: (ومفعولاً اجعل وزيراً وهارون قدم ثانيهما للعناية به ولي صلة آو حال أو لي 
وزیراً وهارون عطف بيان للوزير) هذا بناء على أن عطف البيان يجوز أن يخالف متبوعه 
تعريفاً وتنكيراً خلافاً للبعض” ولم يجعله بدلاً لأن المبدل منه في حكم السقوط فيؤول 
المعنى إلى قولنا: واجعل لي هارون من أهلي ولا صحة له وإن جعل الشيخان الجن في 
قوله تعالى: #وجعلوا لله شركاء الجن [الأنعام : ۰ لکن لا پخلو عن اشتباه حتی أن 
السكاكي اختار كون الجن منصوباً بفعل مضمر وجوز ذلك هنا أيضاً أي اجعل هارون كأنه 
قيل من اجعل وزيراً فقال اجعل هارون. 

قوله: (أو وزیراً ومن آهلي تبیین کقوله: ولم یکن له کفواً أحد) [الإخلاص : )]٤‏ کما 
في سقياً له أي إرادتي لي قدمت على المبين وإليه أشار بقوله كقوله تعالى الخ قال المص هناك 
وكان أصله أن يؤخر الظرف لأنه صلة لكن لما كان المقصود نفي المكافأة عن ذاته تعالى قدم 
تقدیماً للأهم فکذا الکلام ههنا ویجوز أن یكون لي حالاً كما فيما قبله لكن لم يذكره اكتفاء . 

قوله : (وأخي على الوجوه بدل من هارون) قيل عليه أن إبدال الشيء مما هو أقل مئه 
فاسد كما في دلائل الإعجاز فهو عطف بیان وأنت خبیر بان کونه أقل غير ظاهر بل هو 
عينه ذاتاً وإن كان مغايراً مفهوماً وهكذا الحال في جميع بدل الكل من الكل وإن كان مراده 
إن أخي عام لهارون وغيره أما في الواقع إن کان له أخ غير هارون أو مفهوماً إن لم يكن له 
أخ غيره فيشكل عليه بمثل زيد أخوك فإن أخوك بدل الكل من الكل وكتب النحو مشحونة 
بذلك فما هو جوابه فيه فهو جوابنا في ذلك وکرنه أوضح من متبوعه غير لازم لأن 
الإيضاح حاصل من المجموع لم يحصل من أحدهما على الانفراد فيصح أن يكون الأول 
أوضح كما في الجامي وفي المطول أيضاً على أن فائدة عطف البيان لا تبحصر في الإيضاح 
كما في المطول فلا إشكال هنا بأن الثاني ليس بأوضح من الأول . 

قوله : (أو مبتدآً خبره 

قوله تعالی : مدد پو آری © نر ن آي €3 

لإاشدد به [طه: ]۳١‏ على لفظ الأمر) أي بتأويل مقول في شأنه اشدد به والجملة 
استننافية بيانية كأنه قيل لم طلبت ذلك . ٠‏ 


قوله: أو لي وزيراً عطف على وزبرا هارون أي مفعولاه وزيرا هارون أو لي وزيراً فوزيراً 
على الوجه الأول مفعول ثانٍ وعلى الثاني مفعول أول قدم المفعول الثاني للعناية والاهتمام بشأن 
نفسه فإنه يحتاج إلى عون ولذلك عقب به قوله: يفقهوا قولي) [طه: ۲۸]. 


قوله: أو #وزيراً من أهلي) [طه: ٩4‏ أي أو يكون مفعولاً اجعل وزيراً من أهلي. 


(۱) کابن هشام وغیره فإنهم إدعوا إن عطف البيان لا يخالف متبوعه تعريفاً وتنكيراً لكن لا دليل عليه وعن 
هذا اختار المص جواز المخالفة. 


غ ا سورةط/الآبات: ۳٥-۳۳‏ ` 

قوله: (وقرآهما ابن عامر بلفظ الخبر على أنهما جواب الأمز) فلا تكون استئنافية 
وإنما قال على لفظ الأمر لأن المقصود به الدعاء لا الأمر والمراد بالإشراك في آمري 
الإشراك في أمر الدعوة لا النبوة: قيل ولا يراد بالأمر النبوة لأنها ليست في يده والإشراك 
فيها ليس بمقدور له ولا يخفى عليك أن الإشراك في أمر الدعوة ليس بمستلزم الإشراك في 
اللبوة لكن قوله تعالى : #قد أوتيت سؤلك# [طه: ]۳١‏ يشعر بأن المطلوب سوال الإشراك 
في النبوة لأن المعطى هو النبوة فتكون من جملة ,سؤله عليه السلام وعدم كونها مقدورة لا 
ينافي التعبير بأنها أمري بعد ما منحها الله تعالى إياء عليه السلام فيكون طلب. ألإشراك في 
أمر النبوة لأنها في يده بإعطاء اله تعالى وإن لم تكن مقدورة له فتأمل وكن على بصيرة. 


قوله تعالی : کک شی کا @ © کد کب 9 


قوله: (فإن التعاون بهي الرضبات ويؤدي إلى تكاثر الخير وتزايده) أشار بذلك إلى آن 
المراد بقوله: #اشدد به أزري# [طه: [۳١‏ التعاون قي المبرات لأن شد الإزر وهو الظهر 
يستازم التعاون فأريد به كناية إذا الشذ جمع يستمسك به المجموع مثل الربط والعقد والإزر 
أصله بمعنى القوة ويراد به الظهر يقال أزرني فلان على أمري أي كان لي ظهز أو خاصله 
معيناً وني العرف لفلان ظهر أي ناصر ومعين فيكون شد الظهر كناية عن كمال التعاون قيل 
فيه إيماء إلى أن قوله : لإنك كنت بنا بصيراً4 [طه: ٥‏ تعلیل للمعلل بقوله: #کی 
نسبحك کثيرا‰ [طه : ۳۳] بعد اعتبار تعلیله به أي فلا يازم تعدد العلل فلا شكال بأن 
الفعل الواحد لا يتعدى إلى علتين لونذكرك كثيراً) [طه : ٤‏ بن قبل عط العام على 
الخاص ولم يعكس للتنبيه على أن ذكر التسبيح وهو تنزيه الله عما لا يليق به ينبغي ينبغي أن يقدم 
على سائر الاذكار وهي الثناء ,على الله تعالى بما يليق به لأن التخلية مقدمة على التحلية 
وفي سورة الأخزاب قدم الذكر على التسبيح للتبيه غلى شرف التسييح لأن التنزية أصل 
الاذكار مقدم على حمد وثناء وذكر كثيراً ثاناً لإفادة كثرة التسبيح والذكر على جيالهما وفي 

بعض المراضع اکتفی بالأول: 


قوله تعالی : کا © 
قوله: (عالماً) أشار إلى أن بصيراً أ بمعنى عالا لكون متعلقه أحوالاً كما أشار إلية 
بقوله بأحوالنا لا لأن صفة البصر راجعة إلى صفة العلم فإنه قول مرجوح . 


قوله: وقرأهما ابن عامر بلفظ الخبر أي قرأهما بقتع همزة «اشدد# [طه: ]۳١‏ وضم اهمزة 
اشركه على أنهما صيغتا المتكلم وحده وجزمهما على آنهما جواب لامر وهر اجعل إقحام 'اللفظ 
في قوله على لفظ الأمر حيث لم يقل على الأمر تأدب منه. 
1 


(1) ومنه المبرز لأنه يشد على الظهر وكذا الإزار. 
(۲) يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا) . 


سورة طه/ الآپات : ۳4١ ۳۸-۳٢‏ 

قوله : (بأحوالنا وإن التعاون مما يصلحنا وإن هارون نعم المعين لي فيما آمرتني به) 
بأحوالنا إشارة إلى تقدير المضاف في قوله بنا ومن جملة أحوالنا التعاون فإنه تعالى عالم بأنه 
مما يصلحنا وأنه أتفع لنا وتخصيص التعاون به لأن هارون نعم العون لي وأنا أعتمد عليه . 

قوله : (قال) استثناف بياني ولذا اختير الفصل . 

قوله تعالی : َل كد أت سك شوى 3© 

قد أوتيت) [طه: ]۳١‏ أي أعطيت . 

قولە: (سۇلك آي مسؤولك فعل بمعنى مفعول كالخبز والأكل بمعنى المخبوز 
والمأكول) سؤلك الإضافة للجنس أي جميع مسؤولك في هذا المرام اختبر المفرد لأن 
استغراقه أشمل كرر يا موسى إظهاراً لكمال العناية ومزيد اللطف . 

قول تعالی : ذم عك م اغ 3© 

قوله: ((ولقد مننا) [طه: ۳۷]) أي وبالله لقد مننا والقسم للمبالغة في وقوع 
المحلوف عليه تعديد لما أنعم عليه تثبيهاً على أنه تعالى كما أحسن عليه فيما مضى يحسن 
فيما يستقبل إذ الظاهر إن أوتيت في موضع المضارع ولتحقق وقوعه عبر بالماضي وبالمبنى 
للمفعول على عادات العظماء وأما في قوله: #لإولقد مننا» [طه: ۳۷] ذكر الفاعل بنون 
العظمة للتفنن في إظهار العظمة بأنواع العبارة مع البراعة والبلاغة. 

قوله: (أنعمنا عليك) أشار به إلى أن المراد بالمن هنا الإنعام لا بمعنى أن يعتد 
بإحسانه إلى من يحسن إليه . 

قوله: (في وقت آخر) إشارة إلى أن مرة ظرف زمان وأخرى بمعنى مغاير لهذا الوقت 
والمراد به وقت متسع لجميع أوقات النعم المعدودة هنا بدلالة . 

قوله تعالی : اس إل أك اى €3 

قوله : (إذ أوحينا) إلى آخر القصة إذ أوحينا بدل منه بدل الكل بالنسبة إلى المجموع 
والأولى التعليل وذلك عند ولادته والخوف من فرعون بدلالة ما بحده ولقوله تعالی : 
#إوأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه) [القصص: ۷] الآية . 

قوله: (بإلهام) قوله تعالى في سورة القصص «إنا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين) [القصص: ۷] لا ينافيه كما قيل لأن أم موسى قد شاهدت ما يدل على نبوته 
وإن الإلهام لصاحب النفس القدسية بمثل ذلك ليس بمستبعد لأن الإلهام من قبيل الكشف . 

قوله: (آو في منام أو على لسان نبي في وقتها) قال صاحب الكشف إنه على خلاف 
الظاهر المنقول لأنه وإن كان في وقتها نبي لكشرة أنبياء بني إسرائيل لكنهم مخلوبول في 
أيدي القبطي واستيلاء فرعون عليهم كان ذلك بعيداً. 

قوله : (أو ملك) بناء على أنه يراه غير الأنبياء وهو الصحيح كذا قيل وفيه بعد ولذا أخره. 


۳4۲ 


سورة طه/ الآية: ۳۹ , 
قوله: (لا على وجه النبوة كما أوحى إلى مريم) لأن الوحي إليها ليس للتبليغ :وهذا! 
هو الصحيح المختار وقيل إنها نبية كريمة وحواء وساره وآسية وهو قول ضعيف جداً لاإ 
يعبأً به قطعاً لاختصاصها بالذكور. 
قوله: (ا لا یمام الا الوځي او مما بغي آن پوحې ولا بخل به به لعظم شانه وفرط ' 
الاهتمام به) ما لا يعلم إلا بالوحي أوله ليفيد إذ مفعول الوحي لا يكون إلا بالوحي ولو ! 
قيل إنه من قبيل قوله تعالى : #فخشيهم من اليم ما غشيهم) [طه: : ۷ في إفادة التفخيم | 
لم يحتج إلى التأويل قوله ولا أيخل به بضم الياء وفتح الخاء من أخل الفارس بمركزم إذا: 
ترك موضعه المعین آي مما ینبغي أن يوحی ولا یترك به قوله لعظم متعلق پینبغي. 


راودو روه روو 


قوله تعالی : انرون ار ريمن بر یلو آي لاحل ياعد خد عدو لي ودر لو : 


ألمت مک er‏ 2 حم ن لصت مَل عن © 
قوله: بان اقذفيه أو آي اقذفيه لأن الوحى بمعنى القؤل) بأن اقذفيه أي إن مصدرية ' 
والجارمخذوف أو تفسيرية كما قال أو أي اقذفيه ولو قدمه لكان أولى لأن كون إن 
مصدرية في الأمر والنهي منعه بعض النحاة وقد مر بيانه غير مرة ولم يجعله بدلا إذ الوحي ! 
عام له ولما بعده فلا يتحد معه بل الوحي ملابس له ملابسة العام بالخاص والقبذف 
تعمل في الوح کا في النيسابوري آي آوضعيه في التابوت ولنا قال والفذف يقال ' 
للإلقاء والوضع أشار بذلك إلى أنه بلمعنى الوضع في الأول والإلقاء في الثاني لقوله: ‏ 
#فألقيه في اليم) [القصص : ۷ وقيل بمعنى الوضغ في الموضعين إذ أصله الإلقاء ولكنه | 
لما استلزم الوضع قد يطلق وإن لم يكن الموضوع محسوساً. 
اقوله: (والقذف يقال لاإلقاء وللوضغ كقوله تعالى : #وقذف في فلوبهم الرعب) ٠‏ 
[الأحزاب : ١‏ وكذلك الرمي كقوله غلام رما الله بالحسن يافعاً) أي وضعه ولا إلقاء ولا : 


قوله : ما لا يعلم إلا بالوحي آو ما ينبغي أن یوحی ولا بخل به الوجه الأول على أن يکون . 
ما في ما يوحی) [طه : ۸ للجنس يعني الجنس الذي لا بوقف عليه إلا بطريق الؤحي والثاني ‏ 
على أن يكون للنرع وهو نوع الخير من الفعل فإن قولك نعلت اليوم ما يفعل يدل بحسب استعمال ! 
العرف على أن فعلك الذي فعلته,اليوم أنه أن يفعله كل أحد وليس ذلك إلا لكونه جيرا ومهماً 
قان ما لا یفعل لا یكون مهماً ولا ينبغي لأحد آن يفعله قرله ولا بخل به بضم الياء وفتح الخاء من 
أخل القارس بمركزه إذا ترك موضعه. الذي هو عند الأمير ‏ : 

قوله: بأن اقذفيه:اً و أن اقذفيه) [طه : ۹ الوجه الأول على أن يكون أن مصدرية وألثاني ' 
على أن تكون أن مفسرة وقوله لأن الوحي بمعلى القول بيان لكونها مفسرة. 

قوله ! يقال للإلقاء والوضع الخ معنى الرضع يتاسب القذف في التابوت ومعنى الإلقاء | 
يناسب القذف في اليم . . : 

قوله: وكذلك الرمي قال غلام رماه الله بالعحسن يافعاً آي حصل فيه الحسن ووضع فيه : 
اليافع المرتفع . 


سورة طه/ الآية : ۳۹ rar‏ 


طرح هنا بل الوضع فاتضح الفرق بين الإلقاء والوضع وإن الإلقاء مستلزم للوضع دون العكس 
فالإلقاء أخص مطلقاً قوله يافعاً حال واليفع واليافع الصغير"“ سنا والغلام بمعناه فهو حال 
مؤكدة إذ الغلام يطلق على الشاب الخير الملتجي والذي لم يبلغ وهو من شعر الحماسة. 

قوله: (لما كان إلقاء البحر إياه إلى الساحل آمراً واجب الحصول لتعلق الإرادة به 
جعل البحر کأنه ذو تمييز مطيع أمره بذلك وأخرج الجواب مخرج الأمر) لتعلق الإرادة 
العلية بحصوله فيكون كالواجب بسبب تعلق الإرادة في وقوعه البتة قوله كان الخ إلى أنه 
استعارة بالكناية شبه اليم في العلم بمأمور منقاد في الامتثال وهذه استعارة بالكناية وأثبت له 
الأمر وهو تخييلي وهذا هو المطابق لتقرير المص وقيل فليلقه استعارة تصريحية تبعية قوله 
وأخرج الجواب أي جواب الأمر وهو «فاقذفيه) [طه: ۳۹] أي أن اقذفيه في اليم أي 
البحر #فليلقه اليم بالساحل) [طه: ۳۹] لكنه أخرج الجواب مخرج الأمر لما ذكره 
والأولى أن يجعل الضمائر الخ أشار به إلى أن بعض الضمائر وهو ما ذكر بعد قوله #أن 
اقذفيه في التابوت# [طه: ۳۹] يحتمل أن يعود إلى التابوت لأنه المقذوف والملقى بالذات 
لكن فيه تفكيك الضمير فلا يصير إليه بلا داع وقرب التابوت لا يكون داعياً إذ كون 
المقصود بيان أحوال موسى عليه السلام يعارضه غاية الأمر أنه جائز والمص أشار إليه بقوله 
والأولى الخ وجه الأولوية أن استقامة المعنى بدون التفكيك لما كان متحققاً لا يناسب 
التفكيك إعجاز القرآن وبلاغته ولذا بالغ صاحب الكشاف فقال إن فيه هجنة وتنافراً. 

قوله: (والأولى أن يجعل الضمائر كلها لموسى مراعاة للنظم والمقذوف في البحر 
والملقى إلى الساحل وإن كان التابوت بالذات فموسى بالعرض) فيصدق عليه أنه المقذوف 
والملقى فيستقيم المعنى بدون التفكيك إنما كان بالعرض لأنه بواسطة التابوت فالتابوت 


قوله: وأخرج الجواب مخرج لأمر أي أخرج جواب «اقذفیه) [طه: ۳۹] مخرج الأمر 
حیث قال : «(فلیلقه الیم [طه: ۳۹] ولم يقل يلقه على لفظ المضارع المجزوم جواباً للأمر على 
ما هو مقتضى الظاهر لأن البحر جماد ليس مما يخاطب بالأمر والنهي خطاب ذري العقل والتمييز 
لكن جعل مثلهم في وجوب حصول المطلوب منه وجوب حصوله من ذوي التمييز المأمورين به 
فخوطب خطاب ذوي العقول فقيل: «فليلقه اليم) [طه: ۳۹] بافظ الأمر. 

قوله: والأرلى أن يجعل الضمائر كلها لموسى مراعاة للنظم أي أولاً لي أن يجعل ضمير 
أن اقذفيه» [طه: ۳۹] وضمير فاقذفيه وضمير فليلقه لموسى لئلا يتفكك النظم يرجع ضمير 
اقذفيه الأول إلى موسى وضمير «(فاقذفيه) [طه: ۳۹] وضمير فليلقه إلى التابوت ولجواز ذلك قال 
والأولى فقوله والمقذوف في البحر والملقى إلى الساحل وإن كان التابوت بالذات فموسى بالعرض 
آي فهو موسى بالعرض هذا بيان لصحة تعلق الإلقاء بموسى مع أن الملقى ظاهراً هو التابوت 
وبهذا التوجيه صح رجع الضمائر كلها إلى موسى . 


(1) وهو القريب من العشرين سنة كذا قيل والأولى ما ذكر في أصل الحاشية . 


3: 


سورة ط/ الاية: ۳۹ 


لكونه خشباً بعلو الماء ويدفعه الموج والظاهر أن نسبة القذف والإلقاء إلى موسي عليه 
السلام حقيقة.لأن الإلقاء والقذف وقعا له بالفعل ولو بواسطة التابوت لأن الإلقاء المتعلق ' 
بالظرف مستلزم لإلقاء ما فيه حتى يترتب عليه حكم الإلقاء مثل لزوم الضمان ونحوه وكون: 
ما هو بالعرض مجازاً إذا لم يتصف بالفعل المسند إلى ما هر" بالذات وهنا ليس كذلك. 
قوله: (جواب فلیلقه وتکریر عدو للمبالغة أو لأن الأول باعتبار الواقع والثاني باعتبار 
التوقع) للمبالغة ووجه المبالغة :في التكرير يدل على أن عداوته كثيرة متعلقة بكل من الرب' 
وموسى على حدة لا واحدة متجلقة قؤله أو لأن الأول باعتبار الواقع الخ فلا تكرار والعبير ‏ 
بعدوله مجاز أولي وإطلاق التكرير في الأول صوري ولو لم يكرر لزم الجمع بين الحقيقة | 
والمجاز وهو جائز عند المص وعئدنا بارتكاب عموم المجاز. 1 
قوله: : (قيل إنها جعلت في التابوت قطناً ووضعته فيه ثم قيرته والقته في اليم وكان ٠‏ 
بشرع منه إلى بستان فرعون نهر فدفعه الماء إليه.فأداه إلى بركة في البستان وكان فرعون 
جالساً على رأسها مع امرآته آسية بنت مزاحم فأمر به فأخرج ففتح فإذا هو صبي أصبح ا 
الناس وجهاً فأآحبه حباً شدیداً کما قال : وألقيت عليك محبة مني [طه : ۹ ثم قیرته 
أي طلته بالقير لئلا يدخل الماء فيه فيتضرر به موسى عليه السلام والبركة بكسر الباء 
الموحدة وسكون الراء المهملة مجتمع الماء دون بناء والحوض ما بني منه في أكثر 
الاستعمال فأمر به أي بإخراجه بقرينة فأخرج ففتح وجه موسى فإذا هو إذا للمفاجأة. : 
قوله : (أي محبة كائنة منيٰ) والجار والمجرور صفة. 
قوله: (قد زرعتها في القلوب بحيث لا يكاد يصبر عنك من رآك فلذلك أحبك ! 
فرعون) وزرعها استعارة لطيفة في إيجادها قوله بحيث لا يكاد يصبر الخ وهذا منفهم من ' 
التفييد بقوله مني وإ رالا فكل شي؛ منه تعالى إيجاداً وإظهارً فعلى هذا إن الملقى محبة إلعباد, 
له عليه السلام. : 
قوله : (ويجوز أن يتعلق مني بالقيت أي أجبنك) فيكون ظرفاً لغواً فالملقى محة اله ' 
تعالى ومحبة الله تعالى عبارة عن رضائه فيكون مجازاً ولذا أخره وأيضاً الإلقاء يلاثم ' 
المعنى الأرل فان رمي وطرح فيكون محية الماد له عليه السلام ماقاة أي مرمية رمي مجنو 
من الله تعالی ولهذا قال أ ي أجبتك فيكون #ألقيت عليك مجبة مني) [طه : ۹ کكناية :عن 
حبه قعالى ومن أحبه لله تعالى جواب سؤال بأن المراد هنا محبة العباد لااسييما محبة ٠‏ 
فرعون فأجاب ہما تری . ۰ 


قوله: (ومن أحبه الله أحبته القلوب) كما ورد في الحديث الصحيح وقد نقله الس : 


قوله: وقیرته من القير بكسراالقاف :أي زفتته. 


(1) كنسبة الحركة إلى جالس.السفينة فإنه مجاز إذ لا حركة له. 


٣٤١ ۴۳۹ سورةطه/الآیة:‎ 


في أواخر سورة مريم وجه التخصيص في الوجهين هو أنه إذا كان ظرفاً مستقراً يكون 
المعنى ألقيت عليك محبة كائنة مني حاصلة من قبلي وما كان حاصلاً من جهته تعالى هو 
ما كان في غيره إذ لا معنى في جعل صفة كائنة منه حاصلة من قبله ولو سلم ذلك فلا 
فائدة فيه إذ لا نزاع فيه بخلاف ما كان في العباد فأنکر بعضهم کونه من الله تعالی فيحمل 
عليه الفائدة أنه الحق وأما إذا تعلق بألقيت فيفيد أن مبدأً الملقى له اتصال به فيكون صفته. 
قوله : (وظاهر اللفظ أن اليم ألقاه بساحله وهو شاطئه لأن الماء يسحله فالتقط منه لكن 
لا يبعد أن يتأول الساحل بجنب فوهة نهره) جواب إشكال وهو أن ما ذكر في القول المذكور 
يخالف النظم قأجاب بان ظاهر النظم يفيد أن اليم ألقاه بساحله وهو شاطته وسمي بالساحل 
لأن الماء يسحله أي يحفره فساحل للنسب وإلا فحقه مسحول لا ساحل فالتقط منه فحينثل 
يكون ما روي عن القيل يخالفه قرله لكن الخ إشارة إلى الجواب بأنه“ لا يبعد أن يؤول 
الساحل ولا يراد ظاهره بجنب فوهة نهره أي نهر فرعون فوهة بضم الفاء وتشديد الواو 
المفتوحة وهاء مفتوحة بعدها تاء تأنيث أي فمه فذكر الساحل وأريد جنب فم نهر فرعون 
تشبيهاً بالساحل فإنه جنب البحر فلا منافاة فاتضح صحة القيل إذ الظاهر ليس بمقصود. 
قوله: (ولتربي ويحسن إليك وأنا راعيك وراقبك) ولتربي حاصل المعنى لأن تصنع 


قوله: لأن الماء يسحله آي يقشره أي يلقي إليه قشره وقذف به ثمة. 

قوله: وظاهر اللفظ الخ يعني ظاهر اللفظ يخالف الرواية لأن اليم البحر والساحل هو 
شاطىء اليم والقذف من اليم إنما يكون بالساحل وكذلك الاحتاط إنما يكوث من الساحل رجن ي 
لفظ القرآن ما يدل على دخول التابوت البركة ليلتقط منها إلا أن يحمل اللفظ على أن الساحل كان 
متصلاً بفوهة نهر فرعون وقيل رواية الواحدي ومحيي السنة أن اليم هو نهر النيل والشاطىء 
شاطىء النيل وكان يشرع من النيل نهر كبير في دار فرعون فحن هو جالس مع امرآته على رأس 
البرک ا ابوت ییجي» به انماء فامر باخراجه فاخرجوه وله آي محبة کافتة متي هذا على تقدیر 
كون الظرف مستقراً وقوله ويجوز أن يتعالق مني بألقيت مبنى على كوله لغواً فعلى الأول إما أن 
يقدر المتعلتق عاماً كما هو المشهور وهو المراد من قوله أي محبة كائنة مني أو خاصاً لقرائن 
الأحوال وهو أن الله تعالى أوقع محبته في قلب آسية وأعدى عدوه فرعون وفي قلب كل من أبصره 
فدرم وال ی ی 
منشأً مبتداأً من الله تعالى وإليه الإشارة ا ية : زمن أحبه الله أحبته القلوب والوجه الأول أشمل 
س ر ج ا لے ا ي أدخل في البلاغة من جهة المفهوم. 

قوله : ولتربي ويحسن إليك وأنا راعيك وراقبك هذا التوجيه على أن يكون قوله على عيني 
بمعنى مرأى مني وتخصيص الخطاب بمرسى مع أن جميع الأشياء كذلك من باب الاختصاص 
للتشريف كاختصاص عيسى بكلمة الله والكعبة ببيت اله مع أن كل مخلوق قد وجد بكامة كن وإن 
جميع البیوت بيوت الله . 


(۱) كالمعتزلة فإنهم بقولون إن أفعال العباد من العباد لا من الله تعالی . 
(۲) أشار به إلى أن الظاهر أن البحر ألقاه إلى ساحل البحر فالتقطه منه آل فرعون فلا حاجة إلى ما ذكر القيل . 


سورة طه/ الابة: 4 
معتاه يفعل بك الصنعة وهي الإخسان والتريية من أعظم الإحسان ولذا عطف ويحسن إليك' 
قوله وأنا راعياك معنى على غيني كتاية لأن العين آلة الحسن الذي به يحفظ الشيء ويراعى ! 
عن الاختلال والزيغ فعبر به عن المبالخة في الحفظ والرعاية على طريقة التمشيل وتمام 
التفصيل قد مر في سورة هود قوله وراقبك عطف تفسير لراعيك ولو اكتفى به لكان أولى . 
قوله: (والعطف على علة مضمرة مثل ليتعطف عليك) اختيز هذا للإشارة إلى كثرة' 
العلل ولذا قال مثل ليتعطف تنبيهاً غلى عدم انحصارها في المذكور كأنه قيل: 'ألقيث أ 
عليك محبة مني [طه: ۹ لیکون کیت وکیت #ولتصنع على عيني) [طه: ۹ اختیر. 
هنا كلمة على المفيدة | للاستعلاء الماقة في الحفظ وقي سورة هود وجي بالياء الملابسة 
قوله : : أو على الجملة السابقة يإضمار فمل معلل مطل فعلت فلك شرت الباتة" 
في كثرة العلل قوله مثل فعلت. أي وفغلت ذلك لتصنع فالواو داخلة على الفعل المحذوق . 
قوله: (وقرىء ولتصنع بكسر اللام وبسكونها والجزم على أنه أمر) بكر اللام على ؛ 
أنه أمر ولذا قال والجزم فحينئلٍ يكون عطفاً على «إفليلقه اليم بالساحل) 1طه: ۳۹] كما 
نقل عن اللوامح فلا يلزم عطف الإنشاء فيه على الخبر وأمر المخاطب باللام شاذالكنه | 
لكونه مجهولاً بمنزلة الغائب فأصاه الغيبة مثل ليصنع زيد عمراً وهو جائز فلما نقل عنه إلى 


قوله : وقزىء #ولتصنم) [طه : ]۳۹١‏ بكسر اللام ؤسكونها على أنه أمر وهذه القراءة قراءة : 
أبي -جعفر قال ابن جني ليس دخولاللام ههنا كدخولها في قرله: «فبذلك فلتفرحوا [يؤٽس: أ 
۸] بالتاء لأن المأمور في افلتفرحرا» [یونس: ]٩۸‏ مخاطب وههنا غاثب وهو مثل لتعن : 
بحاجتي ولنوضع في تجارتك فان المعاني بها والواضع فيها غير المخاطبين فهو مثل اليضرب زيد 
وما قول الرجلل خذ طرفك ولأخد طرفي وقرلهم ولدمش كلياً اما جاء باللام ولم يخففوه تخفيف | 
قم وسر ونحوهما لقلة مر الإنسان لنفسه وكثرنه لغيره. 

قوله: وريم دو للسالنة بشي م غل انه عدو لی وله بل کور ف عدر اة ني 
وصفه بالعدارة ووجه إفادة التكرير ر للمبالغة من حيث إنه يدل على أ نه مستقل في عداوته له تعالی . 
وفي عداوتة لموسى عليه السلام.. 

قوله: أو لأن الأول باعتبارا الواقع والثاني باعتبار المتوقع يعني أو يكون تكريره لقلا لزم ٠‏ 
الجمع بين الحقيقة والمجاز فإنه إذا قيل يأخذه عدو لي وعدو له يلزم جمعهما في لفظ واحد ؤهو 
لفظ عدو فإنه حقيفة في عدارة الله تعالى لحصولها بالفعل ومجاز في حق موسى لأنهأ متوقعة غير 
حاصلة حيتت بالفعل فإذا كرر يكون الأول حقيقة والثاني مجازاً فلا يلزم الجمع المحذوز منه.. 

قوله: أو على الجملة السابقة وهي جملة (ألقيت عليك محبة مني [طه: ۴۹ ضار 
قعل فالتقدير وفعلت ذلك الإلقاء التصتع على عيني . : 


(۱) آي بعریء منه هذا أصل .معنا . 


سورة طه/الآية: 8١‏ __ ۷ 


المجهول للاختصار أبقي على حاله كذا نقل عن اللوامح وفهم منه أن أمر المخاطب باللام 
جائز في كل مجهول وبيانهم عام للمعلوم رالمجهرل وتخصيص عدم الجواز بالمعلوم غير 
مصرح في کلامهم ولا مفهوم منه قال في قوله تعالى : «افبذلك فليفرحوا» [طه: ]٥۸‏ وقرأً 
يعقوب فلتفرحوا على الأصل المرفوض وقد روي مرفوعاً انتهى ويقال هنا مثل ذلك . 

قوله : (ولتصنع بالنصب وفتح التاء أي وليكون عملك على عين مني لثلا تخالف به 
عن أمري) أي وفي هذه القراءة المراد عمله بنفسه أي حين البلوغ ويجري فيه ما مر من 
العطف على علة الخ أي تشكرني مثلاً. 

قوله تعالی: إذ نشی انت تقول حل الک ل سن یکلم رمک رک یک کر 


e‏ رتم وو ت روصم ي ور ر 
د ١‏ 


یا وکا رن ولت فسا نيك ن ألم وك هن ِت سو ف َل مب م جك 
ددر پلموی رې 

قوله: (ظرف لألقيت) بناء على أن المراد زمان متسع فلا يضره وجود إلقاء المحبة 
قبله إذ ظهور إلقاء المحبة في زمان المشي حيث سلمه عليه السلام إلى أخته لكمال محبته . 

قوله: (أو لتصنع) وهذا رجحه صاحب الانتصاف فقال إذ زمان التربية هو زمان رده 
إلى أمه ومراده أن زمان التربية على وجه التكملة هو زمان الرد إلى أمه وتربية آل فرعون 
بما سوى الإرضاع ليس بتربية لتضرره بفقد الإرضاع وإذ للماضي ولو دخل على المضارع 
فهو ماض إذا جعل ظرفاً لألقيت وأما إذا كان ظرفاً لتصنع فالظاهر”"“ أنه مضارع . 

قوله: (أو بدل من إذ أوحينا على أن المراد بها وقت متسع) لكنه ليس في حكم 
السقوط ولذلك قال صاحب الكشاف كونه بدلا أولى وأوفق لمقام الامتنان لما فيه من تعداد 
النعمة على وجه أبلغ فالمبدل منه كالبدل مقصرد والظاهر أن البدل بدل اشتمال وكونه بدل 


قوله : أو بدل من لإذ أوحينا) [طه: ۳۸] على أن المراد بكلمة إذ وقت متسع وإنما شرط اتساع 
الوقت في توجيه البدلية لأنه لو لم يشترط ذلك يكون بدلاً غلطاً تعالى الله عن آن يقع في كلامه غلط 
علواً كيرا فإذا اعتبر الاتساع في الوقت يكون وقت مشى أخته عين وقت الإيحاء فيصلح أن يكون وقت 
المشي بدلاً من وفت الإيحاء بدل الكل وإن اعتبر الضيق في الوقت يتخاير الرقتان فلا يصلح أن يكون 
أحدهما بدلاً من الآخر بدل الكل لتغاير الوقتين بالذات ولا بدل البعض من الكل لعدم كون أحدهما 
جزءاً من الآخر ولا بدل الاشتمال لفقد الملابسة وبدل الغلط لا يجري في كلام الله تعالى فإن قيل 
الوقت الذي وقع فيه المشي غير الوقت الذي وقع فيه الوحي سواء اعتبر في الوقت اتساع أو لا قلت إذا 
اعتبر الاتساع في الوقت يكون الوقت الواسع ظرفاً للمشي والإيحاء معا فيصح أن يقال وقت المشي هو 
وقت الإيحاء مثلاً إذا قلت اذكر إذ صليت العصر بوم الجمعة إذ صليت الفجر يجوز إذ الثاني أن يكون 
بدلاً من الأول إذا أريد بهما وقت متسع ممتد من الأول وقت الفجر إلى آخر اليوم فيكون بمنزلة أن 
يقال اذكر يوم صليت العصر صليت الفجر فإن البدلية ظاهرة فيه . 


(1) لكنه لحكاية الحال الماضية وآما لتصنع فإنما جيء مضارعاً لأله مستقبل بالسبة إلى الإلقاء. 


۸ ا سورة عه الاية: : 


لکل بعید خر المصتف تنیها علی شعفه عکنی ما في الکشا لان کر بدلا تتف 
السقوط على الظاهر وأيضاً كونه بدل اشتمال أو بدل الكل غير ظاهر قوله على أن المراد 
بها وقت الخ بيان سبب الجواز لأ رجحان. 

قوله : (فتقول) الفاء لأن هذا اقول مسبب عن الشيء ء وصيغة المضارع لحكاية الحال 
الماضية هل أدلكم الاستفهام للتقدير إذ لا معنى لسؤال الشخص عن فعل نفسه راختيار هل 
إذ المقام مقام التصديق . : 

قوله : (وذلك أنه كان لا بقبل ثدي المراضع) قال تعالى : #وحرمنا عليه المراضع) 
[القصص : ۲ الآية وهذاوإن خالف ما في سورة القصص لفظا حيث نقل هناك فقالت : 
لهل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم# [القصص: [١١‏ الآية لكنه مطابق معنى 

قوله: فجاءت أخته مريم متفحصة خبره فصادفتهم يطلبون له مرضمة يقبل ثدبها 
فقالت هل آدلکم فجاءت بأمه فقبل ثدیها) إذ أمرتها أمه [فقالت لأخته قصيةه فبصرت بم 
أعن جنب [القصص : [١١‏ الآية. 

قوله: (وفاء بقولتا: (إنا رادوه إليك [القصص : ۷ فیه إیماء لی آن قوله کي تقر 
عينها تمليل لمعلل بقرله وفا الخ فلا يازم كون الفعل الواحد متعدي إلى علتين وقرة المي 
كناية عن السرور وقد مر التفصيل في قوله تعالى : #فكلي واشربي وقري عيناً4 [مريم : .]۲٦‏ 
قوله: (بلقائك ولا تحزن هي بفراقك) أشار إلى أن لا تحزن صيخة غائبة مؤنثة 
والضمير المستتر راجع إلى الأم عطف على تقر عينها منصوب بكى . 

قوله: (أو أنت على فراقها وفقد إشفاقها) فلا تحزن صيغة خطاب له غليه السلام 
أخره أما أولاً فلأن حزن الطفل غير ظاهر وإن فيل إنه صاحب القوة القدسية فلا يقاس على 
سار الأطفال ألا يزى أنه كان لا يقبل ثدي المراضع وقبل ثدي أمه بسرعة وهذا ليسن في 
سائر الأطفال وأما ثانياً فلأن قوله تعالى في سورة القصص ولا تحزن [طه متعین 
لأمه لقوله تعالى: #ولتعلم أن وعد الله حق [القصص : [١‏ الآية وتوافقهما أولى لكن 
لما لم يكن هنا ما ينافية جوزه تكثبراً للغائدة وتنبيهاً على آنه صدر منه ما صدر من البالغ 
العاقل لكونه ذا قوة قدسية فجوزه مع الإشارة إلى ضعفه. 

قوله: (آي نفس القبطي الذي استغاثه عليه الإسرائيلي) سيجيء تفضيله في , أوائل 
سورة القصص . 

قوله: (غم قتله خوفاً إن مقاب ال تعالى) وإن كان ذلك القتل طلا ان مخقرا 
الأمور عظائم عند المقربين . 1 
قوله: (واقتصاص فرعون بالمغفرة والأمن منه بالهجرة إلى مدين) بالمخفرة مقعلق 


قوله: هي بفراقك وأنت بفراقها الترديد في ته تفسيره نشا من احشمال لفظ (لا تعبزن) 
[طه: ]٤١‏ للغيبة والخطاب. : 
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بنجيناك وناظر إلى الأول قوله والأمن منه ثاظر إلى الثاني قوله بالهجرة متعلق بالأمن. 

قوله : (وابتليناك ابتلاء) أي عاملناك معاملة الامتحان ابتلاء أي فتوناً مصدر الفعل 
المتعدي وإن كان الأكثر فيه أن يكون مصدر اللازم. 

قوله : (أو أنواعاً من الابتلاء على أنه جمع فئنة أو فتن على ترك الاعتداد بالتاء) فح يكون 
فتوناً منصوباً بنزع الخافضية أي بأنواع من ابتلاء على أنه جمع فتن قدمه لأن فعولاً مطرد في 
جمع فعل بلا تاء ثم جراز أن یکون جمع فتنة بالتاء مع آن فعرلاً لا يكون جمع فعلة بالتاء وعن 
هذا اعتذر فقال على ترك الاعتداد بالتاء إذ يصح يصح المعنی بدونها كما قال أولاً جمع فتن . 

قوله: (كحجور وبدور في حجرة وبدرة) حجرة بضم وسكرن وزاء معجمة وهي ما 
يوضع فيه تكة السراويل ونحوها والتكة بكسر التاء وتشديد الكاف والبدرة عشرة آلاف درهم . 

قوله: (فخلصناك مرة بعد أخرى) إشارة إلى أن في الفتون معنى التخليص لأنه من 
فتن الذهب بالنار أي أخلصته من غشيه بالسبك أشار بالفاء إلى أن معنى الفتون أنواع 
الابعلاء إذ الفتنة ما يبتلي الله تعالى عباده من محنة ومنحة لقوله تعالى : لونبلوكم4 
[الأنبياء: ]١‏ بالشر والخير فتنة وإن كثر استعماله في العرف المحنة وفيما يشق على 
الإنسان أي عاملناك معاملة المختبر والتخليص منه حصل بعده واعتبار معنى التخليص هنا 
ليس لمجرد“ أن في الفتون معنى التخليص بل لأن المقام مقام تعداد النعم لقوله تعالى : 
لإولقد مننا عليك مرة أخرى) [طه: ۳۷] فذكر المحن للتنبيه على تخليصها الذي هو من 
النعم ولذا قال المص فخلصناك وبهذه القرينة بدل على التخليص النظم الجليل بالعبارة 
لکونه مسوقاً له وإن کان اللفظ عليه دالاً بالالترام . 

قوله: (وهو إجمال لما ناله من المحن في سفره من الهجرة عن الوطن ومفارقة 
الآلاف والمشى راجلا على حذر وفقد الزاد وأجر نفسه إلى غير ذلك) وهذه فتنة عظيمة 
والخلاص منه نعمة جسيمة التي هي المقصود. 

قوله: (أوله ولما سبق ذكره) من وضع أمه في التابوت وقذفه في اليم إلى غير ذلك 


قوله: وابتليناك ابتلاء وأنواعاً من الابتلاء الوجه الأول مبنى على أن يكون فسرنا مصدراً 
مفرداً كقعود والثاني أن يكون جمع فتن بفتح الفاء وسكون التاء أو جمع فتنة على ترك الاعتداد 
بالتاء يعني إذا اعتد بالتاء لا يجمع على فتون بل يجمع على فتن بكسر الفاء وفتح التاء مثل فكر في 
جمع فكرة فلا بد في جمعها على فتون أن لا يعتد بالتاء . 

قوله: أوله وما سبق أي وإجمال لما قال في سغره ولما سبق ذكره من إراءته ناراً والأمر 
بخلع نعليه والأمر بالعبادة وإقام الصلاة والسؤال عما في يمينه والأمر بإلقاء عصاه بصورة الحية 
والأمر بضم يده إلى جناحه وخروجها بيضاء والأمر بذهابه إلى فرعون للدعوة إلى الدين الحق . 


(1) وإلا لزم إرادة المعنيين معا في إطلاق واحد فإنه وإن جاز عند المص لكئه ليس بجائز عندنا فالتعويل على 
ما ذكرنا من أن لازم المعنى بمعونة قرينة إن الكلام في تعدد النعم وأنه مسوق له الكلام . 
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كما في السعدي لكن كون ذلك من ابتلاء موسى عليه السلام فيه خقاء رالظاحر أن ذلك 
ابتلاء أمه ولعل لهذا أخره إ إلا أن يقال إنه عليه السلام فهم ذلك بنور القرة القدسية فيكون 
اذلك ابتلاء له آیضاً وقد مر في بیان حزنه آنه عليه السلام لا یقاس على سائر الأطفال؛ وجه 
صحة هذا مع أن عطف فتناك على نجينا المرتب على قتلت نفساً بالفاء يأبئ عن ذلك أي 
عن تعميمه لما سبق هو أن قول المص فخلصناك بدفع هذا الإباء لأن تقدم الأمور 
المذكورة لا ينافي تأخر الخلاص من تبعتها وقد عرفت أن المقصرد خلاصه لأنه نعمة 
والغرض تعداد العم . 

قوله: : (فلبشت سنين) الفاء لتفصيل ما بجمل من أنواع الفتوف والأرلى تفريع على 
قوله : #وفتناك€ [طه: ]٤١‏ بظهر من تقرير المص فإنه ب بين أنواع الفتون بها ناله في فر 
واللبث متفرع .عليه . 

قوله: (فلبشت عشر سنين قضاء لأوفى الأجلين ومدين على ثماني مراحل من مصر) 
هذه رواية وفي أخرى عشرين وفي أخرى ثمانياً وعشرين والمراد بأوفى الأجلين أي أطوؤل 
الأجلين ما ذكر في قوله تعالى : لفان أتممت عشراً فمن عندك) [القصص : ۲۷] والأجل 
الآخر المضروب ثماني حجج كما سيجيء في سورة القصص قوله على ثمان مراحل وهو 
الأصح وقيل ثلاث مراحل قيل وعن وهب أنه لبث عنده ثمانية وعشرين سنة عشرة منها 
مهر ابنته وأقام عنده ثماني عشر سنة بعدها حتی ولد له آولاد. 

قوله: (قدرته لأن أكملك واستنبأك غير مستقدم وقته المعين ولا مستا أشار به إلى 
أن قدراً بمعنى التقدير والتقديز بمعنى المقدر وهذا هو الظاهر المزجح والمعنى أنك جت 
على .وفق الوقت المقدر فيه استنباؤك بلا تقدم ولا تأخر عنه والمجيء ء إا إلى المصر أو , 
إلى الطور وهو الظاهر. : 

قوله : (آو على مقدار من السن يوحي فيه إلى الأنبياء) معين والمراد به رأس الأربعين 
أخره لأن كونه بمعنى المقدار من الزمان ضعيف إذ المتعارف القدر بسكون الدال. 

قوله: (كرره عقيب ما و غاية الحكاية للتنبيه على ذلك) أي على اتتهاء الحكاية أي 
حکاية ما ناله من ابتداء ولا ذاته وتخلیصه عن ذلك وما بعده بیان استنبائه واصطفائه.. 


قوله تغالی : :و al‏ لى ® ۰ ۰ 
قوله: (واصطفيتك لمحبتي) أي هي من نفسي والاضطاع افتعال من الصنع ب بمعنی 


قوله: قضاء لأوفى الأجلين وهو اشر على ما قال شعيب عليه السام : لإي اريڊ أن أنكحك 
إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرنيٰ ثمان حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك) [القصص: ۲۷]!«فإن 
ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي) [القصص: ۲۸]. ۰ 
قوله: أو على مقدار من السن يوحي فيه إلى اا الأنبياء وهر أربعون عاماً آ والتردید بار نشا من 
اجتماع قدر ومقدور في الاشتقاق. : 
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الصنعة وهي الإحسان كما مر في #ولتصنع على عيني) [طه: ۳۹]. 

قوله: (مثله فيما خوله من الكرامة بمن قربه الملك واستخلصه لنفسه) أي الكلام 
استعارة تمثيلية شبه الهيئة المنتزعة من أمور عديدة وهي موسى عليه السلام وجعله تعالى 
نبياً رسولاً مكرما بأنواع الإحسانات كالعصا واليد البيضاء وجعله كليماً بالهيئة الأخرى 
مأخوذة من أشياء كثيرة وهى شخص مقرب للملك وجعله الملك مكرماً عنده واستخلاصه 
لنفسه فذكر ما هو موضوع للمشبه به وأريد المشبه خوله بالخاء المعجمة أي أكرمه وأعطاء. 

قوله تعالی : أَوَهَب ام ولو بان لا تَا نی رى @) 

قوله : (بمعجزاتى) كالعصا راليد البيضاء وحل العقدة ولا يبعد أن يراد العصا وحدها 
لأنها لاشتمالها آيات كثيرة بحسن إطلاق الجمع عليها فإنها انقلبت أولاً حية صغيرة ثم 
تورمت فصارت ثعباناً ثم انقلبت عصا وقد فصل بعض منافعها في قوله : ولي فيها مآرب 
أخرى) [طه: ۱۸] وكل منها آية أو المراد العصا واليد وهذا مقتضى السوق . 

قوله: (ولا تفترا ولا تقصرا وقرىء تنيا بكسر التاء) تفترا من الفتور أشار إلى أن لا 
تنيا من الونى وهر الفتور والتكاسل في أمر من الأمور والنهي لا يقتضي الوقوع على أنه 
للتثبيت على ذلك ولا تقصرا عطف المعلول على العلة إذ الفتور والتكاسل يؤدي إلى 
التقصير والقراءة بكسر التاء لاتباع النون. 

قوله : (ولا تنياني حيشما تقلبتما) أشار إلى أن الإضافة في ذكري إلى المفعول حيثما 
تقلبتما أي في أي مكان تقلبتما فيه ويستلزم الزمان أيضاً واختير المكان لأنهما مأموران 
بالذهاب إلى فرعون وهو تقلب في المكان فلا حاجة إلى ما قيل انفهام هذا المعنى من 
جعل الذكر ظرفاً لهما. 

قوله: (وقيل في تبليغ ذكري والدعاء إلي) بتقدير المضاف أو مراده أن الذكر يطلق 
على العبادة مجازاً وتبليغ إرساله لأجلها كما اختاره في الكشاف مرضه لأنه خلاف الظاهر 
مع حسن المعنى على الظاهر. 

قوله تعالی: اذا إل َنَم ى €3 

قوله: (آمر به أولاً موسی وحده وههنا إیاه وأخاه فلا تکریر) موسی وحده في قوله: 
#اذهب إلى فرعون إنه طغى) [طه: ]۲٤‏ فيما مر وأمر ههنا إياه وأخاه فلا تكرير وأما 
قوله : #اذهب آنت وأخوك4 [طه: ]٤١‏ الخ ليس بأمر الذهاب إلى فرعون بخصوصه بل 
أمر بالذهاب إلى أهل دعوته عموماً فلا يتوهم التكرار حتى يقال وكان حقه أن يذكر عند 
قوله: اذهب أنت وأخوك# [طه: ]٤١‏ الآية وأما جعل قوله: اذهب أنت وأخوك) 
[طه: ]٤١‏ خطاباً لموسی وحده وقوله: ولا تنیا)» [طه: ]٤١‏ من قبيل وإذ قتلتم نفساً في 


() وجعله استعارة تمثيلية أولى من القول بأنه كناية أو استعارة في المفرد لأنها أبلغ منها. 
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غاية من الركاكة لأنه بناء على أن الكلام مع مرسى إلا أنه لما كان متبوع هارون جعل‎ 
الخطاب معه خطاباً مع هارون كما نقل عن القفال فيجوز أن يكون المأمور بقوؤله : اذهب‎ 
أنت وأخوك# [طه: : ۲] موسى وحده قبل الاجتماع وهذا غريب جداً لأنه لو كان المأمور‎ 
موسى وحده لما كان لذكر آخوك فائدة ومثل هذا التعسف يجب صون التنزيل المحكم عنه‎ 
والبديهة قاضية بأن هذه العبارة ونحوها أمر بالمعطوف علية والمغطوف كقوله تعالى ! :ويا‎ 
114: ثم قال ¡ ولا تقربا) [الأعراف:‎ ]1١ آدم اسكن آنت وزوجك الجنة) [الأعراف:‎ 
غاية الأمر أن فرعون لم يذكر هنا فلا مجال لتوهم التكرار حتى يدفع عقيب ذكره.‎ 

قوله: (قیل أوحی إلى هارون آن پتلقی موسی) هذا وي حقیقي لکونه نيباً والقول 
لهام لا بنائي ر ذلك لأن اام الأتياء علبيم لاام وحي . : 
الميم وفتح الباء مصدر ميميبمعنی الإقبال وعلی التقديرين فالمراد ٻیان اجتماعھما حتی 
يمرا بالذهاب إلى فرعون. 
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قوله تعالی : کر کک کی ا گر ر ب شتی ل( 

قوله : (مثل #هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى) [التازعات : "١۸‏ 14 
فإنه دعوة في صورة عرض ومشورة حذراً أن يحمله الحماقة قة على أن يسطو عليكما أو احتراماً 
لما له من حق التربية عليك وقيل كنياه وكان له ثلاث كنى أبو العباس وأبو الوليد وأبو مرة) 
ثلاث کنی وزد أبو المصعب زالاحترام له لأن له حقاً على موس بتربيته وليداً وعلى هارون . 
لتربية أخيه مرضه لأن الكنية تفيد التعظيم وهو غير القول اللين حين الدعوة وإ أريد القول 
اللين معه فلا يكون هذا مقاباةً له بل الظاهر ح التشديد في الدعوة بالأمر والنهي فلا يوجد 
الحذر أن يسطو بهما أي أن يبطش بهما. 

قوله: (وقیل عداه شباباً لا یهرم بعده وملکاً لا یزول إلا بالموت) روضعفه ظاهر إذ 
الشباب يزول بطول الزمان ولو سلم ذلك فلا يفيد أيضاً لأن الدعوة إن كانت بالقول اللين 
فلا تقابل وإلا فلا يوجد الحذز عن السطوة عليهما. , 

قوله : (لعله) آي لعل القرل اللين مثل القول : هل لك إلى أن تزكى4 [النازعات ]٠۸٠:‏ 


قوله : ويل سمع بمقبله هو مصدر من أقبل على صيغة اسم المفعول بممنى الإقال آي سبع 
هارون إقبال موسى فاستقبله. '' 


قوله : حذراً تعليل للأمر بالقول اللين أي قولاً لفرعون عند الدعوة إلى الإيمان ریت 
[طه: ]٤٤‏ حذراً من أن تحمله خماقته علی أن یسطو علیکما. 

قوله: عداه أمر لهما أن يعداء شباباً لا يهرم وملكاً لا عدم قال السدي القول اللين أن 
موسی أتاه ووعده على قبول الایمان شبااً لا بهرم وملکاً لا یتزع منه الا بالمرت ویبقې علپه لذ 
المطعم والمشرب والمنكح إلى لحين موته وإذا مات دخل الجنة فأعجبه . 
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وهذا قول لين جداً حيث لم ينسب إلى الضلال بل دعوة في صورة عرض كما قاله المص 
قوله في صورة عرض إشارة إلى أن الاستفهام هنا للعرض وأقحم صورة لأن المتعارق في 
العرض ألا تزكى مثل ألا تنزل أو المقصود دعوة جزماً لا عرض بل في صورة عرض 
بسكون الراء بلا أمر ظاهراً مع أن المراد الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك إذ تبليغ الرسالة 
إنما هو بهذا الطريق لكنه ترك هنا صورة للنكتة المذكورة مع أن في هذا العرض رمزاً إلى 
أنك تحتاج إلى التطهر عن رجس الكفر"“ وهذا بلغ من الأمر بالتوحيد وإنما قال مثل هل 
لك لعدم الانحصار فيه وعن هذا قال وقيل القول اللين كنياه أي خاطباه بالكنية فإنه توقير 
فعلى هذا يجوز أن يراد الدعوة بالأمر لا في صورة العرض . 

قوله : (متعلق باذهبا آو قولا آي باشرا الأمر على رجائکما وطمعکما إنه يثمر ولا يخيب 
سعيكما) متعلتق باذهبا وهو الظاهر إذ المناسب تحقق الرجاء فى زمن الذهاب أو قولاً قوله 
أي باشرا الأمر أي آمر القول على رجائكما الخ أشار إلى أن لعل للرجاء لكن لا من المتكلم 
فإنه محال بل من المخاطب فهو مجاز لأنه موضوع لرجاء المتكلم وقيل إنه حقيقة أيضاً وهذا 
ينافي بيان النجاة قوله وطمعكما عطف تفسير إذ الرجاء قد يكون بمعنى الخوف . 

قوله : (فإن الراجي مجتهد والآيس متكلف) فيكون حاصل المعنى فقولا له قولاً لينا 
مجتهدين في القول والدعوة غير آيسين . 

قوله: (والفائدة في إرسالهما والمبالغة عليهما في الاجتهاد مع علمه بأنه لا يؤمن) جواب 
سؤال مقدر تقريره واضح قوله والمبالغة عليهما في الاجتهاد يؤيد ما ذكرناه من أن المراد بقوله 
لعله يتذكر أو يخشى المبالغة في الاجتهاد مع علمه تعالى بأنه لا يؤمن فإيمانه ممتنع لتعلق العلم 
بخلافه وإلا لزم الجهل تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً لكن امتناعه بالغير فلا يلزم التكليف 
بالمحال لذاته بل التكليف بالممتنع لغيره ولا خلاف في وقوعه فضلاً عن جوازه . 

قوله: (إلزام الحجة وقطع المعذرة) وهذا معلوم من عموم قوله تعالى: #رسلاً 
مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) [النساء: [٠٠١‏ لكنه تعرض 
ببخصوصه لأن عدم إيمانه لما كان مقطوعاً توجه الإشكال بأنه فما الفائدة في الدعوة 


قوله: أي باشرا الأمر على رجائكما وطمعكما أنه يثمر أي باشرا أمر الدعوة إلى الإيمان 
الضمير في أنه ضمير الشأن وفاعل يثمر ولا يخيب سعيكما على التنازع حمل معنى كلمة لعل على 
رجاء المخاطبین وهما موسی وهارون لأنه تعالی منزه عن رجاء یعلم ما کان وما سیکون ولا 
يعزب عن ربك مثقال ذرة. 

قوله: فإن الراجي مجتهد أي من رجا شيئاً يجتهد في تحصيله والآيس متكلف من قطع 
الرجاء عن مطلوبه بترك الأجتهاد ويتكلف أي يعده كلفة ومشقة بلا طائل . 


(1) فلا إشكال بأن الدعوة إلى التوحيد واجب وهذا لا يؤدي بطريق العرض والمشورة. 


f سورة طه/ الايد:‎ : ot 


وإرسال الرسول وأجاب بما ترى“ وليس فيه ببحث سر القضاء ء بل طلب الحكمة في 
إرسال الرسل مع علمه بأنه لأ يؤمن وهذا متصوص في القرآن كما نقلناه آنقاً من قوله 
تعالى : #رسلاً مبشرين) [النساء : [٠٠١‏ الآية فبين الله تعالى حكمة إرسال الرسل بقوله' 
لثلا يكون للناس على الله حجة وبيان المص طبق ما في النظم الجليل فلا يدري وجه ما 
قاله السعدي من قوله بيان الفائدة على هذا الوجه يئاسب مذهب الاعتزال إلى آخر ما قال ' 
فإن بيان الغائدة على هذا الوجه مذهب آهل السنة أيضاً كيف لا وهو منطوق النظم كما: 
عرفت ولم يبحث المص عن وجه عدم إیمان فرعون وعدم التوفيق له حتى يقال العقول | 
قاصرة عن معرفة سراالقدر. . 

قوله: (وإظهار ما حدث في تضاعيف ذلك من الآية والتذكير للمتحقق والخشية ‏ 
للمتوهم) أي المتحقق صدق الأنبياء والخشية للمتوهم صدقهم وهذا بقرينة 'المقابلة وإلا ا 
فالخشية يكون للمتخقق أيضاً لذا وصف الله تعالى العلماء بالخشية والمتقين بها أيضاً في : 
مواضع عديدة وقال في سورة النازعات في قوله: لفتخشىئ [النازعات: ۱۹].إذ الخشية؛ 
إنما يكون بعد المعرفة وهذا ينافر ما ذكر هنا بنوع تنافر ولغل لهذا قال بعضهم والأاحسن, 
أن يقال يتذكر المبدأ أو يخشن المعاد أي یتذکر حال صغره وعجزه ووجوده بعد عدمه 
فيرجع عن دعوى الربوبية آو يخشى عقاب الله تعالى . 

قوله: (ولذلك قدم الأول أي إن إن لم يتحقق صدقكما ولم يتذكر فلا أقل من أن يتوهمه؛ 
فيخشى) هذا بناء على الرجاء؟ أي كرنا راجيين ذلك . 


ر ررس می ار 1 a‏ 


قوله تعالی : فالا ربا إا اف ان فر ع أ رک ى : 

قوله: (آن يعجل علينا بالعقوبة) هذا التفسير: منقول عن كثير من السلف كمجاهد 
وأما قوله تعالى : «نجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما) [القصص : ]۴١‏ لا يقتضي 
عموم الأوقات كما قيل في قوله تعالى: #لا تدركه الأبصار) [الأنغام: [٠١١‏ الآية أو 
الخوف منها لا يقتضي الوقوع إوالخوف بحسب البشرية لا ينافي ذلك لما عرفت من أنه لا 
يقتضي عموم الأوقات وقيل لا تعيين في قوله : للا يصلون إليكما) [القصص: 1١‏ في : 


قوله: والتذكير للمتحقق والخشية للمتوهم كلام مبتداً ليس بمنخرط في سلك المعطوفات! 
المذكورة قبله جيء لبيان حال أهلى التذكر رالخشية . 


() إذ لا شبهة في آن آفعاله تعالی لها حكم ومصالح یترتب عليه وقد تبین ؤ في التظم بلام التعليل وإن العقل ' 
قد يدرك بعضها وإن لم يدرك بعضها بخصوصه لكنه بحكم إن فيه حكمة كما بين في عم الكلام فلا 
وجه لقول الإمام هذا التكليف لا يعلم سره إلا الله وتبعه الفاضأل السعدي وهذا عجب'لأن ر هذا 
التكليف قد علم من النص الكريم على وجه العموم والمص تعرض في هذا المقام مخصوصه. 

(۳) فلا اني ما سبق من أنهما علبهما للام انا راجيين فلك فلا وجه لقوله أن پتوطمه إذ فرعون لا توم 
أيضاً . ا , 


سورة طه/ الآية: Yeo ٤٦‏ 


حفظهما عن عقوبته لجواز أن يكون معناه لا يصلون إلى إلزامكما بالحجة مع آن تقدمه غير 
معلوم وهذا لا يلائم قوله: #قال رب إني فتلت منهم نفس [القصص: ۳] الآية وهذا 
الكلام مسوق لدفع هذا الخوف وتقدمه معلوم من سوق الآية فإنه في ابتداء الوحي قبل 
الوصول إلى مصر وإلى فرعون. 

قوله: (ولا يصبر إلى إتمام الدعوة وإظهار المعجزة) وينكشف منه جواب آخر وهو 
أن المراد بالعقوبة ما يحول بينهما وبين إتمام الدعوة فإنه نوع عقوبة كما اختاره المعترض 
على المص. 

قوله: (من فرط إذا تقدم ومنه الفارط وفرس فرط يسبق الخيل) من فرط بيان وجه 
قوله أن يعجل علينا الخ في تفسيره ومنه الفارط وهو المتقدم للمورد وفرس فرط بضمتين 
قيل وفي القاموس أنه بفتحتين فالضم نظر إلى معناه والفتح إلى لفظه . 

قوله : (وقرىء يفرط من افرطته إذا حملته على العجلة أي نخاف أن يحمله حامل من 
استكبار أو خوف على الملك أو شيطان أنسي أو جني على المعاجلة ويفرط من الافراط في 
الأذبة) وقرىء يفرط بضم الياء وفتح الراء في القراءة الأتية . 

قوله: (أن يزداد طغياناً فيتخطى إلى أن يقول فيك ما لا پنبغی لجراءته وقساوته) لأنه 
موصوف بالطغیان لقوله تعالی : لإنه طغى) [طه: ]٤١‏ فالمراد زيادة طغيان فى الزمان 
المستقبل حين الدعوة وأشار إليه بقوله فيتخطى الخ فالمراد طغيان مخصوص وكلمة أو لمنع 
الخلو وأيضاً الحجلة بالعقوبة طغيان أيضاً لكن في جنب هذا الطغيان كأنه ليس بطغيان . 

قوله : (وإطلاقه من حسن الأدب) حيث لم يقيد بقوله عليك كما قيد أولاً بعلينا وفيه 
رعاية الفاصلة أيضاً . 


قوله تعالی : قال لا افا نی م ما اشح ای 2 

قوله : (لا تخافا) أي من أن يعجل بالعقوبة أو ان یطنی فان لا يقع شيء متهما فانتي 
معكما قوله: إنني معكما [طه: ]٤١‏ علة لمقدر كما عرفته والتأكيد لزيادة الاطمثنان 
وللمبالغة في وقوعه. 

قوله: (بالحفظ والنصرة) أشار به إلى أن المعية كثاية عن ذلك أو مجاز عنه ودخول 
مع فيهما لأنهما المباشر أن للدعوة صرح به بعض الأكابر في قوله تعالى: إن الله مع 


قوله: أن يزداد طغياناً فسره بزيادة الطغيان لأنه طاغ بالفعل حمله على الزيادة في الطغيان 
وهو في معنى الزيادة ليس بمجاز لأن زيادة الطغيان طغيان إلا أن يعتبر دخول مفهوم الزيادة فيه فح 
یکون مجازا. 

قوله : وإطلاقه من حسن الأدب أي إطلاق الطغيان حيث لم يصرح جهته ولم يقيد بأن وجه 
طغى ولم يقل إنه طغى بأن ادعى الألوهية ونازع في ملكك رعاية لحسن الأدب في مخاطبة الرب. 


fv: سورة له/ الآية:‎ 1 ۳0٦ 


الصابرين) [البقرة : في سورة البقرة وهذا یژید أن قوله تعالى : لا يضلون الیکا 
[القصص : : ۳١‏ مؤخر عن الاعوة كما قيل في دنع الاعتراض على المص وإن كان خلاف 
سوق الكلام . 

قوله : اسمع واری4 [طه: کالتأکید لقوله: إننی معكما) [طه: Le:‏ 
ترك العطف فالمعنى إنني أسمع وأرى بدخول إنلي أو أسمع بلا دخولها واختير المضارع 
للتجدد كلما تجدد ما جرى بينهم تجدد تعلق السمع والرؤية بخلاف المعية فإنهاإدائمة :ا 

قوله: (ما يجري بینکما وبینه من قول وفعل) من قول ناظر إلى السمع وفعل,ناظر 
إلى الرؤية قوله ما يجري إشارة إلى المفعول المحذوف لقصد العموم“ مع الاختصار 
لانتفاء القرينة على الخصوص : 

قوله: (فأحدث في کل حال ما صرف شره عنکما ویوجب نصرتی لکما) أشار به 
إلى أن المراد بالسمع والرؤية لازمة وهو إحداثه وإيجاده في كل حال إما كناية أو مجازاً إذا 
التسلية إنما هي به وأيضاً لظهور أنه سميع وبصير وفائدة الخبر باعتبار إرادة لازمه. 
قوله: (ويجوز أن لا يقذر شيء على معنى إنني حافظكما سامعاً مبصراً والحافظ إذا 
كان قادرا سميماً بصيراً تم الحفظ) أي يجوز أن لا يقدر المفعول وينزل منزلة اللازم قوله: 
سامعاً الخ . إشارة إلى أنه حال مؤكدة قوله والحافظ إذا كان قادر الخ وكونه قادرا مهوم 
من قرله: (إنني معكما» [طه: ١‏ مع أنه ظاهر كل الظهور قرله تم الحفظ رهذا هو 
المقصود من إجبار كون الحافظ قادراً الخ . 


2 و می بویا 


قوله تعالی: کایاه فقو إا و ریک دزی ستاب اویل ولا تعد بهم قد شتلك 
بای ن رف کم ع ن ا ان @ 

قوله : (اطلقهم) آي فأرسل من قرلهم أرسلت الصيد إذا أطلقته 

قوله: : باتكاليف الصمبة وقدل الرلدان نإنهم كانا في أيدي التبط بستخدمرنهم 
ويتعبونهم في العمل وبقتلون ذكور أولادهم ف في عام دون عام) وولادة هارون عليه إلسلام 
صادفت في عام ليس ف فيه قتل الأولاد وولادة موسى عليه السلام صادفت عاماً يقتلون فيه 
ذكور أولادهم ولذا جری ما جری من القذف إلى التابوت الخ . 


قوله : ويجوز أن لا يقدر شيء على معئى إني. حافظكما سامعاً ومبصراً يعني يجوز !أن له 
قدر مفعولا اسع وأرى وينزلا ستزلةالغعل اللازم قوله ريجوز أن يكن لاتدريج في الدعرة يعني 
لم يبادر من أول الأمر إلى الدعوة إلى الإيمان بل تعرض أولاً إلى أمر آخر أسهل منها روما 
للتدريج على ما هو الدأب في استحصنال الأمور العظام ليجره ٠‏ شيعا فشيئاً إلى الإطاعة والأنقياد 
فعرض عليه أولاً الأدنى ثم الأعلى فالأعلى . 


0 لأن ما جرى عام لكل ما جرى ألا إشكال بأن تخصيصه بما جرى ينافي في العموم. 
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قوله : (وتعقيب الإتيان بذلك) أي ذكره عقيب الإتيان لما كان الأمر بالإتيان يتفرع عليه 
الأمر أن دعوى الرسالة وإرسال بني إسرائيل اكتفى بتعقيب الإتيان بذلك لأنه الأصل المتبوع 
المتفرع عليه دعوى الرسالة فلولا الإتيان لما حصل لهما دعوى الرسالة بإظهار المعجرة 
وللتنبيه على ذلك لم يقل وتعقيب دعوى الرسالة بذلك مع أنه الظاهر في بادي النظر. 

قوله: (دليل على أن تخليص المؤمنين من الكفرة أهم من دعوتهم إلى الإيمان) أشار 
به إلى أن الدعوة لفرعون وقومه كما يقتضيه مذاق الكلام حيث قال: اذهبا إلى فرعون إنه 
طغى [طه: ]٤١‏ فلا وجه لما قيل تعقيب دعوى الرسالة بإطلاق بني إسرائيل لما فيه من 
إزالة المانع عن دعوتهم واتباعهم وهي أهم من دعوة القبط وأنت خبير بأنه خارج عن سوق 
الكلام إذ لا ذكر هنا لدعرة بني إسرائيل والمصرح في المواضع دعوة فرعون فما ذكر 
[إخراج النظم الجليل عن ظاهره على أنه لا نسلم أنه المانع لجواز الدعوة على وجه العموم 
فما المانع من ذلك ثم قال فلا دلالة فيه على ما ذكر مع أنه تقدم في سورة يونس أنه ما 
آمن لموسى إلا ذرية من قومه فلا يكون المخلصون مؤمنين وهذا سخيف جداً لأن ما ذكر 
لا ينافي كونهم مؤمنين بخيره من الأنبياء ويؤيده ما مر من أن أم موسى عليه السلام أوحى 
إليها على لسان نبي وقتها على أن لو سلم ذلك فلا يضرنا لأن تخليص المؤمنين من الكفرة 
متحقق أيضاً ولو كان بعض إسرائيل وفي ضمن تخليصهم طلب إطلاق كلهم لدعرة من 
عدا المؤمنين قيل وقد قال المص هناك إن عدم إجابتهم له لخوفهم من فرعون وهو يدل 
على إيمانهم في الباطن فح لا إشكال أصلاً. 

قوله: (ویجوز أن يكون للتدريج في الدعوة) بأن يأمره أو لائماً لا يشق عليه من 
إطلاق الأسارى ثم يأمره بتبديل اعتقاده وهذا لا يتم بدون ملاحظة أهميته ولذا ضعفه . 

قوله: (جملة مقررة لما تضمنه الكلام السابق من دعوى الرسالة) وعن هذا اختیر 
الفصل أي هذه جملة تذييلية مؤكدة لمفهومه إذ دعوى الرسالة تتضمن دعوى الابة الدالة 
على الرسالة فلا حاجة إلى أن يقال الجملة استفناف وقعت جواباً عن سؤال بم يعلم ذلك 
والاستئناف لا ينافي التقرير إذ الجملة التذييلية ذكرت في فن المعاني مقابلة للجملة 
الاستئنافية وكون الجملة جواباً لسؤال ممكن في كل جملة تذييلية بالعداية”" والمراد 
بالتضمن الدلالة الالتزامية فلا تكلف لأن دعوى الرسالة يدل على دعوى المعجزة التزاماً لا 

قوله: جملة مقررة لما تضمنه الكلام السابق من دعوى الرسالة والكلام السابق المتضمن فيه 
لدعوى الرسالة هو قوله: «إنا رسولا ربك [طه: ]٤١‏ وقوله: قد جنناك بآية) [طه: ]٤١‏ 


جرى من ذلك الكلام مجرى البيان والتقرير له لأن دعوى الرسالة لا تبت إلا ببينها التي هي 
المجيء بالآية التي هي المعجزة. 


(1) والتزامه في كل موضع خارج عن الانصاف والتخصيص بالبعض تحكم . 


۸ سورةط/الآیة: ۸ 


العضمن المصطلح ثم كلمة قد هنا للعحقيق والتأكيد وأما كونها للعوقع لأنه إذا ذكرت 
الرسالة توقع ذكر ما يدل عليهما ويثبتها فلا حاجة إليه"" إذ فيه كلام في المغني. ۱ 

قوله: (وإنما وحد الآية وکان معه آیتان) أي حينئلٍ آيتان العصا واليد | البيضاء فلا 
ينافي معه تسع آیات . 
٠‏ قوله: (لأن المراد إثبات الدعوى ببرهان لا الإشارة ! إلى وحدة الحجة وتعددها وكذلك 
قوله: لإقد جنتكم ببينة) [الأراف: ]٠٥‏ «فائت بآية# [الشعراء: ]٠٠١‏ «أولو جنتك 
بشيء مبين) [الشعراء : ١‏ فالتعرض في مثل هذا المقام للتعدد بيان لما في نفس الأمر 
وإشارة إلى تعاضد بعضها ببعض . 

قوله: (وسلام الملائكة 'وخزنة: الجنة على المهتدين آو السلامة في الدارين لهم) سلا 
الملائكة أي السلام بمعنى التحية والتخصيص لأن المهتدين هم أصحاب الجنة وتحيتهم 
فيها سلام من الملائكة وهذا كاف في التخصيص ولا يطلب في مثل هذا اليقين أو السلامة 
أي سلام مصدر بمعنى السلامة عن الآفات والبليات وفيه تعريض للكفار بأنهم مهانون 
بتوبیځ خزنة النار بقولهم : ألم يأتكم رسل منكم# [الأنعام : [٠١١‏ الآية ولذا كتبأعليه 
السلام هذه الآية الكريمة في مكتوبه الذي أرسله | إلى الكفار وملكهم ولهذا ذكر عقيبه قوله: 

قوله تعالى : اناد أو إإحتا أ لساب عل ن گب رل @) 

ات قد آوحي) از ۸ الاآية. 


والراء المهبلة رمتا هو السييح وئر بعض الع عذاب المنزلين ولا ل و له ال 


قوله : وکان معه آيتان وهما العصا واليد البيضاء. 

قوله: لأن المراد إثبات الدعوى ببرهانها لا الإشارة إلى وحدة الحجة وتعددها فيكفي اللفظ 
الدال على الجنس وهو لفظ الآية . 

قوله: وكذلك قوله: قدا جنتكم ببينة) [الأعراف: ]٠٠١‏ «فات بآية4 الشعراء: 4[ أو 
لو جثتك بشيء مبين حيث لم يقل ببينتين وبايتين وبشيئين لأن القصد إلى الجنس قوله ولعل تغيير 
النظم والتصريح بالوعيد والتوكيد فيه لأن التهديد في بدء الشروع في الدعوة'فإن مجموع 
المعطوفين مما وقع في البدء فلا ينافيه تقديم الترغيب بقوله: #والسلام على من اتبع الهدى) 
[طه: ]٤١‏ يعني أن أصل النظم أن يقال والعذاب على من كذب وتولى ليناسب قوله: «رالسلام 
على من اتبع الهدى [طه: ]٤١‏ فغير. النظم إلى أن يقال إنا قد آوحي إلينا العذاب على من كذ 
وتولى وزيد على النظم قوله إنا قد آوحي إلينا وجيء بكلمة التأكيد التي أهي أن للغرض المذكور 
فقوله لأن التهديد في أول الأمر أهم .وأنجع تعليل للتصريح بالوعيد والتوكيد بأن وقوله وبالواقع 
أليق تعليل لتغيير النظم فإ كلامهما ذلك في الواقع إتما هو بالوحي لا من عند نفسنيهما. ٠‏ 


(1) لأن اعتبار التوقع في كل موضع يحتاج إلى التمحل العظيم . 


سورة طه/ الآية: ٤۹‏ ۳۹ 


بالمشرك مطلق الكافر مشل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به [النساء: ]٤۸‏ صرح 
الفاضل الخيالي بأنه بمعنى الكفر والمعنى أن العذاب المعهود بأنه معد للكفرة وهو العذاب 
المؤبد على المكذبين للرسل فلا إشكال بأن العذاب غير محصور عليهم وجه الإشكال أن 
اللام في العذاب للجنس وهو يفيد الحصر ودفعه بأن اللام للعهد فلا حصر مطلق العذاب 
فيهم ولو سلم أن الحصر ادعائي مبالخة والمراد بالمنزلين في النسخة المذكورة منزلي 
العذاب وهم خزنة النار وهو بعيد فالمعول على نسخة المشركين وإنما قال على المكذبين 
ميلاً إلى المعنى فإن من من ألفاظ العموم والإفراد في النظم الكريم لمراعاة لفظه ولم يذكر 
من تولى أي المتولين عن قبول الحق لأنه في معنى المكذبين. 

قوله: (ولعل تغيير النظم والتصريح بالوعيد والتوكيد فيه لأن التهديد في أول الأمر 
أهم وأنجع وبالواقع أليق) أي مقتضى الظاهر أن يقال والعذاب على من كذب وتولى أو 
على من لم يتبع الهدى قوله والتأكيد فيه بكلمة أن وزيادة أوحي مع الأول مما أوحي ولم 
يذكر فيه قوله وأنجع أي أنفع وأشد تأثيراً وبالواقع أليق فإن الواقع كونه معذباً لإصراره على 
الكفر لما عرفته أنه علم الله آنه لا يؤمن وهذا بطريق التلطف والإيماء وهذا من أصناف 
البدائم حيث لم يواجه عليه السلام فرعون بآنك مكذب ومعرض عن الحق بل ذكره على 
وجه العموم وهذا عين القول اللين فلا إشكال. 

قوله تعالی : ال من کا رى €3 

قوله: (أي بعدما أتياه وقالا له ما أمرا به ولعله حذف لدلالة الحال عليه) بدلالة الفاء 
الدلالة على التراخي مع التعقيب فلو قال عقيب ما أتياه لكان أولى وكون الفاء فصيحة لا 
ينافي ذلك تقدير الكلام فأتياه وقالا ما آمرا به قال فرعون بعدما أتياه . 

قوله: (فإن المطيع إذا أمر بشيء فعله لا محالة) أي فعله لا ينفك عن الأمر فذكر 
الأمر يدل عليه بهذه القرينة حتى لو ذكر لعد إطناباً. 

قوله : (وإنما خاطب الاثئين وخص موسى بالنداء لأنه الأصل وهارون وزيره وتابعه أو 
لأنه عرف أن له رة ولأخيه فصاحة فأراد أن يفحمه) لما مر أنها لم تذهب بالكلية عند كثير 
من المفسرين وقد أيدناه فيما مر فحسن بيانه يقطع حجته لا ينافي رثة فيه فأراد أن يفحمه 
أي أن يسکته بحيث يكون كالفحم . 


قوله: وإنما خاطب الاثنين وخص موسى بالنداء وإنما خاطب الاثنين وخص موسى 
بالنداء تأكيداً ولأنه الأصل وهارون وزيره آي وإن خاطب فرعون الاثنين حيث قال: (فمن 
ربكما) [طه: ]٤4‏ وخص موسى بعده بالنداء ومقتضى الظاهر أن يشرك هارون في النداء كما 
شركه في الخطاب للعلة التي ذكرها. 

قوله : أو لأنه عرف له رثة ولأخيه فصاحة فأراد أن يفحمه هو من الإفحام أي فأراد فرعون 
أن یفحم موسی ویبکته . 


قوله: (ويدل عليه قوله: «أم آنا خير من هذا الذي هو مهين ولا بكاد ببين) 
[الزخرف: )]٥١‏ يدل عليه أي على أن موسى خص بالخطاب لهذا الوجه والنراد بالدلالة 
الطنة لا القطمية فلا يتافي كون الوجره الاول راجحا وسؤال فرعون. نقل في سورة الشعراءُ 

هكذا: #قال فرعون وما رب العالمين) [الشعراء: ۳ اوجواب موسی هکذا «قال رب 
السموات والأرض [الشعراء: 4 الآية وهذا وإن خالف ما ذكره ههنا لفظاً فهو طبقه في 
المقصود ولا يبعد أن يقال بتعدد القصة أو اختصار القصة.. 


8 : سورة طه/ الآية‎ : uk 


E‏ و ر 


قوله تعالی : ٤ل‏ ر ای ت قطن کک ی علقم هکی و | 

قوله: (#قال ربنا الذ ي14 طه: ]٠١‏ الآية) جراب بأسلوب الحكيم لأن سنؤاله عن سقيفة 
الرب فأجاب بوصفه المختص'به به ٹنبیھاً على أن حقيقته تعالى لا يعرف في هذه الدار فنزل شژاله 
منزلة السؤال عن وصفه فأجاب بخاصته ولهذا المقام مزيد بيان في سورة الشعراء. 

قوله : (من الأنواع) إشازة إلى أن كل لعموم الأنواع فإن بعض الإفراد لم عط بكل 
عارض الذي بطابق كماله فلا يراد عموم الإفراد ويرد عليه آذ فوع المقرب لم يط يكالم 
الذي هو البصر فيحتاج إلى تعميم الأنواع إلى الأجناس . 

قوله: (صورته وشكله الذي يطابق كماله الممكن له) أي المراد بالخللى المخلوق 
وفسره بالصورة لأن المراد بشيء مادته لأن المعطى له لا بد أن يكون مغايراً للمعطى بفثح 
الطاء قوله وشكله عطف تفسير للصورة قوله التي يطابق كماله هذا مفهوم من الإضافة 
المفيد للاختصاص . 


قوله: (أو اعطی خلبقته کل شيء بحتاجون | إليه) أي مخلوقه فحينئل 'الضمير في 
خلقه للموصول لا لشيء كما في الأول . 
قوله : (ويرتفقون به وقدم المفعول الثاني لأنه المقصوهد بيانه ويرتفقون) آي 
ينتفعون به فحينئلٍ يكون الكل لعموم الإفراد ويكون الشيء هنا معطى وخلقه معطى له 


قوله: صورته وشکله الي بطابق کاله الممکن د | ي أعطى کل شيء صورته 'وشکله الذي 
يطابق المنفعة المنوطة به كما أغطى العين الهيئة التي يطابق الاإبصار وأودع فيها دقائق حكم عجز ٠.‏ 
المشرحون عن بيان كلها وبينوا بعض ما وقفوا عليه من الحكم وكما أعطى الأذن الشكل الذي 
بوافق الاستماع وكذا الأنف لإدراك الروائح واللسان واليد والرجل ؤغيرها من الأعضاء الظاهرة 
والباطنة فإن خلق كل راحد منها مطابق لما علق هو به من المنفعة غير ناب عنه وإن شنت فعليك 
بمطالعة الكتبْ المصنفة في تشريح الأعضاء فعلى هذا يكون المفعول الأول لای کل شي 
ومفعوله الثاني خلقه وإذا کان خلقه بمعنی خلیقته یکون مفعولاً أعطی غلى عكس .ما ذكر|أعلي 
يكون مفعوله الأرل خلقه رالثاني كل شيء. 


)0( كالأعمى فإنه لم يعط البصر ركالأصم فإنه لم يعط السمع وكالكوسج فإنه لم يعط المحبة والكل كمال له. 


سورة طه/ الآية: ٠١‏ ا 
وهو الأظهر من الأول أما أولاً فلأن المراد بالشىء المراد في المعنى الأول والشيء 
عبارة عن المادة والصورة معاً فيكون الشيء مجازاً لاستعماله فى الجزء وأما ثانياً فلأن 
المراد بالكل الأنواع دون الأشخاص وهي المتبادر الشائع والمعنى الثاني حال عن 
هذين الأمرين فهو أحرى بالتقديم . 

قوله: (وقيل أعطى كل حيوان نظيره فيي الخلق والصورة) فيكون المراد بكل شيء 
كل حيوان فيكون المعطى له كما في الأول لكن التخصيص لما كان خلاف الظاهر مرضه 
وأيضاً إن من الحيوان ما يحصل بالتولد فلا نظير له ولهذا لم يرض به المصنف . 

قوله: (وقرىء خلقه صفة للمضاف إليه أو المضاف على شذوة) ولأن الشائع في 
الاستعمال توصيف مدخول كل فيكون الأول أرجح فعدم التعرض للثاني أحسن . 

قوله : (فتكون المفعول الثاني محذوفاً أي أعطى كل مخلوق ما يصلحه محذوفا) 
لقصد التعميم مع الاختصار وهو ما يصلحه في قوله أي أعطى كل مخلوق ما يصلحه إما 
في دينه ودنياه أو في ديته فقد أوفى دنياه فقط فلا يرد النقص بالفقير المبتلى بالأمراض 
والأوجاع لكن النقض بالكافر الفقير المبتلى بأنواع الأسقام باق وإرادة النوع كما في الأول 
خلاف ظاهر العبارة هنا ولعل لهذا أخره وما ذكره السكاكي من أن قوله تعالى حكاية عن 
فرعون إفمن ربكما يا موسى [طه: ]٤٩‏ إن معناه أبشر هو أم ملك أم جنسي ففساده 
يظهر من جواب موسى عليه السلام بقوله: ربا الذي أعطى کل شيء خلقه ثم هدى) 
[طه: ]٠١‏ كذا في المطول فعلم منه أن من يسأل به عن العارض المشخص لذي العلم فإنه 
قد أجاب بما يفيد تشخصه وتعينه وقد أشرنا إلى الجواب عن ذلك بأنه هذا الجواب منه 
عليه السلام بأسلوب الحكيم مثل جوابه عليه السلام بقوله: رب السموات والأرض) 
[الرعد: ][١١‏ الآية عند سؤاله وما رب العالمين وقد صرح به المصنف هناك فلا يرد 
اعتراض صاحب المطول على السكاكي فلا تغفل . 

قوله: (ثم عرفه كيف يرتفق بما أعطى) هذا إشارة إلى الوجه الثاني ورجحانه كما 
نبهناك عليه قوله ثم عرفه إشارة إلى أن الهدى بمعنى اللغوي وهو التعريف وكيف هنا 
منسلخ عن معنى الاستفهام . 


قوله : أو المضاف على الشذوذ يعني أن الأكثر في أمثال هذا التركيب وصف المضاف إليه 
فعلى تقدير كونه وصفاً للمضاف يكون المفعرل الثاني لأعطى محذوفاً وهو ما يصلحه فإن المفعول 
الأول ح یکون کل شيء مع صفة فیکون کل شيء خلقه في معنی کل مخلوق فیجب تقدیر 
المفعول الثاني مناسباً للمقام فيصير المعنى أعطى كل شيء ما يصلحه أي مصلحه . 


(1) لأنه مهما أمكن جعله وصفاً للمضاف إليه فلا وجه لجعله وصفاً للمضاف ثم حكمه بالشذوذ لأن هذا إذا 
لم يمكن جعله وصفاً للمضاف إليه . 


۳۹۲ سوزة طه/ الآية: a‏ 


قوله: (وکیف يتوصل به إلى بقائه وکماله اختیاراً أو طبعاً) ما اختیارا کنا فی 
الحيوانات أو طبعاً كما في الجمادات قال المص في تفسير قوله تعالى: #والذيي قدر 
فهدى» [الأعلى : ۳] فوجهه إلى أفعاله طبعاً أو اختياراً بخلق الميول والإالهامات وأنصث 
الدلائل وإنزال الآيات خلت الميول في الطبيعي ونصب الدلائل في الاختياري فإن ابات 

مثلاً يتوصل إلى كماله بالتغذية . إل 

قوله :(وهو جواب في غاية البلاغة) أي الحسن والفصاحة وفي مطابقته لمقتضی 
الحال لما فيه من الإلزام والإفهام بحيث عجز عن الدخل عليه ولم بر إلا صرف الكلام عب 
كما هر ويدن المحجوجين ين المغلوبين كما أشار إليه المص في آخر الكلام . أ 

قوله: (لاختصاره وأعربه عن الموجودات بأمرها على مراتبها) الإعراب ا 
ر يعي ماي الرجهين الاين تراه على رايا ملا تلهم من الافائة اق عادر من 
الإإضافة الاختصاص . 

قوله: (ودلالته على أن الغني القادر بالذات المنعم على الإطلاق هو الله تعالى وإن 
جميع ما عداه مفتقر إليه منعم عليه في حد ذاثه وصفاته وأفعاله ولذلك بهث الذي كفر 
وأفحم عن الدذخل عليه فلم ير إلا صرف الكلام عنه) ودلالته عطف على اختصاره على أن 
الغني القادر""؟ لأنه بين أنه تعالى أعطى وأنعم على الكل بما يليق به فيلزم منه أنه غني وهو 
ظاهر قادر إذ'الإعطاء على الوؤجه المذكور إنما هو بالقدرة التامة وهو المراد بالذات إذ قدرة 
غيره بالغير قوله هو الله تعالى! هذا الكلام يفيد الحصر على أنه حقيقي قوله في أحد ذاته الخ 
لاندراجها بحت الشيء وصفاته وشمول أفعاله بطريق دلالة النص وقيل من قول: ثم 


قوله: وګیف يتوصل إلى إبقانه وكماله اختياراً أو طبعاً التوصل إلى الكمال اختياراً پکرن في 
الحيوانات وطبعاً في الجمادات كما في التبات . 

قوله: ودلالته على أن الغني القادر بائذات المنعم على الإطلاق هو الله تعالی ومعنی القصر 
مستفاد من كون المبتدأ والخبر معرفتين مثل الكرم التقوى وزيد المنطق . . : 

قوله : ولذلك بهت الذي كفر أي ولذلك بهت فرعون حيث لم يقدر على إنكار ما قال موښى في 
جواب سؤاله بمن ربكما وعجز عن الداخل عليه فلم يرى أي لم يتعلق رأيه بشيء سوى. صرف إلكلام 
عن السؤال الأول وعن التعرض للجواب إلى سؤال آخر وقوله : #فبهت الذي كفر# [البقرة : ]۲٠۸‏ 
اقتباس وتلميح إلى قصة إبراهيم مع نمرود إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال آنا أحيي وأميٹ 
قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. 


(1) فإن الشيء في الآية بمعنى المشيء ولو لم يكن الله تعالى غنياً قادراً بالذات لكان هو أيضاً شيثاً بهذا 
المعنى ولا شائي إلا هو فتكوك قدرته حادثة بمشيئته وهو بطلان القدرة صفة تؤثر على وف الإرادة فیلزم 
وجودها حال فرض عدمها فافهم وذهب كثير من المتكلمين إلى أن تعلق القدرة حادث وذهب الأمدي 
إلى آن صفات الله تعالى صادرة عنه بالاختيار ففي كلامه تأمل مع أنه لا حاجة إلى هذا الإطناب. 


سورة طه/ الآيتان: ٠۲ ٠١‏ ل 
هدى) [طه: ]٠١‏ بهت الذي كفر أي صار مبهوتاً وإن قرىء على البناء للفاعل يكون 
المعنى بهت أي غلب موسى الذي كفر وفيه اقتباس لطيف بتغيير يسير الدخل عليه من 
قولهم دخل عليه على البناء للمجهول إذا غلط واعترض . 

قوله تعالی : ابال لمرن آلا 3 

ب ٍِ © 

قوله: (فما حالهم بعد موتهم) البال القلب ثم سمي به الفكر لأنه بالقلب وفي القلب 
ثم سمي به الحال التي يعتني بها لكونها غاشية له حين تذكرها وهو المراد هنا ولذا قال فما 
حالهم رجه إفراده مع جمعية المضاف إليه لأن البال لا يثنى ولا يجمع إلا شذوذاً في 
قولهم بالات والمراد بالقرن هنا أهل عصر فيه نبي أو فائق في العلم لا مدة أعمار الئاس 
قيل المسؤول عنه حالهم في الآخرة تفصيلاً وإلا فعلم حالهم على الإجمال في قوله: 
#والسلام على [طه: ]٤١‏ الخ وعن هذا قرنه بالفاء لأنه تفصيل متفرع على الإجمال أو 
سؤال تفصيل متفرع على ذلك الإجمال. 

قوله: (من السعادة والشقاوة) والسعادة والشقاوة قبل موتهم وهو الظاهر فالمراد بهما 
الثواب المترتب على السعادة والعقاب المترتب على الشقاوة المعبران عنهما بالسعادة 
الأخروية والشقاوة الأخروية فالمراد في الإجمال ذلك كما أشار إليه المص هناك. 


قوله تعالی : قال مما ند ری نی کی لا ل ری وا ی 3 

قوله : (أي آنه غيب وإنما أنا عبد لا أعلم منه إلا ما آخبرني به لا یعلمه إلا الله تعالى) 
لا يعلمه للاستمرار منسلخ عن معنى الاستقبال وإن كان الضمير راجعا إلى الغيب 
المخصوص وهو حال القرون أو مطلق الغيب وهو ظاهر فيدخل الغيب المخصوص فيه 
دخولاً أولياً فلا إشكال بأن المناسب ما علمه إلا الله تعالى ولو قيل هكذا لكان له وجه 
حسن قوله إلا ما أخبرني هذا لا ينافي الحصر المذكور إذ علمه الغيب بإعلام الله تعالى قال 
الفاضل المحشي قد تقرر أن المصدر المضاف من صيغ العموم فيكون المعنى جميع علمها أ 
التفصيلي عند ربي فلا يكون منه شيء عند غيره وإلا لم يكن الجميع عنده انتهى ويرد عليه 
أن جميع علمها التفصيلي عنده تعالى مع علم بعضها عند غيره صحيح على الاشتراك فلا 
يعم ما ذكره فالصواب في التعليل لأنه إذا كان عند الله عندية مكانة والحال أنه من المغيبات 
التي لم ينصب عليها دليل فهو لا يعلمه إلا الله لما ثبت من أن علم الغيب مختص بالله 
تعالى فالحصر لكونه علماً بالغيب والحصر في إنما آنا عبد حصر إضافي فلا يضر كونه 
رسولاً قوله لا أعلم منه الخ بيان وجه الحصر. 

قوله: (مغبت في اللوح المحفوظ) أشار به إلى أن في كتاب خبر بعد خبر عند من 
جوز به أو حال مؤكدة من الضمير المستتر في عنده ولا إيهام أن علمه تعالى مخصوص 


قوله: مثبت في اللوح المحفوظ فعلى هذا يكون الكتاب حقيقة في معناه . 


۴ ا رط الای: o‏ 
تلك الحالة إذ علمه تعالى بحال القرون لا نفك عن تلك الحالة على أنه مفهوم مخالف لا 
اعتبار له عند أئمتنا الحنفية أصلاً وغند الشافعي وإن كان معتبراً لكنه إذا لم يكن له فائدة 
أخرى وهنا فائدة أخرى وهو التنبيه على أنه لا ينفك عن تلك الحالة. ومعنى كونه مثبثاً فى" 
اللوح كون اللفظ الدال على المعاني الدلالة على العلم مجازاً. 

قوله (ویجوز أن یکون ادكه في علمه بما استحفظه العام وقیده بالکبت) آي 
استعارة تمثيلية شبه الهيئة المألخوذة من علمه تعالى بتفاصيل الأمور علماً ثابتاً لا يتغير ولأ ٠‏ 
يزول أصلاً بالهيثة المنتزعة من العالم بشيء وكتبه في دفتره وحفظه عنده حتى لا سى 
فذكر اللفظ الموضوع للمشبه به وأريد به المشبه فالكتاب على هذا بمعناه اللغوي كما 
أوضحه بقوله وقيده بالكتبة ولا مجال لكونه لوحاً محفوظاً فظهر ضعف ما قبل إنه إنما 
يستحسن هذا إذا لم يوجد اللزح ولا استعارة أصلاً ربالجملة إن كان المراد بالكتاب إللوح 
كما هو الظاهر ولهذا قدمه فلا استعارة فضلاً عن تمثيل وإن أريد به الكتاب بالمعنى اللغوي 
فلا بد أن يكون استعارة إذ لا إمكان للمعنى الحقيقي . 

قوله : (ويؤيده لا يضل) الخ وجه التأييد أ نه على هذا يكون تذبيلاً رتأكيداً للجملة 
السابقة وأما على الوجه الأول يكون تكميلاً واحتراساً لدفع عسى أن يتوهم أن إثباتها في 
اللوح لاحتياجه إليه لاحتمال الذهاب كما في المخلوق تعالى الله عن ذلك 'علواً كبيراً 
وحمل الكلام على وجه ليس فيه ذلك التوهم أولى من حمله على معنى فيه التوهم 
المذكور مع دفعه فهذا وإن كان أحرى بالتقديم لکنه أخره لذکره تأییده عقیبه. ' 

قوله : (والضلال أن تخطىء الشيء من مكانه فلم تهعد إليه والنسيان أن تذهب عند 
بحيث لا يخطر ببالك وهما محالان على العالم بالذات) حاصله فقد الشيء وعدم معرفة 
مکانه وهو عالم به حاضر لديه والنسیان أن يغيب عن الذهن بحيث يتاج إلى كسب لخديد 
فتقديم لا يضل للترقي من الأذنى إلى الأعلى لكن حسنه في الإثبات وأما في النفي فعكسه 
أحسن لكن أخر لا ينسى لرعاية الفاصلة والمراد بالعالم بالذات أن نسبة ذاته المقتضية 
للعلم إلى الكل سواء وهو المراد بالعالم بالذات هنا فإن نسبة علمه تعالى إلى الكل لما 
كانت مستوية فالضلال عن البض والنسيان عنه محال 


قوله : ويجوز أن يكون تمثيلاً لتمكنه في علمه بما استحفظه العالم وقيده بالكتبة أي ويجوز آن 
يكون علم أحوال القرون الأولى في كتاب تمثيلاً لتمكن ذلك في علمه تغالى بما حفظه العالم وقيد مأ 
حفظه بالكتابة فعلى هذا يكون قوله علمها في كتاب مجازاً لكن الكتاب حقيقة في معناه أيضاً لأن 
مفردات الاستعارة التمثيلية حقائق في معانيها ليست مجازات كما صرح به الزمخشري في تفسير قوله 
تعالى : #بل يداه مبسوطتان# [المائدة : ]1٤‏ إنه من باب التمثيل وقال وتمجل التشبيه من ضيق العطن. 

قوله: ویژید #لا يضل ربيٰ ولا ینسی [طه: ]٥١‏ أي يؤيد الوجه الثاني قوله: لا يضل ربي 
ولا ينشى [طه: ١ة]‏ وجه التأييد أن هذه الجملة وقعت مقررة للجملة الأرلى لأنها كالعلة إلها فإن 
تمكن ذلك في علم الله تعالى وكونه كالمكتوب إنما هو لأجل عدم نسيانه تعالى لمعلوماته . 


سورة طه/ الآية: 1a ٠۲‏ 


قوله: (ويجوز أن يكون سؤاله دخلا على إحاطة قدرة الله بالأشياء كلها وتخصيصه 
ابعاضها بالصور والخواص المختلفة بأن ذلك يستدعي بتفاصيل الأشياء وجزئياتها والقرون 
الخالية مع كشرتهم وتمادي مدتهم ونباعد أطرافهم كيف أحاط علمه بهم وبأجزائهم 
وبأحوالهم) ويجوز عطف على قوله : ولذلك بهت الذي كفر بحسب المعنى شار آولاً إلى 
أنه عجز عن الدخل ولم ير إلا صرف الكلام عنه فسأل عن حال القرون الخالية موسى عليه 
السلام لإرادة الإلزام فأجاب عليه السلام بأنه آمر علمه مختص به تعالى وإنما أنا عبد مثلك 
لا نقدر أن نعلم الغيب إلا بإعلامه تعالى فلا يضر عدم علمنا بذلك الغيب برسالتتا ثم 
جوز أن يكون هذا سؤالا دخلا وعلى هذا لا يتحقق صرف الكلام عنه ففي بين كلاميه نوع 
تنافر حيث حصر أولاً على صرف الكلام عن الدخل عليه ثم جوز الدخل عليه ولو ترك 
الحصر فيما مضى لا يتوهم التنافر بأن يقال وأفحم عن الدخل عليه وصرف الكلام عنه إلا 
أن يقال إنه راجح عنده وذكر هذا على سيل الاحتمال مع التنبيه على ضعفه وإحاطة قدرة 
الله تعالی مفهوم من قوله : #أعطی کل شي [طه: ]٥١‏ بأي معنی کان قوله وتخصیصه 
معطوف على الأشياء قوله بالصور الخ . مبنى على التفسير الأول قوله بآن ذلك متعلق 
بدخلا قوله كيف أحاط علمه الخ . وهذا دخله واعتراضه وکیف للإنکار وهذا یستلزم إنکار 
قدرة الله تعالى بالأشياء كلها فيكون اعتراضاً على قوله: #أعطى كل شيء) [طه: ]٠١‏ الخ 
فيكون حاصله جوابك ليس جواباً لسؤالنا فإن ما ذكرته في الجواب من الوصف الذي 
قصدت به تعيين الرب ليس بتام فعلى هذا قوله: #فما بال القرون [طه: ]١١‏ متصل 
بقوله : لقال ربنا الذي أعطى كل شيء) [طه: ]١‏ الخ وأما على الأول فمتصل بقوله : 
#إوالسلام على من) [طه: ]٤١‏ الخ اتصال التفصيل بالإجمال كما عرفته. 

قوله: (فيكون معنى الجواب أن علمه تعالى محيط بذلك کله وآنه مثبت عنده لا یضل 
ولا ينسى) ولما كان علمه تعالى محيطاً بذلك كله ثبت إحاطة قدرة الله تعالى بالأشياء كلها 
فاندفع اعتراضه على قوله: #أعطی كل شيء) [طه: ]٠١‏ الخ. لكن معنى الجواب أن 
علمه تعالى محيط بذلك ليس بمعلوم لفرعون وليس مبيناً هنا" كيف يندفع الاعتراض ولو 
قيل إنه وإن لم يكن معلوماً له لكن له تمكن من العلم بذلك فنزل منزلة العلم يرد عليه أن 
اعتراضه ح مكابرة فلا يستحق الجواب والحاصل أن الصواب حمل الكلام على الإفحام 
والإعراض عن الدخل يصرف الكلام. 


قوله : ويجوز آن يكون سؤاله أي سؤال فرعون بقوله: فما بال القرون الأولى) [طه: ]٥١‏ 
دخلا على إحاطة قدرة الله تعالى بالأشياء كلها . 


() إذ الرسالة لا يتوقف تحققها على علم الخغيب بل تنرقف على المعجزة سواء كانت تلك المعجزة علم 
الغيب أو غيره. 
(۲) أي ليس مبيناً ظاهرا وإلا فهو مبين بقوله : الذي جعل لكم الأرض) إلى آخر الآية يشير إليه المص فلا 


: سورة طه/ الآية: ٥٣‏ 

قوله تعالى: ای ملک لای ماواد لک شیا ساد وال ي ا اا 
وء روان ات ی €9 o.‏ 

قوله : : (مرفوع صفة لربي) ماذحة ولا بضره الفصل بقوله: : ولا ينسى4 [طل : [or‏ 
لأنه لیس بأجنبي فح یکون من کلام موسی عليه السلام ولا يضره قوله: : فاخ ر جنا به). 
[طه : ]٠١‏ لأنه حكاية كلام الله تعالى سيجيء الإشارة إليه من المص . 

قوله : : أو خر لمحلوفن) أي هو الذي الخ على أنه جملة مستانفة كانه تعالن لى 
حکی کلام موسی إلى قوله : :لا يضل ربي ولا ینسی) [طه: ۲ سئل ما اراد مؤسی 
عليه السلام بقوله: لربي) [طه: ۲ فقال الذي فهو استتناف بياني خبر لمبتدأ محذوف' 
بکوڻ من کلام موسى عليه السلام فلا بحتاج في قرله: #فأخرجنا ب [ظه : : ۳ إلى 
التمحل غير الالتفات. 

قوله: (أو منصوب على المدح) فيكون من كلام موسی عليه السلام فهو كالأول في 
توجیه قوله : *فأخرجنا بە‰ [طه: 0۳]. 

قوله: : (قرأ الكوفيون مهداً أي كالمهد أي تتمهدونها وهو مصدر سمي به والباقون : 
مهادا) كالمهد أي الكلام على التشبيه البليغ أي أنها لكم كالمهد للصبي تتمهدونها فة ! 
للمهند لأن لامه عهد ذهني فيكون في حكم النكرة فالأرضح ما قيل من أن قوله كالمهد؛ 
تعلق بقوله تتمهدونها مقدم عليه والممنی تطڑرتها ومعتی جلها مهدا جلها سترستلة ر 
الصلابة واللطافة حتى صارت مهيأة ة لأن تقعدوا وتناموا عليها كالمهد للصبي لينام عليه فيه ' 
رمز إلى أنكم كالصبيان في عدم تمبيزكم بين النافع والضار إلا من عصمه الله تعالى منكم ' 
وهو مصدر أي في الأصل مصدر بمعنى بسط ووطأً سمي به ما يوطىء ء ويہسط تسمية ‏ 
المفعول بالمصدر. 

قوله: (وهو اسم ما يمهد) فلا نقل فيه من المصدر. 

قوله: (كالفراش آو جمع مهد) كالفراش لفظاً ومعنى ار جع مهد مل کب رکنات" 
والجمع باعتبار جوانب الأرض: أو الأقاليم ورجه الإفراد لأنة طبقة واحدة ولم يختلفوا أي 
الكوفيون والباقون في الذي أي في.المهاد الذي في النبأً اي في سورة الا قروا 
ل[مهادا# [النباً: فهو إما مفعول ثانٍ لجعل إن جعل بمعنى التصيير وهو الظاهر أو خال 
إن جعل بمعنى خلق فهذه الآية الكريمة كالبرهان لما قبله تدل على كمال قدرتة وشمول ' 
علمه فح يندفع الإشكال الذي أوردناه من آن موسى عليه السلام أخبر بأن علنمه تعالى 
محيط بذلك كله بدون برهان لكن مضمون الصلة لا بد ؤأن يكون معلوماً للمخاطب ٠‏ 
وفرعون لم يعلم ذلك لكونه دهرياً جاهلاً بالصانع لكن نزل تمكنه من العلم منزلة العلم : 

قوله : : (وجعل لكم فيها سْبلاً بين الجبال والأودية والبراري تسلكونها من أرض إلى , 
أرض) السلك إدخال الشيء في الشيء ء كالخيط في المخيط والرمح في المطعون كذا بينه 


۳۹ 


سورة طه/ الآية: ٥۳‏ ۳۹۷ 


في سورة الحجر ولما كان الإدخال متضمناً لمعنى الجعل بناء على أن الهمزة للتعدية قال 
جعل لكم أخذاً بالحاصل إذ إدخال السيل في الأرض مجازاً يتضمن ما ذكره فإن معنى 
أدخلت الخيط في المخيط جعلت الخيط في المخيط قوله تسلكونها من السلوك اللازم لا 
من السلك وفيه إشارة إلى وجه التعبير بقوله: «وسلك لكم» [طه: ]٠١‏ مع أن المعنى 
جعل لكم فيها تسلكونها تدخلونها من أرض أي من كان معين إلى مكان معين آخر فإن 
الأرض من الأسماء الأجناس التي منشابه الأجزاء يطلق على الجزء وعلى الكل مثل الماء. 

قوله : (لتبلغوا منافعها) إشارة إلى وجه ذكرها على سبيل الامتنان وإضافة المنافع 
إليها لأدنى ملابسة وهذا منفهم من قرله لكم إذ اللام تفيد الاختصاص والمنفعة والخطاب 
باعتبار النوع لا باعتبار كل فرد فرد والمنفعة تعم المنفعة الدنيوية والأخروية فيتناول 
تحصيل العلم ونحوه ولهذا كرر لكم هنا ولم يكتف بالأول كما في بعض المواضع 

قوله: (وأنزل من السماء ماء مطراً) من السماء أي من السحاب أو من الفلك ولم يقل 
وأنزل لكم إذ نفع الإنزال عام كما أشير إليه في قوله: «إفأخرجنا به آزواجاً# [طه: .]٥۳‏ 

قوله: ((فأخرجنا به [طه: )]٠١‏ عطف بالفاء تنبيهاً على سببية الإنزال بخلاف ما سبق 
ولهذا عطف بالواو لتحقق الجامع الخيالي بينهما وتنكير الماء إشارة إلى أن النازل بعض الماء 
كما أن الأزواج والنبات كذلك فلذا نكر الباء في به للسببية فيما يرج إلى المادة إذ الماء مادة 
النبات وما نقل عن المحقق التفتازاني من أن الشائع استعمال الباء السببية فيما يرجع إلى الفاعل 
ومن فيما برجم إلى المادة ففير معلرم وجهه والاءالسيية مؤكدة للسيية المستفادة من القاء وأما 
كونها للتعقيب فقط فضعيف لأن الإخراج متراخ عن الإنزال غاية الأمر أن ابتداء الخروج عقيب 
الإنزال وظهوره متراخ وهو تمحل وقيل إن الفاء لسببية الإخراج عن الإنزال والباء لسببية النبات 
عن الماء فلا تكرار ولا يخفى أن السبب ليس مطلق الإنزال بل إنزال الماء فيكون تكراراً للتأكيد 
وهو من أصناف البلاغة والإخراج والإنزال راجعان إلى صفة التكوين وهي مبتدأ إخراج 
المعدوم من العدم إلى الوجود وهي صفة قديمة مغايرة للقدرة عند علمائنا الحنفية فإن تعلق 
بالنزول يسمى إنزالاً وإن تعلق بالخروج يسمى إخراجاً وبالحياة يسمى إحياء وبالموت يسمى 
إماتة فالكل تكوين وإنما الخصوص لخصوصيات التعلقات وعند الأشعري التكوين عبارة عن 
تعلق القدرة وليس صفة مغايرة للقدرة فهي حادثة عنده والتفصيل في علم الكلام وهذا لا يقال 
يلزم منه مزاولة العمل كما ذهب إليه البعض. 

قوله : (عدل به) إما مبنى للمفعول ونائب الفعل إما مصدره أي وقع العدول أو لفظة 
به أو مہ مبنى للفاعل وضميره موسى عليه السلام على وجه الحكاية . 


قوله : عدل عن لفظ الغيبة إلى صيغة التكلم على الحكاية لكلام الله تعالى هذا ليس من باب 
الالتفات إذ لا بد في الالتفات أن يكون التعبيران في كلام متكلم واحد وهنا ليس كذلك فإن لفظ 
الغيبة في كلام موسى المحكى ولفظ التكلم في كلام اله تعالى تنبيهاً على ظهور ما فيه من الدلالة 


۳۹۸ 


موسبى عليه السلام لكلام الله ثعالى وإن إن لم يصرح بكونه حكاية من الله تعالئ للأمن عن 


لتاس إذ من أجلى البديهيات إن أخرجنا به يس مقول موسى عليه السلام فلا جرم آي 
حكاية من الله تعالى ڈ ثم حکاه الله تعالی لنبیه علی ما حکی موسی عن الله تعالى فلا التفات ' 


سورة طه/ الآية : : ar‏ 
قوله: (من لفظ الغيبة | إلى صيغة الفكلم على الحكابة لكلام لله تعالى) أي حكاية' 


يتر في ااحكاية وان كان في المحكى هذا إذا كان الذي جمل لكم من تتمة كلام موسى | 
علی آنه صفة لربي أو منصوب على المدح وإت كان خبر المبتدأ محذوف على أنه من كلام ' 
لله تعالى ففي أخرجنا التفات مشهور فحينئزٍ ضمير عدل به راج جع إلى الله تعالى إن جعل . 


مبنياً للفاعل هكذا ينبغي أن يحرر هذا المقام لأنه من مداحض الا 


قوله: (تنبيهاً على ظهوز ما فيه من الدلالة على كمال القدرة والحكمة وائذتا بأنه ' 


مطاع تنقاد الأشياء المختلفة لمشيته) لأنه لما عدل عن ضمير الغيبة إلى ضمير العظمة دل 


على أن ما أسند إليه أمر عظيم وإيجاد الأمور العظام إنما هو بكمال القدرة والعلم التام : 
وخلق' الأرض حال كونها مهاداً وجعل السبل فيها وإنزال المطر من السماء وان کان من ' 


عظائم الأمور الدالة على كمال قدرة موجدها وعلمه الشامل لكن الم يقصد التنبيه عليها 
فعبر بضمير الخيبة إذ النكتة مبنية على الإرادة وقد عبر بضمير العظمة عن موجدها في 


مواضع أخر من القرآن ولعل التخصيص هنا بالإخراج لأن منافعه تم إذ به قوام الحياة ' 
وأشمل لجميع الحيوانات قوله بنقاد الأشياء المختلفة إشارة إلى وجه تخصيص التعبير ئون : 


العظمة في الإخراج قوله المختلفة مستفاد من قوله شتى وجه ذلك إن مثل هذا التعبير يعبر ' 


به الملوك والعظماء الثافذ أمرهم ونهیهم . 


قوله: : (وعلی هذا نظائره کقوله تعالی : لالم تر أن لله آنزل من السماء ماء فأخرجنا | 


به ثمرات مختلفاً ألوانها) [فاطر: ۷] #أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكمأمن 
السماء ماء فأنبتنا به حداد ثق# [النمل : ۰]) من أن العدول في هذه النظائر' لهذه النكتة 
الأنيقة الرشيقة ولا حكاية في نظائره بل فيها التفات فقط حدائق جمع حديقة أي البساتين . 


على كمال القدرة فإن قلت لو قيل : #فأخرج به من نبات شتى) [طه: ]٠١‏ لحصل الدلالة على ؛ 
كمال القدرة والإيذان بأنه مطارع فما وجه العدول وتغيير النظم قلت نعم يحصل به أصل الدلالة | 

على ذلك لكن أزيد ظهور تلك الذلالة فجيء بصيخة التكلم الدلالة على الظهور فإن ضمير التكلم 
أعرف من ضمير المخاطب وضمير الغائب لعدم الالتباس فيه فلما أسند الإخراج إليه على صيغة 


التكلم علم من غير التباس أن المخرج هو ليس . 
قوله: بنفاد الأشياء المختلفة لمشيئثه أخذ رحمة أله معنى الاختلاف من لفظ شتى في قوله: 
من نبات شتی) [طه: .]٥۳‏ 


قوله: کقوله : الم تر أن اله اتزل من السماء ماء قأاخرجنا به ثمرات) [فاطر: ۲۷] وهذا ' 


من باب الالتفات إذ التعبير أن في هذه الآية في کلام متکلم واحد وکذا في قوله : فانبتنا به 
حدائق€ [النمل: .]٦١‏ 


سورة طه/ الآية: ٠٤‏ ۳۹۹ 

قوله: (أصنافاً سميت بذلك لازدواجها واقتران بعضها ببعض) سميت أي الأصناف 
بذلك لازدواجها أي اقتران بعضها ببعض كاقتران أحد الزوجين بالآخر بيان وصفة لأزواجاً. 

قوله: (وكذلك شتى ويحتمل أن يكون صفة للنبات فإنه من حيث إنه مصدر في 
الأصل يستوي فيه الواحد والجمع) وكذلك شتى أي شتى صفة لأزواجاً مثل نبات لكونها 
جمعاً لا يحسن أن يجعل صفة لنبات ثم جوز أن تكون صفة لنبات لكون النبات في الأصل 

قوله: (وهو جمع شتیت كمريض ومرضى أي متفرقات في الصور والاعراض 
والمنافع) قال أبو حيان الألف فيها للتأنيث اللازم ووزنها فعلی قوله أي متفرقات آي شتيت 
فعيل بمعنى مفعول أي مفروق ومتفرق لاتحادهما ذاتاً فسر به مع تخاير مفهوميهما في 
الصور الخ مع أنها تسقى بماء واحد. 

قوله: (يصلح بعضها للناس وبعضها للبهائم فلذلك قال 

قوله تعالی : کو رمو اکم ل نی لک لیت لزل اش 3 

(کلوا وارعوا أنعامكم) وهو حال من ضمير فأخرجنا على إرادة القول أي فأخرجنا 
أصناف النبات قائلين كلوا وارعوا والمعنى معديها لانتفاعكم بالأكل والعلف آذنين فيه) 
يصلح بعضها للناس وبعضها يصلح لهما كلوا أزواجاً من نبات إما بنفسه أو بمعالجته 
ولقصد العموم على هذا الوجه حذف المفعول مع اختصار قوله والمعنى معديها لانتفاعکم 
الخ إشارة إلى ما ذكرناء قوله قاثلين كلوا تبيه على أنه حال من الغاعل وأما كونه حال من 
التزاماً والمراد بالقول القول بلسان الحال قوله آذنين فيه إشارة إليه إذ إخراجه مع التمكين 
بالانتفاع إذن فيه وقول حالي وفي قوله آذنين فيه تنبيه على أن الأمر للقدر المشترك بين 
الوجوب والإباحة ويحتمل أن یراد بالقول القول المعروف وهو المناسب لكون الأمر للإذن 
المشترك بين الوجوب والإباحة ٠‏ 

قوله : (لذوي العقول الناهية عن اتباع الباطل وارتكاب القبائح جمع نهبة) لذوي العقول 
أشار إلى أن المراد بالنهي العقرل لكن لا مطلقاً بل عقول الناهية الخ. وهو العقل الخالص 


قوله: فإنه من حيث إنه مصدر في الأصل يستوي فيه الواحد والجمع هذا توجيه لوصف 
المفرد بالجمع . 

قوله: والمعنى ما هو إلا لانتفاعكم بالأكل والعلف أي ما ذلك الإخراج إلا لانتفاعكم 
بهذين الأمرين . 

قوله: إذ بين فيه إن في ذلك لآيات لأولي النهى# [طه: ]٠٤‏ وجه البيان أن كون إخراج 
النبات لانتفاع العباد مصرح به فيه فعلم منه أن في كلوا وارعوا أنعامكم) [طه: ]٩٤‏ معنی 
التعليل ضمناً لكن هذا التعليل يقتضي أن لا يفسر معنى كلوا وارعوا بطريق القصر على ما قال 
رحمه الله والمعنى ما هو إلا لانتفاعكم بالأكل والعلف. 


¥ 


سورة طه/ ايدان : ' :99 ۹ 


عن شوائب الوهم والتخصيص لكونهم منتفعين بها بالنظر ي والاستدلال بها على 
وجود صانعها وكمال القدرة: وام التام وبهذا البيان علم أن قوله: الذي جعل لكم» 
[طه: ]٥١‏ الخ . استدلال على أن علمه تعالى محيط بذلك فيكون إثباتاً للمقدمة المنوعة 
باامة اليل عليها لذ لامر أن عليه ما يستحق منع إا القدرة بسند أن ذلك يسشدعي 
علمه تعالى بتفاصيل الأشياء وأنه غيز واقع وينكشف منه أن إثبات الممنوع يجوز كونه بإبطال 
السند وإيراد الكلام بأن وصيفة البعد وظرفية تلك الآيات للمبالغة في وقوع مضمون الجملة.. 


قولہ تعالی : 4 تہ کاقتکم ریا یڈہ رین شر 6 انی @ 

قوله: (منها) أي من الأرض «خلقناک4 [طه : ]٠١‏ والتعبير بالماضي اللقغليب أي 
لتغليب الموجود على المعذوم أو لتنزيل منتظر الوقوع منزلة الواقع كلمة من للابتداء 
وتقديمه لأنه أهم وجه الارتباط بما قبله هو أنه تعالى لما بين الآيات الدالة على قدرته 
التامة وعلمه الكامل ببيان أنه أخرج الأجسام اللطيفة الصالحة للغذاء بين عقيبه أنه تعالى 
خلتق الإنسان من تراب كثبف كذلك فينبغي له التواضع والانقياد إلى خالقه دون التكبر 
والعلو لا سيما على الرب كفرعون واخزاً به ڈ ثم ذكر إعادته إلى التراب بالموت زيادة فى 
التنبيه على التذكر الط ثم بين إخراجه ثانيا من القبور والجزاء بما يليق لاشديد و 
الوعيد لكل عنيد فتأمل في حسن الترتيب والإيقاظ لكل لبيب وترك العطف في #منيا 
خلقناكم# [طه: ]٠١‏ لأنه خلق مغاير لما قبله بالنوع . 

قوله: : فإن التراب صل خلفة أول بالكم) فيكون إيقا الخاق عليمم مجان مق 
ولو عمم إلى آدم نفسه یلزم .اجتماع الإيقاع الحقيقي والمجازي وهو جائز عند البعض 
وعندنا بطريق عموم المجاز. 

قوله : اول واد بداکم) وجه آخر المسش ع منیا انا خلنکم من تراب یکره 
مجازاً في الكلمة. 

قوله : (بالموت وثفكیٹ الأجزاء) وانقلابها تراباً. 

قوله: (بتاليف اجزانکم المفتنة المختاطة بالتراب على الصورة السابقة) هذأأعلى 
القول بأن البعث ليس بإعادة المعدوام بعينه بل بجمع الأجزاء الأصلية المتفرقة وهو مذهب 

عش الاكلمين رما حب أكزرهم باعاد ادوم میت ومیل في علي اکم 

قوله: (ورد الأرواح إليها) من مقرها وهر العليون اأ و سجین . 

قوله تعالی : مد َر ٤ا‏ ها مكدب ان @) 


توله: (بصرناه إياها ا عرفتاه صحتها) بصرناه إياها أي الرؤية بصرية قدمه لان 


قوله : صرنا اا آو عرقاه صحتها اتردید في تفرم رين بين الصير والتعريف نشا من 
احتمال کون أرينا من الرؤية بمعنى الإبصار أ و الرؤية بمعنى العلم . 


سورة طه/الآية: 0۷ ___ ۷ 
الآيات من قبيل المبصرات ولذا احتاج إلى تقدير الصحة في الحمل على الرؤية القلبية 
حيث قال أو عرفناه صحتها على أن معرفة فرعون صحة الآيات ليست بمتيقنة"' وإنما 
حمل على المعرفة دون العلم لئلا يلرم حذف المفعول الثالث من الاعلام فإنه غير جائز. 

قوله : (تأكيد لشمول الأنواع) إذ أنواع المعجزة ترجع بجميع أنواعها إما إيجاد معدوم أو 
إعدام موجود أو تغيير موجود والكل أبرزت لفرعون الأول كإيجاد الضرء في يده عليه السلام 
والثاني إعدام حبال السحرة والثالث تغيير العصا إلى الحية كذا نقل عن بعض التفاسير . 

قوله: (أو لشمول الإفراد على أن المراد بآياتنا آيات معهودة هي الآيات التسع) أي 
الأفراد المعهودة كما صرح بها وهي آيات موسى عليه السلام كأنه قيل ولقد أريناه آياتنا 
التي أعطيناها لموسى كلها فلا إشكال والقول بجواز كون الاستخراق الاستغراق العرفي لا 
يخالف ما ذكر في المآل واتضح أن الاستغراق والعهد يجتمعان بالاعتبارين وهذا الوجه 
أولى إذ انحصار المعجزات فيما ذكر منظور فيه . 

قوله: (المختصة بموسى عليه السلام) وهي التي عدها المص في سورة النمل مع 
إشكال فيه . 

قوله: (أو أنه عليه السلام أراه آياته وعدد عليه ما أوتي غيره من المعجزات) 
فالتعريف المستفاد من الإضافة للاستغراق الحقيقي أخره لأن عده عليه ما أوتي غيره ليس 
بمعلوم وعلى تقدير التسليم ليس له فائدة معتد بها إذ تعداد المعجزة ليس بمعجزة. 

قوله : (موسى من فرط عناده) موسى إشارة إلى مفعوله المقدر بقرينة المقام آي كذب 
موسى عليه السلاج في ادعائه النبوة وإراءة الآيات والفاء للسببية وفيه توبيخ بأن الآيات 
سبب للتصديق وقد جعلها سبباً للتكذيب لشدة شكيمتهم وفرط عتوه كما أشار إليه. 

قوله: (الإيمان والطاعة لعتوه) . 


رو 


قوله تعالی : الَا رامن رتا بعر ری © 
(أرض مصر هذا تعلل وتکلف وتحیر ودلیل على آنه علم کونه محقاً حتی خاف 


قوله: على أن المراد بآياتنا آيات معهودة هي الآيات التسع هذا بيان لمعنى شمول الإفراد 
وقوله أو آنه عليه الصلاة والسلام راه آياته وعد عليه ما أوتي غيره من المعجزات بيان لمعنى 
شمول الأنواع . 

قوله : هذا تعلل وتحیر ودلیل علی آنه علم کونه محقاً حتی خاف على ملکه الخ علمه بأنه محق في 
دعوى الرسالة كان يقتضى أن لا يسمي معجزته سحراً بقوله : (بسحرك يا موسى) [طه: ]٩۷‏ لكن لشدة 
شكيمته وفرط عتوه لم بظهر العجز والاعتراف به فعبر عن البينة الدالة على صدق الدعوى بالسحر . 


(۱) وما ستجيء من أنه علمه غير تام کما ستعرفه نعم قرله تعالی في سورة النمل: (وجحدوا بها واستيقنتها 
نفسهم) یدل على معرفته . 


oA: سورة طه/ الآبة‎ YY 


مته على ملکه فان الساحر لا قدر أن بخرج ملكا ثله من أرض) تعلیل شیر عله ا 
أصل لها تمويها وتلبيساً على غيره قوله فإن الساحر الخ علة لكونه تعليلاً وتمويها 
لكن يرد عليه آن الساحر وإن لم يقدر على ذلك لكنه. يجوز أن يزعم أنه يقدر عليه 
ومن أين يفهم كونه عالماً به على أن عدم القدرة ممنوع فلذا قال : «فلنأتينك بسحر4 
[طه : 1١۸‏ قان مل هذه الجسارة لا يكون إلا ممن زعم آن الساحر يقدر أن يخرج 


ملكا مثله من أرضه. 
قوله تعالی : زک پرخ لاجمل تا ویک ویک د لف ن وا اس 
کا وی € 


قوله: ((فلناتينك بسحر4 [طه: ۸] مثل سحرك) فندفعك إن تلط علينا 
بالسحر فلو لم يزعم أن الساحر يقدر على ذلك لما قال ذلك. 

قوله : (وعداً لقوله لا نخلفه نحن ولا أنت فإن الإخلاف لا يلاتم الزمان والمكان) آي 
موعداً مصدر ميمي دون اسم الزمان له والمكان ثم بينه بقوله تعالى الخ لكن قولة فإن 
الإخلاف لا يلائم الخ وإن کان مسوقاً لبیان کونه مصدراً مشعر بجواز کونه اسم زمان أو 
مكان وإسناد الإخلاف إليهما مجاز عقلي فدلالة هذا القول على كونه مصدراً ليس بقطعي 
وأيضاً جوز أن يرجع الضمير' إلى الوعد الذي يتضمنه موعد سواء كان اسم زمان أو مكان 
أو بطريق الاستخدام والكل تكلف وأيضاً في الصورتين يجب أن يجعل جملة لا نخلفه 
معترضة لا صفة لأن في الصفة بلزم أن يكون ضمير فيها راجع إلى الموصوف . 

قوله : (وانتصاب مكاناً سوي بفعل دل عليه المصدر لا به فإنه موصوف) والمصدر 


قوله: وعدا [طه: 1۸١‏ لقوله: لا نخلفه [طه: ]٥۸‏ أي ذكر الخلف قرينة دالة على أن ٠‏ 
موعدا هنا مصدر ميمي بمعنى وعد لا اسم مكان الوعد وزمانه لأن الخلف إنما يستعمل ذ في الوعد: 
٠‏ قوله: وانتصاب مکاناً سو بفعل دل عليه المصدر تقدیره عد مكاناً سوى والأولى أذ يقول 
وانتصابه باجعل لتضمينه معنى إعد لثلا برتكب إلى الحذف والتقدير وجوز صاحب الكشاف أن 
ينقصب مكاناً بالمصدر قال أبو إلبقاء وصباحب التقريب وصاحب الالتصاف فيه نظر لأن المصدز 
النوصوف لا بغمل غايته أن يقال فيه إن عمله لما في الظرف من الاتساع وقال ابن الحاجب لا 
أبستقيم نصب مكاناً لموعد وإن كأن مصدراً لأنه قد فصل بينه وبينه بالوصف فضار مشل اقولك 
أعجبني ضرب حسن زيداً وهو غير سائغ لأن المنصوب بالمصدر من'تتمته ولا يوضف الشَيء إلا 
بعد تمامه فكان كوصف الموصول قبل تمام صلته قال صاحب الفرائد إن جعلته مصدراً فالتقدير 
اجعل لنا وعداً لا نخلفغه جائييين آو آثيين مكاناً سوى قال صاحب الكشاف ويجوز على قراءة 
الحسن أن يكون موعدكم مبتدأ بمعنى الوقت وضحى خبره على تية التعريف فيه لأن ضحى ذلك 


(1) أي وبالله لنأتينك جواب قسم مبحذوف, 
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الموصوف لا يعمل إلا إذا تأخر وصفه وإن جوز كون جملة لا نخلقه معترضة فهو منصوب 
بالمصدر والفعل الدال عليه المصدر عد بصيخة الأمر بقرينة قوله فاجعل وأما جعله ظرفاً 
لاجعل فيقتضي بحسب الظاهر أن تعيين زمان الوعد في مكان سوي وليس كذلك بل ذلك 
في مكان التكلم وأيضاً مكان سوى ليس منصوباً على الظرفية بل على أنه مفعول به إذ 
استقامة المعنى على ذلك والعجب من بعض الناس أنه قال إنه ليس منصوباً بموعد لا لأنه 
مصدر موصوف لأن ذ في الظروف الاتساع فيكفي في العمل رائحة الفعل بل لأنه يلزم ح 
الفصل بينه وبين معموله بالوصف وهو غير سائغ لأن المنصوب بالمصدر من تتمته ولا 
يوصف الشيء إلا بعد تمامه انتهى لأن مراد النحاة بقولهم والمصدر الموصوف لا يعمل أنه 
إن وصف قبل العمل لا مطلقاً وسره ما ذكره من قوله المنصوب بالمصدر من تتمته ولا 
يوصف الشيء إلا بعد تمامه فما رده عین ما ارتضاه فکيف ذهل عنه. 

قوله: (أو بانه بدل من موعداً على تقدير مكان مضاف إليه) أو بأنه أي منصوب على 
أنه بدل من موعداً وجوازه لأن الثاني مغاير للأول بالوصف مفهوماً وإن اتحدا ذاتاً إذ المراد 
البدل الكل وهذا في المآل جعله منصوباً بقوله اجعل على الظرفية وهذا مزيف بأن تعيين 
زمان الوعد ليس في ذلك المكان بل في زمان التكلم والقول بأن مكان التكلم مكان سوي 
مزيف فيتمحل بأن فيه مضافاً آخر وهو الإنجاز أي مكان إنجاز وعدا والإضافة لأدنى 
ملابسة أو من قبيل رميت الصيد في الحرم فإن الحرم مكان الصيد لا مكان الرمي“ 
والمكان السوي مكان الموعود به لا مكان الوعد ف فيصح أن يجعل مكاناً سوي ظرفاً للوعد 
اعبار ورخ المرعود به فيه لا قوع الوعد فيه ويتضح صحة جمله طرق لغواً لا جمل 
بهذا التمحل كما اختاره صاحب الكشف والجعل فيه معنى الاستقرار بعدم التخلف إذ جعل 


اليوم بعينه قال صاحب التقريب وعلى هذا في نصب يوم الزينة نظر إلا أن يجعل صفة للضحى 
تقدمت أي ضحى كائناً في ذلك اليوم وحينئلٍ يستغنى عن نية التعريف فيه قال بعض الفحول من 

شراح الكشاف لا يجوز أن يكون حالاً من ضحى لفقد العامل أقول هذا مبنى على أن انتصاب 
الحال من المبتدأً وخبره ضعيف . 

قوله : لأنه موصوف أي ليس اتتصاب مكاناً بموعداً لأنه مصدر موصوف بلا نخلفه والمصدر 
إذا كان مرصوقاً أو معرفاً باللام لا يعمل لأن الموصوفية والتعریف من خوامن ر و 
شىء من تلك الخواص يخرج عن أن يكون مشابهاً للفعل الاصطلاحي الذي له العمل وعن أن 
يكون في تقدير أن مع الفعل على ما هو شرط عمل المصدر وكذا يكون بالقصل بعيدا من معموله 
فلا يعمل فيه لضعفه في العمل . 

قوله: أو بأنه بدل من موعداً على تقدير مكان مضاف إليه أي ى أو يكون انتصابه على البدلية 
من موعداً بدل الكل من الكل على أن يكون قبل موعداً مكان مقدر مضاف إلى الموعد فتقديره 
فاجعل بیننا وبينك مکان موعد مکاناً سوی . 


00 ومع هذا صح جعل الحرم ظرفاً للرمي. 
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اوعد انما عند به ذالم بطر عليه الخلف کونه منصوبا على اله مفعول به اذا عل 
معمولا لعد فلا يرد إشكال السجدي على صاحب الكشف المدقق . : 
قوله: (وعلى هذا يكون طباق الجواب في قوله: 
قوله تعالی : قال موود موودكم وم رة وان َر لاش ر OES‏ ۰ 
قال موعدكم يوم الزينة).[طه: ۹ من حيث المعنى فإن يوم الزينة يدل على ' 
مكان مشتهر باجتماع الناس فيه في ذلك البوم) وعلى هذا أي على تقدير البدلية وأما على . 
الأول فسيشير في أثناء التقرير قوله مشتهر بكسر الهاء أي المشهور كالمنكسر والمكسور | 
قوله“ من حيث المعنى آي بدون إضمار وموعدكم اسم الزمان بقريتة حمل يرم الزيتة فيم : 
ظاهره لا بابق الجواب السزال فحاول المص توجيهه ال بوم لزية الخ تكان هذا ادحل 
في تعيين المكان مع اختصار فكان أبل . 
قوله : : (آد بإضمار مثل مکان موعدکم مکان يوم الزينة لما هو على الأول) أو يإضمار مثل ‏ 
بالإضافة أو بالتنوين قوله مکان موعدكم أي مكان وعدكم الخ على أن الموعدح مضدر يؤيده ‏ 
قوله كما هو على الأول فإن الموعد في الأول مصدر ومكاناً سوى منصوب على أنه مفعول به ' 
جمد اامقدر وعلى ارين إطاذق مسان اارعد على مكان يوم ازية إما بتقدير مضاف آخر آي ۾ 
مكان إنجاز وعدكم مكان يوم الزينة أو الإضافة لأدنى ملابسة أو الموعد ب بمعتى المفعول آي | 
مكان موعودكم مكان يوم الزينة أو من قبيل رميت الصيد في الحرم كما عرفته . 
قوله: (أو وعدكم وعد يوم الزينة) عطف على مقدر بمعونة المقام والمعنى فإن وب ' 


قوله: وعلی هذا يكون طبق الجواب في قوله : لقال موعدكم يوم الزينة) [طه: ۹ من , 
حيث المعنى هذا إشارة إلى جواب سوال متعذر يرد على توجيهه هذا تقرير السؤال أنه إذا قدر ' 
مكان مضاف إلى الموعد على تقدير البدلية يكون معتى الكلام فاجعل يننا وبينك مكان موعداً قال ' 
زمان وعدكم يوم الزينة فح لا يطابق جواب موسى لمقترح فرعون فإن المقترح مكان والجواب إ 
زمان فاول رحمه الله جواب موس عليه السلام بتاويلين بكل منها يحصل مطابقة الجواب للسؤإل. 

قوله: أو بإضمار بالتنوين عطف على قوله من حيث المعنى يعني أو يكون طباق الجواب أ 
بإضمار لفظ مضاف إلى يوم الزينة دال أعلى المكان فالتقدير موعدكم نادى يوم الينة فالمعنى | 
مكان وعدكم مكان يوم الزينة والثادي المجلس والمكان فمعنى الترديد بأو راج جع إلى التباين بين 
توجيهي الطباق فإن التوجيه الأرل باعتباز مجر المعتن من غير تقدير لفط والتاى اعتار تفا ٠‏ 
اللفظ والاعتماد في الأرل على دلالة العقل وفي الثاني على دلالة اللفظ . 

قوله : كما هو على الأول وغدكم وعد يوم الزينة آي كما آن تقدير موعدكم يوم الزينة غلى 
تقدير كون انتصاب مكان بفعل دل عليه المصدز وعلى كون الموعد مصدراً بدون تقدير مكان 
مضاف وعدكم وعد يوم الزينة ليع بق الجواب مقترح فرعون فإن المقترح على هذا هو نفس الوعد 


)0 نقل عن الإمام المطرزي في شرح المقامات إن اشتهر لازم مطاوع ومتمد فيصح في المشتهر كسر الهاء 
وفتحها اتتهى لكن الكسر هو المثبهور. : 


Yo 
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الطباق في الأول أيضاً ما ذكر من أحد الوجهين أو تقدير وعدكم وعد يوم الزينة ففي الأول 
ثلاثة أوجه في الطباق فالموعد في موعدكم يوم الزينة إما اسم زمان أو مصدر فلا تغفل . 
قوله : (وقرىء بوم بالنصب وهو ظاهر في أن المراد بهما المصدر لا الزمان) لا يحتمل 
خلافه ولذا نكره في أن المراد بهما المصدر لا الزمان ولا المكان أما الأول فلأن الزمان لا 
يكون ظرفاً للزمان بدون اعتبار الكلية والجزئية مئل ضحى اليوم في اليوم لاستلزامه حلول 
الشيء في نفسه إذ لو أريد بالموعد الزمان لكان عين يوم الزينة لا يتصور الجزئية والكلية وما 
الثاني فلأنه لا فائدة فيه لحصوله في جميع الأزمنة فلا اختصاص له في يوم الزينة ولا في غيره . 
قوله: (ومعنى سوى منتصباً يستوي فيه مسافته إلينا وإليك وهو في النعت كقولهم 
قوم عدى في الشذوذ وقرا ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب بالضم وقيل في يوم الزينة يوم 
عاشوراء ويوم النيروز ويوم عيد كان لهم في كل عام وإنما عينه ليظهر الحق ويزهق الباطل 
على رؤوس الأشهاد ويشيع ذلك في الأقطار) يستوي فيه بيان معنى منتصفاً وإشارة إلى وجه 
تخصيصه قوله وهو أي سوى بكسر السين في النعت كقولهم قوم عدى بكسر العين والقصر 
في الشذوذ نقل عن أرباب اللغة أنهم قالوا إن هذا الوزن مختص بالأسماء الجامدة كعنب 
ولم يأت منه في الصفة إلا عدي بمعنى عدو وزاد هنا الزمخشري تعريضاً عليهم بأنه وقع 
في أفصح الكلام وزاد غيره روي يقال ماء روي آي مرو وكونه شاذاً لا ينافي الفصاحة لأنه 
مع شذوذه وقلته متداول في السنة الفصحاء وهو معنى الفصاحة قوله بالضم معناه ما مر 
والظاهر أنه لا شذوذ والنيروز فيعول بفتح أوله والنوروز لغة فيه وهو معرب اسم لوقت 
نزول الشمس في أول الحمل قوله على رؤرس الأشهاد لأنه مجمع عظيم والمعنى عند 
الأشهاد وهو جمع شاهد كأصحاب جمع صاحب أو جمع شهيد كأشراف جمع شريف . 
قوله: (عطف على اليوم“ أو على الزيتة) فالمعنى موعدكم أن يحشر أي وقت أن 


فلا بد أن يكون الجواب وعد يوم الزينة لا نفس يوم الزينة لأن الجواب بالزمان لا يطابق اقتراح 
الفعل الذي هو الوعد وما وقع في النسخ من كلمة أو حيث وقع هكذا كما هو على الأول أر 
وعدكم وعد يوم الزينة في ظني آنها واقعة سهواً من قلم الناسخين إذ لا استقامة للكلام معها. 

قوله: وقرىء يوم بالنصب وهو ظاهر في أن المراد بهما المصدر إذ لأ معنى لأن يقال مكان 
وعدكم في يوم الزينة) [طه: .]٥۹‏ 

قوله: وهو في النعت كقولهم قوم عدي في الشذوذ يعني هو مثل قوم عدي في التوصيف 
بالمصدر مثل رجل عدل . 

قوله: ویشیع ذلك في الأقطار لفظ ذلك إشارة إلى مصدري ليظهر ويزهق والمعنى ويشيع 
ذلك الظهور والزموق أي ظهور الحق وزهوق الباطل في أقطار الأرض وجوانبها جمع قطر بالضم 
وهي الناحية والجانب . 


. لأن العطف على المضاف إليه بمنزلة العطف على بعض الكلمة فلا يصار إليه حسبما أمكن الأول‎ )١( 
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يحشر أو الزينة ي موعدم يوم أن يحشر وهذا راجح لسلامته عن التأريل لكن العطلف 
غلى المضاف أولى ولهذا رجح . 

قوله: : (وقریء على بنا الفاعل بالتاء على خطاب فرعون والیاء على أن فيد مير 
اليوم) فیکون مجازاً في الإسناد؛ کنهار؛ صائم. : 

قوله : (أو ضمير فرعونأعلى أن الخطاب لقومه) أي ما في قول موعدکم لقومه ي 
معه يتبادر منه أن الخطاب في موعدكم لفرعون على الوجوه المتقدمة والجمع للتعظيم وهو. 
المناسب لما قبله حيث إن القائل فيه فرعون والمخاطب موسى عليه السلام وهنا بالعكس 
نقل عن أبي حيان أنه قال ويجوز ذكره بلفظ الغيبة على العادة التي يخاطب بها الملوك 
انتهى رالمفهوم منه أن الخطاب في موعدكم لفرعون وضمير الغيبة لما ذكر . 

قوله تعالی : مل و َك زا 9© 

قوله : (ما يكاد به يعني السحرة وآلاتهم) أي المراد بالمصدر الحاصل بالمصدر أو 

بمعنى المفعول بالحذف والإيضال إِذ نفس المعلى النسبي لا یجمع ا 

قوله ۲ لم یآ فرعو ووس مه واک ب اه رسیم 

قوله :. (بالوعد) أي مكان:الوعد على أن الباء بمعنى في . 


2 4 سے ب رس 2 lt lr‏ رو 4 
قوله تعالی : قال لهم موی ويلک لا را عل آله ڪيا سنج به بو 
@ 


قوله: ((قال لهب أي لفرعون وقومه أي السحرة بقرينة ما بعده اهام من کید 
ویلکم أي الهلاك مختص بكم إن بقيتم على ذلك واكتفى بهذا عن الإخبار عن مجى 


ر را تر قان لرک اه ملاعل ام رایت مل یر مهد 
على اليوم لا بد من تقدير مضافا في المعطوف فالمعنى وعدكم وعد يوم الزينة وقث أن حشر , 
الناس ضحى وإذا عطف على الزينة يكون محل المعطوف مجروراً فالمعنى وعدكم وعد يوم الزينة . 
وحشر الناس ضحى بالجر. 

قوله : أو ضمير فرعون على أن الخطاب لقومه فيكون المعنى موعدكم يا قوم فرعون يوم أن 
يحشر فرعو الاس فسح عقا الوجه يميد لأن السائل باجعل إيننا ويينك موعداً هو فرعن فلا 
بد في الخطاب بالجواب أن ن يكون هو داخلاً في المخاطبين فإن قلت لم لم يحمله في هذا الوجه 
على الالتفات بأن يكون فرعون داخلاً في خطاب موعدكم معبراً ثمة بلقظ الخطاب لم يعبر عله في إ 
إيحشر# [طه: ۹] بلفظ الغيبة قلت المعتبر في باب الالتفات عند علماء المعانيي أن يكون . 
المعنى في التعيبرين واحداً وهنا ليس كذالك إن المعنى في التمير الأرل جمع داخل فيه هو وقوم | 
وفي التعبير الثاني مفرد هو فرعون وحده. ۱ 

قوله: : ما كاد به يعني وآلانهم فسر المصدر وهو الکيد بالاسم الذي هو ما پاد به لأن 
الجمع إنما يتعلق بالجواهر لا باعراض والمصدر عرض . 


سورةطه/الآية: ٣۷۷ _ ٩۲‏ 
موسى عليه السلام لظهرر إتيانه لوثوقه على غلبته"" وعن هذا عين مكان الوعد وزمانه 
بأشهرهما لا تفتروا على الله أي لا تصروا على هذا الافتراء. 

قوله : (بأن تدعوا آياته سحراً) أي معجزاته التي ظهر على يدي سحراً ثم تقصدوا 
المعارضة بالسحر بناء على ذلك الزعم. 

قوله: ((فیسحتکم) [طه: )]٦١‏ جواب النهي منصوب بإضمار إن. 

قوله: (فیهلککم ویستأصلکم به) تفسیر پسحتکم وضمیره للافتراء على الإسناد 
المجازي لسببيته . 

قوله: (وقرأ حمزة والكسائي وحفص ويعقوب بالضم من الإسحات وهو لغة نجد 
وتميم والسحت لغة الحجاز) والمعنى على اللغتين واحد. 

قوله: (كما خاب فرعون فإنه افترى واحتال ليبقى الملك عليه فلم ينفعه) توجيه لصيغة 
الماضي وتنبيه على أنه جملة تذييلية مقررة لما قبله فهو تصديق لكلام موسى عليه السلام 
وإثبات له إذ الظاهر أنه من كلام موسى عليه السلام ويحتمل أن کون ابتداء كلام من الله 
تعالی فیجوز حینئلٍ أن يون كما خاب تفسيراً له والافتراء من فر يفريه فرياً إذا قطع فالافتراء 
اقتطاع الخبر الباطل بإدخاله في جملة الحق فقوله: لكذباً) [طه: ]1١‏ للتأكيد أو للتجريد. 


رر ر چم ورم f‏ 


. ت . f‏ 2 ار 2 
قوله تعالی : فلنزعوا مرم تھ امز ای 3 

قوله : (تنازعت السحرة في أمر موسى حبن سمعوا كلامه فقال بعضهم هذا ليس من 
كلام السحرة) أي مرجع ضمير تنازعرا السحرة لأنهم مذکورون بقوله کیده کما عرفته في 
أمر موسى فإضافة الأمر إلى السحرة لأدنى ملابسة لتحققه فيما بينهم ويجوز أن يكون 
الجمع للتعظيم فمرجع الضمير موسى عليه السلام ولزوم تفكيك الضمير لا يضر لأنه واقع 
في کلام الله تعالى في غير هذا الموضع وفي کلام الفصحاء #وأسروا النجوى# [طه: 1۲[ 
آي بالغوا في إخفائها أو جعلوها بحيث تناجيهم بها فالنجوى في الأول اسم بمعنى الكلام 
السري وعلى الثاني مصدر بمعنى المسارة وسيجيء التفصيل في أوائل سورة الأنبياء. 

قوله: (بأن موسى إن غلبا اتبعناه أو تنازعوا) ضمير المستكن راجع إلى موسى اتبعناه 
وآمنا به . 

قوله: (واختلفوا فيما بعارضون به موسى وتشاوروا في السر) وهو المراد بقولهم 
أمرهم فحينعلٍ لا مجاز في الإضافة . 

قوله: (وقیل الضمير أي ضمير لفرعون وقومه) فتنازعوا أمرهم لفرعون وقومه أي 


(۱) بخلاف فرعون فإنه على خوف لمعرفة كونه عليه السلام محقاً فعدم إتيانه لخوفه محتمل ولذا أخبر إثباته . 
(۲) التنازع محاولة كل واحد من المختلفين نزع المعنى عن صاحبه وأمرهم مفعول تنازعرا فتعدى إلى مفعول 
واحد ولو حذفت التاء لتعدى إلى اثنين تقول نازعت زيداً الحديث كذا قيل. 


۳ سورة طه/ الآبة:‎ FA 


تنازع فرعون وقومه في مر مونسى عليه السلام حين سمعوا كلامه فقال بعضهم ليس هذا 
من کلام السحرة وفي الاحتمال الأول المعلى تنازع السحرة ة فيما بينهم بدون فرعون. [ 


ےر 


قوله تعالى: : لرن کن سرن پرا لن راک ن اکم بخ زمارد 
طریک انر ® 

قوله: (وقوله: إن هذان لساحران) [طه: ]٠۳‏ تفسير لأسروا النجؤى کان" 
تشاوروا في تلفيقه حذراً أن يغلبا فيتبعهما الناس) فالمراد بالنجوى اسم لكلام في قوله 
كأنهم أي السحرة ة تشاوروا في تلفيقه آي في قولهم : إن هذان لساحران# [طه: ]٦۳!‏ 
حذراً أن غلب موسى وهارون عليهما السلام والمراد بالتلفيق إيراده قيل كونه تفسيرا 
لأسروا على القول الأخير أو على الأول ولا یتافیه قوله فيه ليس هذا من كلام السحرة أنه 
أخذ شقي النزاع ولا تفسير النجُوى أولاً بقوله بأن موسى إ إن غلبنا الخ لأنه بعض ما ذكروه' 
أو هو عليه كلام مستأنف كأنه قيل. فما قالوا للناس بعد تمام التنازع فقيل قالوا: .إن هذان 
لساحران# [طه : : [١‏ الخ تنفيراً للناس وتقرباً لفرعون كذا قاله السعدي وأما كونه تفسيراً! 
على الوجه الثاني في رجوع الضمير للسحرة ة فإنما يصح إذا كانت المعارضة شاملة 
للمعارضة القولية لا إذا كان المراد بها السحرة الذي قابلوه به فتأمر . ا 

قوله: : (وهذان اسم إن على لغة بلحارث بن كعب فإنهم جعلوا الألف لتثنية) بلجارث 
بفتح الباء وسكون اللام وأصله بني الحارث فخفف بحذف النون بخد حذف نون الجيع ' 
للإضافة وحرف العلة لالتقاء الساكنين وهذا مخالف للقياس غير مشهور لکنه مسموع من | 
العرب وبنو الحارث قبيلة. عظيمة . : 

قوله: : (وأعريوا المشنى تقدير) أي بالحركات المقدرة فلما لم تكن الالف عادنة ٠‏ 
الإعراب بل علامة التثنية فقط لم يتغير في الأحوال الثلاثة . : 

قوله: (وقيل اسمها ضمير الشأن المحذوف وهذان لساحران خبرها) مرضه!لأن حذفه 
مع المشددة ضعيف حتى قيل إنه مخصوص بالشعر . : 


قوله: وقوله: «قالوا إن هذان لساحران) [طه: ]١١.‏ تفسير لأسروا النجوى يعني هو تفسير . 
له على آن معنى وأسروا النجوى وتناجوا سرا وإ وإلا فليس القول يفسر معنى الإسرارا لأن معنى ` 
القول غير معنى الإسرار. 

قوله: رهذان اسم أن على ل بالحارث بن كعب قإنهم جعلوا الألف للتثنية وأعريوا الى 
تقديرً يعني قإنهم فمبوا إلى أن الألف في هذان الف التتية لا الألف الكائنة في مقردء ومع هذا 
جعلرا إعرابه حال كونه مثنى إعراباً تقديرياً وأما إذا قيل الألف للتشنية في هذان هي ألف هذا | 
والألف المحذرفة هي ألف التثنية على ما ذهب إليه بعض النحاة لا تنقلب ألفه ياء في حالتي 
النصب والجر لأن هذه الألف ليست للإعراب وألف الإعراب محذوفة على ذلك القول : 


(۱) وجهه أن هذا تكلف وكونه مستأنقاً أسلم من النكلف. 


سورة طه/ الآية: ٠۳‏ ۳۷۹ 


قوله: (وقيل إن بمعنى نعم وما بعدها مبتدأ وخبر وفيهما أن اللام لا يدخل خبر 
المبتدا) وقيل اسمها ضمير الشأن لم يرض به أيضاً لأن مجيء إن بمعنى نعم شاذ حتى قيل 
إنه لم يثبت فكيف يصح حمل التنزيل عليه إذ الشذوذ وإن لم يضر كما مر في سوى لكن 
عدم الثبوت مانع قوي عن حمل التنزيل عليه وأشار إلى ضعفهما بوجه آخر حيث قال 
وفيهما أي وفي هذين الوجهين نظر لأن اللام لا تدخل على الخبر لاختصاصها في الفصيح 
بالمبتدأ ولذا سميت لام الابتداء ودخولها في الخبر في أن زيداً لقائم لئلا يجتمع الحرفان 
والقول بأن اللام زائدة سخيف إذ زيادتها في الخبر مختص بالشعر كما صرح به وقول 
النيسابوري والقرآن حجة عليهم مردود بأن المحتمل لا يكون حجة. 

قوله: (وقيل أصله إن هذان لهما ساحران فحذف الضمير وفيه أن المؤكد باللام لا 
یلیق به الحذف) فيه إشعار بجراز حذفه لأن التأكيد لنسبة الخبر إلى المبتدأً سواء كان 
المبتداً محذوفاً آو مذكوراً فلا يتم ما ذكر في تعلیله بأن المبتدأ إنما يجوز حذفه لو كان أمراً 
معلوماً جلياً وإذا كان معلوماً فقد استغنى معرفته عن تأكيده إذ التأكيد ليس للمبتداً وأما 
التعليل بأن الحذف من باب الإيجاز والتأكيد من قبيل الإطناب وهما متنافيان فواه جداً إذ 
جمع المتنافيين من جهتين لا من جهة واحدة. 

قوله: (وقرأً آبو عمرو إن هذين وهو ظاهر) ولا يضره مخالفته لرسم القياس لأنه كم 
في القرآن ما خالف رسمه القياس كإثبات الألف في اليوم تدعوا وحذفها في بأو مع أن 
الأول مفرد والثاني جمع . 

قوله: (وقرأ ابن كثير وحفص أن هذان على أنها هي المخففة واللام هي الفارقة أو 
النافية واللام بمعنى إلا) على نها هي المخقفة وهذا أقوی وبالاعتبار آحری ولعله جعله 


قوله: وفيها أن اللام لا يدخل خبر المبتدأ أي في هذين القولين وهما أن يكون اسم أن 
ضمير الشأن المحذوف وما بعده مبتدأ وخبراً وآن يكون أن بمعنى نعم وما بعده مبتدأ وخبراً هذا 
المحذور وهو دخول اللام في خبر المبتداً فإن اللام لا يدخل خبر المبتدأ على ما هو مذكور في 
علم النحو. 

قوله: وقیل أصله إن هذان لها ساحران فیکون هذان اسم إن وهما مبتدأ دخل عليه لام 
الابتداء وساحران خبره وهذا المبتدأ مع خبره خبر آن. 

قوله: فحذف الضمير في لهما أي فحذف الضمير في لهما وزحلقت اللام إلى الخبر الذي 
هو ساحران. 

قوله: وفيه أن المؤكد باللام لا يليت به الحذف لأن المقام إذا كان مقام التأكيد يكون 
المناسب واللائق بالمقام أن يظهر ويصرح تكرر الإسناد فإذا حذف المبتداً الداخل عليه اللام 
وزحلقت اللام إلى الخبر لا يتبادر إلى الفهم أن هناك مبتدأ محذوفاً وإسناداً آخر غير المذكور لأن 
الظاهر حينعٍ أن يكون لساحران خبر إن بل لا يخطر بالبال أصلاً أن هناك إسناد آخر. 

قوله : أو النافية واللام بمعنى ما هذان إلا ساحران. 


4 سورة طه/ الآية:‎ TA 


أصلاً (وشديد ابن كثير هذان) للفزق بين الأسماء المتمكنة وغیرها لکنه علی خلاف 
۳ 
القياس 


قوله: (بالاستيلاء عليها بمذهیکم الذي هو أفضل المذاهب بإظهار مذهبهما وإعلاء 
دينهما لقوله :. إني أخاف آن یدل دینکم) [غافر: )]۲١‏ بمذهبكم أي الطريقة المذهب 
لأنه طريق معنوي إلى المطلوب قرله هو أفضل المذاهب أي المثلى ب بمعنى الفضلى لأنه 
انث أمثل آي الأنضل قوله باظهار مذهبه متعاق بذهبا قوله وإعلاء ديته عطف فير آي 
الإظهار بنعنى .الإعلاء والمذهب بمعنى الدين والضمیر لموسی اکتفی به لأنه أصل وهارون 
تېع له قوله لقوله تعالی : اني أخاف) [غافر : ]۲١‏ استدذلال بكون المراد بالمذهب الدين! 
والدين مقول بالاشتراك اللفظي على الدين الحق الباطل . 1 

قوله: :ال ردا عل ركم وعم ن رال اه كارا راب ملم با ينيم 
لقول موسى «أرسل معنا بني إسرائيل) [الشعراء: )11١‏ وقيل أرادوا أهل طريقتكم بتقدير 
المضاف فعلى هذا المراد بالطريقة العلم أشار إليه بقرله فإنهم أرباب علم قول فيما بينهم 
إشارة إلى وجه إضافة الطريقة إليهم مع أنها طريقة بني إسرائيل فأشار إلى أن الإضافة 
مجازية لاض ملاسة وهر کونهم فیا نهم ولهدا الف مره قله لقو موسي شلال 
لإرادة ما ذكر. 


قوله : : (وقيل الطريقة ة اسم لوجوء القوم وأشرافهم من حيث إنهم قدوة لغيرهم) فعيتي 
لا تقدير كما في الأول قوله من حيث إنهم قدوة الخ إشارة إلى وجه الاستعارة لأن الطريقة: 
قدوة لسالکها مرضه لأن مرادهم الإخراج عمرماً فالتخصيص اخلاف الظاهر وأيضاً بدخلون. 
في تحت عموم الإخراج دخولاً أولياً فلا وجه للتخصيص . 

قوله تعالی : اما ڪي ۾ م افوا صقا َد أ آم ساسكت 3 ١‏ 

قوله: (فأزمعوه واجعلوه مجمعاً عليه لا يتخلف عنه واحد منكم) أي قاغزموا عليه 


قوله: لقول موسى عليه السلام: #أرسل معنا بني إسرائيل# [الشعراء : ۱۷] يعني أن قول! 
موم ذلك القول فيم قبل يدل على أن المراد يافهاب طريغتهم هو إذماب أل طريقتهم لأن طلب 
إرسالهم وإطلاقهم من يدي القبط' هو معنا طلب إذهابهم من بينهم والقرآن يفسر بعضه بضاً.. 

قوله: : من حيث إنهم قدوة|لخيرهم هو بيان لوجه التشيه الذي بني عليه استمارة لفظ الطريق 
لأشراف القوم. : 

قوله: فأزمعوه واجعلوه مجمعاً عليه الخ . قال الخليل أزمعت على أمر وأنا مزمع عليه إذا 
ثبت عليه غرمك وقال الكسائي يقال أزمعت الأمر ولا يقال أزمعت عليه بمعنى مثل أجمعته. 
وأجمعت عليه واستعمله هنا مناسباً لقول الكسائي والفراء وإنما فسر اجمعوا بأزمعوا الدال على 


0 وهذا أولى من القول أفاد بطريق المفهوم فإن المفهوم مختلف فيه . 
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كذا فسره في سورة يونس وقال أو الهيثم اجمع أمره جعله مجموعاً بعد ما كان متفرقاً فإذا 
عزم فقد جمع ما تفرق ثم صار بمعنى العزم ومنه إجماع الأمة قوله بحيث لا يتخلف الخ 
كمسألة المجمع عليها قيل يقال أزمع الأمر وأزمع على الأمر كاجيع الأمر وأجمع عليه إذا 
عزم عزماً مصمماً متفقاً عليه بلا اختلاف . 

قوله : (وقرأ آبو عمر فأجمعوا ویعضده قوله فجمع كيده) من الثلاثي وهو بمعنى أجمع . 

قوله: (والضمير في قالوا إن كان للسحرة فهو قول بعضهم لبغض) هذا ظاهر في 
تفسير تنازعوا على القول الأول . 

قوله : (مصطفين لأنه أهيب في صدور الناس قيل كانوا سبعين ألفاً مع كل منهم حبل 
وعصا وأقبلوا عليه إقبالة واحدة) وقيل وهذا ظاهر على الوجه الثاني من وجهي كون ضمير 
تنازعوا للسحرة وهو غريب . 

قوله: (فاز بالمطلوب من غلب وهو اعتراض) لمعنى استعلى أشار إلى أن معنى الفلاح 
الفوز والظفر بالمطلوب ولما كان الظفر بالمطلوب غير متحقق بطلب العلو بل بالعلو نفسه 
وهو الغلبة فسره بالغلبة مع الإشارة إلى أن السين للتاكيد لا للطلب كما قيل في بو تاي 
#فاستخشوا ٹيابهم€ [نوح : ۷] وجه التأكيد لا ما حصل بالطلب والتكلف يكون أتم فأبرز في 
صورة الطلب لذلك وإذا ثبت الفوز للغالب أفاد بطريق الإشارة إلى أن انمالك مرا 
وهو اعتراض جملة معترضة هذا عند من جوز كون الاعتراض في آخر الكلام كصاحب 
الكشاف ورضي به المصنف فائدة الاعتراض التحريض على المعارضة إذ الظاهر أنه من كلام 
السحرة عضهم لبعض وتلاحهم كونهم مرن عند فرعون واعطاء الاجر 

قولہ تعالی : الوا شرح إا ان لی تآ ان تک ومن ى €3 

قوله: (أي بعدما أتوا مراعاة للأدب حيث قدموه على أنفسهم) وهذا أولی مما قيل 
إنها لإظهار جلادتهم لعلمهم بأن آياتهم أعظم لما مر من ن بعضهم حين سمعوا كلامه 
قالوا إنه ليس هذا من كلام السحرة. 

قوله : (وإن بما بعدها منصوب بفعل مضمر أو مرفوع بخبر محذوف أي اختر إلقاءك 
أولاً أو إلقاءنا أو الأمر إلقاؤك أو إلقاؤنا) منصوب بفعل مضمر إذ قولهم: لإما أن تلقي) 


التثبيت لثلا يلزم طلب الحاصل لأن الإجماع كان حاصلاً بقرينة فجمع كيده فإن جمعهم الكيد 
يستلزم إجماعهم عليه وأما ما جاء في قول الشاعر: 
إن كنت أزمعت على هجرنا منغيرماجرمفصبرجميل 
فعلى مذهب الخليل . 
قوله : : أي اختر إلقاءك أو إلقاءنا الأول تصرير لكونه منصوبأ نعل مقدر واي تصوير لكو خر 
مبتدأ محذوف على طريتق اللف والنشر وتقدير اختر من بين سائر الأفعال لدلالة كلمة أما على التخبير . 
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[الأعراف : : [١‏ الخ ليس بكلام تام فلا بد من تقدير والمقذر إما فعل ناصب له مثل' اختر 
إلقاءك الخ . لأن إما واو هنا للتخيير' لا للشحك ولا للتشكيك فيكون قرينة لتقدير اختر ولهذا 
قدمه قوله أو الأمر أي الأمر والشأن أما إلقاؤك أولاً أو إلاؤنا فيكون حينئلٍ جملة اسمية 
محذوفة المبتداً ويمكن حذف الخبر أي إلقاءك مختارك أو إلقاءنا وهذا يناسب تقدير الأول 
وإما واو أو المبتدا المحذوف ,المختار أي مختارك إلقاؤك أولاً أو إلقاؤنا. 


قوله تعالی: قال بل اا إا افم رمم ميل د بن حرم اتن 9© 
قوله: (مقابلة آدب بأدب ب وعم مبالاة بسحرهم) الأولى الاکتفاء به وعدم التغرض 
بمقابلة أدب بأدب. ۰ 


قوله: (وإسعاقاً إلى ما أوهموا من الميل إلى البدء بذكر الأول في دث شقهم وتغيير النظم 
لی دج ابل ولان پیر وان مهم ویستتقدوا اتی ومهم ال في شور اعرا ولیلا 
لما كانت رغبتهم في أن يلقرا قبله فنبهوا عليها بتغبير النظم إلى ما هو أبلغ الخ حيث فالوا: 
وما أن نكون أول من ألقى# [طه: : [١١‏ فالموافق للسياق وإما أن تلقي أبلغ من المبالغة أو 
ن اماخة وجه الماخة أن قولهم أن نكون أرل من ألقى ينيد ثبوت الخير للاسم ولم يذكر 
لفظ أول في سورة الأعراف وأيضاً مقطع الآية هناك نحن الملقين وهنا أول من ألقى لرعاية 
الغاصاة ولطبقه في المعنى ولا بضره المخالفة لفظاً وقال هناك فلبهوا عليها بتغيير النظم إلى 
م هو أبلع وهنا ذكر الأمرين الأرل ذكر الأرل في شقهم دون شقه والاني تغبير النظم الخ 
فالأنسب هنا أن يقال وإسعافاً إلى ما نبهوا عليه دون إلى ما أوهموا بل المناسب ذكر أوهموا 
هناك لكن عكس الأمر قوله إسعافاً أي مساعدة ما أوهموا أي أتوا بکلام فیه إیهام به واحتمال 
دون الجزم به وقد عرفت أنه فيي سورة الأعراف ادعى الجزم حيث قال فنبهوا الخ. 

قوله : (ثم يظهر الله سلطانه فيقذف بالحق على الباطل فيدمغه) أشار بهذا البيان إلى 
آن هذا ليس أمراً بالسحر بل هو كالأمر بذكر الشبهة ليكشف وتقديم الباطل ليقذف بالحق 


قوله: وإسعافاً إلى ما أوهموا تن الميل إلى البده بذكر الأول في شقهم | ي إلى ما أوهموه 
بذكر لفظ الأول في جانبهم حيك قالوا إما أن تكون أرل من ألقى ولم پذکروه في انب موسۍ 
عليه السلام حيث قالوا يا موس إما أن تلقي ولم يقولوا إما أن تلقي آولاً ففهم موسى من قؤلهم 
هذا أن غرضهم آن يقدموا الإلقاء؛ فأجابهم بما أجاب إسعافاً لمقترحيهم . 

قوله: وتغییر بير النظم إلى وجه أبلغ عطف على ما ذكر في قوله بذكر الأول فالمعتى إسعاقاً ليا 
وره في وهم مرس سن أن رليم الى لد في قا اسح بكر الأول في هته وخی اطم لی 
وجه أبلغ من أصل النظم يعني أن أصل النظم أن يقال وإما أن نلقيفغير إلى أن يقال وإما أن نكون أول 

من الى أقول لا يعرف وجه أبلنية هذ الارة من اعبار الأرلى إلا من يعرف الفرق بين قرم زيد وبين 
يكون زيد قائماً والفرق أن الأفعال الناقضة وضعت لثقرير الفاعل على صفته بخلاف سائر الأفعال 
فکأنهم قالوا يا موسى إما أن تلقي :وإما أن تقرر على صفة التقديم في الإلقاء وأيضاً في هذه العبارة نوع 
أدب ليس في العبارة الأولى حيث لم يصرحوا باسم موسى عليه السلام بل عبروا عه بمبهم تابا 


سورةطه/الآية: ٩٩‏ ۳ 
عليه فيدفعه بتسليط المعجزة على السحر وهذا الغرض غير متحقق في عكسه قال المصنف 
في سورة الشعراء ولم يرد به أمرهم بالسحر والتمويه بل الإذن في تقديم ما هم فاعلوه لا 
محالة توسلاً به إلى إظهار الحق انتهى وهنا قد أشار إليه ولو صرح به هنا لكان أولى . 

قوله: (أي فألقوا فإذا حبالهم وهي للمفاجأة) أشار به إلى أن الفاء فصيحة يدل على 
محذوف علم مما تقدم وهي أي إذا للمفاجأة تدل بواسطة نيابتها في الدلالة عن الفعل 
المقدر على وقرع ما بعدها بغتة. 

قوله: (والتحقيق آنها ظرفية أيضاً تستدعي متعلقاً بنصبها وجملة تضاف إليها لكنها 
خصت بأن بكون المتعلق فعل المفاجأة والجملة ابتدائية والمعنى فألقوا ففاجأً موسى وقت 
نخيل سعي حبالهم وعصيهم من سحرهم) والتحقيق أنها ظرفية زمانية وهو مذهب الزجاج آر 
مكانية كما هو مذهب المبرد غايته أنها مجردة عن معنى الشرط قوله بنصبها على الظرفية لا 
على أنه مفعول به وإلا لم يبق إذا ظرفية بل يصير اسماً والمفعول به محذوف قوله ففاجأً 
موسى تخييله وقت تخييل سعي حبالهم الخ إشارة إليه حيث قدر تخييله فهو مفعول به قوله 
وقت تخييل سعي حبالهم الخ اختيار كونها ظرفية زمانية أو المعنى فاألقوا فاج موسى تخييله 
مكان تخييل سعي حبالهم فالفاء للسببية فإن الإلقاء سبب لمفاجأة التخييل قوله والجملة 
ابتدائية أي جملة اسمية مركبة من مبتدأ وخبر هذا باعتبار الغلبة والأكثر لأنه يجوز إضافتها 
إلى الجملة الفعلية المصحوبة بقد لشبهها بالجملة الاسمية في دخول واو الحال عليها. 

قوله : (وذلك بأنهم لطخوها بالزببق فلما ضربت عليها الشمس اضطربت فخيل إليه 
أنها تتحرك) ضربت عليها الشمس أي استمرت زماناً من ضربت الخيمة إذا نصبتها فيكون 
استعارة تمثيلية أو تبعية . 

قوله: (وقرأ ابن عامر برواية ابن ذكوان وروح تخيل بالتاء على إسناده إلى ضمير 
الحبال والعصي وإبدال أنها تسعى منه بدل الاشتمال وقرىء بخيل على إسناده إلى الله 


قوله: وهي للمفاجأة والتحقيق أنها أيضاً ظرفية تستدعي متعلقاً بنصبها وجملة تضاف إليها 
الخ. هذا التحقيق يقتضي أن يكون إذا منصوبة على كونها مفعولاً فيها لفعل المفاجأة لكن تفسيره 
بقوله فالمعنى فالقوا ففاجاً موسى وقت تخييل سعي حبالهم يقتضي آن یكون مفعولاً بها فالتلفيق 
بين كلاميه بأن يصار معنى الثاني إلى الاتساع في التعلق مدل التعلق في «مالك يوم الدين)» 
[الفاتحة : ]٤‏ فاجأً موسى أمور السحرة ومكائدهم في وقت تخييل سعي حبالهم فحذف المفعول 
به وتعلتق فعل المفاجأة بالظرف تعلقه بالمفعول به اتساعاً أو يقال معنى قوله إنها ظرفية آنها بمعنى 
الوقت وأسماء الزمان كلها ظروف للأشياء وليس مراده بقوله ظرفية آنها مفعول فيها فإنه يعبر عن 
أسماء الزمان بالظروف وإن لم يقع فيها فعل في بعض مواضع استعمالها . 

قوله : وإبدال نها تسعى منه بدل الاشتمال فيكون مثل أعجبني زيد مشيه في كون البدل فعل 
المبدل منه. 


قوله: وقرىء يخيل على إسناد فعله إلى الله تعالى آي قرىء يخيل على صيغة الغيبة والبناء 


۸6 سورة طه/ الية: ٠۷‏ 


وتخيل بمعنى تتخيل) بالتاء أي بالتاء للتأنيث الزابط للخبر وعلى الأول الرابط ضمير أنها 
وكذا في قراءة يخيل من التفعيل على البناء للفاعل الرابط ضمير أنها ف في المقعول .وتخيلل 
أي وقرىء تخيل بالفوقية المفتوحة بمعنى تتخيل الضمير المستكن ضمير الحبال دالعصي 
ونها بدل اشتمال اكتف بذكر' ذلك في قراءة آبن عامر الخ 


قوله تعالی : فوسف یو َة موی 9 


قوله : (فأضمر فيها خوفاً من مفاجأته على ما هو مقتضى الجبلة البشرية) فاضمر 
'فيها معنى فأوجس إذ الإيجاس الإخفاء فى ي النفس فقوله في النفس إما تأكيذ لما 
يتضمنه الفعل أو الإيجاس بمعنى الإضمار وهو الموافق لقوله فأضمر فيها لکن 
الإضمار أيضاً في النفس فالأولى التأكيد للمبالغة أي بالغ في الإخفاء ولم يظهر: ولم 
يشعر به قوله خوفاً معنى خيفة لكن خيفة لكونه على البناء للنوع تدل على إلهيئة 
والحالة اللازمة ونوع الخوف يحتمل خوفاً يسيراً أو خوفاً عظيماً ولذا. لم يستحسن 
تفسير بعضهم بالخوف العظيم بأنه لا دلالة في الكلام على العظام خوفاً من مغاجأته 
وهذا هو الملائم لإيراد فأوجس يالفاء مترتباً على المفاجأة قوله على ما هو مقنضي 
الخ إشارة إلى جواب إشكال لكن فوله تعالى في سورة النمل: لإني لا يخاف لدي 
المرسلون) [النمل: ]٠١‏ لكونه خبراً يقتضي كون مثل هذا استعارة تمثيلية شبه حالة 
بخال من خاف بسبب تحقق أسباب الخوف لكونه مقروناً بالأسباب القوية للخوف 
لكنه مصون عن الخوف بالفعل فذكر اللفظ الموضوع للمشبه به وأريد المشلبه أو 
أخاف لكونه في وقت غير وفت الوحي والآية المذكورة في وقت الوحي . 

قوله: .(أو من أن يخألج الناس شك فلا يتبعوه) وهذا الخوف يناسب شأن 
ارسرل عليه السلام ولا يخا ف اهر ية المذكورة كما في الأول لكن التفريع 
المذكور لا يناسبه مناسبة الأول ولهذا أخره ولا ريب في أن مثل هذا الخوف؛مما 
يحتاط في كتمانه للا يطلع الناس لأنهم لو إطلعوا لاستدلوا به على عدم اعتماد أن كيد 
السحرة ة لباطل وأنه تعالی سيبطله فيتباعدوا عن اتباعه بل هذا بالکتمان آخری مله في 
الفوق من المقاجأة : 


عل اام من ایل یت کرد ها سی شرل د یل امس برت اه م هي یاد 
موسی آنها تسعىٰ . 

قوله : فأضمر فيها خوفاً من مفاجأته على ما هو مقتضى الجبلية البشرية يعني أن کونه زسولاً 
ميداً من عند الله كان يقتضي أن لا يخاف من مكائدهم ومخايلهم سيما قد قال اله تعالى لهما؟ 
إلا تخافا إنني معكما) [طه:.١٤]‏ خين فالا: #ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى4 
[طه: ١‏ لكن وتع الخوف في قلبه عبد ظهور ذلك في خياله على مقتضى الجبلة التي جبل البشر 
عليها فإن الإنسان مجبول على أن يخاف من أمر هائل عند وقوعه فجأة وظهرره بغتة . : 


سورة طه/ الآیتان: ۸٩ء‏ ۹4 _ ۴۸ 

قوله تعالی : لا لا َف إت ات الأمل 3 

قوله: (وما توهمت) من غلبة السحرة أو يختلج في نفوسهم شك النهي عن الخوف 
مع أنه ليس باختيار نهي عن العمل بمقتضاه . 

قوله: (تعليل للنهي) أي تعليل للخبر المنفهم من النهي أي النهي عنه لازم أو لائق 
لأنك الخ. 

قوله: (وتقرير لغلبته) إشارة إلى أن معنى العلو هنا الغلبة وهي علو معنوي وهذا 
يؤيد ما اختاره المص في تفسير من استعلى بمن غلب وظهر ضعف قول من قال من طلب 
الغلبة في تفسير من استعلى . 

قوله : (مؤكداً بالاستئناف وحرف التحقيق وتكرير الضمير وتعريف الخبر ولفظ العلو 
الدال على الغلبة الظاهرة وصيغة التفضيل) بالاستئناف أي الاستثناف المعاني قرله وصيغة 
التفضيل أي الأعلى باق في بابه إذ للسحرة علو بالنلسبة إلى الناس الحاضرين ولذلك 
استرهبوهم حين سحروا أعين الناس وجاؤوا بسحر عظيم وألق عطف على لا تخف لما نبه 
على جعله غالباً بالنهي عن مقتضى الخوف وتعلله بوعد الغلبة أمره عليه السلام بإلقاء 
العصي إنجازاً لما وعده من الغلبة على فرعون وأحزابه . 

قوله ای : قاف ییک لقف ما صتمو لتا صم کد کر می َا ڭاد 3 

قوله: (أبهمه ولم يقل عصاك تحقيراً لها أي لا تبال بكثرة حبالهم وعصیه وألق 


قوله: ما توهمت والظاهر آنه اختيار للشق الثاني من توجيهي الخيفة إذ النهي عن عروض 
شيء جبل عليه الإنسان غير مقدور له . 

قوله : إنك أنت الأعلى) [طه: ]٦۸‏ تعليل النهي وتقرير لغلبته مؤكداً بالاستئناف وحروف 
التحقيق الخ وجه التقرير به أن مقام الاستتناف مظنة سؤال والكلام الاستنافي جواب له والجواب 
بعد السؤال وقع في القلوب ووجه إفادة تعريف الخبر التقرير من حيث إنه يفيد معنى القصر الدال 
على الحكمين المختلفين إيجاباً وسلباً المقررين لمعنى العلو والخلبة ووجه إفادة بواقي القيود 
للتقرير ظاهر . 

قوله : أبهمه ولم يقل عصاك تحقيراً لها أي تحقيراً للعصا وإشارة إلى أنها في حد ذاتها شيء 
محقر وخشبة جامدة وآن ما ظهر منها من الآثار العجيبة الخارقة للعادة من محض قدرتنا الباهرة 
وجه دلالة الإبهام على معنى التحقير من حيث إن في التعبير بالمبهم إيهام جعلها من الأشياء 


)١(‏ وقد تقرر فى موضعه أن الأمور الاضطرارية قد يدخل تحت الكسب والأمر والنهي باعتبار مداويها 
کالإيمان فإنه مأمور به باعتبار مباد به وهي النظر الصحيح في الآيات أو باعتبار البقاء والاستمرار والعمل 

(1) لأن الحقير لا يعتني به فلا يعرف والعظيم لعظمة قد لا بحيط به المعرفة فحقارة العصا لكونها عويدة 
وعظمها باعتبار عظم آثارها فلا اجتماع المتنافيين من جهة واحدة بل من جهتين . 


۳۸ سورة ظه/ الآية: 4 
العويدة التي في يدك) آبهمه حيث عبره بلفظة ما العامة للعصا وغيره وإن كان معلوماً كون 
المراد به عصاه ه قوله تحقيراً لها إذ الحقارة يكون سبباً للإبهام لكونها غير ملتفت : 
قوله: (أو تعظيماً لها أي لا تحتفل بكثرة هذه الأجرام وعظمها فإن في يمينك ما هو 
أعظم منها أثراً فألقه) أو تعظيماً لها لأن منشاً الإبهام كما يكون الحقارة أيضاً العظمة فلما 
كان في الإبهام إشعار بالأمرين يمكن اعتبار كل منهما بحيثيتين كما قرره المص وأما في 
سورة النمل فإنما صرح العصا حيث قيل وألق مصاك فإنه ليس وقت المعارضة وأما في 
سورة ة الأعراف لتصريح العصا وإن كان وقت المعارضة فلن النكتة بناء على الإرادة ولما 
كانت القصة واحدة فلا شك أنهما متطابقان معنى وإن خالفا لفظاً . 
قوله:.(تبتلعه بقدرة الله تغالی وأصله تتلقف فحذف إحدى التاءپن وتاء المضارعة حنمل 
التأنيث) تبتلعه. جواب الأمر بواشطة أي رألق عصاك أن تلق تنقلب حية وإذا انقلبت تلقف تبتلعه 
بقدرة الله تعالى التلقف التناول اليد أو الفم والمراد به الثاني ونبه عليه بقوله تبتلعه . ' 
قوله : .(والخطاب على إسناد الفعل إلى المسبب وقرأً ابن عامر برواية ابن ذكوان تلقف 
بالرفع على الخال أو الاستثناف وحفص بالجزم والتخفيف على أثه من لقفته بمعنى تلقفتم 
والبزي بتشديد التاء) رالخطاب على إسناد وهذا ليس بمستحسن هنا قوله بالرفع على الحال 
أي من المفعول أي. متلقَفة أو الاستثناف البياني وهذا بناء على عدم اعتبار سببية ما قبله له 
وقراءة. حفص بالجزم مبتى على اعتبار سببية وهذا مطرد في آمثاله قوله والتخفيف أي وقرأً 
حفص بالتخفيف من الثلاثي وما اختاره العص قراءة تلقف من التفعل كما نبه بقوله وأصله 
تلقف بتشديد القاف والبزي آي وقرأً البزي بتشديد التاء أي بإدغام التاء الأولى قي الثانية أي 
من التفعل بلا حذف إحدى التاءين فأدغمت لثلا يلزم الابتداء بالساكن. 


قوله : (أي الذي زوروه وافتعلوا) آشار إلى أن كون ما مؤصولة أرجح من كونها'كافة 
والصنع أصله ,العمل بالتدوب والمراد به الكذب ووحد الساحر في #إكيد ساحر» [طه: 74] 
لأن المراد به الجنس ولأنهم لاتحادهم في عمل السحر مل الواحد فلا وضع فيه المْظهر . 
موضع المضمر على الأول إذ المراد به الجنس الشامل لهم ولخيرهم وعلى الوجه الثاني فيه 
اوضع المظهر موضع المضمر للتسجيل على كرنهم ساحرين مذمومين بالسجر ولما کان 
سحرهم التمويه والتزويز عبر عنه بالكيد وهو المكر والحيلة . 


المحقرة التي لا يباليٰ. بها ولا يوضع لها أسماء مخصوصة بل يكتفي عند النطق بها الشعيير عنها 
بأسماء أجناسها أو أنراعها. .. 

قوله: أو تعظيماً لها أي أو بم تعظيما لها کالإبهام في «غشییم من الیم ما عاي 
[طه : ۷۸] وجه إفادة الإبهام التعظيم أ من حیث دلالته على أنه بلغ في الكمال الغاية التي يعجز 
العبارة عن بيان كنهها بل هو مما لا يكن التعبير عن جقيقتها إلا بالوجه العام , 

قوله : على إسناد الفعل إلى المسبب متعلق بعحتمل باعتبار كونه مقيداً بتعلقه بالخطاب وحده. ` 
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قوله: (وقرىء بالنصب على آن ما كافة وهو مفعول صنعوا) وهو يفيد القصر إذ 
المعنى ما صنعوا إلا كيد ساحر وهو أبلغ من قراءة الرفع وقد رجحه إلا أن يقال إن الأول 
يفيد الحصر بناء على أن الموصول للجنس فهر أبلغ لكون الجملة حينئٍ جملة اسمية . 

قوله: (وقرأ حمزة والكسائي سحر بمعنى ذي سحر أو بتسمية الساحر سحراً على 
المبالغة أو بإضافة الكيد إلى السحر للبيان كقولهم علم فقه) أي الإضافة بمعنى من البيائية 
لأن المص والشيخ الزمخشري جوزا كون إضافة العام المطلق إلى الخاص بيانية بمعنى من 
البيانية في أوائل سورة المائدة في قوله تعالى : #أحلت لكم بهيمة الأنعام) [المائدة: ]١‏ 
وفي سورة لقمان في قوله تعالى : ومن الناس من يشتري لهو الحديث) [لقمان: ]٦‏ 
الآية قيل ومثله في شرح الكشاف وشرح التسهيل وهو طاهر كلام الشريف في أول شرح 
المفتاح في إضافة علم المعاني وشجر الأراك انتهى وقد فصلناه في آوائل سورة الفاتحة في 
إضافة السورة إلى الفاتحة. 

قوله: (وإنما وحد الساحر لأن المراد به الجنس المطلق) وقيده بالمطلق احترازاً عن 
الجنس المتحقق في ضمن الفرد وقد مر توضيحه آنفاً. 

قوله : (ولذلك قال: ولا يفلح الساحر# [طه: 114 أي هذا الجنس) إذ عدم الفلاح عام 
لكل ساحر ولذا قال أي هذا الجنس المتحقق فيي ضمن كل فرد فرد فاللام للاستغراق واستغراق 
المفرد أشمل فح يكون من باب وضع المظهر موضع المضمر لبيان علة عدم الفلاح . 

قوله: (وتنكير الأول لتنكير المضاف) مع أن المقام يقتضي بحسب الظاهر التعريف 
لعلمه مما سبق لتنكير المضاف أي لإبقاء المضاف على تنكيره ليفيد أن ما صنعوه كيد 
ساحر أي ساحر كان ولو عرف الساحر تشعر الإضافة إليه أنه كيد الساحر المعروف وهذا 
ليس بمقصود وما يشعر خلاف المقصود يحسن تركه فلا إشكال بأن الإضافة إلى المعرفة 


قوله : وقرىء بالنصب على أن ما كافة وهو مفعول صنعوا فيكون المعنى ما صنعوا إلا كيد 
ساحر وعلى قراءة الرفع يكون خبر إن واسمه كلمة ما الموصولة والعائد محذوفاً أي أن ما صنعوه 
کید ساحر. 

قوله: وتنكير الأول لتنكير المضاف أي لجعل المضاف نكرة والمقصود نكارته إذ لو عرف 
المضاف إليه لتعرف المضاف بتعريفه ويفوت نكرته المقصودة المفيدة أن ما صنعوه كيد من الكيود 
وشيء من الأباطيل فلا يبالي بها كقول العجاج : 

يوم ترى النفوس ماأعدت في سعي دنيا طالماقد مدت 

والاستشهاد في سعي دنیا حیث نکر دنا لجعل تنکیر سعیها فإنه لما لم یرد سعیا معینا منها 
بل قصد سعياً ما توسل إلى ذلك المقصود بتنكير المضاف إليه وكذا ههنا ما لم يكن المقصود من 
المضاف كيدا بعينه بل جنس الكيد الحاصل في ضمن كيد غير معين توسل إلى ذلك المقصود 
بتنكير المضاف إليه وإن كان المراد من المضاف إليه الجنس أيضاً فالمعنى أن ما صنعوه شيء من 
جنس الكيد الذي لا يفلح صانعه. 


۷۰ سورة طه/ الآبة:‎ A۸ 
قد تكون للجنس وهو كالنكرة الأن هذا احتمال بعيد لأنه ذكر السحر في قوله: #إيخيل إليه:‎ 
الاية فإذا کان محلی باللام يتبادر العهدية وأما الحمل على‎ [٦١ من سحرهم4 [طه:‎ 
التحفير فلا يناسب المقام إذ المقام لبيان أنه أمر مموه لا حقيقة له ولذا بطل ولم يبق لاا‎ 
' بيان حقارته بل المقام ينبغي له بيان عظمه ومع ذلك يبطله عويدة كما نبه عليه المص وقد‎ 
ولما‎ ]١١١١: وصف به في قوله تعالى : [واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم [الأعراف‎ 
وصف به في النظم الکریم فالقول بجواز حقارته من رجه آخر اشتغال بما لا يعنيه إذ [بطال!‎ 
العظيم يناسب المقام . : ا‎ 

قوله: (كقول العجاج يوم ترى النفوس ما أعدت في سعي دنيا طالما قد مدت كأنه 
قیل إن ما صنعوا كيد سحري) يوم ترى الخ وهو يوم القيامة ما أعدت: آي ما قدمت وجعلته, 
عدة وبعده من نزل إذ الأمور غبت في سعي دنيا طالما قد مدت وغبت بمعنى إضارت في! 
سعي دنيا متعلق بغبت ومحل الاستشهاد تنكير دنيا لتنكير المضاف وهو السعي وليس ثنكير 
دنيأ للضرورة كما ذهب إليه أبو حيان إذ الدنيا تأنيث أدنى أفعل التفضيل وهر لا يؤنث إلا 
إذا عرف بالألف واللام والإضافة ورد بأنه ورد في الحديث الصحيح ومن كان هجرته إلى 
الدنيا يصيبها الحديث فكيف يحمل على الضرورة كأنه قيل إن مأ صنعوا كيد سجري! 
منسوب إلى جنس السحر لا يختص بسحر دون سحر. : 

قوله: (حيث كان) أي حيث وجد فأتى بمعنى وجد وحيث لتعميم الأمكنة. 

قوله : (وأين آقبل) للمبالغة في التعميم وآين كحيث ظرف مكان. 

قوله تعالی : الق الس نا الوا اما ی کرو رنری €3 

قوله: (أي فألقى فتلقف :فتحقق عند السحرة أنه ليس بسحر وإنما هو آية من آياث الله 
ومعجزة من ممجزات فالقاهم فاك عل وجرعهم سجدا ل وتوبة ما صتموا وامتاب) 
وتعظيماً لما رأوا) أي فألقى موسى عصضاه كما أمر فانقلبث العصا حية فتلقف ما صنعوا 
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعماون فتحقق عند السحرة ة أنه أي التلقف ليس الخ فألقاهم' ذلك 
أي ذلك التلقف أشار به إلى أن الفاء في فألقى فصيحة والمقدر المعطوف عليه ما ذكرناه 
وقد ذكر فى سررة الأعراف فإسناد الالقاء إلى التلقف مجاز والملقي هو الله تعالى قوله: 
[على وجوههم) [الإسراء ]۹۷٠:‏ إشارة إلى أن المراد السجود الشرعي قيل في قوله : 
لفألقاهم) الخ إشارة إلى أن تكرير لفظ الإلقاء والعدول عن فسجدوا له' مع المشاكلة 
والتداسب أنهنم لم يتمالكوا حى وقعوا سجداً ثوبة عما صنعوا وهو السخر أو الكفر 

قوله : أي فألقى)» [الأعراف: ۷ فتلقفت فتحقق عند السحرة أنه ليس پسنحر يئي آن 
الفاء في قوله : لفألقي السحرة) [طه:.٠۷]‏ هي التي تسميها علماء المعاني فاء فصيحة لإفصاحها 
عن المعطوف عليه المحذوف فإن إلقاء السحرة سجداً إنما وقع بعد إلقاء موسى عصاه وتلقفها ما 
صنعوا والتحقيتق عندهم أن أمر موسى ليس بسحر لا بعد الأمر بإلقاء موسى العصا على الفور . 
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والمعاصي أيضاً وإعتاباً أي إزالة للعتاب على أن الهمزة فيه للسلب وحاصله ورجوعاً عما 
يعاتب فيه وتعظيماً لما رأوا من تلقف العصا حبالاً وعصياً كثيرة قالوا آمنا إنشاء وجد 
إيمانهم به أي کل واحد منهم قال آمنت . 

قوله: (قدم هارون لكبر سنه أو لروى الآية أو لأن فرعون ربى موسى في صغره فلو 
اقتصر على موسى أو قدم ذكره فربما توهم أن المراد فرعون وذكر هارون على الاستتياع) 
ولما كان تقديم موسى في سورة الأعراف هو الأصل والظاهر لأنه أصل في النبوة لا يحتاج 
إلى النكتة وهنا التقديم لما كان على خلاف الظاهر بين وجهه بوجوه وقد عرفت أن النكتة 
مبنية على الإرادة ونظر هنا إلى كبر سن هارون ونظر أيضاً إلى أن فرعون ربى موسى الخ 
لكن الأولى ترك قوله أو قدم ذكره لأن موسى قدم في سورة الأعراف وقال هنا أبدلوا الثاني 
من الأول لثلا يتوهم أنهم أرادوا به فرعون وما ذكره هنا لا يلائمه بل ينافيه ثم الأرلى أن 
يقال قدم هارون هنا وأخر في سورة الأعراف لمراعاة الفواصل وأمر التقدير أمر سهل ورب 
شيء يقدم في موضع ثم يؤخر لموضع آخر لنكتة روعيت فيه . 

قوله: (وروي أنهم رأوا في سجودهم الجنة ومنازلهم فيها) وهذه الرؤية بطريق 
الكشف بعد رفع الحجاب بالإيمان لكن الظاهر أن هذه الرؤية بعد الإيمان ليكون إيماناً 
بالغيب وهو المعتبر دون الإيمان الشهودي . 

قول تعالی: قل امع لان 5لک لم کم ری لمکم خر انى 

قوله: (لموسى عليه السلام واللام لتضمين الفعل معنى الاتباع) وقبل”“ أي بال 
لأجله ودعوته وهو خلاف السوق وإن كان موافقاً لقولهم : «آمنا برب العالمين) 
[الأعراف: ]١١‏ فح يكون تعريضاً للمص في قوله واللام أي تعديته الإيمان باللام الخ 
بأن الإيمان ليس متعدياً باللام بل بالباء والمؤمن به الله تعالى واللام هنا للتعليل لا بأس في 
كلا الاحتمالين لكن يرد على المص أن الاتباع متعد بنفسه والظاهر معنى الانقياد . 

قوله: (وقرأً قنبل وحفص آمنتم له على الخبر والباقون على الاستفهام) لاإنكار 


قوله: قدم هارون لكبر سنه أو لروي الآية هو آخر حرف من فواصلها وهو الإلفات هنا في 
قوله : (أنت الأعلى# [طه: 1۸] وحيث أتى وموسى . 

قوله : واللام لتضمن الفعل معنى الاتباع يعني إن أصل الاستعمال آمنتم به لا آمنتم له فوجب 
أن يصار إلى التضمين فالمعنى آمنتم متبعين له أو اتبعتم له مؤمنين به على ما هو قاعدة التضمين . 


(۱) قائله ابن كمال باشا اعترض عليه بأنه مخالف لما قدره في سورة الأعراف وهو بموسى لا بالله لأنه قوله 
في الشعراء: لإنه لكبيركم الذي علمكم السحر) لا بنتظمه انتهى . ويمكن الدفع بأنه لم يستحسن 
تفكيك الضمير هناك وهنا جوزه وله نظائر كثيرة. 
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الواقعي والتوبيخي وكذا المراد من الخبر التوبيخ إذ لا فائدة في الخبر إلا أن يقال إن الخبر 
بملاحظة قبل أن آذن لكم يفيد الحكم (في الإيمان له) : 

قوله : لمظیدکم في قنکم واعلمکم په او لاستادکم) لمظیمکم الضمی لموسی عله اساد 
فلو کان ضمير آمنتم له راجعاً إلى الله تعالى يلزم تفكيك الضمير لكن لا ضير في قوله أو لأستادكم 
آي معلمكم بالذال المعجمة في تعليم العلم وبالدال المهملة في تعليم الحرفة وهو معرب لأن 
السين والذال لم يجتمع في كلمة عربية هذا القول الأخير ضعيف لأن تباعد أمكنتهم وأختلاف 
السحرة ة في شأنه عليه السلام يأبى عنه كل الإباء قبل أن آذن لكم قبل هنا بمعنى النفي مثل قبل في 
قوله تعالی : #[لنغد البحر قبل أن تلقد كإمات ربي) [الكهف :4 ٣‏ أي بلا ٳڏن مٺي: 

قوله: (وأنتم تواطأتم على ما فعلتم) هذا معئى. علمكم السحر لا معناء المتعارف لما 
مر والقول بأنه أراد به التلبيس على قومه يوافق الوجه الأول وهو لعظيمكم في فنكم 
وأعلمكم دون التعليم الحقيقي إذ ما هو المعروف عندهم بالبداهة لا يبحصل به التلبيس 
وقد علم قولهم إنهم علموا السحر قبل قدوم موسى عليه السلام إل قبل ولادته فما هز 
كذب صريح لا يحضل به التلليس بل يحصل به النفرة والبعد عته. 

قوله: (اليد اليمنى والرجل اليسرى) اختاره مع احتمال عكسه إما للرواية فيه از 
المتبادر ذلك لأن مراده التشبديد في العذاب وقطع اليد اليمنى ‏ أدخل في ذلك فإذا كان 
المراد اليد اليمنى بهذه القريئةأفالمراد بالرجل اليسرى لا محالة. 

قوله: (ومن ابتدائية کان القطع ابتدىء من مخالفة العضو العضو وهي مع المنجروز 
بها في موضع التضب على الحال) أشار إلى أن ابتداء القطع من الجانب المخالف لا من 
نفس الخلاف لكنه جعل مبدأً على التجوز لكونه سبباً لكون العضو مخالفاً للعضو الآخز 
لكن لا مبالغة فيه فالأولى أن يجعل خلاف بمعنى الجانب المخالف وهذا أإضاً مجاز لك 
الابتداء يكون' من الجانب المخالف إذ لا معنى لكونه من نفس الخلاف . : 

قوله: (أي لأقطعنها مختلفات) وهذا حاصل المعنى وهذا يؤيد كون الخلاف بمعنئ 
الجانب المخالف ولا يبعد أن يكون مراده إشارة إليه (وقرىء لأقطعن ولأصلبن بالتخفيف). ' 

قوله: (شبه تمكن المصلوب بالجذع بتمكن المظروف بالظرف) وجه استعارة كلمة 
في بمعنى على أو الباء على ما دل عليه قوله المصلوب بالجذع لكن الأول جو المشهور 
وهذا استعارة تبعية فيكون الظرف مشبهاً به فذكر لفظه وأريد المشبه . 


: وأتتم تواطأتم على ما فعلتم أي اتفقتم معه وأجمعتم على السحر والكيد لتغلبرا على 
ملكي لخد رح اه مم راطو ت وف الي بعلي الت يام فان غالب الأمر بين 
المعلم والمتعلم التواطؤ والاتفاق. 
قوله: يه دكن المصارب باجام بسكن البظروف باظرف هلا رجي لبم اتمه 
التبعية في لفظة في في قوله : في جذوع النخل» [طه: .1Y1‏ 
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قوله: (وهو أول من صلب) وفي سورة الأعراف وقيل إنه أول من سن ذلك فشرعه 
الله تعالى للقطاع تعظيماً لجرمهم وهنا جزم بأنه أول من صلب . 

قوله: (یرید نفسه وموسى عليه اللام بقرينة قوله: «آمنتم له [طه: ۷۱]) فالمراد 
بالغير موسى عليه السلام بهذه القرينة . 

قوله : (واللام مع الإيمان في کتاب الله لغیر الله آراد به توضیع موسی والهزء به فإنه لم يكن 
من التعذيب في شيء) قوله واللام الخ جواب سؤال مقدر بأنه لم لا يجوز أن يكون الضمير في له 
له تعالی لا لموسی فأجاب بما تری قوله فإنه عليه السلام لم يكن من التعذيب آي لم يكن شارعاً 
في شيء من التعذيب لمن لم يؤمن به قيل الحق أنها للتعليل وليست صلة لاحيمان ولا دلالة في 
قوله تعالى : #يؤمن بالل [الفتح : [٠١‏ ويؤمن للمؤمنين عليه إذ معناه يصدر عنه الإيمان لأجل 
المؤمنين وموافقتهم ودعوتهم وإلا لقيل يؤمن بالله وللمؤمنين وأجيب بأنه ليت شعري ما المانع 
من جعله صلة للإيمان إذا كان بمعنى التسليم فإن الإيمان إذا كان بمعنى التسليم يتعدى باللام 
وقد اعترف نفسه به في سورة التوبة وسورة يوسف وهذا بحث لا طائل تحته . 

قوله"": (وقیل رب موسی) عطف على موسى بحسب المعنى أي المراد من الضمير 
للمتكلم مع الغير نفسه وموسى أو نفسه ورب موسى فح لا استهزاء لكن لكمال حمقه 
وشدة شكيمته زعم أن عذابه أشد وأبقى . 

قوله: (الذي آمنوا به) فيه إشارة إلى أن معنى قوله: لآمنتم له) [طه: ]۷١‏ آمنتم 
بالله لأجل قول موسى وهذا وجه آخر غير ما أسلفه هناك كما هو عادته. 

قوله : (وادوم عقاب) تفسیر وبق 


رم رر رج ر رس ر رم ر ر پل ص 
قوله تعالی : الوا کن ود رک مل ما جانا من الت وزی فطرتا فافض ما أت قاض اد 
ES rh‏ 
کی صر او اذا © 
(لن نختارك). 


قوله: (#على ما جاءنا» [طه: ۷۲] موسى به) إشارة إلى العائد المحذوف الراجم 


قوله: رید نفسه وموسی لقوله: آمنتم له) [طه: ۷۱] یرید فرعون بقوله آینا نفسه وموسی 
لا نفسه ورب موسى بقرينة عود الضمير في له في قوله: #آمنتم) [طه: ۱۷] إلى موسى . 

قوله : واللام مع الإيمان في كتاب اله لغير الله أي اللام الجارة إذا وقعت صلة للإيمان في 
کل موضع من کتاب الله مثل آمنتم له [طه: ۱ وغیر یراد بمجرورها غير الله تعالی . 

قوله : أراد به توضیع موسی والهزء به فإن لم يكن من التعذيب في شيء آي راد فرعون 
بقوله: #ولتعلمن أينا أشد عذاباً) [طه: ۱ توضيع موسى أي جعله وضيعاً ذليلاً والاستهزاء به 
وإلا لم يكن موسى في شيء من التعذيب قصد رحمه الله بهذا التوجيه دفع ما يوهمه إسناد صيخة 


(1) مرضه لما مر من التعدية باللام في كتاب اله لغير الله وهذا مخالف له. 


اا ا سورة طه/ الأية : VY‏ 


إلى الموصول وفي حذف النجار والمجرور العائد إلى الموصول وغيره خلاف قد ما 
التفصيل في قوله تعالى : واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئًاً# [البقرة: ]٤۸‏ الأية . : 

قوله : (ويجوز أن يكون, الضمير فيه لما) أي الضمير المستتر في جاءنا لما فلا حذف 
للعائد لكن المراد ما جاءنا مع موسى عليه السلام فلا استغناء عن الحذف فالأول هو 
المعول وإنما قالوا ما جاءنا لأنهم المنتفعون به وأيضاً مرادهم بيان أحوالهم . 

قوله: (المعجزات الواضحات) منفهم من التعبير بالبپنات وإتما جمع البینات لان 
العصا مشتملة .على آيات كثيرة منها قبلها حية صغيرة ثم تورمت فصارت ثعبانا وابتلاعها . 
الجبال والمصي ثم انقلابها عصا فلا حاجة إلى القول بأنها للتمظيم وبان المراد العصا مع 
سائر المعجزات إذ السوق ظاهر في العصا. 

قوله: (والذي فطرنا عطف على ما جاءنا و قسم) والذي فطرنا آي خلقنا وقسم جوابه 
مخذوف بقرينة ما قبله أي وبالذي فطرنا لن نؤثرك لن نختارك ولكون العطف أظهر قدهم. ؛. 

قوله: ((فاقض [طه: ]۷١‏ الآية) الفاء جواب شرط مجذوف أي إذا كان الأمر . 
كذلك فاقض مرادهم بالأمر عدم مبالاة ما أوعدهم لا حقيقة الأمر فإنه لا يجوز الأمز 
بالإهلاك فالمراد لازمه وعدم المبالاة ولتأييدهم عدم مبالاتهم قالوا ما نت بلفظ العام 
للإشارة إلى آن آية عقوبة قضية فلا نباليها. 
قوله: (ما أنتث قاضیه أي صانعه) إشارة إلى أن المراد بالقضاء الإيجاد الإبداعي إذ 
القضاء في الأصل إتمام الشيء قولاً أو فعلاً فهذا أبلغ من القول فأفعل ما أنت فاعل.. : 

قوله: (أو حاکم به مم معتى آخر له وهو إتمام الشيء قولاً فالمعنى الأؤل من قبيل 
هزم الأمير. 


التفضيل في *لأشد عذابا» [طه: ۷١‏ إلى المبهم من وقوع التعذيب من مؤسى أيضاً., 

قوله: وقیل رب موسی الذي آمنوا به يعني -وقیل أراد فرعون بقوله آیتا نفسه ورب موس . 

قوله : وجو ز أن يكون الضمير فيه لما وإنما قدم الؤجه الأول على هذا الوجه مع أن قي الوجه الأول 
ارتكاب حذف وتقدير لرجحانه على الوجه الثاني من حيث إن الكلام مسوق لأمر موسى وإثبات دعواه في : 
أنه رسول من الله تعالى وإن ما جاءبه من الخوارق وإنما هو لثبوت مدعاه إن فاعل جاء على الأول موسئ 
وعلى الثاني ضمير الموصول المراد به البينات وإن كان الموثر عليه على التقديرين معنى الموضول . 

قوله: ما أنت قاضيه أي صانعه :ا و حاكم به والقضاء لغة يجيء بمعنى الصنع ويمغنى الحكم ‏ 
قدم الأول لأنه المناسب لقوله: لأقطعن أيديكم ولأصلبنكم) [طه: ]۷١‏ فإن القطع والصلب 
صنع ولکن لما كان صنع الأمراء غالباً بالحكم والقضاء لا بمباشرة أنفسهم جاز تفسير قاض هنا به 
وا اتضى المقام تنسيره بالصنع فقال أو حاكم به ومجيء القضاء يمعنى الصنع كما في قول : 

وعليسهممامسرردتانقضاهما داودأوصلنعالسوابغ تبنم 


() إذ فعله وهو القطع والصلب إنها فعله قومه بأمره. 


سورةطه/الآية: ۷۳ __ ۳ 

قوله: (إنما تقضى هذه الحياة الدنيا) أي في هذه الحياة الدنيا دون الآخرة. 

قوله: (إنما تصنع ما تهويه أو تحكم بما تراه في هذه الدنيا وللآخرة خير وآبقى) إنما 
تصنع ما تهويه إشارة إلى المفعول المحذوف بقرينة ما قبله والتعبير بالأمر العام للمبالغة في 
عدم المبالاة كما مر قوله يما نراه من الرأي وهذا تفنن في البيان وأشاروا به إلى أنك يا 
فرعون قاض ما قصدته علينا في هذه الدنيا وأما في الآخرة فمقضى عليك فاتق الله ولا 
تخالف أمر الله تعالى فإن عذاب الآخرة أشد وأبقى قوله: 

وللآخضرةخيروأبقى فليتنافس المتتافسون 

في وصول نعمة الباقية . 

قوله: (فهو كالتعليل لما قبله والتمهيد لما بعده) الغاء للتفريع ما بعده آي إذا كان 
المعنى ذلك فهو كالتعليل الخ إنما قال كالتعليل إذ إنما ليس بصريح في التعليل كونه تعليلاً 
لما قبله وهو فاقض الخ لأنه يفيد أن قضاءك ومقضيك منقض ومتناه فلا يبالي عنه وقد 
عرفت أن المراد باقض عدم المبالاة بقضائك وهذا كالتعليل له فإن ظاهر الأمر ليس بمراد 
كما مر وأما كونه كالتمهيد لما بعده لأن ما بعده إشارة إلى أحوال الآخرة التي لا تتناهى 
ثوابه ولا عقابه . 

قوله : (وقرىء تقضى هذه الحياة الدنيا كقولك صيم يوم الجمعة) يوم الجمعة نائب 
الفاعل لصيم مجازاً لكونه ظرفاً له وكذا إسناد تقضي إلى هذه الحياة الدنيا مجاز عقلي . 


رظ 


قوله تعالی : إا اما را يعفر نا خطيا وما رها عله م لحر له حور ما 3 

قوله: (من الكفر والمعاصي) حمله عليهما بقرينة قوله: وما أكرهتنا) [طه: ]۷٣‏ 
فعطفه عطف الخاص على العام ولم يجىء والسحر واختير الإطناب لبيان كونه مكرهاً 
والإكراه لما لم يعدم الاختيار بل يعدم الرضاء يجوز المؤاخذة عليه قالوا هنا #إنا آمنا بربنا) 
[طه: ۷۳[ مع قولهم فیما سبق آمنا برب هارون وموسی) [طه: ]۷٠‏ لأن مرادهم هناك . 
آمنا بربنا) [طه: ۷۳] لکنهم عبروا عن هذا به دفعاً لإيهام كون المراد فرعون. 

قوله: (في معارضة المعجزة روي أنهم قالوا لفرعون أرنا موسى نائماً ففعل فوجدوه 


قوله: وإنما تصنع ما تهواه أو يحكم ما تراه تصوير لمفعول تقضي على کل من معنییه 
وإشارة إلى انتصاب هذه الحياة الدنيا على الظرفية . 

قوله : فهو كالتعليل لما قبله أو التمهيد لما بعده فكأنهم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من الحق 
فاقض علينا بما شئت لأن تصرفك وحكمك مقصور على هذه الدنيا الدنية الفانية ونحن نريد ما هو خير 
وأبقى منها بأن آمنا قوله وقرىء تقتضي هذه الحياة الدنيا كقولك صوم يوم الجمعة يعني جعل يوم 
القضاء مقضياً فأسند إليه تقضى مجازاً كما يجعل زمان الصوم مصوماً ويسند إليه صيم مجازاً. 


(1) ولما زال هذا الإيهام قالوا هنا آمنا بربنا على الظاهر . 


44 سورة طه/الآیتان : ٤۷ء ۷١‏ 


تحرسه العصا فقالوا ما هذا بشحر فإن الساحر إذا نام بطل سحره فأب إلا أن يعارضوه) أي 
ما يشبه هذا النوع من سحره'فالإضافة للعهد لا جميع آنواعه وما صنع السحرة من أنهم 
لطبخوا الحبال والعصى بالزئبق لا يبطل بنوم الساحر بخلاف ما يكون بالتښخير والغرائم 
مثل عصا موسى عليه السلام فإنه يبطل بالنرم والقرينة عليه أنهم قالوا لفرعون أرنا موسى 
نائماً الخ فمرادهم السحر بمثل عصا فلا إشكال بمثل ما صنعوا ولعل هذا بعد فولهم : إا 
لنحن الخالبون) [الشعراء: ]٤٤‏ ويخدشه أنهم قالوه حين المعارضة حيث قالوا/بعزة فزعون 
إا لنحن الغالبون) [الشعراء: ]٤٤‏ فالتفصي عنه حمل قولهم: إنا لنحن الغالبون)» 
[الشعراء : ]٤٤‏ على تسلية فرعون قوله فأبى إلا أن يعارضوه أي لم بيرض شيا من الأشياء 
إلا أن يعارضوه فالاستثناء مفرغ لأن أبى بمعنى النفي أي لم يرض أو لم يرد. : 

قوله : (جزاء آو خير ثواباً وأبقی عقاباً) جزاء تمييز حذف لظهرره وهو عام للثواب 
والعقاب إما الثواب فظاهر وإما العقاب فلاأنه في محله وبقدر استحقاقه فالخيرية بهذا 
المعنى مححققة في العقاب أو خير ثواباً فالخيرية ناظر إلى الثراب فقط والبقاء اظر إلى 
العقاب والثواب أیضاً لکنه اکتفی بالعقاب ليحسن التقابل . ! 


ey 


قوله تعالی : EDETE‏ م جیما سرف فاا تى : 

قوله: (أن الأمر) أ ي الضمير إلشأن وهو المراد بالأمز لأنه واحد الأمور. 

قوله : (بأن يموت على كفره وعصيان) إ3 الاعجار بالخراتم وهو تفسير جتان مطل قول ؛ 
لمن جاء بالحسنة# [الأنعام [٦١:‏ الآية ومن جاء بالسيئة) [الأنعام : ۰ الاية. 

قوله: (#فان له جهنم لا يموت فبها) [طه: ]۷٤‏ فیستریج) فان له اللام للاختضاص 
لأنها معدة لعذابهم بالذات وللعصاة بالعرض أو للمنفعة تهكماً. 

قوله : (حياة مهثاة) بالهمزة ة أي نافعة فلا يلز م ارتفا التقضين إذ المتضى الحياة النافعة 
لا مطلق :الحياة . 

قوله قعالی : ق 

قوله : (ومن يأته مۇمنا)بأن يموت على الإيمان . ۰ : 

قوله: (قد عمل الصالحات في الدنيا) قيد يفيد الكمال لا احتراز لأن الإيمان ؤحدة 


كاف في دخول الجنات وبهذأ علم أن من ته مؤمتً رلم يعمل الصالحات فحاله مسكوت 
عنه هنا كما كان كذلك في أكثر المواضع : 


قوله: جزاء أو خيراً ثواباً وأبقى عقاباً في الوجه الأول ينسحب معلى الخيز واليقاء إلى 
شيء واحد هو الجزاء وفي الوجه الثاني إلى شيثين أعني رجع معنى الخير إلى الثواب معني 
البقاء إلى العقاب . 


۴۹٥ ۷۷ ۷٦ سورة طه/الآیتان:‎ 


قوله: (المنازل الرفيعة) تفسير لها لأن المعروف فيها درجة السلم ولها مراتب بعضها 
فوق بعض تتفاوت بحسب العمال والأعمال. 


قولہ تعالی : جت مذوٍ یری ن کت الور رین فیا وکر جر ن رد 3 

(بدل من الدرجات). 

قوله: (حال والعامل فيها معنى الإشارة أو الاستقرار) حال لا صفة إذ جنات عدن 
معرفة لكونها علماً والعامل فيها معنى الإشارة لأنه حال من الضمير المستتر في لهم 
والعامل فيه ما في آولئك من معنى الإشارة أو الاستقرار في لهم لأنه ظرف مستقر عامل في 
الضمير المستكن فيه وكذا عامل فيها وهذا هو الظاهر الراجح لأن معنى الإشارة عامل في 
لهم دون الضمير المستكن فيه الذي هو ذو الحال فالواو والحال مقدرة. 

قوله: (تطهر من أدناس الكفر والمعاصي والآيات الثلاث تحتمل آن تكون من كلام 
السحرة وأن تكون ابتداء كلام من الله) والآيات الثلاث من قوله: لإنه من يأت) [طه: ]۷٤‏ 
إلى هنا الخ والاحتمال الأول بعيد فإن الظاهر أنهم قوم جاهلون غير عارفين بذلك وعلی کلا 
اتقديرين تعليل لما قبل قدم الأول لكثرتهم أر لشدة مساب لما قبل حيث إن فيه تيه على 
حال فرعون وأحزابه ولفظة أن کرتھا ت تفسيرية ادلی من کرتا ر مصدرية . 


E EE 


قوله : (أي من مصر) وأسرى وسرى بمعنى والإضافة في عبادي لتشريف المضاف 
وهم بنو إسرائيل . 

قوله : (فاجعل لهم من قولهم ضرب له في ماله سهماً) أصل معنى الضرب وقع شيء 
على شيء وقد يستعمل بمعنى الجعل مجازاً فحينئلٍ يتعدى إلى مفعولين والمفعول الأول 
هنا طريقاً والمفعول الثاني لهم قدم لأنه هم لأن الغرض كون الجعل لهم . 

قوله : (آي أو فاتخذ) أو بمعنی فاتخذه بمعنى فاعمله. 


قوله: خالدين فيها حال والعامل فيها الإشارة أو الاستقرار أي العامل في الحال معنى 
الإشارة في (أولنك) [طه: ]۷١‏ أو الظرف المستقر وهر لهم في لهم الدرجات# [طه: ]۷١‏ 
فالمعنی آشیر لھم آو حصل م ل العلى خالدين فيها وفي تقييد الإشارة بالخلود تأمل فإنه 
لا بد حینشذ أن بكون حالاً مقدرة وإلا لا يستقيم المعنى فيكون المعنى أشير إليهم مقدراً لهم 
الخلود فيها 

قوله: والآيات الثلاث تحتمل أن يكون كلام الله تعالى أي الآيات الثلاث التي هي قوله: 
لإنه من يات ربه مجرماً [طه: ]۷٤‏ الخ وقوله: ومن يأت ربه مؤمناً الخ وقوله: #جزاء من 
تزکی [طه: ]۷٦‏ يحتمل أن يكون ابتداء كلام اله تعالى ولا يكون من مقول قول السحرة الذين 
آمنوا بما جاء به موسی عليه السلام كما كان ما قيل هذه الأي الثلاث . 


VV: سورة طه/ اليه‎ ۳۹٦ 


قوله: : (من ضرب اللبن إذا عمله) إشارة إلى استعماله بهذا المعنى قي كلام العرب 
ولم يلتفت إلى معناه المشهور على معنى فاضرب بعصاك البحر ليصير لهنم طريقاً:فأرقع 
الشعل على الطريق اتساعاً ومجازآً عقلباً أنه تكلف والمجاز المقلي إنما يصار إليه إذا 
تضمن المبالغة وهنا المبالغة غير ظاهرة. 

قوله: : (يابساً مصدر وصف به) الطريق للمبالغة كان بسببه مع كونه ماء وضل إلى 
مرتبة كاملة من اليبس فصار عين اليبس وفيه غرابة جداً نقل عن البحر أنه قال فهو من 
التوصيف بما آل إليه فإنه حال الضرب لم يتصف باليبس بل مرت عليه الصباء فجففته 
اتهى فهو مجاز أولى ولا مالع من اتحاد زمان الضمرب والس لأله معجزة فما الحاجة إلى 
الصباء وتجفيفه . 

قوله: : قال يبس يسا ويساً كسقم سقماً وسقماً ولذلك وصف به المؤنث فقيل شاة يس 
للتي جف لبنها) يقال يبس من اب علم يبساً بفتحتين. من يبسا بضم الياء وسكون الباء. : 

قوله: (وقریء یبساً وهو إما مخفف منه آو وصف على فعل کصعب) وقریء یبساً 
بفتح الياء وسكون الباء إما مصدر مخفف من يبسا بفتحتين أو وصف أي صفة مشبهة 
كصعب بفتح الصاد وسكون :الخين فح لا مبالغة مثل مبالغة الأول بل المبالغة فيه الدلالته 
على الثبوت . [ 
قوله : (آو جمع بابس كصحب وصف به الواحد مبالغة) مثل اخلاق ثاب کان کل 
جزم منہ طریقا یسا ذا اذا لم یکن متعددابالفعل او إذا لم یکن تمدهء ملحوظاً لائه قال آر 
لتعدده معنی مقابلاً له فلا یلاجظ تعدده هنا هنا 

قوله: (کقوله : 

كان قتود رحلي حين ضمت والب غرزآوسمی جيام) ١‏ 

قتود جمع قتد وهو خشب الرحل وهو جمع كثرة وجمع القلة اقتاد الرجل ما يوضع 
على الناقة لكن المراد هنا الناقة مجازاً بعلاقة المجاورة والخوالب جمع خالب والخالبان 
عرقان يكثفان السرة وغرزاً ج جمع غارز بالغين المعجمة وتقديم الراء المهملة على الزاء 


قوله: ولذلك وصف به المؤنث أي رلكونه مصدرآً ما وصف به المؤنث من غير لحوق 
علامة التأنيث. . 
قوله: أو وصف على قول كصب فكرن صفة مشبية لا وصق بالمصدر: 
قوله : 

كان قتودرحلي حين ضمت خوالب غرزاوسعی جنیاف : 
القتود جمع قتد وهو خشب الرنحل والخوالب جمع خالب والخالبان عرقان ملتفان بالسرة 
والجمع خوالب والاستشهاد في معى جياعا حيث وصف المفرد وهو المعى الذي واحد الأمعاء 
بالج رو جاعاً جمع جائع جمله لفرط جرعه كأمعاء جاع وكذا جل الطريق لفرط يبسها كان 

جع والمعنی لیس فیھا مام ولا طین ولا وة 


سورة طه/ الآية: ۷۷ ۳4y‏ 


المعجمة وهي الناقة التي قل لبنها وهو حال آو صفة خوالب ومعى واحد الأمعاء جياعا مع 
کونه جمع جائع وصف به المفرد وهذا محل الاستشهاد وضمت بفتح الضاد بمعنى جمعت 
وخوالب مفعوله وفاعله الضمير المستتر في ضمت الراجع إلى الرحل ومعناه ذات خوالب 
بتقدير المضاف وهو كناية عن هزالها. 

قوله: (آو لتعدده معنی فإنه جعل لکل سبط منهم طريقاً) وإِن کان لفظه مفرداً وفي 
الوجه السابق لم یلاحظ تعدده معنی فح یکون مفرداً لفظاً ومعنی لکنه متعدد تأويلاً. 


قوله: (حال من المأمور أي آمنا من أن يدرككم العدو أو صفة ثانية والعائد محذوف 
وقرأ حمزة لا تخف على أنه جواب الأمر) حال من المأمور والأظهر الاستئناف لأنه وعد 
بعدم إدراکكم العدو وما هو يناسبه الاستئناف وهر من عادات العظماء من أنه يخبر بعدم 
الخوف عن مثل ذلك والمراد الوعد بالأمن قوله من أن يدرككم العدو إشارة إلى أن قوله 
لا تخاف من قبيل الاكتفاء بالأصل المتبوع والمراد العموم والقول بالتغليب في يدرككم 
غير متعارف في مثله وإن صح بل من باب الاكتفاء في النظم وأبرز المص ما هو المراد 
الدرك اللحوق والوصول والعائد محذوف أي لا تخاف فيه دركاً أي من الدرك قوله على 
أنه جواب الأمر أي فاسر أو فاضرب . 

قوله: (استئناف أي وأنث لا تخشى أو عطف عليه والألف فيه للإطلاق كقوله: 
وتظنون بالله الظنونا) [الأحزاب: ]٠١‏ أو حال بالواو والمعنى ولا تخشى الغرق) استئناف 
أي على قراءة حمزة وأما على قراءة غيره فهو معطوف كما نيه عليه بقوله أو عطف عليه 


قوله: أو لتعدده عطف على مبالغة أي لتعدد ذلك الواحد الذي هو الطريق من حيث إنه يراد به 
الجنس وإن الواقع بالضرب هو الطريق المتعددة إذ حصل لكل سبط طريق في اليم بعدد الأسباط . 

قوله: لا تخاف حال من المأمور أي امنا من أن يدرككم العدو لم يقل حال من موسى وهو 
المأمور بأسر واضرب لأن الخطاب وإن كان لموسى وحده لكن دخول قومه تحت الأمر بالإسراء 
ملحوظ فيه بقرينة تقييد الأمر بالإسراء بقوله بعبادي والأمر بالضرب بقوله لهم ولذا قال رحمه الله 
في تفسیر لا تخاف درکاً آمنا من أن یدرککم العدو ولم يقل من أن يدركك. 

قوله: ولا تخشی) [طه: ۷۷[ استشناف آي وأنت لا تخشى أو عطف عليه والألف 
للإطلاق الخ ذكر رحمه الله الوجوه الثلاثة لتصحيح عطف رلا تخشى) [طه: ۷] على قراءة لا 
تخف بالجزم إذ يقتضي عطفغه على المجزوم أن ينجزم هو أيضاً وهو غير مجزوم على هذه القراءة 
فاحتاج إلى تاويل وأما على قراءة لا تخاف فالأمر هين قوله أو حال بالواو يعني أن المضارع 
المنفى إذا وقع حالاً جاز فيه الواو وتركه لكن جيء هنا بالواو وذو الحال هو فاعل لا تخف وفي 
جعله من قبيل الاستعناف نظر لأن مقام الاستشناف يقتضي القطع وترك العطف لما فيه من شبد 
الاتصال بما قبله من الكلام إن أريد بالاستناف معناه اللغوي الذي هو ابتداء كلام آخر فهذا أيضاً 
يقعضي ترك العطف والقطع عن الكلام السابق لانقطاعه عما قبله اللهم إلا أن يحمل الواو على 
الواو الاعتراضية الداخلة على الجماة المعترضة . 
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على طريت اللف والنشر المشوش قرله وأنت لا تخشى تقد الما 
الاستفناف إذ الجملة.الاسمية لدلالتها على الدوام والثبات أنسب بالاستئناف قوله والألف ' 
جواب سؤال مقدر لاوطلاق آي زائدة لأنه مجزوم بحذف الآخر والألف لرعاية الفاصلة أو : 
الحال بالواو فالألف مقلوب من الياء كما في صورة العطف وكونه بالواو لكونه مضارعا | 
منفياً والممنوع غن الواو المضارع المثبت . 


قوله تعالی: اَم عون ورو فوم ن آل ما شم 3 

قوله: (فأتبعهم وذلك آن موس خرج بهم أول الليل فأخبر فرعون بذلك فقص أثرهم أ 
والمعنى فأتبعهم فرعون نفسه ومعة جنوده فحذف المفعول الثاني) فأتبعهم الفاء لسببية ما 
قبله لما بحده وهو كون البحر طريقاً يبساً بقرينة قوله تعالى : #إفغشيهم [طه: ۷۸] الآية 
وفي بيان المص؛اختصار والمعنى فقص أذ ثره""“ قرىء كون البحر طريقاً يبساً فأتبعهم فرعون ¦ 
نفسه الخ ولو حمل على ظاهرهالاحتيج إلى التمحل في لإفغشيهم) [طه: : ۸ وحمل اتبع ٠‏ : 
عي ادي الى اين آي جيل فرعون شه وجوه ٿمین لهم فیازم کونهم تاين لهم | 
وهذا اللازم هو المراد هنا كناية اختارها لكونه أبلغ وأيضاً التبعية بالجعل أقوئ:وأبلغ من 
مطلق التبعية ولذا لم يجعل من المتعدي إلى مفعول واحد يمعتى تيعهم ويمعنى أدرك إا 
الإدراك غير متحقق وأيضاً لا يلائم قوله: إلا تخاف دركاً4 [طه: ۷۷] وأما تفسيره بادزك 
في سورة يونس فلعدم تعرض قوله: لا تخاف دركا# [طه: ۷۷] فأدرك بمغنى قرب 
ادراکه ولحوقه فلا ينافي قوله: لا تخاف رکا [طه :. ۷۷] أو المراد تراءى:الجمغان ؛ 
ونقل عن يونس أنه قال اتيع بقطع الهمزة بمعنى بمعنی أسرع وجد وبوصلها. معناه اقتفې' وتبع ؛' 

قوله: (وقيل فأتبعهم بمعنى فأتبعهم ويؤيده القراءة به) وقيل فأتبعهم بقطع الهمزة ' 

بمعنى اتبعهم من الافتعال والباء للتعدية من جملة المقول وأما في الأول فهي للمصاحبة ¦ 
أشار إلبه بقرله ومعه جنوده وإذا كان للتعدية يكون الجنود مفعولاً ثانياً فالمعنی فجغل : 
فرعون جنوده تابعين لهم والفرق أن في الأول المفعول الثاني نفس فرعون والجنود ملعه 
وهنا أن المفعول الثاني جنوده ويفهم كرن نفس فرعون تابعاً بطريق دلالة النص لا بطريق ‏ 
العبارة ولذا مرضه. 

قوله : : (والبء اتعدية وقيل الباء مزيدة والممنى فأيعهم جتوده وذراهم خلفهم) هذا القول 
نقله آبو بكر الرازي عن الأزهري قوله والمعنى أي على كونها زائدة فأتبعهم بقطع الهمزة متعد 


قوله: لفأتبعهم فرعون نفسه ومعه جنوده» [طه: ۷۸] إشارة إلى أن الباء في بجثوده , 

لم أاحبة. : : . 
1 

(1) مفعول لا تخشى محذوف وهو الغرق نبه عليه المص. 

(۲) قص أثره أي تبعه. 
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إلى مفعولين بلا واسطة الجار لكونها زائدة والفرق بينه وبين الأول ما أشرنا إليه آنفاً وأشار إليه 
المص بقوله وذرأهم خلفهم بالذال المعجمة بمعلى ساقهم وحثهم وهو تفسير على الاحتمال 
الأخير فإذا كان فرعون سائفاً لا بد من كونه مع المسوق وكونه تابعاً مفهوم من منطوق الكلام 
وفي بعض النسخ وزادهم بالزاء المعجمة ولا حاصل له لعله من طغيان القلم . 

قوله: (الضمير لجنوده) وجه التخصيص إما لفظاً فلقربه وإما معنى فلأن فرعون نجي 
ببدنه كما قال تعالى : #فاليوم ننجيك ببدنك) [يونس: [۹١‏ الآية فلم يتحقق الغشي التام 
مع غرقه فلا إيهام سوء فيه . 

قوله: (أوله ولهم) بناء على أنه غشيه اليم في الجملة حين الغرق ثم ألقي 
بالساحل“ فبالنظر إلى الحالة الأولى الغشي متحقق فيكون مرجع الضمير فرعون وجنوده 
وبالنظر إلى الإلقاء بالساحل الغشي غير متحقق فمرجع الضمير الجنود فلا إشكال بأئه لا 
وجه للترديد فإن أحد الأمرين أي الغشي أو عدمه متيقن . 

قوله: (وفيه مبالغة ووجازة أي غشيهم ما سمعت قصته ولا يعرف كنهه إلا الله) وفيه 
مبالغة لما فيه من الإيهام وأنه لا يساعد بيان الكلام وعن هذا قال ولا يعرف كنهه إلا الله تعالى . 

قوله: (وقرىء فغشاهم ما غشاهم أي غطاهم ما غطاهم والفاعل هو الله تعالى أو ما 
غشاهم أو فرعون لأنه الذي ورطهم للهلاك) والمفعول الثاني على هذا قوله من اليم أي بعض 
اليم على أن من اسم بمعنى البعض قوله والفاعل أي على هذه القراءة هو الله تعالى فيكون 
المفعول الثاني على هذا قوله : #ما غشيهم# [طه: ۸ قوله: #من اليم [طه: ۷۸] حال 


قوله: والباء للتعدية هو منصرف إلى هذا المعنى الأخير لاحتياجه في التعدية إلى المفعول 
الثانى إلى واسطة بخلاف المعنى الأول فإنه على التعدية إلى مفعولين بلا واسطة وقوله وقيل الباء 
مزيدة منصرف إلى المعنى الأول لعدم احتياجه في التعدية إلى المفعولين إلى توسط الحرف 
فحاصله على الأول أن المفعول الثاني لاتبعهم إما محذوف تقديره فأتبعهم فرعون نفسه آو مذكور 
هو بجنوده والباء مزيدة . 

قوله: الضمير لجنوده أو له ولهم والأول على تقدير كون الباء في بجنوده مزيدة على أن 
بجنوده مفعول ثانِ لاتبع والثاني على تقدير أن تكون للمصاحبة . 

قوله: وفيه مبالغة ووجازة أي غشيهم ما سمعت قصته ولا يعرف كنهه إلا الله فقوله ما 
سمعت قصته إشارة إلى معنى الوجازة قوله لا يعرف كنهه إلا الله إشارة إلى معنى المبالغة على 
اللشر من غير ترتيب اللف . 

قوله: والفاعل هر اله أو ما غشاهم أي فاعل غشاهم على هذه القراءة هو الله تعالى وما 
غشاهم مفعوله الثاني والعائد إلى الموصول محذوف آي ما غشاهم به على كون فاعله ما غشاهم 
الظاهر يكون غشاهم متعدياً إلى مفعول واحد والعائد هو ضمير الفاعل ٠‏ 


(1) ولم يبق في قعر البحر كما وقع جنوده. 
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منه قدم عليه للاهتمام قوله : أو ما غشيهم) [طه : ۷۸ أي أو الفاعل فيكون المفعول الثاني ؛ 
من اليم أي بعض بعد الیم کا مر أب عون فیکون جا في الناد قوله لان ورطهم أي ألقاهم : 
ورغبهم للهلاك صل التوريط كالايراط القاء الورطة أ ي الهلاك فذكر الهلاك بعده بناء على 
التجريد كما أشرنا إليه. ۱ ا 
قول تعالی : َل رما مى @ 
قوله: (اي اضلهم في الین وما هداهم) حمله عایه آولی لان الاضلال والضلال في 
غرف الشرع ما هو في الدين لإ يعدل عنه إلا بقرينة قوية مع أن ما سبق من المعارضبة في ' 
الدين يؤيد هذا فح يكون وما دى تأكيداً له قصد به التهكم ولهذه الفائدة حصلل المغايرة. 
في الجملة فيحسن العطف وولجوب الفصل في التأكيد إذا لم يكن فيه فائدة أخرى وأيضاً' 
فیه بیان أن إضلاله لیس بمشوب بالهدی قطعاً مثل قوله تعالی : (يفسدون في الأرض ولا 
يصلحون) [الشعراء : ۲ قرله وما هداهم إشارة إلى أن المفعول حذف للفاصلة فجعله ' 
منزلاً منزلة اللازم آو جعل هدی بمعنی اهندی لا بوافق تقربر المص وان کان صحیحا ف | 
نفسه ودافعا لتوهم التكرار. أ 
قوله : (وهو تهکم به) فإن قلت التهکم أن یؤتی بما قصد به ضده استعارة ونخوها' 
وكرنه لم يهد مجرد إخبار عما هر كذللك في الواقع تقل عن الاتصاف أنه قال هو كذلك | 
ولكن العرف في مثله يدل على أن كوثه عالماً بطريق الهدابة مهتدياً في نفسه لكنه لم يهد 
وفرعوث ليس كلك فما ذكر كوته مضلا تعين كوف هذا المعتى سواه وهو التهكم زهلا 
معنی لطیف فاحفظه انتهی ویرد عليه ا نه لو سلم ذلك قوله وأضل مانع عن حمله على" هذا 
وأيضاً منقوض بنحو قوله تعالى : ما ضل صاحبكم وما غوى) [النجم ٠‏ ۲] ونظائره كثيرة ! 
فالأولى ما ذكره الفاضل المحشي وهو أن المراد بالتهكم المعنى اللغوي فإنه في اللغة, 
بمعنى الاستهزاء والطعن. 
قوله: (في قوله : وما مدیم إلا سبل الرشاد [غافر: ۹ تارب ی آنل 
من قبيل التلميح وهو إشارة إلى قصة أو حال في أثناء الكلام وهنا أشير شير إلى قول فرجوك: | 
لوما أهديكم إلا سبيل الرشاد) [غافز: : ۹[ وبما تضمنه من الاستهزاء فإنه ادعی آنه یهدی . 
إلى سبيل الرشاد وأن هدايته منحصرة في طريق الرشاد فنفى الله تعالى,عنه الهداية استهزاء. ‏ ,. 
قوله: (أو أضلهم في البحر وما نجا) أي أوقعهم في البحر ضلالاً وخطا حيث اتبعهم ! 


قوله: وهز تهکم به في قوله : رما أهديكم إلا سبيل الرشاد [غافر : ۲۹] وتواضيح مجنى 
التهکم أن قوله: وما هدی) [طه: ]۷٩‏ من باب التلميح والتهكم وهو آن يشار بأئناء! الكلام إلى : 
قصة أو حال فإن مجيء رما هدى) [طه: ۷4[ إشارة إلى ادعاء اللعين إرشاد القوم في قوله: ' 
وما أهديكم إلا سبيل الرشاد) [غافر : ۹ فهو کن ادعی دعری رباخ ها فاا جاه وقتها ولم 
یات بھا قیل لہ ما آتیت ہما ادعیت تهکماً. 


٤*١ 
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موسى وقومه في دخول البحر فغرقوا جميعاً فالضلال هنا بمعنى اللغوي لا الضلال في 
الدين كما في الأول أخره لأنه خلاف المتبادر وما تجامعني وما هدى هنا بمعنى الاهتداء 
اللغوي وهو النجاة هنا فإذا ما نجا قومهم أيضاً . 

قوله تعالی: کن انیل د امیت ن مدرد روعتقاگ جاب الور لمن ورتا کم 
اَن راسا 9 

قوله : (خطاب لهم بعد إنجائهم من البحر وإهلاك فرعون على إضمار قلنا أو للذين 
منهم في عهد النبي ٤‏ بما فعل ٻآبائهم) فيکون مجازاً في الايقاع ولا داعي له فلذا أخره 
قوله بما فعل الخ متعلق بخطاب . 

قوله: (فرعون وقومه لمناجاة موسى عليه السلام وإنزال التوراة عليه) هو باللام وهو 
الأظهر فيكون تفسير معنى لا إعراب إذ مفعول #واعدنا) [البقرة: ]١١‏ مقدر أي المناجاة 
وجانب الطور منصوب على الظرفية لأن جانباً سمع نصبه على الظرفية من العرب كذا نقل 
عن ابن مالك في شرح التسهيل . 

قوله: (وإنما عدى المواعدة إليهم) وصيغة المفاعلة لأنه تعالى وعده الوحي ووعد 
موسى عليه السلام المجيء للميقات إلى الطور. 

قوله: (وهي لموسى عليه السلام أوله وللسبعين المختارين للملابسة) سواء كان 
الخطاب للآباء أو للابناء فيكون مجازاً عقلياً لكن في الأخير يكون مجازاً عقلياً في 
المرتبتين إذ الملابسة بينهم وبين بنيهم للآباء دون الأبناء.. ٠‏ 

قوله : (يعني في التيه) وقد مر تفصيله في سورة البقرة. 

قوله تعالی : کوان ّت ما فک وآ تو یو یل ملک عص ومن ل يد 

قوله : (كلوا) أي“ وقانا لكم : #كلوا من طيبات [طه: ]۸١‏ الآية. 

قوله : (لذائذه آو حلالالته) لذائده معنی طیبات وکذا حلالاته . 


قوله : أو فرعون لأنه الذي ورطهم أي أوقعهم في ورطة الهلاك فيكون من باب الإسناد إلى السبب . 

قوله : أو للذين منهم في عهد النبي يل فحينئلٍ لا يكون الخطاب مقدراً بالقول بل يكون 
جارنا على الأسلوب الأول وقوله بما فعل بابائهم متعلق بخطاب آي خطاب للذين منهم في زمن 
النبي عليه السلام بما فعل بآبائهم من الإنجاء والمواعدة. 

قوله : لذائذه أو حلالاته يعني أن طيب الرزق إما من جهة اللذة أو من جهة الحل فأشار إلى 
کلا احتمالیه . 


(۱) أشار إلى أن كلوا مقول بقوله مقول. 


۲ سورةط/ البة: ۸ 


قوله: : (وقرا خمزة والکسائي انجیتکم وواعدتکم ما رزقتکم على التاء وقری: 
ووعدتكم ووعدناكم والأيمن بالجر على الجوار مثل حجر ضب خرب) وقرأ لجمزة 
أوالكسائي أنجيتكم فحينئلٍ لاأ استعارة فيه لكن يفوت المبالغة وقرئء وعدتگم فلا پنحتاج 
إلى التوجيه الذي ذكرناء في إواعدناكم بالجر على الجوار لأنه ضفة جانب بقرينة.قراءة . 
النصب فيكون إعرأبه وهو النصب تقديرياً والجر الجواري ليس بإعراب مثل خرب فإنه 
مجرور على الجوار فإنه صفة حجر لا مجال لكرنه صفة ضب قال أبو حيان والصحيح أنه 
صفة للطور الأيمن من اليمن أي البركة أو لکونه على پمين مستقبل الجبل إذ الجر الجواري 
شاذ لا ينبغي آن يخرج عليه القرآن وهذا أقرب إلى القول. 

قوله: : (فیما رزقناکم بالإخلال بشکره والتمدي لما خد اه لکم قیه کالسرف والیطر 
والمنع عن المستحق) فيما رزقناكم بيان مرجع الضمير إما بالإخلال بشكره ه ون لم تتعد 
الجدرد والتعدي الخ وإن قام بشكره والطغيان في جلمعه أقوى قوله لما حد الله واللام زائدة 
إذ التعدي يتعدى بنفسه قال تعالى: ومن يتعد حدود الله [البقرة: ۲۲۹] الآية فلا 
إشكال بأن الأولى عما حد الله تعالى لأنه يتعدى بعن لما ترك وباللا م لما فمل قوله والبطر 
الكبر وعدم القيام بحمَوق النعمة الحاصلة لهم بدون تغب ونصب. 

قوله: (فيلزمكم عذابي ويجب لكم من حل الذين إذا وجب اداؤه) أي الفضب يراد با 
غايته وهو العذاب قوله من جل الاين إذا وجب ولذا فر فيلزمكم ويجب لكم الوجوم 
معنى عرفي أي كالوجوب في لزوم ايقاعه . 


قوله: (#[ومن يحلل عليه غضبي) [طه : ۸۱ اي عذای بای سیب کان رکا کان ار 
غيره فالمراد بالهلاك هلاك دائ ثمي أو غير دائمي والتقيبد بالهلاك الأبدي لا يناسب حسن الربط ,٠‏ 


قوله : :ثل حجر شنب خرب لوقرعه في جوار رور هو ضب اقباس آن برقم لان رنه 
حجر لا صفة ضب وكذا الأيمن هنا صفة الجانب لا صفة الطور فأصلة أن يتتصب فجر لوقرعه في 
جوار المجرور. : 
٠‏ قوله: فيلزمكم عذابي فسر رحمه الله غضب الله بعقوبته التي هي عذابه كما قال صاحبا 
لكشاف وغضب اله غقوباته ولذلك أوصف بالنزول قال بعض الفحول من شارحي الكشاف لاأ يسع 
صاحب الكشاف أن يفسر الغضنب إلا بالعقوبة لا بإرادة العقوبة كما عليه أهل الستة لأنه ينفي 
لإرادة في جملة ما نفاه من صفات الكمال وعند أهل السنة يجوز أن تكون الإرادة من ضنفات 
لذات وأن يعاملهم معاملة الغضبان لأن'الغضب صفة فعل ولا يأبى وصفه بالحلول أن يكو صفة 
ذات ویکون کقوله کل : تزه ريا إلى سماء ادنيا تاريل المعروف عند الملماء وعير عن حلول 
أثر الإرادة بحلول حكمها وأمرها كقولك انظر إلى قدرة الله أي انظر إلى أثر قدرته :قال صاحب 
لشاف في المنهاج رليس لث صغة المريد متا وهي القصد والميل وقال الإمام قي تهاية الحقول 
القاتلون بنفي الإرادة من المعتزلة أ بو الهديل والنظام والبلخي والخوارزمي . 


سورة طه/ الآیتان: ۸۲ ۸۳ ٣‏ 


قوله: (فقد تردى وهلك وقيل وقع في الهاوية وقرأ الكسائي يحل ويحلل بالضم من 
حل يحل إذا نزل) في الهاوية أي النار. 


قوله تعالی : ون لقا ن اب وام ول سام هکی 3 

قوله: (عن الشرك بما يجب الإيمان به) قدم التوبة لأن الخاية قبل التحلة . 

قوله : (وعمل صالح) ويدخل فيه الكف عن المعاصي والتوبة عن الملاهي . 

قوله: (ئثم استقام على الهدى المذكور) أي استمر عليه أي المراد من الاستقامة 
الدوام والثبات فشم في بابه للتراخي الزماني لأن الثبات على الشيء بعد حصول الشيء أو 
للتراخي الرتبي إذ الدخول في الإسلام سهل وضبطه صعب والثبات على أحكامه أصعب 

قولہ تعالی : 4 ا جاک من ریک ری €3 

قوله: ([وما أمجلك) [طه: ۸۳] سؤال عن سبب العجلة يتضمن إنكارها) وما 
اعجلك ما استفهامية أصله للسؤال عن حقيقة الشيء وماهيته أي أي شيء من الأشياء 
حملك على التعجيل“ متباعداً عن قومك فقوله سؤال عن سبب العجلة أي سؤال مطلق 
السبب لا عن سبب خاص إشارة إلى أن السؤال هنا عن سبب الشيء أي العجلة ولما خفي 
ذلك السبب أجري مجرى ما لم يعرف حقيقته فسأل بما هذا مقتضى وضعه لكن المراد به 
هنا الإنكار لتحقق السبب في نفس الأمر فيستلزم إنكار العجلة بمعنى أنها لا ينبغي أن 
تقع فإنكار السب إنكار الوقوع وإنكار العجلة إنكار الواقع وإنما حمله على الإنكار لأن 
حقيقة الاستفهام محال هنا. 

قوله: (من حيث إنها نقيصة في نفسها انضم إليها اغفال القوم وايهام التعظيم عليهم) 
من حيث إنها نقيصة إذ العجلة فعل الشيء قبل أوانه وقيل طلب الشيء وتحريه قبل أوانه 
وهي من مقتضيات الشهرات المذمومة ولذا قيل العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن 
وقد يستعمل في السرعة وهي فعل الشيء في أول أوقاته وهو ممدوح قوله نقيصة في نفسها 
بلا انضمام شيء قبيح وهنا مع كونها نقيصة في نفسها انضم إلبها اغفال القوم فيكون أقيح 
في القاموس غفل عنه غفولاً تركه وسهى عنه كأغفله قال الفاضل السعدي قوله نقيصة في 


قوله: ثم استقام على الهدى المذكور وهو التوبة والإيمان والعمل الصالح فسر الاهتداء 
بالاستقامة على الهدى لأن من تاب وآمن وعمل صالحاً يكون مهتدياً بالفعل فلما جاء بعده ثم 
اهتدى بكلمة التراخي احتيج إلى تأويل الاهتداء بالاستقامة عليه فيكون مجازاً. 


: وإيهام التعظيم عليهم أ ي إيهام الاستعظام عليهم فإن التقدم يوهمه عادة. 


(1) آشار إلى أن تعدية اعجل بعن لتضمنه معنى التباعد. 
(۲) أشار إلى أن إتكار العجلة بواسطة إنكار سببها وإلا فمن آين يعلم إنكارها إذ السؤال عن سببها لا عن العجلة 
وللتنبيه على ذلك قال المص سؤال يتضمن إنكار العجلة ومثله لا يظن فيه جمع الحقيقة والمجاز. 


سورة طه/ الآبة: ۸٣‏ 
نفسها لیس بمسلم على إطلاقه كيف وقد قال الله تعالی: لإوسارعوا إلى مغفرة من ربك 
[آل عمران: ١‏ ۳ الأية هذا عجب إذ المجلة كما عرفت طلب الشيء وتحريه قبل وقته 
والمسارعة فعل الشيء في أول أوقاته وهي ممدوحة والعجلة كلها مذمومة والغلط إنما نشا 

من إطلاق العجلة على الملارعة مجازاً بعلافة القرب والمجاورة ومعنى في نفسها ما 
كرنه لا بمعنى قمع النظر عا يقتي حستها لما عرفت أنه لا حسن لها أصلا قوله ويها 
.التعظيم عليهم أي ربما يتوهم أنه يعظم عن صحبتهم ولذا تركهم. 

قوله: الك أجاب موسي عن الأمرين وقدم جواب الإنكار له أمم) عن الأمرين 
الأول السؤال الظاهري والثاني إنكار العجلة وقد عرفت أن. السؤال ليس بمراد لاستحالته بل 
المراد إنكا ر تحقق السبب في نفس الأمر وهو مستلزم لإنكار العجلة فإن اإنتفاء :السب 
المطلق مستلزم لانتفاء المسيب لكن المسبب أعني العجلة تحققت' فيكون إنكاره للتوبيخ 
لكن إنكار السبب إنكار للوقوع ولما کان هذا سؤالاً بحسب.الظاهر قال اللمص أجاب 
بحسب الصورة قوله قدم جواب الإنكار لأنه أهم والجواب قال هم أولاء على على أثري الخ إذ 
حاصله أنهم قريبة مني وبعدهم لا يعتد بعدا في العادة والعرف وظننت واجتهدت أن مثله 


EG: 


قوله: فلذلك أجاب موشى عن الأمرين وقدم جواب الإنکار لأنه أهم أي فلکوڻ وما 
أعجلك عن قومك) [طه: ]۸١‏ سؤالاً عن العجلة متضمناً لإنكارها أجاب موسى عن هذين 
الأمرين وهما السؤال عن العجلة وإنكارها لكن قدم جواب الإنكار على جواب السؤال عن 
العجلة لكونه آهم وجه الاهتمام أن في إنكار العجلة عتاب المولى وهو أمر أصضعب فتدارك 
الأمر الأصعب أهم وجواب السؤال عن العجلة والتقدم عن القوم سهل فقدماتذارك !لأمر 
الأصعب على تدارك الأسهل فقال هم أولاء على أثري يعني تقدمي عليهم ليس بمثابة تببتنكر 
عادة بل يتقدم. الرفقة بعضهم بعضاً بذلك المقدار ولا يعدونه مفارقة ثم أجاب عن السؤال عن 
العجلة بقوله: #وعجلت إليك زب لترضى# [طه: ٤‏ يعني أن سبب استعجالي إليك هو 
حصول رضاك فإنه يحصل بالمسارعة إلى امتثال أمرك والوفاء بعهدك فذكر أن عجلته وإنْ 
كانت مذمومة فالذي دعا إليها أمر محمود وهو رضى المولى وقال الإمام: #وعجلث إليك 
رب لترضى) [طه: ]۸٤‏ يدل على أن موسى عليه السلام ذهب إلى الميعاد قبل الوقث الذي 
عینه الله تعالی له ويرد هذا التأويل قوله تعالى ؛ #وواعدنا موسى ثلائين ليلة وأتممناها بعشز 
فتم ميقات ربه أربعين ليلة) [الأعراف: [٠٤١‏ إلى قرله: فلما جاء موسى لميقاتنا) 
[الأعراف : [١‏ قال صاحب الكشاف لميقاتنا لوقتنا الذي وقتنا له وحددناه وإنما ألمراد بعنجلت 
'إليك عجلت عن قومي لا عن الميقات لقوله تعالى: وما أعجلك عن قومك).[طه: ۸۳] قال 
صاحب الانتصاف والمراد بسؤال موس تعليمه آدب السفر وهو أن يتأخر رئيس القوم: ليحيط بصره 
بطائفته کما علم لوطا بقوله : #واتيع أدبارهم) [الحجر: ٠‏ وإنما أغفل موسى ذلك لعلة طلب 
الرضا بمسارعته إلى الميعاد الذي يود لو ركب أجنحة الطير. 


(1) وإنما حملناه على كار تحقق السيب في تفس الأ لان لو تحفت السيب لا نكر المج يممنى إن لإ 
ينبغي أن يقع . 


سورة طه/الآیتان: ۸6 ۸  .‏ ەف 


لا يعد منقصة ولا ينكر وقوعه لكن ظني لم يكن مطابقاً للواقع وعدم الإصابة في الاجتهاد 
والظن معفو وبهذا البيان ظهر كون هذا جواباً لاإنكار إذ المراد الجواب بطريق الاعتذار لا 
الدفع بالمرة إذ لا بظن في شأن الأنبياء عليهم السلام دفع الإنكار الذي أثبته تعالى وقرره. 


قوله تعالی : اهم أو ری وعَجلْتُ لک رب رض )0 


قوله : (ما تقدمتهم إلا بخطى يسيرة لا يعد بها عادة وليس بيثي وبينهم إلا مسافة 
قريبة يتقدم بها الرفقة بعضهم بعضا) بخطى يسيرة معنى قوله على أثري قوله لا يعتد بها 
عادة بيان منشأ الظن المذكور وهو لا يعد منقصة قوله وليس الخ ذكره تمهبدا لقوله يتقام 
بها الرفقة وإلا فهو قد علم مما قبله الرفقة بضم الراء وسكون الفاء جمع رفيق . 

قوله: (فإن المسارعة إلى امتثال أمرك والوفاء بعهدك يوجب مرضاتك) فإن المسارعة 
أشار به إلى أن ممنى العجلة المسارعة وهي ممدوحة والعجب أن عام رع رول رل 
في نفسها نقيصة وذهل عن الفرق بين المسارعة وبين العجلة وغفل عن إشارة المص أيضاً 
يث به بتفسيره إلى أن العجلة في مثل هذا بمعنى المسارعة قوله إلى امتثال أمرك إشارة إلى 
معنى إليك فإن ظاهره محال ويأول بمعنى يناسب المقام يوجب مرضاتك معنى لترضى 
والتعبير بالإيجاب للمبالغة في عدم التخلف وذلك أن موسى عليه السلام قد مضى بعد مهلك 
فرعون وجنوده مع النقباء إلى الطور لإعطاء التورية حسبما فصل في قوله تعالى : : #وواعدنا 
موسی ثلائین لیل [الاعراف : ۲ الآية فلما دنا منه تقدمهم شوقاً إلى مكالمة ربه بنام 
على اجتهاده وظنه أنه موجب لكمال رضائه وقد مر أن عدم الإصابة في الاجتهاد معفواً 
فالقوم الذين عجله منفصلاً عنهم النقباء فأنكر الله تعالى تلك المسارعة مع الداعي إليها بناء 
على الاجتهاد لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين الأحرار وهذا جواب عن السؤال بحسب 
الصورة فالصورة بالصورة وقد عرفت أنه جواب على طريق الاعتذار إذ السؤال ليس بمراد إذ 
الغرض إنكار تحقق سبب من الأسباب لتلك العجلة ولهذا أنكر العجلة لأنها بلا سيب ولم 
يتعرض لكونه للإنكار صريحاً بل أشار إليه بقوله سؤال يتضمن إنكار العجلة ولا ريب في أن 
إنكار العجلة إنما يكون بإنكار سببها فالجواب للاعتذار لا غير. 


سے 


قوله تعالی : ال اناد تا رمك من بعك واه اسای 9 


قوله: ([قال) [طه: )]4٩‏ لآب روع في قصة أخرى متعلقة بالمضي إلى الطور ولما 
كان بين القصتين تباين أعيد قال واختير الفصل والفاء في فأنا للتعقيب مع التعليل أي لا ينبغي 
البعد عن قومك بناء على اجتهادك بأنه يوجب مرضاة ربك فإن قومك لحداثة عهدهم يخاف 
كيد الشيطان فيهم بإضلالهم فإن القرم الذين خلفتهم مع أخيك هارون قد أضلهم الشيطان 
بواسطة السامري فكيف تأمن على هؤلاء الذين ليس معهم من يرشدهم | إلى الحق حين طرا 
الشقاوة بإلقاء الوسوسة فعلم من هذا البيان ارتباطه بما قبله وعدم إصابته عليه السلام في ظنه 
وهو وإن كان حسناً في نفسه لكن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة يجب تركها . 


4 سورة طه/ الآية! ۸۵ : 


قوله: : (ابتليناهم بعبادة المجل بعد خروجك من بينهم وهم الذين خلفهم مع هارون ٠‏ 
ركانوا تما ف ما تجا من حبادة المج متهم إلا افا عضر الا اينهم معنى فتدامم آي 
أوقعناهم تلك البلية وهي عبادة العجل بعد خروجك أشار إلى أن من زائدة والمضاف أي ` 
الخروج مقدر وهذا الابتلاء بصرف إرادتهم الجزئية قوله وهم الذين الخ نبه به علئ أن الخراد ! 
بالقوم غير المراد بما قبله لدلالة تمام القصة عليه وقاعدة أن الشيء إذا أعيد معرفة يكون غين : . 
الأول يعدل عنها كثيراً بالقرينة ولذا اظهر القوم في مقام الاضمار تنبيهاً على المغايرة ٠‏ 

قوله : (باتخاذ العجل والذعاء إلى عبادته) إشارة إلى أن إسناد الاضلال إلية مجاز. 

قوله : (وقرىء وأضلهم أي أشدهم ضلالة لأنه كان ضالاً مضلا) وأضلهم بأفعل التفضيل ‏ 
على أن يكون مبتدا وخبره السامري أي أشدهم ضلالاً لكونه مضلاً وضالاً فمل القراءتين واحد ' 
إذ الضلال كلي مشكك والإضلال ضلالة أخرى زائدة على ضلاله بعبادة العجل . 

قوله: (وإن صح أنهم أقاموا على الدين بعد ذهابه غشرين ليلة وحسنبوها بأيامها ؛ 
ريعين ولوا قد اكملت العدة ثم كان مر المجل وإن هذا الخطاب كان له عند مقدمه) ران 
صح هذا أولى من نسخة فإن صح أنهنم أقاموا أي استمروا على الدين أي على الذين القويم 
وقالوا قد أكملنا العدة أي أربعين ولم يجىء موسى عليه السلام فخالف العهذ ثم ضلوا. 
بغبادة العجل وهذا هو المراد بقوله وكان أي حدث ووجد أمر العجل وإن هذا الخطاب أي . 

وإن صح أن هذا الخطاب عند مقدمة أي عند مقدم موسى عليه السلام إلى الطور ولم . 
يتعرض لكون قدومه إلى الطور قبل عشرين لظهوره فإن المسافة بينه وبين قومه المفتونين 
أقل من مسيرة يوم . 

قوله: لبس في الب ا يدل علي ن ليس عة لمقدر أي اشا تيل امع ذلك" 
لأنه ليس في الآية ما يدل على كون الخطاب عند قدومه غايته جواز ذلك . 

قوله: : (كان ذلك إخباراً من اله تعالى له عن المترقب بلفظ الواقع على عادته إن أ 
أصل وقوع الشيء أن يكون في علمه ومفتضى مشيئة) كان ذلك إخباراً فيكون قذ فتنا 
#وأضلهم السامري) [طه: ]۸١‏ مجازاً أولياً لأنه قريب الوقوع ومترقب أو استعارة شبه . 


قوله: كان ذلك إخباراً من الله عن المترزقب بلفظ الواقع هو جواب الشرط أعني بقوله وإن . 
صح وقوله إذ ليس في الآية ما يدل عليه تعليل للشك الذي أفاده كلمة أن الشرطية يعني إن صحة : 
هذه القصة غير معلومة إذ ليس فيي الآية ما يدل عليها وإن صحت فالوجه ما ذكر اعلم أن الإمام ‏ 
وصاحب الكشاف ذكرا هذه القصة ثم قالا فكيف التوفيق بينه وبين قوله لموسى عند مقدمه لإا قد , 
فتنا قومك) [طه: ]۸١‏ فأجابا بأنه إخبار عن المترقب المحقق الوقوع بلفظ الماضي:الواقع فقال 
المص رحمه الله على وجه المؤاخذة عليهما وإن صح بكلمة الشك إشارة إلى أن ما قالاه لا سند . 
لهما فيه لعدم دلالة الآية عليه على أن الجمهرر على أن المكالمة إنماأوقعت بعد الأربعين في 
العشر الأخير من الأربعين لا عند امقدمه ويدل على أنها رقعت بعد الأربعين أو في زمان قريب إمنه أ 
ترتيب قوله فرجع موسى على ما قبله بالفاء التي وضعت للترتيب بلا مهلة . 


سورة طه/ الآية: ۸٦‏ 4¥ 
الدسبة الواقعة في المستقبل بالنسبة الواقعة في الماضي في تحقق الوقوع فاستعمل اللفظ 
الماضي في المستقبل قوله فان أصل وقوع الشيء أن يكون في علمه إشارة إلى کون وقوعه 
محققاً أو إشارة إلى كونه ماضياً في علمه تعالى والأول أولى وحاصله إن تعلق العلم 
والمشيئة يقتضي وقوعه لا محالة ولذلك يعبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه في الخارج وإن 
لم يقع بعد لکونه موجوداً في العلم الخارجي والمراد بتعلق العلم تعلقه بن سيوجد وهذا 
التعلق قديم لا يتغير أصلاً وكلامه يقتضي كون تعلق المشيئة والإرادة قديماً كتعلق العلم 
وهو متنازع فيه والاكتفاء بالعلم أولى . 

قوله: (والسامري منسوب إلى قبيلة من بني إسرائيل يقال لها السامرة وقيل كان علجا 
من کرمان) ملسوب وهذا هو المختار عنده ولم يلتفت إلى كونه اسم موضحع لأنه قول غیر 
ثابت ولذا مرض قول كونه علجاً من كرمان والعلج الرجل من كفار العجم وأصله الحمار 
الوحشي كذا قيل . 

قوله : (وقیل من آهل باجرما واسمه موسى بن ظفر وكان منافقا) باجرما بالقصر فرية 
قريبة من مصر أو من الموصل وظفر بفتحتين وكان منافقاً كعبد الله بن أبي وما فعله إثر نفاقه . 


ر 
ر 1 


قوله تعالی: 1 ل ومو عص اما قال موي ألم یدک یکم وعدا سا 


فال يڪم لهد ام رتم أن ڪيل علکم حصب ن کم فم یری € 

قوله: (فرجع موسی إل قومه بعد ما استرتی الأربعين وأخذ التوراة عليهم) فرجع 

لفاء للتعقيب أي رجع عقيب خطاب قوله: : [فإنا قد فتنا قومك [طه: ]۸١‏ وهذا أمارة 
لكرن الخطاب ند جمد رلا مع قول كون الخطا عند قدومه إلى الطور لكئ الفاء في و 
قوله : فإنا قد فتناك للتعقيب بتاء على الظاهر مع التعليل والمعنى كما مر أقول لك ما عقيب 
ما ذکرنا فهو يشعر بکون الخطاب عند قدومه وعن هذا سلم کونه عند قدومه فحمل صيغة 
الماضي على المجاز فح الفاء في فرجع للسببية فقط أو بمعنى ثم . 

قوله: (حزيناً بما فعلوا) تفسير الأسف لأنه يستعمل في الغضب والحزن معا وفي كل 
منهما على الانفراد فلذا فسره بالحزن هنا وفسره فيي سورة الأعراف بشدة الغضب ولم 
يرتض هذا ثمة وفي بين كلاميه نوع تنافر ولعله ما قاله هناك أولى ولا يتكرر مع قوله 
غضبان لأنه أخص وذكر الأخص بعد الأعم شائع ولا يعد تكراراً. 

قوله : (قال) أي بعد وصوله إلى قومه فشهد ما شهد من اتخاذهم العجل إلهاً وهر 
المراد بإضلالهم السامري يا قوم ألم يعدكم ربكم والوعد وإن كان لموسى عليه السلام 
لكنه وعد لهم لأنهم ينتفعون بالتوراة والاستفهام لإنكار النفي وتقرير المنفى . 


قوله: وقيل كان علجاً من كرمان العلج الرجل من كفار العجم وكذا يجيء بمعنى 


الضخيم القوي . 


۸ سوزة طه/ الآية: ۸٦‏ 


قوله: (بآن يعطيكم التوراة فيها هدى ونور) بأن يعطيكم التوراة بيان للموعودأقوله' 
فيها الخ بيان وجه وصفه بالحسن فهذا بلغ من ذكر التوراة. : 
قوله: (أفطال) معطوف على.مقدر أي أوعدكم فطال والإنكار الوقوعي للمعطوف: 
فقعا آر معطوف على لآم يعد كم) [طه: ٠‏ لأنه قد عرفت أنه لإنكار التفي وتقرير 
المنقى أي قد وعدكم فاطال عليكم قدم الهمزة لضدارتها . : : 
قوله: (أي الزمان يعني زمان مفارقته لهم) فسره به لأن العهد يجيء بمغنى نى الزمان! 
على الحقيقة واللام للعهد فلذا قال زمان مفارقته لهم بقرينة أن الكلام حين وصولهم' 
ورجوعهم بعد المفارقة. 
قوله: (أم آردتم) بل أردتم فأم منقظعة والاستفهام للتقرير. 
۰ قول یجب علیکم) آي آله من حل لدین اذا وجب کما مر توضیج لق والوجوب. 
بمقتضى الوعيد. : 
قوله: (بعبادة ها هو مثل في الغباوة) وهو العجل وفيه تحميق جداً وإلا فالعبادة لغیره 
تعالى سبب للغضب وشدة العقاب . إ 
قوله: : (فأخلفتم) الغاء للسبيية لأن الخلف سيب لوجوب الغضب في الخارج رفي 
الذهن بالعكس فالفاء داخل على المسبب ذهنا ڈ ثم .المراد بالإرادة في قوله أم أردتم ماهو ! 
متزلة الإرادة أن مباشرة قعل ما يقتضي حلول الغضب بمتزلة إردته والمراد باقشب 
العذاب مجازاً لكونه سبباً له . أ 
قوله: : وعدكم ياي بالات على الإبمان به والقیام على ما آمرتکم به وقیل هو من 
اخلفت وعده إذا وجدت خا يه آي فوجاتم الخاف في وعدي لكم بالعود بعد الأريعين ۾ 
فهو ا باس الترتيب عى ردبد ولا على اضق الذي يليه ولا جوابهم لهم) وعدم أي 
موعد مصدر ميمي مضاف إلى المفعول قوله من اخلفت وعده الخ آي همز لاال 


قوله: وعدكم ياي بالثبوت علی الإبمان بانه والقیام علی ما آمرتکم به وقیل هومن القت ' 
"عله لا وسنت الخاف في أي فوجدتم الخلف في وعدي لكم بالعود بعد الأربعين فإضافة المزعد ۾ 
إلى ياء المتكلم على الوجه الأول من إضافة المصدر إلى مفعوله وعلى الثاني من إضافته إلى فاعله: 

قوله:. وهو لا يناسب الترتيب ب على الترديد ولا على الث الذي يله لان المعتى بكون از ' 
رل لزمان آم رة لول النضب من اله حملكم على وجدانكم الخلف في وعدي لكم ياعود , 
بعد الأربعين وهذا كما ترى لا يناب ترتيب أخلفتم بالفاء على الترديد بالهمزة وكلمة آم فإن, قلت | 
يفهم من ظاهر قوله وهو لا یناس الترتیب على التردید آنه لا پناسبه علی کل من شقیه الان التروا ' 
نسبة بين هذين المردودين فعدم متاسبته له على الشق الأخير ظاهر فما وجه عدم منإسبته له على أ 
الشق الأرل فلم لا يجوز أن يترتب وجدان الخلف في وعده لهم بالعود بعد الأربعين على طول : 
زمان المفارقة بحسب المفهوم وإن لم يجدوا خلفاً في وعده ذلك ولا يجب في ترتبه عليه ا 
وجدانهم خلفاً في وعده لهم ذلك في نفس الأمر آلا يرى أن ترتبه غلى الترديد على الشق الألجير 
مسنلم بالمعنى الأول لأخلفتم وإن لم يريدوا في نفس الأمر حلول غضب اله عليهم وأيضاً قوله 


۹ ٩۷ سورةطه/الآية:‎ 


للوجدان فح تكون الإضافة إلى الفاعل ولم يرض به فقال وهو لا يناسب الترديد أي الترديد 
بين طول العهد وإرادة حلول الغضب أشار إلى أن آم متصلة بمنزلة أو لكن الظاهر أن آم 
منقطعة كما أوضحناه آنفاً فالأولى الاكتفاء بقوله والشق الذي يليه أي الكلام المصدر 
بحرف التعقيب مع السببية بعد الأمرين ينبغي أن يتعلق بكلا قسمي الترديد أو الشق الأخير 
فح لا پتآتی ذلك إذا حمل الاخلاف على معنى وجدان الخلف إما على الشق الأخير فظاهر 
وإما على الأول فلاشتماله الشق الثاني ويرد عليه أن الترتيب على الشق الأول حاصل وكذا 
حاصل بالنسبة إلى المجموع بالتنبيه إلى المجموع لاشتماله الشق الأول وعن هذا قال وهو 
لا يناسب الترتيب ولم يقل وهو ينافي الترديد ولم يعتبر الترتيب على الشق الأول وحده 
لوجود الفاصل بينهما لكن اعتبار المجموع باعتبار الشق الأرل صحيح كما عرفته . 


2 رصم چ 


قوله تعالى: الاما تًا موود بملكا نكا جانا أوذارا من َة الوم فمَدَفْتَها 
AS 4 at f EZ‏ 
تکرک آل اسو © 


قوله: (بأن ملكنا آمرنا إذ لو خلينا وأمرنا ولم يسول لنا السامري لما اخلفناه وقرأً نافع 


وهر لا يناسب الترتيب على الترديد يغني عن قوله ولا على الشق الأخير لأن الترديد مشتمل على 
الشقين فعدم مناسبة الترتيب على الترديد يستلزم عدم مناسبته له على شقيه فما وجه إفراد الشق 
الأخير بالذكر وترك التعرض للشق الأول قلت وجهه إن هذا الترديد مشتمل على شيء لا يصح 
ترتيب أخلفتم عليه بذلك المعنى وهو الشق الأخير منه وإن كان يصح ترتيبه على الشق الأول من 
الترديد فقوله ولا على الشق الذي يليه تصريح لما علم ضمناً تأكيداً وتقرير ولما كان أحد شقي 
الترديد غير صالح لأن يترتب أخلفتم عليه بذلك المعنى يكون نفس الترديد أيضاً غير صالح أن 
يترتب هو عليه لأن الترديد معنى دائر بين هذين الشقين نسبة بينهما ونظير الوجه الأول في معنى 
أخلفتم قولك أكرمتني أو أعطيتني فأكرمك ونظير الوجه الثاني أكرمتني وأهنتني فأكرمك فإن 
أكرمك في المثال الأول يصح أن يترتب على الترديد وعلى كل من شقيه لصلاحية كل واحد من 
شقيه آن يكون سبباً للإكرام فيصح أن يترتب الإكرام عليهما ترتب المسبب على السبب وإذا صح 
أن يترتب عليهما يصح آن يترتب على الترديد لأن العرديد إنما هو دائر بينهما ولا يصح أن يترتب 
الإكرام على الترديد ولا على الشق الأخير منه في المثال الثاني لعدم صلاحية الشق الأخير لأن 
یکون سبباً له وإن كان يصح أن يترتب على الشق الأول لأن عدم صحة الترتيب على الترديد إما 
لعدم صلاحية كل واحد من الشقين للسببية أو لعدم صلاحية أحدهما لها وعلة عدم صحة الترتيب 
هنا هي عدم صلاحية الشق الأخير فقط للسببية لا عدم صلاحية كل واحد منهما لها فعلم مما 
ذكرنا أن يترك التعرض للشق الأول عند التعرض للش الأخير بقوله ولا على الشق الأخير تجوز 
منه الترتب أخلفتم عليه بذلك المعنى فليتدبر فإنه بحث نفيس . 

قوله: ولا جوابهم له بالنصب عطف على الترتيب أي ولا يناسب جوابهم له بقولهم ما 
أخلفنا موعدك بملکنا فان جوابهم له به إنما يناسبه الوجه الأول من معنى أخلفتم دون الثاني فإنه 
لا معنى لأن يقال ما وجدناك مخلفاً في وعدك إيانا بالعود بعد الأربعين بملكنا واختيارنا بل إنما 
وجدناك مخلفاً فيه بتسويل السامري وهذا کما تری لا معنى له. 


۸۷ : سورة طه/ الآية‎ t1 


وعاصم بملكنا بالفتح وحمزة ت والكساتي بالضم وثلائنها في الأصل لغاث في مضصدر ملکت. 
الشيء) بأن ملكنا أمرنا أشار بقوله أمرنا إلى أت المراد بملكنا تخايتهم مع تفسهم بلا| 
انضمام أمر آخر ولذا قال إذ لو خلينا وأمرنا الخ أرادوا بقولهم ملكنا انتفاء تسويل السامري 
لهم أي تزيين عبادة العجل يسول بمعنى يزين ويحسن وثلاثتها أي بكسر الميّم وفتحها| 
وضمها في الأصل لغات ولهذا,اختار بعض أئمة القراء بعضها والبعض الآخر الآخر منها. 
قوله: (ولكنا حملنا) أي ولكنا أخلفنا بأن حمانا أوزاراً. : 
قوله: : حملنا أحمالاً من حلي التب التي استعرناها متهم حين هممنا بالخروج من 
مصر باسم العزس وقيل استعاروا لعيد كان لهم) إجمالاً معنى أوزارا هذا معتاه الأصلي 
وسمي به الإثم بالمعصية لأنه حمل معنوي قوله باسم العرس بتسمية العرس بان الوا 
للقبط إن لنا عرسا فأعيروا الحلي لنا حتى نتزين بها وهذا الاستعمال معروف يقال أخذ 
باسم كذا أي بذكر كذا تدليساً أو تعمية أو غير ذلك. : 
قوله: (ثم لم يردوا عند الخروج مخافة أن يعلموا به) أي بالخزرج لوزودها تیل 
كأنهم خرجوا قبل عيدهم أو فيه أو في غده وإلا فلا مخافة في ردها بعده أو کأنهم خرجوا! 
کي وت ۱ ون لماي ي ا أوجز وأشمل والموافق للوجه الأول ترك قوله منخافة 
أن يعلموا به لأنه بوهم أنه لولا المخافة لردوها مع أنهم استعاروها حين هموا الخروج | 
ا لر یا ا ی ا لا يردوها لولا المخافة أيضاً فلا تغفل . ب 
قوله: (وقيل هي ما ألقاه البحر على الساحل بعد إغراقهم فأخذوه ولعلهم سموها: 
أوزاراً لأنها آثام فإن الغنائم لم تكن تحل بعد) وهذا صحيح لما في صحيح البخاري وغيره 
من أن الغناء ئم لم تحل لأحد قبل نبينا عليه السلام وقال في سورة الأعراف أو ملكوها بعد: 
هلاكهم يمكن أن يقال إنه إن صح ذلك فالظاهر أنه بالوحي فيجوز ن يكون حلالاً لهم ! 
لحكمة ورخصة إذ من الحرام إيكون رخصة لتناوله لسبب دعا إليه فليكن هذا أيضاً ملكاً 
حلالاً لهم رخصة فلا ينافي ما في صحيح البخاري ومثل هذا قيل في قصة سليمان عليه 
السلام في مره عليه السلام بإتيان عرش بلقيس فلا إشكال أصلاً. 
قوله: (ولأنهم كانوا مستأمنين وليس للمستأمن أن يأخذ مال الحربي) ويزد عليه ما 
يرد على عدم حل الغنائم مع قرله في سورة الأعراف أو ملكوها بعد هلاكهم وجوابه جوابه : 
والظاهر أنهما رأجعان لما تقدم: بجملته والقول بأن الأول ناظر إلى كون المراد بالأوزار وها ا 
ألقاه البحر والثاني ناظر إلى كوله ما استعاروا تخصيص بلا مخصص . 


قوله : وثلاثتها في الأصل لغات الخ الضمير في ثلاثتها عائد إلى الفتح والضم 'والكسر وإن أ 
لم يجر ذكرها بتمامها لدلالة ما ذكر على ما لم يذكر. 
قوله: وقيل استعار والعيد كان لهم ثم لم يرذوه عند الخرؤج مخافة أن يعلموا به أي مخافة : 
أن يعلم القبط بالخروج ویلحقوا آثرهم ويوصاوا ! إليهم الضرر. 
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قوله : (أي في النار) وهي في حكم المذكور. 

قوله: (فكذلك ألقى السامري) الفاء كونه للتعليل أولى من كونه للتفريع فإنه متبوع 
في هذا الشأن فقذفهم لأجل قذف السامري . 

قوله: (آي ما كان معه منها) أي من الحلي التي عنده مما أخذ من القبط ولم يلتفت 
إلى القول بأن ما ألقاء السامري هو تراب إثر فرس جبريل لأن نبذه سيجيء بيانه وأيضاً يأبى 

قوله: (روي أنهم لما حسبوا أن العدة قد كملت قال لهم السامري إنما اخلف موسى 
ميعادكم لما معكم من حلي القوم وهو حرام عليكم فالرأي أن نحفر حفرة ونسجر فيها ناراً 
ونقذف كل ما معنا فيها ففعلوا وقرا أبو رر وحمزة والكسائي وأبو بكر وروح حملتا 
بالفتح والتخفيف) حسبوا أي ظنوا أن العدة أ ي الوعد قد كلمت بحساب الليالي مع الأيام 
كما مر ولعلهم حملوا قوله تعالى: (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر4 
[الأعراف : ]٠٤١‏ على التغليب فحسبوا لليالي مع الأيام إذ ما نقله الله تعالى | إلينا ما أوحى 
إلى موسى عليه السلام فالرأي أي الرأي الحسن إذا فعللناء جاء موسى عليه السلام قوله 
ونسجر بالجيم المشددة من التسجير بمعنى نوقد. 

قوله تعالی : اغ لم جلا حسام حور الوا دا | هڪم وه رى نى @ 

قوله : (فأخرج لهم) فيه حذف أكثر من جملة كما أشير إليه في الرواية المذكورة أي 
فألقى السامري وألقوا معه وصاغ السامري من تلك الحلي المذابة عجلاً وألقى في فمه من 
تراب إثر فرس جبريل فصار بدناً ذا لحم ودم كما في الكبير في سورة الأعراف وصار حياً 
أيضاً على ما قيل فأخرج لهم من تلك الحفيرة. 

قوله: (عجلاً جسداً من تلك الحلي المذابة له خوار صوت العجل) جسداً بدل من 
عجلاً فإن قيل لم خلق الله تعالى العجل من الحلي وقد صار فتنة لبني إسرائيل أجيب بأنه 
تعالى لا يسال عما يفعل وأن الإرادة الجزئية لما كانت لهم لا إشكال أصلاً لأن النظر 
الصحيح الذي المكلف به مأمور به يمنعهم عن الفتنة ولذا قال تعالى : لأفلا یرون ألا 
یرجع إلیهم قولا [طه: ]1۸٩‏ الآية قوله جسداً قیل فیه تنبیه علی آنه لم یکن ذا روح انتهی 
وقيل فصار حياً كما مر فح تكون الفائدة في البدل التنبيه على أن المراد بالعجل حقيقة 
العجل لا في صورة العجل فيكون قوله له خرار لتقرير كون المراد العجل حقيقة ولذا قال 
المص في تفسير خوار صوت العجل . 

قوله: (يعني السامري ومن افتتن به أول ما رأوه) أول منصوب على الظرفية . 

قوله : (هذا إلهكم وإله موسى فنسي أي فنسيه موسى وذهب يطابه عند الطور أو فنسي 
السامري آي ترك ما كان عليه من إظهار الإيمان) هذا إلهكم وإله موسى) [طه: ۸۸] الآية وسره 
أنهم قائلون بالحلول وآنه تعالى حل في هذا العجل وإلا فبطلان قولهم من أجلى البديهات . 
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قوله تعالی : ألا ودا آّ لاع لھم کوک ولا رف م سر وا شا 3 
قوله : (أفلا يعلمون) أي من الرؤية القلبية ولك أن تحملها على الرؤية البصرية مبالفة: 
قوله : (قولاً إنه لا برجعإلیهم کلاماً ولا يرد عليهم جواباً وقریء يرجع بالنصب وفیه 
ضعف لأن آن الناصبة لا تقع بعد أفعال اليقين) قولاً مفعول يرجع لأنه متعد من الرنجع لا 
من الرجوع قوله ولا يرد عليهم جواباً معنى الرجوع فيه ظاهر وأماأفي الأول 'فبناء على أن 
استعمال الرجع في أول الشيء حقيقة أو بناء على التغليب قوله يرجع بالنصب على أن 
يكون أن مصدرية مروية عن أبان وغيره وضعفها المص بأن أن الراقعة بعد أفعال القلوب؛ 
هي المخففة من الثقيلة ولذا قإل في تفسيره إنه لا يرجع لأن أن الناصبة لكونها للاستفبال. 
تدخل على ما ليس بثابت مښتقر فلا يناسب وقوعها بعد ما يدل على اليْقَين بخلاف' 
المخففة فألزموا قبل المخففة فعل التحقيق أو ما يجري مجراه مما يدل على اليقين أؤاعلى' 
الظن الغالب كما ذكره الرضي وغيره ليكون مؤذناً في اول لامر بأنها مخقفة درن أن 
المصدرية وأرادوا الفرق بذلك؛ ونقل عن الشرح الكبير للكافية أنه لم يجز أن الناصبة بعد 
فعل العلم لأن الناصبة للرجاء والطمع فيلزم اجتماع النقيضين فح يكون قول المص وهو 
ضعيف من باب الاكتفاء بالأدنى ذكر أبو حيان في البحر أن الرؤية تجعل من الابصار في: 
قراءة النصب تنزيلاً له لغابة ظهوره منزلة المبصرات ورده الفاضل المحشي بأن الإبصار 
أيضاً من أفعال: التحقيق. بل هر فوق العلم لأن الصحيح أن الإبصار غير العلم ولذا كان 
البصر صفة أخرى له تعالى عند الجمهور والقول بأنها أي الرؤية البصرية تفيد العلم بؤاسطة' 
إحساس البصر كما نقل عن إيضاح المفصل ضعيف فإنه مبنى على ارجاع صفة البصر. 
والسمع إلى صفة العلم وقد بينوا ضعفه وقيل وأجاز الفراء وابن الأنباري وقوع الناصبة بعد 


قوله: يرجع بالنصب وفیه ضعف لأن أن الناصبة لا تقع بعد أفعال اليقين سبب غدم وقوع 
أن الناصبة بعدها لأنها تجعل الجملة في تأويل المفرد فيلزم الاقتصار على أحد مفعولها وهو غير 
جائز. فإن قلت فعلى ما ذكرت يلزم أن يقع آن المفتوحة همزثها مخففة ومشددة بعدأفعل اليقين 
لأنها ما دخلت هي عليه من الجملة في تأويل المفرد فيلزم الاقتصار المحذور منه قلت فرق بين أن 
المشبهة بالفعل وبين أن الناصبة فإن الأولى موضوعة لثبوت شيء لشيء م وخصوله لهأ فيكون المعنى| 
الحصول الذي اعتبر في ضمن وضعها مفعولاً ثانباً لفعل اليقين بخلاف أن الناصبة فإذا قلت علمت' 
أن ن زیداً قائم کان معناه علمت قيام زيد حاصلاً ولا كذلك إذا قلت علمت أن يجيء زيد ولم يجوز 
أبو البقاء أن يقع أن المخففة من الثقيلة ولا الناصبة مع أفعال الشك واليقين حيث قال فيي قوله' 
تعالى : #وحسبوا آن لا تكون فتنة) [المائدة: ]۷١‏ لا يجوز أن تكون الخفيفة من الثقيلة مع أفعال 
الشك واليقين ولا الناصبة للفعل مع علمت وما كان في معناه وجوز صاحب الكشاف إأن يقعا بعد 
أفعال اليقين حيث قال في إعراب يرجع من رفعه فعلى أن أن مخففة من الثقيلة ومن نصب قعلى, 
أنها الناصبة للأفعال هذا والمذكور في كتب النحو أن الممنوع قوع أن التاصبة بعد فغل اليقين إذ 
يجوز وقوعها بعد فعل الشك لأن. أن الناصبة 'فيها معنى الرجاء للشك دون اليقين. ` 
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أفعال العلم ولعل لهذا تال المص وهو ضعيف لكن وجه الجواز لم يبين وما سبق من 
الوجه على عدم الوقوع ينافي ما ذكره الفراء. 

قوله: (ولا يقدر على انفاعهم واضرارهم) أي المنفى القدرة لأنه أبلغ قوله على 
انفاعهم لمشاكلة الاضرار والألم يوجد في كتب اللغة أنفع من الأفعال كذا قيل ولعل 
المصنف اطلع عليه مع آنه داخل تحت العموم وهو أخذ الأفعال من الثلاثي نعم لو قالوا 
إما اتوا انفع من الأفعال لتم تخطئة المص وإلا فلا. 

قوله تعالی: قال َم هرو ن َل َعَم إِلَمَا َم بو ون دكم الجن انون 
ایی ری €9 

قوله: (من قبل رجوع موسى أو قول السامري) رهو قرله: هذا إلهكم إله موسى)» 
[طه: ۸۸]. 

قوله: (كأنه أول ما وقع عليه بصره حين طلع من الحفرة توهم ذلك) أي افتتانهم 
بالفراسة وبالقرائن الحالية القوية ولا يبعد أن يكون بالإلهام . 

قوله: (وبادر تحذيرهم بالعجل) بادر تحذيرهم أي إلى تحذیرهم فحینئلٍ پکون قوله : 
لإنما فتنتم به) [طه: [۹١‏ بمعنى المضارع عبر به لتحقق وقوعه وفيه نوع بعد فمعنى من 
قبل من قبل رجوع موسى أولى وأرجح . 

قوله: (وأطيعوا أمري في الثبات على الدين) وأطيعوا أمري أي اطيعوني في شن 
أمري فإيقاع الاطاعة على الأمر مجاز عقلي . 


قوله تعالی : الان تح عل عکیین ی ب إا موی اا 

قوله: (على العجل وعبادته) على العجل جعله مرجع الضمير مع أن المراد عبادته 
كما قال وعبادته لكون الضمير مذكراً على متعلق بعاكفين قدم عليه للاهتمام . 

قوله: (مقيمين وهذا الجواب يؤيد الوجه الأول) المراد بالوجه الأول تفسير قوله من 
قبل بقوله من قبل رجوع موسی كما يؤيده قوله : [إنما فتنتم به» [طه: [۹١‏ بصيخة المضي 
ولم يقل يدل لأن هذا منتظم مع كون المعنى من قبل قول السامري لكن الأول هو الظاهر 
إذ العكوف إنما كان بعد قول السامري بناء على الظاهر والعكوف قبل قول السامري يكون 


قوله: وهذا الجواب يؤيد الوجه الأول من وجهي معنى الاخلاف في قوله: «[إفأاخلفتم 
موعدي) [طه: ]۸٦‏ وهو إخلاف قوم موسى وعدهم إياه بالثبات على الإيمان وجه التأييد أن 
جوابهم هذا صريح في أن خلف الوعد إنما تحقق من جهتهم كما هو كذلك في الوجه الأول 
والوجه الثاني مبنى على أن يكون الخلف من جهة موسى عليه السلام على ما زعموا. 


1 ۹1 : سورة طه/ الآیتان‎ 4\٤ 
۰ مثل قوله: #فتنتم) [طه: ۲ فيح هذا على الرجهین مع کون الارل راج‎ 
€9 قوله تعالی : ل یرود ما منک ام ا‎ 
قوله: (اي قال له موس لما رجع بغبادة المجل) آي قال له موسی أشار إلى أن فى‎ 


الكلام حذفاً بأكثر من جملة أي رجع موسى من الطور مع التورية ورأى ما رأى وفال يا 
هارون لما رجع وشاهد ما اخترعره والظاهر أن إذ في إذ رأيتهم متعلق بقوله أن. 

قوله تعالی : الا ّم مت رى © 

قوله: (ألا ت تبمني) اي اي شيء منعك ان تغبعني وقت رایتهم علستهم از 
رتهم ضلوا ویمضهم آضلوا ثل فول تما : ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك) 
[الأعراف: .]١١‏ 

قوله: (إن تتبعني في الغ لضب ال والمقانلة مع من كفر به أ أن تي عقي ونلشي) 
في الغضب لله فإنه عليه السلام كان معروفاً بذلك مع أنه أصل قي الدعوة والأمر بالمخاسن 
والزجر عن المعاصي ولذا كان خليفته في قرمه قوله وأن تأتي عقبي الخ هذا لا يلائم قرله 
تعالى: #وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي) [الأعراف : ١‏ الآبة واللحوق 
ليه ينافي کونه خليفة له ولذا آخره ولعله ترکه : 

قوله: (ولا مزيدة كماإفي قوله: لما منعك أن لا تسجد) [الأعراف: Yg (1Y‏ 
مزيدة لتأكيد ثبوت مدخوله”" هذا'إذا كان المنع باقياً على معناء وأما إذا كان المعنى ما 
اضطرك إلى أن لا تتبعني فلا يكون لا مزيدة كذا بينه رفي سورة الأعراف لما قيل إن 
الممنوع عن الشيء مضطر إلى خلافه ولم يذكر هنا لكونه خلاف الظاهر. i,‏ 

قوله: اتعصيت أمري) أي فأعصيت معطوف على أن لا تتيمني لكن قدم الهمزة 
لصدارتها والمعنى أفعصيتني في شن أمري . 


قوله: (بالصلابة في الدين والمحاماة عليه) حیث قال له : (اخلفني في قومي وأضلح) 
[الأعراف : ١‏ الآية والباء متعلق بأمري الظاهر أن الاستفهام للإنكار أو على حقبقته. ' : 


قوله: : إن تتبعني في الغضب لله والمقاتلة مع من كفر به أو ان اني عقيي رتلحقني فسر 
رحمه الله الاتباع على محتملي معنا الحسي رالعقلي . 
قوله: ولا مزيدة كما في قولك: لما منعك أن لا تسجد# [الأعراف : ]١١‏ فإن معناء ما منعك 
أن تسجد وكلمة ما مزيدة للتأكيد ويحتمل أن يكون معناه ما منعك في أن لا تتبعن# [طه + ۲ دفي 
#آن لا تسجد# [الأعراف: ۲ على حف الجار من أن فحیتاٍ لا یكون لا مزيدة. 


)0( رارف بسوغ فی ما لا یسرخ في غیره يجوز ن پعمل ما بعد أن فیا بل لکن ظرفاء 
0( قال في سورة الأعراف مزيدة مؤكدة معنى الفعل الذي دخلت عليه ومنبهة على أن الموبخ علي ترك لاع | 
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e 


قوله تعالی: قال يوم لا مذ لی ا س ی حَشيث أن تمو رقت ب كح 
پک یل وم ترب قر 9 

قوله : (خص الأم استعطافاً وترفيقاً وقيل لأنه كان أخاء من الأم والجمهور على أنهما 
كانا من أب وأم) استعطافاً الخ وجهه أن الأم أشفق وأرق قاباً وأيضاً أن مراعاة حقها أهم 
وأضاف إليها تذكيراً برقة البشرية وتحريضاً على مخافة حقها ومن جملتها اللطف بي 
والتفحص في حالي . 

قوله: (أي بشعر رأسي قبض عليهما يجره إليه من شدة غيظه وفرط غضبه لله وكان 
عليه الصلاة والسلام حديداً خشناً متصلباً في كل شيء فلم يتمالك حين رآهم يعبدون 
العجل) أي بشعر رأسي إذ الرأس مشتهر في العضو والأخذ شائع في الشعر ولذا قدره وأما 
اللحية فعبارة عن الشعر فلا تقدير والنهي عن الأخذ نهي عن دوامه وإعادة لا في لا رأسي 
للتنبيه على استقلال أخذه وقصده ولو كان تابعاً لأخذ اللحية واكتفى في سورة الأعراف 
بقوله وأخذ برأس أخيه يجره إليه وهذا توهم بأنه قصر في كفهم ويستحق به التأديب 
ولذلك فعل به ما فعل وباشر ذلك بنفسه ولا مخالفة للشرع قوله وفرط غضب الله تعالى 
إشارة إليه وكذا قوله وكان موسى عليه السلام حديداً أي في دين الله الخ إشارة إلى جواب 
إشكال فلا تغفل وكان هارون عليه السلام حمولاً ليناً وعن هذا أجاب بالرفق واللطف 
إزاحة في توهم التقصير في حقه. 

قوله : (لو قاتلت أو فارقت بعضهم ببعض) إشارة إلى آن تلك الخشية كان باعثاً لترك 
المقاتلة لا لنهيهم عن عبادة العجل والإرشاد إلى الثبات في الدين القويم ولذلك قال في 
الجواب #يابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني) [الأعراف: ]٠١١‏ على ما نقل 
في سورة الأعراف فعلم مه آن في الحكاية اختصاراً في الموضعين قوله ببعض أي مع 

قوله: (ولم ترقب) أي لم تراع . 

قوله: (حين قلت اخلفني في قومي وأصلح فإن الإصلاح كان في حفظ الدهماء 
والمداراة بهم إلى آن ترجع إليهم) الدهماء بالدال المهماة الجماعة الكثيرة والمداراة بهم 
عديت بالباء لتضمنها معنى الرفق . 


قوله: أو فرقت بعضهم ببعض معنى إن فرقت في قوله: «فرقت بين بني إسرائيل) 
[طه: ]۹٤‏ إما متعد منزل منزلة اللازم غير مراد تعلقه بمفعول كما هو الظاهر فالمعنى أفعلت 
التفرقة بين بني إسرائيل أو متعد مراد تعلقه به ومفعوله بين على التعلق المجازي ومعنى تفريق 

قوله : فإن الإصلاح كان في حفظ الدهماء دهماء الناس جماعتهم أي فإن الإصلاح في حفظ 
جمعيتنا قومنا بني إسرائيل . 
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قوله: : (فغدارك الأمر برآيك) فتدارك. بالنصب عطف على أن رج أصله فعتدارك 
حذف إحدى القاءين . 


قوله تعالی : قافا حط رئ € ١‏ 

قوله: (أي ڈ م قبل غلیه وقال له منکراً ما خطبك آي ما طلبك له وما الذي ملك عله 
وهو مصدر خطب الشيء إذا طلبه) أقبل عليه أي بعد بيان هارون عليه السلام عدم تقصياره ه فئ 
الكف عن عبادة الحجل وترك المقاتلة ونحوها لعلة حسنة مقبولة أعرض عن معاتبته زدعا له 
بالمغفرة أقبل على السامري وخاظطب وعاتب فقال : ما خطبك# [طه: ٥‏ الفاء لترتيب 
مدخوله جلى مدلول ما تقدم كانه قیل علم شأن هارون وهو أن ما فعله | إصلاح "فا خطبك يا 
سامري( [طه : : [١‏ منكراً لا مستفهماً قوله ما طلبك له هذا أصل'معنى الخطب رشاع في 1 
معنى الأمر العظيم لأنه مما يطلب ويلتفت إليه وفيه إشارة إلى أن الاستفهام سوال عن ي 
طلبه لما صدر عنه مع الإنكارالوقوعي لا سؤال عما صدر عنه ولا عن سببه لأن لفظة ما قر 
يكون سؤال عن السبب كما مر توضيحه وفي قزله تعالى: وما أعجلك) [طه: ۸۳] ققرله 
وما حملك عطف تفسير وهو الظاهر لبيان أ أن المراد بالسبب الحامل والباعث له غلا ثقدير' 
مضاف ولم يحمله على معنى الشأن لما عرفته أن المراد سؤال عن سيب طلبه والحامل عليه 
وهو مصدر خطب الشيء إذا طلبه ومنه خطبة النكاح وهذا هو:المراد هنا كما عرفته . 


قوله تعالى: قال بر برت الم روا یو فقبضث قنك ين َر رسو 
قَبَذئمَا ودرك سوت ل شى © 
قوله: (وقرا حمزة والکساتي بالتاء على الخطاب) آي قریء تبصروا به بااء فمعز 
الخطاب له عليه السلام وقومه'تغليباً أو لموسى عليه السلام تعظيما له وهذا شاهد على من 
قال منهم الرضي والتفتازاني إن التعظيم في الخطاب لم يرد في الكلام القديم وقد نقل عن 
الشعالبي أنه قال في سر العربية قوله تعالى : رب ارجعون# [المؤمنون: ۹4] والواو 
لتعظيم المخاطب كذا قال المصنف وغيره. 
قوله: : (آي علمت بما لم تعلموه وفطنت لما لم تفطتوا له وهو أن الرسول الذي" 
جاءك روحاني محض لا يمس أثر شيئاً إلا أحياه) أي علمت أي بصرت من بصر القلب في: 
الموضعين وفطت عطف تفسير قوله وهو أي المراد بما أن الرسول الذي .الخ أي چيريل؛ 
الذي الخ إشارة إلى قوله: لفقبضت قبضة) [طه: ١‏ الخ. : 
قوله: (أو رأیت ما لم تروه وهو آن چبریل جاءك على فرس الحياة وقيل إنما غرفه 


قوله: فتذارك الاسر براك عطف على ترجع في أن ترجع هو خطاب على حف إحدى, 
التاءين آي أن ترجع إليهم فتدارك أمر لقتال برأيك 
قوله: أو وآیت ما لم تروء فعلی هذا یکون بصرت بممنی أبصرت بخلا الأول فإنه عل 
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لأن أمه القته حین ولدته خوفاً من فرعون وکان جبریل یغذوه حتی استقل) أو رأيت أي 
بصرت من بصر العين واحتمال المعنيين بسبب تغاير المتعلقين قوله لا يمس أثره شيثاً الخ 
لكونه روحاني ملك محض لا يشوبه جسم ولا جسماني هذا مذهب الحكماء من أن 
الملائكة جواهر مجردة مخالفة للنفوس الناطقة في الحقيقة والسامري الشقي اعتقد أنه 
روحاني لا یمس آثره شیناً إلا أحیاء ولا بلزم منه مطابقته للواقع حتی قیل إنه فيه بعد فإنه 
لو صح ذلك لكان الآثر نفسه أولى بالحياة وكذا الكلام في قوله وهو أن جبريل جاءك على 
فرس الحياة فإن هذا قول السامري تدليساً ولا يلزم منه صحته ولا وقوعه في نفس الأمر 
حتى يبحث عنه أنه ما معنى فرس الحياة مع أن الحياة عرض قائم بالحي فكيف يكرن فرساً 
مركوباً ولو فرض صحته لكان المعنى أنه فرس يحصل بوطثه الحياة في بعض الأشياء 
يجري العادة والأولى حمله على التمويه ظناً منه أنه يفيده وترك إلى البحث عنه قوله وكان 
جبریل یغذوه أي یاتیه بغذائه وطعامه حتی يستقل أي يستغني عن غيره في تحصيل غذائه 
مرضه لأنه بناء على أن کلامه مطابق للواقع وآنه عرف جبریل وأخبره بناء على عرفانه وأنت 
تعلم آن بیان صحته مشکل جداً لما مر مراراً أنه تمویه وتدلیس وآیضاً شقاوته تنادي على 
خلافه إذ صحبة الأبرار تؤثر في دخول زمرة الأخيار فما ظنك بصحبة أمين الوحي زبدة 
الأبرار فلا جرم أن هذه الرواية ليست من صحيح الاخبار . 

قوله: (من تربة موطئه) هذا ناظر إلى الاحتمال الأول وهو أن الرسول إلى قوله لا 
يمس أثره شيئاً إلا أحياه وأما على الثاني فبتقدير المضاف من أثر فرس الرسول قيل ويؤيده 
قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أثر فرس الرسول ولم يتعرض له لأن الاحتمال الأول 
هو المعول وموطئه مصدر ميمي أو وطئه. 

قوله: (والقبضة المرة من القبض فأطلق على المقبوض كضرب الأمير وقرىء 
بالصاد والأول للأخذ بجميع الكف والثاني للأخذ بأطراف الأصابع ونحوهما الخضم 
والقضم) فأطلق على المقبوض والتاء ح لمجرد التأنيث أو للوحدة كما يؤيده قوله المرة 
من القبض فلا إشكال بأن المصدر الواقع كذلك لا يؤنث بالتاء الخضم الأكل بجميع 
الفم والقضم الأكل بأطراف الأسنان وهذا الفرق في الموضعين بناء على الوضع فلا 
يرام له نکتة سواه . 


کونه بمعنی علمت قوله والقبضة المرة من القبض وأطلق على المقبوض فيكون مفعولاً به لا 
مفعولا مطلقاً . 

قوله: والأول للأخذ بجميع الكف والثاني للأخذ بأطراف الأصابع قال ابن جني تقارب 
الألفاظ لتقارب المعاني وذلك أن الضاد لتفشيها واستطالة مخرجها جعلت عبارة عن القبيض 
بأطراف الأصابع ولعلنا لو جمعنا من هذا الضرب لكان أكثر من ألف موضع وكذا الخضم والقضم 
قال الجوهري الخضم هو الأكل بجميع الفم والقضم الأكل بأطراف الأسنان قال الأصمعي أخبرنا 
ابن أبي طرفة قال قدم أعرابي على ابن عمه بمكة فقال له إن هذه بلاد مقضم لا بلاد مخضم . 
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قوله: والرسول جبراتیل علب الصا والسادم ولمله لم یسه لائ لم مرق آل 
جبریل أو أراد آن پنه على الوقت وهو حین آرسل إلیه لیتهب به | إلى الطور). لأنه لم يعرف 
نه جبرائيل قرله فيما سبق إنما عرفه الخ قوله عض الاس ولم برض به المص وقد 
أوضحناه ٥آنفاً‏ قوله على الوقت؛ أي وفت قبضه وتعیین زمانه . : 

قوله: (في الحلي المذاب أو في جوف العجل حتى حيي) في الحلي المذاب: قدمه 
لأنه الظاهر لأن الالقاء قيل تصويره هو المتبادر وقيل بعد تصويره وهو المراد أو في جوف 
المجل قوله ين حيي قول بعضهم وقال بعضهم لیس له حیاة بل له خوار وهو لا يقتضي 
الحياة قد مر تفصيله . [ 

قوله: از وحصت لی) آي اسول رین اي جسنت سي ا لهواي مني کان 
ليس لي فيه اختيار وقيل إنه اعتراف منه بالخطأً وفبه أ نه لو اعترف لتاب ولو تاب لما غوتب 


فلا تغفل . 
قوله تعالی: کے نک ہے کو أَلْحوْة أن آن مرل کا مسا وإ کک مودای 
رە رھ ر e‏ 


کف وار لے إکھک ایی کے علد مكنا رة اف نئن ار ئ 2© 
قوله: : (فاذهب عقوبة على ما فعلت) فاذهب. من بيننا طريداً وحيداً. : 

قوله: (خوفا من أن يمسك أحد فتاخذك الحمى ومن مسك فتحامى الاس وتخاموك ۰ 
وتكون طريداً وحيداً كالوحش,الثافر) ومن مسك عطف على الكاف فيكون الخؤف عروض' 
الحمى له ولغيره إذ التحامي من الطرفين إنما هو بسبب أخذ الحفى من الجانبين لآنه أمعنى 
لا مساس لا يمسني أحد ولا أمس أحداً والظاهر أن كلا المين سبب للحوق المي" 
والضرر للجانبين والسر في هذه العقوبة دون غيره مفوض علمه إلى الشارع وقيل إنه, ضد 
لقصده ه من اظهار ذلك ليجتمع عليه الناس ويوقروه فكان سبب البعد عنهم والاجتماع عليه 
للإيذاء انسب مما ذكر لقصده وهو الاجتماع عليه للتوقير ولو قيل إن غرضه من ذلك 
المساس بتقبيل اليد وسائر المواضع لكونه رئيساً في اتخاذ العجل معبوداً فعوتب بضده أو 
سبب هذه الفتنة اختلاط مع الناس فعوتب بالطرد عنهم والتوحش من جانبه حيث يقول:: 
#لا مساس# [طه: ۷ وهذا آبلغ من أن يمنع الناس عن مسهم إياه ومخالطتهم . ۱ 


قوله : ار اراد آن تیه علی القت عطف على قول لم یعرف فحاصله أن تمیره عن بلفظ 
الرسول وترك تسميته باسمه إما لأنه لم يعرف أنه جبريل أو عرف لكن أراد أن ينبه على الوقت أي 
على وقت القبض فعبر عنه بلفظ الرسول تنبيهاً على أن القبض' وقع وقت' كونه مرسلاً إل موس 
ليذهب به إلى الطور وجه دلالة الرسول على الوفت لاشتماله على معنى الحدث الدال على الزمان 
التزاماً وهو الرسالة. 


(۱) لما عرفت أنه شقي بحت لم يحصل له:صحبة الأبرار: 
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قوله: (وقرىء إلا مساس) [طه: ۹۷] كفجار وهو علم للمسة) مساس بفتح الميم 
وهو علم للمسة يعني أنه علم جنس كسبحان في المعاني كما أن أسامة علم جنس في 
الأعيان كفجار علم جنس للفجرة. 

قوله: (في الآخرة أي لن يخلفك الله وبتجزه لك في الآخرة بعدما عاقبك في الدنيا) 
لن يخلفك الث أشار إلى أن تخلفه بضم التاء وفتح اللام والقاعل هو الله تعالى . ٠‏ 

قوله: (وقرأ ابن كثير والبصريان بكسر اللام أي لن تخلف الواعد إياه وستأتيه لا محالة 
فحذف المفعول الأول لأن المقصود هو الموعد ويجوز أن يكون من اخلفت الموعد إذا وجدته 
خلفاً وقرىء بالنون على حكاية قول الله) بكسر اللام أي على البناء للفاعل أي لن تخلف الواعد 
إياه فالضمير في تخلفه للوعد وهو المفعول الثاني والأول محذوف للواعد والمعنى أنه لا تقدر 
أن تجعله مخلفاً لوعده وسيأتيه أي سیفعله إذ أتى بمعنى فعل مثل قوله تعالى: «أتأتون 
الفاحشة [الأعراف : ]۸٠‏ أي اتفعلونها ومنه قوله تعالى : لإنه كان وعده مأتياً [مريم : ]٦١‏ 
أي مفعولا قوله فحذف المفعول الأول فتكون همزة الأفعال للتعدية ويجوز أن يكون للوجدان 
وإليه أشار بقوله ويجوز أن يكون الخ والمعنى لن تجد ذلك الموعد خلفاً قوله على حكاية الله 
کآنه قیل قال الله تعالی ولن تخلفه قوله على عبادته بتقدير المضاف. 

قوله: (ظللت على عبادته مقيماً فحذف اللام الأولى تخفيفاً وقرىء بكسر الظاء على 
نقل حركة اللام إليها) فحذفت اللام الأرلى على خلاف القياس عند سيبويه وقال غيره إنه 
قياس في المضاعف . 

قوله: (أي بالنار ويؤيده قراءة لنحرقنه) من الأفعال فإن استعماله في النار فقط ولما 
لم يجب توافق القراءتين في المعنى قال ويؤيده ولم يقل ويدل عليه . 


قوله: وقرأ ابن كثير والبصريان بكسر اللام أي لن تخلف الواعد إياه أي لن تخلف أنت من 
وعدك ذلك الوعد حيث يأتي الواعد يوم القيامة كمن وعد الإتيان فأنجز وفي هذه القراءة من 
المبالغة ما ليس في القراءة الأولى فإن في قراءة الكسر لإبهامها معنى المواعدة من جهة المخاطب 
أيضاً تحقيقاً وتقرير الوقوع العقوبة الموعودة له. 

قوله: فحذف المفعول الأول لأن المقصرد هو الرعد أي حذف المفعول الأول على قراءة 
الكسر وهو الوعد لأن الغرض إنما تعلق بذكر الموعد. 

قوله: ويجوز أن يكون من أخلفت وعده إذا وجدته خلفاً وهو أيضاً توجيه لمعنى قراءة 
الكسر فحينئٍ لا يكون متعدياً إلى مفعولين فيكون معنى لن تخلفه لن تجده خلفاً أي لن تجد ذلك 

قوله: وقرىء بالنون على حكاية قول الله أي وقرىء لن نخلفه بالنون وكسر اللام على آن 
یکون محکیاً بتقدیر القول على معنی قال الله تعالى : إن لك موعداً لن نخلفه) [طه: ۹۷]. 

قوله : ويؤيده قراءة لنحرقنه وجه التأيبد إن أحرق يستعمل في النار خاصة فيقال أحرق بالنار ولا يقال 
أحرق بالمبرد بخلاف لنحرقنه بالتشديد فإنه يستعمل في التحريق بالنار ويستعمل في تكثير حرق بالمبرد . 


سورة طه/ الآية: ۹۸ 
قوله: اد بالبره على إن اة في حرق إذا رد بالمبرد) قل عن ابن السيد ان ال 
حرقت الحديد حرقاً ب بفتح الراء إذا آبردته لتحرقه ووجهه آ أنه إذاجعل أجزاء طغيرة دقيقة 
يكون أقرب إلى إ اراق ر عله ارما o.‏ 
قوله: : ويعضيد قرام ترقت قتع اتون رضم لرا من اللائي وجه الايد مر له 
مختص بهذا المعنى وفهم من هذا البيان أن التحريق بالمبرد مجاز لأن التفريق بالمبرد سبب 
للتحريق بالنار وأيضاً بناء على بقاء العجل على الذهبية والمختار أنه صار لحماً ودماً وذا 
روح ولذا قدم التحريق بالنار واأيدة بقراءة لنحرقنه. ٠‏ 
قوله: (لنذرینه رماداً او مبروداً وقریء بضم السين) لنذرينه بالذال المعجية من 
التذرية وهو جعله كالتراب المرتفع بالهواء قوله رماداً ناظر إلى ألاحراق بالنار أو مبروهاً 
ناظر إلى التحريق بالمبرد حالان من ضمير لنذرينه . : 
قوله : (فلا يصادف منه شيء) بصيغة المجهول إشارة إلى وجه تأكيده بالمصدر. . 
قوله: (والمقصود من ذلك زيادة عقوبته واظهار غباوة المفتننين ب به لمن له آدنی انظر) 
زيادة عقوبته أي عقوبة السامري لكؤن سعيه عبثاً وباطلاً وهدم كيده ورؤية مغبوده محقراً 
هكذا فقوله. والمقصود الخ جواب سؤال مقدر كأنه قيل ما وجه تعذيب الحجل وتحقيره بهذا 
فأجاب بان المقصود أي مما ذكر من الإحراق ثم النسف في اليم في البحر ليس عقوبة . 
العجل بل زيادة عقوبة العابدين له فالمراد بالعقوبة العقوبة الروحانية ولكونه زائداً على العقوبة 
بأن يقول: لا مساس) [طه ٠:‏ ۹۷] قال زيادة عقوبته ولذا خصه بالسامري وأما نفس العقوبة 
فحاصل لجميع العابدين لكن الإحراق بالنار على تقدير كونه ذا حياة مشكل لأنه لا مساغ في 
الشرع إلا أن بقال إن في شرع موسى عليه السلام مساغاً له أو يقال إنه مختص به أبالوحي. 
قوله تعالی: کا إل نھکم کک ایی لہ لہ إل شو و کل ی و €3 
قوله: (المستحق لعبادتكم | إذ لا أحد يماثله أو يدانيه في کمال العلم والقدرة اؤسع' 
علمه کل ما ي يصح أن يعلم لا العجل الذي يساغ ويحرق) لا العجل معطوف علي الل 
والظاهر لا غيره فإن الحصر حقيقي إلا أنه لما كان مسوقاً لإبطاله وعدم استحقاق العجل 
العبادة خاصة اكتفى بنفيه . 


f 


قوله: ويژيد قراءة لنحرقنه بفتح النون وضم الراء من حرق بالتخفيف وجه التأبيد إنه: 
مخصوص باستعمال المبرد يقال حرق بالمبرد ولا يقال حرق بالنار. 


قوله: : وسع عله کل ما يصح ن بعلم حمل رجه اه الشيء على معنا العام النشتاول: 
للموجودات والمعدومات الممكنة م لا على معنی العموم هو المناسب لمعن الوسعة في؛ 
علمه تعالى الشامل لكل ' 


قوله : لعجل الذي باغ ويحرق علف علن اف امسن لإا هكم اف إه: Ls:‏ 
المتصف يما فر لا المجل المصرع والتتحرق . ا 


سورة طه/ الآية: ۲١ ۹٩‏ 

قوله: (وإن كان حياً في نفسه كان مثلاً في الغباوة) إشارة إلى الاحتمالين كونه ذا 
لحم ودم وحياة وکونه ذهباً غير ذي روح فلا ينافي ما سبق , 

قوله : (وقرىء وسع فيكون انتصاب علماً على المفعولية لأنه وإن انتصب على التمييز 
في المشهور لكنه فاعل في المعنى فلما عدي الفعل بالتضعيف إلى المفعولين صار مفعولا) 
فاعل في المعنى فلا إشكال بأن التعدية لا تنقل التمييز إلى المفعولية وإنما تنقل الفاعل كما 
في فرح زید فرحت زيداً. 

قوله تعالی : کدلک ص مل من انا ماد سبق وذ ٤اک‏ ین ل كر © 

قوله : (مثل ذلك الاقتصاص يعني اقتصاص قصة موسى عليه السلام) أشار إلى أن 
الكاف اسم منصوب المحل على أنه صفة لمصدر محذوف أي اقتصاصاً مثل الاقتصاص 
المذكرر فالمشبه قصص بقية الأنبياء والأمم الماضية والمشبه به قصة موسى عليه 
السلام ولم يلتفت إلى كون المشار إليه مصدراً للفعل المذكور بعده كما جوزه في 
بعض المواضع لأنه خلاف الظاهر لأنه حينعذٍ تكون الكاف للعينية ولا يصار إليه حسبما 
أمكن التشبيه . 

قوله: (من إخبار الأمور الماضية والأمم الدارجة تبصرة لك وزيادة في علمك وتكثيراً 
لمعجزاتك وتنبيهاً وتذكيراً للمستبصرين من أمتك) والدارجة المنقضية يقال درج القوم 
واندرجوا إذا انقرضوا قوله وتكشيراً لمعجزاتك أي بكشرة الإخبار بالغيب فإنه محجز زائد 
على اعجاز النظم من حيث البلاغة وجمع المصنف القولين في اعجاز القرآن . 

قوله: (كتاباً مشتملاً على هذه الأتاصيص والإخبار حقيقاً بالتفكر والاعتبار والتنكير 
فيه للتعظيم) كتاباً فإطلاق الذكر عليه للمبالغة والتنكير للتفخيم قوله مشتملاً على هذه 
الأقاصيص كما اشتمل على الأحكام أصولها وفروعها والمواعظ وضروب الأمثال وإنما 
اكتفى بالأول لشدة مساسه بالمقام . 


قوله : وقرىء ([وتسع [الإسراء: ١‏ قيكون انتصاب علماً على المفعولية لأن علماً وإن 
انتصب على التمييز في المشهورة لكنه فاعل في المعنى فمعناه على القراءة المشهورة وسمع علمه 
کل شيء فيكون الفاعل على القراءة المشهورة مفعولاً في القراءة بالتضعيف فمعنى #وسع كل 
شيء علماً4 [طه: ۹۸] آدرج وأدخل کل شيء في علمه وجعل علمه محیطاً للأشیاء كلها . 

قوله: وتكثيراً لمعجزاتك معنى كون اقتصاص ما مضى من أقاصيص القرون الماضية 
وأخبارها على ما هي عليه في نفس الأمر معجزة صدورها عن أمي لم يخالط الكتاب فإن القرآن 
كما دل بنظمه الفاثق على الإعجاز دل عليه أيضاً بذكر الأقاصيص الكائنة على ما هي عليه من غير 
زيادة ولا نقصان لأنه َي ما سمعها من أحد ولا قرأها في الكتب. 

قوله: حقيقاً بالتفكر والاعتبار أخذ رحمه الله معنى كونه حقيقاً بالتفكر من تنكير ذكراً فإن 
تنكيره على ما ذكر للتعظيم أي ذكراً عظيماً كاملا . 


۲ ِ سورة طه/ الآية: ٠‏ 
الول ی لی ی ی 7 ا ل ۰ مرضه 
واا فر م يعد على الرجه الول رلم بشعرضص لاوج الثاني وعلى الوجه الثاني الفسسي 

جع إلى الذكر بطري الاستخدام أو الذكر الجميل لأن. الإعراض عنه إعراض عنه i‏ 
الانراش عت امراف عن القرآن وعن الله تعالى فالمآل واحد. 

قوله تعالی : کن یی ا تيبم ذد © 

قوله: (عن الذكر الذي هو القرآن الجاع لوجوه السعادة والنجاة وقبل عن ا 
فحينئلٍ يكون التفاتاً من التكلم. إلى الغيبة لتربية المهابة مرضه لأن المقام لا يقتضي الألتفات 
حیث یتم الکلام بدون اعتباره . 

قوله: (عة عقوية ثقيلة فادحة على كفره وذنوبه) عقوبة أطلق الوزر وأريد جزاؤ: لكونه سيا 
له هذا هو المشهور لكن المصتف روح الله روحه جوز كونه استعارة قوله فادحة پالفاء والدال 
المهماتين بمعنى مفقلة ولا يازم الكرار إذ رب ثفيل ۷ا تقل حامله حامل اللخب والفضة 

قوله: ا ا لیا ل ا و سای ال ی 
يفرح الحامل وبنقض ظهره) فقوله وزراً استعحارة مصرحة تحقيقية بقرينة ذكر يوم القيامة 
والعلاقة ما أشار إليه المصنف والمستعار له المعقول والمستعار منه المحسوس ویحتمل آن 
يكون استعارة تمثيلية وأما تقدير المضاف فيفوت به المبالغة. 

قوله: (أو إثماً عظيما) عطف على عقوبة فلا مجاز حيندٍ أخره مع كونه حقيقة لانتغاء 
المبالغة فيه لكن قيل الضمير في خالدين فيه راج جع إلى الوزر بعلريق الاستخدام إذ المراد 
العقوبة ولعل لهذا أجره أيضاً وأما القول بأن السيئات تنقلب أجساماً ظلمانية على. ما قالوا في في 
كيفية وزن الأعمال فليس بمرضى عند المص على ما فع من كلامه في هذا الكتاب الجليل 
نعم على هذا لا حاجة إلى ارتكاب المجاز ولا الاستخدام وبيان المصنف يأبى عته. 


قوله: وقيل ذكراً جميلاً وصيتاً عظيماً وحيتئذٍ يكون التنكير أيضاً للتعظيم لكن المراد بالذكر 

في الوجه الأول المذكور وهو الكتاب وفي هذا الوجه المعنى المصدري وهذا الوجه لا يتاسبه 
رجع ضمير عنه في ومن أعرض إعنه إليه . 

قوله: عقوبة ثقيلة فادحة بالفاء من فدحة الدين إذا أثقله اخذ رحمه ا مى القل من الوزر 

بمعنى الحمل بالكسر. 

قوله : أو إثماً عظيماً بعتي بحتمل أن يكون الوزر يمع الإئم إقامة لالمسبب مقام اليب 
فعلى هذا يكون وزرا مجازاً مرنلاً بخلاف الوجه الأول فإن الوزر فيه يكون استغارة مبنية على 
التشبيه شبهت العقوبة بالحمل فعبرت باسم دال على العقوبة بالحمل وهو لفظ الور وصفه بمظيناً 
حملاً لتنكيره على التعظيم . 


٣ _ 1١١ سورةطه/الآية:‎ 

قوله تعالى : خرن م وَس ى أل جل 3 

قوله: (في الوزر أو في حمله والجمع فيه والتوحيد في اعراض للحمل على المعنى 
واللفظ) أي على كون المراد العقوبة أو في حمله أي على تقدير كونه إثماً. 

قوله: (أي بشس لهم ففيه ضمير مبهم يقسره حملاً والمخصوص بالذم محذوف أي 
ساء حملا وزرهم واللام في لهم للبيان كما في هيت لك ولو جعلت ساء بمعنى أحزن 
والضمير الذي فيه للوزر اشكل آمر اللام ونصب حملا ولم يفد مزيد معنى) اشكل أمر اللام 
لأن أحرن متعد بنفسه والقول بأن اللام مزيدة التزام ما لا يلزم وجه إشكال نصب حملاً 
لأنه لا يصح أن يكون تمييزاً للوزر لأنه بمعنى الحمل وغير التمييز ليس بصحيح نعم إن 
كان المراد بالوزر الإثم وبالحمل معناه الحقيقي يصح التمييز وإلا فلا يصح التمييز أيضاً 
وأما كوته حالاً بمعنى أحزنهم الوزر حال كوه محمولاً لهم مثقلاً فضعيف لفوات فخامة 
المعنى على أنه لاشتماله التكلف يكفي في الإشكال واحتمال كون ساء بمعنى قبح قيل 


قوله : في الوزر أو في حمله بفتح الحاء فالضمير في فيه على الثاني لمصدر يحمل . 

قوله: والجمع فيه والتوحيد في أعرض للحمل على المعنى واللفظ يعني أن الجمع في 
«خالدين) [طه: ]٠١١‏ باعتبار عموم معنى من الموصول في ومن أعرض) [طه: ]٠٠١‏ 
والتوحيد في أعرض باعتبار افراد لفظه . 

قوله: والمخصوص بالذم محذوف أي ساء حملا وزرهم ففي ساء ضمير مبهم يفسره حملاً 
والمخصوص بالذم وهو وزرهم محذوف . 

فوله: واللام في لهم للبيان كما في وهيت لك قال صاحب الكشاف في قرله تعالى : 
(هيهات هيهات لما توعدرن) [المؤمنون: ]۳١‏ اللام لبيان أن المستبعد ما هو بعد التصويت 
بكلمة الاستبعاد كما جاءت اللام في هيت لك لبيان المهيت به كأنه لما فيل وساء قيل لمن يقال 
فأجيب بلهم ومعنى هيت هلم قال الشاعر في علي بن آبي طالب رضي الله عنه : 

الغ أميرالمؤمنين أخالعراق إذاأت يتشا 
أن ال براق وأ له سلمإليكفنييتميتا 

قوله : ولو جعل ساء بمعنى أحزن والضمير الذي فيه للوزر آشكل في أمر اللام ونصب حملاً 
ولم يقد مزيد معتى ومعنى الشكل في أمر اللام أي وقع الإشكال في أمر اللام الداخل على مفعول 
ساء وهو الضمير في لهم فإن دخول لام التقوية التي تسمى بلام الدعامة على مفعول فعل يتعدى 
بنفسه غير معهود في كلام العرب لا سيما في الكلام البليغ إلا إذا كان مصدراً أو اسم فاعل أو 
مفعول فيقال أعجبني ضرب زيد لعمرو وعمرو أو يقال هو ضارب غلام زيد والغلام زيد وأما في 
الفعل الاصطلاحي فلا يقال زيد ضرب لعمرو بل يقال ضرب عمرا البتة وإن ارتكب ذلك وجعل 
نصب حملا على التمييز وكان المعنى أحزنهم الوزر حملاً لم يغد الكلام زيادة معنى لأن الوزر 
بمعنى الحمل فيكون معنى الكلام أحزنهم حملهم حملاً وهذا كما ترى ليس فيه زيادة معنى قال 
أبو البقاء حملاً تمييز لاسم ساء وساء مثل بس والتقدير وساء الحمل حملاً ولا ينبغي أن يكون 
التقدير وساء الوزر حملاً لأن المميز ينبغي أن يكون من لفظ اسم بثس. 


{Y4 


سورة طه/ الآبة: ٠٠۲‏ 


ودود سا هذا الممنى على أنه تة مسل ر وإن ذكره صاحب الاموس على أنه لله 
استعماله يكفي في الإشکال .: 


قول تعالى: تق اور ونر انید بز دک 3 

قوله: :قرا أبو عمرو بالتون على إستاد التفخ إلى الامر به تمظيما له او نافع 
وقرىء بالياء المفتوحة على أن فيه ضمير الله أو ضمير إسرافيل وإن لم يجر ذكره لأه 
المشهور بذلك) تعظيماً له لأن ما ينسب إلى العظيم يكون عظيماً كما ذكره في قوله,تعالى: 
#فأخرجبا به آزواجاً من نبات شتی [طه: : ۳[ فيكون تعظيماً للنفخ فيستلزم تعظيماً 
لائ حقيقة ره إسرانيل عليه السلام ولذا قدمه ثم قال أو انائ وجه تعطيمه إستاد فعله 
إلى ذاته تعالی' وإن کان مجازاً قوله على أن فيه ضمير الله فيكون الإسناد أيضاً مجازاً 
مفيداً لتعظيم النافخ الحقيقي اقوله أؤ إسرافيل فيكون الإسناد حقيقياً إذ الإسناد إلى الاس 
سقيفة وإلى الخالق مجاز في مادة تحقق الكسب فيها وناب الغاعل في فراءة يوم يفخ 
بالياء المضمومة لفظة في الصور أو مأول بأنه يقع النفخ في الصور. 

قوله: (وقریء فی ي الصور وهو جمع صورة وقد سبق بيان ذلك) الصور بضم ألصاد 
دقح ارار سحيتل يكوذ المراد الصرر للأجسام رالاجسا المصررة لا القرن اللي يقلخ فى 
وجوز أن يكون ذلك القرن أيضاً على أن يكون الجمع للتعظيم أ و لاشتماله, صوراً كثيرة 
جمع تنبيهاً على ذلك وأما الإشكال بأن النفخ يتكرر لقوله تعالى : لثم نقخ فيه أخرى) 
[الزمر: 1۸[ والنفخ في الصور إحياء والإحياء غير متكرر بعد الموت وما في القبز ليس 
يمراد من الفخة الأرلى التاق فجواه إن من يقر به لا بجمل الاية مل الأرلى بل الاية 
لاإحياء والأولى لاماتة فيكون المراد به القرن وإن قرىء بالجمع لما مر أنه جمع لاتمظيم 
کما مر تحقیقه في قراءة بنا لم تیصروا به علی آنه خطاب لموسی عليه للام" : 


قوله: (وقرىء يحشر المجرمون زرق العيون" وصفوا بذلك لأن الزرقة اسوأ لوان 
العين وآبغضها إلى العرب لأآن الروم كائوا أعدى أعدائهم وهم زرق العيون) زرق العيون 
فهو وصف الشيء بصفة جزئه مجازاً للمبالغة فيه كأنه سرئ الزرقة من الجزء ء إلى الكل قوله 
وصفوا بذلك إ إشارة إلى ما ذكرناه. 


قوله: تعظيماً له أو للنافخ أي تعظيماً للتفخ أو للنافخ إما دلالة قراءة النون على تعظيم النفخ فمن 
حيث. صدوره عن النافخ العظيم الشآن. وإما دلالتها على تعظيم النافخ الذي هو إسرافيل فلإشغازها أن 
نفخه نفخ اله تعالى لكونه بمنزلة عظيمة من الله تعالى والملانكة المقربون بمرتبة عظيمة من اله تعالي 
فیکون فعلهم فعله فیکون [سناد النفخ إستاداً مجازياً من باب الإسناد إلى السبب ٠‏ 


() قيل يجعل فعله بمنزلة فعله وه إنما يقال فيمن له مزيد اختصاص وقرب مرتبة . 
(۲) قيل ازرقت عيونهم من شدة. الغطش والظاهر أنه بعثوا كذلك. 
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قوله: (ولذلك قالوا في صفة العدو أسود الكبد أصهب السبال آزرق العين) الكبد 
عضو معروف وسر وصفه بالأسود أن العرب يتوهمون أن الحقد والعداوة في الكبد بفتح 
الكاف وكسر الباء الموحدة وأصهب السبال من الصهبة بفتح الصاد المهملة حمرة والسبال 
بكسر السين جمع سبلة بالسين المهملة الشارب وكون المراد بها اللحية ضعيف . 

قوله : (أو عمياً فإن حدقة الأعمى تزراق) . 


قوله تعالی : فوم إن َم إلا عن 3 

(يخفضون أصواتهم لما يملأ صدورهم من الرعب والهول والخفت خفض الصوت 
واخفاؤه) أو عمياً جمع أعمى فيكون مجازاً والعلاقة ما أشار إليه بقوله فإن حدقة الأعمى 
تزراق مضارع إزراق بوزن إحمار بمعنى تشتد زرقتها فذكر اللازم وأريد الملزوم أخره لأنه 
خلاف الظاهر مع أنه يجوز أن حشر زرق العيون أولاً ثم يكونون عمياناً فالأحسن إرجاع 
المعنى الأول إلى الثاني لأن الثاني مذكور في موضع آخر. 

قوله : (إن لبتم [طه: )]٠٠١‏ الظاهر أنه مقرل للقول المنفهم من يتخافتون لأنه القول 
بالإخفاء أي يقولون بإخفاء أصواتهم بحيث لا يسمعها إلا أمثالهم هذا القول وهو إن لبشتم إلا 
عشرا» [طه : ]٠١۳‏ وقيل بتقدير حال أي قائلين إن لبثتم الخ تنكيره لأن المراد عشر أيام . 

قوله : (آي في الدنيا يستقصرون مدة لبشهم فيها لزوالها أو لاستطالتهم مدة الآخرة أو 
لتأسفهم عليها لما عاينوا الشدائد وعلموا أنهم استحقوها على إضاعتها في قضاء الأوطار 
واتباع الشهوات) في الدنيا بقرينة أن قولهم هذا في الآآخرة قوله يستقصرون يعدونها قصيرة 
ہمعنى قليلة لزوالها وكل زائل قصير قليل وأن يظن أنه كثيراً ولاستطالتهم الخ أي 
يستقصرونها بالنسبة إلى طول الآخرة ولا مانع من أن يكون أو لمنع الخلو أو لتأسفهم أو 
لتحزنهم عليها أي على مدة لبهم وسرعة انقضائها قبل معرفتهم مما ابتلوا به من الشدائد 
وتدارکهم لما اضاعوه وقال القائل ليت الزمان امتد حتى بكون كذا وكذا قوله في قضاء , 
متعلتق بإضاعتها أي في شأن قصائها أو لقضائها. 


قوله : أصهب السبال الصهبة مختصة بالشعر وهي حمرة يعلوها سواد. 

قوله : فإن حدقة الأعمى تزراق بتشديد القاف هي صيخة الغائبة المفردة من مضارع إزراق 
ازريقاقاً ولكون الزرقة من العيوب جاء من باب الافعيلال . 

قوله : يستقصرون مدة لبهم فيها لزوالها والزائل الغير الباقي قصير في الحقيقة وإن كان مما 
يعد طويلا عادة. 

قوله: أو لتأسفهم عطف على لزوالها أي يستقصرون مدة لبشهم في الدنيا لتأسفهم على أن 
صرفوا تلك المدة القيلة إلى اللذات المخدجة الفانية ولم يكسبوا فيها ما هو سبب لنجاتهم في 
الآخرة فكأنهم قالوا تأسفا للفوت ويلكم ضيعتم ذلك الزمان القليل في أهوية أنفسكم واتباع 
شهواتكم ولم تدخروا شيئاً ليومكم هذا قال صاحب الكشاف يسنقصرون مدة لبشهم في الدنيا إما 


Aki 
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قوله: (آو في القبر لقوله: #ويوم تقوم الساعة [الروم: ]٠١‏ إلى آخر الآيات) أو 
في .القبر عطف على الدنيا لقرله: #ويوم تقوم الساعة) [الروم: : [١‏ الخ وجه الاستدلال 
بھا على أن المراد لبهم في القبور هو أن قوله تعالى : : للقد لبثتم في كتاب اله) [الروم: 
]٠١١‏ كالصريح في أنه اللبث فيي القبور وليس المراد كون هذا دليلاً قطعياً حتى يرد عليه أنه 
لا صراحة فيها لاحتمال أن يراد به ما قبل البعث الشامل لما في الدثيا ولما في القبور وقد 
عرفت أنه لا مانع من الجمع لأن كلمة أو لمنع الخلو لا لمنع الجمع وأيضاً المراد بالعشر 
هنا وباليوم وبالساعة هناك المدة القليلة كناية غاية الأمر عبر عنها بألفاظ متعددة دالة على 
المدة القليلة وله نظائر كثيرة ذ ثي الشيع والمرف لا سجما في الأحاديث الشرينة/" قاد وجه 
للإشكال بأن المذكور هناك أقسامهم أنهم ما لبثوا غير ساعة وهنا أذ نهم ما لبغؤا إلا عشراً 
وإلا يوماً فكيف يتحد المرادإفي الموضعين ولا حاجة إلى أن قال وز أن يكون ذلك 
لاختلاف القائلين وهذا أيضاً لا يلائم کلام المص فإن ظاهر كلامه اتخاد القائلين . 
قوله تعالی : ناعم يما ولو إذ يول ألم رة إن د ر بى €3 
قوله: (نحن أعلم) هذانيفيد الحصر بما يقرلون أي بالإخفاء كما قال : ليتخافتون4 
[طه: ۱۰۳]. 


قوله: وهو مدة لبشهم) نه به على آن ما موصولة يتاج إلى تقدير الضمير أن 
مصدرية فالقول بمعنى المقول. 

قوله: (أعد لهم رآياً أو عملا أعد لهم معنى أمثلهم لأنه يمعنى الأفضل وخاصلة 
الأعدل قوله رآياً معنى طريقة لأن الرأي وسيلة إلى العمل قوله أو عملاً فإنه ذريعة وطريقة .' 


لأآنها ذهبت عنهم وتقضت والذاهب وإن طالت مدته فصيرة بالانتهاء وإما لاستطالتهم مدة:الآخرة 
فإنها سرمد يستقصر عندها عمر الدنيا وإما لتأسفهم على مدة الدنيا لما عاينوا الشدائد التي تذكرهم 
أيام النعمة والسرور فيتأسفون عليها ويصفونها بالقصر لأن أيام السرور قصار كما قال : 

تمتع بأيام السرور فإنها قصاروأيام السغموم طوال 

قوله: أو في القبر عطف غلى فيها في قوله يستقصرون مدة لبهم فيها أي ويسنقصرون مدة 
لبهم في القبر لقوله: #ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة) [الروم: ]٠١‏ قال 
صاحب الكشاف ویعضده يوم تقوم الساعة أي يعضده إرادة استقصار لبثهم في القبور هذه الاي 
وفيه نظر لأنه فسرها في موضعها في آخر سورة الروم بقوله أرادوا لبشهم في الدنيا أو في 
القبور أو ما بين فناء الدنيا إلى البعث وكان معنى هذه الآية محتملاً على هذه الرجوه الثلاثة 
ولم يكن متعيناً لإفادة لبشهم في القبر حشى تعضد أن المراد هنا استقصار لبشهم في القبز 
والاستشهاد للوجه الأول الذي هو استقصارهم مدة لبشهم في الدنيا بقوله: لم لبځم في 
الأرض عدد سئين)» [المؤمنونز ۲ صحيح لتصريح ذكر إلأرض . 


(۱) وفي قوله تغالی: للم ياوا إلا عفبة أو ضحبها) إشارة إلى ما ذكرنا. 
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قوله: (استرجاع لقول من یکون أشد تقالاً منهم) استرجاع آي طلب رجحان وحاصله 
بيان رجحان والتقال تفاعل من القلة والمفهوم منه أن قولهم: لما لبشوا غير ساعة) 
[الروم: ]٠١‏ أمثلهم طريقة ة ايض دالمراد أن هذا أبلغ في بان قله مدة الهم كاي 

قوله تعالی : ووی عَنِ لمال َل نشا رن ا 3© 

قوله: (عن مال آمرها وقد سال عنه رجل من ثقيف) عن مال آمرها في رقت قرب 
القيامة وقد سأل الخ أشار إلى أن المضارع في يسألونك لحكاية الحال الماضية قوله رجل 
نبه به على أن الجمع مع أن السائل واحد لكون الباقين راضين به فالإسناد من قبيل قتل بنو 
فلان مع أن القاتل واحد منهم قال النسفي وغيره الفاء في جواب شرط مقدر أي إذا سألوك 
فقل وهذا بناء على أن السؤال لم يقع بخلاف ما نزل بعد وقوع السؤال عنه مثل الريح 
وقصة ذي القرنين وغيرها فلذا استؤنف الجواب ثمة بدون فاء وقرن هنا لأن هناك 
استشراف النفس للجواب وهذا بعيد والمص أشار إلى رده بقوله وقد سأل عنه رجل الخ 
ونبه به على أن السؤال وقع قبل نزول الآية كأخواته وكذا استبعد أبو حيان فالفاء عنده 
متمحضة للسببية للدلالة على أن قل مسبب عن سؤالهم ولوحظ فيه السببية والمسببة 
بخلاف قصة الروح وغيرها فإنه لم يلاحظ فيها السببية مع تحققها كما هنا إذ النكتة مبنية 
على الإرادة نظيره المضارع الذي يقع بعد الأمر الذي هو سبب له فإنه يكون مجزوماً على 
آنه جواب الأمر وقد يكون مرفوعاً على أنه حال أو استفناف لاعتبار السببية في الأول وعدم 
ملاحظتها في الثاني . 

قوله: (يجعلها كالرمل ثم يرسل عليها الرياح فتفرقها) قال الراغب نسفت الريح الشيء 
إذا قلعته وأزالته فالمعنى يقلعها الله تعالى ويزيلها عن مقارها ولذا قيل فیذر مقارها قوله يجعلها 
کالرمل مستفاد من قوله تعالی : لوکانت الجبال کثیباً مهيلا [المزمل : [۱٤‏ فوله ثم يرسل 
عليها الرياح الخ داخل في مفهوم النسف لأن فيه يعتبر إزالته عن المحل . 

قوله تعالی : میَدَرمَاَاا صَفْصَس 3 

قوله: (فيذر مقارها) الفاء لأن النسف المذكور سبب للترك المذكور والمرجع المفرد 
والتأنيث باعتبار المضاف إليه والتخصيص بالمقار وإن كان الحكم عاماً لجميع الأرض لأن 
السؤال عن حالها قرينة على التخصيص وذكر الشيء لا يفيد نفي ما عداه. 


قوله: استرجاع لقول من يكون آشد تقالاً أي ترجيح لقول من يكون أشد استقلالاً لمدة 
اللبث فمعنى تقال زيد عطاء عمرو عده قليلاً واستقله فهو تفاعل من القلة وفي الحديث تقالوها أي 


استقلوا عبادة النبي اة . 


(1) والقرآن يفسر بعضه بعضاً. 


۸ 


س 
قوله: (أو الأرض واضمارها. من غير ذكر لدلالة الجبال عليها كقوله: #ما تر 
على ظهرها من دابة4 [فاطر : )]٤١‏ ثم جوز كون مرجع الضمير الاش يما يدل 
فيها مقر الجبال دخولاً أوليا, وتأنيث الضمير في بابه بقي الكلام في اضمارها بلا ذكر 
فحاول بیانه وشید آرکانه دلالة الجبال على مجموع الأرض لدلالته على الأرض التي 
مقرها ثم ينتقل منه إلى جميجها بمعونة القرينة التي هي عموم الحكم فالدلالة التزامية 
قوله كقوله: #ما ترك على ظهرها» [فاطر : ٥‏ التشبيه في مجرد الاضماز من غير 

ذكر فإن الدلالة هناك بالناس والدابة . 

قوله : (خالياً) أي الأشياء المرتفعة في القاموس اقام رض سهلة معطمثتة قد اتفر بجت 
عنها الجبال والآكام ففي قوله' خالياً إشارة إلى أن قاعاً مستعمل في جزء معناه لذكر صقصفا 
بعده إذ الاستواء مفهوم منه ولو جعل تأكيداً له مع اعتبار جميع معناه لم يبعد. 

قوله: (مستوياً كأن أجزاءها على صف واحد) إشارة إلى وجه التعيير بصفصفا رإنما 
قال كان الخ لأن أجزاءها ليست على صف واحد حقيقة . 


قوله تمالی : تی نیا عا @ : 

قوله: (اعوجاجاً ولا نتوا إن تأملت فیها بالقیاس الهندسي) ولا نتوا معنی امتا 
الاعوجاج ضد الاستقامة والنتو الارتفاع اليسير وهر لا يعرف إلا بالقياس الهندسي إذ النتو 
الكثير يعرف بالحس والقياس إلهندسي ما يعرف بالمساحة. 

قوله : (وٹلائتها أحوال متر تبة فالأولان باعتبار الإحساس) وثلاثتها أي قاعاً صفصفا لا 


وإضمارها من غير ذكر لدلالة الجبال عليها كقرله: ما ترك على ظهرها من ابت 

[فاطر : N‏ الدابة عليها فإن معنى الدابة من يدب على الأرض 
قوله: وثلاثتها أحوال مترنبة أي ثلاثة هذه الأمور المذكورة لي هي قاعاً وصفصفة ولا 
ترى فيها عوجاً# [طه: [۱١١۷‏ أحوال من مفعول يذر وهو ضمير المقار أو الأرض مترتبة يخسب 
ترتب الوجود الخارجي من حيث إن كونها قاعاً أي خالياً متقدم على كونها صفصفاً مستوية الأجزاء 
تقدماً ذاتياً وكونها صفصفاً متقدام على عدم الإعوجاج فيها تقدماً زمانياً فإن عدم رؤية الاغوجاج 
إنما يكون بعد تقليب الحدقة وصرف النظر إلبها والتأمل فيها وذلك لا يكون إلا بعد كونها مسترية 
الأجزاء بعدية زمانية. : : 
قوله: فالأولان باعتبار الإحساس والثالث باعتبار القياس الهندسي والتأمل به أي تصير 
الأرض أو مقار الجبال بحيث لو وضعت عليها الموازين الهندسية ومقاييسها لما علم فيها عوج 
ولانت وأصلاً فقوله لا تری في (لا ترى عوجاً4 [طه: [۱١۷١‏ بمعنى العلم لا بمغنى الإأبصار ' 
والإحساس بحاسة البصر بقرينة. تعلقه بعوجاً بالكسرة ة فإنه يختص المعاني كما آن العوج بالفتح 
يختص الأعيان ولذا قيده رحمه الله بقوله إذا تأملت فيها بالقياس الهندسي فإن الحاصل بعد التأمل 
علم لا إحساس قال صاحب الكشاف فإن قلت قد فرقوا ۽ بين العرج والعوج فقالوا العوج پالکسر 
في المعاني والعوج بالفعح في الأعيان والأرض عين فكيف صح فيها المكسور قلٽت اختپار هذا 
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ترى أحوال مترتبة أي یترتب صفصفا على قاعاً ویترتب لا تری على صفصفا وهذا مراده 
وإن تسامح في العبارة إذ ظاهرها أنها يترتب بعضها على بعض مع أن القاع لا يترتب على 
الحال بل يترتب على نسف الجبال ومتسبب عنه. 

قوله : (والثالث باعتبار المقياس) إشارة إلى أن الرؤية علمية إذ ما علم بالمقياس آمر 
دقيق لطيف من المعاني من حيث إنه لا ناله الحس وإن كان من شأنه أن يحس وهذا هو 
الموافق لقوله وهو يخص بالمعاني المقابل للأعيان وقيل أمر دقيق يلتحق بالمعاني وإن كان 
وصفاً في الأعيان وقيل إنه يحتمل أن يكون من الرؤية البصرية فإنه مما يبصر بعد الإظهار 
بالمقياس وهو محل تأمل والمخاطب كل من بصلح الرؤية على الفرض والتقدير ويجوز أن 
يكون خطابً له عليه السلام تقديراً أي لا ترى لو كنت في ذلك الوقت ونفي الرؤية مستلزم 
لنفي المرئي كناية وهو آبلغ وعن هذا اختير هذا على نفي العوج والأمت. 

قوله: (ولذلك ذكر الموج بالكسر وهو بختص بالمعاني والأمت وهو النتو اليسير) 
وهو يختص بالمعاني وهو ما لم يكن مرئياً كما أن الفح يختص بما يرى بالعين كالعوج في 
الدين والملة وغيرها في الأول وعوح الحائط والعود والعصا في الثاني والفرق هو المشهور 
وقيل لا فرق بينهما واختاره الإمام المرزوقي وقد مر ما يتعلتق به في آوائل سورة الكهف . 

قوله: (وقیل لا ترى استئناف مبين للحالين) أي ليس بحال بل استشناف مبين للحالين 
كأنه فيل إلى أي حدهما فيها قيل لا ترى فالمراد استشناف معاني مرضه لأن الحالين 
معلومان حدوداً لدلالة مادتهما عليها وإنما اختير هذه الجملة للدلالة على التجدد كلما 
تجدد النظر تجدد عدم العلم والرؤية بخلاف الأولين فإنهما ثابتان على الدوام. 


م کا بے مس رو 


قوله تعالی : يوم بوت الع ا عوج ا سمت اشوا لامي فل َم 
ص aS‏ 
م @ 

قوله: (أي يوم إذ نسفت على إضافة اليوم إلى وقت النسف ويجوز أن يكون بدلاً 
ثانياً من يوم القيامة) على إضافة اليوم الخ بقرينة ما قبله من إضافة العام إلى الخاص فلا 


اللفظ له موقع حسن بديع في وصف الأرض بالاستواء والملاسة ونفي الاعوجاج عنها على أبلغ ما 
يكون وذلك أنك لو عمدت إلى قطعة أرض فسويتها وبالغت في التسوية على عينك وعيون 
البصراء من الفلاحة واتفقتم على أن لم يبق فيها اعوجاج ق قط ثم استطلعت رأي المهندس فيها 
وأمرته أن يعرض استواءها على المقاييس الهندسية لعثرتها فيها على عوج في غير موضع لا يدرك 
ذلك بحاسة البصر ولكن بالمقياس الهندسي فنفى الله عز وعلا ذلك العوح الذي دق ولطف عن 
الإدراك اللهم إلا بالقياس الذي يعرفه صاحب التقدير والهندسة وذلك لا اعوجاج لما لم يدرك إلا 
بالقياس دون الإحساس الحق بالمعاني فقيل فيه عوج . 

قوله: : وقیل لا تری استئناف مبين للحالین فعلی هذا لا یکون هو حالاً فکأن سائلاً قال في أي 
حد یکون حدودها واستواؤها فاجیب بان ذلك في حد لا تری فیها عوجاً ولا أمتا) [طه : NV:‏ 


١‏ اا ا ر طلا 
یزم أن یکون للزمان زمان ذا قیل وفیه إذ یلزم أن یون للزمان زمان د لخا کان 
زمان والتفصي ما قاله الفاضل السعدي من أنه لا استحالة في أن يكون للزمان زمان. عند 
المتكلمين الذين يعرفون الزمان بالمتجدد الذي يقدر به متجدد آخر فعلى هذا يكون متعلقاً 
بقوله اصرف سی لیر اہ که بد ایا یکو عامله سام کا كان في يدل الارن 
وهو: يوم ينفخ) [طه: ۲ ١‏ الآية. 

قوله: (داعي الله إلى المحشر قيل هو إسرافيل يدعو الناس قائماً على ضخر 
المقدس) وهو مكان قريب قال تعالى: #يوم ينادي. المناد) [ق: ]٤١‏ الآية اسراف ا 
جبرائيل فيقول أيتها العظام البالية والأوصال المنقطعة واللحوم المتمزقة والشغور المتفرقة' 
إن اله أمركن أن تجتمعن لفصل التضاء من مكان قريب بحرت يل تاه إل الكل على 
سواء كذا قال هناك واختار هنا كون الداعي إسرافيل .' : 

قوله : (فيقبلون من كل أوب .إلى صوبه) الأوب الجانب إلى صوبه أي إلى جاب 
الداعي وفي نسخة إلى صوته إلى دعائه والمآل واحد قال في سورة الفاطر وقيل في كيفية 
الاسيا فإنه تمالى يرسل ماء من تحت العرش تنيت منه أجساد الخلق انتهى ثم حل كل 
روح إلى جسده فيقبلون الخ . 

قوله : (لا یعوج له مدعو ولا یعدل عته) لا یعرج له بالبناء علی المیتی للمشعرل یی 
قوله ولا يعدل تفسير لا يعوج فيه إشارة إلى أن المصدر مبني للمفعول مضافاً إلى! 
المفعول وهو المدعو ولما كان العدول معنوياً ذكر العوج بكسر العين وإنما قيل لا عوج له 
مع أن السرق لا عوج لهم لن استغراق المفرد اشمل وهذا كاتاكيد لقولى يتبعون الداعي إذ 
الاتباع عدم العدول, : 

قوله: : (وخفضت لمهابنه) معنى لازم لخشعت مجازا أو معنى لغوي له فإن أسر ' 
معناه الإخبات ثم في ذكر الرحمن مبالغة قوله لمهابته حاصل المعنى | إذ لا مغن اللخفض ' 
لذاته إلا أن يراد المبالغة فلا إشارة إلى تقدير المضاف وفي إسناد الخفض إلى الأصرات 
مبالغة أيضاً كأن المهابة سرت من أصحاب الأصوات إليها فخشى ع“ اللرحمن 

قوله: (فلا تسمع) أي من يصلح لأن يخاطب ايا أيه الرسول إلا هيا 

قوله: : (صوتاً خفباً ومنه الهميس لصوت إخفاف الإبل وقد فسر الهمس بخفق أقدامهم 
ونقلها إلى المحشر) والمراد بخفق أقدامهم ضربها على الأرض ضرباً خفياً أي لا يسمع إلا 


قوله : : لا يعوج له مدعو ولا يعدل عه ظاهر الآية على تفي عوج الذاعي لقوله لهلكنه حمله ' . 
على تثي عوج المدعو لأنه هو المناسب فيكون مصدراً من عوج المبنى للمفعول فقال لا يمرج له | 
کا بقال لا عصیان له آي لا پعصی له ولا ظام له آي لا پظلم له , ۱ 


() والخشوع كالخضوع من صفات الذات إلا أن مظهر الأول منهما الصروت ومظهر الثاني المت فيستد كل 
منهما إلى مظهره کذا قیل : 
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صوت الأقدام وأنها خفية جداً وأن أصوات النطق ساكتة فحينثلٍ يكون المراد بالأصوات أصوات 
الأقدام و آعم منها وإلا فلا يلائم التفريع والمراد أصوات النطق ولذا نسب هذا التفسير إلى 
الغير ولم يرض به إذ لا مبالغة في هذا التفسير إذ خفق الأقدام من صفات المتكبرين . 


وو ي و SG‏ 


قوله تعالی: بوتینر لا ع اة امنأو ل اَن وزیی م ۶گ € 

قوله : (الاستثناء من الشفاعة أي لا شفاعة إلا شفاعة من أذن أو من أعم المفاعيل 
أي إلا من أذن في أن يشفع له) إلا شفاعة من أذن بتقدير ليكون الاستثناء متصلاً 
والمعنى لا تنفع شفاعة الشفيع لغيره إلا شفاعة من أذن له الرحمن الشفاعة لغيره أو لا 
تنفع الشفاعة له إلا شفاعة من أذن له الرحمن الشفاعة له الشفاعة مصدر مبنى للفاعل 
أو للمفعرل وأشار المص إليهما قوله إلا شفاعة من أذن ناظر إلى الأول قوله أو من 
أعم المفاعيل ناظر إلى الثاني . 

قوله : (فإن الشفاعة تنفعه) بكلا الاحتمالين تنفعه ونفعه في الأول كون شفاعته مقبولة 
وفى الثانى كونه منتفعاً بها وفيه إشارة إلى أن الاستثناء يفيد حكماً مغايراً للمستثنى منطوقاً 
عند الشافعي ودلالة أو ضرورة في بعض المواضع عند أئمتنا الحنفية . 

قوله: (فمن على الأول مرفوع بالبدلية وعلى الثاني منصوب على المفعولية) مرفوع 
بالبدلية أي من الشفاعة بتقدير المضاف إذ الكلام غير موجب تام والمختار البدلية ولذا 
اكتفى بها ويجوز النصب وسره أن الشفاعة لتنزلها منزلة اللازم في هذا الاحتمال لا يقدر له 
مفعول بخلاف الثاني فإنه يقدر له مفعول وعن هذا قال وعلى الثاني منصوب الخ إذ 
الاستلناء مفرغ حينئلٍ فلا يقدر فيه مضاف ولم يلتفت إلى كون الاستثناء منقطعاً بأن لم يقدر 
له شيءَ لكونه خلاف الظاهر وأنه استثناء مجازاً . 

قوله: (وأذن يحتمل أن يكون من الأذن أو من الأذن) من الأذن بفتحتين بمعنى 
الاستماع ومعناه على تقدير أن يكون الاستثناء من أعم المفاعيل إلا من استمع الرحمن 
لأجله كلام الشافعين والمراد بالاستماع القبول وعلى تقدير أن يكون الاستثناء من 
الشفاعة بتقدير المضاف إلا شفاعة من استمع كلامه الرحمن ولم يرد شفاعته واللام 
ليست تعليلية كما سبق بل صلة له قوله أو من الإذن بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة 


قوله : الاستثناء من الشفاعة أي إلا شفاعة من أذن له فحينئزٍ يكون المضاف محذوفاً قبل من . 

قوله: أو من أعم المفاعيل فتقديره لا تفع الشفاعة أحداً إلا من أذن له الرحمن في أن يشفع له . 

قوله : فمن على الأول مرفوع على البدلية أي على أنه بدل الكل من الشفاعة بتقدير مضاف 
وإلا لا يصح جعل من نفسه بدلا من الشفاعة وعلى الثاني منصوب على المفعولية ولا يجوز فيه 
البدلية لأن المستشنى في الكلام الغير الموجب الغير التام يعرب بحسب اقتضاء العوامل . 

قوله : وإذن يحتمل أن يكون من الإذن أو من الاذن فالمعنى على الأول ظاهر وعلى الثاني 
معناه إلا من أعلمه الرحمن وألهمه بأن يشفع لأحد أو يشفع له . 


TY 
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والمعنى ظاهر واللام للتعليل على تقدير وللصلة على تقدير” كما ظهر مما سبق . 

قوله: (أي ورضي لمکانه عند الله قوله في الشفاعة) أي ورضي لمکانه فاللامٍ 
للتعليل بتقدير المضاف آي ورضي لأجل مکانته وأهليته للشفاعة قوله قوله معنى' قولا 
على أن التنوين للعوض وهذاأ المعنى ناظر إلى المعنى الأول في قوله: إلا من أذن له 
الرحمن) [طه: ,]1١۹‏ أ 

قوله: (آو رضي لأجله قول الشافع في شأنه) أي اللام للتعليل بدون تقدير مضاف 
قوله في شأنه للربط لأنه لما قال فول الشافع بناء على أن التنوين للعوض كما مر قال في 
شأنه لبيان أن قول الشافع في شأنه. i,‏ 

قوله: (أر قوله لأجله وفي شأنه) إشارة إلى أن له حال قدفت على ذي الحال أي 
ورضي قول الشافع كائناً له أي لأجله وفي شأنه قوله في شأنه مال لأجله کقوله عليه 
السلام : «إن امرآة عذبت في هرة لأجل هرة أو في شأنها» فتأمل . 

قولھ تعالی : با ماب اسوم وا حلمم وکا شیو ہو عتا 9 


قوله: (ما تقدمهم من الأحوال) فيجازيهم على وفق أعمالهم فالمراد 'العلم بانها؛ 


وقعت هكذا وهذا العلم يترتب عليه الجزاء خيراً أو شراً فهذا التعلق حادث. 


قوله : (وما بعدهم مما يستقبلونه) فيكون العلم علماً بأنها ستقع كذا وستوجد بكيفية ' 


كذا فيكون هذا التعلق قديماً ولا يترتب عليه الجزاء فقوله : لما بین أيديهم) [طه: ]٠١١‏ 
مستعار لما تقدم من الأفعال زالأحوال وما خلفهم) [طه: ]۱٠١‏ مستعار لما بعدهم 
ويجوز العكس والتفصيل في آية الكرسي . ١‏ 


قوله : (ولا بحيط علمهم بمعلوماته وقيل بذاته وقيل الضمير لأحد الموصولين أو' 
ا ا 


قوله: أي ورضي لمکانه أي لمکانته ومرتبته عند اله قوله في الشفاعة أو رضي لاجله قوله ' 
الشافع في شأنه.الوجه الأول على كون الاستشناء من الشفاعة والثاني على كون من أعم المفاعيل ' 


فالضمير في له على الأول عائد إلى من باعتبار كونه شافعاً واللام للتعليل ومتغلق برض يكون منتى ' 


له لأجله أي رضي لتقربه منه ومكانته عنده قوله في الشفاعة وعلى الثاني عائد إلى من أيضاً لكن ¦ 


باعتبار كونه مشفوعاً له فيكون اللامٌ للتعليل متعلقاً برضى أو يقولا فالمعنى لا تنقع الشفاعة أحداً إلا 
من رضي الرحمن لأجله قول الشافع في حقه أو رضي أن يقول شافع قولاً لأجله في حقه. 


قوله: وقيل الضمير لأحد المؤصولين أو لمجموعهما فإنهم لم يعلموا جميع ذلك ولا تفصيل ما 


علموا أي الضسميز في به راجع إلى أخد الموضولين وهو ما خلفهم فإنهم وإن علموا بعض ما تقذمهم 


ولكن لا بعلمون ما تأخر عنهم مماوقع في المستقبل لا مجملاً ولا مصلا أو هو راجع إلى مجموع 


0 وكون اللام صلة على تقدير إذا لم يقدر مضاف وإذا قدر مضاف كان الام للتعليل أيضاً نيه أفليه المص ٠‏ 


في قوله ورضي له قولاً. 
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لمجموعهما فإنهم لم يعلموا جميع ذلك ولا تفصيل ما علموا منه) ولا يحيط علمهم أشار 
إلى أن علماً تمييز فاعل في الأصل قروله بمعلوماته معنى به بتقدير المضاف بمعونة المقام 
قوله وقیل بذاته فلا تقدیر مضاف فالمعنی ولا یحیطون بذاته تعالی وکنهه إذ کنه ذاته غير 
معلوم بالاتفاق وإنما النزاع في امتناعه أو إمکانه فمعرفته تعالى بأروصافه ولهذه المعرفة لم 
ينف العلم به تعالى بل نفى الاحاطة علما به وما يلزم منه صحة أن يقال علمت اله مع أن 
النحرير قال في المطول لا يقال علمت الله بمعنى عرفت الله والمنفى بمعنى آخر أي 
الإدراك بالكنه فلا مخالفة قوله ولا تفصيل ما علموا منه أي لا إحاطة وإن كان علم في 
الجملة والمنفى هو الإحاطة دون العلم. 


قوله تعالی : 4# ونت آلو لن الق ود خاک من حمل طا 1 

قوله: (ذلت وخضعت له خضوع العناة وهم الأسارى في يد الملك القهار وظاهرها 
يقتضي العموم ويجوز أن يراد بها وجوه المجرمين فتكون اللام بدل الإضافة ويؤيده وقد 
خاب من حمل ظلماً) ذلت وخضعت صيغة المضي لتحقق الوقوع قوله وظاهرها يقتضي 
العموم فحينثلٍ ارتباطه بما قبله باعتبار اشتماله وجوه المجرمين والمراد بالوجوه أنفسهم 
وخص الوجوه بالذكر لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة ولظهور أثر الذل عليها وتخصيص 
الأصوات بالخفض فيما مر لمناسبة قوله: #يومئلٍ يتبعون الداعي) [طه: [٠٠۸‏ الآية بين 
قوله ویجوز وبين قوله ویژیده نوع تنافر و[نما قال ویژیده ولم يقل ویدل عليه لأنه يجوز أن 
یکون حال من المجموع باعتبار اشتمال الوجوه المجرمة وقد خاب آي خسر من حمل 
ظلماً أي إثماً أو كفراً أو عقوبتهما وهذا بلغ من القول بأنه من عمل ظلماً. 

قوله: (وهو يحتمل الحال والاستئناف لبيان ما لأجله عنت وجوههم) فالمراد 
الاستئناف المعاني ويحتمل أن يكون نحوياً وإذا كان لبيان ما لأجله عنت الخ لم يعلم ما 
لأجله عنت وجوه الموحدين فالأولى ما لأجله عنت الوجوه عظمته عظمته وکبرائثه وتدبير الأمور 


الموصولين لأنهم لا يعلمون جميع ذلك أي جميع ما تقدمهم وما تأخر عنهم فنفى العلم عن الجميع 
لانتفاعه عن البعض ولا يعلمون تفصيل ما علموا من ذلك الجميع مما تقدمهم . 

قوله : وظاهرها يقتضي العموم أي وظاهر الآية يقتضي أن يكون عاماً شاملاً لوجوه الخواص 
والعوام والمطيع والعاصي . 

قوله: ويؤيده #وقد خاب من حمل ظلماً) [طه: ]1١١‏ أي يؤيد أن يكون المراد بالوجوه 
وجوه المجرمين قرله : «إوقد خاب من حمل ظلماً) [طه: [١١١‏ فإنه في حق المجرمين . 

قوله: وهو يحتمل الحال والاستئناف لبيان ما لأجله عنت وجوههم قول فيه نظر لأن مقام 
الاستئناف بقتضي الفصل وترك العطف. 


(1) والرابط في الحال الواو وقيل والرابط اتحاد من حمل بالوجوه وعلى تقدير العموم يكون الرابط محذوفاً 
آي منهم. 


۴ سورة طه/ الآبتان: MY:‏ 
كلها وأنه بيده تنفيذ الأحكام ولذا ذكر هنا الحي القيوم من بين الأسامي السامية 

قوله تعالی : رن ملب الکیاحت ھر موی تد تاف شلا كن 3 ٠‏ 

قوله: (بعض الطاعات 'لأن الإيمان شرط في صحة الطاعة وقبول الخبزات) ب بعض 
الطاعات أي من للتبعيض إذ لا طاقة للعبد لعمل جميع الطاعات هذا قسيم لقوله: #وغنت 
الوجوه) [طه:. [١١١‏ إن أريد وجوه المجرمين فالأمر واضح وإن أريد العموم فباعتبار بعض 
افراده وفيه نوع كدر فالاحتمال الثاني هو الراجح العالي وجملة ومن يعمل ابتدائية لا عطف. ' 

قوله: (#فلا یخاف ظلماً4 [طه: )]١‏ وهذا أبلغ من فلا يظلم التنوين للتقليل أو 
التحقير وكذا الكلام في هضماً. 

قوله: (منع ثواب مستحق بالوعد) منع ثواب آي بالكلية قوله آو جزاء ظلم بتقدیر 
المضاف فالمراد به ح ظلمه في الدنيا . 

قوله: : ولا كنسراً منه بنقصان أو جزاء ظلم وهضم لأنه لم بظلم غيره ولم يهضم حقه 
وقرىء فلا يخف على النهي) لأنه لم يظلم غيره فالنفي متوجه إلى القيد والمقيد 'جميعاً كقوله : 
#ولا شفیع يطاع) [غافر: ۱۸] ولم يهضم حقه أي لم يكسر حقه بنقضان إذ الهضم في 'اللغة 
النقص ومنه هضم الطعام لنقصانه وتلاشيه أخره لأنه لا لزم من الإيمان.والعمل عم ظلم غيره ' 
ولا هضمه غاية الأمر أنه يحتمله فح يكون المراد المؤمن الكامل والمؤمن الذي خاط عملا 
صالحاً وآخر سيئاً يكون حاله مسكوتاً عنها وقراءة الجمهور أبلغ من قراءة ابن كثير : 


وق ر رر کے پو کے وہ ار 


قوله تعالی : رگکرك ارات فا۵ا روا ورا ن ری یدای از رد 
&@ 

قوله: (مطف على كذالك تقص) فح وما بينهما اعتراض . . 

قوله: (أي مشل ذلك الإنزال أو مثل إنزال هذه الآيات المتضمنة للوعيد) أي مثل ذلكا 
الإنزال المشار إليه ما مر من القصص المشتمل على بعض أحوال الأولين والوعد والوعيد 
فهو مشبه' به والإنزال المجموع هو المشبه من تشبيه الكل بالجزء أو الكلي بالجزئي وتشبية 
الكل من حيث هو كل بجزء مئه لا يستلزم تشبيه الشيء بنفبه إذ المشبه به ليس بجزء منه 
قوله كله إشارة إليه وإلى أن المشبه الكل دون الكلي وما ذكرناه احتمال آخر. : 


قوله : منع ثواب مسنتحق بالوعد أي منع ثواب استحق ذلك الثواب بمقتضى الوعد لا إطريق 
الوجوب كما زعمت. المعتزلة وإنما لم يفسر الظلم على حقيقته بل جعله مجازاً مستعاراً لمنع 
اللراب أن حقيقة الظلم وهي التصرف في ملك الغير بلا إذن صاحبه لا يتصور فيي فعل مالك 
الملك تعالى أو لأن إعطاء الثواب للمطيع غير واجب على الله تعالى عندنا بل هو من محض! فضله 
تعالى على مقتضى وعده للمؤمن العامل للصالحات من غير استحقاقه له وجوباً كوجوب الأجز 
للأجیر على المستأجر حتی یكون منع الأجر عنه ظلماً فيجب المصير إلى المجاز. 
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قوله: (كله على هذه الوتيرة) وهي الطريقة وهي طريقة الاعجاز بالبلاغة والإخبار 
عن المغيبات . ٠‏ 

قوله: (مكررين فيه آيات الوعيد) بيان معنى التصريف لكن الأولى وكررنا القول فيه 
من أنواع الوعيد صارفين له من نوع من الكلام إلى آخر لأن كلامه يوهم أن جملة وصرفنا 
حال بتقدير قد لأن عطف ولقد عهدنا عليه يحتاج حينئ إلى التمحل . 

قوله: (المماصي فتصير النقوى لهم ملكة عظة واعتباراً حين يسمعونها فيشبطهم عنها) 
المعاصي تقدير المفعول المحذوف الأولى عن الله تعالى قوله لتصير التقوى ملكة أشار إلى 
أن لعل بمعنى كي بطريق الاستعارة التمثيلية قد مر تحقيقه في أوائل سورة البقرة قوله لتصير 
ملكة نبه به على أن أصل التقوى حاصل لهم بقرينة ذكره عقيب قرله: ومن يعمل من 
الصالحات) [طه: ]١١١‏ ولقرله تعالى: أو يحدث لهم ذكرآ) [طه: ]١١١‏ قرله فيشبطهم 

قوله: (ولهذه النكتة أسند التقوى إليهم والاحداث إلى القرآن) ولهذه النكتة أي لكون 
المراد بالتقوى ملكتها لا إحداثها وبالذكر العظة الحاصلة من استماعها أسند التقوى إليهم 
لأنها ملكة راسخة نفسانية حاصلة بالكسب والفعل ينسب إلى الكاسب ولا إحداث هنا حتى 
يسند إلى المحدث وأسند الاحداث إلى القرآن لأنه فعل القرآن بالسببية فيكون هذا بالنسبة 
إلى من لم يوصف بالتقوى قبل استماع الآيات كما أن الأول بالنسبة إلى الموصوفين بها 
قبل استماعها وعن هذا عبر في الثاني بالاحداث وفي الأول بتكرر التقوى فالمراد بالذكر 
التقوى أيضاً لكنها لم تسند إلى المتقي بل إلى المحدث تنبيهاً على ما ذكر وتفريقاً بين 
التقرى الحاصلة قبل استماعها وبين التقوى الحاصلة بعد استماعها لما ذكر ما يدل على 
علوه في ذاته وصفاته قال فتعالى الله بالفاء التفريعية . 


5 ج r‏ و عر قار ورد عور ےر رع ص ع 
قوله تعالی: فََعلل اه لمك ألْحَى َا جل لمران من قبل أن يقس إل وير 
م 2 O e‏ 
وقل ر دن علما رب 
قوله: (في ذاته وصفاته عن ممائلة المخلوقین لا یماٹل کلام کلامھم کما لا يماثل 


قوله: فيصير التقوى ملكة لهم تفسير يتقون بصيرورة التقوى ملكة لهم لأجل أنهم متقون 
بالفعل لأن الضمير راجع إلى لمن يعمل الصالحات وهو مؤمن) [طه: [١١١‏ فلا وجه لأن يفسر 
(لعلهم يتقون) [طه: ۳[ بلكي يتقوا أو رجاء أن يتقوا لأن رجاء ما هو حاصل بالفعل غير 
معقول المعنى فوجب المصير إلى رجاء معنى الملكة فيه . 

قوله: ولهذه النكتة أسند التقوى إليهم والإحداث إلى القرآن فالمعنى لعلهم يتمرنون على 
التقوى وإن لم يتمرنوا فلا أقل من أن يحدث القرآن لهم عظة تمنعهم عن ارتكاب المعاصي قوله 
الحق في ملكوته يستحقه لذاته أي الحق في ملكيته يستحق تلك الملكية لذاته وتذكير ضمير 
المفعول في يستحقه الراجع إلى الملكوت لأنها مصدر مقدر بأآن مع الفعل . 
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ذاه أتهم) عن متعلق بتالى لتضيمنه معنى تثزه عن ممائلة المخلوقين فيكون صفة مطلية إذ 
حاصله انتفت عنه صفات النقص ولك أن تقول إنه لنفي المماثلة في ذاته وصفاته وصيغة 
التفاعل للمبالغة . 


قوله: (النافذ آمره ونهیه الحقيق بأن یرجی وعده ویخشی وعیده) النافل: :مره فیکون 
صفة فعلية قوله الحقيق لاإشارة إلى ارتباطه بما قبله. 

قوله : (في ملکوته)“ مبالغة الملك. 

قوله: (يستحقه لذاته) يستحقه آي الملك لذاته فالحق بمعلن المستحق. 

قوله: (آو الات في ذانه وصفاته) أو الحق بمعنى الثابت الدائم في ذاته وضفاته 


قوله: (نهى عن الاستمجال في تلقي الوحي من جبريل ومساوقت في القراءة حت بم 
وحيه) في تلقي الوحي إشارة إلى تقدير المضاف أي ولا تعجل في تلقي القرآن مثل قوله: 
للا تخرك به لسانك لتعمجل به [القيامة: ]١‏ لتأخذه على عجلة مخافة أن ينفلت منك 
رهذا ئى تاقي الوسي قرله ومسارقته آي تابه نقل عن الأزعري أنه قال ترقت الال 
أي تتابعت کان بعضها يسوق بعضاً. 

قوله: (بعد ذکر لزان على سبیل الاستطراد) پم ذکر لازال متعلق بقرله نین عا 
الاستعجال قوله على سبيل الاستطراد متعلق بالنهي أيضاً ومراده التنبيه على المناسبة ‏ 

قوله: (وقیل نهی عن تبلغ ما كان مجملاً قبل أن يأتي ببيانه) مرضه إذ الظاهر النهي . 
عن الاستعجال في أخذ الوحي لا في التبليغ وأيضاً لا يدل عليه دليل والظاهر أن الواؤ في 
ولا تعجل) [طه: [١٠١‏ استئتافية وجعله عطفاً على #فتعالى اله [طه: ]١١١‏ ضغيف 
لأنه خبر وتضمنه معنى التعجل لا يجعله إنشاء. 

قوله: (آي سل الله زيادة العلم بدل الاستعجال) الأولى سل الرب لاعت تخیر 
ما في النظم مع أن الشائع في الدعاء اسم الرب. , 

قوله : (فإن ما آوحي إليك تناله لا محالة) وأما حصول زيادة العلم وان لم بشتر 
بالدعاء لكن الدعاء منح العبادة وإظهار العجز والتذلل فدوام على سؤال البحية لاسما 
زيادة العلم ولم يذكر متعلقه لجمومه. 

قوله تعالی : وقد ھن ادم ون قل فی َم د م زى 2 

قوله : (ولقد عهدنا) وباله لقد عهدنا. 

قوله: (ولقد أمرنا يقال فقدم الملك إليه وأوعز عليه وعزم عليه وعهد إليه إذا أمرة واللام 
جواب قسم محذوف) يقال شروع في بيان مجيء العهد بمعنئ الأمر وذكر ما عداه للاستطراد 


(1) التاء ليست للتأنيث بل للمبالغة فهو مصدر مذكور ولذا جعل الضمير الراجع إلى الملكوت. 
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لكن الظاهر كرن تقدم بمعنى أمر كئوي ولذا جعل الفاعل الملك لأنه قد تقدم ويتقدم كما قيل 
وأوعز بعين مهملة وزاي معجمة بمعنى أمر والمتبادر أنه بمعنى أمر إذا استعمل إلى . 

قوله: (وإنما عطف قصة آدم على قوله وصرفنا فيه من الوعيد للدلالة على أن آساس 
بني آدم على العصيان وعرقهم راسخ في النسيان من قبل هذا الزمان) وإنما عطف أشار إلى 
أنه عطف القصة على القصة والشرط اتحادهما في الغرض فلا يضر تخالفهما خبراً وإنشاء 
وعدم اتحاد المسند والمسند إليه قوله للدلالة الخ تنبيه على اتحاد الغرضين قوله وعرقهم 
راسخ في النسيان فتكرار الوعيد للاحتراز عن العصيان والتحفظ عن النسيان من محسنات 
البيان لأن من هذا شأنه فيفيده الوعيد وتكريره قيل فكأنه قيل صرفنا الرعيد لعلهم يتقون 
#أو يحدث لهم ذكرآ [طه: ۳ ولم يلتفتوا ونسوه كما نسي آدم عليه السلام وهذا 
تعبير موحش والتناسب بينهما حاصل بما ذكرناء مع مراعاة حسن التعبير قوله وعرقهم أي 
أصلهم وظهر من هذا البیان آن قوله وصرفنا یس حالاً رإلا لزم آن يون ولقد عهدنا حالاً 
أيضاً ولا يخفى عدم استقامته ويحتاج إلى تكلف وهو أنه عطف عليه بدون ملاحظة حاليته 
أو هر حال أيضاً بتأويل المقارنة . 


قوله: (أي فنسي العهد ولم بعن به حتى غفل عنه آو ترك ما وصى به من الاحتراز 
عن الشجرة) ولم يعن به أشار إلى دفع إشكال وهو أن النسيان ليس باختياري فأشار إلى 
الجواب بأن ترك الأولى عدم اهتمام العهد وكمال التبقظ في حفظه حتى غفل عنه والنسيان 
باعتبار مباديه أمر اختياري بلام عليه ويعاتب والفاء للتعقيب العرفي وقيل الفاء فصيحة كما 
أشار إليه المص فإن النسيان غير معقب للعهد والتقدير فلم يعن به فنسي والظاهر أن تناوله 
الشجرة لنسيان العهد وهذا احتمال وذكر في سورة البقرة احعمالات أخر فالمراد بالنسيان 
هنا ليس نسيان عهد الشجرة بل عهد آخر أو النسيان مجاز عن الترك كما نبه عليه بقوله آو 
ترك ما وصى به الخ نعم المختار كونه هذا لكن الكلام في الأحتمال الأخر. 

قوله: ((ولم نجد له عزماً) [طه: )]٠١‏ وهذا بلغ من ولم یکن له عزم لکونه 
كناية عن أن لا يكون له عزم أشار إليه بقوله إذ لو كان ذا عزيمة الخ . 

قوله : (تصميم رأي وثبات على الأمر إذ لو كان ذا عزيمة وتصلب لم يزله الشيطان ولم 
يستطع تغريره) تصميم رأي هذا يناسب تفسير النسيان بالترك وهو المنقول عن ابن عباس رضي 


قوله: وإنما عطف قصة آدم على قوله: #وصرفنا فيه من الوعيد# [طه: [١١١‏ للدلالة على 
أن أساس بني آدم على العصيان وجه دلالة العطف على ذلك هو اشتمال تلك الآية المعطوف عليها 
على الؤعيد الدال على العصيان كما دلت عليه هذه الآية المعطوفة على الوعيد الدال على العصيان 
ووجه دلالته على أن عرقهم راسخ في النسيان كون المعطوف مشتملاً على نسبان آدم المناسب 
لتكرير الوعد الدال عليه المعطوف عليه فإن العريق في النسيان يحتاج إلى تكرير الإئذار , 

قوله: لم يعن به بفتح الياء وضم العين من عان يعون أي لم يعتد به الاعتداد الصادق . 


۸ رة 
اله تعالى عنهما قوله لم يزله الشيطان مبنى على تفسير النسيان بالترك مجازاً قوله ولم پبنعطم 
تخريره عطف تفسير لقوله لم يزله الخ ومعنى الإزلال حمله على الذلة أو الإذهاب عن الجنة 
وإزلاله قوله : هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى) [طه: i .]٠٠١‏ 
قوله: (ولعل ذلك کان في بدء آمره قبل آن يجرب الأمور ويذوق شریها وأريها): 
ولعل ذلك کأنه یرید أنه قبل الثبوة كما صرح به في سورة البقرة لكنه ليس بمجزوم وعن 
هذا قال ولعل ذلك الخ والتفضيل في سورة البقرة والشرى بفتح الشين المعجمة وسكون 
الراء المهملة الحنظل والأري“ العسل والظاهر أن الشرى مستعار للأمور الشديدة الصعبة' 
والأري مستعار للأمور السهلة الوصول والذوق ترشيح للاستعارة المصرحة إما باق غلى! 
معناه أو مستعار لما يناسب المستعار له. : 
قوله: (وعن النبي عليه السلام لو وزنت آحلام بني آذم بحلم آدم لرجح خلمه) تأیید. 
لما قبله وأشار إلى أن الخبر الشريف ناظر إلى بعد أن يجرب الأمور ويذوق شريها وأريها' 
أن المراد إفراد أحلام بني آدم كل واحد واحد منها لا المجموع من حيث الماجموع وإن: 
لم يكن بعيداً اعتباره وأن رسولنا عليه السلام مستثنى منه كما هو الظاهر والحلم العقل .لكن | 
المراد هنا العلم كما قال لرجح علمه والمراد بالوزن المقايسة إذ العلم والعقل ليسا مما 
يوز يعني آنه مع عقله وعلمه قد نسي أو قد ترك ولم يصمم أمره فما ظنك بغيره. 
قوله: (وقد قال الله نعالی :ولم نجد له عزما [طه: )]٠١‏ فظاهر الحديٹ لا 
يلائمه والتلفيق إن هذا قبل أن يجرب الأمور والحديث الشريف بعد ذلك . o‏ 
قوله : (وقيل عزماً على الذنب لأنه أخطأ ولم يتعمده) وقيل عزماً على الذنب فيكون ' 
هذا حينئلٍ اعتذاراً منه في شأن ترك الأولى فلا يناسب المقام إذ الكلام في بيان أن أساس 
الإنسان على الغصيان تأييداً لما ذكر في الآيات المتقدمة ولذا لم يرض به. ۰ 
قوله : (ولم نجد إن كان من الوجود الذي بمعنى العلم فله عزماً مفعولاه وإن كان من ' 
الوجود المتناقض للغدم فله حال من عزماً أو متعلق ينجد) بمعنى العلم فنفي العلم كناية 
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قوله: (مقدر باذكر أي اذكر حاله في ذلك الوقت لبتبين لك أنه نسي ولم يكن من : 
أولي العزيمة والثبات) أي اذكر حاله في ذلك أراد أن إذ ظرف لا مفعول به والمفعول به ' 

قوله: ويذوق شريها وأريها الشري بفتح الشين وسكون الراء المهملة الحنظل والأري بغت الهمزة 
وسكون الراء العسل يعني كان ذلك الغرور واتباع وسوسة إبليس قبل أن يجرب الأمور وقبل آن يذأوق ' 
مرها وحلوها وقوله وقد قال الله تعالی : لولم تجد له عزماً) [طه: [١٠١‏ مدرج في لفظ الحذيث . 


)0( والأري بفتح الهمزة وسكون الراء العسل.. 
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محذوف قوله في ذلك الوقت متعلتق بحاله لا اذكر لفساد المعنى قرله ولم يكن من أولي 
العزيمة إشارة إلى ما ذكرناه من أن نفي علمه تعالى كناية"“ عن نفي المعلوم ولم يجىء 
هكذا لأن الكناية أبلغ ثم هذا العطف عطف القصة على القصة. 

قوله: (قد سبق القول فيه) أي في سورة البقرة. 

قوله: (جملة مستأنفة لبيان ما منعه من السجود وهو الاستكبار) جملة مستأنفة استنافاً 
بيانياً وهو الاستكبار حيث قال: «أنا خير منه خلقتني من نار [الأعراف: ۲طه: ] الآية 
فالإباء وإن كان معناه الامتناعٍ عن الشيء لكن المراد هنا الإباء بالاستكبار بدلالة مرضع 
آخر إذ القرآن يفسر بعضه بعضاً لأنه جاء أبى واستكبر فإذا اكتفى بالإباء فالمراد الإاء بسبب 
التكبر ولا ينافيه عطف استكبر على أبى لأنه من قبيل عطف العلة فالإباء لأجل الاستكبار 
هو الاستكبار ولذا قال وهو الاستكبار مبالغة. 

قوله: (وعلى هذا لا يقدر له مفعول مثل السجود المدلول عليه بقوله: [فسجدوا) 
[طه : [1١١‏ لأن المعتى أظهر الإباء عن المطاوعة) وعلى هذا لا يقدر له مفعول أي لا 
يحتاج إلى تقديره فلو قدر لا يخل المرام إذ لو قيل أبى عن السجود لأجل الاستكبار 
وحاصله استكبر لا يضر المرام قرله أظهر الإباء عن المطاوعة وهو كبر على الله وهو كفر 
ولذا قال تعالى : لوكان من الكافرين) [البقرة: ]۳١‏ في البقرة. 

قوله: (ولزوجك) إعادة الجار للدلالة على أن عداوته لها أصالة لا تبعاً وكون 
العطف على الضمير المجرور يجب فيه إعادة الجار لا ينافي ذلك بمعونة المقام على 
أن ترك الجار مماله مساغ وقرأً حمزة: #واتقوا الذي تساءلون به والأرحام) 
[النساء: ]١‏ بالجر عطفاً على الضمير المجرور بناء على الجواز فاتضح ما ذكر 
واندفع إشكال السعدي . 


س س ر ا ا 


قوله تمالی : قلا ادم ِن هدا مذو لف ریک فک عر م الد فقن 2© 

قوله: (فلا یکونن سبباً لإخراجکما والمراد نھیھما عن آن یکونا بحیث پتسبب 
الشيطان إلى إخراجهما من الجنة) فلا يكونن سبباً أي الإسناد إليه مجاز لكونه سبباً قوله 
والمراد إشارة إلى وجه آخر د يعني أو آنه کناية عن نهيهما عن الانقياد له قوله من آن یکونا 


قوله: وعلى هذا لا يقدر له مفعول لما أن العرض بيان علة العصيان وهي فعل الإباء عن 
طاعة المولى لا بيان تعلقه بمفعوله فلذا نزل منزلة الفعل اللازم فمعنى أبى فعل الإباء وأظهره كان 
سائلاً قال ما منعه من آن یسجد لآدم فأجیب بأنه بی أي منعه عنه إباؤه واستکباره. 

قوله : فلا يكوئن سبباً لإخراجكما والمراد نهيهما من أن يكونا بحيث يتسبب الشيطان إلى 


(۱) صرح به المص في سورة آل عمران. 
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إشارة إليه كقوله لا أرينك هنا أي نهنيهما من أن يكونا بحال يتسبب الشيطان إسبب تلك 
الحال إلى إخزاجهما وتلك الحال نسيان العهد وعدم الاعتناء به وعدم الثبات على ألأمر 
مثلاً وعدي التسبب بإلى لتضمنه معنئ التوصل . : 


قوله: («فتشقی) .[طه: ۷٠‏ ]) جواب النهي“ فالنهي متوجه إليه أيغاً آي لا يکن 
منكما حالة مذكورة ولا شقاوة عند السعادة. أ 


قوله: (أفرده بإسناد الشقاء إليه بعد اث شتراكهما في الخروج اكتفاء باستلزام: 
شقائه شقاء‌ها من حیث إنه قم عليها) في الخزوج أي اللازم لاإخراج المذكور وإنما' 
اختاره إذ الإخراج ليس فعلهما فضلاً عن الاشتراك قرله من حيث إنه قيم آي قائم 
عليها فهي تابعة له في الشقاوة والسعادة مع اث شتراكهما في سہب الشقاء :وهو كونهما: 
بحال یکون سبباً لخروجهما لم يذكره لظهوره مما سبق فلا إشكال بامرأة نوح ولوط؛ 
وامرأة فرعون. : 

قوله: (أو محافظة على الفواصل) فإن كمال المحافظة فيه بمناسبة ما قبله وما بدأ 
في القلب من الياء والإفراد والصورة الخطية ولو قيل فتشقيا لفات ذلك كذا قيل ولم يجعل 
هذا سبباً مستفلاً بل تابعاً للأول فلا إشبكال حتى يعتذر بمثل ذلك . 


قوله: (أو لأن المراد بالشقاء القعب في طلب المعاش وذلك وظيفة الرجال) المراد' 
بالشقاء التعب لا ضد السعادة كما مر في صدر السورة وهذا أولى أما أولاً فلأن .نسبة الشقاء ٠‏ 
إلى آدم عليه السلام ليس بمناسب وإن لم يكن بطريق الخير وأما ثانياً فما ذكزه ,المص من 
التأيبد فتأخيره لأن يذكر ما يؤيده في جنبه . : 


إخراجهما يعني أن ظاهر الآية وإن ,كان نهياً للشيطان من أن يكون سبباً لإخراجهما لكن المراد نهيهما ' 
عن أن يوجد فيهما شيء مطمع للشيطان في آن يغوهما ويخرجهما من الجنة أمثل لين المعجم'ؤغدم ‏ 
التصلب في الاجتناب عن تناول المحظور يعني كونا شديدي الشكيمة في الاحتراز عما نهى وخيبا 
الشيطان عن آن يطمع في زلتکما حتی لا يقدم على إغوائكما بسبب ما يراه فيكما من اللين الموهم ! ' 
للميل إلى اتباع ما وسوس إليه وهذأ مشل النهي في .فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها» [طه: ]١١‏ فإنه : 
نهي للکافر عن آن یصد موسی عنھا والمراد نهی موسی عن آن ینصد بصده على ما ذكر. . 

قوله: ومحافظة على الفواصل وفيه نظر لأن المخافظة حاصلة إذا قيل فتشقيا ويمكن أن 
بجاب عن بأن علة اراد مجموع اكتف بالاستازموالمحافظة لا كل واد منهما لذا يل 
والمحافظة بالواو الجامعة وفيه ما فيه . 


(1) وأما رفعه على الاستتناف بتقدير قأنت تشقى فضعيف لأن المراد ليس الإخبار عنه بالشقاء أبل المراد إن 
وقع الإخراج بسبب الحالة المذكورة حصل الشقاء إلا أن يقال حاصل الاستخناف ذلك ايا إذ الفعنى : 
فأنت تشقى على ذلك التقدير. 
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قوله: (ويؤیده قوله : إن لك ألا تجوع فپها ولا تعری) [طه: ۱۱۸]) ویؤیده إنما 
قال ويؤيد لأنه يناسب المعنى الأول في الجملة وهذا القول وإن كان تذكيراً لما له في 
الجنة الخ لكنه هذا يصلح آن يكون تعليلاً للشقاء ضد السعادة بأنه فات تلك النعم السابقة 
بسبب الشقاوة وعدل عن الأصل المألوف الظاهر وهو أن يقال لا تجوع ولا تظماً ولا 
تعرى ولا تضحى وهذا هو المناسبة الواضحة إلى مناسبة أكمل منها وهو الوصل الخفي 
ويسمى قطع النظر عن النظير كما في الانتصاف أو يسمى مراعاة النظير بحسب النظر الدقيق 
إذ الجوع خلو الباطن والعرى خلو الظاهر ومطلتق الخلر جامع بينهما وبهذا الاعتبار يكون 
من قبيل جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد""“ كأنه قيل لا يخلو ظاهرك وباطنك عما يهمهما 
وكذا الكلام في الجمع بين قوله: لا تظماً ولا تضحی) [طه: ۱۱۹] فإن الظماً مورٹث 
للحرارة في الباطن والبروز للشمس وهو المراد بقوله لا تضحى مورث للحرارة في الظاهر 
أولاً وبهذا الاعتبار جمع بين مر وما يناسبه فيكون من مراعاة النظير بحسب النظر الدقيق 
كآنه قيل لا يصيبك حرارة باطناً وظاهراً انظر جزالة هذا المعنى مع براعة المبنى فلله در 
الفرقان حيث يتحير من بيانه صاحب العرفان وهذا أولى مما قيل في وجه العدول إن 
الأولين أصلان والأخيرين متممان على الترتيب إذ في الأول تحصيل مراعاة النظير وهو سر 
بديعي يورث حسناً عرضياً مع الحسن الذاتي نعم في الوجه الثاني تعرض وجه تقديم 
الأولين على الأخيرين لكن الأمر فيه سهل وتقديم الجوع لأنه أهم حيث يورث الهلاك على 
الإطلاق بخلاف العرى وكذا الكلام في تقديم الظماً. 

قوله: (فإنه بيان وتذكير لما له في الجنة من أسباب الكفاية وأقطاب الكفاف التي هي 
الشبع والري والكسوة والكن مستغنياً عن اكتسابها والسعي في تحصيل أعواض ما عسى ينقطع 
ويزول منها بذكر نقائضها ليطرق سمعه بأصناف الشقوة المحذر منها والعاطف وإن ناب عن آن 


قوله: ویژیده قوله: إن لك أن لا تجوع فیها ولا تعری) [طه: ۱۱۸] وجه تأییده هو دلالته 
على عدم التعب في تحصيل المعاش في الجنة فيدل بحكم المقابلة أن يتعب فيه من أخرج منها . 

قوله : فإنه بيان وتذكير الخ توجيه لكونه مؤيداً لذلك المعنى . 

قوله: مستغنياً عن اكتسابها حال عاملها الظرف في قوله لما له أي تذكير لما حصل له في 
الجنة مستغنياً عن كسبها وتعبها وذو الحال هو الضمير المجرور في له. 

قوله : والسعي في تحصيل أعواض ما عسى ينقطع ويزول منها أي ومستغنياً عن السعي في تحصيل 
أعواض شيء عسى ينقطع ويزول ذلك الشيء من تلك الأعواض كما ينقطع ويزول هو عنها في الدنيا . 

قوله: بذكر نقائضها متعلق بتذكير أي تذكير لآدم ما هو في الجنة من أصول النعم وأركان 


(1) احتراز عن صنعة الطباق وهو الجمع بين المتضادين . 
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لکنه نابه من حیث إنه حرف عامل لا من حیث إنه حرف تحقیق فلا متفع دخوله جال أن اماع ' 
دخول آن عليه وقرأ نافع وأبو بكر #وآنك لا تظمأ [طه: : 1١‏ بكسر الهمزة) هي الشبع معنى : 
أن لا تجوع والري معنى لا تظمأ [طه: : 1۹ جمع بينهما لمناسبة ظاهرة بينهما والكسوة ؛ 
معنی لا تعری والکن معنی لا تضحی جمع بینهما لما ذکرناه زلو راعی ما ذكر في التنزیل گان ' 
أحسن الترتيب الجميل والمراد بالأقطاب أصولها وما عليه مدارها والكن المنزل يقال ضخى . 
بضحي إذا برز الشمس فمعنى لا تضحى لا تبرز الشمس مثل قوله تعالى :لا يزون فيها شمساً 
ولا زمهريرآ4 [الإنسان: ]١١‏ فالنفي هنا متوجه إلى القيد والمقيد أي لا شمس ولا بروزالأن 
هواها مضيء بذاته لا يحتاج إلى شمس ولا قمر ولم يذكر وقاية البرد اكتفاء بوقاية الحزولم ' 
يعكس إذ الحر غالب في ديار الجْرب قوله بذكر نقائضها متعلق بقوله بيان وتذكير نقائض جمع : 
نقيض بالمعنى اللغوي قوله ليطرق تعليل للتذكير أو لذكر نقائضها بأصناف الشقوة أي التعب : 
العظيم المحذر منها فذكر هذا ليكونا على حذر من سبب الخروج الذي يؤدي إلى ذلك الحرج , 
والتعب والطرق الضرب والوصول وهو مجاز شائع كيقرع وبابه نصر قوله بكسر الهمزة عطف ِ 
على أن لك أن لا تجرع) [طه | : 1۹۸] فهو ظاهر . . 

قوله: (والباقون بفغحها) عطفاً على أن لا تجوع فيلزم دخول إن بالكسر على أن 
بالفتح فحاول بيان وجهه فقال والماطف وإِن ناب عن أن لکنه نابه من حیٹ؛[نه حرف 
عامل لا من حيث إنه تحقيق تحقيق لأن الواو لا يدل على التحقيق نقل عن بي البقاء أنه قال إن : 
المكسورة إنما لا تدخل على المفتوحة إذا لم يكن بينهما فصل وأما إذا كان فلا للإطباق ' 
على جواز إن عندي إن زيداً منظلق وهنا الفصل فلا مسا للقول بامتناع دخولها,عليها| ولا ' 
يطلب له وجه سواه والتأكيد لكمال العناية به وإنما قل إن لك باللام لقرله: أن لا" 


الكفاف التي هي هله الأربعة المذكورة بذكر نقائضها ليطرق أي ليقرع سمعه بأصناف الشقوة 
المحذور منها ويفهم هو أنه إن كان بحاله ينسب بها العدو إلى ! إخراجه عن الجنة يشقى ويتغب في 
أنر اليش ويحصل له ما دلت مايه هله النقانض من الجوع والظما والضحى فإن دلالة ل۷ | 
تجوع# [طه: 1۱۸[ على الجوخ أقوى من دلالة الشبع عليه وكذا الثلالة البواقي والضمير في 
نقائضها راجع إلى أسباب الكفاية وأقطاب الكفاف التي مي الشيع والري والكوة والكن قان فل 
قوله : ان لا تبرع€ [طه: : ۸" ليس أنقيضاً للشبع ولا تظمأً ليس نقيض' الري بل هو هو وكذا ' 
لا تعرى ولا تضحى ليسا نقيضي الكسوة ة. والكن فإن قلت إذا ذكر سلب شيءَ فقد ذكر كر ذلك الشيء 
فالمعنى بذكر نقائضها منفية. ولفظ الكشاف أظهر.دلالة على المقصود مما ذكر هنا فإن في الكشاف ! 
هكذا وذكرها بلفظ النفي لنقائضها التي هي الجرع والعرى والظنأ والضحو ليطرق سمعه بابنامي | 
أصناف الشقوة التي حذره منها ليتحامى السبب الموقع فيها كراهة لها: 
قوله: والعاطف وإن ناب عن أن الخ أي الوار العاطف في #وإتك لا تظما [ظه: IMMA:‏ 
ناب مناب أن في قوله : إن لك أن لا تجوع) [طه: : ۸[ لکن یاه عنه لا من حیث إنه جرف 
تحقيق بل من حيث إنه عامل فلا بلزم دخول حرف غلى حرف مثله في المعى . 
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تجوع) [طه: 11۸[ بأن المصدرية ولم يذكر اللام في #وأنك ل تظمأ) [طه: ]١١١‏ 
لعدم إن المصدرية ولو عكس لكان له وجه. 


رور ر کے ی او ےر رور ٤وکے‏ رر ررر دصرم روه اک 

قوله تعالی : ووک و لعن قال ادم ل دا عل رة اشر رمو ا ل 3 

قوله: (فأنهی إلیه وسوسته) نبه به على أن وسوس لتضمنه معنى الإنهاء عدي بإلى 
فإن الوسوسة اسم صوت لازم . 

قوله : (قال یا آدم) بیان للوسوسة ولذا توك العاطف . 

قوله: (الشجرة التي من أكل منها خلد ولم يمت أصلاً) من ابتدائية والشجرة هي 
الحنطة أو الكرمة أو التينة أو شجرة من أكل منها أحدث وتغوط والأولى أن لا يعين من 
غير قاطع كذا بينه في سورة البقرة وفي سورة الأعراف: ما نهاكما ربكما عن هذه 
الشجرة) [الأعراف: ]۲١‏ ففي الحكاية اختصار في الموضعين أو الوسوسة مكررة ولا 
دلالة في النظم على تأخر أحدهما عن الآخر لكن قال المحشي والظاهر أن قوله في 
الأعراف: لما نهاكما ربكماڳ [الأعراف: ]۲١‏ الآية متأخرة عن قوله هذا كأنه لما رأى 
إصخاءه وميله إلى ما عرض عايه انتقل إلى الإخبار والحصر قوله كآنه الخ دليل على الظهور 
المذكور وخص الخطاب هنا به عليه السلام وعمم الخطاب هناك لأنه أصل متبوع فاكتفى 

قوله: (فأضافها إلى الخلد وهو الخلود لأنه سببه بزعمه) لأنه أي الشجرة سببه أي 
سبب الخلد بزعمه أو بتدليسه فإن هذا الزعم بعيد منه وكلامه بناء على التلبيس لأنه إبليس . 

قوله: (لا يزول ولا يضعف) معنى لا يبلى مجازاً إذ عدم الزوال لازم لعدم البلى 
وكذا لا يضعف إذ البلى الحقيقي لا يتصور في الملك. 


f N Le ا ر‎ e 8 

قوله تعالى: اڪلا منیا دت فا سو تما وطفقا عخصقانِ علما من ورق اة 
ES 0 gr‏ 
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قوله: (أخذا بلزقان الورق على سوآنهما للتستر وهو ورق التين) أخذا معنى طفقا 
يلزقان الورق معنى يخصفان الورق للتستر وكانا لا يريانها من أنفسهما ولا أحدهما من 
الآخر قوله وهو ورق التين مرضه في سورة الأعراف والأولى عدم التعيين . 


قوله: فأنهى إليه وسوسته أصل الاستعمال وسوس له وتعديته بإلى إنما هي إلى الخبر 
الملقى لا إلى الشخص الملقى إليه يقال وسوس لزيد إلى كذا ولا يقال وسوس إلى زيد إلا إذا 
ضمن معنى الإنهاء فلما عدي هنا إلى الملقى إليه وهو آدم بإلى فسره بمعنى التضمين فقال فأنهى 
إليه وسوسته. 


(1) لأنه إذا لم تكن اللام تمتنع الحمل ظاهراً إلا أن يحمل على المبالغة وفي الثاني يحسن الحمل. 


3: 


سورة طه/ الآية AY ٠‏ 
قوله : (#وعصی آدم رید4 [طه: ۹ باکل الشجرة) واکتفی به عن حال زوجته لظهورها. ' 
قوله: (فضل عن المطلوب وخاب حيث طلب الخلد بأكل الشجرة) فضل عن 

لطاوب لما کر غری في قال عصی حمل خو على شب الان وجه انر ا 

فالضلال معنى الغواية لكن لكن المراد الضل عن المطلوب لا عن طريق الحق لأنه منفهم من 

العصيان والمطلوب هر الخلود ولم يصل إليه. 
قوله: دمن لامور ب ال ج من یق لحن کن ایی مین میا 

الرب بل مستلزم له 
قوله: (أو عن الرش فالضل لغوي كما في الأول. ' 
قوله: (حيث اغتز بقول العدو) بعد علمه بعداوته حيث قيل : : إن لهذا عدوالك. 

ولزوجك [طه: : 1۷ وعلى' كل تقدير لم يذكر المفعول لرعاية الفاصلة أ و للتعميم إذ أو 

لمنع الخلو دون منع الجمع . 
قوله : (وقریء (ففوی)» [طه: [۱١١‏ من غوى الفصيل إذا أتخم من اللین) من غوی! 
بفتح الخين وكسر الواو فالمعنيٰ خاب خيبة كاملة بأكل الشجرة عن الوصول إلى المطلوب 

ونی هله ارا یع لل مایا وتاه می ارا لارا ی یال ی 
قوله : (وفي النعي عليه بالعصيان والغواية مع صغر زلته تعظيم اللزلة وزجر بايغ لأرلاا 

عنها) النعي عليه أي على آدم عليه السلام النعي بالنون وسكون العين أصل معناء الإخبار 
بموت اسان ثم أطلق على خر ما لا يرضى وهو المراد هنا قول العصيان متاق بالمي يي 
صغر زلته إشارة إلى أن النهي عن أكل الشجرة للتنزيه أو اجتهد" أنه للعنزيه أو فعله ناسياً 
طم للرلة إن حستات الإرار ميات المغرين الأسرار سي زل دون يا لأنه وإن ضدر 
منه عمداً لكنه بالاجتهاد وقد مر التفصيل في هذا وي طريق الوسوسة في سورة البقرة.  .‏ 


د ت و یر بک م ر ر ر 


قوله تعالی : م ابه ر قاب کو مکی © 
قوله: (اصطفاه وقربه بالحمل على التوبة والتوفيق له من جبى إلى كذا فاجتبيته: مثل : 


قوله: أو عن المأمور به فإن قلت ضبلال آدم إلما هو عن المنهي عنه لا عن المأمور به قلناا 
هذا بناء على مټهبه فإنه رحمه الله على مذهب الشافعي وعند الشافعي الٽهي عن الشيء ء يتضمن 
الأمر بضده فيتضمن قوله تعالى : لا تقربا هذه الشجرة) [البقرة: ٥‏ معنی اعدا عنها. ‏ ' 

قوله: وقریء فغوى من غوى الفصيل أي وقرىء غوي بكسر الواو بمعنى أتخم عن اللبن 
فال صاحب الكشاف وعن بعضهام فغوى فبشم من كثرة الأكل وهذا وإن صح على لغة من يقلب أ 
الياء المكسورة ما قبلها الفاء فيقول في فنى وبقي وفنى وبقي وهم بنو طي تفسير خبيث ٠‏ 

قوله: : من جبى إلى كذا أي جمع وأصل معناء الجمع ومنه الجباية لجمع غلات الوقف 
ولكون معنى التقريب قربا من معنى الجمع فسره به ومعنى الاصطفاء ملزومه. 


(1) ولو كان النهي للتحريم ركذا في فعله ناسياً. 


سورة طه/ الآية: ٠۲۳‏ 0 


جليت على العروس فاجتليتها) اصطفاه بالنبوة قال في سورة البقرة إنه لم يكن نباح 
والمدعي مطالب بالبیان ویلائمه لفظ اجتباه ولو تعرض له هنا لكان أولى قوله من جبى إلى 
کذا أي اختر لي فاجتبیته فاخترته نبه به علی آنه مطاوع جبی . 

قوله : (وأصل الكلمة الجمع) فالمجتبي كأنه في الأصل من جمعت فيه المحاسن حتی 
اختاره غيره والجمع وإن كان عاماً لكل جمع لكنه غلب استعماله في من جمع فيه الخصال 
الحميدة (فقبل توبته لما تاب) لأن المراد من توبة الله تعالى إما التوفيق للتوبة أو قبولها وهو 
المراد هنا بقرينة قوله: لئم اجتباء) [طه: [٠١١‏ لأن معنا التوفيق على التوبة . 

قوله: (إلى الثبات على التوبة والتشبث بأسباب العصمة) إلى الثبات أوله بالثبات 


قول تعالی: ٤‏ امیا تھا یما بعش کہ ایی عدو فیا بای می شى َس 
ایم مدای کک بل کا بش 3© 

قوله: (الخطاب لآدم وحواء) وهو الظاهر. 

قوله : (أو له ولإبليس) الأمر بخروج إبليس لأنه دخل الجنة ثانياً للوسوسة بعد قوله تعالى 
له: اخرح منها فإنك رجيم [ص: ۷۷] لكن ح يلزم عدم التعرض لهبوط حواء رضي اله 
تعالى عنها فلا يدري ما الذي أحوجه إلى هذا مع ظهور الأرل قرله: إبعضكم لبعض عدر 
[طه : [١١۳‏ يلائم المعنى الأول وعن هذا قال ولما كانا أي آدم وحواء إشارة إلى رجحانه . 

قوله: (ولما كانا أصل الذرية خاطبهما مخاطبتهم فقال: إبعضكم لبعض عدو» 
[طه: ۱۲۳]) خاطبهما مخاطبتهم أي خوطبا بأحوال أولادهما مجازاً عقلياً كما خوطب 
الأبناء بأفعال الآباء في قوله: إوإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك [البقرة: ]٠١‏ #وإذ فرقا 
بكم البحر4 [البقرة: ]٠١‏ ونحوه فإن المخاطبين اليهود في زمن رسولنا عليه السلام . 


قوله: مثل جليت على العروس فاجتليتها أي كشفت علي فنظرت إليها مجلوة . 

قوله: وفي النعي عليه بالعصيان والغواية مع صغر زلته تعظيم للزلة أقول عد زلة آدم وهي 
ارتکاب ما نهاه عنه مولاه بلغ نهي بقوله : ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين) [البقرة: ]٠١‏ 
من الصغائر محل نظر فإن كل ما ورد عليه الوعيد في الشرع فهو كبيرة كما هر المنصوص عليه في 
الكتب الكلامية . 

قوله: وهدى إلى الثبات على التوبة فسر هدى بمعنى الدلالة إلى الثبات على التوبة لأن قوله 
تعالی : «فتاب عليه [طه: ]١١١‏ يدل على أن الهداية حصلت له بالفعل فلا بد أن يفسر الهداية 
بعد التوبة بالدلالة إلى الثبات على التوبة . 

قوله: ولما كانا أصل الذرية خاطبهما مخاطبتهم فقال: اإبعضکم لبعض عدو) [البقرة: ]۳١‏ 
يعني إن ظاهر النظم يقتضي أن يقال بعضكما لبعض عدو فجمع جمع خطاب الذرية بناء على آنهما 
أصل الذرية فصارا لكونهما أصلاً لهم كأنهم داخلون فيها فقيل بعضكم لبعض . 


r: سورة طه/ لابه‎ Î 


قوله: (لأمر المغاش كلما غليه التاس من التجاذب والتحارب) آي الخصومة وخصن 
أمر المعاش لان العداوة في شأنه أغلب فلا ينافي العموم. 


قوله: (أو لاختلال حال كل من النوعين بواسطة الآخر) نوع الأول آدم وذریته والنیع 
الثاني إبليس وذریته وهذا ناظر إلى التفسير الثاني واختلال حال نوع الإنسان بواسطة إبليس 
بالإغواء والإضلال وعکسه لأنهم كانوا معلرودین بسبب آدم جیث آمر بالسجود له فلم 
يسجد فكان من الكافرين 1 

قوله: (ويؤيد الأول قوله: فما يأتنکم مني هدی» [طه: ۱۲۳]) إذ إتيان اليدئ' 
واتباعه من شأن ذرية آدم لا فن إ إبليس وذريته ولم يقل ويدل على الأول لأنه على الثائي 
تحمل الکلام علی التنلیب لکن لا برضی عن الییب (فإما ينك مني) [طه: ۳ القاء 
للتنبيه على أن هبوطهم للتكليف أي هبوطكم سبب للتكليف فمن اهتدى الهدى نجا. ومن 
ضله هلك الشرط الثاني مع جوابه جاب الشرط الأول وما مزيدة أكد به أن والمعنى إن 
يأتينكم الخ . ومن ذهب إلى ن الضمير الراجع في في الجواب إلى الشرط غير لازم فقد استخنى ۰ 
عن التقدير ومن ذهب إلى خلافه یحتاج إلى التقدير آي لإنمن اتبع هداي [طه: YF‏ 
ملكم الخ وقد مر الكلام فيه في سزرة البقرة. : 

قوله : (كتاب ورسول) الأولى أو رسول قال في البقرة هدى بإنزال أو إرسال. , 

قوله : ([فمن اتبع هداي [طه: ۱۲۳]) وهو ما جاءه الرسول واقتضاه العقل آي فمن ام 
ما أتاه مراعياً فيه ما يشهد به العقل الخ وللتنبيه على مغايرته الأول كرر الهدى ولم يضر . 

قوله : (في الدتيا) ولم يلتفت إلى عكسه”" لأن معنى التعب للشقاء غير متغارف وأيضاً 
الضلال شائع استعماله في الضلال عن الطريق الحق. والضلال عن طريق الجنة ليس بمتعارق. ' 
۰ قوله: (ولا يشقى في الآخرة) لا بشقى آي لا يحرم عن النعم قي الآخرة فالمراد لازم 


i:‏ و لاختلال حال کل من النوعين بواسطة الآخر هذا التوجيه على أن يكون الخطاب له 
لیس بس ات دا آم یں ئت مل ا ع م اسم ی شی ریونت ومو 
إبليس لآدم لأجل أنه طرد من بين القدسيين ومرتبة العليين بسبب الإياء عن السجود لطينته وهذا 
هو معنى اختلال حال كل من النوعين بواسطة الآخر . ا 

قوله: ویژید الأول قوله : (فإما اتینکم مني هدی فمن اثبع هداي فلا یضل ولا شق ومن 
أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً [طه: ۱۲۴۳ء [٠۴١‏ أي يؤيد آن يكون الخطاب لادم وحواء ل 
له ولإبليس هذا التقسيم المذكوز في الآية التي يتلوه وجه التأييد أن إبليس وذريته الآيسين عن الرحمة لا 
يدخلون في هذا التقسيم وصرف فمن اتبع هدى إلى آدم وذريته ومن أغرض عن ذكري إلى إبليس' 
وذريته وصرف التقسيم إلى كل من النوعين بأباء صيخة التجدد في ومن أعرض [طه: [٠١١‏ فإن 
تبح المت وإعراض المعرض إنما هما بمد الهبوط إلى الأرض وإبليس معرض قبله ويعده: 


(1) آي فلا يضل طرق الجنة في الأخرة ولا تدب أمر المعية في الدناء 


سورةطه/الاية: 1۲۴ ا ۷ 
معناه ویؤیده قوله تعالی : فلا خوف علیهم) [البقرة: ۳۸] الآية في سورة البقرة. 

قوله تعالی : مامص عن ز ری ق وما نک وش ر بوم القمز أف 3© 

قوله: (#ومن أعرض عن ذكري) [طه: )]۱۲٤‏ عطف على فمن اتبع) [طه: ]١١۳‏ 
الخ قسيم له كأنه قال ومن لم يتبع بل أعرض عن ذكري . 

قوله: (عن الهدى الذاكر لي) إشارة إلى أن إضافة الذكر إلى المفعول وهذا آبلغ من 
قوله عن الهدى والمراد بالهدى غير الأول آي ما جاءه الرسول واقتضاه العقل كمامر 
وسبب عدم إضماره المغايرة غاية الأمر أنه عبر عن الهدى بالذكر مصدر بمعنى اسم الفاعل 
للمبالغة أيضاً وكذا في التعبير بالإعراض مبالغة أيضاً والمضي ذ في الموضعين للاستمرار 
وعصاة الموحدين داخلون في القسم الأول أو حالهم مسكوت عنها عنها 

قوله : (والداعي إلى عبادتي) عطف تفسير مبين بأن المراد بالذكر العبادة كما نبه أولاً 
على أن المراد به الهدى مجاز فالهدى والعبادة بمعنى واحد وفيه نوع تسامح إذ فسر الذكر 
أولاً بالهدى ووصف بأنه الذكر لي ثم قال الداعي إلى عبادته فأشار إلى أن الذكر هو العبادة 

قوله: (ضيقاً مصدر وصف به ولذلك يستوي فيه المذكر والمؤنٹ) وصف به تنبيه 
على أنه بمعنى اسم الفاعل وللمبالغة وصف بالمصدر. 

قوله : (وقریء ضنکی کسکری) صفة فلا مجاز فيه كما في الأولى . 

قوله: (وذلك لأن مجامع“ همه) قال في سورة النحل بخلاف الكافر فإنه إن كان 
معسراً فظاهر وإن كان موسراً لم يدع الحرص وخوف الفوات أن يتهنأً بعيشه . 

قوله : (ومطامح نظره تكون إلى إعراض الدنيا منهالكاً على ازديادها خائفاً على انتقاصها 
بخلاف المؤمن الطالب للآخرة) فإنه يعيش عيشاً طيباً فإنه إن كان موسراً فظاهر وإن كان معسراً 
كان طيباً بالقناعة والرضاء بالقسمة وتوقع الأجر العظيم في الآخرة وإليه أشار بقوله الطالب 
الآخرة فالمؤمن الذي يكون له حرص فإيمانه ضعيف لكونه موصوفاً بصفة الكفار . 

قوله : (مع أنه تعالى قد يضيق بشؤم الكفر ويوسع ببركة الإيمان كما قال : (وضربت 
عليهم الذلة والمسكنة) [البقرة: ]١١‏ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل ولو أن أهل القرى 


قوله: مع أنه تعالى قد يضيق بشؤم الكفر ويوسع ببركة الإيمان أي قد يضيق العيش في الدنيا 
ويوسعه كما قال : «وضربت عليهم الذلة والمسكنة€ [البقرة: ]٦١‏ ولو أقاموا التوراة والإنجيل 
ما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم) [المائدة: 1] ولو أن أهل القرى 
آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء [الأعراف: .]۹١‏ 


(1) والجامع التضاد أخر هذا القسم لطول ذبا. 


6۸ سورة طه/ الأية: ٠۲٠‏ 


آمنوا [الأعراف : ]۹٩‏ الآیات) مع أنه توجيه بالنسبة إلى فقرائهم بعد التوجيه بالنسبة إلى ٠‏ 
أغنيائهم كما صرح به في سورة اللحل وعبر بقوله مع أنه تعالى تنبيهاً على .أن أكثرهم 
كذلك لا سيما اليهود وعلى أن الأصل فيه فلك والفناء تفضر المكنة الفقر الف 
قوله : وولو أنهم أقاموا)[المائدة: [١‏ الآية أي لوسع رزقهم بالمعنى الذي ذكرناه أي ' 
الکان عیشهم عیشاً طیباً سواء کان معسراً و موسراً ولا قائل بالفصل فعلم أن حال أصحاب ٠‏ 
٠الإنجيل‏ وسائر أهل الملة والتوحيد كذلك قوله: رلو أن أهل القرى [الأغراف : a1:‏ 
الآية وهذا عام ولو قيل إن المراد أل مكة وحواليها فيكون التعميم بدلالة التص. 

قوله: (وقيل هو الضريع والزقوم في الثار وقيل عذاب القبر) وقيل الضريع يبيس . 
الشرق وهو شوك ترعاء الإبل ما دام رطب والزقوم في الأصل طعام مركب من تمر وزبدة, 
لكن المراد به ثمرة شجرة إُخرج من أصل الجحيم #طلعها كأنه رؤوس الشياطين) 
[الصافات : ٠‏ مرضه إذ المتبادر من المعيشة العيش في الدنيا وكذا مرضه ما يليه لذلك. ! 

قوله: : (قرىء بسكون الهاء على لفظ الوقف) لم يقل على الرقف بل أقحم لفط 
تبيه على أنه أجرى فيه الوصل مجرى الرقف وايس بوقف واختاره المص ولم يلت إلى 
ما قیل من ا نه على اة من بسكن ماء الضمير لان القرآن نزل على سبعة أحرف أي على 
سبعة لغات وهذه اللخة ليست منها. 

قوله: (وبالجزم عطفاً على محل فان له مغيشة) [طه: لاه جواب الشرط) 
وبالجزم وعلى قراءة رفع هي جملة مستأئنة» 

قوله: (أعمى البصر أو القلب ويؤيد الأول). 

قوله تعالی : قال رب ام حكن اع وقد كت ب 3© 

(#قال رب [طه: الآبة) لم يقل ويدل لاحتنال آن يكون بصيرا بن ايء 
أي كنت بصيرأً بطرق الحجج وأنواع الحيل . . 

قوله: (وقد أمالهما حمزة ة والكسائي لأن الألف من الياء وفرق أبو عمرو بان الأول 


رأس الآية ومحل الوقف فهو جدير بالعغيير) وقد أمالهما أي أمال“ لقظ أعمى في 
الموضعين قوله لأن الألف من الياء أي منقلبة من الياء . . . 


قوله: أ عى البصر أو القلب معنى عمى الفلب في يوم القبامة العجز عن الجة وإسدام 
طرق المعذرة عليه : 

قوله: ويؤيد الأول : قال رب لم حشرتني أعمن وقد كنت بصيرا# [طه: وج1 
التأييد هو آن المراد بالبصير في 'قوله: وقد كنت بصيرً» [طه: ° هو البصيز بحاسة البصر 
نيدل على أن مقابله هو عمى البصر لا عمى الصيرة الذي هو عمى القلب. . 


0( وبر عدر آمال في الارل لما دکره سن الیل کته ممح لا موب 


سورة طه/الآیتان: ١۱۲۲ء‏ 1۲۷ _ ٤‏ 

قوله تعالی : قال ديك أك اسشا ا ودرك ایم شی 0 

قوله: (أي مثل ذلك فعلت ثم فسره فقال: (أنتك اتنا 1 1طه : )]۱۲١‏ أي مئل ذلك 
فعلت حمل الكاف على النشبيه وجعله مفعولاً به لأنه مهما أمكن التشبيه لا يقال إنه مقحم 
فمن ادعى ذلك فعليه البيان بالبرهان قوله ثم فسره الخ ولذلك ترك العطف. 

توله: (واضحة نيرة) واضحة مستفاد من الإضافة إلى نون العظمة. 

قوله: (فعميت عنها وتركتها غير منظور إليها) فعميت مجاز عن الترك ولذا قال 
وتركتها غير منظور إليها وهذا معنى النسيان كناية أو مجازا وتعدية النظر بإلى دون في 
إشارة إلى كونه أعمى تشبيهاً فإن البصير الذي لم ينظر إلى الآيات والأعمى سيان هذا في 
عمى البصر وأما في عمى القلب فالمعنى تركتها غير منظور فيها وعلى التقديرين فعل مثل 

قوله: (ومشل تركك إياها تترك في العمى والعذاب) في عمى البصر أو في عمى 
القلب والنسيان هنا أيضاً كناية عن الترك أو مجاز. 


رن ع ع و و 


قوله تعالی : ذلك ری من ری ولم ومن ر تات رنھ ولعذاب الكخرة أشد وا ق 9 

قوله: (بالانهماك في الشهوات) بيان معني الإسراف وهو لمزيد استحقاقه العذاب 
وإلا فنفس ذلك الفعل كاف في ذلك . 

قوله : (والإعراض عن الآيات) تركه أولى لقوله""“ ولم يؤمن الخ وهذه الجملة حال. 

قوله : (بل كذبها وخالفها) لأن عدم الإيمان عام له ولخلو الذهن عن الإيمان والتكذيب . 

قوله: (وهو الحشر على العمى وقيل عذاب النار أي والنار بعد ذلك) آي بعد الحشر 
على العمى مرضه لأن المناسب للسوق كون العذاب ما ذكر في مقابلة الضنك وهو العذاب 
في الدنيا وما ذكر في مقابلته حشره أعمى . 

قوله: (من ضنك العيش أو منه ومن العمى ولعله إذا دخل النار زال عماه ليرى محله 


قوله : واضحة نيرة معنى الوضوح مستفاد من إسناد الإتيان إلى الآيات حيث جعلت آنية إليه 
إتيان شخص محسوس ذي شعور وإرادة إلى شخص آخر بمرآی مته . 

قوله: فعميت عنها وتركتها غير منظور إليها أي فلما صار فعلك في الدنيا التعامي عن آياتنا 
وترك النظر إليها صارت عقوبتك في الدنيا من جنس فعلك في الدنيا (وجزاء سيئة سيئة مثلها)» 
[الشورى: ٠ ٠ .]٤١‏ 

قوله: وقيل عذاب النار أي والنار بعد ذلك أشد وأبقى أي النار بعد الحمى أشد. 

قوله: ولعله إذا دخل النار زال عماه ليرى محله وحاله هذا ناظر إلى جعل العذاب في 


() إذح يلزم كونه تأكيداً لقوله أسرف والتأاسيس أولى. 


{for 


سورة طه/ الآية : ۸ 
وحاله) كأنه جواب إشكال بأن العم باق فكيف يكون عذاب النار أبقى مما مداه قأجاب 
بما ترى لكن بملاخظة انضما م أشد إلى أبقى لزال ذلك الإشكال وإنما قال ولعله لعدم 
الدلير القاطع لجواز أن لا بزؤل العمى والإشكال المذكور غير وارد لما عرفته: 
قوله: (أو مما فعله من ترك الآيات والكفر بها) أ ي المفضل عليه ليس ضنك العيشل 
أو منه ومن العمى بل مما فعله فلا إشكال لكن ضعفه لأن النسبة بين العذابين أولى من 
النسبة بين العذاب وبين ما فعله. 


قوله تعغالی: فلم دمم کم اهلكا مهم س ن ارون شون فی سکم ل کرک کیت 
OPSAEE‏ : 


قوله: (مسند إلى الله تعالى) قدمه لأن الهداية فعل الله تعالى حقيقة إذ المراد الین 
والإرشاد والمراد بالهداية المعنى اللغوي . 

قوله: (أو الرسول أو ما دل عليه كم أهلكنا) [طه: ۱۲۸[ الآية) أو الرشول اذ 
التبيين لهم بمباشرة الرسول غليه السلام وأما تبيين الله تعالى فبواسطة الرسول عليه السلام 
وعن هذا جوز كون الإسناد إلى الرزسول كما جاز إسناده إلى الله تعالی ثم جوز آن یکون 
المسند إلى الإهلاك المدلول عليه بقوله : كم أهلكنا» [طه: ۱۲۸]. : 

قوله : (أي إهلاكتا إياهم) تفسنير لقوله ما دل عليه والإسناد ح مجازي إن آرید التبيين: 
بالقول وإن أريد التببين بالحال فلا مجاز في الإسئاد بل في الكلمة . 

قوله: (أو الجملة) عطف على قوله إلى الله أي الفاعل هر هذا اللفظ . 

قوله: (بمضمونها) إشارة إلى أن كون الجملة فاعلاً أو مفعولاً باعتبار مضجونها 
ودلالتها على ما هو الفاعل وهو إهلاك الله إياهم وهذا في المآل متحد لكون الفاعل ما دل 
عليه قوله: كم أهلكنا) [طه: ]١۲۸‏ لكن فيما دل شائبة الإضمار قبل الذكر والكلام في 
إسناده مثل الكلام في الإسناد إلى ما دل أخره لأن كون الجملة فاعلاً مذهب الكوفيين وهو 
مذهب مرجوح والبصريون لا يجوزؤنها قيل هذا.بناء على أن الجملة تکون فااعلاً کما يقغ 
مفعولاً إما مطلقاً أو بشرط كونه الفعل قلبياً ووجود معلق عن العمل والجمهوز على خلافه. ؛ 


#ولعذاب الآخرة4 [طه: ]۱١۷‏ بمعنى ولعذاب النار ومعنى زوال العمى لرؤية حاله ومحله على 
التأويل مستفاد من صيغة التفضيل في أبقى أي آبقى من ضنك العيش والعمى في الآخرة فيفقهم منه 
أن الإبقاء في عمى الآخرة ثل بقاء غذاب النار أي بقاء عمى الآخرة منقرض وبقاء عذاب ب التار 
لهم أٻدي . 1 

قوله: او ما دل علیہ کم املكنا قبلهم من القررن) [طه: ۸ فالمعني' افلم يهدمم 
إملاكنا إياهم وقرله أو الجملة بمضمرنها بجر الجملة ععلفاً على محل ما دل عليه فالممني افلم 
يهد لهم هذا القول والمراد هدايتها بمضمونها: 


سورةطه/الآیة: 1۴۹ اه٤‏ 


قوله: (والفعل على الأولين معلق يجري مجرى اعلم) معلق لأن الهداية معناها لغة 
التعريف والتبيين فأجري مجرى اعلم فكان من ملحقات أفعال القلوب لتضمن معناها وأما 
على الأخيرين فإنها فاعل أو مفسرة له فلذا قيد بالأولين وأشار إلى أن كم استفهامية مميزها 
من القرون ولا يبعد أن تكون خبرية وتقديراً فلم يهد لهم ألم ينبههم فلم يهد له . 

قوله: (ويدل عليه القراءة بالنون) أي على أن الفعل معلتق وليست الجملة فاعلاً ولا 
دلالة على الفاعل القراءة بالنون أي أفلم نهد لهم فإن الفاعل نون العظمة وهذه القراءة كما 
تدل على ذلك تدل أيضاً على أن لم يهد مسند إلى الله تعالى . 

قوله: ((یمشون) [طه: ۱۲۸] ویشاهدون آثار هلاکهم) «إیمشون) [طه: ]۱٩۸‏ 
الآية حال من الضمير في لهم [طه: ۱۲۸] قوله ویشاهدون آثار هلاکهم تنبیه على أن 
المشي كناية عن مشاهدة تلك الآثار ولا ضير في إرادة المشي حقيقة والمشاهدة لازمة له 
ولم يلتفت إلى كون يمشون حالاً من القرون أو من مفعول أهلكنا لعدم ملائمة مقام التهديد 
فإن المعنى حينئلٍ أهلكناهم بختة وهم يمشون في مساكنهم يتقلبون في أمورهم ومعاشهم 
فضمير يمشون راجع إلى القرون المهلكة فالمناسب للتهديد كون ضمير يمشون راجعاً إلى 
كفار مكة وغيرهم ليعتبروا وينزجروا عن الفعل الذي كان سبباً لإهلاك القرون الخالية . 

قوله : (لذوي العقول الناهية عن التغافل والتعامي) أي النهي عبارة عن العقول قوله الناهية 
لخ بيان لوج إطلاق النهي على العقول سمي زجر العقل عا لا غي نها استعارة: 


ef‏ سر تھ ا 


قوله تعالی : ووک کم سبقّت من رك لكان لاما وبل سی 3 
قوله: (وهي العدة بتأخير عذاب هذه الانة إلى الآخرة) عذاب هذه الأمة أي آمة 


قوله : والفعل على الأولين معلق يجري مجرى اعلم أي الفعل في أو لم يهد لهم [طه: ]١١۸‏ 
على تقدير إسناده إلى الله تعالى أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام معلق ولما كان التعليق من 
خصائص أفعال اليقين وفعل الهداية ليست منها جعله جارياً مجرى اعلم لأن الهداية وهي الدلالة 
إلى ما يوصل إلى المطلوب يستلزم معنى الإعلام فالمعنى على التعليق فلم تعلمهم كم أهلكنا من 
القرون وتقدير الكلام على إظهار المفاعيل الثلاثة أفلم تعلمهم كثيراً من القرون مهلكا . 

قوله: ويدل عليه القراءة بالنون أي يدل على أنه مسند إلى الله وإلى الرسول قراءة آفلم نهد لهم 
بالنون وجه الدلالة على تقدير إسناده إلى الله تعالى ظاهر وأما على تقدير إسناده إلى الرسول فباعتبار أن 
هداية الرسول هي هداية الله تعالى لأنها إنما هي بأمره وإرادته وهذه القراءة لا يناسب الوجهين الأخيرين 
على ما قاله رحمه الله وأقول لم لا يجوز أن يأول الوجهان الأخيران على قراءة النون بأن يكون من باب 
الإسناد إلى السبب كما في توجيه كونه مسنداً إلى الرسول على هذه القراءة فالأولى أن يقال في وجه 
دلالة قراءة النون عليه أن صيغة الحكاية في #أفلم نهد [طه: ]۱١۸‏ باعتبار دخول الرسول عليه 
الصلاة والسلام فيها. 


(1) أي المعطرف عليه محذوف والهمزة داخلة عليه وهي لإنكار النفي وإثبات المنفي . 


سورة ط/ الاي 1۲۹ 
الدعوة الشاملة للكفار فام هم المستحقون بالعذاب والتأخير عنهم والمراد بالعذاب 
عذاب الاستقصال . . 

قوله : : لكان مل ا تز بعاد مود لازا ولاه افر ثل ما زل آي اع كان 
مٹل ما نز لان ما سبق ران کان ما نز لکن لا یكون لازماً للكفار المذکورین بعینه فلا 
جرم أن المراد مثل ما نزل فیکون مذكوراً حكماً ولم بقل لكان الإهلاك لان المتبادر إملاك 
الأمم الماضية فيحتاج إلى نقدير المثل فلا قصر للمسافة حينئذ . 


قوله: : وهو مصدر وصف به أو اسم آلة سمي به اللازم لفرط لزومه كقولهم لزاز 
اخصم) وهو مصدر آي مصدز من المفاعلة وصف به مبالخة فلا يول بالمشق لقرات 
المبالغة حينئزٍ أو اسم آلة لأن اسم الآلة تبنى عليه كما تبنى على مفعل ومفعال فيكون 
بمعنی ملزا م أو ملزم بكسر اليم وفتح الزاي سمي به اللازم مجازاً كانه لفرط الزومه صار 
آلة للزوم كقولهم لزاز خصيم يمعنى ملح ومبرم فاللزاز مع كونه اسم آلة أطلق غلى الغاعل 
لفرط خصومته من لزه بمعنی ضيق عليه ولم يلتفت إلى جواز كونه جمع لازم كقيام جمع 
قائم لان مثل ما تز لیس بجمع وان کان في قوته مع قوت المبالغة حيط 
قوله: : (صطف على كلمة أي ولولا العدة بتاخير العذاب واجل مسمى لأعمارهم او 
لعذابهم وهو يوم القيامة أو بذر لكان العذاب لزاماً) أي ولولا العدة.بتأخير العذاب فعنى 
ولولا كلمة سبقت والمراد بتأخيره تأخيره عن وقت يستحقون العذاب فيه لا عن وقتهم 
الموعود ویدل على ما ذکرنا قوله: #وأجل مسمی) [طه: ۱۲۹[ قوله لكان الغذاب :أشار 
إلى أنه في حكم المؤخر عن المعطوف وجعل الفاعل العذاب قصرا للمسافة لتتبيهة على 
المراد أولاً أي مثل عذاب عاد وثمرد. 


foY 


قوله: وال الداالة على استقادل كل متها يتفي لزوم العذاب أي فصل وأجل مسمى 
وتأخيره عن محله الذي هو قرب المعطوف عليه وظاهر النظم أن يقال : : لولولا كلمة سبقت من 
ربك وأجل مسمى لكان لزاماً [طه: 4 للدلالة على استقلال كل من كلمة الوعد دأجل 
مسمى بنفي لزوم العذاب . : 

قوله : وهي العدة بتأخير جاب هذه الأءة إلى الآخرة لا بد من أن يراد بالأمة في قوله هذا 
المعنى الأعم الشامل لأمة محمد ب وسائر أمم الكفر الموجودين وقت نزول هذه الآية لأنه لو 
أريد بها أمة محمد با فقط أشكل ترتب الجزاء على الشرط إذ القائل أن يقول حينئذ سبق الوعد 
بتأخير عاب أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلى الآخرة لا ينافي لزوم ما نزل بعاد رثفود على 
هؤلاء الكفرة. : 

قوله: لزاز خصم آي ملع وقي الأساس هنا لزز لباب اة الذي بلزمه وبال از آي 
شده والصقه ورجل لز أي شديد الخصرمة. 


() فلا يرد الإشكال على قوله: يوم بدر إذ المراد عذاب الاستغصال ولم يقع في بدر عذاب الاستئصال. 


ع٣‎ ٠۴۳١ سورةطه/الآية:‎ 


قوله: (والفصل للدلالة على استقلال كل منهما بنفي لزوم العذاب) للدلالة الخ وجه 
الدلالة هو أن قرله لكان لازماً ملحوظ في المعطوف على حياله فيكون حكماً مستقلاً 
كالمعطوف عليه وما سبق من الجمع بين المتعاطفين وجعل لكان لزاماً جواباً لهما بيان 
حاصل المعنى وهذا إشارة إلى ترجيح كون أجل مسمى لأعمارهم وأما على تقدير كونه 
لعذابهم فالظاهر أنه على هذا يتحد في المآل بالكلمة التي سبقت فلا يدل الفصل على 
الاستقلال ودفع بأنه لا يلزم من تأخير العذاب في الدنيا أن يكون لهم وقت معين لا يتأخر 
عنه فلا مانع من استقلال كل منهما وفيه أن اللزوم كالبديهي إذ العذاب لا بد أن يون له 
وقت معين فإذا أخر في الدنيا فهم أن يكون له أجل مسمى ولذا قال المعترض يتحد في 
المآل فالجواب الإشارة إلى ترجيح الوجه الأول كما صرح به المعترض . 

قوله : (ويجوز عطفه على المستكن في كان أي لكان الأخذ العاجل وأجل مسمى لازمين 
لهم) والجمع بين لزوم الأخذ العاجل وأجل مسمى نوع منافاة إذ الأول إذا لزم لم يكن الثاني 
لازماً وبالعكس ألا يرى أن في الوجه الأول لزوم الأخذ العاجل علق بانتفاء الأجل المسمى 
وبانتفاء الكلمة ولعل لهذا قال ويجوز الخ لكن مقتضى الحال عدم الجواز وأما القول بأنه إذا 
کان لزاماً مصدراً أو جمعاً فلا إشکال وأما إذا كان اسم آلة يلزم تثنيته وعلى هذا يتعين ما ذكر 
لیندفع الإشكال وإليه أشار المصنف بقوله لازمين فضعيف لأنه أمر سهل . 

قولہ تعالی: ایر کی ما وون سبح صد رك بک طلیع آلسمیں ول عرویہا ومن 
اتآ ایی سح ورا آلتہار ماک ری © 

قوله : (([فاصبرڳ [طه: )]٠١١‏ الفاء للسببية لأن عدم عذابهم عاجلاً سبب للأمر بالصبر 
أو سبب لنفس الصبر أي عدم الاضطراب لما وقع منهم من أذى الفقراء الصابرين من الصحابة 
الأكرمين لا ترك القتال حتى تكون الآية منسوخة بآية القتال كذا قاله المص في نظائره. 

قوله: (وصل وأنت حامد لربك على هدایته وتوفيقه) وصل أي سبح مجاز عن صل 


قوله: ويجوز عطفه على المستكن في كان فيكون نظم الكلام مثل كان زيد قائماً وعمرو. 

قوله : وصل وأنت حامد لربك يعني أن سبح مجاز بمعنى صل والظرف المستقر وهو بحمد 
ربك منصوب المحل على أنه حال من فاعل سبح معترفاً بأنه المولى للنعم كلها أي نزهه عن 
الشرك والنقائص حامدا معترفاً بكونه منعماً للنعم كلها فمعنى الاعتراف بذلك مستفاد من لفظ 
الحمد في بحمد ربك وكذا معنى إيلاء النعم أي إعطائها لأن الحمد الاصطلاحي إنما يكون في 
مقابلة النعمة ومن لفظ الرب أيضاً ومعنى تأكيد النعم بكلها مستفاد من إطلاق الحمد حيث لم 
يذكر معه ما لأجله الحمد ولم يقيد بشيء من النعمة لكن ينافيه قوله حامداً على ما ميزك بالهدى 
مقيداً وممخصصاً له بنعمة تميزه إياه بالهدى فآخر كلامه ينافي أوله. 


(۱) فکم من موضح يذكر مفرد وأريد التثنية أو الجمع بالتأویل كعكسه. 


. : سورة طه/ الاب‎ tot 
لأن الصلاة ة مشتملة على التسبيح قوله وات امد تیه به عل ان سیا ر ل‎ 
حاصل المعنى إذ أصل المعنى ملابساً بحمده وحاصله ما ذكره المص والتعبير بالجملة‎ 
الاسمية للإشعار بأن المراد دوام المد وثباته قوله لربك إشارة إلى أن الإضافة' بمعنى! الام‎ 
والمراد بالحمد ماهو جزء من الشكر العرفي ومقارنتها إما لكون الصلاة مشتملة الحمذ‎ 
. والحمد عقيبها مقارن لها قدمها أنه المناسب لما بعده من الأوقات المخصوصة‎ 

قوله: (أو نزهه عن الشبرك وسائر ما يضيفون إليه من النقائص) أو نڙهه عن الشرك 
هذا معنى التسبيح حقيقة آخره لما ذكرناه لكن المراد بذكر الأوقات المخصوصة الدوام 
العرفي وبهذا الحمل رجحه الإمام لكن نظر المص أدق وأيضاً الصلاة ة مشتملة على التنزيه 
والتحميد وسائر المبرات الأمر بالتنزيه الأمر بدوامه وكذا الصلاة. 

قوله : (حامدا له على ما میز الك بالهدی متعرفاً بأنه مولی لی النعم کلها) بالهدی اي 
بالنبوة والرسالة أو بالهداية إلى الطريق المستقيم امن بين قومك قريش وسائر اقبائل حت 
كنت إماماً للناس في الهداية وهذا تفنن في البيآن حيث جعل المحمود عليه الهداية 
واتفيق أولا والخمييز بالهداة ثاب قوله معترقاً بأنه مولى الخ مستفاد من التعبير بالرب 
المولى آي المعطي . ۰ 

قوله: (ي ني افج ذا رابا اله کلما ر ل طلع الشمس برد به یر وان کان 
عاماً بحسب اللغة لما قبل الفجر والظاهر أن هذا ناظر إلى المعنى الأول فالمراد صلاة الفجر. 

قوله: (يعني الظهر والعصر لأنهما من آخر النهار أو العصر وحده) الظهر والعصر 
وصلاتهما وهذا أيضاً بانضمام العرف والقرينة أو العصر وحده إذ المتبادر القبلية القريية 
فحيثلٍ يلزم عدم التعرض لصلاة الظهر . 

قوله: (ومن ساعاته جمع أني بالكسر والقصر وإئاء بالفتع وال بالکسر الق 
بوزن غنى وآنا بوزن سلام أشار إليه الفتح والمد نقل عن المصباح أنه قال آنيته بالمد 
أخرته والاسم إناء بوزن سلام'قيل والتأني التأخير إلى وقت آت فهو من هذه المادة بعيدها. : 

قوله: (فسبح) آي فصل. ا 

قوله: (ي يعني المغرب والعشاء وإنما قدم زمان الليل فيه لاختصاصه بمزيد الفضل) 
.وإنما قدم الزمان فيه وهو من آناء الليل على قوله: (فسبح4 [طه: ]٠۳١‏ إغكس الأول 
لاختصاصه بمزيد الفضل من بين الأوقات فيكون التقديم للاهتمام ومنشا الاهتمام 


قوله : وإنما قدم الزمان فيه لاختضاصه بمزيد الفضل فيكون من باب حصر الكمال نشل هر 
الرجل أقول في جعله معمولاً له مقدماً نظر إذ يلزح أن يدخل الواو على الفاء إذ إكون تقديره 
حينئٍ وفسبح من | إناء الليل فالأولى أن يكون الظرف معمولاً لفعل مقدر يفسره فسبح فیکون تقدیره 
وسح من آاء اليل فسح ولس تقدير العامل مؤخرا عن الطرف مقعلوعآ په حنی پک بان الکاام 
يفي الاختصاص بمزيد الفضل ٠‏ | 


سورة طه/ الآية: foe ٠١١‏ 


الاختصاص المذكور لا للحصر وهو ظاهر والفاء في #(فسبح) [طه: ]٠١١‏ لإفادة معى 
الشرط فكأنه قال وما يكن من شيء فسبح كما صرح به المص في قوله تعالى: #وربك 
فكبر [المدثر : ۳] وهذه الفاء لا تمنع عمل ما بعدها فيما قبلها وهذا أولى من القول بأنها 
عاطفة على مقدر أو زائدة. 

قوله: (فإن القلب فيه أجمع والنفس أميل إلى الاستراحة فكانت العبادة فيه آحمز 
ولذلك قال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلاً# [المزمل : )]١‏ فإن القلب 
فيه إشارة إلى أن مزيد الفضل للوقت نفسه ولا مانع في أن جعل الله لبعض الوقت سر وحرمة 
لا يعلمها إلا الله تعالى ومبلغ علمنا ما ذكره من أن القلب أجمع الخ قوله فكأن العبادة فيه 
أحمز أي أشتق فتكون أفضل فيه نوع إشارة إلى أن مزيد الفضل للزمان لما وقع فيه من العبادة 
وأحمز بالحاء المهملة والزاء المعجمة بمعنى أشق إن ناشئة الليل إن النفس التي تنشاً من 
مضجعها إلى العبادة هي أشد وطأ أي كلفة أو ثبات قدم «وأقوم فيلا [المزمل: ]١‏ وآشد 
مقالاً وأثبت قراءة لحضور القلب كذا فسره المصنف فلا ريب في دلالتها على المطلوب. 

قوله: (تكرير لصلاتي الصبح والمغرب) اختار هنا ما ذكره لأن الطرف حقيقة فيهما 
إذ المغرب ينتهي به النهار والصبح ما يبدا به النهار بناء على أن ابتداء النهار الشرعي الصبح 
وفسر في سورة هود في قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار) [هود: [١٠١‏ بالحصر 
بدل المغرب بناء على أن الطرف يطلق على ما ينتهي عنده الشيء وقاعدة أن الغاية هل هي 
داخلة في لمغيا أم لا مبنى على ذلك فإطلاق الطرف على العصر بناء على أنه ملاصق 
بطرف النهار وينتهي عنده النهار فأشار في المرضعين إلى الأمرين كما هو عادته . 

قوله : (إرادة الاختصاص) أي اختصاص صلاتي الصبح والمغرب بمزيد فضل وشرف 
ولكل من الصلوات الخمس اختصاص بمزيد فضل من وجه كما صرح به المص في تفسير 
قوله : #حافظرا على الصلوات والصلاة الوسطى) [البقرة: ۲۴۸] حيث فسر الوسطى بكل 
واحدة من الصلوات الخمس ثم بين مزيد فضال لكل واحدة منها بوجه يخاير وجه نظيره فلا 
إشكال في إثبات الخيرية لكل واحدة منها بوجه. 

قوله: (ومجيئه بلفظ الجمع لا من الإلباس) أقحم اللفظ تدبيهاً على أن معناه ليس 


قوله: ولذلك قال الله تعالى : إن ناشئة الليل هي أشد وطأً وأقوم قيلاً# [المزمل: ]٦‏ أي 
ولأجل أن القلب في الليل أجمع قال الله تعالى : إن ناشتة الليل هي أشد وطأ€ [المزمل: ]١‏ آي 
مواطأة وموافقة لتوافق القلب واللسان والسمع والبصر في ساعات الليل رالناشئة الساعة #وآقوم 
قيلاً4 [المزمل : ]٦‏ أي أصوب قراءة لسكون الناس في الليل . 

قوله : ومجيئه بلفظ الجمع لا من الإلباس يعني ظاهر المعنى يقتضي أن يقال طرفي التهار إلا 


)١(‏ وهذا كقوله تعالى: (وعليه فليتوكل المتوكلون) قال المص هناك جمع بين الحرفين في عطف الجملة 
على الجملة لتقدم الصلة للاهتمام وكذا الكلام في قوله: ومن إناء الليل فسبح) الآية. 


0 سورة طه/ الآية : r‏ 


بجمع لا من الإلباس إذ لا ريب أن ليس للنهار إلا طرفان إلا أ أن يراد الإفراد بنام على أن 
النهار جنس له آفراد كثيرة. , 

قوله : (كقوله ظهراهما مثل ظهور الترسين) أو ا 

ومهمهمين فدفدين مرتين وب بس جبعھابشت و ٠‏ 

المهمه المفازة البعيدة والفدفد الأرض المستوية والمزت ت بسکون الراء ما لا تبات ولا 
ماء فيه وهو المراد بقوله ظهراهما مثل ظهور الترسين فالظهور جمع في موضع المثنئ 
لإضافتها إلى التثنية لكن قيل إن هدا من قبيل #إفقد صغت قلوبكما) [التحريم : ٤‏ وفي 
مثله الجمع في موضعه لأنهم:يكرهون إضافة المشنى إلى المثنى فجمعوا المضاف وعن هذا 
قال صاحب الكشاف إنه نظيزه والمص مثل به بناء على ظاخره أنه جمع في موضع التثنية 
قالوا والشاعر يصف نفسه بالجراءة على الأسغار وأنه يعرف القفاز بوصفها له مرة واجدة. 

قوله: (أو آم" بصلاة الظهر فإنها نهابة النصف الأول من النهار وبداية الصف 
الأخير) أو أمر بصلاة الظهر فيكون تكرير صلاة الظهر تنبيهاً على فضيلته قوله فإنه أئ 
لهلهم ترح لاللان ارف على الظهر نهاية الصف الخ فالظهر طرف التصف الأرل 
والثاني فالقؤل بأنه طرفي النهاز بناء على التسامح ولعل لهذا أخره. 

قوله: وجمعه باعتبار النصفين) كظلهرر الترسين وقول : #فقد صغت قلویکا) 
[التحريم : ٍ 
قوله : ا ل لار جني آي تمرف اتراق رمز الوجه جار ف في الوجه الاول 


أنه عبر بلفظ الجمع لعدم الالتباس إن من المعلؤم أن للنهار طرفين لا أطرافاً وأمثال هذا كثيرة في 
الكلام مثل قوله تعالى : #فقد صغت قلوبكما) [التحريم : ]٤‏ ومثل قولهم ظهور الترسين قان من ` 
المعلوم أن للشخصين قلبين لا قلوباً وللترسين ظهرين لا ظهوراً. 

قوله : أو أمر بضلاة الظهر عطف على قوله تكرير أي قوله وأطراف التهار تکریر لما سبق من 
الأمر بصلاتي الصبح.والمغرب أو هو أمر بصلاة الظهر فإنه نهاية النصف الأول من النهار وبداية 
النصف الأخير وجمعه باعتبار اللصفين اوليس .المراد من نهاية النصف الأول وبداية. النصف الأخير 
هي النقطة الغير المنقسمة في منتصف النصفين لأن الأمر بالصلاة ة التي لا تجتمع أجزاڙها في 
الوجود في ذلك الحد الضيق تكليف لما لا يطاق بل المراد به أجزاء من أواخر النصف الأول 
وأجزاء من أوائل الصف الأخير مقدار ما حدم الشارع لوقت صلاة الظهر فصيغة الجمع في انظ 
الأطراف حينئذِ باعتبار نصفى نصفي النهار فيكؤن من باب الجمع في مقام التثنية لا من الإلباس . پا 

قوله: ولأن نهار جنس عططفب على قرله باعتبار النصفين يعني باعتبار النصفين أو لأن التهار 
جنس فالجمع باعتبار. أطراف آفراد ج جنس النهار فيكون المراد ما فرق الائنين رعطفه على قوله لا 


(۱) جيتها بالجيم والباء أي قطعتها. ' 
(۲) عطف على قوله تکریر للصلاة.' 


سورة طه/ الية: fo¥ ٠۳١‏ 


أيضاً كما أشرنا إليه بل هذا أولى به فإنه يرد عليه هنا أن إطلاق طرف على طرف أحد 
نصفيه تكلف فإنه ليس طرفاً له بل لنصفه وقد أشرنا إلى أنه من المسامحات وأيضاً يرد عليه 
أن إطلاق نهاية النصف الأول على الظهر باعتبار انتفائه عنده لظهور أن الظهر بعد النصف 
الأول فالنهاية خارجة عن ذي النهاية بخلاف إطلاق البداية للنصف الثاني فإنها داخلة فيه 
فهنا وقت واحد أطللق عليه النهاية والبداية باعتبارين وكون التعدد الاعتباري مصححاً 
لإطلاق لفظ الجمع لا يخلو عن بعد“ كذا في الحاشية السعدية . 

قوله: (أو بالتطوع في أجزاء النهار) عطف على بصلاة الظهر أي أو أمر بالتطوع 
فالأمر ح للندب وبالنسية إلى بعض آناء الليل للوجوب فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز 
أو أن يراد بالأمر المفهرم المشترك بين الوجوب والندب وهو الإذن بالفعل والأحسن أن 
يقدر سبح في فوق أطراف النهار ويجعل العطف عطف الجملة . 

قوله: (متعلق بسبح) الظاهر من كلامه أن الفاء زائدة وهي قول مرجوح والأولى آنه 
تركها لعدم مدخليتها في التعلق . 

قوله : (أي سبح في هذه الأوقات طممعاً أن تنال عند الله ما به ترضى نقسك) طمعاً آن 
تنال من غير جزم بذلك إذ العابد كأجير أخذ أجرته قبل العمل ومدخول الترجي الرضى 
والمقصود ما به الرضى إذ لا رضاء بدونه. 

قوله: (وقرا الكسائي وأبو بكر بالبناء للمفعول أي يرضيك ربك) وهذا أبلغ . 


ے2 وو د ری ر ا Aare‏ 


قوله تعالی : کل من ييک إل ما معنا بده أذوجا نهم رهرة اليو ألدنبا لتفتهم فيه ورف 

قوله: (أي نظر عينيك) بتقدير المضاف أو تجوز في العين أو في النسبة وهذا الأخير 
أبلغ والمراد بالعين العضو أو القوة الباصرة والنهي للتهييج والثبات على ما كان عليه من عدم 
مد العين أو المراد نهي أمته عن ذلك وإيراد التثنية بناء على جري العادة فلا مفهوم بجواز 
مدعين واحد ويجوز أن يكون المراد نهي عن المحبة والتمني كناية مع جواز إرادة ظاهره. 

قوله: (استحساناً له وتمنياً أن يكون لك مثله) استحساناً يجوز أن يكون إشارة إلى 
ذلك متعاتى بلا تمدن وأما المد للاعتبار والثناء على عدم ابتلائه بما ابتلي به الكفرة والفجرة 
فغير منهي عنه ولذا قيده بذلك . 

قوله : (أصنافاً من الكفرة) فسر أزواجاً بأصناف احترازاً عن المعلى المتعارف وأشار 
إلى أن من بيانية أي الأصناف هم الكفرة. 
ا 


من الإلباس يأباء وقوعه بين المعطوفين أعني قوله بصلاة الظهر وقوله أو بالطلوع . 


(۱) لأنه من تدقیقات الفلاسفة لا يعبأً به عند أهل العربية وأرباب الشريعة . 


٠۳١ سورة طه/ الآية؛‎ fA 


قوله: : (ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في به والمفعول منهم أي إلى الذي متعنا به 
وهو أصتاف يمضهم أ تاس تهم) والمفمول متهم أي لفظة متهم على أن من تيعيفية واسم 

بمعنى البعض .أشار إليه في التفسير قوله أي الذي إشارة إلى أن ما موصولة قوله اوهو أصناف 
ابه به عل أنها حال والتعبير بألجملة. للتنصيص على آنها حال لا أنه إشارة إلى أن أصنافاً خبر 
مبتدأ محذوف والجملة حال لأنه مع عدم مساعدة اللفظ لا حاجة إليه قوله بعضهم بالنصب 
مفعول متعنا وناساً منهم تفسير له قيل وإشارة إلى أنه صفة للمفعول في الأصل . 

قوله: (منصوب بمحذوف دل عليه متعنا أو به على تضمینه معنی آعطینا) منصوب 
بمحطوق لا بمتمتا ان لا دی إلى مفمولين فاتقدیر آنا لهم زهرة الخ قرله آو به آي 
ايمتعنا على تضمينه الخ فح يتغدى إلى مفعولين أخر ب 

قوله: ار الب ی یل ی وت شمف ای الاج مل مر رغال 
والمص لم بلتفت إلبه لأت لم بكر لضفه وجه موثرق به مع أن المعنى مستقيم خايته أن | 
الوجهين الأولين أقوى ولذا أخره عنهما. 

قوله : (أو من أزواجاً بتقدیر مضاف أو دوته) أو من أزواجاً أي أو بدل من أزواجاً 


قوله: ويجوز أن يكون حالاً من الضمير والمفعول منهم فإذا كان أزواجاً مفعولاً به لمععنا 
يكو المراد بالازواج أصتاف الكثر: ة ومن للبيان فالمعنى لا تمدن عينيك إلى الزخارف التي متعنا 
بھا أصنافاً من الكفرة وإذا كان حالاً من الضمير في به يكون المراد بها. أصناف المتاع فالمعنى لا 
تمدن عينيك إلى أصناف. الزخارف التي متعنا بها بعضاً من الكفرة ة كالملابس الفاخرة والمناكح 
الموافقة والمراكب الفائقة وغيرها وعلى تقدير الحالية يكون مفعول متعتا هو الضمير المجرور في 
منهم ومن تبعيضية ولذا فسره بقوله بعضهم وناساً مهم . 

قوله: #زهرة الحياة الدنيا) [طه: ۱ منصوب بمحلوف دل عليه متعنا أي متعنا زهرة 
الحياة الدنيا أو به على تضمينه معنى أعطينا وح لا يكون انتصاب زهرة الحياة الدثيا بمحذوف بل 
بمتعنا المذكور على تضفينه معنى الإعطاء فتقدير الكلام ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به! معطين 
أزواجاً منهم زهرة الجياة الدنيا ولا تمدن عينيك ! إلى ما أعطينا أزواجاً زهرة الحياة الدنيا ممتنعين بذ 
قال صاحب التقريب فالباء في به على هذا للآلة فالمعنى ولا تمدن عينيك إلى المال الذي أعطينا 
بسببه الكفار 'زهرة الحياة ة الدنيا إذ لو كان صلة لمتعنا لزم أن یکون له ثلاث مفاعيل وقال ابن 
الحاجب في الأمالي الأظهر أن يكون له ثلاث مفاعيل وقال ابن الحاجب إلى زهرة منصوباً بفعل 
مضمر دل عليه الكلام أي جعلنا لهم وآتيناهم لأنه إذا متعهم بها جعلها لهم وآثرها | إياهم ٠‏ 

قوله : أوابالبدل عطف على قوله بمحذوف أي متصوب بالبدل بدل البعضن بن الكل من 
محل الجار والمجرور وهو به في ما متعنا به فإنه منصوب المحل على على أنه مفعول' به لمتعنا جعل 
رحمه الله معمول الفعل مجموع الجار والمجرور لكن الأولى عند أكثر النحاة أن یکون معمول 
الفعل المجرور فقط والجار واسطة دالة لإيصاله إليه. 

قوله: أو من أزواجاً بتقدير مضاف أو دونه أي أو بدل من أزواجاً بتقدير مضاف أو بدون 
تقدير مضاف فإذا كان بدلاً بتقدير مضاف مثل ذوي زهرة الحياة الدنيا يكون بدل الكل ويكون 


سورةطه/الآية: 1۳ _ 4۹ 
بتقدير مضاف إن لم يقصد المبالخة أي ذا زهرة قرله أو دونه أي بدون تقدير إن قصد 
المبالغة لأن المراد بدل الكل قيل أو على أن يكون أزواجاً حالاً فيراد بها أصناف الأمرال 
فالأولى قرله أو دونه إشارة إلى هذا الاحتمال دون المبالغة إذ عادته الإشارة إلى ما قدمه 
فيما بعده وقد بين احتمال حاليتها فيما مر فهذا إشارة إليه . 

قوله: (آو بالذم وهي الزبنة والبهجة) أو بالذم أي أذم زهرة الحياة الدنيا حيث كانت 
ذريعة إلى الحرمان والعذاب وأما إذا كانت وسيلة لكسب زخر الآخرة فلا تذم بل تمدح 
وهي الزهرة الزينة والبهجة. 

قوله: (وقرأ يعقوب بالفتح""“ وهي لغة كالجهرة في الجهرة أو جمع زاهر وصف لهم 
باتهم زاهروا الدنيا لتلعمهم وبهاء زيهم بخلاف ما عليه المؤمنون الزهاد) وهي لغة كالجهرة 
بفتح الجيم رالهاء في الجهرة بفتح الجيم وسكون الهاء أو جمع زاهر مثل نصرة جمع ناصر 
وصف لهم أي للكفرة بأنهم زاهروا الحياة الدنيا أي متزينون بها كبراً وافتخاراً قوله لتنعمهم 
الخ إشارة إلى ما ذكرناه قوله بخلاف ما عليه المؤمنون فإنهم وإن تزينرا بها لكنهم لم 
یفتخروا به واستکبروا بل امتثالاً لقوله تعالى : (خذوا زينتكم) [الأعراف : ]۳١‏ الآية 
وتحديث النعمة. 

قوله : (لنفننهم فيه لنبلوهم ونختبرهم فیه) لنفتنهم متعلق بقوله : فإمتعنا» [طه: ]۱۳١‏ 
قوله: لنبلوكم أي لنعاملكم" معاملة المختبرين ليعلم الناس أنهم هل يصرفون إلى موضعه أم 
لا أو ليعلم أنهم افتخروا بها واستكبروا. 

قوله: (أو لنعذبهم في الآخرة بسيبه) أو لنعذبهم هذا لازم معنى الابتلاء قوله بسببه 
لصرفهم إلى ما ينبغي ولكونهم عترا بذلك وجعلوها وسيلة إلى المعصية وفيه دليل على أن 
الكفار مخاطبون بالفروع . 

قوله:. (وما ادخر لك في الآخرة أو ما رزقك من الهدى والنبوة) وما أدخر لك في 
الآخرة مستفاد من إضافة الرزق إلى الرب مع أن الرزق كله منه تعالى فالإضافة لتعظيم 
المضاف وهو رزق الآخرة أو رزق الدنيا الذي هو ذريعة إلى رزق الآخرة ولهذا قال أو ما 
رزقك من الهدى والهدى والنبوة من الرزق لأنه عبارة عن تخصيص الشيء بالحيوان 
للانتفاع وتمكينه منه فهو عام لجميع النعم الظاهرة والباطنة كالهدى والعلم والنبوة وغيرها 


المراد بأزواجاً أصناف الكفرة وإذا كان بدلاً بدون تقدير مضاف بكون بدل الكل من الكل أيضاً 
نكن يكون المراد بأزواجاً أصناف المتاع لا أصناف الكفرة. 

قوله: وقرأ يعقوب بالفتح أي بفتح الهاء كالهجرة على وزن الحركة في معنى الهجرة التي 
هي مصدر قوله أو جمع زاهر فيكون مثل بررة وفجرة في جمح بارر وفاجر . 


(1) قوله بالفتح أي بفتح الهاء والجمهور فرؤرا بسكون الهاء مع فتح الزاء. 
(۲) وفيه إشارة إلى أن فيه استعارة تبعية تمثيلية كما مر بيانه غير مرة. 


NY: سورة طد/ الآبة‎ f 


وأما الرزق بمعنى ما ساقه الله إلى الحيوان فيأكله فخاص بالمأكولات ولا یراد هذا الع 
في استعمال القرآن إلا إذا قامت القرينة عليه 


قوله: (مما منحهم في إلدئيا) وهذا من قبيل الصيف أحر” من الشتاء. ' 
قوله: (فإنه لا ينقطع) أي فإن نوعه لا ينقطع أبداً رفيه تسلية لرسول الله ية وفقراء 
العسحابة رضران اله تعالى علبهم أجمعين بل تسلية لجميع فقراء المسلمين إل يوم الدين ‏ 

قولەتعالى : ومر اهلك اة وط علا کا کل را" شن زک اموب ری 9 

قوله: (أمره پان يأمر آهل بیته أو التابعين له من أمته بالصلاة) أمره اخ إشارة إل 
ارتباطه ہما قبله . 


قوله : بعد ما أمره بها) أي بالصلاة بقرله : [وسيع بحمد زبك4 [مل: ۰ا وبعذ 
النهي عن الالتفات إلى زخارف الدنيا فإن الالتقات إليها مانع عن التوجه بالصلاة وساثر'الأذكاز 
ولهذه المناسبة نهى عنه بعد الأمر بالصلاة في الأوقات الخمسة أو بالتتريه في عموم الأوقات . 

قوله: : اليتعاونوا على الاستمانة بها على خصاصتهم ولا يهتموا بأمر المعيشة) 
الخصاصة بالفتح الفقر . ا 

قوله : (ولا يلتفعوا لقت أرباب الشروة) فيه تأييد لما قلنا من أن النهي عن مد 
العينين كناية عن النهي عن الالتفات الشروة الغنى وكثرة المال يريد أن الصلاة معينة 
على تحصيل المعاش والغنى كما تقدم من فرله تعالى: #ولو أن أهل القرى آمنوا 
واتقرا» [الأعراف: ١‏ الآية فإن لم يكن وسيلة إلى الغنى الظاهرة في بعض الأرقات 
فلا جرم في آنها ذريعة الغنى الباطنة والقناعة بأدنى القوت . 

قوله: (وداوم عليها) لأن أصل الأداء متحقق والأمر للدوام. 

قوله : (لا نسألك) استئناف. جرى مجرى التعليل . 1 

توله: ن رزق تفساك لا اعلك) لان رق الأمل رق تقس في للم وال جوب 
ولهذا عمم في الموضعين مع أن الخطاب خاص له عليه السلام بحسب الظاهر , 

قوله: (نحن نرزقك) [طه: وإياهم ففرغ بالك لأمر الآخرة) تحن نرزقك) ' 
[طه: ۱۳۲] تقدیم المسند إليه على الخبر الفعلي للحصر والسعي من العبد والطلب له 
بالإجمال لا ينافي ذلك لأن الحصر من جهة الخلق والتقذير فلا إشكال بان عمو م الحكم 
مستلزم ترخص كل مسلم في ترك الكسب لاإنفاق على نفسه وعلى عياله بالمداومة, على 


قوله: آمر له بأن بأمر أهله أو التابعين من أمته بالصلاة بعد ما أمره بها أي بخدما أمره بها 
بقوله وسبح فإنه أمر بالصلاة بقرينة الأرقات المعينة للصلاة المفروضة على ما فسره بها. 


() إذ لا خير أصلاً في ما مدحهم الله تعالى في الدنيا 


سورة طه/ الآية: E ٠۳١۳‏ 


الصلاة وليس كذلك للاتفاق على أنه آثم تارك للفرض فالحكم خاص كالخطاب وهذا 
غريب لأن المراد بالمداومة الدوام العرفي فمن أدى الصلوات الخمس كما هو حقها 
يقال إنه مداوم عليها عرفا والدوام الحقيقي لا يراد قطعاً فمن أين يلزم ما ذكره من 
ترخص كل مسلم في ترك الكسب فالحق أن الحكم عام وإن كان الخطاب خاصاً لأن 
هذا ليس معدوداً من خصائص النبي عليه السلام فالمراد الأمر بالدوام الذي يقدر عليه 
والنهي عن الانهماك في كسب المعاش ولذا قال عليه السلام: «فأجملوا في طلب 
الرزق» من الجميل أو من الإجمال. 

قوله : (المحمودة) أي الجنة وما كان وسيلة إلى الجنة. 

قوله: (للتقوى) بالمرتبة الوسطى ولا يبعد أن يراد أن المرتبة الأدنى وهي الاتقاء عن 
الشرك. 

قوله : (لذوي التقوى) أوله بذلك إذ لا معنى كونها لنفس التقوى إلا أن يراد المبالغة 
مع موافقته لقوله تعالى : #والعاقبة للمتقين [الأعراف : 1۲۸]. 

قوله: (روي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أصاب أهله ضر أمرهم بالصلاة وتلا 
هذه الآية) قيل رواء البيهقي والطبري والمراد بالضر الفقر وأمرهم بالصلاة لدفع ذلك الفقر 
لما مر مراراً وأمرهم في هذا لا ينافي أمرهم في غير إصابة الضر فلا ينافي ما سبق من 
عموم الأمر. 

قوله تعالی : ولکوک اھا ایق ن ر ألم اعم ّما فی اشحف آلأرک © 

قوله: (بآية تدل على صدقه في ادعاء النيوة) ادعوا أن ما أترا من الآيات ليست بآية 
تدل على صدقه عناداً واستکباراً فقالوا: الوا يأتنا) [طه: ]١١۳‏ تحضيضاً على إتيانها إذ 
لولا تحضيضية لكن مرادهم التعصب والعناد" . 

قوله: (أو بآية مقغرحة إنكاراً لما جاء به من الآيات أو للاعتداد به تعنتاً وعناداً 
نالزمهم باتيانه بالقرآن الذي هو آم المعجزات وأعظمها وأبقاها) مقترحة أي مسؤولة نحو ما 


قوله: أو بآية مقترحة والمراد بآية على الأول الجنس وعلى الثاني النوع . 

قوله: إنکاراً لما جاء به من الآیات أو للاعتداد به أي أو إنكاراً لكون ما جاء به من الآيات 
متعداً به تعنتاً وعناداً يعني ینکرون ما جاء به ويقولون ما أتانا بآية قط أو يقرلون ما جاءنا به ليس 
معتداً به والمعتد به ما نطلبه ونقترحه من آبات مخصوصة فقوله إنكاراً لما جاء به ناظر إلى كون 
المراد بآية الجنس وقوله أو للاعتداد به ناظر إلى كون المراد بها النوع وهو نوع ما اقترحوه من 
الآية التي هي من جنس العمل الخارق للعادة كإنزال الطعام والموائد من السماء وإحياء الموتى 
وإبراء الأكمه والأبرص وغيرها. 


(۱) لا لاإرشاد ولذا لم ينزل آية على رفق ما اقترحوه. 


سورۃ ط/ الایدا جم 
أوتي موسى وعيسى عليهما السلام فآية مقترحة أيضاً غير معلومة إذ المعنى بآية أمقترحة من 
إفراد ما اقترحوه لا على التعيين فتنكير آية لا تنافي إرادة الآية المقترحة قوله إنكاراً الخ.علة' 
لقالوا قوله لما جاء به الخ ناظر إلى الأول قوله أو للاعتداذ ناظر إلى الثاني فألزمهم أي الله 
تعالى بإتيانه أي بإخبار إتيانه بالقرآن الضمير للرسول عليه السلام وأشار إلى أن الاستفهام: 
إنكار للنفي وإثبات المنفى. ‏ .' 
قوله: (لأن حقيفة المعجزة) أي مرجعها مع كثرتها وتعدد أنواعها مرجعها ما ذكرة المصتف. ٠‏ 
قوله: (اختصاص مدعي النبوة بنوع من العلم) كعلم الطب لعيسى عليه .السلام فإنه . 
علم خارق للعادة وعلم رسولنا عليه السلام من أي فن كان والمراد العلم بذون كسب أ 
ومزاولة العمل , : . 
٠‏ قوله: (أو العمل على وجه خارق للعادة) أو العمل أي بنوع العمل على وجه خارق . 
للعادة قيد للعلم والممل جميعاً وبحتمل أن يكون قيداً للأخير فقط وقد يكون بالترك أيضا ' 
مثل ما قال معجزتي في أن أضم يدي على رأسي وأنتم لا تقدرون عليه ففعل وعجزوا :کا ' 
في المواقف. i‏ 
قوله: (ولا شك أن العلم آصل العمل) لأنه ما لم يتصؤر بشيء لم یکن فاعلاً له وعن 
هذا قال القرآن آم المعجزات أي أصلها والمراد أن نوع العلم نوع أصل العمل ولما کان ' 
القرآن أصل العمل بالأحكام الشرعية كان أصل المعجزات لأنه أصل'بالنسبة إلى نوع من ٠‏ 
العمل وإن لم يكن أصلاً بالدسبة إلى المعجزات لكنها متوقفة على غلم وهو قصورها ولما 
كان نوع العلم أصلاً بالنسبة إلى نوع العمل جعل القرآن الذي يحوي العلوم إوالأحكام ؛ 
وأقاصيص الأولين أصلاً بالنسبة إلى سائر المعجزات وهذا مراده وإن. كان قاصرة عنه عبارتة. 
قوله : (وأعلی منه قدراً وآبقی آثرا) قيل والمراد ببقاء آثره بقاء ما يدل غليه غالباً وهو ! 
ألفاظه والمشهور فى السنة العلماء بقاء نفس القرآن. لا أثره'فالمراد بالأثر ما يترتب عليه ' 
وهو الدلالة على الأحكام والإخبار عن المغيبات لأن بقاء نفس القرآن لا تنفك عنه تلك ' 
الدلالة فعبر عن بقائه ببقاءأثره كتاية ليشاكل قوله وأعلى منه قدراً. ا 
قوله: (فکذا ما کان من هذا القبيل) والمراد بما كان هو القرآن والمراد من هذا اليل أ 
أي من آثار العلم فكأنه قال القرآن جملة المعجزات علم ولا شك أنه أصل الخمل وأغلى 
منه قدراً وأبقى أثراً والمراد ما ذكرناه فلا يرد إشكال الفاضل” السعدي . i‏ 
قوله: لأن حقيقة المعجزة الختصاص مدعي النبوة بنوع من العلم والعمل الخازق للعادة ' 
تعليل لكون القرآن أم المعجزات بكرنه من جنس العلم ولا شك أن العلم أم العمل وأصلة. : 
قوله: وكذا ما كان من هذا القبيل أي من قبيل الخارق من قييل العلم. 


(۱) ولما حمل السعدي کلامه على ظاهره اعترض بأن بقاء أثر العلم لا يستلزم بغاء نفسه فإن انار علمے | 
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قوله: (ونبههم أيضاً على وجه أبين من وجوه إعجازه المختصة بهذا الباب فقال: 
أو لم تأتهم بينة) [طه: ۳ الآية) ونبههم عطف على ألزمهم قوله أبين بمعنى أبعد 
ولذا عدي بعن لتضمنه معنى أبعد وفي نسخة من بدل عن فحينثلٍ يكو بمعنى أظهر بهذا 
الباب أي باب العلم فقال عطف على فاألزمهم ونبههم . 

قوله: (من التوراة والإنجيل وسائر الكتب السماوية) أي المراد بالصحف الأولى الكتب 
السماوية التي نازله قبل القرآن وهو المراد بالأولى فإن كلها قبل القرآن وإن کان بعضهم قبل 
بعض أيضاً قوله وساثر الكتب إشارة إلى أن الصحف جمع صحيفة وهي الكتاب . 

قوله: (فإن اشتمالها) تعليل لكون القرآن معجزاً أم المعجزات والتأنيث للتعبير بالبينة . 

قوله : (على زبدة ما فيها من المقائد والأحكام الكلية مع أن الآتي بها آمي لم يرها 
ولم يتعلم ممن علمها إعجاز بين) على زبدة ما فيها أي خلاصة والمقصود الأصلي من 
العقائد بأسرها والأحكام الكلية أي الأحكام العملية الكلية آي مطلق الوجوب والحرمة 
والندب والإباحة والكراهة وأما جزئيات الأحكام فما هي ثابتة في جميع الأديان فهي 
مشتملة عليها أيضاً وما هي مخالفة فهي غير مشتملة ولهذا قيدها بالكلية وتفصيله في تفسير 
قوله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم) [البقرة: ]٤١‏ الآية مع أن الآتي أي 
المبلغ بها أي بالبينة والقرآن أمي لم يمارس علماً ولم يشاهد عالماً قوله لم يرها أي لم 
يعلمها أي البينة ففيه نوع تسامح والمراد ما ذكرناه وقد بينه هكذا في سورة يونس والا فلا 
معنى لقرله لم برها أي البينة ولم يتعلم ممن علمها إلا أن يقال إن قوله ولم يتعلم رد لقول 
من قال إنما يعلمه بشر لكن السوق ملائم لما ذكرناه قوله إعجاز خبر فإن اشتمالها قوله 
أبين إشارة إلى وجه التعبير بالبينة أي الظاهرة الراضحة في نفسها مبينة لما في الكتب 
والظهور ثابت باقتضاء النص والإظهار والتبيين بعبارة النص. 

قوله: (وفيه إشعار بأنه كما يدل على نبوته عليه السلام برهان لما تقدمه من الكتب 
من حيث إنه معجز وتلك ليست كذلك بل هي مفتقرة إلى ما بشهد على صحتها وقرأ نافع 

قوله: ونبههم أيضاً على وجه بين من وجوه إعجازه المختصة بهذا الباب أي بباب الإعجاز 
بالعلم وكلمة من في من وجوه إعجازه ليست متعلقة بأفعل التفضيل بل هي لبيان وجه أي على 
وجه أبين كاثناً ذلك الوجه من رجوه إعجاز القرآن المختصة بباب العلم . 

قوله : وتلك ليست كذلك بل هي مفتقرة إلى ما بشهد على صححتها أي وتلك الكتب المتقدمة 
لیست کالقرآن في کونه شاهداً بنغسه على صحته بل هي مفتقرة في صحتها وآنها من الله تعالى إلى مر 
آخر خارق للعادة صادر ممن يدعي أنه نبي وأنه كتاب أرسله اله به ليدعو الناس إلى ما فيه من الأحكام 
مثل إحياء الموتى لإثبات صحة الإنجيل وانقلاب العصا ثعبانا لإثبات صحة التوراة. 


= الطلسمات باقية إلى الآن في بلدتنا قسطنطينية حرسها الله تعالى دون علمها والجواب ما ذكر في أصل 
الحاشية. 


۴ اپ رة ط/ اآبان: : Ye‏ 
وأبو عمرو وحفص أو لم تأتهم. بالتاء والباقون بالياء وقرىء الصحف بالتخفيف) ہأنه کما 
يدل على نبوته عليه السلام وبهذا الاعتبار كان معجزاً خارقاً للعادة برهان لما تقدمه أي 
لصحة ما تقدمه وبهذا الاعتبار لا يكون معجزاً لأن دلالته على صحة الكتب المتقدمة بعد : 
ما علم إعجازه ولذا قال من حيث إنه معجز الخ وتلك أي الكتب المتقدمة ليشت كذلك 
ي لجست يممجزة بل هي مفتقرة الخ ويرد على ظاهره أن القرآن لما دل على صحتها فقيل 
نزول القرآن آي شيء يدل على صحتها حتى يعمل من أنزل إليه فلا تغفل وإنمأ قال إشعارا 
لأن الفائدة الثانية ليست مما سيق له الكلام فتكون ثابتة بإشارة النص بخلاف الأول فإنها: 
مسوق له الكلام ولهذا جعله مشبهاً به" قوله بالتخفيف أي بسکون الحاء. 


رج ر 


قوله تعالی : وا کیم بتکاب بن قن تالور وة ست ! کاش یع 
ایك ین قبل أن ددا ری 3© : 
قوله : من قبل محمد و لين اكير لأها ني معنى ابرهان أو المراد بها اقرا س" 
قبل محمد أي من قبل مجيء مخمد عليه السلام قدمه لشدة مناسبته لما بعده قول أو البينة أي 
تان ية وهو الأرقق لما قب تدم صريما وقد محمد علي السلا في ضمن الية رار 
إلى ذلك ينبغي آن يقدم هذا الاحثمال لکن تذكير الضمير لاحتياجه إلى التمحل منع ذلك . : 
اقوله: (لولا أرسلت) هلا أرسلت «فنعبع) [طه: : ۲ بالنصب جواب لولا. 
التحضيضية [آياتك4 [طه : : [١‏ التي مع الرسول (بالقتل والسبي' في الدنيا). 
قوله: (بدخول النار يوم القيامة وقد قرىء بالبناء للمفعول فيهما)أي في ان تذل 
ونخزی) [طه: كما نقل عن المعرب. : 
قله تسالی: فل ڪل رن ا آ تة تن تحت ازل ری د 
ی 3 ا 
قوله : : الي کل واحد ما ومنکم تر لما وول إله اننا انر وتر : لفتمتغوا 
فستعلمون من أصحاب الصراط)) وهذا في صورة الإنصاف المسكت للخصم المشاغب 
وجمع الأصحاب ميلا إلى المعنى لأن من ألفاظ العموم. 
قوله : (المستقيم وقرىء السواء أي الوسط الجيد والسوء والسوأى أي الشثر السوي 
وهو تصغيره) وقزىء السواء قراءة شاذة قوله آي الوسط أي الخير أو العدل وهو في الأصل : 


ا 


قوله: والتذكير لأنها في معتى البرهان آي تذکیر الضمیر في من قبله على تقدیر عوده إلى ۰ 
البينة لأجل أن البينة بمعنى البرهان والمراد بها القرآن . 


() والجواب آنه قبل نزول القرآن إخبار نهم بان کتاب اله بعد ثبوت نبرته بالمعجزات ولذا ‏ قال بل هي 1 
رة ای ما بشید على صحها ماقا ومذا وجه قوله: : فلا تغفل) : 


سورةطه/الآية: 1۳۵ ا 


المكان الذي يستوي إليه المساحة من الجوانب ثم استعير للصراط المستقيم لوقوعه بين 
طرفي إفراط وتفريط قوله الجيد إشارة إلى ما ذكرناه إذ التوحيد وسط بين التعطيل 
والتشريك هذا في الاعتقاد وأما في العمل التعبد بأداء الواجبات المتوسط بين البطالة 
والترهب وفي الخلق كالجود المتوسط بين البخل والإسراف قوله والسوأآى بضم السين 
والقصر بوزن فعلى لأن الصراط كالطريق يذكر ويؤنث وهذه القراءة شاذة أيضاً والسوء أى 
وقرىء السوء بفتح السين وسكون الواو آخره همزة بمعنى الشر والسوي أي وقرىء السوي 
تصغيره أي تصغير سوء بفتح السين كما اختاره المص وقيل تصغير سوء بالضم هذا بناء 
على أن إبدال مثل هذه الهمزة ياء جائز فلا إشكال بأنه لو كان كذلك لثبت الهمزة. 

قوله : (ومن اهتدى) عطف على من أصحاب الصراط) [طه: ]٠١١‏ وتأكيد له فيما 
سوی قراءة السوء بفتح السين فإنه ح مقابله ويحتمل التأكيد أيضاً على هذا التقدير . 

قوله: (من الضلالة ومن في الموضعين للاستفهام) لكن المطلوب ليس الجواب بل 
للإسكات كما مر من أن هذا الكلام في صورة كلام المنصفين إذ حاصل المعنى فستعلمون 
أن أصحاب الصراط المستقيم ومن اهتدى أي الفريقين مع ظهور أنهم فريق الإسلام فلا 
يطلب بمثله العلم . 

قوله: (ومحلها الرفع بالابتداء) والجملة معلق عنها ساده مسد المفعولين فهو من 
عطف الجملة على الجملة إذ المتعاطفان الصلة مع موصولها وإن أريد عطف الموصول 
على الموصول يكون من عطف المفرد على المفرد لكنه خلاف المشهور. 

قوله : (ويجوز أن تكون الثانية موصولة بخلاف الأولى) وهذا يؤيد ما ذكرناه من أن 
هذا الاستفهام لا يطلب به علم . 

قوله : (لعدم العائد) وأجاز الفراء أن يكون الأرلى موصولة أيضاً بمعنى الذين فيكون 
مفعولاً لستعلمون وأصحاب خبر مبتدأ محذوف تقديره هم أصحاب الصراط وهذا مذهب 
الكوفيين“ بخلاف البصريين وهو مذهب مرجوح ولذا لم يلتفت إليه المص . 

قوله : (فتكون معطوفة على محل الجملة الاستفهامية المعلق عنها الفعل على أن العلم 


قوله: ويجوز أن يكون الثانية موصولة بخلاف الأولى لعدم العائد أقول فيه إنه لم لا يجوز 
أن يكون صدر الصلة محذوفاً فيكون تقدير الكلام من هو أصحاب الصراط السوي فنفي جواز 
موصوليته مع هذا الاحتمال ليس كما ينبغي . 

قوله : فتكون معطوفة على محل الجملة الاستفهامية المعلق عنها الفعل على أن العلم بمعنى 
المعرفة لفقدان المفعول الثاني للعلم في الآية ولا يجوز الاقتصار على أحد مفعوليه فتعين من ذلك 
أن العلم بمعنى المعرفة لفقدان المفعول الثاني أقول التعليق من خصائص أفعال القلوب وإذا كان 


() فإنهم يجوزون حذف مل هذا الضمير مطلقاً سواء كان في الصلة طول أو لم يكن وسواء كان الموصول 
أياً أو غيره بخلاف البصربين كذا قيل . 


سورة الأنبياء/ الآية: ٠٠١‏ 

بممنى المعرفة) فنكون معطوفة فلا ازم عطف الإخبار على الإنشاء بل عطف الإخبار على 
الإخبار قوله على أن العلم بمعنى المعرفة فيتعدى إلى الواحد ولولاء لزم حذف أذ 
المفعولين افتصاراً وهو غير جائز ولذا لم يحمل يحمل العلم على أفعال القلوب على هذا التقدير 
بخلاف كون من في النوضعين للاستفهام إذ ح العلم في بابه والجملة المعلق عنها سادة 
مسد المفعولين في الموضعين. ؛ 

قوله: (أو على أصحاب أو على الصراط) أو على أضحاب ب فیکون العلم في بابه اوکذا 
في عطفه على الصراط . 

قوله: : على أن اسرد به لبي عليه الساح وحن بلصلا السا من تراط 
أعطي يوم القيامة ثواب المهاجرين والأنصار) على آن المراد به النبي عليه السلام فيكرن من 
باب عطف الصفات على الصفات مع اتحاد الذات والحديث موضوع . 

تمت هذه السورة الشريفة بحمده غرة جمادى الآخرة في سنة 1٠۸۸‏ 


EE 


العلم بمعنى المعرفة لا يكون متها ولذا لم يعد عرفت من أفعال القلوب وإن كانت المعرنة رنة 
قائمة بالقلب اللهم إلا أنه اعتبر التعليق وجوزه في غير أفعال القلوب على من جوز ذلك كيونس. . 

قوله : أو على الصزاط على أن المراد به النبي ا بل أي على تفدير العطف على الصراط يراد 
بمن في رمن اهتدی) [طه: الي إل فيكو التقدير فستملمون من أصحاب من الهتدى 
من أصحاب النبي ا . 


() ويجوز التعليق في كل فعل قلبي وكل فعلل يطلب به العلم وجميع أفعال الحواس کلمست وآبصرت 
ونظرت وسمعت وغيرها وجوز يونس تعليق جميع الأفعال كذا قيل فلا إشكال بأنه إذا كان.بمعنى المعرفة 
کین يعلق ع أن اسايق من زاس أفعال القلوب وأما قول يونس فضعيف جداً لأنه. لا يمكن :الفرق 
بين المعلق وغيره. . 


قوله: (سورة الأنبياء مكية وهي مائة وائنتا عشرة آية) سميت سورة الأنبياء قيل لذكر 
قصصهم فيها والأولى أن تسمية السور توقيفية ومثل ما ذكر بيان المناسبة قوله مكية وفي 
الاتقان استشني عنها أفلا يرون أنا نأتي الأرض) [الأنبياء: ]٤٤‏ الآية وقيل إحدى عشرة 
آية والاختلاف في آية ما لا ينفعكم ولا يضركم) [الأنبياء: .]٦١‏ 


قوله تعالی: اقرب لاس سام ممن عفر رة 3© 

قوله : (يالإضافة إلى ما مضى) فالقرب نسبي وإن كان في نفس الأمر بعيداً والقرب 
والبعد أمران إضافيان يتبدلان بالإضافة فالشيء يكون قريباً بالنسبة إلى أمر وبعيداً بالنسية 
إلى أمر آخر ولكونهما إضافيان يجتمعان في شيء واحد من جهتين وهنا كذلك كما عرفت 
وإنما اعتبر جهة القرب لأنه أدخل في التهويل والتهديد وصيغة افتعل للمبالغة فيه فالوقت 
الباقى من الدنيا كصبابة الإناء ودردي الوعاء كما ورد فى الآثار كذا قيل والصبابة الماء 
القليل الباقي في الإناء وصيغة الماضي في بابه إذ قرب الزمان يعبر بالماضي . 

قوله: (أو عند الله تعالى) أي أنه مع طوله في نفسه قريب عند الله تعالى وقوعه لأآنه 
حكم وقدر في الأزل وقوعه وما حكم الله تعالى وقوعه وعلمه فهو قريب إذ تعلق العلم 
بوقوعه قدیم غیر مقید بالزمان فیکون قریباً بهذا" المعنی لا قریباً زمانیاً إذ قد عرفت آن 
هذا التعلق قديم غير مقيد بالزمان . 

قوله: (کقوله تعالی: انهم يرونه بعيداً ونراه قريباً) [المعارج : »٦‏ ۷]) أي بالوقوع 


سورة الأنبياء 
ناواچ 


لاقترب للناس حسابهم) [الأنبياء: .]١‏ 


)١(‏ قال التيسابوري حروفها أربعة آلاف وثمانمائة وتسعون وكلماتها آلف ومائة وثمان وستون وفي التيسير 
خلاف ذلك كذا قاله الفاضل المحشي فالأولى عدم التعرض له لأنه مح عدم تعلق الغرض به لا يخلو عن 
زيادة ونقصان. 


4¥ 


١١ : سورة الأنبياء/ ألآية‎ EA 


لا بالإمكان فإنه لا يناسب هنا وإن جوزه المص"" هناك والقرب بالوقوع بالمعنى الذي 
ذکرناء والحاصل إن ما علم اله تعالی وقوعه وحکم به فھو کائن لا محالة وهذا معنی 
القرب هنا. 

قوله: (وقوله: ل[ويستعجلونك بالعذاب) [الحج: ۷ #ولن يخلف اف وعد 
[الحج: ۷ #وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون) [الحج : ۷ ويستعاجلونك 
بالعذاب‰ [الحج: ]٤١‏ الخ زهذا نظير ما نحن فيه وأيضاً المناسب للاستدلال حمل الكلام 
على القلب أي إن ألف سنة مما تعدون كيوم عند ربك والقرب بهذا المعنى ثابت له غير 
مضاف إلى ما مضى والمناسب للسوق إخبار قربه زماناً بالنسبة إلى ما مضى إرغيباً لكسب 
الطاعات وترهيباً عن فوت الأرقات فلا جرم أن الاحتمال الأول هو المعول ولذا قدمه: 


قوله : (أو لأن كل ما هو آت قريب وإنما البعيد ما انقرض ومضى) أ و لأن كل ما هز 
آت قريب إذ ما هو آت فهو محقق الوقوع فهز قريب بهذا المعنى وإن كان في نفسنة واقعاً 
في مدة طويلة جد وما انقرضن فهو معدوم ولا شيء أبعد من معدوم وإن کان عذمه في 
زمن قريب جداً والتعرض لبيان البعيد لتوة ضيح ما هو المراد بالقرينة وهو إكون وجوده 
محتقا كما أن البعيد المراد هنا ما يكن وجرد تنما لعلدی بعد وده رما وید تا 
جلیاً آن المراد بالقرب عند الله تغالی کون وجوده محققاً مجزوماً به تعلق علمه بأنه اسیوجد 
وحكم به وقدره والفرق أن في هذا الوجه قطع النظر عن تعلق علجه تعالى بأنه سيقع في 
الوجه المتقذم اغتبر علمه تعالى وحكمه ولذا قال عند الله والمزاد العندية المكانة لا 
المكاني والعجب من بعض الاس أنه غفل" عنه أو تغافل والقرب في هذين الوجهين 
استعارة لطيفة فكن على بصيرة. 
قوله : (واللام صلة لاقترب) أي متعلق به فیکون ظرفاً لغواً اناس هم امقترت لبج 
والمدنو منهم . 


قوله: واللام صلة لاقترب أو تأكيد الإضافة وأصله اقترب حساب الناس ثم أقترب للنامن 
الحساب ثم اقترب للناس حسابهم وجه بيانه أن في الأول إضافة واحدة لا تأكيد فيها.وفي' الثاني 
تأكيد الإضافة الضمنية باعتبار أن الألف واللام في الحساب عوض عن المضاف إليه وفي الثالكث 
توكيد الإضافة الصريحة رالثالث أوكد من الثاني لصراحة الإضافة فيه والتحقيق فيه أن الأصل 
اقترب حساب الناس فقدم المضاف إليه وعرف الحساب تعريف الجنس ليفيد ضرناً من الإبهام 
والتبيين وعلد التقديم احتيج إلى تقديم مضاف لأن اللام ليس صلة اقترب على هذا التقدير فالتقدير 
اقترب حساب الناس حساب فحذف المفسر لدلالة المفسر عليه ولما كان الحساب لا يتعداهم 


(۱) وکل شيء محقق وقوعه فهو قريب ولیس هذا عین قوله ولآن كل آت قريب فإن الإتيان ليلس ملحوظاً فيه 
وابن كمال اعترض على المص لحمل كلامه على على اشرب اازماڻي مع غور فاده عند کل ڏکي وشي ا 
)( راعترض علی المص ہما لا اتل تحت کیا هو عات 
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قوله: (أو تأكيد للإضافة) أي في صبابهم إذ الإضافة تفيد الاختصاص فاللام 
الاختصاصية تؤكده ولما كان حسابهم فاعلاً وحقه التقديم فقوله للناس في حكم المتأخر 
فالمعنی اقترب صاحب الناس کائناً لھم ومختصاً بهم فالمقترب لهم لا یکون مذكوراً لكن 
يفهم من السوق على أن المراد التأكيد معنى فهو قد يكون مقدماً مثل أن في مثل أن زيداً 
قائم وفي الوسط كلام الابتداء فاندفع ما قاله أبو حيان من أن التأكيد يكون مؤخراً على أنه 
مؤخر رتبة كما عرفته أخره لأن فيه نوع تكلف . 

قوله : (وأصله اقترب حساب الناس ثم اقترب للناس الحساب ثم اقترب للناس _ 
حسابهم) أصله أي أصل هذا الكلام نظراً إلى مقتضى الظاهر وأما بالنظر إلى مقتضى الحال 
فالأصل ما اختير في النظم الجليل اقترب حساب الناس هذا الكلام مساوياً بالنسبة إلى 
المرام ثم الأصل بالنسبة إلى ما بعده لا إلى ما قبله اقترب للناس الحساب بدون إضافة إلى 
الضمير ثم الأصل بالنسبة إلى مقتضى الحال فلا بد من التأويل وإلا فلا يكون الثالك أصلاً 
بالنسبة إلى كلام آخر والحاصل أنه عدل عن هذا الأصل إلى ما ذكر في النظم الجليل 
للمبالغة فيه حيث يكون التفصيل بعد الإجمال كقوله تعالى: رب اشرح لي صدري) 
[طه: ]۲١‏ وتأكيد الإضافة على تقدير فالمقام مقام الإطناب ولذا اختير الإطناب ولو عكس 
لاختل البلاغة. 

قوله : (وخص الناس بالكفار لتقييدهم بقوله : إوهم في غفلة معرضون) [الأنہياء : )]١‏ 
والأولى تعميم الناس إلى المؤمنين إذ الحساب للكل وحمل هم على الاستخدام وهذا أولى من 
القول بنسبة فعل الأكثر إلى الكل فلا ينافي تعريف الناس للاستخراق لأنه مع ما فيه من ترك 
حسن الأدب ليس شرطه متحققاً فيه وهو رضاء الباقين عند أكثر العلماء"؟. 

قوله : (أي في غفلة من الحساب معرضون عن التفكر فيه) في غفلة من الحساب هذا 
من مقتضیات المقام والمراد بالحساب ما يترتب عليه من العذاب قوله عن التفكر فيه إشارة 
إلى ما ذكرناه من ترتب العقاب والإعراض مستعار لهذا وبهذه الغفلة لم يستعدوا له 


بضمير الناس ليعوه إليهم فصار اقترب للناس حسابهم فحصل تأكيد آخر ونحوه ما أررد سيبويه في 
باب ما يشنى فيه المستقر توكيداً مثل عليك زيد حريص عليك وفيك زيد راغب فيك وتسميته 
مستقراً مجاز وإلا فالمؤخر ظرف لغو. 

قوله: وهما أي في غفلة ومعرضون خبران للضمير وهو هم فالتقدير وهم كائنون في غفلة 
معرضون وإذا كان الظرف وهو في غفلة حالا يكون التقدير وهم معرضون عن التفكر في الحساب 


)١(‏ والمص ذهب إلى هذا في قوله تعالى: #ويقول الإنسان أئذا ما مت( الآية لكئه لم يصب لأنه لا حسن 
لجمع المؤمنين مع النسبة إلى الكافرين بل لا صحة له عند التأمل الصادق فالأولى التحاشي عن مثل هذه 
الدغدغة المؤدية إلى الوسوسة الردية مع ظهور الوجه الصحيح الخالي عن إيهام البلية . 
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رتخصيل المثوبة المنجية عن طول الحساب وأشد العذاب قيل ومراده دفع المنافاة بين' 
الخبرين إذ الإعراض عن الشيء يستلزم عدم الغفلة فإنه موقوف على التصور مع 'أنه! أثبت: 
لهم الخفلة على وجه المبالغة حيث جعل الخفلة ظرفاً لهم فدفع بأن المراد بالإعراض ' 
الإعراض عن التفكر فيه وهو إعين الغفلة فيكون كالتأكيد له أو مستلزم له والحاصل أن؛ 
الخفلة والإعراض لا يتواردان'على محل واحد وأآما.القرل بأنهم غافلون عن الحساب 
جاهلون به أو منكرونه فإذا نبهوا عليه وفطنوا لذلك بما يتلى عليهم من الآيات أعرضوا: 
وسدوا مسامعهم فمذكور في الكشاف لا يلاثم كلام المصنف ولا يساعده النظم'إذ حاصله 
أن الغفلة عن الحساب في أولا أمرهم والإعراض بعد قرع أسماعهم وكلام الص ساكت ' 
عنه فإنه خلاف ظاهر النظم مع أنه يمكن دفع توهم التنافي بالوجه اليسير وهو أن المراد 
بالغفلة عدم التصور والخطور ببالهم والمراد بالإعراض الإعراض عن التفكر فيه إذ التفكر 
فيه يترقف على التصور وفد انتفى التصور فينتفي التفكر فيه فكيف يتوهم التنافي بل هوا من ' 
قبيل جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد المسمى بمراعاة النظير رأما ما ذكر في الكشاف من أن ! 
إعراضهم بعد الإيقاظ وغفلتهم قبل التنبيه فلا يستفاد من النظم الكريم إلا بانضمام الفرينة 
الخارجية وأا ما اختاره المص فهو ملائم لمعنى العْفلة كما عرفته. : i‏ 
قوله: (وهما خبران للضمير) عند من جوز تعدد الخبر بدون عطف والتغاير بين ' 
الخبرين للمبالغة في كونهم غافلين ولرعاية الفاصلة في الثاني ولم يخكس إذ الغفلة أصل ٠‏ 
متبوع سببا لإعراضهم عن التفكر فيه . o.‏ 
قوله : (ويجوز أن يكون الظرف حالاً من المستكن في «معرضون) [الأنبياء:٠١]‏ أ 
إشارة إلى ضعفه إذ المبالغة وهي كونهم مستخرقين في الخفلة .ينتفي حينثلٍ مع أنه ينتفي كرون 
الثاني وصفاً مستقلاً. : 
قوله تعالی : ايهم ِن ز ڪر بن يهم كث إلا ن وم تة © ٠‏ 
قوله: (#ما يأتيهم من ذکر4 [الأنبیاء : ۲]) وهو الآيات زيدت من للاستغراق . 
قوله: (ينبههم من سنة الغفلة والجهالة) ينبههنم الإسناد مجازي من سنة الغفلة ,أي ' 
الخفلة كالسنة من إضافة المشبه به إلى المشبه وأطلق الغفلة لتعم الغفلة عن الخساب وغن 
غيره فيدخل الغفلة عن الحساب دخولاً أوليا وبهذا الاعتبار بعلم ارتباطه بما قبله وفي 
عطف الجهالة تبيه على أن الغفلة بمعنى الجهالة. 


قوله : وقریء بالرفع حملاً على المحل أي على محل من ذكر فإنه رفع على أنه فاغل ليأتيهم ¦ 
ومن مزيدة للتأكيد. ب 
قوله: ویجوز آن یکون حالاً من واو يلعبون أي يجوز أن يكون لاهية حالاً من واو يلعبون ؛ 
لا من واو استمعوه فعلى هذا يكون من الأحرال المتداخلة بخلاف الأول فإنه حينئكٍ يكون من 
الأحوال المترادفة. 


۷١ 
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قوله: (صفة لذكر أو صلة ليأتيهم) إذ من الأولى زائدة غير متعلقة في كلامه إشارة 
إلى أنه صلة للمنفي لا للنقي . 

قوله: (تغزيله ليكرر على أسماعهم التنبيه) تنزيله أي قوله محدث صفة جرت على 
غير ما هي له ولم يصرف الحدوث إلى نفسه لرعاية الأدب فإن نظم القرآن وإن كان حادثاً 
عند جمهور آهل السنة لكنه يتحاشى عن الإطلاق عليه تأدباً وقيل لأنه المناسب للمقام ولذا 
قال ليتكرر على أسماعهم فإن هذا التعليل يناسب التنزيل فالمراد بالذكر الآيات المنبهة على 
سنة الغفلة لا مطلقاً. 

قوله : (كي يتعظوا) وعدم اتعاظهم لا يضر هذا التعليل لأن تخلفه ليس كتخلف الإرادة. 

قوله: (وقریء بالرفع حملا على المحل) لأنه فاعل ومن زائدة لتأكيد الاستغراق 
فمحله مرفوع وجعل صفته مرفوعاً. 

قوله: (إلا استمعوه) حال من عموم“ الأحوال المنفية الاستماع هنا بمعنى السماع 
وهم يلعبون حال من ضمير استمعوه اختير الجملة الاسمية لتدل على دوامه اختير الماضي 
في استمعوه لأنه ماض بالنسبة إلى لعبهم واللعب مستقبل بالنسبة إلى الاستماع وإن كان 
المناسب لقوله: «ما يأتيهم) [الأنبياء : ۲] المستقبل في الاستماع وإن قدر قد المقرب 
للماضي إلى الحال فالأمر واضح . 

قوله : (یستهزئون به ویستسخرون منه) پستهزئون لازم معنی یلعېون قوله ویستسخرون 
منه عطف تفسير ليستهزئون إذ الاستهزاء هو السخرية والاستخفاف . 

قوله: (لتناهي غفلتهم وفرط إعراضهم عن النظر في الأمور والتفكر في العواقب وهم 
يلعبون حال من الواو وكذلك). 

ر ع در وور ar‏ 


قوله تعالی: لاهتة وتم اسا اوی الزن موا هل م 


رس ا لو رعش ر 
ددا إلا شر مه 

ڪا 
Arr‏ ر ع رر 2 و 


أفاوت لخر وانتم رودت @ 


(لاهية قلوبهم)) عن النظر في الأمور إشارة إلى العموم كما نبهنا عليه والغفلة عن 
الحساب داخل دخولاً أولیاً كما عرفته . 


قوله: بدل من واو أسروا للايماء بأنهم ظالمون فيما أسروا به لأن في الإبدال فائدة البيان 
والتوکيد كما سبق في إبدال إصراط الذين أنعمت عليهم) [الفاتحة: ۷]. 

قوله : أو مفعول لفعل مقدر آي أو هو نصب مفعولاً لفعل مقدر تقديره هل قالوا هذا إلا بشر 
إلى آخره أي قالوا هذا القول على سبيل الإنكار معنى أفتأتون السحر وأنتم تبصرون أفتحضرون 
السحر وأنتم تشاهدون وتعايئون أنه سحر . 


(1) إشارة إلى أن الاستتناء مفرغ والنفي راجع إلى القيد لا لمقيد وحده أو مع القيد. 
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قوله: (أې استمعوه جامعين بين الاستهزاء به والتلهي والذهول عن التفكر فيه) جامعين' 
بين الاستهزاء به والجمعية تفهم من جعلهما حالين من شيء واحد وجعل أحد الحالين جملة 
والآخر مغرداً لبكتة هي أن الأول منشا لاني فهي دائمة بالنسببة إلى الثانية وإن كانا دائمين في' 
أنفسهما وأسند اللهو إلى القلوب مجازاً لأنها مقر التلهي ومعدن التفكر. a.‏ 
قوله: (وبجوز آن یکون من واو يلعبون وقرئت بالرفع على أنه خر آخر للضمير) 
ويجوز الخ فتكون حالاً متداخلة فيكون المعنى استمعوه حال كونهم لاعيين وكرتهم لاعبين' 
حال كون لاهية قلوبهم فيستفاد أيضاً معنى استمعوه جامعين بين الاستهزاء والتلهي الخ. 
قوله: (بالغوا في إخفائها) أي في إخفاء النجوى بمعنى الكلام السري والخفي ؤلذا 
أول أسروا ببالغوا لئلا يلزم آسرار السري وهو تحصيل الحاصل #فأسروا» [الأنبياء: ] 
مجاز للمبالغة بقرينة المفعول وبعلاقة الجزئية . i‏ 
قوله : (أو جعلوها بحيث خفي تناجيهم بها) أو جعلوها أي النجوى بنغنى | 
المصدر وهو المسارة في القاموس نجاه نجوى ساره فالنجوى في الأول اسم بمغنى : 
الكلام السري. والثاني مصدر:بمعنى المسارة وبينهما عموم من وجه إذ الأؤل يتحقق ' 
بدون الثانى فيما إذا تساروا بمرأى من الناس وبالغوا في الإسرار فإن المسارة معلومة ا 
للناس دون ما أسروةُ والثاني دون الأول فيما إذا تساروا في مكان اخال عن غيرهم ولم 
يبالغوا في الإسرار فإن المسارة غير معلوم لهم ومادة الاجتماع فيما إذا تساروا في 
مكان خال عن غيرهم مع المبالغة في الإسرار وهنا لما احتمل احتمالين جوز في النظم ! 
معنيين وقدم الأول لأن المتبادر وأنهم تساروا في مرأى من الناس ولو أريد المعثيين أ 
معاً بالتمحل لكان أبلغ.. أ . ڕ 
قوله: (بدل من واو #أسروا) [الأنبياء : ]١‏ للإيماء بأنهم ظالمون «فيما أسروا ! 
به‰) بدل من واو #أسروا» [الأنبياء: ۳] أي من فاعل #أسروا» [الأنبياء : ]۳١‏ وغراه 
ابن عطية إلى سيبويه والله أعلم بصحته والمشهور أنه قول المبرد قوله : «فيما أسروا ‏ 
بە‰ والظاهر أنه اختار الأول 1 . 
قوله: (أو فاعل له والواو لعلامة الجمع) آي أنه أحرف يدل على أنه جمع لا اسم ' 
فاعل وهذا قول أبي عبيدة والأخفش وغيرهما قيل هي لغة شاذة فلا ينبغي أن يحمل النظم ' 
الجليل عليه لكن المحشي قال إذها لغة حسنة نقلاً عن البعض . ` 
قوله: (أو مبتدا والجملة المتقدمة خبره وأصله وهؤلاء (أسروا النجوئ» 
[الأنبياء: ۴ أو مبدا قاله الكسائي والمص رده في حل قوله تعالی: #ثم عموا 


قوله: وإنما أسروا به تشاوراً في استنباط ما يهدم أمره ويظهر فساده آي فساد أمره في زعمهم أ 
الفاسد واعتقادهم الكاسد وإلا فهو صلاح محض لكافة الثقلين وأمره أمر الدعوة إلى النحق وتبليغ 
الأحكام الإلهية بالرسالة من. الله تعالى . j,‏ 
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وصمرا كثير مهم [المائدة: ]۷١‏ في سورة الماثدة بقوله وهو ضعيف لأن تقديم 
الخبر في مثله ممتنع وأشار إلى ضعفه بتأخيره فالوجه الأول هو المعول. 

قوله: (فوضع الموصول موضعه تسجيلاً على فعلهم بأنه ظلم آو منصوب على الذم) 
فوضع الموصول موضعه أي موضع هؤلاء ولقد أصاب حيث عدل عن قول الكشاف فوضع 
المظهر موضع المضمر لأن هؤلاء ليس بضمير فمراده أن المبتدأً المقدم في الأصل ضمير 
الناس والتعبير عنه باسم الإشارة لبيان حاصل المعنى كذا قيل وهو تمحل بعيد قوله أو 
منصوب الخ . فح بحسن الوقف في #أسروا النجوى) [الأنبياء: ۴] وهذا قول الزجاج . 

قوله: (هل هذا) ما هذا إلا بشر مثلكم) [الأنبياء: ]١‏ نفى للرسالة عنه على وجه 
المبالغة بوضع الدليل موضع المدلول على زعمهم . 

قوله : (بأسره في موضع النصب بدلاً من النجوى أو مفعولاً لقول مقدر) بأسره أي بكله 
في موضع النصب على البدلية وهذا يؤيد كون المراد المعنى الأول إلا أن يراد الاجتماع أي 
بالغوا في إخفاء هذا الكلام السري وجعلوها بحيث خفي تناجيهم بها قوله أو مفعولا لقول مقدر 
أي قائلين هل هذا الخ ولم يلتفت إلى كونه منصوباً بالنجوى لأنه ضعيف لاحتياجه التأويل 
بالقول الخفي وإعمال المصدر المعرف باللام مختلف فيه جوزه الخليل وسيبويه . 

قوله: (کأنهم استدلوا بكونه بشرا على كذبه في ادعاء الرسالة لاعتقادهم أن الرسول 
لا یکون إلا ملكا واستلزموا منه أن ما جاء به من الخوارق كالقرآن سحر) كأنهم استدلوا 
الخ. وهذا مؤيد لما ذكرنا من آن هذا إنكار الرسالة الخ . وإنما قال كأنهم لأنه ليس في 
صورة الاستدلال قوله واستلزموا الخ أي عدوه لازماً لعدم رسالته على أن سين استفعل 
للعد أو التزموا منه على أن الاستفعال بمعنى الافتعال. 

قوله : (فأنکروا حضوره وإنما أسروا به تشاوراً في استنباط ما يهدم مره ویظهر فساده 
للناس عامة) فأنكروا الفاء للسببية إشارة إلى أن الاستفهام للإنكار الوقوعي وحضوره إشارة 
إلى معنى لإتأتون السحر# [الأنبياء : ]١‏ إذ حقيقة الإتيان ليست بمرادة الفاء للعطف على 
ميحذوف أي أتميلون فتأتون السحر قوله ما يهدم أمره أي يبطله. 

قوله تعالی : کال ی بعلم قوف الما والأرض ره یع عي 3 

قوله: (جهراً كان أو سرأً) تعميم للقول وخص القول ولم يجىء ما في السماء 
والأرض لرد ما قاله المشركون وإليه أشار بقوله ليطابق قول: #وأسروا» [الأنبياء: ۳]. 

قوله: (فضلاً عما أسروا به) فضلاً مصدر منصوب بفعل محذوف أبداً متوسط بين 
أدنى وأعلى للتنبيه بنفي الأدنى واستبعاده على نفي الأعلى واستحالته ولا بد قبله من نفي 
صريحاً أو ضمناً مقدراً أو ملفرظاً فح قوله جهراً كان أو سرا في قوة لا بخفى عليه قول 
سرا کان أو جهراً كذا قيل وهذا التزام ما لا يلزم فالأولى حمل كلامه على الأكثر ولهذا 
تفصيل ذكرنا نبذة منه في سورة الفاتحة . 


 :ةيآلا سورة الأنبياء/‎ VE 


قوله: (فهو آكد من قوله: قل أنزله الذي يعلم السر في السمواث والأرض» 
[الفرقان: )]١‏ لعمومه السر والجهر كما ضرح به واختصاصه بالسر في تلك الآية فيكون 
آكد من جهة عمومه وأفصح منه ولا ضير فيه لأن بعض القرآن أفصح وأبلغ من بعض آخر 
راه كان الكل فصيحاً بليغ فلا وجه للإشكال بانه يقتضي نسبة القصرر إلى بعض القرآن 
ویرد عليه أنه لما يعلم السر يعلم الجهر بطريق الأولوية فلا يكو هذا أبلغ من ذاك مع أن 
الطريق البرهاني أبلغ فتكون تلك الآية آكد والقول بأن هذه الآية تتضمن إثبات إعلمه تعالى 
بالنجوى بطريق برهاني مشترك بين الآيتين وهو أيضاً بؤيد ما ذكرناه من أن تلك الآية آكد 
من ذه ن نيرت العلم بالجهر بالطريق البرهاني في تلك الأية وهنا صريع فالارلى عدم 
التعرض لذلك. ۱ 

قوله : : (ولذلك اختير ههنا) ولذلك أي ولکونه آکد اختیر هناولا بخقی آنه لر قیل 
يعلم السر الخ لكان أشد طباقاً قوله : #وأسروا. النجوى [الأنبياء: ۳] ولا مدخل في' 
المطابقة ذكر علم الجهر وإنما المطابقة بيان علم السر والغيب بل لا يبعد أن يقال ! إن المرادا 
بالقول السري والخفي لكونه مسوقاً لكونه عالماً بالنجوى وهذا قرينة قوية للتخصييص ٠ ٠.‏ 

قوله: (وليطابق قوله: (وأسروا النجوى) [الأنبياء : ۳]) في المبالغة وليطابق علة 
لاختير مع أنه معلل بقوله ولذلك فالتفصي أنه علة للمعلل أو الأولى علة لمية وهذهعلة 
آنية وقد عرفت ما فيه فلا تغفل. 

قوله : را سرو کا رش تل بار ن رل عله اا ی متا 
ى 


قوله: وهو آكد الخ أي هذ آكد في نفي الغفلة منه تعالى عب إ سروه من القؤل من قوله ‏ 
تعالی: #يعلم السر في السموات والأرض) [الفرقان: : 7] وجه آګدیته منه هو تعلق علم الله 
بصريح القول هنا بخلافه ثمة فإن القول اعم من السر فأفاد شمول علمه تعالى لجميع القول سرا 
کان أو جهراً فكان آكد في بیان الاطلاع على نجواهم من أن يقول: #يعلم السر) [الفرقان: .]١‏ 

قوله: ولیطابق قوله: #وأسروا النجوى) [طه: ]١١‏ وجه المطابقة كون النجوى من جنس . 
القول بخلاف السر وفيه نظر لأن انكتة المطابقة تنافي نكتة الأكدية من حيث إن نكتة الآكدية مبنية ' 
على جعل اللام في القرل لجنس المتناول لكل القول رنكتة المطبقة إنما هي على جعلها للعهد 

فجمع النكتتين بالواو الجامعة ليس كما ينبغي. : 

قوله : : فلا خفی عليه ما یسرون ولا ما يضمرون هذا نشر على ترتيب اللف فإن ما يرون 
ل الي الست وا مشحروف يمايم الممنى الس لما سرون من القول والمليم يما 
يضمرونه في قلوبهم من نياتهم وعزائمهم . 


(۱) بأي وجه کان وحياً کان أو غيره. 


سورة الأنبياء/ الآبة: {Vo ٠‏ 


المسموعات فيكون مناسبة لما قبله أتم ولذا قدم على العليم وهذا مؤيد لكون المراد 
بالنجوى الكلام السري . 

قوله: (ولا ما يضمرون) وهو ما يكتمون في قلوبهم إشارة إلى العليم وهذا أعم من 
قوله ربي يعلم القول لأنه لا يتناول ما في الصدور إذ المراد القول الظاهري والتعميم إلى 
الباطن خلاف الظاهر وهذه الجملة تذيبلية مقررة لمنطوق ما قبلها أو لمفهومه . 

قوله تعالی: ہل الوا أضکدث حلم کل آفیة بل هو سار ایتا بكار كا 
أ الأو 3© 

قوله : (إضراب لهم عن قولهم هو سحر إلى أنه تخالبط أحلام ثم إلى أنه كلام افتراه ثم 
إلى أنه قول شاعر والظاهر أن بل الأولى لتمام حكاية والابتداء بأخرى) إضراب لهم لا إضراب 
من الله تعالى هو سحر وهذا القول منفهم من قولهم : لأفتأتون السحر4 [الأنبياء: ۳] إلى أنه 
أي تخاليط الأحلام قوله ثم إلى أنه كلام الخ إشارة إلى الإضراب الثاني قوله ثم إلى أي ثم 
إضراب لهم من قولهم إنه تخاليط الأحلام إلى أنه كلام وكذا الكلام في قوله ثم إلى أنه قول 
شاعر ومآل مجموع أقوالهم الأربعة إنه افتراء على اله تعالى حيث قال إنه منزل من الله تعالى 
فعليك التأمل في الفرق بين أقوالهم المذكورة ثم قيل إنه من باب القلب على هذا التقدير فإن 
حاصله أن الإضراب من كلامهم فحكا الله تعالى فح كان المناسب أن يقال: «قالوا بل 
أضغاث أحلام) [الأنبياء : ]٥‏ فيكون من القلب والقلب إن تضمن اعتباراً لطيفاً قبيل وإلا رد 
ولذلك قال المص والظاهر الخ للتنبيه على آن ما ذكر فيه نوع خفاء وإن صح بالتمحل البعيد 
كما أشرنا إليه من القلب وغيره وحاصل كلامه أن بل الأولى للابتداء بحكاية ما بعدها فالأولى 
انتقالية لا إبطالية داخلة على القول ومقوله لا داخلة على المقول فقط كما سبق فهي من كلام 
الله تعالى قوله والابتداء بالأخرى أي بل الأخرى الشاملة للثانية والثالثة أي بل الثانية والثالثة من 
کلامهم لأنهما من مقول القول وبل إبطالية فيهما والحاصل أنه تعالى اضرب من قولهم هو 
سحر إلى قولهم : #أضغاث أحلام) [الأنبياء: ]١‏ الخ فالإضراب الأول من الله تعالى بطريق 
الانتقال من قولهم الأول وهو السحر إلى قولهم الآخر وهو أضغاث أحلام) [الأنبياء: ]٠‏ 
بدون بل وبل افتراه بیل وبل هو شاعر ببل أیضاً. 

قوله : (أو للإضراب عن تحاورهم في شأن الرسول ل وما ظهر عليه من الآيات إلى 
تقاولهم في آمر القرآن) أو للإضراب عن تحاورهم التحاور بالحاء المهملة من التفاعل من 


قوله: والظاهر أن بل الأولى لتمام حكاية والابتداء بأخرى وجه ظهور هذا الوجه من الوجه 
الأول الذي هو كون كلمة بل إضراباً لهم عن قولهم هو سحر إن بل في الوجه الأول يكون من 
جملة مقول الكفرة المحكى لا من الحكاية ومن كلام الله تعالى فالمناسب لذلك الوجه أن يقال 
قالوا: بل أضغاث أحلام) [الأنبياء: ]٠‏ ولما قيل بل قالوا بتقديم بل على القول ينبغي أن يجعل 
كلمة بل من الحكاية ومن كلام الله تعالى لا من المحكى لأن الكلام المحكى ما وقع بعد القول . 


ٍ سورة الأبياء/ الأبة:‎ 4۷٦ 


المحاررة رهي راجدة لکل من سار ا رج ي ان ارول لی اسهم زو 
في شأنه عليه السلام قولهم : ,هل هذا إلا بشر مشلكم) [الأنبياء : :۳] قوله إلى تقاولهم؛ 
ملق بالإراب أشار به إلى أن بل الأرلى من اله تعالى للانتقال من قولهم إلى وليم 
الآخر والثانية والثالثة من مقولهم المحكى وإبطالية أيضاً. 

قوله: : (والانية والالتة لإضرابهم عن كونه أباطيل خيلت إليه وخلطت عليه) عن كرنه 
أي كون القرآن أباطيل“ معنى #أضغاث أحلام) [الأنبياء : ]١‏ قوله خيلت إليه الخ مغنى: 
#أضخاث أحلام [الأنبياء:: ]١‏ في الأصل وما ذكره أولاً أباطيل حاصل معنا قال 
المصنف في سورة يوسف وهي أي #أضغاث أحلام [يوسف : : ]٤‏ تخاليطهاجمع: 
ضغث وأصله ما جمع من آخلاط النبات وحزم فاستعير للرؤيا الكاذبة والجمع للمبالغة في' 
دعصف الحكم بالبطلان أو لتضمته أشباء مختلغة فمعنى قرله خيلت إلبه أي في منابه 
وخلطت عليه آي اش شتبهت عایه أفظنه آنه وحيْ من الله تعالى : 


قوله : : الى کونه مفتربات اختلقها من تلقاء نفسه ثم إلى آنه کلام شعري بخیل إلى 
السامع معاني لا حقيقة لها ويرغبه فيها) إلى كونه متعلق باضرابهم على وجه الإبطال وإنما 
جع ملتريات لكو موصرف بات تاتيا أي اخترعها من تاقاء شه من قبل تسه وعو 
مصدر استعمل ظرفاً وبهذا القيد يمتاز عن قولهم إنه سحر أو شعر فإن مآلهما أنه افتراء: : 
على الله تعالى لأنه سحر أو شعر يدعي أنه وحي من الله تعالى ثم إلى نه آي ثم زيوا 
عن كونه مفترى إلى آنه كلام شعري وهذا حاصل المعنى لأنهم قالوا إنه شاعر فيلزم منه أن 
ما ادعاه أنه نه وجي کلام شعري قولهم بل هو شاعر آبا من هو شعر قوله بخیل إلى السامع: 
الخ أشار به إلى أن معنى الشعر هنا ما ذكر لا أنه كلام موزون إذ القرآن ليس كذلك وهذا 
المعنى له ثابت في اللغة والعرف كما نقل عن الراغب كما ثبت عند أهل الإميزان فلا! 
إشكال بأن القرآن إنما نزل على لغة العرب وهذا معنى الشعر عند أهل الميزان:فإن أزادوا 
به أنه من تلقاء نفسه فهو داخل في الافتراء وإلا فلا معنى لقوله: #بل هلو شاعري. ٠‏ 
[الأنبياء: ]١‏ فتدبر فإذا كان بل للإبطال في الأخيرين ظهر أن ما قاله ابن مالك أن بل لا. 
تقع في التنزيل للإبطال وهم كما صرح به ابن هشام في المغني وقد تصدى بعضهم 
لتوجيهه حيث قال الإبطال على قسمين إبطال ما صدر عن الغير وسماه و في التسهيل ردا 
وإبطال ما صدر عن نفسه وهنو لا يتصور في حقه تعالى لأنه بدأ فمراده القسم الثاني ' 
والحمل على الصلاح أصلح انتهى ويرد عليه أنه يجوز إبطال ما صدر منه تعالى إعلى شبيل ' 
التهكم وقد اعترف ذلك البعض به في قوله بل أدرك علمهم حيث قال المص في قراءة بلى 
أدرك فإثبات لشعورهم وما بعده رد وإنكار لشعورهم نبت أن الإبطال بالمعنى إلثاني إؤقع : 

في التنزيل لأن ذلك القائل صرح في قول المص أنه رد أي على أن الإضراب إبطالي : 

فلن يلصلح العطار ما أفسد الدهر 


(1) جمع باطل على خلاف القياس أو جمع بطولة وإبطال بكنسز الهمزة والتفصيل في الشافية وشروحها, : 


سورة الأنبياء/ الآية: VV ٠‏ 


ما يناسب قول الشعراء هذا يشعر أن مرادهم بأنه كلام شعري إن هذا كلام بحض 
الشعراء فحينئِ قولهم له عليه السلام إنه شاعر إنه تكلم بكلام شاعر فيكون شاعراً فيندفع 
البحث المذكور تأمل . 

قوله: (ويجوز أن يكون الكل من الله تدزبلاً لأقوالهم في درج الفساد) ويجوز أن 
يكون الكل الظاهر أن كون الكل من الله تعالى بتقدير القول في فوق بل الأخيرين وهو 
الذي أشار إليه بقوله تنزيلاً لأقرالهم بالجمع وهو تكلف ولذا أخره وضعفه ولم يقل ترقياً 
مع أنه الظاهر للتنبيه على أن الترقي في القبح تنزل مرتبة . 

قوله: (لأن کونه شعراً آبعد من کونه مفتری) فإذا كان ذلك أبعد فقوله أبعد. 

قوله : (لأنه مشحون بالحقائق والحكم ليس فيه ما يناسب قول الشعراء وهو من كونه 
أحلاماً لأنه مشتمل على مغيبات كثيرة طابقت الواقع والمفترى لا يكون كذلك بخلاف 
الأجلام) لآنه أي القرآن مشحون قال المص في تفسير قوله تعالى: فإوما علمناه الشعري 
[یس : 4] لأن نظمه ليس بموزون ولا معناه ما يتوخاه الشعراء من التخيلات المرغبة 
والمنفرة انتهى وأما قوله عليه السلام: «إن من الشعر لحكمة» فلا ينافيه لأنه بعض الشعر 
الذي يتضمن الدقائق والحقائق مع وجازة اللفظ وحسن انتظامه كما يدل عليه من التبعيضية 
والشعر الذي زعموا أن القرآن من جنسه ما قاله المص بقرينة أنهم في صدد يردهم فلا وجه 
للاعتراض بأن مبنى هذا الكلام على أن يكون بين الشعر والحكمة بون بعيد الخ وليت 
شعري ماذا يقول هذا المعترض في قوله تعالى : لوما علمناه“ الشعر4 [يس: 1۹] الخ 
فما هو جوابه فهو جوابنا قال تعالى : #والشعراء يتبعهم الغاوون) [الشعراء: ]۲۲٤‏ الآية . 
ا 

قوله: ويجوز آن يكون الكل تنزيلاً لأقرالهم في درج الفساد الخ. والحاصل آن كون القرآن 
شعراً أبعد من كونه مفترى لأن الشعر متخيلات ملفقة يدعو إلى الهوى والشيطان والقرآن كلمات 
فرقانية يدعو إلى الهدى وطاعة الرحمن وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين 
لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين) [یس: ۰٩۹‏ ۷۰] وکونه مفتری أبعد من کونه 
أحلاماً لأن المفتري مبطل في كلامه والقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حکیم حمید4 [فصلت: ]٤١‏ وكونه أحلاماً أبعد من كونه سحراً لأن تشبيه النظم المعجز الفائق 
بالسحر قرب من تشبيهه بأضغاث أحلام كما قيل إن من البيان لسحراً لكن أين هذا من تخاليط 
الأحلام أنه ل(کتاب أحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر) [هود: ]١‏ وتشبيهه بالسحر 
أيضاً فاسد لأن القرآن حق والسحر باطل وكيف يشبه هذا بالسحر أفسحر هذا أم أنتم لا 
تبصرون) [الطور: ]٠١‏ وهذا هو معنى تنزيلاً أقوال هم في درج الفساد فإن قولهم الثاني أفسد من 
الأول والغالث أفسد من الثاني وكذا الرابع أفسد من الثالث فالإضراب بكلمة بل في المواضع 
الثلاثة لأجل التفارت في مراتب البعد والفساد. 


(1) هل بتجاسر على أن ما نفي عنه عليه السلام تعليمه من الشعر الشعر الذي يتضمنه الحكمة فنعوذ بال 
تعالی من استیلاء الوهم وسوء الفهم . 


VA 


سو رة الأنبياء/ الآ : 


قوله: (ولأنهم جروا رسول الله 4) هذا أيضاً نفي کونه شاعراً. : 
> قوله: : (نيفاً وأربعين سئة) نيفاً بفتح النون وسكون الياء أو بكسر النون وسکون الياء 
وبجوز تشديد الياء بمعنى الزيادة وهذا يقال فما لم بت يتعين الزيادة. إ 
قوله: (وما سمعوا منه کلباً قط) إشارة إلى أن المراد بالشعر الكذب والشاعر الكاذب 
نقل عن الراغب أنه قال الشاعر في القرآن الكاذب بالطبع . 
قوله: (وهو من كونه سحراً لأنه بجانسه من حيث إنهما من الخوارق) وهو أي 
اضغاث حلام أبعد من کونه سحرا لأنه یجانسه آي من حيث إنه لا يقدر عليه غير الاجر 
وكذا كونه من الخوارق صوري لما ذكرناه من أنه لا يقدر عليه غير الساحز بقرينة قول 
معي ل محر مويه لا جقيقة له في سورة الشعراء وغيرها وقد قال عضهم إنه من 
الخوارق قال الفاضل الخيالي والحق آه ايس من الخوارق لترتبه على أسباب ا وعد 
المص من الخوارق أما اختيار! قول البعض أ و لمشابهته الخوارق . ! 
قوله: (أي كما أرسل به الأولون مثل الد البيضاء والعصا وإبراء الأكمه باه 
الموتى) مثال لما أرسل به الأولون فيه تنيه على أن اقتراحهم ليس بأنه مطلقة بل الأية التي 
آتى به الأولون وإنما عدل عنة مع آنه الموافق لقوله : : لإفليأتنا) [الأنبياء: ]١‏ لأن ما ذكر 
في النظم يستلزم الإتيان مع كزنها دلالة واضحة على كون من ظهر في يده مرسلاً كأنه قيل 
فلیاتنا بآية تدل على کونه مرسلاً كما أرسل به الأولون. a.‏ 
قوله : (وصحة التشبيه) جواب سؤال مقدر منشأً السؤال تشب إتیانه بارسالمم مع ان 
الطاهر تشبيه إتيانه بإتيانهم . 


قوله: : من حيث إن الإرسال يتضمن الإتيان بالأية) صريح فيه ولا مدخل : فی السؤال 
كون ما موصولة آو مصدرية غاية الأمر أنه أشار أولاً إلى جواز كونها موصولة حيث قال كما 


قوله: وصحة التشبيه إلى آخره هذا جاب عن سؤال مقدر تقريره أن فعل الإرال لين من 
جنس فعل الإتبان وظاهر التشبيه يقتضي أن يقال فليأتنا بآية كما أوتي الأولون بالآياث فما معنى 
تشبيهه به قأجاب أن فعل الإرسال يتضمن فعل الإتيان بالآية فشبه الإتيان به باعتبار مغناه الف 
وحمل ما في کما أرسل الأولون إعلى المرصولية ثم تصحيح التشبيه على ذلك كما فعله رحمه اللا 
ليس كما ينبي إذ معنى التشبيه حينئٍ يكون ظاهراً مكشوفاً غير محتاج إلى إلى التصحيح لأن كلا من 
المشبه والمشبه به حينإٍ يكون نفس الآية وهي مذكورة هنا في الطرقين فإن ما في كما أرسل 
الأولون حيثزٍ يكون عبارة عن الآية فتقدير الكلام فليأتنا بآية مثل آية أتى بها الأولون فيكون تشبيه 
الآية بالآية لا تشبيه الإيان بالإرسال حتى يتكلف في تصحيحه والمفهوم من كلام صاحب الكشاف! 
هنا إن ما مصدرية حيث قال صحة التشبيه في قوله كما أرسل الأولون من حيث إنه في المعنى كما 
آتى الأولون بالآيات لأن إرسال الرسل متضمن للإتيان بالآبات فانه قال من حيث إنه قي معن كما 
أتی الأولون بالآيات ولم يقل کا أتى الأولون به كما قاله القاضي رحمه الله وكذا قال لان إرسال. 
الرسل متضمن بالإتيان بالآيات قأخذ المصدر في طرفي التشبيه . 


سورة الأنبياء/ الآيتان: Î ۷ ١‏ 


أرسل به الأولون وثائياً إلى جواز كونها مصدرية حيث قال من حيث إن الإرسال الخ تكثيراً 
للفائدة كما هو عادته حيث أشار أولاً في تفسير النظم إلى معنى وإلى نكتة ثم أشار ثانياً إلى 
معنى آخر ونكتة أخرى فحينئلٍ لا يحتاج إلى جعل الواو في وصحة التشبيه بمعنى أو. 

قوله تعالی : بآ امیت لھم یی یہ آمککھا آم زیت © 

قوله: (من آهل قرية) يحتمل أن يكون المراد بالقرية أهلها مجازاً مرسلاً أو أن يقدر 
المضاف وكلام المص يحتملهما كما هو المشهور ولما كان المذكور قرية قيل أهلكناها ولم 
يقل أهلكناهم مع أن إهلاك القرية وتخريبها مقصود بإهلاك أهلها وقد مر الكلام فيه مراراً. 

قوله : (باقنراح الآيات) هذا القيد من مقتضيات المقام . 

قوله: (لما جاءتهم) شار به إلى أن آهلکنا جواب لما جاءتهم . 

قوله : (افهم) عطف على محذوف أي آلم يبالوا فهم يؤمدون من الإيمان والاستفهام 
لاوٍنكار الوقوعي . 

قوله : (لو جثتهم بها) إشارة إلى أن افهم يؤمنرن جواب للشرط المحذوف فدر فيما 
مضى لما جاءتهم وهنا لو جئتهم لأن المجيئة مفروضة هنا محققة هناك . 

قوله : (وهم أعتى منهم وفيه تنبيه على أن عدم الإتيان بالمقترح لاإيقاء عليهم) أعتى 
من العتو أي والحال أنهم أشد عتواً وأقوى عناداً من أولئك المهلكين فإذا لم يؤمنوا حين 
جاءتهم الآيات المقترحة فعدم إيمان هؤلاء لو جاءتهم الآيات المقترحة أولى مع أنه تعلق 
الإرادة العلية إبقاءهم لعلهم يؤمن بعضهم أو يولد من آمن قوله لاإبقاء عليهم أي للترحم 
من قوله أبقی عليه إذا ترحم . 

قوله: (إذ لو تى به ولم يؤمنوا استوجبوا عذاب الاستغصال كمن قبلهم) إذ لو أتى به 
علة لكون عدم الإتيان بالمقترح الخ للترحم قوله كمن قبلهم لأن الاشتراك في السبب لا سيما 
مع زيادة فيه يستلزم الاشتراك في المسبب والتخلف خلاف جري العادة قوله: وهم أشد عتواً 
مأخوذ لأنهم علموا هلاك المقترحين إما بمشاهدة آثار الهلاك أو بالسمع تواتراً ثم تجاسروا 
على اقتراح الآيات فهم أشد عتواً وأقوى تعصباً أفمن يسمع ذلك كمن لا يسمع . 

قوله تعالی: وآ سلتا کک إلا رالا دی للم لوال ڪر ين کش کا 

قوله: (جواب لقولهم : لهل هذا إلا بشر مثلكم) [الأنبياء: ]١‏ فأمرهم آن يسألوا 
أهل الكتاب من حال الرسل المتقدمة ليزول عنهم الشبهة) جواب لقولهم: لهل هذا إلا 


قوله: وهم أعتى منهم يعني أن أصل الكلام ما آمنت قبل هؤلاء المشركين أهل قرية أردنا 
إهلاکها بسبب عنادهم فهؤلاء أيضاً لا يؤمنون ثم أدخلت همزة الإنكار والاستبعاد ليدل على أن 
ھۇلاء أعتى من السابقين . 


A: سورة الأنياء/ ال‎ EA: 


بشر مشلكم#:[الأنبياء : : ۳ فإنه في قرة وله اله تعالی أعظم من آن یکون رسوله بشراً 
ولذا قال في سورة النحل رد لقول قريش الله أعظم الخ قوله فأمرهم أن يسألوا أهل الكتاب 
أشار إلى أن المراد بأهل الذكر آهل الكتاب وفي سورة النحل قال أو علماء الاخبار لكن لأ 
حاجة إليه لأن أهل الكتاب عام لهم ونبه به على أن المراد بأهل الكتاب من ملم بيا في 
جنس الكتاب وهو علماء ء اليهود والنصارى والمراد بالكتاب التورية والإنجيل ففي الكلام 
تلوين الخطاب قوله: إن كنتم لا تعلمون) [الأنبياء: ۷ نھکم بم اد وارد علی زعم 
المخاطب وإلا فعدم علمهم مقطوع به. 

قوله: الاحاة إليهم إمااإلزا فان المشركين كانا شاوروتهم ذ في انر ابي عليه 
الصلاة والسلام ویثقون بقولهم أو لأن إخبار الجم الففير يوجب العلم وإن کانوا کفاراً وقراً 
حفص نوحي بالنون) والإحالة جواب سؤال ما فائدة سؤال الكفرة وإن إخبارهم لاأيفيد 
العلم والمراد بالجم الغقير هم الذين بلخوا التواتر ولذا قال يوب الغلم فإن الخبر المتواتر 
داسجا الملم ولا يشرط فيه عدالة رجالهم ثبت الفاندة على كلد التقديرين وهو العلم 
بذلك وتمام التفصيل في سورة' النحل. 

قوله تعالی : وا لھم کا يڪو امامو و حورد © 

قوله : :فى لما اتد ها من واس الك مي ارسل تستبا اهم اوا ر 
مثلهم) نفى لما اعتقدوا آنها. أي الرسالة وهي مذكررة في قولهم.ضمناً هل هذا ! إلا بشر' 
والبشر لا يكون رسولاً لأنها من خواص الملك قرله عن الرسل متعلق بالنفي تحقيقاً لا ۰ 
إلزاماً والظاهر الضمير في آنها لما والتأئيث باعتبار كونها عبارة عن الخاصة وهي عدم آكل 
الطعام والاستغناء عنه وأبشاراً ب بفتح الهمزة جمع بشر يتناول الذكر والأنشى كما يتناول؛ 
القليل والكثير صرح به المص في کر تعالى: #قالوا أنؤمن لبشرين4 [المؤمنون: 4۷ 
الآية وجمعه على أبشار ليس له كثير الاستعمال فتركه أولى . 

قوله: (وقيل جواب لقولهم ما لهذا الرسول بأكل الطعام) ويمشي في الأسواق وتیل 
قائله صاحب الكشاف مرضه لخدم ذكره هنا لكن هذا الرد موافق لهذه الأية منطرقاً والذكر, 
في آية أخرى كاف وما ذكره ٠‏ المص مبنى على التمحل . أ 

قوله: : (وما كانوا خالدين تأكيد وتقريز له قإن التعيش بالطعام من توابع العحليل ' 
المؤدي إلى الفتاء) تأكيد أي جملة تلبيلية مقررة لمفهوم ما قبلها ولذا قال ذإن التبيش الغ . .: 

قوله: : (وتوحيد الجسد لإزادة الجنس) مع أن المقام يقتضي الجمع ليكون المفعول 


قوله: نفی لمااعتقدوا أنها من خواص الملك عن الرسل تحقيقاً لأنهم كانوا بشارا اللام في لما 
اغتقدوا لإيصال معنى النفي إلى ما دبخل عليه ما المصدرية على أنه مفعول به لنفي مضمون ألجملة الدأخلة 
عليها أنها مفعول اعتقدوا والجار أعني الرسل متعلق بنفي واللام في قوله لأنهم كانوا بشاراً لإيضال معنى | 
تحقيقاً إلى مضمون الجملة الواقعة بمد إن على أنه مفعول به أي لتحقيق أنهم كانوا بشارً. : 
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الأول جمعاً فوجه بتوجيهات أربعة أجودها ما قدمه لأنه اسم جنس يراد به الماهية المتحققة 
في ضمن القليل والكثير ويراد أحدهما بالقرينة وتدل القرينة هنا على كون المراد كثيراً. 

قوله: (أو لأنه مصدر في الأصل أو على حذف المضاف أو تأويل الضمير بكل 
واحد) أو لأنه مصدر في الأصل وهو أيضاً اسم جنس يراد به الماهية بالاتفاق وأما باقي 
الجنس فعند بعضهم الماهية مرادة أيضا فيشمل القليل والكثير وعند بعضهم يراد به الفرد 
المنتشر ولذا قابل كونه مصدراً بكونه لإرادة الجنس لأنه يحتمل أن يراد به الجنس وأن لا 
يراد وأما المصدر فهو متعين لإرادة الجنس أو على حذف المضاف أي ذوو جسد" أو 
تأويل الضمير الخ أي وما جعلنا كل واحد منهم أي يراد بضميرهم في لجعلناهم) 
[الأنبياء: ۸] الاستخراق الإفرادي كما يراد بالمحسنين كل محسن كذا قالوا ويرد أن دلالة 
الجمع على الاستغراق الإفرادي محل نظر والقياس على المحلى بلام الاستغراق ضعيف" 
والفاضل السعدي أورد على الوجه الذي قبله بأنه لا تنحسم به مادة الإشكال لأنهم ليسوا 
ذوي جسد واحد وأجيب بأنه قال في التسهيل يستغني بتثنية المضاف وجمعه عن تثنية 
المضاف إليه وجمعه في الأعلام وكذا ما ليس فيه التباس من أسماء الأجناس كذرات انتهى 
فالمعنى ذوي أجساد لكنه اكتفى بجمع المضاف عن جمعه لكنه مراد كقوله : #وإن کن 
أولات حمل [الطلاق: ]١‏ الآية . 

قوله: (وهو جسم ذو لون ولذلك لا يطلق على الماء رالهواء ومنه الجساد للزعفران) 
وهو آي الجسد جسم" ذو لون فهو أخص من الجسم وعن هذا قال ولذلك لا يطلق على 
الماء“ والهواء مع أنه يطلق عليهما الجسم وكذا لا يطلق على النار بل على التراب أيضاً 
ولذا قال بعضهم الجسد جسم الحيوان مخصوص به كالبدن بخلاف الجسم والجرم 
والظاهر من كلام المص إطلاقه على كل جسم ذي لون سواء حيواناً أو غيره والاستعمال 


قوله: أو على حذف المضاف فالتقدير ذوي جسد. 
قوله: أو تأويل الضمير لكل واحد أي ما جعلنا كل واحد منهم جسداً. 
قوله : ومنه الجساد للزعفران أو لأن الزعفران جسم ذو لون يحجب ما وراءه لکونه كفا ملوناً. 


(1) آي مصدر جسد الدم بجسده بمعنى التصق ثم أطلق على معناه المتعارف لأنه مركب من أجزاء ملتصقة 
وبهذا القدر من المناسية كاف في النقل ولما كان المراد هنا معناه المعروف دون المصدر قدم الرجه 
الأول. 

(۲) إلا آن يقال إنه في وقت قيام القرينة عليه . 

(۳) قيل والحيوان عبارة عن روح وجسد والروح ما لطف والجسد ما غلظ آي ما جعلناهم جسداً محضاً ليس 
فيه روح متصرف حتى يتحللل فيحتاج إلى البدن فقرله لا بأكلون الطعام تأكيد وتفرير لذلك المعنى انتهى 
والظاهر المتبادر أن النفي موجه إلى قرله لآكلون الطعام وما ذكره من أن النفي متوجه إلى الجسد لا 
حاصل له کما لا یخفی . 

)٤(‏ قيل والماء يتلون بلون إنائه أو ما يقابله لأنه جسم شفاف قال الرازي له لون ولا يحجب ما وراءه والماء 
مرئي وسبب الرؤية اللون فلا جرم آن له لوتاً فما قاله الرازي هو القول العالي . 


4: | سورة الايا /البة:‎ : AY 
ائع فيما قيل إذ إطلاقة الجسند على الأحجار الملرنة والنبات والشمأر الملونة غير متعارف‎ 
ل ل عن یلآ تل 9 ا ر لاسا لد ی جا لزم رین هر رما‎ 
بعيد إذ إطلاقه على الحيوان شائع في العرف وبالجملة كلامهم هنا مضطرب قوله اومن‎ 
الجساد لازعفران باعتبار لوته الجساد يكر الجيم اسم لزعفران.‎ 
قول (وقيل + جسم ذو تركيب) فهو أعم من الأول مطلقاً والمراد التركيب من أجزاء‎ 
مختلفة وإلا فالجسم ذو تركيب لا فحالة وهذا يحتمل اا س لیوا وغیرء معام رل‎ 


خصه بالحیوان . 
قوله: (لأن أصله ال م و لکونه بمعنى التصاق كما مز 
من قز 
جسد به الدم يجسد من الباب الرابع أي التصق به واشتداده بمعنى شد بعضه بيعض . 


ra‏ وص و 


قوله تعالی : م صدفتهم الود اينهم وین ا را لسرن ا 

قوله: (أي ذ ی اام إشارة إلى الحذف والإيصال.إذ الصدق يتعدى إلى المفعول 
الثاني بفي وفي إيقاع الصدق على الوعد تنبيه على أن الوعد خبر والقول بأنه إنشاء ضعيف 
وقيل إن الصدق يتعدى إلى المفعولين بنفسه. 

قوله: ([فأنجيناهم)) بيان لصدق الوعد فهو عطف المفصل على المجمل. ' 

قوله: (يعني المؤمنين بهم ومن في إبقائه حكمة کمن سيؤمن هو أو أحد من ذريته) 
بهم أي بالأنبياء عليهم السلام ومن في إبقائه حكمة أي من عام للمؤمنين وللكافرين الذين 
في إبقائهم حكمة آي مصلحة كما ذكره ولذلك قال ومن نشاء ولم يقل والمؤمنين لكن جاء 
في مواضع شتی (فأنجیناه والذين آمنوا) وهذا يؤيد كون المراد بمن نشاء المؤمنين . 

قوله : (ولذلك حميت العرب عن عذاب الاستفصال) خصهم لأنهم الذين كذبوا النبي 
عليه السلام وآذوا أصحابه الكرام وقد ثبت أن هذه الأمة مصونة غن عذاب الاستنصال 
بحرمة النبي عليه السلام فقوله ولذلك المفيد للحصر محل تأمل . 

قوله : (وأهلكنا) عطف جلى أنجينا من تتمة صدق الوعد إذ إهلاك الأعداء تعمة للأتقياءً 

كلمة ثم للتراخي الرتبي والجملة معطوفة على «إوما جعلناهم) [الأنبياء : 1۸ الآية. 

قوله: (في الكفر والمعاصي) أي المجاوزين الحد بالكفر والمعاصي فهذا ابلغ من 


قوله : وما کانوا خالدين تؤكيد وتقرير له فإن التعيش بالطعام من توابع التحليل' المؤذي إلى 
الفناء المنافي للخلود فنفي كونهم خالدين يقدر بهذا لتاريل كونهم متعيشين بأكل العام . 

قوله: صدقناهم في الوعذ يقال صدقه أي نسبه إلى الصدق وكذا صدفه پجيءَ پمعنئ وجده 
صادقاً . ! . 

قوله: ومن في إبقائه حكمة ومصلحة' أي ومن الكفرة ة من في (بقاته حكمة لمطفه على 
المؤمنين ولذا قال كمن سبمن هر أو واحد من ذريت. 


سورة الأنہياء/ الآپتان: A __ 11 «1١‏ 
فأهلكنا الكافرين وأنه عام خص منه البعض وهو من في إبقائه حكمة والمخصص قوله : 
#ومن نشاء# [الأنبياء: .]٩‏ 

قوله تعالی : قد ارآ کہ ڪا فيد دكم آفد يلوت 9 

قوله: (يا قريش كتاباً بعني القرآن) كتاباً القرآن كما أنزل إلى النبي عليه السلام 
للتبليغ والعمل به كذلك أنزل إلى أمته أيضاً للتعبد به وإشارة إلى أن المفعول محذوف 
لدلالة الإنزال عليه . 

قوله: (صیتکم كقوله: (وإنه لذكر لك ولقومك) [الزخرف: )]٤٤‏ الصيت 
مخصوص بالذكر الحسن بالغلبة وإن كان في الأصل انتشار الصوت مطلقاً والمعنى ما 
یوجب صیتکم وشرفکم حیث نزل بلسانکم ولغتکم واشتهاره سبب لاشتهارکم فلم لا 
تؤمنون مع أنه سبب شرفكم في الدنيا والعقبى وهذا يقتضي كون الخطاب عاماً للعرب لكنه 
خص بقريش لأنه عليه السلام منهم . 

قوله: (أو موعظتكم) فالذكر بمعنى التذكير مضاف إلى المفعول كما في الأول فإنه 
مضاف إلى المفعول أيضاً لكنه بتأويل ما يوجب ذكركم وكون الذكر بمعنى التذكير خلاف 
الظاهر ولذا أخره. 

قوله: (أو ما تطلبون به حسن الذكر من مكارم الأخلاق) فیكون الذكر مجازاً يراد به 
سببه من مكارم الأخلاق وغيرها واكتفى بمكارم الأخلاق لأن كونها سبباً للذكر ظاهري 
وأغلبي لأن منها الحكمة والعقة والشجاعة والسخاء والعطاء وهي منشأً الذكر الجميل . 

قوله : (أفلا تعقلون) [الأنبياء : ]٠١‏ نتؤمنون به) (أفلا تعقلون) [الأنبياء: ]٠١‏ أي لا 
تفکرون فلا تعقلون قبح صنیعکم فیصدکم عنه فتؤمنون به أو فلا عقل لكم يمنعكم عن مخالفة 
الرسول فتومنون الفاء في فتؤمنون للسببية إذ إدراك قبح الكفر ونحوه سبب لايمان. 


سے کا سے و م ر e‏ ٍ 


قوله تعالی : کم فصتا ین قر کات عالمة انشا بدا وما ١ا‏ خررت 6 

قوله: ((وكم قصمنا) [الأنبياء : )]١١‏ كم الخبرية منصوب المحل على المفعولية 
بقصمنا وهو الجيد لأن كل ما يقع بعده فعلل غير مشتغل عنه بضميره فالأجود النصب 
ويحتمل الرفع بالابتداء على حذف العائد من الخبر وكذا الكلام إذا جعل كم استفهامية 
وقرية تمييزها ومن زائدة لوقوع الفصل بينها وبين مميزها . 

قوله: (واردة عن غضب عظيم لأن القصم كسر يبين تلاؤم الأجزاء بخلاف القصم) 


قوله: لأن القصم كسر يبين تلاؤم الأجزاء بخلاف الفصم فإنه كسر أيضاً لكن كسر من غير 
تفريق الأجزاء فالقصم أشد من الفصم ولذا وصف موجبه بالعظمة فقال من غضب عظيم . 

قوله: فلذلك لم ينفعهم يعني أن قولهم هذا كان بعد نزول العذاب عليهم فلذا لم ينفعهم 
هذا القول ولو قالوا ذلك قبل نزوله لأمكن أن ينوب هذا القول منهم مناب التوبة فينفعهم 


٠١ سورة الأنبياء/ الآبة:‎ 4A4 


راردة أي هذه الآية واردة من خضب عظيم أي وه العقوبة واردة من غضب عظينم لأن 
جرمهم جسيم أي دالة على غضب أي على إرادة" انتقام شديد لأن القصم القاف كسز 
يبين من الإبانة أي يفرق تلاؤم الأجزاء بخلاف القصم فإنه كسر لا إبانة فيه هذا جس 
الوضع وقيل القاف حرف شديد والفاء حرف رخو فلوحظ جانب المعنى في اللفظ وفيه 
نظر إذ الاعتبار للوضع وما ذكره غير مطرد. 

قوله: (صفة لأهلها وصفت بها لما أقيمت مقامه) صفة لأهلها المقدر فى قرية 
وصفت تلك القرية بها أي بظالمة لما أقيمت تلك القرية مقام الأهل وفيه تنبيه٠على‏ أختياز 
حذف المضاف ويحتمل أن تكون القرية مجازاً لغرياً أو مجازاً عقلياً وفي الكشاف أنه تجوز 
بهاعنه ولك أن تقول وصفها على الإسناد المجازي وقد مر مراراً أن في مشله. جاز 
الاحتمالات الثلاثة قيل لما يحتمل أن يكون بكسر اللام الجارة وتحفيف الميم على 
مصدرية وفتح اللام مع تشديد الميم فجينئٍ جوابه إما محذوف أو مذكور قبلها. 

قوله: (بعد إهلاك أهلها قوماً آخرين مكانهم) بعد إهلاك أهلها بتقدير المضافين ولأ 
ضير فيه عند قيام القرينة لكن الأولى بعد قصم أهلها. 

قوله تعالی : a:‏ أحسو بأستا OA‏ ! 

قوله : (فلما أدركوا شدة مذابنا إدراك المشاهد المحسوس والضمير للأهل' المحذوف) 
فلما آدركوا أي أحسرا بمعنى أدركوا شدة عذابنا معنى بأسنا لكن إدراك شدة' العذاب قبل 
الإصابة على ما دل عليه قوله: #إذا. هم منها يركضون) [الأنبياء: ۲ مشکل إلا أن يقال 
إنها تدرك بالأمارات قوله إدراك المشاهد الخ إشارة إلى وجه التعبير بأحسوا أي شبه إدرالك 
شدة العذاب بإدراك البصر في قوة اليقين فذكر اللفظ المشبه به وأريد المشبه اشتعارة تبعية 
وأما احتمال استعمال الإحساس في مطلق الإدراك ثم إرادة إدراك المعقول فنع كونه: مجازاً 
بمرتبتين تعدم المبالغة . 

قوله : (#إذا إذا هم [الأنبياء : ۲ وإذا للمفاجأة وضمير منها للقرية ا لباس تاريل 
شدة العذاب فمن حينثلٍ لاتعليل وأما على الأول فهي ابتدائية. 

قوله: (يهربون مسرعین زاکضین دوابهم) یهربون أشار إلى أنه كناية عن الهرب 
والفرار قوله مسرعین لأن الركض قد يجيء لازماً بمعنی جری يقال ركض الفرل إذا جرى 
والإسراع لازم للركض وإن اعتبر الركض متعدياً من قولهم ركض الدابة برجله فالإشراع 
لازم له أيضاً وهذا هو الأولى لأن کونه لازماً مروي عن ابي زيد وقد آنکر بعضهم راکضین 


لاعترافهم بظلمهم مثل اعتراف آدم بقوله #رينا ظلمنا أتفسنا» [الأعراف : ۲ الاية فشابه قرلهم 
عا الإيمان رقت الاحتضار فلم قبل وام يمهم وحضور بفتح الحام. : : 


() أوله بإرادة الانتقام إذ حقيقة الغضب غير متصور في حقه تعالى. 


سورة الأنبياء/ الآية: fA ٠١‏ 


دوابهم الظاهر من كلامه أن في «يركضون) [الأنبياء: ]١١‏ تضمينا"“ وجعل المضمن وهر 
يهربرن أصلاً والمضمن فيه قيداً ولا مانع من حمل الركض على الحقيقة كما هو المشاهد 
في الهاربين عن العدو ونحوه لكن مع التضمين . 

قوله : (أو مشبهين بهم من فرط إسراعهم) فحينئٍ يكون لير كضون) [الأنبياء: ]١١‏ 
استعارة تبعية وجه الشبه فرط الإسراع كما نبه عليه لكن لا حاجة إليه لما مر من إمكان 
الحمل على الحقيقة مع اعتبار التضمين . 

قوله تعالی : لا کشو داجما إل ما أ فو نکی کم ملم عازه €3 

قوله: (على إرادة القول أي قيل لهم استهزاء لا تركضوا) بأي معنی کان استهزاء لأن 
حقيقة النهي ليست بمقصودة . 

قوله: (إما بلسان الحال أو المقال والقائل ملك أو من ثمة من المؤمنين) إما بلسان 
الحال فالقول المقدر مجاز قدمه لأنه هو الظاهر في مثل هنا مع أنه أنطق من لسان الحال فإذا 
کان استهزاء في لسان المقال فكونه استهزاء في لسان الحال أولى لقوة دلالته قوله والقائل أي 
على تقدير كونه بلسان المقال ملك أي ملك العذاب أو من ثمة من المؤمنين ولا مانع من 
الجمع فأو لمنع الخلو وقد جوز كون القائل بعض”" اتباع بخت نصر وهو بعيد لأنه يقتضي 
تخصيص العذاب بما هو في يد بخت نصر وهو مع عدم كونه دليلا عليه ينافي التهديد بنزول 
العذاب بآهل قرية كانت ظالمة على العموم وهذا في زجر قريش عن تكذيب الرسول عليه 
السلام وإيذاء أصحابه الكرام وهو المراد في قصة إهلاك الأمم الخالية . 

قوله : (إوارجعوا) [الأنبياء: )]١١‏ الأمر هنا أيضاً للاستهزاء وهو ظاهر. 

قوله: (من التنعم والتلذذ أو الإتراف إبطار النعمة) من التنعم أشار إلى أن الترف 
التنعم والاتراف من الأفعال إبطار النعمة الإبطار الإيقاع في البطر الذي هو الفرح والكبر. 

قوله: (التي كانت لكم) قبل نزول العذاب وسكنتم فيه وهذا مما أترفوا من قبيل 
عطف الخاص على العام لكونها من أعظم إفراد النعمة قوله التي كانت لكم إشارة إلى أن 
الإضافة للاختصاص بطريق الملكية والسكنى كما هو الظاهر أو بطريق السكنى فقط وأما 
تفسيره بالنار فمع عدم ملائمته بارجعوا لا یکونون داخلين في النار حينئلٍ فلا بد من 
التمحل كما في #ارجعوا) [يوسف: ۸۱]. 

قوله: (غداً من أعمالكم) غداً مستفاد من صيغة المضارع وأن المراد بالغد بعد هذا 
اليوم مجازاً وصيغة الترجي للاستهزاء أبضاً إذ الترجي إنما يستعمل في الأمور المترقية من 
المنافع العظيمة أو لعل بمعنى كي . 


(۱) وما ذكرناء أولاً من أنه كناية عن الهرب فقول البعض والتحقيق ما ذكرناه من التضمين . 
(۲) والمناسب من المعاني المجازية هنا الاستهزاء. 
(۳) منشأه ما سيجيء من الرواية وقد زيفها المص . 


٠١ ء١١‎ : سورة الأنبياء/ الآبتان‎ A٦ 


قوله: (أو تعذبون فإن السؤال من مقدمات العذاب أو تقصدون للسؤال والتشاور في 
المهام والنوازل) أو تعذبون أي مجازاً لأن السؤال سبب للعذاب قوله فإن السؤال: إشارة إليه 
قيل وعليه لا بد من تأويل المساكن بالنار وهو ضعيف لأن غداً في قول المصبنف ر 
كون العراد بها بيرتهم التي سكنوا فيها ويؤيده قرله أر تقصدون لاسرال والتشاور عطفُ 
تفسير للسؤال فإنه صريح في أن المراد بيوتهم أمروا بالرجوع إليها كي تطابوا اللتشاور في : 
المهام كما كان الأمر كذا قيل نزول العذاب وهذا تهكم عظيم. 

قوله تعالی :الوا َا إ6 كا © 

قوله: (لما راو العذاب ولم بروا وجه الجا فلذلك لم يشعهم) لما رأوا العذاب بين 
وقت قولهم المذكور جواب لما“ ما دل عليه [قالوا يا ويلنا) [الأنبياء: ١٠].أو‏ هو نفسة 
رؤية العذاب عبارة عن رؤية أمارته قوله ولم يروا أي ولم يعلم وجه النجاة أي طريق النجاة 
بعد رؤيته لا مجال للنجاة ولك أن تقول المراد بالرؤية الملم بالإصابة ويعد الإصابة لا 
وجه للنجاة وهذا أولى إذ الإ إيمان أول ما رؤوا أمارات العذاب قبل حأوله ب ينفع قال المضنف 
في تفسير قوله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم بوتس لما انوا 
[يونس : : ۸] أول ما رؤرا أمازة العذاب ولم يؤخروا إلى حلوله إكشفدا عنهم) [الأغراف : 
° الآية يتل يتضح معنى قوله فلذلاك أي لتحقق العذاب بحلوله لم يتمهم وأا قبل 
الحلول فغير مقطوع بوقوعه فلا يكون إيمان يأس فينفعهم مثل نفعه قوم يونس . 

قوله : : (وقيل إن أهل حضور من قرى اليمن بعث إليهم نبي ققتلوه فسلط اله خليهم 
بخت نصر فوضع السيف فيهم فنادى مناد من السماء يا لثارات الأنبياء فندموا وقالوا ذلك) 
حضور بالضاد المعجمة والبحاء والراء المهملتين علم محل باليمن والمراد بنبي قيل 
موسى بن ميشا وعدم التعيين هو المناسب لخلوه عن الخلل قوله يا لثارات الأنبياء: o‏ 
المفتوحة للاستعانة أو التعجب والثار أخذ الجاني والانتقام منه وإنما جمع الأنبياء إما أن 
يراد الجنس فيضمحل معنى الجمعية أ أخذ الاقم من نبي واحد كالاتقام من الانيا مل 
تكذيب مرسل تكذيب المرسلين . 


قوله تعالی : تنا ارات با غرم ي سی حلم دا خر © 
قوله : (فما زالوا يرددون ذلك وإنما سماه دعوى لأن المولول كأنه يدعو الويل ویقول 


قوله: يا لثارات الأنبياء آي يا أيها الناس احضروا قتلة الأنبياء يقال هو ثاره آي اتل جمیمه 


قال جریر: 
قتلوا أباك وثارهلميقتل 
من ثارت القتيل ثارا وثؤرة: أي قتلت قاتلة . 


(1) ویحتمل أن یکون اللام مكسوراً وتخفف ما. 


سورة الأنبياء/ الآية: 1 _ ۷ 


با ويل تعال فهذا آوانك) يرددون ذلك أي قولهم يا ويلنا قرله لأن المولول اسم فاعل من 
الولولة”“ من الرباعي بوزن دحرج كأنه يدعو بالويل الأولى يدعو بالويل لأن معنى المولول 
الصيحة بالويل قال تعالى: #لا تدعوا اليوم ثبورا# [الفرقان: ]٠٤‏ واحداً وادعوا ثبوراً 
كثيراً قوله ويقول أي كأنه يقول با ويل تنزيلاً له منزلة العقلاء تعال أي اثت اسم فعل. 

قوله: (وكل من تلك ودعواهم يحتمل الاسمية والخبرية) لزال لأنه من اللواسخ آي 
تلك اسم زال ودعواهم خبره أو بالعكس ولم يلتفت إلى ما قاله أبو حيان إن النحاة على أن 
اسم باب كان وخبره مشبه بالفاعل والمفعول فكما لا يجوز في الفاعل والمفعول التقدم 
والتأخر إذا وقع فيه اللبس لعدم ظهور إعرابه لا يجوز ذلك في باب كان ولم ينازع فيه إلا 
أحمد بن الحاج تلميذ الشلويني لأنه تبع فيه الزمخشري وسره أن الالتباس هنا لا يؤدي إلى 
فهم خلاف المراد"" فإن المعنى سديد سواء كان تلك اسماً لزال آو خبراً وكذا دعواهم 
غاية الأمر أن أحد الأمرين غير متعين لعدم القرينة . 

قوله: (مثل الحصيد وهو النبت المحصود ولذلك لم يجمع) مثل الحصيد أي النظم 
تشبيه بليغ قوله ولذلك أي لكون الحصيد بمعنى المحصود لم يجمع مع أن الظاهر الجمعية 
لأن فعيلاً بمعنى المفعول يستوي فيه الواحد المذكر وغيره. 

قوله: (ميتين من خمدت النار) إذا سكن لهبها فشبه القوم آي حالهم بخمود النار في 
الهلاك بطريتق الاستئصال فأريد بالخمود هلاكهم بالمرة فاشتق من الخمود بهذا المعنى 
الخامد فحمل عليهم خامدون وأما حصيداً فمن باب التشبيه كما عرفته فلا استعارة فيه فلا 
يناسب كونه استعارة ثم الاعتذار عن ذكر الطرفين بأنه صحيح إذا لم يكن ذكر الطرفين على 
وجه ینبیء عن التشبیه بدلیل نهم جعلوا قوله : 

قد زر ازراره على القمر 


قوله: وكل من تلك ودعواهم يحتمل الاسمية والخبرية أي کل منهما يحتمل آن يکون اسم 
ما زالت وخبره مثل ما زالت تلك دعواهم وما زالت دعواهم تلك والمشار إليه لتلك هو الدعوى 
أي ما زالت تلك الدعرى دعواهم. 

قوله: مثل الحصيد ذهب إلى أنه تشبيه بليغ لا استعارة مشل زيد أسد فإنه من باب التشبيه 
البليغ عند المحققين من علماء البيان لا من باب الاستعارة. 

قوله : ولذلك لم يجمع أي لكون الحصيد بمعنى المحصود لم يجمع والقياس آن بجمع لأن 
موصوفه جمع وهو المقعول الأول لجعلنا وحصيدا خامدين ثاني مفعوليه فإن الفعيل إذا كان بمعنى 
المفعول يستوي فيه الإفراد والجمع والتذكير والتأنيث . 


(1) قيل الأرلى وقياسه ويللة. 

(۲) بخلاف ضرب موسى عيسى ونزاع النحاة إذا وقع التباس يؤدي إلى فساد المعنى في جواب الاحتمالين 
بخلاف ما نحن فيه فإن تلك إشارة إلى ويلنا وهي دعرى وحاصل المعتى وتلك الدعوى دعواهم فيستقيم 
المعنى سراء كان تلك اسماً أو خبراً رإفادة الحمل باعتبار التقييد بالخاية . 


WAM: : سورة الأنبياء/ الآإتان‎ SAA, 


من قبيل الاستعارة مع اشتمالة على ذكر الطرفين كما صرح به في المطول في آواخر 
الباب الأول ولبعض المحشيين كلام طريل بذكر الأقاؤيل المتفرقة مما لا طائل تحته 

قوله: : (وهو مع حصيدا بمنزلة المفعول الثاني كقولك جعلته حلواً حامضاً إذ المعنئن 
وجعلناهم جامعين لمماثلة الحضيد والخمود) بمئزلة المفعول إنما قال بمنزلتة لما عرفت 
تأويله وإذا كان كذلك فلا إشكال بأنه إن جعلنا تعدى إلى ثلاثة مفاعيل مع أنه يتعدى إلئ 
المفعولین إذا کان بمعنی صيرنا قوله حلو حامض لأنهما نجتمعان في شيء واحد يقال 
شراب مز بالضم أي جامع بين الحلو والحامض ومثل هذا لا يكون إلا فيما اجتمع في مز 
واحد وما نحن كذلك ولذا قال جامعين لمماثلة الحصيد والخمود وهو عطف على الحصيد 
لأن المماثلة تجري في التشبيه والاستعارة أيضاً يغ وقيل هر ععلف على المماثلة لا على 
الحصيد لأنه استعارة وهو غريب . 


قوله : أو صفة له أو حال من ضميره) أو صفة له أي لللخصيد وق عرفت ان 
المضاف مقدر وهو المشل فلا إشكال بأن كونه للعقلاء يأباه. 


رس گرەم ف اریم ریو ےس ارام ےر 


قوله تعالی : وا عقا الس لای ا ن تید ® 

قوله: (وإنما خلقناها مشحونة بضروب البدائع تبصرة للنظار زتدكرة لذوي الاعتباز 
وتسبيباً لما ينتظم به آمور الغباد في المعاش والمعاد فينبغي أن يتسلقوا بها .إلى تجصيل 
الكمال ولا يغتروا بزخارفها فإنها سريعة الزوال) تبصرة للنظار احترازا عن الغافلين الأغياز ' 
:والحاصل أنه ليس كبناء النابن للتلهي والزينة الغير المزضية فينبغي أن يتسنلقوا آي أن 
يتوصلوا وأصل التسلق النزول إلى الدار من حائطها راستعمل هنا في النزول المعنوي وهر 
النزول من الدلائل إلى المطالب. 


I 


قوله تعالى : و ارا أن بد ئ دته من لد کی @ 

قوله: (ما یتلهی به ویلعب) آي لهواً مصدر میتی للمفعول بحذف ۱ الإيصال أشار به 
إلى آن هذه الجملة كالتأكيد لما قبله . : 

قول امن جهة قدرتا) اهر غير فيد لأ جم الممكنات من جهة درت تمل تهر 


قوله: إذ المعنى وجعلناهم جامعين لمماثلة الحصيد والخمود الخمود عطف على الممائلة لا 


قوله: وتسبيباً لما ينتظم' به أمور العباد فيه | إشارة إلى أصول علم النجوم من آن اختلاف 
أوضاع الأفلاك وحركات الكواكب سبب لما وقع من الجوادث والمصالح في الكائنات . 


00 حقيقة كحلو حامض أرلاً كعالم شجاع كذا قيل. 


سورة الأنبياء/ الآية: 1۷ .۸4 
محال وكذا الملزوم محال وهو إرادة اتخاذ اللهو أما بطلان اللازم فلأنه مستحيل والقدرة لا 
تعلق بالمحال هذا مختار الفاضل السعدي لكن الامتناع الذاتي كاجتماع النقيضين مشكل بيانه 
هنا وإن أريد الامتناع بالغير فلا ينافي تعلق القدرة وقيل ظاهره إن اتخاذ اللهو داخل تحت 
القدرة فح بيان بطلان اللازم بأنه ينافي الألوهية لأنه اتباع الهوى تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

قوله: (آو من عندنا مما ليق بحضرتنا من المجردات لا من الأجسام المرفوعة 
والأجرام المبسوطة كعادتكم في رفع السقوف وتزويقها وتسوية الفرش وتزيينها) أو من 
عندنا حمل ارلا ن ع لدنا» [النساء: ]٦۷‏ على من جهة قدرتنا مجازاً فإن ما عن جهة 
القدرة فهو عنده فذكر اللازم وأريد الملزوم ثم حمله على من عندنا عندية مكانة مما يليق 
بحضرتنا ويناسب أن يتلهى به لمناسبته في الجملة من المجردات لكن اللازم محال لما 
ذكرنا من أنه ينافي الألوهية لا من الأجسام الخ. وهذا مبالغة في نفي كونه في خلق 
السموات والأرض وما بينهما لاعباً والأجسام المرفوعة السموات والأجرام المبسوطة 
الأرضين قوله وتزويقها أي تزيينها والاحتمال الأخير مما لم يثبت عند أكثر المتكلمين 
فإنهم أنكروا المجردات من المخلوقات. 

قوله: (وقيل اللهو الولد بلغة اليمين وقيل الزوجة والمراد به الرد على النصارى) 
وقيل اللهو الولد فح كون المعنى لكن اللازم محال أظهر من أن يخفى وكذا الاحتمال 
الأول مرضه لعدم ملائمته بما قبله إذ جملة لو أردنا مسوقة لتقريره وإطلاق اللهو على الولد 
والزوجة غير متعارف ولذا قيد بلغة اليمن والمراد الرد على النصارى حيث أثبعوا ولداً 
وزوجة لكن لا يناسب المقام لما بيناه من المرام . 


قوله: فينبغي أن يتسلقوا بها أي آن يتلقرا بها إلى تحصيل الكمال. 

قوله: من جهة قدرتنا قال صاحب الكشاف وهر أن الحكمة صارفة وإلا فأنا قادر هذا بناء 

على أصل المعتزلة فإن اله تعالى قادر على السفه والظلم وإن كان لا يفعله وعند أهل الحق إن الله 
تعالى لا يوصف بالقدرة على الظلم والسفه لأن القدرة مصححة للإمكان والمحال لا يدخل تحت 
الإمكان وهذا هو معنى قولهم إن الممتنع بالذات لا يدخل تحت القدرة قيل عليه إنه تعالى لما 
قال : الو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناء من لدنا) [الأنبياء: ۱۷] علم إن المانع عدم الإرادة فينبغي 
أن يكون مقدوراً لأنه لا يقال في حق ما لا يكون مقدوراً لو اردت فعلته اللهو الولد ويمكن أن 
يجاب عنه بأن يقال نفس اتخاذ اللهو والولد ليس ممتنعاً بالذات لوجوده في المخلوق بل هو 
ممکن في ذاته ممتنع لغیره فان الممتنع إسناده إلى الباري تعالى وامتناع | إسناده إليه إنما هو لأجل 
كبرياء الله تعالى وجلاله المنافي لاتصافه بصفات النقصان فكان ممتنعاً لغيره والممتنع لغيره يجوز 
أن يدخل تحت القدرة وما لا يدخل تحت القدرة هو الممتنع بالذات . 

قوله: اللهو الولد بلغة اليمن فعلى هذا معنى لاتخذناه من عندنا لاتخذناه مما يليق بحضرتنا 
من القدسيات لا من العنصريات الماديات كعيسى وعزير كما زعموا. 


(1) وإن قال الراغب تخصيص له بما هو من زينة الحباة الدنيا التي جعلت لهراً ولعباً. 
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قوله: (ذلك ويدل علي جوابه الجواب المتقدم وقيل إن نافية والجملة كالننيجة 
للشرطية) ذلك أي اللهر واللبب مفعول مقدر لفاعلين قوله والجملة أي جُملةأإن كنا 
فاعلين على تقدير إن نافية كالنتيجة الخ إنما قال كالنتيجة لأنها ليست في ضورة النتيجة 
وعلى الأول مقررة لما قبلها آخره مغ كونه أظهر معنى لأن أكثر مجيء أن التافية مع اللا 
الفارقة أو مع الاستشناء نحو إن هذا إلا أساطير الأولين) [الأنعام: ]٠١‏ ثم :اتصال قوله 
تعالى : #وما خلقنا السموات [الحجر: ٥‏ الآية هو أنه دليل على صحة الحشر كما نبه 
عليه بقوله وتسيب لم يتظم به أمور العباد في المعاش والمعاد اررده ردا على المنکرین 
الذين ذكر إنكارهم . 

قولەتعالى رڈ لو ع امیر تت ام ارڈ ىنوق 

قوله: (إضراب من اتخاذ الله وتغزيه فاته من اللمب آي لل من شناتا أن تفاب 
الحق الذي من جملته الجد على الباطل الذي من عداده اللهو) إضراب آي إضراب إ إبطالي 

بمعنى الرد كما مر بيانه بل من شأننا الشأن أي العادة مأخوذ من صيغة المضارع الدال على 
الاستمرار قوله من جملته الد ضد الهزل واللهو تعرضه للإشارة إلى ارتباطہ ہما قبله أن 
نغلب من التفعيل فإذا كان الح غالباً يغلب . 

قوله : (فیدمغه) آي يدم الحق الباطل حيثما كان . 

قوله: (فیمحقه) ویزیله ولو بعد حین . 

قوله: (وإنما استعار لذلك القذف وهو الرمي البعيد الستلزم ‏ لصلابة المرمى والدسغ 
الذي هو كسر الدماغ بحيث بشق غشاءه المؤدي إلى زهوق الروح تصويراً لإبطاله به ومبالغة 
فيه) وإنما استعار الخ لما أشار أولاً إلى الاستعارة قال وإنما استعار ولم يقل | إنه مستعاز 
لذلك والمشار إليه .بذلك تغليب الحق على الباطل.القذف نبه به على أن الاستعارة فئ 
المصدر أولاً فنقذف استعارة مصرحة تبعية قوله والدمغ أي وإنما استعار الدمغ لمحق الحق 


قوله : والجملة كالنتيجة للشرطية أي فقوله: إن كنا. فاعلين( [الأنبياء ۰ ۷ على تقديا 
كون إن نافية كالنتيجة للجملة الشرطية المذكورة وهي لو أردنا أن نتخذ لهراً لاتخذناه من عندنا 
فكان ما قيل قوله: إن كنا فاعلين# [الأنبياء : ۱۷] بمنزلة قياس استثنائي مركب من شرطية 
لزومية وحملية ومقدمته الاستشنائية مطوية صورة القياس هكذا لو آردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه فن 
عندنا لكن لم نتخذه من عندنا فأنتج لم نرد اتخاذ لهو فإذا كان إن في إن كنا فاعلين نافية يكون 
معناه قريباً من معنى تلك النتيجة لأن معنى إن كنا فاعلين( [الأنبياء : ۷ ما کنا فاعلین أي لم 
نفعل لهواً وهو معنی لم نرد اتخاذ لهوافلما كان معناه قريباً من معنى تلك النتيجة بل کان هو هو 
في المآل قال رحمه الله والجملة كالنتيجة للشرطية. 

قوله : وإنما استعار لذلك أي إنما استعار القذف لتغليب' الحق على الباطل 'تصويراً لابطاله 
أي تصرير الباطل في صورة حسية لأن المستعار منه أمر حسي وإن كان المستعار له عقلياً ومبالغة 
فيه أي في إبطاله وإزهاقه . 


سورة الأنبياء/الآية: ٩4۸‏ ا ا 


الباطل قوله تصويراً لإبطاله أي الباطل به أي بالحق وهما معقولان بالأمر المحسوس وهر 
الرمي البعيد الخ . والدمغ الذي الخ زيادة في التوضيح والتقرير فإنه أوقع في القلب وأقيع 
للخصم الألد فإنه يريك المتخيل محققاً والمعقول محسوساً ولذا قال ومبالغة فيه فقوله 
تصويراً تعليل للاستعارة. 

قوله: (وقریء فیدمغه بالنصب کقوله: 

سأترك منزلي لبني تميم والحقبالحجازفأستريحا) 

فيدمغه بالنصب وهذا في غير المواضع الستة لأنه بعد خبر مشبت ولهذا احتاج إلى 

الاستشهاد فقال كقوله : 
سأترك منزلي لبني تميم والحقبالحجازفأستريحا 

والحق من اللحوق فأستريحا منصوب مع أنه واقع بعد خبر مثبت فصح قراءة النصب 
وهي قراءة عيسى بن عمر من الشواذ لكن قيل إن أستريحا ليس منصوباً بل مرفوع مؤكد 
بالنون الخفيفة موقوفاً عليه بالألف انتهى ومع هذا الاحتمال لا يصح الاستشهاد به . 

قوله: (ووجهه مع بعده الحمل على المعنى) ووجهه مع بعده لأنه ليس من الأشياء 
الستة الحمل على المعنى أي أنه إنما نصب لأنه في جواب المستقبل لأنه يشبه التمني أو 
الترجي في ترقب الوجود فيعطي له حكمهما وهذا مراد المصنف ولا يخفى ما فيه لأنه 
يرفع الأمان ويختل البيان وبقتضي كون المضارع إنشائياً كالتمني والترجي والاعتذار بالعذر 
الواهي التزام ما لا يلرم فالأولى الحمل على أنه شاذ كما أن نفس القراءة شاذة. 

قوله : (والعطف على الحق) أي المصدر المؤرل في محل الجر معطوفاً على الحق 
أي نقذف بالحق فالدمغ فيلزم أن يكون الدمغ مقذوفاً به وهو بعيد ولذا قيل والأظهر أن 
يون الكلام على هذا من قبيل : 

علفتهاتبناأاوماء بارداً 
فالمعنى بل نقذف بالحق ويفعل الحق الدمغ لكن الأظهر إسقاط الأظهر . 


قوله: 
وألحق بالحجاز فأستريحا 

انتصاب استريح بتقدير أن والمعنى فإن استريح فوجه العطف مع كون المعطوف مفرداً وهو 
فأستريح بالنصب فإنه في تأويل المفرد بأن والمعطوف عليه جملة وهو الحق الحمل على المعنى 
فمعنى الكلام على هذا الوجه وأريد اللحوق بالحجاز والاستراحة وكذا ما في الأية تقديره بل نريد 
قذف الحق على الباطل ودمغ الباطل فبهذا التأويل يتطابق المعطوفان في الإفراد لكن هذا الوجه 
وجه بعيد لأن الظاهر عطف المفرد على الجملة وذلك التأويل تكلف بعيد. 

قوله: ووجهه مع بعده الحمل على المعنى رالعطف على الحق معنى عطف فأستريح 
بالنصب على الح الواقع في صدر المصراع الثاني من البيت للحمل على المعنى لكن هذا العطف 
بعيد لأن الظاهر عطف المفرد على الجملة. 
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قوله: : (فإذا هو زاهق هالك والزهوق ذهاب الروح وذكره لترشيح المجاز) فإذا هو 
زاهتق إذا للمفاجأة لأن الهلاك يعقب الإهلاك وأشار إلى أن زاهقاً مجاز للهلاك إذ الزهرق 
صل معتاه ذهاب الروح ولا روح هنا فیراد به لازم معنا ولذا قال وذکره لترشیح المجاز 
آي الاستمارة لأ من لوازم المشبه به ركون ترشیحاً مع کونه مجازاً للهاك باعتبار أصل 
معنا ویجوز أن یکون باقياً على معناه كما صرح به أرباب فن البيان". 

قوله: : مما تصفونه به مما لا يجوز عليه وهو في موضع الحال) آي مما تصفون ظرف 
مستقر واقعاً موقع الحال ولذا قال في مضع الحال ولم بقل حال وذو الحال الضمير في لكم 
وهو الصحيح الموافق لمذهب الجمهور أو حال من الويل نفسه على. مذهب الأخفش . 

قوله: (وما مصدرية أو موصولة أو موصوفة) وما مصدرية فلا يلائمه تفسيره أولاً بما 
تصفونه به قدمه لأنه يفيد العلية وعلة استحقاقهم الويل الوصف بما لا يليق به تعالئ.وأما 
كونه علة حين كون ما موصولة الخ فباعتبار كون الوصف به ففي الحقيقة العلة نفس ؤصفه 
تعالى بما لا يجوز عليه تعالى ومن جملة الوصف بما لا يليق الوصف باللهو واللعب كما 
هو اللازم من كلامهم ومن أطوارهم حيث أنكروا صحة حشر الأجساد ولم يتفكروا في 
بدائع السماء والأرض وهو إسناد اللهو إليه تعالى وبهذا يعلم ارتباط هذه الآية بما قبلها 
واللام في لكم للاستحقاق أو للمنفعة تهكماً. 
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قوله انی :رمن آلککرت لأ رن کم ل کی ن انود ر 
َد © ! 1 

قول : (خلقاً وملكا) تمي من نسبة من في السموات والآرضی إلى کون له تعالى ازم ته 
إليه تعالى إذ الخبر له لا المجرور فقط فيكون المعنى من السموات ومن في الأرض كائن له تعالى 
ومختص به فيكون قصر الموصوف على الصفة وفي من المقدر في الأرض تغليب للعقلاء :على . 
غیرهم فإذا کان من فیهما مختصاً بهما يلزم اختصاص السموات والأرض له تعالى بطريق برهاني 
ولما كان خلقاً وملكاً تمييزا للسنبة وتفصيلاً لهالا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز.. 

قوله : (يعني الملائكة المنزلين منه تعالى لكرامتهم عليه مثزلة المقربين عند الملوك 
وهو معطوف على من في السموات وإفراده للتعظيم) المنزلين منه تعالى فيه إشارة إلى أن 


قوله: وهو في موضع الحال الخ فتقدير الكلام على كون ما مصدرية ولكم الويل كاثناً ذلك 
لویل لم من وصفکم ال ما لا ليق به وعلي كوتها موصولة ولكم الويل كانت ذلك من الذين 
تصفونه به وعلنى كونها موصوفة ولكم الويل كائناً ذلك من شيء تصفونه به. 

قوله: افراده لظي آي إفراد من عند بالذکر مع دخواه یسن في السموات زالارضی فان 

جميع المخلوفات من حيث إحاطة غلمه تعالى بالكل عنده. : 


(1) حیث قالوا الترشہح بجوز آن یکون باقباً علی معنا وأن یکون مجازاً. 
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الكلام استعارة تمثيلية والمراد عندية المكانة قوله وإفراده الخ يعني أنه من عطف الخاص 
على العام لنكتة وهي أنهم لكرامتهم عليه تعالى كأنهم غير داخلين في من في السموات . 

قوله: (أو لأنه أعم منه من وجه) لاجتماعهما في ملائكة الأرض والسماء وانفراد من 
عنده في نوع الملائكة المتعالين عن التبوء وانفراد من في السماء والأرض في غير الملك . 

قوله: (أو المراد به نوع من الملائكة متعال عن التبوء في السماء والأرض) فيكون 
عطف المباين لكن وجود هؤلاء الملائكة يحتاج إلى البيان بالبرهان فإن العرش والكرسي 
داخلان في السموات إلا أن تخص بالسموات السبع وإن أريد أنهم متعالون عن التبوء 
والاستقرار فإثباته لازم وإلا فظاهره"“ مشكل فالوجه أن المراد بمن عنده جنس الملائكة 
وإن النسبة بين المتعاطفين عموم مطلق لا من وجه . 

قوله: (أو مہتدأ خبره لا یستکبرون عن عبادته) [الأنبیاء: ۱۹]) فلا يكون عطف 
على من في السموات بل يكون عطف الجملة على الجملة وعلى الأول لا يستكبرون» 
[الأنبياء: 14] حال مؤكدة. 

توله: (لا بتعظمون عنها) تفسير لفظي لقوله: لا يستكبرون) [الأنبياء: ]١۹‏ 
وحاصله لا یستنکفون عن عبادته . ٠‏ 

قوله : (ولا يعيون منها) أي لا يتعبون من العبادة ولا بحصل لهم فتور وضعف أصلاً 
والنفي لعموم الإفراد ولحمرم الأوقات . 

قوله: (وإنما جيء بالاستحسار الذي هو آبلغ من الحسور تنبيهاً على أن عبادتهم 


قوله: أو لأنه أعم منه من وجه فإن من عنده يعم الملائكة والعليين وغيرهم من ملائكة 
السموات والأرض وجميع الثقلين فإنهم جمیعاً عنده وفي حوزة علمه ومن في السموات والأرض 
لا تتناول جميع من عنده فإن العليين وغيرهم من ملائكة السموات والأرض المقربين ليسوا من 
مشمولات من في السموات ومن الأرض لأن ملائكة السموات عنصريون خلقوا من دخان العناصر 
والعليون ليسوا بعنصريين بل هم من المجردات لا من الماديات الطبيعيات وإنما قال من وجه لأنه 
أخص من وجه آخر وهو أن من في السموات والأرض أعم ممن عنده لأن منهم من عنده أي في 
مرتبة ومنزلة منه ومنهم من ليس كذلك فمن عنده على الأول مطلق سراء كان من المقربين أو 
غيرهم وعلى الثاني مقيد مخصرص بالمقربين . 

قوله: وإنما جيء بالاستحسار الذي هو أبلغ من الحسور وهذا جواب سؤال أورده صاحب 
الكشاف بقوله فإن قلت الاستحسار مبالغة في الحسور وكان الأبلغ في وصفهم أن ينفي عنهم 
الأدنى فأشار المص إلى جوابه بأن قال إنما جيء بالاستحسار الخ وجه كون الاستحسار أبلغ من 
الحسور أن في الاستحسار معنى الطلب والجد والتعب فحاصل تحقيقه أن المبالغة في لا 
يستحسرون) [الأنبياء : ]۱١‏ قيد للنفي فالمعنى هم يتركون الحسور تركاً متبالغاً وهو منتف عتهم 


(۱) ولم نطلع على وجود الملائكة المتعالين عن التبوء مطلقاً. 
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بشقلها ودوامها حقيقة بأن یستحسر منها ولا پستحسرون) تنببهاً الخ حاصله لو وقع تعب مما 
احملوه وأمروا به لکان أعظم لعظم ما حملوه وثقله ودوامه کما نبه عليه ومع ما لا یلحق 
بهم تعب أصلاً ولما كان صيغة المبالغة وهي لا يستحسرون لهذه الفائدة لا مفهوم المخالفة 
بن انتفاء التعب على وجه المبالغة لا يستلزم انتفاء أصل التعب والفتور فيجوز تحقق أصل' 
المشقة في العبادة لما عرفت من أنه إن لحق الفتور لحق على وجه المبالغة كما قيل في 
قوله تعالى: #وما ربك بظلام للعبيد) [فصلت: ١‏ إن وقع الظلم من الله تعالى لوقع 
على وجه المبالغة لكونه عظيماً وفعل العظيم عظيم فلا مقهوم هنا ولا هناك ولك أن تقول 
إن المبالغة في النفي دون نفي المبالغة بأن يلاخظ النفي أولاً والمبالغة ثانياً كما قيل في 
القول المذكور لوحظ أولاً نفي الظلم ثم لوحظ المبالغة في النفي وإنما احتيج إلى هذا 
الاعتذار مع أن أرباب. اللغة صرحرا بن حسروا متحسر بمعلى واحد لأنهم بينوا اتحادهما 
في أصل المعنى كما هو وظيفتهم وأما المبالغة بأن زيادة اللفظ في الأكثر تدل' على زيادة 
المغنى فهي وظيفة أرباب علم التصريف . ۰ 

قوله تعالی : مسح أ َد لا بن €3 : 

قوله: (ینزهونه ویعظمونه دائماً) مقتضی قوله الليل والنهار لأنه يفيد الدوام قوله 
ويعظمونه إشارة إلى أن المراد المعنى العام للتنزيه والتعظيم بأنواع الثناء كالتهليل والحمدلة 
والتكبير والحوقلة بطريق عموم المجاز ذكر التسبيح وأريد التعظيم بالتدزيه عن سات" 
النقص والتوصيف بأوصاف الكمال. o.‏ 

قوله: (حال من الواو في #يسبحون) [الأنبياء: ]۲١‏ وهو أستشناف أو حال من ' 
ضمیر قبله) حال من الواو وهو احتراس وتکمیل وهر أن يؤت في کلام یزهم خلاف أ 
المقصود بما يدفعه فإنه لو اكتفى بقوله يسبحون الليل والنهار لترهم أن بذلك يعرض لهم 
الغتور فأتى على سبيل التكميل لا يفترون دفعاً لذلك التوهم وينكشف منه أن ختم هذا 
الكلام بقرله: لا يفترون) [الأنبياء: ١‏ من باب مراعاة النظير كما أن ختم الكلام: في . 
الآية الأولى بلا يستكبرون الآية من مراعاة النظير أيضاً ونقل عن كعب الأخبار أنه قال إن 
تسبيح الملائكة وتحميدهم وغير ذلك كالتنفس لهم فلا يمنع عن التكلم شيء آخرافلا. 
إشكال بأن بعض الملائكة مأمورونابفعل آخر كتبليغ الرسالة وغير ذلك وإلي: هذا أشار 
المصنف في قوله تعالى : وما منا إلا له مقام معلوم) [الصافات : [١١١‏ الآية. : 


انتفاء بالغاً أقصى الغاية لا قيد للمنفى ليرد النفي إلى القيد المفوت للمبالغة . 

قوله: ولا يستحسرون أي وهم مع أن شأن عبادتهم ذلك لا يستحسرون. 

قوله: وهو استتناف أي قوؤله: #يسبحون# [الأنبياء: ۰ استشناف کلام جيء لبیان أن 
عبادتهم ما هي ومن أي جنس من أجناس الطاعة أو حال من ضمير قبله وهو ضمير لا يستكبرون ! 
أو ضمیر لا پستحسرون. [ : 
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قوله تعالى : أ ادوا اله من الأرض هم رده © 

قوله: (بل اتخذوا والهمزة لإنكار اتخاذهم) بل اتخذوا أشار إلى أن أم منقطعة وبل 
للإضراب“ عن قولهم: بل هو شاعر) [الأنبياء: ]٠‏ والهمزة لإنكار اتخاذهم للتوبيخ إذ 
هو إنكار واقعي . 

قوله: (قوله من الأرض صفة للآلهة) يريد أن آلهتهم من الأرض أي أرضي لا 
سماوي مثل قولك فلان من مكة تريد أنه مكي أو المراد أنها من جنس الأرض أي إما من 
الحجارة أو من بعض جراهر الأرض فمن تبعيضية على هذا وابتدائية على المعنى الأول . 

قوله : (أو متعلقة بالفعل) فيكون ظرفاً لغواً. 

قوله: (على معنى الابتداء) أي من ابتدائية لأن الابتداء الاتخاذ من أجزاء الأرض 
ولما كان معنى الابتداء أصلاً جعله ابتدائية ولم يلتفت إلى كونها تبعيضية مع صحتها بل 
هي مرادة من الحمل على الابتداء كما أشرنا إليه . 

قوله : (وفائدتها التحقير دون التخصيص) وفائدتها أي تقييد آلهة وإيرادها سواء كانت 
صفة أو متعلقة بالفعل ولم يجىء آلهة بدون التقييد مع أنها المقصودة قوله التحقير بأن 
آلهتهم التي يعبدونها هي الأصنام التي مصنوعة من أجزاء الأرض أو أرضي لا سماوي دون 
التخصيص بقرينة أنهم اتخذوا الملائكة آلهة وأن ما يعبدون من دون الله سواء كان أرضياً أو 
سماوياً منكر فإذا كان فائدتها التحقير دون التخصيص لا يخرج الملائكة . 

قوله : (الموتى) مفعوله المقدر حذف لرعاية الفاصلة. 

قوله: (وهم وإن لم يصرحوا به لكن لزم ادعاءهم لها الإلهية فإن من لوازمها الاقتدار 
على جميع الممكنات والمراد به تجهيلهم والتهكم بهم) وهم وإن لم پصرحوا به جواب 
سؤال بأنه كيف أنكر عليهم ما لا يدعون وهو اتخاذ آلهة ينشرون الموتى كما في الكشاف 
وأجاب بأنه وإن لم يصرحوا به لكن لزم ادعاءهم وفاعل لزم الإنشار قوله ادعاءهم مفعوله 
ولها متعلق به وضمير لها راجع إلى الآلهة الآلهية مفعول الادعاء ولزوم هذا لأجل لزوم 
الاقتدار على جميع الممكنات وتخصيص الإنشار بالذكر لذكره في الآية وتخصيصه في 
الآية لأنهم ينكرون البعث فأريد التوبيخ والتجهيل وإشعار بأن ما استبعدوه من الله تعالى لا 
يصح استبعاده لأن الالهية والألوهية إن صحت صح معها الاقتدار على جميع الممكنات 


قوله: دون التخصيص يعني ليس معناه آم اتخذوا آلهة من الأرض لا من السماء. 
قوله: والمراد تجهيلهم والتهكم بهم يعني أنهم إذا كانوا غير قادرين على أن يحيوا ويميتوا 
ويضروا وينفعوا فبأي عقل تجوزون أن تتخذوها آلهة . 


(۱) وفي الشكاف للإضراب عما قبلها والظاهر أن مراده ما ذكرناه فإن القريب مما قبلها لا يصلح أن يكون 
الإضراب عله. 
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ومن حملته الإعادة بعد | الفناء کاقندار الابتداء بل هي أهوك عليه ولهذا السر خص الانشار ' 
بالذكر من بين. الممكنات المقدورات وإلى هذا التفصيل أشاز بقوله والمراد به تجهيلهم الخ 
أي المراد بيان جهلهم بمقتضى الالوهية ولوازمها حتى لو صح الالهية لغيره تعالی صح 
الاقتدار على جميع الممكنات التي من جملتها الإنشار وإحياء الموتى فإنكارهم Hf‏ 
لكونهم جاهلين بالإلهية وما يتزتب عليه والتهكم بهم لاتخاذهم ما هو حقير ذليل مصنوع ! 
بأيديهم وعجزها عن أمر حقير فضلاً عن أمر.خطير. 
قوله : وة في لك زيد الضسيرالرمم لاختصاص التشار بهم رللاة ني 
ذلك أي في التجهيل والتهكم زيد الضمير وهو هم أشار بقوله زيد إلى أ نه لو لم یذکرالم 
يختل أصل المعنى ولكن له فائدة وهر التقوى والحصر أيضاً لأنهم مستد إليه. قدم على 
لخي افعلي فيفيد التقرى مر فقط ويفيد الاختصاص أخرى وؤصاحب الكشاف اختار 
اي٠٠‏ لأن فيه بالغة في التجهيل واتهكم والمص اخار الأرل ولذا قال المرمم الخ . 


قوله تعالی : و كان فيم امه إل أله لفسا قل آلو ري ارش عا مشرد 3 


قوله: (#لو کان فیهما» [الأنبياء: ۲ الآية لما أنكر اتخاذهم آلهة من الأرض 
والسماء حاول الاستدلال على إبطالهما. : 


قوله: (لإغير الله [الأنعام: )]٤١‏ أشار به إلى أن لا بمعنی غیر هتا اسم م معزب 
لكن يظهر إعرابه فيما بعدها لكؤنه على صورة الحرف. ۰ 
قوله: (وصفت بإلا) تنبيه على اسمية إلا. 


قوله: وللمبالغة في ذلك أي وللمبالغة في بيان جهلهم زيد الضمير الموهم لاختصاصس 
الإنشار بهم رإنما قال الموهم دون المقيد مع أن تقديم المسند إليه يفيد الاختصاص نظراً إلى أن 
معنى الاختضصاص فيه وهم محض منهم لا ينبغي أن يعبر عنه بلفظ الإفادة . 

قوله: وصفت بإلا لما تعذز الاستتناء ء لعدم شمول ما قبلها لما بعدها لأن الجمع إذاكان ' 
نكرة غير محصور لا يستشنى منه لأنه لا عموم له بحيث يدخل فيه المستفنى لولا الاستشناء وإلى 
هذا أشار ابن الحاجب بقوله لو كان معنى قوله إلا الله معنى الاستثناء لجاز أن يقال إلا الله بالنصب 
ولا ي يستقيم المعنى لأن الاستثناء إذا شكت عنه دخل ما بعده فيما قبله ألا ترئ أنك لا تقول جاءني 
رجال إلا زيداً بالنصب ركذا لا يستقيم أن تقول لو كان فيهما آلهة إلا الله بالنصب قال أبو البقاء لا 
يجوز نصبه على الاستثناء لوجهين أحدهما أنه فاسد في المعنى وذلك أنك إذا قلت لو جاءني:القوم 
إلإ زيداً لقتلتهم كان معناه أن القتل امتنع لوجود زيد مع القوم وكذا يكون معنى لز كان فهما 
آلهة إلا الله لفسدتاي [الأنبياء: ١‏ امتنع الفساد لوجود الله مع الآلهة وفي ذلك إثبات إله مع الله 
سبحانه وتعالى وإذا رفع على الوؤصف لا لزم مشل ذلك لأن المعنى لو كان فيهما آلهة غير الله . ' 
لفسدتا والوجه الثاني أن الآلهة هنا نكرة والجمع إذا كان نكرة لا يستشنى منه عند جماعة من ' 


() وما اختاره صاحب الكشاف أولى. لكونه مفيداً للمبالغة كما أشرنا إليها. 
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قوله: (لما تعذر الاستثناء) أي لتعذر الاستثناء فما مصدرية . 

قوله: (لعدم شمول ما قبلها لما بعدها) لأن آلهة جمع منكر غير محصور فلا يكون 
الاستشناء متصلاً ولا يعلم عدم شمول ما قبلها لما بعدها فلا يكون منقطعاً ولم يتعرض له 
لأنه استثناء مجازاً فلم يلتفت إليه تفياً ولا اثباتاً. 

قوله: (ودلالته على ملازمة الفساد لكون الآلهة فيهما دونه) أي تعذر الاستشناء لأن 
الاستشناء يدل على أن ملازمة الفساد لكون الآلهة فيهما دون الله وهذا ليس بمطلوب لعدم 
استلزامه التوحيد لأنه يفهم منه أنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله أي غير مستثنى منها الله تعالى 
لم يلزم فساد السماء والأرض وبطلانه واضح وهذا فساد معنوي أقوى من الفساد الأول 
اللفظي وعن هذا قال والمراد ملازمته لكونها أي لكون الآلهة فيهما مطلقاً أي من التقييد 
بمعية الله تعالى أو معه أي أو مع كونه مقيداً بمعية الله تعالى وهذا ليس بلازم من حمل إلا 
على الاستئناء فلا يثبت به التوحيد لما عرفت من جواز أن يكون حينئلٍ فيهما آلهة غير 
مستشنى الله عنها بخلاف ما إذا حمل على الصفة بمعنى الغير فإنه يدل على أنه ليس فيهما 
إله غير الله وإذا لم يكن فيهما إله غير الله يجب أن لا تتعدد الالهة إذ التعدد يستلزم المغايرة 
وهذا تفصيل ما أجمله المص. 

قوله : (والمراد ملازمته لکونها مطلقاً أو معه حملاً لھا على غیرکما استثنی بغر حملاً 
عليها) حملا لها أي حمل إلا على غير على خلاف الأصل قوله كما استثنى بغير على 


المحققين لأنه لا عموم له بحيث يدخل فيه المستثنى لولا الاستثناء قال ابن الحاجب لو بمنزلة أن 
في الكلام معه موجب لأن النفي المعتوي لا يجري مجرى النفي اللفظي ألا يرى أنك تقول أبى 
القوم إلا زيداً بالبصب ليس إلا ولو كان النفي المعنوي كاللفظي لجاز أبى القوم إلا زيد بالرفع 
وكان المختار وههنا أولى إذ النفي في أبى محقق غير مقدر وفي لو مقدر ما بعدها الإثبات وقال 
صاحب الكشاف ومما يدل على بطلان القول بالبدل هو أن قولك ما جاءني القوم إلا زيد ونحوه 
مما يكون ما بعد إلا بدلا مما قبلها عائد إلى الإثبات فمعنى ما جاءني القوم إلا زيد جاءني زيد 
فكذلك في قوله تعالى : لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) [الأنبياء: ۲۲] لو كان بدلا لكان 
معناه لو كان فيهما الله لفسدتا فثبت أن قوله: إلا الله [الأنبياء: ]۲١‏ بمنزلة الوصف لآلهة وقال 
المالكي في شرح التسهيل ولا يجوز أن يجعل الله بدلا لأن من شرط البدل في الاستثناء صحة 
الاستغناء به عن الأول وذلك ممتنع بعد لر كما تمتنع بعدان فإنهما حرفا شرط والكلام معهما 
موجب ولذلك قال سیبویه لو قلت لو كان معنا إلا زيد لهلكنا لكنت قد أحلت أي أتيت بممنوع 
فصح قول سيبويه إن لو لم يفرغ العامل من بعدها لما بعد إلا كما فرغ بعد النفي وإن كان ما يدل 
عليه من الامتناع شبيهاً بالنفي ولو كانت بذلك مستحقة لتفريغ ما يليها من العوامل لكانت مستحقة 
لغير ذلك مما يختص بحروف النفي كزيادة من فى معمول ما يليها قال صاحب الكشاف فى هذا 
المقام وذلك إن آعم العام يصح نفيه ولا يصح إثباته قيل مراده لأن أعم العام في طرف النفي غير 
ممتلع وفي طرف الإثبات ممتنع مثلاً يجوز أن يقال ما في الدار إلا زيد ولا يصح أن يقال كان في 
الدار إلا زيد لأن معناه كان في الدار جميع الأشياء إلا زيد. 


۸ ا سورةالأبياء/الآية: ۲۲ 
خلاف الأصل.لأنها في الأصل صفة حملت على إلا في الاستثناء فقوله حملا لها تعليل. 
لقوله وصفت بإلا والظاهر آن استعمال إل بمعنى الغير واستممال غير بمعنى إلا مجاز 
لاشتراك كل منهما في مغايرة ما بعدها لما قبلها. 1 
قوله: ولا يجوز الرفع على البدل لأنه متفرع على الاستتاء ومشروط بان يكين في 
كلام غير موجب) هذا مانع آخر من الاستشناء وهو أنه لو كان استثناء لكان منصوباً, لأن 
إبداله فرع کونه استثناء ومشروط بأن يون الخ وهذا الكلام موجب فلا يكون مرفوعاً على! 
البدلية وأنت اخبیر بأنه بعد بیان تعذر الاستثناء بأمرين لا يحتاج إلى هذا البيان ولو فرض! 
کون الكلام غير موجب كما ذهب إليه المبرد لأن لو امتناعية في معنى النفي لكان الاستثناء 
والرفع على البدلية محالاً أيضاً لفساد المعنى فالتعرض له قليل الجدوى. ۱ 

قوله : (لبطلعا) فبره به إذ المراد بالفساد ليس :مجرد التنيز كما هر المتمارف في 
الفساد بل المراد الفلاء والأاضمحلال بالكلية . 

قوله : (لما يون بينهما) أي بين الالهين اكتفاء بالأدنى فإنه إذا علم استحالة الاثنين 
علم استحالة .ما فوقه بطريق الأولوية دون العكس فعلم أن المراد بالألهة في النظم الجليل 
ما فوق الواحد بقرينة آنه لو كان المراد ظاهره لم يثبت التوحيد إذ لا يلزم من بطلان ما 
فوق الاثنين بطلان الاثنين ولعل إيزاد الجمع في النظم بناء على أنهم اثبتوا آلهة متعددة 
فسيق الكلام لإبطالهما لكن المراد التمدد مطلقاً ولذا ذكر أثمة المتكلمين في تقرير برهان 
التمانع اثنين حيث قالوا لو أمكن الهان صانعان الخ . 

قوله: (من الاختلاف والتمانع) والمراد باختلافهما الاختلاف في الإرادة بان أراد 
أحدهما حركة زيد والآخر سکونه قوله والتمانع عطف تفسیر له ویدل عليه ما ذکره في في 
سورة البقرة في بيان التوحيد حيث قال وإن اختلفت أي إرادتهما لزم التمانع والتطازد بعد 
قوله فإن توافقت إرادتهما فالفعل إن كان لهما الخ ثم قال بعد قرله وإن اختلفت: لزم الثمانع 
والتطارد كما أشار إليه بقوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) [الأنبياء ۲ ۲۲] لكان 
الفغاضل المحشي قال أو التمانع فجعله"“ مقابلاً للاختلاف وجعل قرله فإنها تعليلاً 
للاختلاف وجعل قوله وإن تخالفت فيه تعليلاً للتمانع ففي كلام المص نشر على ترتيب 
اللف وهو مخالف لما أسلفه في سورة البقرة کما عرفته أر كلام المص هنا مخالف لكلا 
هناك فليتأمل . : 
قوله: (فإنها إن توافقت في المراد تطاردت عليه القدر وإن تخالفت فيه تعاوقت عته) 


قوله: فانها إن توافقت في المزاد تطاردت عليه القدر أي اجتمعت القدر ترات عل 


0( مع أنه أيضاً من قبيل الاختلاف مآلا وإن كان إرادتهما متوافقة لكنه لزم أن يطرد ثدرة كل متها قدرة : 
الآخرة وعو تخالف من هذه الجهة. 


سورة الأنبياء/الآية: ۲۲ ر 4 


فإنها أي الآلهة كذا في النسخ التي عندنا فالصواب لأنهما أي الهان إن ترافقا الخ لما 
عرفت في تعبيره بالتثئية في قوله: لما بينهما إلا آن يقال الضمير في فإنها راجع إلى الإرادة 
المنفهم من المقام قوله في المراد بأن يريد كل منهما الفعل كحركة زيد مثلاً إرادة مستقلة 
تطاردت عليه القدر أي لزم أن تطرد قدرة كل منهما قدرة الآخر لامتناع اجتماع مؤثرين 
على أثر واحد وامتناع ترجيح الفاعل بدون مرجح وعجز الآخر المنافي للألوهية فلا جرم 
أن التطارد بالمعنى المذكور لازم فلا يوجد هذا العالم المحسوس وهذا مراد المص كما 
يدل عليه بيانه في سورة البقرة وإن تخالفت أي الإرادة فيه أي المراد تعاوقت أي الإرادة 
عنه فلا يوجد توضيحه أن الإرادة بأن أراد أحدهما شيثاً كحركة زيد والآخر ضده لزم 
التعاوق وهو أن يعوق قدرة كل منهما الآخر لأنه إن لم يتعاوق لزم إما وجود الضدين معاً 
وهو محال بديهة أو عجز أحدهما وهو محال أيضاً لفرضنا أنه ذو قدرة تامة وإرادة إرادة 
مستقلة وهو ينافي الألوهية فثبت لزوم التعاوق فلا يوجد مقدور أصلاً فإذا ثبت امتناع اللازم 
بكلا شقيه ثبت امتناع الملزوم وهو تعدد الآلهة فثبت التوحيد بهذه الآية الكريمة فمآل 
الوجهين التطارد والتمانع كما عرفته وفي سورة البقرة لم يتعرض في صورة التوافق التطارد 
ولما ثبت به التوحيد قطعا فالملازمة قطعية والحجة يقينية على ما فهم من كلام المص قال 
علي القاري في شرح الفقه الأكبر فالمحققون كالغزالي والبيضاوي وابن الهمام ما قنعوا 
بالاقناعية وجعلوا من الحقائق القطعية بل قيل يكفر قائلها انتهى فعلم من ذلك أن مختار 
البيضاوي الملازمة قطعية وطريق كونها قطعية ملاحظة إمكان التمانع لا التمانع بالفعل 
توضيحه أنه لو تعدد الهان مؤثران في السماء والأرض حيث قال الله تعالى : #لو كان فيهما 
آلهة إلا الله [الأنبياء: ۲۲] وليس المراد التمكن فيهما بداهة واتفاقاً لأمكن التمانع فلا 
يكون أحدهما صانعاً أو كلاهما صانعين مؤثرين فإنه إن توافقت الإرادة أي لو أمكن توافق 
الإرادتين لأمكن تطارد القدر على أن جهة القضية الإمكان وكذا الكلام في قوله وإن 
تخالفت فيه الخ لكن إمكان التطارد والتعاوق باطل لاستلزامه المحال وكل ممكن لا يلزم 
من فرض وقوعه محال والتطارد والتعاوق يلزم من فرض وقرعهما محال وهو عدم هذا 
العالم المحسوس فلا يكونان ممكنين ولما كان التالي باطلاً يكون المقدم باطلاً وهو تعدد 


مقدور واحد تعلقت به إرادتهما معاً فإن حصل منهما لزم اجتماع العلل المستقلة على معلول واحد 
وهو محال وإن لم يحصل لزم عجز الجميع وإن حصل من واحد دون غيره فمن سوى ذلك 
الواحد عاجز لا يكون إلها. 

قوله: وإن تخالفت فيه تعاوقت أي وإن تخالفت في المراد بأن يريد واحد وجوده والآخر 
بقاءء في كتم العدم أو يريد واحد مثلاً حركة زيد والآخر سکونه فإن حصل مرادهما يلزم اجتماع 
النقيضين وإن لم يحصل عاقت قدرة كل قدرة الآخر من أن تؤثر في المقدور وإن حصل مراد 
واحد دون الآخر لزم أن لا يكون الآخر إلهاً لعجره عن تأثير قدرته في مراده هذا إشارة إلى 
البرهان التمانعي المذكور في علم الكلام. 


۲۲ سورة الألنياء/ الآية:‎ o 
الآلهة المستلزم لإمكان التمانع استلزاماً قطعياً فثبت التوحيد بهذه الآية جزماً دائماً اختار‎ 
كرن الحجة قطعية لأن الآية مسرقة لإثبات إنكار آلهة من الأرض هم ينشرون فلو لم تكن‎ 
الملازمة قطعية لا يتم اثبات ذلك الإنكار فيجب صون أبلغ الكلام كلام الله الملك العلام‎ 
عن مثل هذه الخدشة الموهللة لسوء ء الإيهام وعن. هذا اجتاز المحققون كونها يقينية ولا‎ 
محذور في اعتبار المقدمة المطوية في تقرير البرهان لدى علماء إلأعيان والجملة القعلية‎ 
قضية أيضاً قد تكون جهتها ضرورة وغير ذلك من الإمكان ونحره ومن حمل على الملازمة‎ 
العادية والحجة الاقناعية حمل التمانع على التمانع بالفعل كما هو الظاهر واختاره النحرير‎ 
_ التفتازاني في شرح العقائد وتبعه الفاضل السعدي هنا وحمل مراد المص عليه لكنه لم‎ 
يصب لما قررناه من أن سوق الآية يقتضي حمله على الحجة القطعية ولو بالتمحلات‎ 
المقبولة ؤبهذا التقدير الذي هر من مراهب الرحمن اضمحل كثير من الإشكال الذي تحير‎ 
دونه الأذهان منه أنه يجوز أن يتفقا من غير تمانع فاندفع بقولنا لأمكن التمانع ومنه أنه‎ 
يجوز أن تكون المخالفة والممانعة غير ممكن لاستلزامه' المحال لما عرفت أن الممانعة‎ 
والمخالفة أمر ممكن في نفسه قال الفاضل السعدي وقد اقتبس علماء الإسلام من أمشكاة‎ 
هذه الآية الكريمة أنوار حجج ساطعة وبراهين لامعة انتهى مثل برهان التمانع الذي هو‎ 
العمدة في اثبات التوحيد بحيْث لا يرد عليه شيء مما أورد هذه الآية الكريمة. ولذا اختان‎ 
بعض كون الآية حجة اقناعية وليت شعري ماذا منعهم من حمل الآية ألكريمة على معى لا‎ 
يرد عليه شيء من المنوع التي كانت باعثة إلى أن الملازمة عادية مع أنهم حملوا البرأهين‎ 
المأخوذة من الآية الشريفة جلى معنى لا يرد عليه شيء مما أوهموه وهذا من أعجب‎ 
العجائب وأقوى الغرائب فإن فيل ايستلزم هذا أكفار قائلها كما نقل عن البعض قلنا إلا كفار‎ 
مردود لكون قاتلا مورلا تمك بشيهة قوية وهي ون المعنى لو كان إله خير لزم اعمان‎ 
بالفعل ولا ريب في ورود المع عليه فتكون الملازمة عادية ألا يرى أن منكز كون البشملة‎ 
في أوائل السور من القرآن كالإمام مالك وقدماء الحنفية لا يكفرالذلك كما فصل في أوائل‎ 
المرآة فعليك الاحتراز عن اكفار مشايخ الدين الذين ينتفع الناس بعلمهم إلى يوم الدين بل‎ 
الواجب لك أن تطلب لكلامهم محملاً صحيحاً ومرجعاً حستاً كيف لا والقائلون بأن الآية‎ 
حجة اقناعية قد قضى نحبهم' ' رهم مصرون على ذلك فیترتب علبه ما ترتب جليه وعدم‎ 
. ذلك تسكب العبرات وتحيرت, القوى والآلات‎ 

قوله: (فسبحان الله) نتيجة لما تقدم من البرهان الساطع هذا دليل على أن الملازمة 
قطعية لأآنه تعجيب من عبادة هذه المحدثات المحقرة الخسيسة وعدها شريكاً للمعبود 
بالحق العظيم دلت على عظمته العلوية والسفلية الأجسام العظيمة بعد اثبات وجاانيته 
بالحجة الساطعة . 


(۱) على أنه لر سلمنا آنه غير ممكن لكن تعدد الإله محال فيجوز استلزام المحال المحال. 
() أصل النحب النذر استعير للموت لأنه كنذر لازم في رقبة كل حيوان. 


سورة الأنبیاء/ الآیتان: ۲۳ ۴۴  __‏ ا 


قوله : (المحيط بجميع الأجسام الذي هو محل التدابير ومنشأً المقادير) محل التدابير 
أشار به إلى أنه سمي عرشاً تشبيهاً لسرير الملك في نزول الأمور والتدابير. 

قوله: (من اتخاذ الشريك والصاحبة والولد) من اتخاذ الشريك وهو المذكور فيما سبق 
والصاحبة والولد وهما مذكوران في مواضع أخر ولو اكتفى بالأول لكفي في الارتباط . 


ورل 2 ر و سے 


قوله تعالی : لا سل عتا قعل وم سے 3 

قوله: (لعظمته وقوة سلطانه وتفرده بالألوهية والسلطنة الذاتية) لعظمته إن كان 
ضميرهم يسألون للعباد مطلقاً قرله وتفرده بالألوهية أن جعل الضمير للآلهة ولا ضير في 
العموم أي لعظمته الخ تعليل لعدم السؤال سراء كان الضمير للعباد أو للآلهة إذ التفرد 
بالألوهية والسلطنة سبب ظاهر لعدم السؤال. 

قوله : (لأنهم مملوكون مستعبدون والضمير للآلهة أو للعباد) والكلام لف ونشر غير 
مرتب على الاحتمال الأول والمراد بالآلهة عزير والمسيح والملائكة لكن لم يذكروا هنا 
وما ذکر هنا الأصنام فهي لا تسأل فالارلی | الاكتفاء بالعباد على أن الآلهة داخلة في العباد . 

قوله تعاڵی : 2 دوين دوزو اة د فل ھائوا رم هلدا کر من ی ود من لی بل 
ال 

قوله: (کرره استعظاماً لکفرهم ب واستفظاما لأمرهم وتبكيتاً واظهاراً لجهلهم) هذا بناء 
على أن الإنكار السابق لاتخاذ الآلهة مطلقاً بناء على أن قيد الأرض للتحقير لا للتخصيص 
كما أشار إليه المصنف . 

قوله: (أو ضماً لإنكار ما يكون لهم سنداً من النقل إلى إنكار ما يكون لهم دليلاً من 
العقل) فحينئذٍ لا تكرار حقيقة لتغايرهما باعتبار تغایر دلیلیهما ویؤیده عطفه بأو وما ذکره 
أولاً من التكرار حقيقة فباعتبار قطع النظر عن دليليهما. 

قوله: (على معنى أوجدوا آلهة ينشرون الموتى فاتخذوهم آلهة لما وجدوا فيهم من 
خواص الألوهية) على معنى أوجدوا الخ هذا ثابت باقتضاء النص إذ الاتخاذ يتوقف على 
الوجود فلذا اعتبر في توضيح المعنى الوجود. 

قوله: (أو وجدوا في الكتب الإلهية الأمر بإشراكهم فانخذوهم متابعة للأمر ويعضد 
ذلك آنه رتب على الأول ما يدل على فساده عقلاً) أو وجدوا الخ هذا بيان أم اتخذوا الثائي 
قوله ما یدل علی فساده عقلاً وهو قوله تعالی: #لو كان فيهما) [الأنبياء: ۲۲[ الآية لأنه 


قوله: أو ضماً لإنكار ما يكون لهم سنداً من النقل إلى إنكار ما يكون لهم دليلاً من العمقل 
يعني أن الهمزة للإنكار والاستفهام الإنكاري ههنا في معنى النفي آي ليس لدعوتهم هذه سند فط 
لا من جهة العقل ولا من طريق النقل فكرر الإنكار بذكر أم اتخذوا في الموضعين ضماً لإنكار 
دليلهم العقلي مبالغة في إشراكهم لإفادة تكرير النكير أن ليس لهم دليل قطعاً . 


o 


سورة الأنبياء/ الآية: ۲٤‏ 
وإن كان نقلاً لكن الدليل ما أشير إلبة من إمكان التمانعم المستلزم لفساد العالم وهو غقلي 
وهذا دليل على أن الملازمة في الآية الكريمة قطعية غند المص وهو مذهب المحققين. ' 

قوله: (وعلى الثاني ما يدل على فسادة نقلا) وهو قوله : هذا ذكر من معي)! 
[الأنبياء: .]۲٤‏ ۱ ۱ 

قوله : (على ذلك إما من العقل أو من التقل قإنه لا بصح القول بما لا دليل عليه قال" 
في سورة البقرة في قوله تعال: : قل هاتوا برهانكم) [الأنبياء : ٤‏ فان کل قول. من ا 
السمعيات لا دليل عليه غير ثابت إذ السمعيات لا تثبت في نفس الأمر ما لم يدل عليه دليل ' 
من الشارع فعلم منه أن ترك قواله من الجقل لازم والاعتذار بأنه ناظر إلى الوجه ألأول وهو , 
أن يكون التكرار لاستعظام كفرهم ليس بشيء إذ السمعيات لا تعرف إلا بص من 
الشارع إلا أن يقال نصب الدليل العقلي نص دليل من الشارع . ! 

قوله : (كيف وقد تطابقت الحجج على بطلانه عقلاً ونقلاً) كيف أي كيف يصح القولٍ بلا 
دليل عليه مع قيام الدليل غلى خلافه وبطلانه عقلاً ونقلاً إذ التونحيد دل عليه دليل عقلي ونقلي. 

قوله: (من الكتب السماوية فانظروا هل تجدون فيها إلا الأمر بالتوحيد والنهي عن ' 
الإشراك والتوحيد لما لم يتوقف على صحة بعثة الرسل وإنزال الكتب صح الاستدلال افيه : 
بالنقل ومن معي آمته ومن قبلي .الأمم المتقدمة) والتوحيد الخ جواب سؤال بأن ثبوت الشرع : 
موقوف على التوحيد فلو اثبت به التوحيد لزم الدور وسيأتي تفصيله في أواخر هذه البورة, 
إن شاء الله تعالى . ۱ 

قوله: (ؤإضافة الذكر إليهم لأنه عظتهم) وإضافة الذكر هو القرآن لأنه عظتهم 
فاللإضافة إلى المفعول ولأدنى ملابسة: ا 

قوله : (وقرىء بالتنوين والاعمال وبه وبمن الجارة) مل قوله تعالى: أو إطعام في 


قوله: والتوحيد لما.لم يتؤقف:على صحة بعثة الرس وإنزال الكتب صح الاښتدلال فيه 
بالنقل هذا جواب ما يقال كيف يستدل بما في الكتب السماوية على التوحيد وإتزالها متفزع على 
توحید من أنزلها فاجاب بآن عة الرسل وإرسالهم متوقف على وجود الصانع لا على وحدته 
فيجوز إثبات وحدانيته تعالى بالكتب المنزلة على أيدي الرسل. 

قوله: علی أن مع اسم هو ظرف کقیل وبمد كما أن من الجارة تدخل على قبل وید ذا 
يذخل من الظروف على ما هو بمنزلتها وهو مع . ¡ 

قوله: وإضافة الذكر إليهم لأنه عظتهم فتكون الإضافة لأدنى ملابسة مثل الإضافة في ك ز كب الخرقاء . 

قوله : وقریء بالتنوين والأعمال يعني إذا کان ذکر منوناً يکون من معي ومن قبلي مرفوعاً 
بالفاعلية أو منصوباً بالمفعولية . 


0( رأما في العقليات فبجوز أن يكون المدعي صادقاً في دعزاه مع كونه عاجزاً عن إنبته فلا يقال فيه فان 
کل ما لا دلیل عليه من العقلیات فليس عابت . : o‏ 


سورة الأنبياء/ الآية: ۲١‏ 
يوم ذي مسغبة يتيماً [البلد: ]٠١ ٠١‏ قوله وبه أي وقرىء بالتنوين وبمن الجارة. 

قوله : (على أن مع اسم هو ظرف كقبل وبعدمها) على أن مع اسم لا حرف هو ظرف 
بمعنى عند فدخلت من عليها كما تقول من عندي والمعنى هذا ذكر من عندي ولا إضافة 
الذكر إلى الأمة قال أبو حيان هو اسم يدل على الصحبة والاجتماع أجري مجرى الظرف 

قوله: (لبل أكثرهم لا يعلمون) [الأنبياء: )]۲١‏ وفي الكشاف بل عندهم ما هو 
أصل الشر والفساد وهو الجهر ظاهره أنه إضراب من اتخاذهم آلهة إلى ما هو سبب الاتخاذ 
فهو من باب الترقي لأن عدم التمييز بين الحق والباطل شر عظيم ومنشأً شر كثير . 

قوله: (ولا یمیزون بينه وبين الباطل) لازم المعنى لأن عدم العلم بالحق مستلزم لعدم 
هذا التمييز. 

قوله: (وقرىء الحق بالرفع على أنه خبر محذوف وسط للتأكيد بين السبب 
والمسبب) خبر محذوف أي هو الحق فح نزل لا بعلمون منزلة اللازم أي ليس في شأنهم 
العلم وهذا أبلغ في نفي علمهم الحق ومرجع هو المحذوف الحكم بعدم العلم الحق وسط 
أي هذه الجملة معترضة وفائدة الاعتراض التأكيد أي التأكيد ليكون سبب إعراضهم الجهل 
وعدم العلم قوله بين السبب وهو الجهل والمسبب وهر الاغراض . 

قوله : (من التوحيد واتباع الرسول من أجل ذلك) إشارة إليه. 

قوله تعالی : وما اسا ین بک من سول إا ری إل أ کک إل لہ آنا ادود 3 


قوله: (تعميم بعد تخصيص فإن ذكر من قبل من حيث إنه خبر لاسم الإشارة 


قوله: وبه ومن الجارة آي وقرىء بالتنوين وبمن الجارة في الموضعين وقرىء الحق بالرفع 
على أنه خبر محذوف فتقديره هو الحق أي توحيد الخالق واتباع الرسل هو الحق. 

قوله : بين السبب والمسبب أي بين السبب الذي هو عدم علمهم المدلول عليه بلا تعلمون 
وبين المسبب الذي هو الإعراض المدلول عليه بقوله: فهم معرضون [الأنبياء: .]۲٤‏ 

قوله: من أجل ذلك أي ومن أجل عدم علمهم بالحق أخذ معنى العلية من الفاء في فهم 
الدال على معنى التسبيب . 

قوله: تعميم بعد تخصيص فإن ذكر من قبلي من حيث إنه خبر لاسم الإشارة مخصوعس 
بالموجود بين أظهرهم يعني أن المراد بالذكر في قوله: هذا ذكر من قبلي) [الأنبياء: ]۲١‏ بقرينة 
وقوعه خبراً لاسم الإشارة هو الذكر المخصوص بين أظهرهم وهو الكتب الثلاثة المتقدمة القريبة 
بالزمان لزمان محمد ب وهي الإنجيل والتوراة والزبور فإن ما هو قريب بالزمان فهو كالمشاهد 
المحسوس صالح لأن يشار إليه بالإشارة الحسية فقوله بعد هذا التخصيص وما أرسلنا من قبلك 
من رسول) [الأنبياء: ]۲١‏ الخ تعميم لحكم الشهادة بالتوحيد للكتب الإلهية المتقدمة على القرآن 
طرا أجمعا يعني ليس هو ناطقاً بتوحيد الصانع فقط بل هو وما تقدمه بالزمان من الكتب السماوية 
كلها شاهدة بتوحيد الصانع ناطقة بوحدانيته آمرة بوصفه بصفة الوحدة. 


۲۷ ۰۲٢ : سورة الأنپیاء/ الآبتان‎ o4 
' مخصوص بالمؤجودين اظهرهم وهو الكتب الثلاثة وقرأ حفص وحمزة والكسائي نوحي إليه‎ 
 راركتلا بالنون وكسر الحاء والباقون بالياء وفتح الحاء) تعميم بعد تخصيص دفع توهم‎ 
والسبب في التخصيص اظهار. :شرافتها قوله الموجود الخ هذا بناء على اشتراط الكتاب‎ 
للرسول وإلا فلو كانت الإشارة إلى جميع الكتب المتزلة لكأنت لآية تعميماً بعد تخصيص‎ 
أيضاً لأن الرسول إذا كان المراد به الأعم لكان عاماً لمن له کتاب أولاً.‎ 


قوله تعالی : وقالو اعد آم واا سحت ہل ےڈ ٹکرے © 
قوله: (نزلت في خزاعة حيث قالوا: الملانكة بتات اف) خزاعة هى قييلة من الذرب ٠‏ 


كانوا يعبدون مناة وهي صخرة عظيمة ة ولم يعم البهود والنصارى مع أن ظاهر اللفظ يشمله 
لأن ما بعده ينتظم الملائك° ظاهراً. 


قوله: (ننزيه له عن ذلك بل هم عباد من حیٹ إنهم مخلوقون ولسوا باولا من 
خيث إنهم مخلوقون إشارة إلى استدلال على فساد قولهم كما فصل في سورة البقرة في . 
قوله تعالى: #وقالوا اتخذ الله ولدآ# [البقرة: [١١١‏ إلى قرله: «فإنمايقول له كن 
فيكون) [البقرة: .]1١۷‏ 

قوله: (مقربون وفیه تنبیه على مدحض القوم وقریء بالتشذيد) مقربون قرباً معنوياً 
لتجردهم عن العرائق وهذا هو الملائم للملائكة المدحض من الدحض وهو الوقوع بما 
يزلق أي منشأً خطئهم ذلك كأنه محل زلتهم وهو توهمهم أنهم لقربهم أولاد له وفي 
مدحض استعارة تشبيهاً للمعقول بالمحسوس وقرىء بالتشديد من التفعيل للمبالغة . 


م وصور 


قوله تعالی : لا مفو لرل رشم بار بتار © 

قوله: (لا یقولون شیئاً تی يقوله کما هو دیدن العبيد المؤديين) الديدن بفتح الدال 
وسکون الياء العادة. 

قوله: (وأصله لا يسبق قولهم قوله قنسب السبق إليه وإليهم وجعل القول مله 
وأداته) أي أصل هذا الكلام إن :لم يقصد المبالغة والتنبيه المذكور لا يسبق قولهم قوله. كما 
أشار إليه أولاً لا يقولونه شيئاً تى يقوله إذ الق صفة قولهم لا صفتهم قوله وجعل القول ' 


قوله: وفيه تنبيه على مرخص القوم يعني أن الكفار لما علموا تقرب الملائكة من الله تعالى 
وكرامتهم عنده من الكتب الإلهية'المبزلة .عليهم توهموا أنهم أولاده فمنشاً خطئهم هو هذا. : 

قوله : وجعل القول محله وأداته الخ قوله محله إشارة إلى احتمال أن تكرن الباء في بالقول | 
بمعنی في وقوله وأداته إشارة | الى احتمال أن تكون للاستعانة . 


(۱) وآما في سورة یر فیک بددرل اليهود والنصارى أيضاً لأن ما بغده ملائم للشمول كما لايخ عل 
الناظرين . : 


سورة الأنبپاء/الآية: ۴۷ 0ھ 


محله أي محل السبق هذا يقتضي كون الباء للظرفية قوله وأداته يقتضي كونها للاستعانة 
فالظاهر أو أداته لكن النسخ التي عندنا وأداته بالواو فالواو بمعنى أو ففي نسبة لا يسبقونه 
مجاز عقلي . 

قوله: (تنبيهاً على استهجان السبق المعرض به للقائلين على الله ما لم يقله) على 
استهجان أي على كمال قبح السبق أي سبق خزاعة قوله المعرض به صفة السبق وقيل صفة 
الاستهجان وإنما قال المعرض به لعدم دلالة اللفظ عليه لا حقيقة ولا مجازاً بل فهم من 
عرض الكلام وجانبه وجه فهمه أنه تعالى لما حكى عنهم القول الشنيع البشيع ثم نفى عن 
الملائكة السبق فهم من عرض الكلام أنهم يسبقونه بالقول حيث قالوا في حقه تعالى ما لم 
يقله وما لم يمكن أن يقوله فالسبق المعرض به مجاز في قولهم ما لم يقله وبملاحظة هذا 
التنبيه كان ما اختير في النظم الكريم مطابقاً لمقتضى الحال وكون المذكور أصلاً بناء على 
ظاهر الحال ولا ريب أن اعتبار السبق بينهم وبين ذات الله تعالى اشنع من اعتباره بين 
قولهم وقوله فإن في الأول جعل المسبوق الذات الجليلة الموصوفة بالصفات الكاملة وفي 
الثاني قوله تعالى : وشتان ما بين المسبوقين فلو قيل لا يسبق قولهم قوله لا يوجد التعريض 
ويفوت التنبيه على استهجان سبقهم . 

قوله: (وأنيب اللام عن الإضافة اختصاراً وتجافياً عن تكرير الضمير وقرىء لا 
يسبقونه بالضم من سابقته فسبقته اسبقه) وأنيب اللام عن الإضافة أي لم يقل بقولهم وهذا 
مذهب الكوفيين وأما عند البصريين فالضمير محذوف في مثل هذا أي بالقول منهم واختار 
مذهب الكوفيين لأن التقدير خلاف الظاهر والمراد بتكرير الضمير ضمير الملائكة ذكروا 
بالضمير في #يسبقونه) [الأنبياء : ۲۷] فلو قيل بقولهم لزم تكرار الضمير وهذا التكرير 
وإِن لم یکن قبيحاً لن تركه أحسن حسبما أمكن وإلا فتكرير الضمير شائع ذائع كما فيما 
سبق هنا وفیما لحق قوله وقریء لا يسبقونه بضم الباء هذا من باب المغالبة كما أشار إليه 


قوله: تنبيهاً علة لنسبة السبق إليهم دون القول لا لها ولجعل القرل محل السبق وأداته وإن 
كان أوهمه عطفه عليه بالواو أو لأن قوله وجعل القول محله وأداته متفرع على نسبة السبق إليهم 
لازم له ولیس كلاماً آخر مستقلاً فإنه لما أسند السبق الذي من شأنه أن يسند إلى القول إليهم لزم 
ان يبين ان سبقهم في آي شيء هو وباي شيء کان . 

قوله: وأنيب اللام عن الإضافة المعنى لا يسبقونه) [الأنبياء: ۲۷] بقولهم . 

قوله: وتجافيا عن تكرير الضمير يعني لو قيل بقولهم يلزم تكرير ضمير الملائكة وهو الوا 
في لا يسبقونه) [الأنبياء : ۲۷] والضمير المضاف إليه للقول. 

قوله: وقریء لا يسبقونه) [الأنبياء : ۷] بالضم من سابقته فسېقته أسبقه يعني یکون 
السبق على هذا مستعملاً على طريق المغالبة فالمعنى لا يغلبونه في السبق بالقول أي إن تكلفوا به 
لا يساعدهم فيه نفوسهم وتأبى عقولهم لما ركن في قلوبهم الخشية واستولى عليهم الخوف من 
جلال الله تعالی وعظمته . 


سورة الأبياء/الآية: ٠۲۸‏ 
بقوله من سابقته الخ ويلزم فيه ضم عين المضارع ما لم يكن عي أو لام باء كما تقر في 
علم التصريف ويخدشه قراءة العامة بالكسر إلا أن أنه ليس من باب المغالبة. 1 

قوله: (لا يعملون قط ما لم يأمرهم به) أشار إلى أن تقديم المسند إليه على الخبر : 
الفعلي يفيد الحصر هنا وقيل تقذيم الجار والمجرور للتخصيص وهذا هو الأولى نقل عن أي 
مالك أنه قال ورد استعماله في الإثبات وباب المجاز مقيس واسع فقط هنا استعمل لاستغراق 
ما سيأتي مجازاً كما استحمل في الاثبات مع أنه ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان قال في 
القاموس وتختص بالنفي ماضياً والعامة تقول لا أفعله قط وهو لحن انتهى وإنما كان لحناً إذا 
لم يعتبر العلاقة المصححة للمجاز .وهو استعماله في مطلق النفي ثم اسشعماله في نفي ' 
المستقيل إما لكونه فرداً من المطلق أو مجازاً بعلاقة الإطلاق والتقيد فيكون مجازاً بمرتيتين 
كما هو المشهور في نظائر فلا یکون لحناً خطاء بل کان فصيحاً بلبغاً. : 


قوله تعالی : مما ری رم کلت ا ترک E‏ ری وهم ين َب ' 
نرہ 2 ` 
قوله: (لا يخفى عليه خافية مما قدموا وأخروا) مما قدموا معنى #ماإبين 
يديهم [الأنبياء: ۲۸] وآخروا معنى وما خلفهم» [الأنبياء: ۲۸] وقد مز التفصيل 
في آية الكرسي . : 
قوله : وکام لی ی راوید لیا ان ریات با یه راا اة 
لعدم كونه في صررة التعليل قوله: : لا يخفى عليه خافية€ [الحاقة' : 1۸ الخ إشارة إلى 
أن المراد به تعميم علمه تعالى بأمورهم وأحوالهم لكن الأرلى لا بخفى عليه فيء يدل 
خافية وجه التعميم لأن جميع أمورهم لا تخلو عن هذين الأمرين 
قوله: (فإنهم لإحاطتهم بذلك يضبطون أنفسهم ويراقبون أحوالهم) وإحاطتهم لیست: 
معلومة هنا بل لكونها من الأمور المعلومة المسلمة وفيه دليل على أنهم يفعلون ما يژمرون, 
وما نقل عنهم مثل قصة هاروت وماروت فلا أصل له قطعاً وأن إبليس ليس من الملائكة 
وقد مر تفصيله في سورة البقرة. 


قوله: لا يعلمون قط ما لمإيأمرهم أخذ معنى القصر من تقديم الجار والمجرور' على الفعل. ‏ 
قوله: مهابة منه تعليل للنفيٰ في لا يشفعون) [الأنبياء: ۲۸] لا للمنفى . 
قوله : وهو كالعلة لما قله والشمهيد لما بعده فإن تعلق علمه تعالى بجفيع أحرالهم 
وإحاطتهم بذلك علة لتمظيمهم له الموجب لأن لا يسبقوا بالقول ولا يعملوا إلا بامره تأدب وان لا 
شفعوا إلا لمن ارتضی أن يشفع له مهابة منه تعالی وأن يشفقوا من خشیته . 


(۱) حيث جوز فيها عكس هذا وجوز أيضاً: كون المراد أمور الدنيا وأمور الآخرة أو عكسه أو ما يحسونه وما 
یعقلونه أو ما یدرکونه وما لا یدزکونه. 


سورة الأنیاء/الآیة: ۴۹ _ ۷ 
قوله : (#ولا يشفعون) [الأنبياء : ۲۸]) عطف على يعملون وجملة يعلم ما بين اعتراضية . 
قوله: (آن يشقع له مهابة منه) مفعول ارتضی وفیه تقریر لقوله: لا يسبقونه بالقول» 

[الأنبياء: ۲۷] أي لا يشفعون لأحد ولا يقولون في شأن الشفاعة حتى يقول الله لهم ويأذن 

قوله: #وهم من خشية) [المؤمنون: ]٥١‏ الخ فلا يتم ما ذكره المعتزلة من أن الشفاعة لا 
تكون لأصحاب الكبائر من عصاة المؤمنين وتمسكوا بهذه الآية بأنهم ليسوا ممن ارتضى 
ولما كان المراد بمن ارتضى من أذن له بدلالة قوله: #يومثدٍ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن 

له) [طه: ۱۰۹[ اندفعت شبهتهم على آنهم ممن ارتضی باعتبار إيمانه . 
قوله: (عظمته ومهابته) أي الخشية أريد بها ما هو سببه مجازاً بقرينة مشفقون وأشار 

إليه بقوله وأصل الخشية الخ حيث اعتبر فيها أمرين والمراد التعظيم فقط فيكون مجازاً لا 

محالة والعلاقة إما الجزئية والكلية كما هو الظاهر من عبارته أو السببية. 
قوله : (مرتعدون وأصل الخشية خوف مع تعظيم) قيد خارج عن مفهومه. 
قوله: (ولذلك خص بها العلماء) قال تعالی : #إنما يخشى الله من عباده العلماء# 

[فاطر: ۲۸] على قراءة رفع العلماء. 
قوله : (والاشفاق خوف مع اعنناء) بشيء من نحو نفسه وولده وصدیقه. 
قوله: (فان عدي بمن نمعنی الخوف فيه اظهر وإن عدي بعلی فبالعکس) فان عدي كما 

في هذه الآية إذ الخوف يتعدى بمن إذ التقدير وهم مشفقون من خشيته) [الأنبياء: ۲۸] 

قدم لرعاية الفاصلة أو للحصر وإن عدي بعلى فبالعكس أي معنى الاعتناء فيه اظهر لكن 

بملاحظة العطف والميل إذ تعدية الاعتناء بعلى غير ظاهر ما لم يضمن فيه معنى الميل . 


ص 
0 


قول تعالی : 4 ومن ل ممم إت لک ن دونو ذلك رید جم کرلک ری 
لیت ا 

قوله: (من الملائكة أو من الخلائق) من الملائكة لتقدم ذكرهم فحينئلٍ يعلم حكم 
غيرهم بطريق الأولى أي لو فرض صدور هذا القول منهم فهم يعذبون مع قربهم وشرافتهم 
فما ظنكم بغيرهم نظيره قوله تعالى : لئن أشركت ليحبطن عملك) [الزمر: ]٠١‏ الآية 


قوله: ولذلك خص بها العلماء كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء) 
[فاطر : ۲۸] حيث جيء بطريق القصر بكلمة إنما. 

قوله : فإن عدي بمن فمعنى الخوف فيه أظهر وإن عدي بعلى فبالعكس فإذا قلت أشفقت منه 
فالأظهر أن معناه خفت مئه وإذا قلت أشفقت عليه فالأظهر آنه بمعنی عظمته واعتنیت عليه . 


(۱) وقد استوفی في ردعم الكلام في علم الكلام. 


ا سورة الأبياء/ الآية: 
ولا یبعد أن يكون هذا تعريضاً لمن يقول ذلك مشل تلك الآبة قرله أو من الخلائق فيدخل 
الملائكة دخولاً أولياً فيحصل الارتباط بما قبله. ومن تبعيضية كما في الأول لكن. قوله 
وادعاء ذلك عن الملائكة يوهم أن من في منهم لبيان من في ومن يقل فلا تغفل : 

قوله: (یرید به نقي النبوة"" وادعاء ذلك عن الملالكة وتهديد المشركين بتهديد 
مدجي الربوبية) النبوة بتقديم الباء على النون وادعاء مجرور عطف على البنوة وثفي الإدعاء 
مفهوم من الشرط لأنه مفروض قرض محال كما في قوله تعالى : #لئن أشركت) [الزمر:. 
٠‏ وهذا الشرط للاستمرار أي لر فرض هذا القول منهم سواء كان صدورة منهم في 
الماضي أو المستقبل لكان كذا لكن الشرط مقطوع الانتفاء لما عرفت من أنهم: لا 
يسبقونه بالقول) [الأنبياء : ۲۷].إلآية لكنه فرض تهديداً للمشركين حيث قالزا: الملائكة 
بنات الله بتهديد مدعي الربويية الأنه لازم له لزوماً جلياً. 

قوله: (من ظللم نفسه بالإشراك وادعاء الربوبية) من ظلم نفسه بالاشراك كمشزكي 
العرب فإنهم اشركوا بادعاء أن الملاتكة بنات اله تعالى ومدعي الربويية كفرعون ومدعي 
الربوبية على زنة الفاعل وضبط بعضهم بزنة المفعول ولا يعرف له وجه. 


e‏ سے کرس مرنو تیر اد م و رعا مر مر مم 


قوله تعالي: وکر بر الین گا ت شون الأ سارن قتا اتا 
ی آلا کی یو ی انلا زین © ) 

وله (أولم يعلموا وقرأاين كير بغير واو) أو لم يعلموا أي الماد رؤية القلب وإنما 
حملها عليه لأنهم لم يشاهدوا ذلك ولو أريد المبالغة لم يبعد والتقدير لم يتفكروا'" ولم يعلموا. 

قوله: (ذات رتق أو مرتؤقتين) ذات رتق أشار أن ن حمل رتق بتقدیر مضاف وجعله من 
قبيل إقبال وإدبار للمبالغة لا يناسب المقام وتأويله بالمشتق أي کانتامرتوقتین ماله ما ذكره 
المص وإنما لم يقل يقل ذاتي رتق الإرادة الجنس به. 

قوله: (وهو الضم والالتحام آي كانتا شيئاً واحداً وحقيقة متحدة) وهو و الضم فر 
بالمضموم منه قوله وحقيقة الخ تفسير لشيء واحد. . 

قوله: (إففعقناهما [الأنبياء : ١‏ بالتنويع والتمييز) بالتنويع أي بض الأعراض 
المنوعة والتعينات المميزة كذا قيل وهذا يقتضي أن تكون السموات والأرض:متحدتان في 


قوله: يريد نفي الربوبية ؤادعاء ذلك عن الملائكة هذا ناظر إلى أن يكون ضمير منهم في 
ومن يقل منهم راجعاً إلى الملائكة وقوله وتهديد المشركين بتهديد مدعي الربوبية. ناظر إلى أن 
يكرن الضمير عائداً إلى الخلائق كافة فيكون الكلام تعريضاً لمن يدعي الربوبية من البشر كفرعون . 


(1) وادعاء المشركين ليس البنوة بل البثاتية لكن عبر بها تنبيهاً على كمال قبح ما اختلقوه. 
(۲) وهذا التقدير أولى من تقدير أنكروا قدرتنا على البعث ولم يعلموا. 


سورة الأنبیاء/الآیة: ۳ _ ۹ 
الماهية والحقيقة وهو مخالف للنقول إلا أن يقال إنهما متحدتان في الجثس كما يشعر به 
قوله بالتنويم وهو أيضاً محل تأمل إذ الكلام في الأجزاء الخارجية وهي متخالفة في السماء 
والأرض قيل قوله بالتنويع والتمييز لف ونشر مشوش فإن كان رتقها التحاماً ففتفها تمييزها 
بانفصال أجزائها وإن كان اتحاد حقيقتها ففتفها جعلها نوعاً متغايرة في الحقيقة انتهى 
والأظهر أن المراد برتقها الالتحام والضم المراد بالفتق تمييزها بانفصال أجزائها وكون 
المراد بحقيقة واحدة كحفيقة واحدة في كمال الالتحام وهذا الوجه غير مذكور في الكشاف 
ولا يعرف له وجه قوله حقيقة واحدة سوى الحمل على التشبيه وأما قوله بالتنويع فموافق 
لما ورد في الآثار من أن السموات والأرض طبقات متباعدة متخايرة في السموات متحدة 
في الأرضين كما أشار إليه في أواثل سورة الأنعام. ٠‏ 

قوله : (أو كانت السموات واحدة) وهذا على قاعدة الفلاسفة من أن السموات كقشور 
البصلة المتلاصقة وأن الأرض واحدة لا متعددة فضلاً عن سبعة والكل مخالف لما نطق به 
القرآن وتفسير القرآن بما يخالف القرآن مما يضطرب فيه الأذهان . 

قوله: (ففتقت بالتحريكات المختافة حتى صارت أفلاكاً) وهذا معنى فتقها حتى 
صارت أفلاكاً أي تسعة متلاصقة مثل قشور البصلة المتلاصقة كما مر. 

قوله: (وكانت الأرضون واحدة) وهذا معنى الرتق . 

قوله: (فجعلت باختلاف كيفياتها وأحوالها) وهو فتقها. 

قوله: (طبقات أو أقاليم) وعند“ أهل الشرع الأرض أيضاً سبع طبقات منفصلة 
بعضها عن بعض في كل طبفة منها مخلوقات وأرسل إليهم رسل بالبينات ومن أراد 
الاستقصاء فليراجع إلى تفسير اللباب في أوائل سورة البقرة وهذا مقتضى قوله تعالى : 
#إومن الأرض مثلهن) [الطلاق : ]١١‏ وتفسيرها بالأقاليم السبعة ليس بمناسب . 

قوله: (وقيل كانتا بحيث لا فرجة بينهما ففرج وتيل كانتا رتقاً لا تمطر ولا تنبت) 
وقيل كانتا بحيث الخ فالرتق عدم الفرجة بينهما والفتق وهو الفصل بين المتصلين والتفريج 
بينهما وهذا مذكور في الكشاف وهو الظاهر الخالي عن التكلف الواهي وكذا قوله كانتا 
رتقاً لا نمطر الخ ظاهر جلي لا يحتاج إلى تمحل خفي ولعل وجه تمريضه ما أشار إليه 
بقوله فيكون المراد الخ والأمر فيه سهل. 

قوله: (ففتقناهما بالمطر والنبات) بالمطر ناظر إلى فتق السماء والنبات إلى فتق 
الأرض فيكون الرتق استعارة كالفتق وهر من أصناف البلاغة ولا وجه لتمريضه. 

قوله: (فيكون المراد بالسموات سماء الدنيا وجمعها باعتبار الآفاق أو السموات 


قوله: فيكون المراد بالسموات سماء الدنيا لأن المطر لا يتزل إلا من هذه السماء. 


(1) احتراز عن ترهات الفلاسفة. 


01۰ سورة الأنيياء/ الأية : ۳ 
باسرها على أن لها مدخلا ما قي الأمطار) لأتصال بعضها يعض کان بعضها دعام يعض . ۰ 
قوله: (والكفرة ة وإن لم يعلموا ذلك فهم متمکتون من العلم په به نظرا) جواب سؤال 
مقدر فإن الاستفهام لإنكار عدم علمهم بذلك ولزم منه اثبات العلم حاول بيان وجهه 
وحاصله إن إن تمكنهم من العلم به نزل منزلة العلم مجازاً لكونه ذريعة إلى العلم والتمكن أي 
القدرة به إما بسبب نظر صحيح أو بسبب استفسار أو مطالعة والأول ليفيد البقين؛ اأزجح . 
ولذا قدمه والثاني 'والثالث تقليد معتبر في باب الاعتقاد أيضاً لكن.يأثم بترك الأستدلال: | 
قوله : (فإن الفتق عارض مفتقر إلى مؤثر واجب ابتداء أو بوسط) فإن الفتق الخ خصه 
بالذكر لأنه اظهر من الرتق وإلا فهو أيضاً بل السمرات والأرض أيضاً حادث لا بد له من 
مؤثر واجب الوجود وهذا جار في وجوه الرتق والفتق كلها ابتداء كالأفعال الصادرة من الله 
تعالى بدون مدخلية كسب العبد أو إبواسطة“ وهو الأفعال التي لكسب العبد فيها مدخلا 
وأما ما قيل من أنه أصالة الرثق وعروض الفتق مما لا يستقل به العقل فلا يعلم بالنظر 
فمدفوع بأن مراده بان الفتق عأرض أنه حادث عارض بعد إن لم يكن وليس مرأده أن الرتق 
أصل غير عارض كيف لا وأن العالم ب بجمیع أجزائه حادث بمعنى أنه مؤجوذ بعد إن لم 
یکن بل هو أصل بالنسبة إلى الفتق بل التخصيص لظهور الفعق لعروضه وحدوثة بعذ 
حدوث الرتق وعروضه نظيرم استدلال سيدنا خليل الله عليه صلرات الله بأفؤل الكوكب 
والقمر والشمس دون طلوعها لظهوره كما صرح به المص والعروض والأصل بهذا المعنى 
مما يستقل به العقل إذ الكلام فيمن. يقدر على الاستدلال بأن الإمكان والحدوث مخوج 
الممكن والحادث إلى علة وتلك لا بد وأن يكون واجب الوجود دفعاً للتسلسل آو الدور 
انا جواب الفافمل, المحشي فع خفائه قي نفس لا تسر إلا لن له مهارة في عام 
الميزان والله المستعان. 
قوله: او استفسارا من العلماء) عطف على تظرآً متتظم وجوه كلها وقيل هذاعلى 
الأوجه الباقية وفي بعض الوجه الثالث لا يستقل العقل بإدراكه والمراد من اللماء غلماء 
أهل الكتاب والمراد الكتب السلماوية ما سى القرآن بل الكتب الثلاثة التي اشتهرت بينهم . 
قوله : (ومطالعة الكتب) منضوب عطف على الاستفسار بيان طريق تمكن العلم فحيني 
يكون منوناً والكتب مفعوله هذا لمن يقدر على المطالعة والاستفسار لمن لا يقدر عليها. 
قوله: (وإنما قال کانتا ولم يقل کن لأن المراد جماعة السموات وجماعة الأرزض) 


قوله: أو السموات بأسرما على أن لها مدخلاً ما في الأمطار بكسر الهمزة مضدر أمطرت 
السماء وهذا مينى على أصل عل النجوم فإن علماء علم النجوم ذهبوا إلى أن ما وقع من الحرادث 
إنما هو بسبب اختلاف أوضاع الأفلاك وحرکات الکواکب . 


)0 رار أن الاجا رة اى مالع السق قول ر واه إغارة إلى هب لوقه ۷ پس ت ا 


سورة الآبياء/الآية: ۳١‏ ر ااه 


جماعة السموات وهي واحدة وحدة نوعية وكذا الكلام في جماعات الأرض فثنى الضمير 
نظراً إلى وحدتهما وحدة نوعية كما ثنى الضمير في وحدتهما وحدة شخصية. 

قوله: (وقرىء رتقاً بالفتح على تقدير شيئاً رنقاً أي مرتوقاً كالرفض بمعنى المرفوض) 
على تقدير شيا رتقاً لأنه صفة مشبهة فلا يكون خبراً لكانتا لإفراده فيقدر شيئاً فيكون صفة 
له والشيء لكونه جنساً يصح حمله على المثنى وعلى الجمع أيضاً وقد قيل إنه مصدر أيضاً 
فلا إشكال في إفراده لکن يؤول بتقدير ذات رتق ونحوه كما مر. 

قوله: (وجعلنا) عطف على أن السموات والمعنى أو لم ير الذين كفروا أنا جعلنا 
فيكون عطف الجملة الاسمية بتقدير أنا. 

قوله: (وخلقنا من الماء كل حيوان كقوله: #واله خلق كل دابة من ماء) [النور: )]٤١‏ 
وخلقنا حمل جعلنا على خلقنا لتعديته إلى مفعول واحد ومن ابتدائية قدم لأنه أهم قوله كل 
حیوان أشار إلى أن المراد بکل شيء حیی کل حیوان عبر به تنبيهاً على أن حياة كل شيء بالماء 
فلا يتناول الملك قوله كقوله: لوال خلق كل دابة) [النور: ]٤١‏ تأييد للأمرين كون الجعل 
بمعنى خلق وكون المراد بكل شىء كل حيوان ويخدشه أن المص جعل الدابة عاماً للملائكة في 
سورة النحل في قوله تعالى : وله يسجد ما في السموات) [النحل: ]٤۹‏ الآية . ٠‏ 

قوله: (وذلك لأنه من أعظم مواده في التركيب أو لفرط احتياجه إليه وانتفاعه به 


قوله: وقرىء رتقاً بالفتح أي بفتح التاء فيكون صفة مشبهة مثل حسن كالرفض بفتح الفاء 
بمعنى المرفوض فحينئلٍ يجب آن يقدر موصوف مفرد تقديره كانتا شيئاً رتقاً وإلا لا يجوز وصف 
التئنية بالمفرد بخلاف قراءة المصدر فإنه لا تجب المطابقة فيه فإن المصدر لكونه موضوعاً للجنس 
يصح وقوعه صفة الكثير لعموم معناه وشمرله على إفراده. 

قوله: والكفرة وإن لم يعلموا ذلك فهم متمكنون من العلم نظراً قيل فيه نظر لأن المراد 
بالنظر في قوله وهم متمكنون من العلم نظراً إما أن يكون نظر العين فهو مشكل لأنهم ما رأوها 
رأي عين قط لقوله تعالى: ما أشهدتهم خلق السمرات والأرض) [الكهف: ]١١‏ وإما أن يكون 
نظر القلب الذي هو الفكر والاستدلال فهو أيضاً مشكل لأن الأجسام قابلة للرتق والفتق في أنفسها 
فالحكم عليها بالرتق أولاً وبالفتق ثانياً لا سبيل إليه إلا بطريق السمع والنقل من الكتب الإلهية 
والجواب عنه أن الأجسام لإمكانها قابلة للرتق والفتق وقابليتها لهما بالنسبة إلى ذاتها على السواء 
فلا بد لقبول أحد المقبولين المتنافيين مع استواء نسبتهما إليهما من مخصص خارج عنها وذلك 
الممخصص هو البارىء تعالى الفاعل لما يشاء ويريد. 

قوله: وخلقنا من الماء كل حيوان الخ فسر جعل تارة بخلق واستشهد عليه بقوله تعالى : 
لوال خلق كل دابة من ماء [النور: ]٠١‏ لأن القرآن يفسر بعضه بعضاً وتارة بصير الذي هو من 
أفعال القلوب ولما كان الوجه الأول مثبتاً بالشهادة قدمه على الوجه الثاني . 

قوله: وذلك من آعظم مراده الخ هو بيان وجه تخصيص الماء بالذكر من بين الطبائع الأربعة 
التي خلق الله کل حيوان منها. 


۴ق ا ا ا سورة الألباء/ الآبة: ۲٠‏ 
بعينه) من أعظم مواده الأربعة الماء والتراب والهواء والنار قوله ولفرط احتياجه إشارة 
إلى آنه كما يحتاج إلى الماء في ايتاء خلقه يحتاج أيضاً في بقائه أشد الاحتياج لكن كونه 
علة لخلق كل حيوان من الماء محل نظر والظاهر أن الواو بمعنى أو قوله بعينه احتراز 
عن التراب وجه تخصيص الاحتراز عن الراب لأن المشهور أن الإنسان وهو أشرف 
الحيوان مخلوق من تراب كما ذكر في مواضع بعديدة من القرآن قيل الخلق منه حينفز 
على طريق التشبيه كأنه لفرط ,اجتياجه خلق منه كقوله تغالى: #[خلق الإنسان من عجل) 
[الأنبياء : ۳۷] فيكون مجازاً فيلزم الجمم”" بين الحقيقة والمجاز في نسخة الواو إن لم 
يجعل بمعنى أو قوله بعينه وما في التراب فالانتفاع بما یحصل فنه کالنبات والانتفاع 
بالماء كما يكون بعينه كذلك یکون ہما یحصل منه کالنبات أيضاً والاثمار وون المراد به 

الانتفاع بالتغذية احترازاً عن الثلاثة الباقية تكلف إذ لا معنى للتغذية بالماء. 


قوله: او صبونا کل شه حي بسیب من الا لا یحی دوت آو صیرا کل شي هو 
إشارة إلى أن الجعل يمكن أن يكون. من صير فيتعدى إلى مفعولين المفعول الأول كل شيء 
واثاتي سن الماء آي وصيرنا کل شيء حتی كاتا من الماء باتفصيل الذي ذکرنا ننا قرله 
بسيب من الماء حاصل المعنى والباء للملابسة رالسبب بمعنى الاتصال قوله من الماء بيان 
اللسبب قيل والمزاد أن من ذ في النظم اتصالية كما في قوله: آنت مني بمنزلة هارون من 
موسی والمعنی وصیرنا کل شيء حي مثصلاً بالماء مخالطاً له غير منفك غه قوله لا یحیی 
دونه أي لا يبقى في الحياة بدون الماء إشارة إلى ذلك وذكر الشيء لا ينافي ما عداه فلا 
إشکال بان کل حیوان متصل' بالھواء ف في التنفس فوق الاتصال بالماء على أن الماء ينتفع 
بعینه وبما یحصل منه کما عرفته . أ 

قوله: (وقرىء حياً على آنه صفة كل أو مفعول ثانٍ والظرف لغو والشيء مخضوص 
بالحيوان) على أنه صفة كل لكن المتعارف كونه. صفة للمضاف إليه لكل قوله أو مفعول ثانٍ 
فح إن كان المراد حياً حقيقياً فهو مخصوص بالحيوان وإن غمم إلى المجاز بطريق موم 


قوله : وانتفاعه بعينه أي غير مخلوط بالبواقي من العناصر الثلاثة الأخر ببخلاف تلك الثلاثة 
الأخر فإن انتفاع الحيوان بكل من تلك الثلاثة بعد كونه ممتزجاً بالبواقي كالخيز واللحم اوأنواع 'إلنبات 
وفيه نظر فإن الهواء ينتفع بعينه أيضاً بالتنفس لتبريد حرارة القلب والنار منتقع بها بعينها بالتسخن 
وطبخ الأطعمة غير مخلوطين بالبواقي من العناصر فلعل التخصيص لكون الماء ظاهر الانتفاع به فان 
قلت ليست النار محسوسة بالبضر ظاهرة الانتفاع بها قلت الناز التي ينتفع الحيوان بها ليست بنار 
خالصة بل هي مخلوطة بالدخان إوهو شيء أرضي والنار الخالصة ليست المرئية بالبصر. 

قوله: وقریء حیا علی أنه صفة کل هذا علی تقدبر کون جعل بمعنی خلق وقول ار نقعول 
ثانِ على تقدیر کونه بمعنی صیر. 


(۱) وهو وإن کان جائزاً عند المص لکنه تكلف فالأولى جعله بمعنى أو كما وقع في بعض النبخ. ' 
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المجاز فيعم النبات أيضاً فالأول هو الظاهر المعول ولذا قال والشيء مخصوص . 

قوله: (أفلا يؤمنون) [الأنبياء: )]۳١‏ أي ألا ينظرون نظراً صحيحاً فلا يؤمنون 
والاستفهام للإتكار الواقعي . 

قوله: (مع ظهور الآيات) فإن عدم الإيمان ح في غاية من الشناعة. 


رر ر ور 


قوله تعالى: وتان الارض رود أن تيد بهم َكَل 
© 

قوله: (ثابتات من رسى الشيء إذا ثبت) أي حيالاً ثابتات في مقرها وقد مر الكلام 
فيه في سورة الرعد. 

قوله: (كراهة أن تميد بهم) إشارة إلى أن أن تميد بهم [الأنبياء: ]۳١‏ مفعول له 
لجعلنا هذا وجه وما أشار إليه بقوله وقيل لأن لا تميد وجه آخر وهذا مذهب الكوفيين وقد 
مر التقفصيل في سورة النحل . 

قوله: (وتضطرب) بحيث لا يكون مقر أحد قال في سورة النحل وقيل لما خلق الله 
الأرض جعلت تمور فقالت الملائكة ما هي بمقر أحد على ظهرها فأصبحت وقد أرسيت 
بالجبال فلا وجه بالإشكال بالزلازل إذ المراد اضطرابها على الدوام فلا يقال إن تقدير 
الكراهة ليس بمناسب فإن مكروء الله يستحيل وقوعه والمشاهدة بخلافه لوقوع الزلازل. 

قوله: (وقيل لأن لا تميد فحذف لا لا من الإلباس) لأن بديهة العقل قاضية بآن 
اضطراب الأرض لا يكون علة لجعل الرواسي 

قوله : (في الأرض أو الرواسي مسالك واسعة) مسالك تفسير السبل واسعة تفسير فجاجاً. 

قوله: (وإنما قدم فجاجاً وهو وصف له لیصیر حالاً نيدل على أنه حين خلقها خلقها 
كذلك) ليصير حالاً إذ الصفة لا تعقدم" فيدل سبب كونه حالاً دلالة التزامية على أنه خلقها 


قوله: والشيء مخصوص بالحيوان هذا على تقدير نصب حياً أيضاً ولولا تخصيص الشيء 
بالحيوان على ذلك التقدير لا يصح المعنى لأن جميع ما يطلق عليه اسم الشيء لم يخلقه الله تعالى 
حال کونه من الماء ولا صير جميعه حياً. 

قوله: وإنما قدم [إفجاجاً4 [الأنبياء : ]۳١‏ وهو وصف ليصير حالاً على ما هو المقرر في 
علم النحو من أنه إذا أريد الحال عن النكرة ة وجب تقديم الحال على ذي الحال لئلا يلتبس بالصفة 
في صورة نصب ذي الحال فإذا أريد مقارنة مفهرم الصنة لافعل العامل في الموصوف وكونه قيدا 
له غير الوصف إلى جعله حالاً فتلك المقارنة هي النكتة لجعل (فجاجاًي [الأنبياء: ]۳١‏ حالاً عن 
سبلا کما قرره رحمه الله . 


(1) والتردد في كونه حالاً محققة آر مقدرة والبعض اختار الثاني والظاهر آنها محققة إذ الوسعة محققة حين 
الخلق. 
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حين خلقها كذلك لأن الال تدل على أن ذا الحال موضوف بمضمون الحال حين أسند العامل‎ 
إليه دون الصفة وأشار إلى أن جعلنا هنا بمعنى خلق وإن جعل بمعنى صير فالمفعول الثاني‎ 
يكون فيها وفي قوله وهو وصف تبيه على أن فجاجاً وصف في الأصل لدلالته على ذات مبهمة‎ 
مأخوذة مع بعض صفاتها فإنه يدل على ذات مبهمة موصوفة بالسعة فلا يضره الغلبة:الاسمية فلا‎ 
إشكال بأئه اسم لدلالته على ذات معينة وهي الطريق الواسعة والاسم لاءيكون صفة آلا یری أنه‎ 
يصح أن يقال جرح فج فعلم أنه في الأصل مطلق الواسع وكونه موصوقاً في قوله تجالى :من‎ 
كل فج عميق) [الحج : ۷ فباعتباركونه اسماً بالغلبة على أنه يصح توصيف الضفة لاأسيما‎ 
إذا قصد المبالغة وله توجيه آخر كما صرح به في الكشاف وهو أن المراد بالوصف: معنى'‎ 
. إلوصف لأن السبيل هو الطريق والفج الطريق الواسعة فلدلالته على معنى زائد كان كالوصفا‎ 
فإذا قدم يكون ذكر السبل بعدم لغواً لو لم يكن حالاً كما سيظهر وعروض الوضصفية كاف في‎ 
e کونه صفة لشيء ء مثل مررت بنسوة أربع لكن الوجه الأول هو الراجح المعول.‎ 

قوله: (أو ليبدل منها سبلا فيدل ضمناً على أنه خلقها ووسعها للسابلة مع ما يكون 
فيه من التوكيد) أر ليدل عطف على قوله ليصير فيدل ضمناً أي التزاماً لا ثضميناً لأنه' ليس 
جزء الموضوع له بل خارج لازم له ولا بذ من هذا القيذ في الأول كما نبهتا عليه ولأ 
يعرف وجه ذكره هنا دون هناك مع أن المتعارف عكسه قوله على آنه خلقها ووسعهاً للسابلة 
بالباء أي المسافر وجه الدلالة أن البدل هو المقضود بالنسبة فيدل على أنه خلقها وؤسعها 
للسابلة أما الخلق للسابلة فمنقهم من التعبير بالسبل وأما التوسيع فاعتبار أنه بدل من اللفظ 
الدال على الوسعة وقد مر مراراً أن المبدل مته ليس في حكم السقوط بالكلية قيلاحظ إما 
جوازاً كما هنا أو وجوباً كما في قوله تعالى: لوجعلوا لله شركاء الجن) [الأنعام: ]٠٠١'‏ 


قوله: أو ليبدل منه سبلا عطف على قوله ليصير حالاً فالمعنى إنما قدم فجاجاً ,وهو 
وصف ليصير حالاً أو ليكون سبلا بدلا منه دالا ضمناً على آنه تعالى خلقها ووسعها للسابلة 
فعلى هذا يكون #إفجاجا [الأنبياء: ]١١‏ مفعول جعلنا وهو بمعنى خلقنا وجه دلالة الإبدال 
على العلية المذكورة من حيث إن البدل مقصرد بالنسبة وإن السبل دال على السابلة التراماً لان 
خلقها إنما هو للسابلة فيفيد الإبدال ضمناً إن خلق الفجاج لأجل التسبيل للسابلة لأن ترتب 
الحكم على الوصف يفيد معنى علية الوصف لذلك الحكم والحكم هو التسبيل المدلول عليه 
بقوله سبلاً والوصف هر معنى الوسعة المدلول عليه بفجاجاً والمبدل منه وإن كان في حيز 
السقوط في تعلق العامل لكن لا بخلو عن ملاحظة ما عند ترتب البدل عليه فيكون شلوك 
السابلة بذلك الاعتبار غاية للخلتق الموسع وهذا هو معنى دلالة الإبدال ضمناً على العلية وهذة 
الدلالة لا تكون إلا في صورة التقديم فإذا أخر وقيل سبلاً فجاجاً بالوصف يفيد الكلام معنى 
العلية أيضاً لكن يفيد عليته لمطلق الخلق لا للخلق الموسع . 

قوله: مع ما یکون فيه أي في الإبدال من التركيد لإفادته ذكر شيء مرة بعد أخرى والفرق 


بالإجمال والتنيل " 
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الآية على أن المبدل منه ليس في حكم السقوط لفظاً فيكفي ذلك في انفهام معناه في البدل 
قوله مع ما يكون الخ لأنه لما دل الفجاج على الطريق مع الوسعة فذكر السبل بعده 
کالتکرار فیکون تأكيداً وفي صورة التأخیر یکون کالتکرار فالأولی ترک . 

قوله: (إلى مصالحهم) أي الدنيوية والأخروية ومن جملتها الاستدلال على التوحيد 
وصيغة الترجي لأنه من عادة العظماء أو بمعنى كي . 

قوله تعالی : ماتا السا سما فرظا وم عن انیا مرش © 

قوله: (عن الوقوع مقدرته أو الفساد والانحلال إلى الوقت المعلوم) عن الوقوع متعلق 
بمحفوظاً وكذا الباء في بقدرته مثل قوله تعالى: إن الله يمسك السموات والأرض أن 
تزولا» [فاطر : ]٤١‏ الآية قوله أو الفساد أي عن الفساد والوقوع أيضاً من قبيل الفساد قوله 
والانحلال عطف تفسير له ومصحح للتقابل قوله إلى الوقت الخ متعلق بمحفوظاً أيضاً وهو 
يوم القيامة وفيه إشارة إلى أنه مخصص بالغاية بالدلائل الدالة على خراب هذه السموات 
ولم يتعرض للغاية لعلمها من موضع آخر. 

قوله: (بمشيتته) تفن في البيان حيث ذكر في الأول القدرة وهنا المشيثة وكلاهما 
متحققان فيهما أي محفوظ عن الوقوع بقدرته وإرادته ومحفوظ عن الانحلال بقدرته 
ومشيئته فإن كلا منهما لا نفك عن الآخر في الأفعال الاختيارية الموجودة والحفظ عن 
الانحلال موجود كالحفظ عن الوقوع . 

قوله: (أو استراق السمع بالشهب) أي محفوظ عن الاستراق وهذا الحفظ ليس من 
ابتداء الخلق بل حدث بعد ميلاد عيسى عليه السلام وبعد ميلاد نبينا عليه الصلاة والسلام 
فالمتبادر الحفظ من ابتداء الجعل إلى نفخ الصور ولذا أخره وأيضاً قد يقع الاستراق أحياناً 
وفائدة ذكر السقف للتنبيه على أن حفظها ليس كحفظ دور الدنيا فإن سراق الدنيا ربما 
تسلقت من سقوفها بخلاف هذا السقف فإنه محفوظ عن الاستراق أو لبيان ما في نفس 
الأمر وإن لم يكن له مدخل في الحفظ والقول بأنه يضيع ضائع . 

قوله: (أحوالها الدالة على وجود الصانع ووحدته وكمال قدرته وتناهي حكمته التي 
يحس ببعضها ويبحث عن بعضها في علمي الطبيعة والهيغة) أحوالها الدالة إشارة إلى أن 
التعبير عنها بالآيات لدلالتها على وجود الصانع الخ وقد فصل وجه الدلالة في البقرة في قوله 
تعالى : #إن في خلق السموات والأرض) [البقرة: [١١١‏ الآية قوله ويبحث عن بعضها الخ 
الأولى تركه لأنه تعالى ذم المشركين على آنهم اعرضوا عن النظر في آياتها الدالة على وجود 
الخ مع أنها محسوسة وأما الأحوال المبحوث عنها في علمي الطبيعة والهيئة فمع عدم كون 
أكثرها مطابقة للواقع فأكثر الناس عنها معرضون وأما الذين يستدلون بالآيات المحسوسة على 


(1) لأن هذا الوجه ليس بمخصرص في التقديم . 


۲٣ : سورة الأبياء/ الايد‎ : IS 
. المطالب العلية فلزم ذمهم بالإعراض عن دقائق العلمين ولم يقل أحد من ن العالمين.‎ 
قوله : (غير متفكرين) أي المراد اعراض معنوي.‎ 


مور ت م ت یر ر ی 


قوله تعالی: رر ایی ای ا ہار انی لت کن ای تن ۰ 

قوله : (#وهو الذي خلق الليل) الخ) قدم لكونه متقدماً وجاوداً وهو عبارة عن الطلمة' ۰ 
ولكونها عدم الملكة تعلق به الخلق والنهار أي الضوء والشمس ملائمة للنهار والقمر ملائم لليل . 

قول يان لبعضى تاك الايا إشارة إلى ارتباطه لما بعده رالالتفات من التكام إلى 


قول أي كل واحد متهما والتوين بذلى من المضاف إلي) تقل عن أي خیان أنه قال 
يجوز في كل مراعاة اللفظ نحو قوله تعالى : قل كل يعمل على شاكلته) [الإسراء 1۸٤:‏ 
ومراعاة المعنى نحو قوله: لإوكل كانوا ظالمين) [الأنفال: ]٠٤‏ وفيما نحن فيه قدر المص 
المضاف إليه المحذوف واحد منهما أي نكرة مفردة مع أن الخبر جمع واعتب جانب!اللفظ' 
وأما الجمع فمأول كما سيجيء أو أيضاً ليس المراد بالكل الكل المجموعي حتى يرد أنهما: 
ليسا في فلك واحد بل في فلكين بل المراد الكل الإفرادي كما هو مقتضى إضافة الكل إلى 
النكرة وأما.إذا أضيف إلى نكرة قال إجمهور النحاة يجب مراعاة معناها وإفراد الضمير مع 
المفرد نحو كل رجل قائم ولا يجؤز قائمون وخالفهم' أبو حيان فيه افجوز الوجهين. : 

قوله: (والمراد بالفلك الجنس كقولهم كساهم الأمير حلة) لما قدر النكرة المفردة لزم 
بحسب الظاهر كون. كل واحدا منهما في فلك واخد فأشار. إلى الجوإب بأن المراد بالفلك؛ 
الجنس أي الفرذ الشائع لا الكلي المأول بالجمع وللتنبيه على ذلك قال كقرلهم كساهم الأمير 
نحلة أي كسا كل واحد منهم حلة نظيره ركب القوم دوابهم والمعنى حينئٍ كلل واحذ من . 
الشمس والقمر في فلكه المخضصوص'ومن هذا ينكشف صحة أن يراد بالجنس الكلي المأول 
الجمع المراد به ما فوق الواحد ويجمل من قبيل اتقسام الآحاد إلى الآحاد بل هذا أولى آن 
يراد به الفرد الشائع لأن جعله هن قبيل انقسام الآحاد إلى الآحاد غير.ظاهر. 


قوله : غير متفكرين جعل الإعراض مجازاً مستعأراً لترك التفكر في الآيات فكأن آيات السماء 
لكونها ظاهرة الدلالة على كمال قدرة الصانع تعالى دعتهم إلى التفكر فيها فأعرضوا. : . 

قوله : والمراد بالفلك الجنس هذا جواب عما عسى يقال إن كل واحد من الشمس والقمر 
يسبح على فلك على حدة ولا يسسبحان على فلك واحد وظاهر الآية تدل على آنهما يسبحان على 
فلك واحد من افراد الفلك. 


(۱) هذا إذا انقطع عن الإضافة كما فيما نحن فيه وأما إذا أضيف إلى نكرة فحالها مذكور في أصل إلجاشية 
وأما إذا أضيف إلى المعرفة فيراد به إحاطة الأجزاء إن كان المضاف إليه معرفة مفردة وإن كان جمعاً فقد 
يكون لإحاطة الإفراد مثل قوله تعالى: ومن كل الثمرات) وقد يكون لإحاطة الأجزاء كما في المغني. ؛ 


سورة الأنپیاء/الآية: ۳۴ ۷ 


قوله: (يسرعون على سطح الفلك إسراع السابح على سطح الماء) يسرعون أي في 
الحركة قوله إسراع السابح أشار إلى أن يسبحون استعارة تبعية والمشبه به أعرف بالنظر إلينا 
لکونه محسوساً ولا يلزم كونه أقوى من المشبه به صرح به النحرير في المطول والاستقراء 
شاهد عليه فمن لم يفهم ذلك وجعله استعارة تمثيلية تكلف ثم السراد بحركتهما الحركة بواسطة 
الملك لا ما زعمه الحكماء من أن الكواكب السبعة السيارة تتحرك بنفسها بحركتها الخاصة . 

قوله: (وهو حم كل) اختير الجملة الفعلية التي فعلها مضارع لإفادة الاستمرار 
التجددي . 

قوله : (والجملة حال من الشمس والقمر) والظاهر أنه استئناف لأن الاكتفاء بالضمير 
في ربط الجملة الاسمية ضعيف عند البعض . 

قوله: (وجاز انفرادهما بها لعدم اللبس والضمير لهما) لعدم اللبس لأن الليل والنهار 
لا يوصفان بكونهما في فلك ولا بالسباحة. 

قوله: (وإنما جمع باعتبار المطالع وجعل واو العقلاء لأن السباحة فعلهم) باعتبار 
المطالع كأنهما بطلوعهما عن مطلع مطلع يغاير لنفسهما فلهما افراد اعتبارية ولذا جمعا وهذا 
تدقيق فلسفي لا يعبا به فالأولى أن الجمع مستعمل هنا فيما فوق الواحد قوله لأن السباحة 
اختارها على السبح تنبيهاً على أن السباحة كونها من أفعال العقلاء لكونها مكتسبة فما هو 
مختص بالعقلاء هو السبح الصناعي المكتسب فلا إشكال بأن كثيراً من الحيوان يسبح . 


و 
رس رر ص سے سے وور 


قول تعالی : رمَا ماتا لتر من ك الخاد قن م مم ردو © 
قوله: (نزلت حين قالوا: «(نتربص به ريب المنون) [الطور: ]۳١‏ وفي معناه قوله : 
فقلللشامتين بناأفيقوا) 


قوله : كما أن المراد بالحلة في كساهم إلا مسير حلة بإفراد الحلة مع أن المكسو حلل كثيرة 
لأن الجماعة لا يكسون حلة واحدة جنس . 

قوله : يسرعون على الفلك إسراع السابح على الماء شبه سيرهما في الفلك في سرعة الحركة بسباحة 
السابح على الماء فاستعمل اللفظ الموضرع للمشبه به في المشبه على طريق الاستعارة المصرحة التبعية . 

قوله: والجملة حال من الشمس والقمر أي جملة (كل في فلك يسبحون) [الأنبياء : [Yr‏ 
حال منهما. 

قوله: وجاز انفرادهما بها لعدم اللبس والضمير لهما أي جاز أن ينفرد المعطوف وهر 
«والشمس والقمر4 [الأنبياء : ۳۳] بدرن المعطوف عليه الذي هو الليل والنهار بان يكون ذا حال 
لهذه الجملة الحالية مع أن الأصل أن يكون مضمون الجملة الحالية قيداً لهما جميعاً لأن الحال قيد 
العامل والعامل قد تعلق بهما وعمل فيهما جميعاً لا في المعطوف وحده لعدم الالتباس فإن السامع 
يصرفها إلى صاحبها بقرينة ذكر الفلك لا يلتبس عليه المراد. 

قوله: وإنما جمع الضمير أي إنما جمع ضمير يسبحون والمقام مقام يسبح باعتبار المطالع 
كان كل واحد من الشمس والقمر تعدد بتعدد مطالعهما فالجمع باعتبار تعدد الاعتباري . 


0۱۸ سورة الأنبياء/ الآية: ٣٤‏ 


وفي معتاء أي في معنی قوله : 
أننائلنمتنهم 
الخ قوله أي قول عروة أبن مسيك المرادي الصحابي. رضي الله تعالی عنه وقبله : 
إذا ماالدهر جر على اناس كلاصاه آنا باخريتا 
والكلاكل الصدر حاصله أن الدهر لا ينجو أحد من ريبه وتقلقله إذا كان الأمر' كذلك 
فقل للشامتين بنا بسبب ما نزل بنا من المصائب أفيقوا أي انتبهوا. 


قوله : : 
(سيللقى الشامتين كمالقينا) 

اظهر في موضع المضمر لمزيد الذم كما لقينا مثل المصائب التي أصابتنا الشماتة 
الفرح بمصيبة وأفيقوا ب بمعنی انتبهوا استعارة أو مجازاً إذ الافاقة ق تستازم التنبيه والتيقظ قيل 
إذا ما الدهر فيه استعارة مكنية' وتخييلية . 

قوله: (والفاء لتعليق الشرط بما قبله والهمزة لإنكاره) والفاء أي الفاء في قوله: ' 
[أفإن مت [الأنبياء: ]١‏ لتعليق الشرط أي الجملة الشرطية والمزاد الجملة 
الشرطية والجزائية معاً بما قبله وهو عدم الخلد لبشر ولا لحيوان وتخصيص'إلبشر . 
بالذكر لاقتضاء المقام كما أشار إليه بقوله حين قالوا: «نتربص€ [البُربة:٠٠٠٥٠]‏ 
ولكون المراد التعميم قال تغالى :كل نفس€ [آل عمران: [۱۸١‏ الخ والحاصل أن 
الفاء تفيد سببية ما قبلها لما بعدها بملاحظة الإنكار وعن هذا قال والهمزة لإنكاره 
أي لإنكار ما بعده إنكار الوقوعي وإنكار الجملة الشرطية يحتمل ثلاثة احتمالات° 
والمراد هنا إنكار الجزاء وخده إذ مضمون الشرط محقق لا محالة وكلمة:الشك لأن 
موته عليه السلام مصيبة عظيمة قد تقطعت الفؤاد وأحرقت الأكباد فإيزاده بصورة 
الشك تسكين للفؤاد وفي قوله والهمزة لإنكاره تنبيه على أن الفاء لعطف الجملة على 
ما قبلها فهو في حكم المقدم قدم الهمرة للصدارة وليست عاطفة على مقار وفي حل . 
مثل هذا الت ركيب وجهان" . 


قوله: #خعريص به ريب المنرذ) لالطو : ١‏ المنون الموت أو الدهر وريب النفنون 
صروفه وحوادثه ن 

قوله : رالناء لغماق الشرط بما قله أي الفاء في «نإن ت6 الاي : تعلق الشرط بيا 
قبله والهمزة لإنكاره أي لإنكار مضمون الجملة التي دخلت هي عليها وهو خلودهم بعد موته. 


(۱) إنكار الشرط وحده وإنكار الجزاء وحده وإنكار مجموعهما والمراد إنكار الجزاء وحده. 
(۲) أحدهما ما اختاره هنا والآخر إلعطف على مقدر والهمزة داخلة على ذلك المقدر وهو كفي الاستسمال 
واختاره ابن هشام في المغني . 
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قوله : (بعدما تقرر ذلك) فعل ماض وذلك إشارة إلى ما قبله. 
قو تقر ض إشارة ! ب 


سے کے ہے ق ر وسو رر ھکر بے 


قولہ تعالی : کل تقیں دة الوت وتلوم لر ورزر وة ورتا نر 9 

قوله : (#کل نفس) [آل عمران: )]۱۸٩‏ ذي روح وحياة. 

قوله: («ذائقة) [آل عمران: [۱۸١‏ مرارة مفارقتها جسدها) إشارة إلى معنى الموت 
قوله مرارة مفارقتها استعارة مكنية شبه تلك المرارة بالطعام المر البشيع قأثبت له ما هو من 
خواصه وهي التخييلية مع كونه استعارة مصرحة كما أوضحه في أواخر سورة آل عمران. 

قوله: (وهو برهان على ما آنکره) عبر بالبرهان في مثله تارة وبالہرهان أخرى نظراً 
إلى أنه ليس في صورة البرهان وإلى أنه في نفس الأمر مثبت للمدعي قوله على ما أنكره 
أي على ما أنكره اله تعالى عليهم ولما كان هذا الإنكار إنكاراً للوقوع وهو خلودهم وهو 
في الحقيقة في فبينه تعالى بالبرهان وهو مسلم لدى جميع الأذهان. 

قوله: (ونعاملکم معاملة المختبر) أي الكلام بناء على الاستعارة التمثيلية لاستحالة 
حقيقته في شأنه تعالى وبيانه في سورة البقرة في مواضع عديدة. 

قوله : (بالبلايا وبالنعم) بالبلايا ناظر إلى الشر والنعم ناظر إلى الخير وقدم الشر إذ 
الابتلاء به أشد وصبره أشق وعرفا لكون ماهيتهما معلومتين ولكثرة وقوعهما كانا معلومين 
إذ لا يخلو أحد عن أحدهما. 

قوله: (ابتلاء مصدر من غير لفظه) ابتلاء تفسير للفتنة احترازاً عن كون المراد غير 
هذا المعنى وتمهيد لقرله مصدر من غير لقظه فإن هذا بناء على كونها بمعنى الابتلاء. 

قوله : (وإليتا) لا إلى غيرنا ترجعون بالموت أو بالبعث. 


قوله: بعد تقرر ذلك أي بعد تقرر ما قبل الشرط وهر مضمون ما جعلنا لبشر من قبلك 
الخلد فالمعنى إذا كان قضاء الله عدم خلود بشر في هذه الدار الفانية إن مت أنت أفهم الخالدون 
أي ليسوا بخالدين فتربصهم إلى موتك على طمع أن يكونوا خالدين بعدك تربص خائب. 

قوله: وهو برهان على ما أنكروه أي هذا القول وهو كل نفس ذائقة الموت) 
[الأنبياء: ]١‏ حجة عليهم فيما أنكروه من نفي الخلود وهم وإن لم ينكروا الموت ونفي 
الخلود في الدنيا لكنهم بقولهم : #نتربص به ريب المنون) [الطور: ]۴١‏ كانوا كأنهم اعتقدوا 
بقاء‌هم بعد موته وأنکروا موتهم . 

قوله: ونعاملكم معاملة المختبر لما لم يجز الاختبار في شأن علام الغيوب جعل نبلوكم 
مجازاً مستعاراً لمعنى نعاملكم معاملة المختبر حيث شبه بالاختبار بناء أمرهم على الاختبار . 

قوله: وفيه إيماء بأن المقصود من هذه الحياة الابتلاء والتعريض للثواب والعقاب أي وفي 
قوله: #ونبلوکم بالشر والخير فتنة© [الأنبياء : ]١١‏ إشارة إلى أن المقصود من هذه الحياة الابتلاء 
والتعريض للثواب والعقاب أي للمجازاة ثواباً وعقاباً معنى التعريض للمجازاة مستفاد من قوله : 
#وإلينا ترجعون) [الأنبياء: .]٠١‏ 


n: سورة ألاياء/ الاب‎ : o 

قوله : جازیکم حسب ما پوجد منکم من ایر والشکر) ان فاد الخبر اأ د ريع 
له وفي کلامه إشارة إلى أن الخطاب. عام للمؤمنين والكافرين . 

قوله : (وفيه إيماء بأن المقصود من هذه الحياة الابتلاء والتعريض للثواب والشقاب 
تقریراً لما سبق) وفيه أي #ونبلوكم) [الأنبياء : ]١‏ قوله بأن المقصود الباء هنا بمعنى إلى 
أو متضمن بمعنى الإشعار قوله أو العقاب مخالف لما أسلفه في سورة يونس في قولة ‏ 
تعالی : لوالذين كفروا لهم شراب [يونس: 4 الآية والمقصود بالذات من الإبداء 
والإعادة هي الإثابة والعقاب واقع بالعزض إلى آخرها. 


ا 4 


قول تعالی : ر ت این سوا بد ك إلا شا ما بتڪ 
لمکم وشم ڊزڪر وشم ڪور © 
قوله: (ما يتخذونك) أي كلمة أن نافية نقل عن أبي حيان أنه قال الظار أن جواب ' 
إذا هو أن يتخذونك وجواب إإذا بأن النافية لم يردا في القرآن إلا هذا ولم يحتج إلى الفاء 
في الجواب كما لم يحتج إليه ما النافية إذا وقعت جواباً بخلاف غيرها من سائر أدوات 
الشرط فإنها إذا كان الجواب أمصدراً بما النافية فلا بد من ألفاً ووجهه غير مين ولمله بنا 
على السماع فلا يرام له نكتة :| 
قوله : (إلا هزؤا مهزوا به) أي هزوا مفعول ثان ليتخذ لأنه بمعنى التصيبر بالقول 
وتأویله بمهزو بیان حاصل المعنی لا تأویله به على أنه مراد لأنه ح يفوت المبالغة ولم 
يرض به الشيخ عبد القاهر تأويل إقبال وإدبار بمقبلة ومدبرة وقد مر توضیحه غير مرق 
قوله : (ويقولون: أهذا الذي [الأنبياء : ]۳١‏ الآية) أي أهذا الذي مقول“ ترد 
مقدر إذ لا ارتباط بدونه والجملة بيان اتخاذهم الهزو لأن هذا للتحقير والاستفهام أيضاً 
للتحقير وللإنكار وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية للتعجيب والتعجب أو للاستمرار 
الأولى ترك الواو في قوله:#ويقولون) [الأنبياء: ۳۸] لأنه حال أو استئناف في مغلة 
والعطف على أن يتخذونك يقنضي المغايرة مع أنه بيان له . 
قوله: (أي بسوء وإنما أطلقه لدلالة الحال فإن ذكر المد لا یکون إا پسوء) کا في 


قوله: تقريرا لما سبق مفغول له للإيماء أي آومئ بذلك تقريرً لمضمون الجملة السابقة التي 
هي ما جعلنا لبشر [الأنبياء: 4 الآية فكان قائلاً قال وإذا لم يجعل لبشر البخلد في هذه 
الحياة الدنيا فأي فائدة في هذه .| الحياة القصيرة المدة الفانية فقيل فائدتها الابتلاء والاختبار آلا ثم 
المجازاة آخراً. ! 

قوله: وإنما أطلقه أي أطلق الذكر ولم يبين أنه باي وجه يذكر آلهتهم لدلالة الحال فإن کون 
المقام مقام ذكر العدو قرينة ة دالة على أن المراد به الذكر بالسوء. 


0( إذا التصيبر قد يكون بالفعل وقد يكونبالقول وقد يكون بالاعتقاد والمراد التصير بلقل نم الاعتقاد. 


سورة الأنبياء/الاية: ۳ .اه 


قوله تعالى : #قالوا سمعنا فتى يذكرهم) [الأنبياء: ]٠١‏ كما سيجيء ودلالة الحال لا ينافي 
تحقق قرينة أخرى وهي دلالة الإنكار على أنها راجعة إلى دلالة الحال لأن القرينة إما مقالية 
أو حالية فدلالة الإنكار ليست مقالية فلا جرم أنها حالية ومن أنكر ذلك فقد كابر وخرج عن 
زمرة المنصفين . 

قوله : (بالتوحيد أو بإرشاده الخلق ببعث الرسل وإنزال الكتب) بالتوحيد متعلق بالذكر 
فعلى هذا الذكر مصدر مضاف إلى المفعول قدمه لأنه يلائم ما بعده أشد ملائمة ولأن 
إنكاره مستلزم لإنكار ما سواه دون العكس أو بإرشاده الخلق فعلى هذا يكون الذكر مضافاً 
إلى الفاعل . 

قوله: (رحمة عليهم) إشارة إلى ذكر الرحمن والجمع للتنبيه على أن إنكار واحد من 
الرسل ومن الكتب إنكار للجميع . 

قوله: (أو بالقرآن) عطف على قوله بالتوحيد وكونه تفسير الذكر الرحمن على أن 
الإضافة إلى منزله أولى من جعل بائه متعلقة بالذكر بحمله على معنى الموعظة . 

قوله: (منکرون نهم أحق بان يهزاً بهم) منکرون فسره به تنبيهاً على آنه من الكفر 
المقابل لاإيمان لكن لا حاجة إليه والإنكار لا يتعدى بالباء عدي هنا لتعبيره بالكفر . 

قوله : (وتكرير الضمير للتأكيد والتخصيص) وتكربر الضمير أي لفظ هم للتأكيد 
للتكرير والتخصيص وهو مستفاد من التقديم لکونه فاعل کافرون ولا مدخل للتكرير في 
التخصيص أي كفرهم مقصور على الكفر بذكر الرحمن لا يتجاوز إلى كفر آلهتهم وليس 
المعنى أن الكفر بذلك الرحمن مقصور عليهم لا يتجاوز إلى غيرهم من المؤمنين لأن هذا 
وإن كان صحيحاً في تفسه لكنه ليس بمستفاد من هذا التقديم كذا فهم من كلام البعض وفيه 
نظر لأن تقديم الفاعل يفيد هذا المعنى دون الأول فتأمل' . 

قوله : (ولحيلولة الصلة بينه وبين الخبر) أي بذكر الرحمن فإنه صلة الكافرون فأعيد 
الضمير للتذكير وهذه علة مصححة لا موجبة. 


قوله: بالتوحيد أو بإرشاد الخلق الباء في بالتوحيد وفي بإرشاد لبيان متعلق الذكر في بذكر 
الرحمن فالمعلى وهم بذكر منعهم بأنه واحد أو مرشد للخلق ببعث الرسل وإنزال الكتب إلى طريق 
الحق كافرون ومنكرون. 

قوله : وتكرير الضمير للتأكيد والتخصيص ولحيلولة الصلة بينه وبين الخبر إما التأكيد فلتكرر 
الإسناد إسناد كافرون إياهم وإسنادهم كافرون إلى الضمير الأول وإما التخصيص فلتقديم المسند 
إليه وهو هم في لهم كافرون) [الأنبياء: ]۳١‏ وإما التكرير لحيلولة الصلة فلبعد المسند الذي هو 
كافرون بتوسط صلته التي هي بذكر الرحمن عن المسند إليه . 


() وفي هذا الكلام تخصيصان الأول بتقديم الفاعل وهو المذكور ثانباً والثاني بتقديم المفعول به وهو 
المذكور ثانياً ولهذا قال فتأمل . 
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©9 قوله تعالی : لق اون ین جل سأؤریکم اکت ل نار‎ 
قوله: (کائه خلق منه لفرط استعجاله وقلة ثباته كقولك خلق زید من الكرم جعل ما‎ 
طبع عليه بمثزلة المطبوع هو منه مبالغة في لزومه له) جعل ما طبع عليه أشار. إلى أن في‎ 
الكلام استعارة مكنية شبه العجل بمادة هي الانسان خلق منها في لزومه له کلزوم المادة له‎ 
. مبالغة في لزومه له والخلق مه تخييلية وجوز أن يكون تصريحية لعل مراده أنه يجوز أن‎ 
۰ يكون خلق استعارة مصرحة تبعية شبه جعل الطبع على العجل بخلقه منه.‎ 
قوله: (ولذلك قيل إنه غلى القلب ومن عجلته مبادرته إلى الكفر واستعجال الوعيد)‎ 
ولذلك قيل أي لعذم إمكان ابقاثه على حقيقته قيل إنه على القلب آي خلق'العجل من‎ 
الإنسان وأنت.خبير بأنه بحتاج أيضاً إلى التأويل على معنى أنه جعل ظبيعة ' من طبائعه وجزء,‎ 
من آخلاقه فیلازمه حیشما کان وهذا التأویل لیس بأولی من عكسه والمراد بالإنسان الجنس‎ 
باعتبار أكثر افراده فيدخل آدم عليه. السلام دخولاً أولياً وكون المراد بالاإنسان آدم یجمل‎ 
لأمه على العهد بعيد يأبى عنه المقام'ولذا قال المص رمن جملته مبادرته إلى الكفر الخ.‎ 
.: قوله : (روي أنها نزلت في النضر بن الحارث حين استعجل الغذاب) وقال استهزاء‎ 
#اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر.علينا حجار | [الأنفال: ۳۲] الآية فإن هذه‎ 
الآية نزلت في النظر أيضاً.‎ 


قوله : انقماتي في الدنيا كوقعة بدر وفي الأخرة عذاب النار) نقماني جم نقمة پس 
العذاب قوله وفي الآخرة الخ وقربه المستفاد من السين لأن كل آت. قريب . 


قوله: (بالإتيان بها والنهي عما جبلت عليه نفوسهم ليقعدوها عن مرادها) جواب . 
سؤال مقدر بآنه یلزم منه التکلیش بما لا يطاف لأن العجلة لازمة له كلزوم الحرارة للنار 


فأجاب بأن النهي عنهما النهيٰ عن العمل بمقتضاها وهو أمر يمكن تركه وهذا هو المراذ 


قوله : ولذلك قيل إنه على القلب يعني أن الأصل عجل:الإنسان من خلق آي إعجل إلى ما 
تشتهيه نضسه قبل تمام خلقه ثم قلب فقيل خلق الإندان من عجل روي أنه لما دخل الروج في 
را س آدم وعينيه, نظر إلى ثمار البجنة فلما دخل في جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن يدخل الریح 
إلى رجليه عجلاً إلى ثمار الجنة , 

قوله: ومن عبجاته مبادرتة إلى الكفر واستمجال الوعد أي وعد نزول العذاب أو وعد يوم 
القيامة واشتعجال الوعد هو قولهم : إمتى هذا الوعد إن كنتم صادقين) [يونس: .]٤۸‏ 
قوله: والنهي عما جيل عليه نفوسهم جذا جزاب سزال كان سائلاً قال إن الأنسان لا يقدز 
على الانتهاء عن أمر مجبول هر عليه فما معنى النهي عنه ؤاجب بأن النهي عما جبلت عليه 
نفوسهم ليقعدوها عن مرادها أي ليقعد الكفرة نفوسهم إقعاد النفس عن مرادها كناية عن زجرها 
وقمعها عنه وهذا كما ركب الله فيها الشهوة وأمر صاحبها أن يغلمها. لأنه تعالى اعطاء القدرة التي | 
يستطيع بها قمع الشهرة ة وترك العجلة . 
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بقوله ليقعدوها أي ليمنعوا نفوسهم عن مرادها ولم یعملوا به بل یعملون بخلافه وهکذا 
الحال في النهي عن الاخلاق الغير الاختيارية كالغضب والحسد ونحوهما والأمر بها أيضاً 
أمر بمبادیها. 

رر ص 2 ری 


قولہ تعالی : ویٹوڑے ی مدا اعد ن کہ عرزت €9 

قوله: ((ويقولون متى هذا الوعد [الأنبياء: ۳۸] وقت وعد العذاب أو القيامة) 
ويقولون متى هذا الوعد استهزاء وسخرية ومتى في موضع رفع على أنه خبر لهذا لأنه هنا 
اسم الظرف لا الظرف المراد بالوعد الوعيد. 

قوله : (يعنون التبي بي وأصحابه رضي الله عنهم) فإنهم هددوا الكفار بالعذاب أيضاً 
ومراده بیان وجه كونه جمعاً مع أن الظاهر الإفراد لكون الخطاب له عليه السلام. 

قوله تعالى: کڑ بتک لی گترو بک رر عن ووم ۾ السار وا عن 
رر اشم شرت @ 

قوله : (محذوف الجواب) لأن الواصل في معنى الشرط ولم يلتفت إلى كونه للتمني 
لأنه خلاف الظاهر ومهما أمكن الأول لا يصار إليه أو لا يحسن المصير إليه. 

قوله: (وحين مفعول لعلم أي لو يعلمون الوقت الذي يستعجلون منه لقولهم مني هذا 
الوعد وهو حين تحيط بهم النار من كل جانب بحيث لا يقدرون على دفعها ولا يجدون 
ناصراً يمنعها لما استعجلوا) وحين مفعول يعلم لأنه اسم الظرف مثل متى قوله من كل جانب 
أشار به إلى أن المراد بما ذكر جميع الجهات كأنه قيل عن وجوههم ولا عن ظهور ولا عن 
إيمانهم ولا عن شمائلهم ولا من فوقهم ولا من تحت أرجلهم قال تعالى: لهم من جهنم 
مهاد ومن فوقهم غواش) [الأعراف : ]٤١١‏ وقال تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن 
تحتهم ظلل) [الزمر: [١١‏ الآية وبهذه القرائن يظهر كون المراد هنا كل جانب بطريق ذكر 
الجزء وإرادة الكل وجه التخصيص لأنهم اقبلوا بوجوههم حين كانوا يستهزئون ويستعجلون 
العذاب ويعرضون بظهورهم عن استماع الحق وقدم الوجوه لأن دفعه أهم قبله يستعجلون منه 
أي يطلبون منه فلذا عدي عن قوله: لما استعجلوا جواب لو المحذوف. 

قوله: (ويجوز أن يترك المفعول يعلم ويضمر لحين فعل بمعنى لو كان لهم علم لما 
استعجلوا يعلمون بطلان ما هم عليهم حين لا يكفون) يعلمون بطلان الخ فعل مقدر لحين 
بقرينة المذكور فهو استئناف كأنه قيل متى يعلمون فأجيب حين لا ينفعهم والظاهر تقرير 
السؤال هكذا أيحصل لهم العلم ولر حصل متى يحصل ويعلمون فأجيب بأنه يحصل لهم 


قوله: ويجوز أي بترك مفعول يعلم أي ينزل الفعل المتعدي وهو يعلم منزلة اللازم فيكون 
المعتى لو كان لهم علم فقوله يعلمون بطلان ما عليهم حين لا يكفون تصويرا للفعل المضمر 
الناصب لحين على أنه مفعول فيه بخلاف الوجه الأول فإنه على ذلك الوجه يكون مفعولا به. 
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الجلم حين لا ينفعهم لأنه نفى عنهم العلم حيث قيل لو كان لهم علم الخ فالمتاسب! له ما‎ 
ذكرناء وما ذكر أولاً يناسب اثبات العلم لهم وأيهم وقته قرله بطلان ما هم عليهم كذا في‎ 

بعض النسخ وفي بعضها ما هْم عليه وهو الظاهر والمعنى على الأولى ما يضرهم والحمل 
على القلب ضعيف ودخول لو على المضارع لاستمرار عدم علمهم فيما مضى وقعاً فوقا 
والمعنى أن انتفاء عدم استعجالهم باستمرار امشناع العلم لامتناع استمراره لأنهيخل 
المقصود وطريق ذلك أن يلانحظ أولاً الامتناع الدال عليه. لو وأن يلاحظ الاستمرار!الدال 
عليه المضارع ثانياً فيفيد استمرار الامتناع ولو عكس لعكس واختل المقصود : 

قوله: (وإنما وضع الظاهر فيه موضع الضمير للدلالة على ما اوجب لهم ذلك) 
بمقتضى الوعيد لأن الورصف مشعر بالعلية. 

قوله تعالی : جل أيهم فة قمعم قلا ویم رها وا هم برد 2 

قوله: (العدة أو الثار أو الساعة) العدة والمراد بها الموعود. ١‏ 

قوله : (فجأة مصدر أو حال) فجأة بفتح الغاء وسكون الجيم قوله مصدر مفعول مطلق 
من غير لفظه أو حال بتأويله بالمشتق أي باغتة أي مفاجئة آخرها لاحتياجه إلى التأويل : 

قوله: (وقریء بفه بفتح الغين) وهو صفة فيه ومعناهما واحد. 

قوله: (فتغلبهم) معنی کنوني . 

قوله: (أو تحيرهم وقرىء الفعلان بالياء والضمير للوعد والحين وکا في قوله: 
#فلا يستطيعون) [الأنبياء : ]٤٠١‏ الآية) أو تحيرهم معنى أصلي أخره لآن الأول أبلغ. 

قوله : (لأن الوعد بمعنى النار أو العدة والحين بمعنى الساعة ويجوز أن یکون للتار أو 
للبغتة يمهلون وفيه تذكير بأنها لهم في الدنيا) لأن الوعد الخ بيان وجه تأنيث. ضمير.ردهاً 
مع الإشارة إلى أن الوعد بمعنى الموعود إذ النار هي الموعودة قوله أو العدة وهي مؤنثة 
فلا حاجة إلى التأويل بالنار لكن المآل هو النار إذ لا معنى لإتيان العدة ولا ردها وهنذا أبلغ 
من قوله فلا یرد ولها وكذا ولا هم ينظرون آكد من ولا,ينظرون هذه الجملة اعترأضية 


قوله : للدلالة على ما أوجب لهم ذلك وهو كفرهم مطلقاً أو كفرهم بالموعود: 
: قوله: وكذا أي وكذا ضمير المؤنث الواقع مضاقاً إليه للرد في فلا يستطيعون ردها برجع إلى 
الوعد والسين فتأئيث الضمير ع أن كلا من الوعد رالحين مذكر لكون الوعد بمينى العدة أز 
المراد منه النار الموعودة أو الحين بمعنى الساعة . 

قوله: وفيه تذكير بإمهالهنم في الدنيا معنى التذكير مستفاد من تقييد نفي الإمهال بكزنه في 
الآخرة المدلول عليه بقوله حين لا يكفون في الآية السابقة . 


(1) وتحقيق هذا البحث في المطول في حل قوله تعالى : لو يطيعكم في كبر من الأمر لمتتم6. 
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الجملة الاسمية فيها لأن الإمهال متوقع من الرحمن فبولغ في نقيه نفيه لمزيد الخسران. 


عر روء 


قولەتعالى: ولق اسزئ سل ن یدک تینک فاق بای بے سخروا مہم ا کان پو 
EAS I‏ 
سم زء ون لیا 

قوله: (تسلية لرسول الله عليه السلام) لأن البلية إذا عمت سهلت فحينئلٍ يكون 
مرتبطاً بقوله : إن يتخذونك إلا هزوآً# [الأنبياء : ]۳١‏ وما بينهما كالاعتراض . 

قوله: (وعد له بأن ما بفعلون به يحيق بهم كما حاق بالمستهزئين بالأنبياء ما فعلوا 
يعني جزاءه) إشارة إلى أنه كناية عن الجزاء أو بتقدير المضاف . 


روص ر م 


قوله تعالسى :فل من ڙڪم پال والتهار ون لرن ب هم عن ز ڪر ربهر 
رش © 

قوله: (قل يا محمد للمستهزئين يحفظكم) قل إنما أمره عليه السلام بهذا القول لأنه 
معاتبة في مقابلة استهزائهم . 

قوله : (من بأسه) أي بتقدير المضاف لظهور القرينة . 

قوله: (إن آراد بکم) العذاب حثى تستحجلون به استهزاء واستبعاداً . 

قوله : (وفي لفظ الرحمن تنبيه على أن لا كالىء خير رحمته العامة أن اناع بها 
بمهلته) وفي لفظ الرحمن بيان وجه أن الرحمن من بين الأسامي أوقع هنا للتنبيه المذكور 
قوله وأن اندفاعه أي البأس عجالة بسبب رحمته وأنه إمهال للاستدراج أو لعل بعضهم 
يؤمنون أو سيولد منهم من آمن وأطاع لا إهمال فلم تستعجاونه . 

قوله: (لا يخطرونه ببالهم فضلاً أن يخافوا بأسه) فيه إشارة إلى أنهم غافلون عن 
ذكرهم النافع لهم فلا وجه لما قيل إنه إضراب عن مقدر أي أنهم غير غافلين عن الله 
لتوسلهم بآلهتهم له تعالى لما عرفت أنهم غافلون والذكر بهذا التوسل كلا ذكر لعدم نفعه 
بل لضره فإن الإعراض عن الشيء وإن لم يستلزم الخفلة عنه لكنه يستلزم الخفلة عن التفكر 


قوله: يعني جزاؤه أي جزاء ما فعلوا لأن ما حاق بهم من العقوبة ليس فعلهم بل هو جزاء 
فعلهم ولما كان المستوجب للجزاء فعلهم أقيم هو مقامه وعبر ذلك به . 

قوله: وفي لفظ الرحمن تنبيه على أن لا كالىء أي لا حافظ من بأسه غير رحمته العامة 
للمؤمن والكافر وإن اندفاعه أي اندفاع بأسه من الكافر إنما هو بمهلته وتأخيره إلى الآخرة وتأآخير 
العذاب عن وقته وترك العجلة عن مستحقه أثر من آثار رحمته العامة الشاملة للمؤمن والكافر . 


(۱) وقيل للإيماء إلى شدته كغضب الحليم وهو حسن في ذاته لا يلائم المقام لأن المرام بيان أن سبب تأخير 
العذاب الرحمة. 


o٦ 
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فيه بل المناسب أنه إضراب عن أن يتخذونك إلا هزوا ترقي من البعيد إلى الأبعد أوا عأ 
مقدر وهو أنهم غير مستعدین لخوف بأسه بل هم الخ ولا یبعد آن یکون قوله فضبلاً أن" 
يخافوا إشارة إليه قوله لا يخطرونه ببالهم أي أنهم لتوغلهم في عادة آلهتهم كأنه: لا بخطرون! 
ببالهم آو لعدم نفع العذکر کأنه لا بخطرونه ببالهم فلا وجه لما قیل فحینفا لا پبقی وجه 
الأمر بالسؤال ويضيع عبارة الذكر ويخل ذلك المقصود فإن منشأه فهم عدم الاخطار بالكلية 
وليس كذلك بل الاخطار المعتد به والأمر بالسزال للتجهيل والتسجيل عليهم بأنهم إا 
ذکروا لا تذکرؤن ذکراً معتداً به. ر 

قولة: (حتى إا كلوا منه عرفوا الكالىء) حتى إذا كلشوا منه آي من البأس عرفو 
الكالىء لتراجع ,الفطر وزوال المعارض . : 

قوله: (وصلحوا للسؤال عنه) نظراً إلى ظاهر الحال فلا ينافي قوله والاضرابان عن؛ 
الأمر بالسؤال الخ ونظیر کثیر کقرله تعالی: #وما رمیت إذ رميت ولکن: اله له رمی) 


[الانغال : 1۷ الاآية. 
قوله تعالی: آذ کم الا نئم تن وراک بیشن ر صر شيهم و ی 
ر شکب 9 ۱ ب 


:ل هة تیم من لطاب تاو ت و من فاب کون سن متا بل 
لهم آلهة أشار إ لى أن أم منقطمة مقدرة بمل والهمزة كما هو ا مشهور والاستفوام وتار 
الوقوعي والمنفى المقيد مع القيد جميعاً لا القيد وحده كما هو المتبادر أو للتقرير للتهكم بهم : 
كما اختاره الفاضل المحشي أخذاً من قول المص استثنافب بإبطال ما اعتقدوه لكن كونه استفنافا' 
ابعال ما اصتقدوه لا يستازم كن ما قبله تقرير لما اععقدره فإنه بعيد مته تعالى ذلك اتقرير. 
. بحسب اعتقادهم د ثم الرد فالظاهر أ نه جمل المي االستقهام على الإنكار ثم علل فلن الإتكار, 
انهم لا یستطیعرن إیطالاً لا اعتفدوه وتقریرا لما أنکره ه من العذإب إشارة إلى أن صلة تمنعهم : 
محذوفة قوله تتجاوز منعنا معنى من دوننا قوله أو من عذاب إشارة إلى صلة أخرى لعمنعهم : 
لوصفه بکونه من عند ربنا فحینئلٍ دون بمعنی عند لا بمعنى التجاوز كما في الأول وهو شائع : 
الاستعمال ولذا قدمه وهو إما صفة بعد صفة أو حال بعد حال من فاعل تمنعهم . 


قوله: حتى إذا كلئوا منه عرفوا الكالىء وصلحوا للسؤال عنه هو غاية للمنفى وهو الأخطار ‏ 
بالمال فلما دخل عليه النفي انسحب معنى النفي إلى القيد فضار المعنى وهم لا يخطرون ذكر ربهم ' 
ببالهم حتى عرفوا الكالىء حين كلئوا من البأس وصلحوا لآن يسألوا عن كالثه:بمن يكلؤكم أ 
فالإضراب إتما هو عن صلاحيتهم للسؤال عن الكالىء لتركهم اخطاره ببالهم وإعراضهم عن ذکره 
ونما صلحوا لذلك أن لي عرفر! أن لهم حافظاً من البأس ولم يعرفوا من هو وهم لا يخطرونه 
بالبال أصلاً فلم يصلحوا لأن يسالوا عنه . 

قوله: بل لهم آلهة تمنعهم من العذاب تتجاوز منعنا أو من عذاب يكون من عندنا جعل أم منقطعة 
بمعنى بل والهمزة وفسر دون على كلا احتمالي معناه تارة بمعنى التجاوز وتارة بمعنى عند 
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قوله: (والإضرابان من الأمر بالسؤال على العرتيب فإنه عن المعرض الغافل عن 
الشيء بعيد وعن المعتقد لنقيضه أبعد) وما ذكرناه مماشاة مع من ذهب إلى أن الإضراب 
من مقدر قوله فإنه أي السؤال من المعرض أفرده لكون المراد الجنس قوله الغافل عن 
الشيء“ أي عن تقكره بعيد قوله وعن المعتقد لنقيضه بعد فيكون بل للترقي من البعيد إلى 
الأبعد وإنما قال لنقيضه لأن الإضراب الثاني وهو أم لهم آلهة مناف ليكون الحافظ هر الله 
تعالى فإن منع آلهة لحفظها مع أن المسؤول عنه هو الرحمن فح الأمر بالسؤال بضرب عنه 
إذ السؤال عن ذلك أبعد. 

قوله : (استقناف بإبطال ما اعتقدوه) استثناف أي استئناف معاني بإبطال ما اعتقدوه من أن 
آلهتهم يكلؤهم فيكون هذا الاستئناف منزلة الدليل على الإنكار المذكور كما أوضحناه آثفاً. 

قوله : (فإن ما لا یقدر على نص نفسه ولا يصحبه نصر من الله فکیف ینصر غیره) فإن 
ما لا يقدر أشار إلى أن التعبير بلا يستطيعون أبلغ من لا ينصرون والتعبير بما إشارة إلى 
كونها جماداً والتعبير عنها بصيغة العقلاء لزعمهم أنها آلهة قوله فكيف ينصر غيره فيثيت 
عدم نصره بطريق برهاني ولهذا کان ما اختير في النظم أبلغ من لا يستطيعون غيرهم فيكون 
كالدليل بملاحظة هذا اللازم . 


قوله: والإضرابان عن الأمر بالسؤال على الترتيب أي الإضراب الأول وهو قوله: بل هم 
عن ذکر ربهم معرضون) [الأنيياء : ]٤١‏ والثاني هو أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا فإن أم فيه بمعنى 
بل واقعان عن الأمر بالسال وهو قل من يكلؤكم) [الأنبياء: ]٤١‏ على ترتيب مراتب البعد في 
السؤال عن الكالىء فإن السؤال من المعرض العاقل عن الشيء بعيد فاستبعد هذا بالإضراب الأول 
والسۇال عن الشيء من المعتقد لنقيصه أبعد فاستبعد هذا بالإضراب الثاني وجه كونه بعد من 
الأول لأن تلب الخافل عن الثي“ خال عن صورة ذلك الشيء لكنه قابل لأن ترتسم هي فيه بان 
ينبه عليه أو يعلمه معلم أو يستدل هو بنظر عليه والمعتقد بنقيض الشيء غير خال قلبه بل هو 
مشغول بصورة نقيضه فهو غير قابل لأن ترتسم فيه صورة عين ذلك الشيء ولذلك قالوا البلاهة 
أقرب إلى الخلاص من فطائة بتراء. 

قوله : استئناف بإبطال ما اعتقدوه أي هذا استلناف كلام وقع جواباً لسؤال عن سبب الحكم 
المنفى الذي دل عليه الاستفهام الإنكاري في قوله: #أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا) [الأنبياء: ]٤۳‏ 
وذلك الحكم هو ليس لهم آلهة دوننا فكان سائلاً قال لأي شيء لا بصلح ما اعتقدره آلهة دون الله 
للألوهية فأاجيب بأن عدم صلاحيتهم للألوهية لعجزهم وعدم استطاعتهم نصر أنفسهم والعاجز لا يكون 
إلهاً فهو برهان قاطع لبطلان ما اعتقدوه من وجود الآلهة دون الله تعالى . 


(1) والمراد ومن الشيء هنا مضمون هران الكالىء هو الله تعالى فالإعراض عن ذكر الله والغفلة عنه ملزوم 
للغفلة عن هذا كذا قيل . 

(۲) ولا يصحبه نصر الخ إشارة إلى آن الجار والمجرور صفة لموصوف محذوف أي ولا هم بنصر منا 
يصحبون أي يحفظون وتخيير الأسلوب للمبالغة فيه 
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ر کک ل جخ ی 3 م شر ا5 ر روت آنا أ : 
تت تفس بن آغرنا م لیے @ ا 
ت (إضراب عما توهموا يان ما هو الداصي إلى حفظهم وهو الاستدراج والتمتيع . 
بما قدر لهم من الاعمار) إضراب عما توهموا من منع آلهتهم وحفظهم وفيه تبيه على آن' 
اعتقادهم توهم والتعبير بالاعتقاد حيث قال آنفاً بإبطال ما اعتقد وتهكم فهر إضراب عن 
الإضراب الثاني إن كان الاستفهام للتقرير وقد عرفت ما فيه . [ 
قوله: : (أو عن الدلالة على بطلا بيان ما أوهمهم ذلك وهو أنه تعالى مشهم الحيا: لديا 
وأمهلهم حتى طالت أعمارهم فحسبوا أن لا يزالوا كذلك) أو عن الدلالة أي أو إضراب عن : 
ادلاه على لان ما توهموا وهر قوله لا يستعليعون والتعير بالدلالة للممالغة والمراد ما دل 
عليه بيان ما أوهمهم أي سبب تؤهمهم فعلى هذا الإضراب للترقي وعلى. الأول لاإبظال . 
قوله : (وانه بسبب ما هم عليه) أي طول العمر بشيب ما هم عليه من اتخاذ الآلهة من ' 
دون الله وهکذا دیدن“ السفهاء حيث يزعمون أن ما هم عليه من إضرار الغير بنحو قثل أو 
أخذ مال وغيرهما سبب عزتهام وطول أعمارهم ولو لم يكن كذلك لعوتبوا بسبب ذلك 
فعلم من عدم أخذهم أنهم مصيبون في ما هم عليه قاتلهم الله أنى يتجاسرون. 
قوله: (ولذلك عقبه بما يدل على أنه أمل كاذب فقال: انلا برون) [الأنبياء: ]٤٤‏ ' 


قوله : إضراب عما توهموا بيان ما هو الداعي إلى حفظهم فالمعنى لا يحسين الذين كفروا 
إن حفظنا إياهم وتمتيعهم بالحياة 'الدنيا وإمهالهم بطول الأعمار كرامة لهم استحقوها لكونهم غلى . 
الحق بل ذلك استدراج لهم نعمة صورة لكنها في الحقبقة نقمة من حيث إنه سبب للغفول اعن 
الحق داع لهم إلى الانهماك في أنواع الكفر رالفسوق المستوجب للعذاب المقيم وأملى لهم |لإن 
كيدي متین) [الأعراف: ۱۸۳]. 

قوله : أو عن الدلالة على بطلانه يعني أو إضراب عن دلالة الدليل السابق وهو لا يستطيعون 
نصر أنفسهم على بطلان ما توهموه من أن لهم آلهة سواء تمنعهم من العذاب وأنهم المعطوفإلما: 
متعوا به ولا يزالون بسبب ما هم عليه ببيان ما أوهمهم ذلك أي ببيان ما أوقع في وهمهم ذلك إ 
وهو ما متعوا به الدنيا من سعة العيش وطول العمر فيكون هذا إضراباً عن بيان الدليل .الدال على ! 
بظلان ما توهموه إلى بيان ما أوقع في رهمهم ذلك فكأن سائلاً قال لما ثبت بالدليل القاطع نهم 
مبطلون في دعواه هذه فمن أين لهم هذا التمتع بصنوف النعم وطول الأعمار والحال أن كفران ‏ 
نعمة الله بادعاء آن موليها غيره يقتضي انقطاعها فاجيب على وجه الإضراب بقوله: .بل متعنا ‏ 
ھۇلاء‰ [الأنبياء: ]٤٤‏ الآية. ! : 

قوله : ولذلك عقبه بما يدل على آنه آمل كاذب أي ولأجل أن حسبوا من طول أعيشهم في " 
الدنيا أنهم لا يزالون عنه بسبب ما هم عليه عقبه بما يدل على أن ذلك الحسيان منهم أو عدم , 


)1( بفتح الدال العأدة. 
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الآية) ولذلك أي للوجه الثاني للإضراب وهو إشارة إلى رجحانه وتأخيره لذلك البيان 
وعلى الوجه الأول للإضراب يقال عقبه بما يدل على أن عاقبتهم الأخذ الشديد واو بعد 
زمان مديد أفلا يرون [الأنبياء: ]٤٤‏ أي لا يتفكرون فلا يرون أنا نأتي الأرض فيه 
استعارة تمثيلية فكن“ على بصيرة 

قوله: (أرض الكفرة) أي اللام للعهد والعهود أرض الكفرة بقرينة أن الكلام مسوق 
في شرح أحوالهم وبقرينة ننقصها. 

قوله: (بتسليط المسلمين عليها وهو تصوير لما يحزبه الله تعالى على أيدي 
المسلمين) بتسليط المسلمين وهذا أكثري قوله وهو تصوير الخ إشارة إلى ما ذكرنا من 
الاستعارة التمثيلية وإضافة الأرض إلى الكفرة لأدنى ملابسة ويخرب من التخريب وهو 
الشائع أو الأفعال كقوله تعالى: #يخربون بيوتهم) [الحشر: ۲] الخ شبه الهيئة المنتزعة 
من تخريب الله تعالى أرض الكفرة على أيدي المسلمين بالهيئة المنتزعة من إتيان الجيش 
بأرض الكفرة وتخريب ديارهم بالهدم والإحراق فذكر اللفظ المركب الموضوع للمشبه به 
واستعمل في المشبه ولك أن تقول وأصل الكلام أفلا يرون أن جنود المؤمنين يأتيهم الخ 
لكنه أسند إليه تعالى تعظيماً لهم وإشارة إلى أنه بقدرته ورضائه لأن هذا بعد فرض الجهاد 
ولذا قيل إن هذه الآية مدنية وإن كانت السورة مكية فلا حاجة إلى القول بأنه إخبار عن 
المستقبل فعلى هذا يكون مجازاً في الإسناد لا استعارة تمثيلية وهذا هو الظاهر . 

قوله: (رسول الله عليه السلام والمؤمنين) إشارة إلى مفعوله المقدر حذف للتعميم مع 
الاختصار ولرعاية الفاصلة والاستفهام في الموضعين للإنكار الوقوعي فيكون إشارة إلى 
غلبة المؤمنين مع الرسول عليه السلام إما بالسيف وبالجهاد أو بالبرهان السداد. 


E‏ ےر 


قوله تعالی: فل لما اذرسڪم پاي واس OHAL‏ 

قوله: (بما آوحي إلي) أي الوحي بمعنى ما أوحي إذ الإنذار إنما هو به لا بالمعنى 
المصدري ولكون الخطاب لكفار كفي بالانذار والحصر بانظر إلى الوحي لا المخاطين فاد 
إشكال لعموم الإنذار ولا يسمع الصم) [الأنبياء: ]٤١‏ الآية من قبيل التكميل والاحتراس 

قوله: (وقرأ ابن عامر (ولا تسمع الصم# [النمل: ۰ على خطاب النبي وقریء 
بالياء) أي من الأفعال وما اختاره من القراءة بالياء فمن الثلاثي . 

قوله: (على أن فيه ضميره وإنما سماهم الصم ووضعه موضع ضميرهم للدلالة على 
زوالهم عنه أمل كاذب وطمع خائب فإن نقض أرض هؤلاء الكفرة من الأطراف بتسليط المسلمين 
علیها يذب ما أملوه من أنه لا يزول عنهم ولا يزالون عنه توهماً منهم أنهم على الحق. 

قوله: وإنما سماهم الصم ووضعه موضع ضميرهم الخ. يعني وإنما سماهم الصم وهم ليسوا 


(۱) لعل وجه الأمر بالبصيرة إن هذا استعارة تمثيلية فيها نوع خفاء. 


سور الااء/اللبة: ٤٩‏ 
تصامهم وعدم انتفاعهم بما يسمعون) على أن فيه ضميره أي ضمير الرسول عليه السلام' 
فالمال قراءة الخطاب والمراد نفي نفع الإسماع لا نفس الإسماع كما أن في :الأول نفي' 
القبول لا نفس,السمع ولذا قال للدلالة على تصامهم أي إظهار الصمم بالتكلف ولي له 
صمم لكنهم شبهوا بهم في عدم الانتفاع ولذا قال عدم اتفاعهم بما سمعون فیکون الصم 
جمع أصم استعارة مصرحة. 

قوله: : (منصوب بي بيسمع آو بالدعاء) جوز إعمال المصدر المعرف ناء على آن في 

قوله : والتقييد به لأن لكام في الإنذار) فلا قال إن الصم لا يسممرن مطلقا فلا 
مفهوم على أن صممهم عن سماع الإنذار لا مطلقاً. 

قوله: (آو للمبالغة في تصامهم وتجاسزرهم) انهم إا كانوا صما ين الإانذاز 
والتخویف فکونهم صماً في غیره ادلی ۰ 


قوله تعالی : وین سنه فة من مدای رف مو برا کا کے @' 


قوله: دی شیء وفیه اغات کر الس وما في القحة من ممت الت إن آل اشع 
هبوب رائحة الشيء والبتاء الدال على المرة ذكر المس) أي اختير المس هنا دون غیره من 


صماً حقيقة ووضع الاسم المظهر وهر لفظ الصم موضسع المي وظاهر الحال بقتضي أن يقال رلا 
يسمعهم الدعاء للدلالة على تصامهم عن الحق وإعراضهم عنه وعدم انتفاعهم بما يسمعونه . 

قوله: والحقييد به أي تقييد نفي الاسماع بوقت نفي الإنذار في قول" ذا ما ينذرون) 
[الأنبياء: ٠‏ لان الكلام في الإنذار يكن بات للواتع أو للمبالغة في تصامهم وتجاسرهم وجه 
المبالغة أن التصام وقت الإنذار والتخويف أبلغ قي وصفهم بشدة الشكيمة والتصلب؛ عاب الباطل 
من التصام في غير هذا الوقت لدلالته على آنھم لا یتأثرون من سماع ما فيه هلاهم فکپف من 
,سماع غیره . 

قوله: وفيه مبالغات ذكر المس إلى آخره إما دلالة .المس على المبالغة فلإئباته عن الإصابة 
اليسيرة وعدم الإحاطة بالممسوس ودلالة البواقي عليها ظاهرة وفيه مبالغة أخرى غير ما ذكر وهو 
معنى القلة المستفاد من تنكير تفخة وزاد صاحب المفتاح فيها التحقير بواسطة التنكير واعترض 
عليه صاحب التلخيص وقال خلاف التعظيم مستفاد من بناء المرة .ومن نفس الكلمة فنقول لا 
ارتياب في ان اعتبار التنكير غير اعتباز البناء لأنك إذا دخلت على هذا البناء حرف التعريف أفاذ 
المرة دون التحقير وكذا أكد البناء في قوله تعالى : «#نفخة واحدة# [الحاقة : : 1۳ بالوحدة لا کان 
المقصود منه الؤحدة لا التحقير فعلم أن البناء لا يستلزم التحقير بل يحتمله باقتضاء المقام لذلك . 

قوله : أو فيه يعني أو تكون اللام في «إليوم القيامة# [الأنبياء : ]٤١‏ بمعنى في كما أن اللام في 


(۱) فلا ينافيه كون المس أقوى من الإصابة زليس كلامه بالنسبة إلى الإصابة حى يقال إنه ينافي ما مر في 
سورة البقرة فحمل كلام القدماء على الصلاح هو الإصاية العظيمة. 


سورة الأنبياء/الآية: 4۷ اه 


الألفاظ الدالة على القوة فوق المس كالأخذ والنزول وغيرهما وهذا مراده ومن غفل عن ذلك 
فقد غفل وزاد السكاكي رابعة وهي التنكير أي لم يقل نفحة عذاب ربك مع أنه أخصر فاختير 
الإطناب لما ذكره ولأن البيان بعد الإبهام أوقع في النفوس وهذا مبالغة خامسة. 

قوله: (من الذي بنذرون به) فالإضافة للعهد وإنما حمله عليها للدلالة على شدة 
مناسبته لما قبله وذكر الرب أوقع هنا لأن فيه تنبيهاً على أنهم لم يراعوا مقتضى الربوبية 
فوقعوا في هذه الشدة ولعل هذا مبالغة سادسة. 

قوله: (لدعوا على انفسهم بالويل واعترفوا عليها بالظلم) معنى ليقولن يا ويلنا إذ 
النداء بالويل أي الهلاك دعاء على أنفسهم به قولهم: «إنا كنا ظالمين) [الأنبياء: ]٤١‏ 
اعتراف بالظلم حيث لا ينفع الاعتراف. 


قوله تعالی: وَس الو الط لور اة لا طلم شس سا إن كات 
نکل کک ین عرد ایا بھا گنی ہکا یری €3 

قوله : (العدل بوزن بها صحائف الأعمال) حمل الموازين جمع ميزان على المعنى 
المتعارف في الشرع وأشار إلى جواب المنكرين القائلين بأن الأعمال إعراض لا يمكن أن 
توزن بأن الموزون صحائف الأعمال وله جواب آخر بين في أوائل سورة الأعراف. 

قوله: (وقيل وضع الموازين تمثيل لإرصاد الحساب السوي والجزاء على حسب 
الأعمال بالعدل) مرضه لأن القول الأول هو الصحيح المؤيد بالإخبار المسدد والعجب منه 
أنه أخر هذا المعنى في سورة الأعراف حيث قال في تفسير والوزن أي القضاء أو الميزان 
الخ وما ذكر هنا أحسن قوله تمثيل لإرصاد الخ إن كان المراد ما ذكر في سورة الأعراف 
وإن كان غيره فمعنى الوزن الذي ذكر في القرآن ثلاثة . 

قوله: (وإفراد القسط لأنه مصدر وصف به للمبالغة) جواب سؤال بأن الموصوف 
جمع والقسط مفرد فأجاب بأنه مصدر يقع على القليل والكثير ولم يلتفت إلى تقدير مضاف 
أي ذات القسط لئلا يفوت المبالغة. 

قوله: (لجزاء يوم القيامة أو لأهله أو فيه كقولك جئت لخمس خلون من الشهر) 
لجزاء يوم القيامة فاللام للتعليل وهو المتبادر ولذا قدمه أو بمعنى في فلا يحتاج إلى التقدير 
كقولك جثت لخمس أي في خمس خلون أي مضين من الشهر وجوز جعلها للاختصاص 
كما جوز في المثال المذكور. 

قوله : (من حقه آو من الظلم) من حقه فيكون شيثاً مفعولاً به أو من الظلم فيكون شيئاً 


قولك جثت لخمس خلون من الشهر بمعنى في فالمعنى جثت في خمس خلون أي مضين والتأنيث في 
لفظ خمس باعتبار اللبالي المعنى في خمس ليال خلون فإن الأيام عند العرب تعد بلياليها. 
قوله: من حقه أو من الظلم أي شيعاً من حقه أو من الظلم الأول إشارة إلى احتمال أن يكون 


٤۷ سورة الأنبياء/ الآية:‎ ِ oY 
مفعولاً مطلقاً وقد فسر الظلم هنا بالتقص من الثواب والزيادة في العذاب المعهود ولا يبعد آن‎ 
يقال إن قله من حقه إشارة إليه وإن كان المتبادر النقص من الثواب لكن لا يناسب المقام‎ 
ولا كلام في أن قوله أو من الظلم إشارة إليه ولو فسر الظلم هنا بالزيادة في الغذاب لكان‎ 
أمس بالمقام واحتير نفس لأن استغراق المفرد أشمل الغاء للإفادة سببية ما بعده لما قبله:‎ 

قوله: اي وان كان العمل) آي مرجع الضمير العمل المتلهم من قول : #رنضع 
الموازين [الأنبياء: .]٤١‏ 

قوله: (أو الظلم مقدار حبة ورفع نافع مثقال على كان التامة) أو الظلم لاد لم 
الإنسان مقدار معنى مثقال وحلة خردل كناية عن كمال القلة. 

قوله: (أحضرناها وقریء آئینا بمعنی جازينا بها من الإبتاء قإنه قريب من أعطينا) 
أحضرناها مغنى الإتيان والباء للتعدية ولذا قال أحضرناها وقرىء آتينا من الأفعال. وجه 
تعدیته ح بالباء مع أنه متعد بنفسه لأنه مجاز عن المجازاة وهو يتعدى بالباء وإلى هذا أشار 
بقوله جازینا بها فإنه قريب من عطینا أي بمعناه عبربه للتفنن فان معنی الإیتاء کونه بجعنی 
الإعطاء أظهر من كل شيء والإعطاء لزمه المجازاة فأريد به فيتعدى بالباء والظاهر أن مراد 
ابن عطية بقوله تبعاً لابن جني ولو کان آتینا بمعنی أعطینا لما تعدی بحرب جر أنه ليس 
بباق على معنى الإعطاء بل بمعنى فعلل يتعدى بالباء وهو المجازاة. 

قوله : (أو من المواتاة) پالهمزة أي أنه من المفاعلة من الإتيان بمعثى الإحضار ٠٠.‏ 

قوله: (فإنهم توه بالأعمال وأتاهم بالجزاء وأثبنا من الثواب وجشنا) فإنهم الخ شريع 
في بيان معنى المفاعلة لكن من طرفه تعالى مجاز عن الجزاء إذ لا يصح معنى المصاجبة في 


انتصاب شيئاً على أنه تمييزا أو على أن ن يكو بزع الخافض المعتى لا يظلم من جهة شيء من حقه آو 
لا بظلم بشيء من حقه الواجب لم وجوباً وعدماً على عمل الصالح والثاني | إشارة إلى احتمال أن يكون 
انتضابه على أنه مفعول مطلق لنظا فالمعتى لا قظلم ظلماً ما والتعبير بالشيء ء للدلالة على القلة .: 

قوله: وقریء آتینا بمعنی جازینا بها من الإیتاء قال ابن جني آنینا بها بالمد ينبني أن ایکون 
فاعلتا لا أفعلنا لأنه لو كان افعالنا لما,احتيج إلى الباء ولقيل آتيناها لقوله تعالى : لوآنینا نمو 
النافة© [الإسراء: 0۹] ومضارعه يواتي مواتاة آنا موات وهو موات. ۱ 

قوله: فإنهم أتوه بالأعمال رآناهم بالجزاء توجيه لما دلت عليه صيغة المفاعلة من معني 
المشاركة. 

قوله : وذكرا يتعظ به المتقون أو ذكر ما يحتاجون إليه من الشرائع الأرل تفسير للذكر بحل 
على الى الخاص وافاي تشر له عا المت الام رتخصيش التقين باكر لهم لمرن 
به وإن كان إنزال الكتب وإرسال إالرسل للإرشاد كافة العباد. 

قوله : أو أثينا من الثواب وجنا أي وقرىء أثبنا واشنقاقه من الثراب فقوله من الثراب لبيان لظا 
أثبنا الراقع في هذه القراءة مجائساً للفظ آتينا الراقع في القراءة الأولى تجنيساً خطباً وليس مقصوده شرح 
معنا لأن معناه بعد ما علم كونه من الإثابة معلوم لا يحتاج إلى البيان وقریء وجثنا بها. : 


سورة الأنبياء/ الآية : ۳ 


قوله وآتاهم بالجزاء قيل يرد عليه أن المفاعلة ههنا يقتضي اتحاد الاثنين في المفعول فلا 
يصح قوله وأتاهم بالجزاء وجوابه آن إتيان الله بآعمالهم مجاز عن مجازاتهم وهو قريب من 
عالج الطبيب المرض وقد مر في توضيح قوله تعالى : #(يخادعون اله) [البقرة: ۹] الآية ما 
ينفعك في هذا المرام""“ قوله وجثنا أي وقرىء وجئنا وهذا مؤيد لقراءة أتينا من الإتيان . 

قوله : (والضمير للمثقال وتأنيثه لإضافته إلى الحبة) والضمير في أتيناها راجع إلى المثقال 
وهو مذكر فتأنيث ضميره لاكتساب التأنيث من المضاف إليه هذا على تقدير كون اسم كان 
ضمير العمل وأما إن كان ضمير الظلم فالضمير للأعمال لا للمثقال والجمع باعتبار المواد ولا 
يخفى أن المراد بالظلم الظلم الصادر من العباد كما مر لا الظلم المنفى فإنه لا معنى لأن يقال 
وإن كان الظلم المنفى مثقال حبة الخ والظلم الصادر منهم من قبيل العمل وإن كان خاصاً. 

قوله : (#وکفی بنا حاسبين) [الأنبياء: ]٤١‏ إذ لا مزيد على علمنا وعدلنا) وكفى بنا 
فاعله بزيادة الباء مثل وكفى بالل ولياً وحاسبين تمييز أو حال وحين كونه تمييزاً فالفاعل 
المقدر فاعل مجازاً كما في ساثر التمييز المشتق . 

قوله تعالی : وقد ایا موی وکرو الا وی وو م €3 

قوله: (أي الكتاب الجامع لكونه فارقاً بين الحق والباطل) الكتاب الجامع مراده 
تصحيح العطف بتنزيل تغاير الصفات منزلة تغاير الذوات فلا يلزم عطف الشيء على نفسه 
قوله لكونه فارقاً معنى الفرقان وكذا فارق بين المحق والمبطل . 

قوله: (وضیاء يستضاء به في ظاماء الحيرة والجهالة) إشارة إلى أن الضياء استعارة 
مصرحة شبه هدايته إلى الحق بالضياء اختير الضوء على النور لأن في الضوء مبالغة لأنه ما 
بالذات وهذا التشبيه يتضمن تشبيه الكتاب أي التورية بالشمس . 

قوله : (وذكرا) أو إن كان عاماً لكن المتقين لائتفاعهم به دون غيرهم خصوا بالذكر . 

قوله : (ينعظ به المتقون) إشارة إلى ذلك وأيضاً يتعظ به تنبيه على أن الذكر بمعنى 
التذكير والموعظة. 

قوله: (أو ذكر ما يحتاجون إليه من الشرائع) فح الذكر بمعناه المعروف وهو البيان 
والتخصيص بالمتقين لأنهم ينتفعون به دون غيرهم . 

توله : (وقيل الفرقان النصر وقيل فلق البحر) وقيل الفرقان النصر فالعطف ح عطف 
للمغايرة الذاتية وكذا في القول الثاني أيضاً وإطلاق الفرقان على النصر لفرقه بين المحق 
والمبطل والولي والعدو فالفرقان ح مصدر لكون المراد به النصر كقوله تعالى: يوم 
الفرقان) [الأنفال: ]٤١‏ وفاق البحر أي فرقه الله تعالى بضرب العصا بالبحر قال تعالى : 
#إوإذ فرقنا بكم البحر [البقرة: .]٥١‏ 


(۱) وقد صرحوا في حل قوله تعالی: لوقاسمهما) بأن مبناه على تجويز اختلاف متعلقات الفعل في جانبي 
المفاعلة لحر خالفت زيداً على المسير مع أن خلف زيد بالإقامة. 


٠ ٠١ 64 سورة الأثبياء/ الآيغان:‎ i: 


قوله: (وقرىء ضياء بغير واو على آنه حال من الفرقان) بغير واو هذا يؤيد التفسير الأول 
ولذا قدمه وإن كان العطف بحتاج إلى التمحل على آنه حال بتأويل مضيئاً أو بدون تأويل مبالغة. ٠‏ 


قوله تعالی : الین توب یمم ایی مم یے آلا شنڑے @) 

قوله : (صغة للمتقين أو ماح لهم متصوب أو مرفوع) صفة للمتقين إما مخصصة إن إريد' 
بالتقوى المرتبة الأدنى وإلا فصفة موضحة أو مادحة واحتمال البدل ضعيف لأن متبوعه ليس أ 
بمقصود وهنا كلاهما مقصودان قوله منصوب أي امدح الذين أو مرفوع أي على الخبرية لمبتدا: 
محذوف أي هم الذين ومثل هذا يجب فيه حذف المبتداً لقطع الصفة عن الموصوف بالرفع! 
قوله: احال من الفاعل) وهو اراجع ولذ دمه آي فانین عن آمین اناس وهنا 
أمارة الإخلاص أو بقلوبهم فالباء على الأول للمصاحبة وعلى الثاني للآلة. ۱ 

قوله: (أو المفعول) أي غائباً عنهم بمعنى غير مرقي . 

قوله : (خائفون) فسره به التعديته بمن قدم. عليه لرعاية القاصلة . 

قوله: (وفي تصدير الضمير وبناء الحكم عليه مبالغة وتعريض) مبالغة لان الجملة 
الاسمية تفيد الدوام والثبات وما لم يكن الخوف دائماً لا يعبأ به وتعريض لغير المتقين بأنهم ' 
لم يخافوا عن الساعة ولذا لم ينهيؤوا له بأنواع القربات لأن التقديم يفيد. الحصر غالبً. 


4 


قوله تعالی : کار مار ره أن OTE‏ 
قوله: (يعني القرآن) المعهود الممتاز بالبلاغة والبراعة ولذا أشير إليه بهذا . 


قوله : أو مدح لهم منصوب أو مرقوع النصب بتقدير أعني والرفع بتقديرهم قالفقدير أعني : 
الذين يخشون ربهم آو هم الذين يخشون. 1 
قوله: بالغيب حال من الفاعل أو المفعول فتقديره على الأول يخشون زبهم ملتبنين بالفيب ' 
أي غاثبين واقفين خلف رداء الكبرياء نزلوا من حيث إنهم لا يرونه هنا منزلة الغائبين جنه وإلا فلا 
غيب بالنسبة إلى علمه الشامل رعلى الثاني بخشون ربهم ملتبسين بالغيب أي خاناً عنهم من حيث , 
إنه تعالى غير مشاهد لهم محجوب عنهم حجاب العزة. : 
قوله: وفي تصدير الضمير وبناء الحكم عليه مبالغة وتعريض لإفادته معنى التخصيص ' 
والقصر المفيد للحكمين المختلفين إيجابي صريحاً وسلبي ضمناً فمعنى المبالغة مستفاد من الخكم أ 
الإيجابي لإفادت أن الإشثاق مقصور عابهم والتعريش من السك السلبي القمني فالمعنى وحم 
مشفقون أي خائفون من الساعة دون من عداهم ومن عداهم لا يشفقون منها أي الإشفاق مقضصور 
عليهم لا يتجاوز عنهم إلى من سواهم. : 
قوله: د يعني القرآن كثير خيره فسر المبارك لكونه من البركة المتبنسة عن معنى الزيادة والكثرة 
بكثير الخير . 1 : 


(1) 'الموضوع لإشارة إلى القريب المحسوس. 
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قوله : (كثير الخير آنزلناه على محمد) كثير الخير لاحتوائه بيان مصالح الدنيا والآخرة. 

قوله: (استفهام وتوبيخ) استفهام للإنكار الواقعي ولذا قال وتوبيخ لأنهم لكونهم 
عارفين ببلاغة القرآن إنكارهم أشنع من إنكار غيرهم ولذا قدم له للحصر مع رعاية الفاصلة 
کان الإنكار منحصر فيهم ۔ 

قوله تعالی : 4# قاتا هم رَد ن بل ّا بوه علي 3 

قوله: (الاهتداء لوجوه الصلاح) الرشد إصابة الحق والخير فيعم وجوه الصلاح بأسره 
ففيه غاية اختصار مع جزالة المعنى والتعبير بنون العظمة للإشعار بفخامة الرشد. 

قوله: (وإضافته لیدل علی انه رشد مثله وأن له شأناً وقریء رشده وهو لغة) وإضافة 
لبدل لأن الإضافة تفيد الاختصاص والرشد المخصوص به هو رشد الأنبياء عليهم السلام 
أو الرشد المخصوص به هو الرشد اللائق به كالخلة والإمامة العامة وكونه قدوة المحققين 
والمستدلين على التوحيد وغير ذلك مما لم يؤت نبي قبله ولا بعده سوى نبياً عليه السلام 
وهذا المعنى أبلغ من الأول فعليك به ولذا قال وإن له شأناً لم يكن لغيره. 

قوله: (من قبل موسى وهارون أو محمد عليهم الصلاة والسلام وقيل من قبل استنباثه 
أو بلوغه حين قال: #إني وجهت) [الأنعام : )٩‏ من قبل موسی وهارون وهذا أوفق 
لقوله: #ولقد آتينا موسى وهارون [الأنبياء: ]٤۸‏ الآية وقد عرفت سر تعبيره هنا بالرشد 
وهناك بالكتاب أو بمحمد لكون ما قبله خطاباً معه عليه السلام فيكون بدلالة المقال كما 
قبله لا بدلالة الحال فقط . 

قوله: (عامنا أنه أهل لما آنیناه أو جامع لمحاسن الأوصاف ومكارم الأخلاق) علمنا 
علا أزلیاً أنه أل لما آتیناه کقوله تعالی : اله أعلم حيث يجعل رسالته) [الأنعام: ]٠١١‏ 
وهذا يؤيد ضعف القولين الآخرين لما نبه عليه بقوله وقيل مع خلو المقام عن قريتتهما والأهاية 
من جملة مواهب الرحمن ولذا عبر بالإعطاء وكذا الكلام في قوله أو جامع لمحاسن الأوصاف 
الخ لآنها أيضاً من الألطاف . 


قوله: وإضافته ليدل على أنه رشد مثله بإضافة الرشد إلى المثل أي ليدل إضافة الرشد إلى 
إبراهيم على أن ما أتاه الله إیاه من الرشد هو رشد رسول مثله وهو رشد خاص كائن مما أوتي مثله 
من أولي العزم من الرسل فإذا قيل الرشد معرفاً باللام بدون الإضافة فأتت تلك الدلالة أما دلالة 
الإضافة على ذلك المعنى فمن حيث إنها تفيد أن ما أوتي إبراهيم من الرشد هو الرشد اللائق به 
وهو الرشد الخاص الذي أتاه الله من هو مثله. 

قوله : وإن له شأناً أي وليدل على أن للرشد الذي أوتي إبراهيم عليه السلام شأناً عظيماً وجه 
دلالة الإضافة على هذا المعنى من حيث إنها تفيد أنه رشد يليق به وهو رسول عظيم الشأن والرشد 
اللائق به يكون عظيم الشأن البتة . 


(۱) وهو تعاتی علمه تعالی بأنه سیوجد أو ستعدم فهذا التعلتى قديم باق أزلاً وآبداً لا يتغير أصلاً. 


۴٦ 


سورة الأنبياء/ الآنة: ١ه‏ 
قوله: (وفيه إشارة إلى أن فعله تعالى باختيار وجكمة) باختيار حيث أقاد أن فعله 
بعلمه الأزلي وهو منبوع للإرادة والاختيار وما فعل بالعلم على جهة الخلق لا يكون إلا 
اختيارياً وما فغل اضطرارياً لا يكون بالعلم وكذا ما قعل اتفاقياً ولذا قال وحكمة: 
قوله : : (وإنه عالم بالجزئيات) على وجه جزئي لا كما زعمه الفلاسفة من آنه عالم. 
بالچزئيات على وجه كلي وقد بین في علم الکلام ما فيه وما عليه . 


قوله تعالی : لقال لايد بويد ما هلزو سال آل ار کرد 3 

قوله: : (متعلق بآتيتا) وإيتاء الرشد مقارن بذلك الوقت زماناً متقدم عليه ذاتاً فلا تغفل ‏ 

قوله: (أو برشده أو بمحذوف آي اذکر من أوقات رشده وقت قوله: ما هذه 
التماثيل) [الأنبياء : ]٠١‏ الآية) أو بمحذوف وهو أظهر لسلامته عن التكلف المذكور فان 
الظاهر أن منشاً هذا القول السديد: هو الرشد الشديد ولا يحسن تعلقه بعالمين لأن المص ' 
اعتبر كون المعلوم الأهاية وتعلق العلم بها قبل هذا القول لكون تعلقه أزلياً كما أشرنا وإن 
تعلق بالعام بكرن المراد بالعلم التعلق الحادث ولا بخفى عدم ملائمته للمقام قوله وقت 
قوله أشار إلى أن إذ ح اسم الظرف لا الظرف فيكون مفعولاً به لا مفعولاً فيه لقساد المعنى إ 
ولذا قال اذكر من أوقات رشده الخ لكن هذا يخالف ما أسلفه في سورة البقرة. في قوله: 
تعالی : لوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل) [البقرة: ١‏ الآية من أن إذا وإذا يلزمهما: 
الظرفية أبداً فالوجه في مثل هذا تقدير اذكر الحادث إذ كان كذا وکذا كما نبه عليه هناك: 


قول : (تحقير لشأنها) حيث حيث أشار إليه بما يشار به للقريب فقد يفيد التحقير بمعونة؛ 


قوله: وفيه إشارة إلى أن فعله تعالى باختيار وحكمة وأنه عالم بالجزئيات وجه الإشارة إلى 
أن فعله تعالی بالاختیار هو أن قوله تعالی: وکنا به عالمین) [الأنبياء: ]٥۲‏ يدل على سبق علمه ' 
إيتاء إبراهيم رشده أي إعطاءه إیاء فدل على آن رشد إبراهیم کان بعد ما لم يكن فيكون جادثاً' 
والحادث لا يستند إلى الموجب بالذات على ما هو المقرر في علم الكلام بل يستند إلى القاغل : 
المختار فالاختيار مدلول حدوث الرشد وحدوث الرشد مدلول قرله: #وكنا به عالمين) [الأنبياء: ' 
]١‏ على أن فعله بالاختيار لا بطريق الإيجاب كما زعمه الحكماء فيكون حجة عليه وأما وجه أ 
الإشارة إلى أنه عالم بالجزئيات فلأن الضمير في به في قرله: [وكنا به:عالمين) [الأنبياء: ]٠١١‏ . 
راجع إلى أهلية إبراهيم لما آتاه الله أو إلى جمعه لمحاسن الأوصاف وذلك معنى جزئي فهو حجة | 
على القائلين بأن لله تعالی ليس بعالم بالجزئيات وإنما هو عالم بالکلياٹ . 

قوله: تحقير لشأنها أي قول إبراهيم ما هذه التمائيل التي أنتم لها عاكفون تحقير لشان ! 
تحقير التمائيل التي هي الأصنام معنى التحقير مستفاد من لفظة هذه.الموضوعة للإشارة إلى ' 
القريب كما يؤتى باسم الإشارة الموضوع للبعيد تعظيماً لشأن المشار إليه مثل «آلم ذلك 
الكتاب [البقرة: ١ء ]١‏ وأيضاً يستفاد معثى التحقير من تعبيره عن آلهتهم بلفظ التماثيل فإنها . 
تستعمل في صور إلا أرواح لها. ! 


سورة الأنبياء/الآية: ۵۲ ____ ۷ 

قوله: (وتوبيخ على إجلالها) هذا لازم لتحقير شأنها. 

قوله: (فإن التمثال صورة لا روح فيها) ولذا عبر بالعمثال. 

قوله: (لا تضر ولا تنفع) لا تضر أي بنفسها وإن ترتب على عكوفها مضرة عظيمة . 

قوله: (واللام للاختصاص لا للتعدية فإن تعدية العكوف بعلى والمعنى وأنتم فاعلون 
العكوف لها) لا للتعدية فهي متعلقة بمحذوف للبیان کأنه قيل وأنتم فاعلون العكوف وهر 
مختص لھا . 

قوله: (ويجوز أن يؤول بعلى أو يضمن العكوف معنى العبادة) ويجوز أن يؤول بعلى 
أي يجعل اللام بمعنى على أو يضمن الخ لكن لتكلفه أخرهما. 


قوله: واللام للاختصاص لا للتعدية فإن تعدية العكوف بعلى فالمعنى وأنتم فاعلون العكوف 
لها يعني لم يقصد تعلق العكوف إلى مفعوله الذي يتعدى إليه بواسطة على بل نزل منزلة اللازم 
فالمعنى وأنتم فاعلون العكوف لها أي لهذه التماثيل . 

قوله: ويجوز أن يأول بعلى ويجوز أن يأول اللام في لها بكونه بمعنى على فالمعنى أنتم 
عليها عاكفون هذا على تقدير تعديته بواسطة حرف الجر وعدم تنزيله منزلة اللازم. 

قوله : أو تضمن العكوف معنى العبادة فيكون المعنى أنتم عاكفون عابدين لها قد بالغ إبراهيم 
عليه السلام في إبطال عبادة تلك التماثيل وكما نسبها إلى الإفراط في الحقارة نسبهم إلى الإفراط 
في العكوف لها حيث قال أنتم لها عاكفون بالضمير المرفوع وبناء الخبر عليه المفيد لتقوى الحكم 
وتخصیص العکوف بالذکر ولما لم یکن جوابھم إلا أن قالوا إنا وجدنا آباءنا لها عابدين ضللهم 
وجعلهم منغمسين في الضلال بالجملة الاسمية وقرن آباءهم معهم فأكد الضمير النرفوع ووصف 
الضلال ولما سمعوا منه هذه الغلظة وشاهدوا هذا الجد طلبوا منه البرهان يعني هب أنا قد قلدنا 
آباءنا فيما نحن فيه فهل لك دليل على ما ادعيت أجثتنا بالحق ثم اضربوا عن ذلك وجاؤوا بأم 
المتضمنة لمعنى بل الإضرابية والهمزة للتقرير فاضربوا ببل عما ثبتوا له وقرروا بالهمزة خلافه على 
سبيل التوكيد والبت والقطع وذلك أنهم قطعوا آنه لاعب وليس بمحق البتة لأن إدخالهم إياه في 
زمرة اللاعبين بحكمهم عليه بأنه غريق في اللعب داخل في زمرة الذين قصارى أمرهم في إثبات 
الدعاوى اللعب واللهو على سبيل الكناية الإيمائية دل على إثبات ذلك بالدليل والبرهان رهذه 
الكناية توقفك على أن أم لا يجوز أن تكون متصلة قطعاً وكذا بل في قوله: #[بل ربكم رب 
السموات والأرض الذي فطرهن) [الأنبياء: ]٠١‏ وهذا الجواب وارد على الأسلوب الحكيم وكان 
من الظاهر أن يجيبهم بقوله بل إنا من المحقين لا من اللاعبين فجاء بقوله: #بل ربكم رب 
السموات والأرض الذي فطرهن) [الأنبياء: ]٠١‏ لينبه به على أن إبطالي لما نتم عاكفون عليه 
وتضليلي إياكم مما لا حاجة فيه لوضوحه إلى الدليل ولكن انظروا إلى هذه العظيمة وهي أنكم 
تتركون عبادة خالقكم ومالك أمركم ورازقكم ومالك العالمين والذي فطركم وما أنتم عاكفون 
ويشتغلون بعبادتها دونه فاي باطل أظهر من ذلك وآي ضلال أبين من هذا ثم ذيل الجواب بما هو 
مقابل لقولهم وهو قوله : #وأنا على ذلكم من الشاهدين) [الأنبياء: ]٥١‏ من حيث الأسلوب وهي 
الكناية من حيث التركيب وهو بناء الخبر على الضمير أي لست من اللاعبين في الدعاوى بل آنا 
من القائمين فيها بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة كالشاهد الذي يقطع به الدعاوى وبه يتقوى 


' ٠٤ ٥۳ : سورة الأنبياء/ الآيتان‎ o۸ 
i €3 قوله تعالی : لذا ٢ب4ا قا میرب‎ 
قوله: (فقلدناهم وهو جواب صما لزم الاستفهام من السؤال عما أقتضى عبادتها'‎ 
! وحملهم عليها) فقلدناهم لازم معنى قولهم بملاحظة قوله عليه السلام والتعبير بالاستفهام‎ 
! والسۇال نظر إلى أصل معئاه وإلا فالمراد الإنكار والتوبيخ قوله وهو جواب الخ ذفع إشكال‎ 
بأن هذا الجواب لا يطابق السزال فأجاب بأنه ليس بجواب الاستفهام بل جاب عمالزم ؛‎ 
الاستفهام كما قرره لكن في الجواب اختير عابدين على عاكفين فتأمل في وجهه..‎ 
١ 62 قوله تعالی : قال قد کر شر و اباو ڪي في کل ن‎ 
! قوله: (منخرطون في سلك ضلال لا يخقى على عاقل لعدم.استناد الفريقين إلى دليل‎ 
| والتقليد إن جاز فإنما يجوز لمن علم في الجملة أنه غلى حق) منخرطون خبر لقرله : #إلقد‎ 
وتقدير العامل الخاص في الظرف المستقر أفيد إذا علم بالقريئة ولا أ‎ ]٤ : كنتم [الأنبياء‎ 
. يضر كون الظرف مستقراً الأؤلى منخرطين لكن لما كان الخبر في ضلال قدر العامل‎ 
' المحذوف منخرطون بالرفع ميلا إلى المعنى في سلك ضلال أشار إلى أن التعبير بفي ضلال‎ 
! دون ضالين للتنبيه على أنهم متوغلون ومتمكنون في الضلالة بحيث لا يرجى خلاصهم إلا‎ 
' بتوفيق عظيم ففي كلمة في استعارة تبعية قوله لا يخفى على عاقل إشارة إلى معنى مبين وفي‎ 
توله علي عاقل تعريضن لهم بأنهم ليسوا من العقلاء وكرن سلك الضلال من فيل لجين‎ 
, لہا ۱ أولى من كونه استعارة والفريقين هم وآباؤهم أما في الآباء فظاهر وآما في الأبناء فوم‎ 


قول المص رحمه الله وهز أدخل في تضليلهم وألزم للحجة عليهم وكذا حقق هذا إلمقام بعض 
الفحول من شرا الكشاف رحمه اله عما لزم لهام مالسل عما قفي عبادتها ل 
عليها أي هو جواب عن سؤال يتضمنه السؤال بالاستفهام عن حقائق هذه التماثيل وذلك السؤال . 
اللازم جو أي شيء حماكم ردعاى إلى عبادتها مع أن شأنها من الحقارة ولك فلما تقطن 
المخاطبون من السؤال الأول الوارد على وجه التحقير أن المقصود د متهم جواب السؤال الم 
للسؤال عن حقائق التماثيل '#فقالوا وجدنا آباءنا لها عابدين) [الأنبياء : ]٥۳١‏ يعنون آن الحامل على 
العكوف عليها هو أنا وجدنا عليه آباءنا. ا 

قوله: متخرطون في سلك ضلال لا یخی عل عاقل لمدم استتاد الفریقین ین إلى دليل أي 
لمدم استناد تقسهم وآبائهم إلى دليل من المقل والتقل يدل على جواز العكوف واليادة لما لم 
يقدر على نفع وضر. : 

قوله: والتقليد وإن جاز فإنما يجوز لمن علم في الجملة نه علی حق یعني لأتم آولاً جواز 
التقليد لوجود الخلاف في صحة إيمان المقلد وإن فرض جوازه فهو إنما يجوز لن علم في 
الجملة أنه على حق فلا وجه أعبل ني عبادة الأصنام تقليد باتهم لظهور آن آبامم على للات 
صربح في ذلك ليس فيه من وجوه الحق شيء ما 


(1) من قبيل إضافة المشبه إلى المشبه به آي الضلال كالسلك. 


سورة الأنبیاء/الآبتان: 5٩,۵٩‏ ,۴۹ 


مقلدون والتقليد إن جاز الخ آي آنه لا يجوز في الأصرل وإنما جاز في الفروع لمن علم الخ 
وما نحن فيه من قبيل الأصول على أن اتباع من علم على حق كالأنبياء والمجتهدين فهو في 
الحقيقة ليس بتقليد بل اتباع""“ لما أنزل اله تعالى والمحشي الفاضل فسر جواز التقليد بجوازه 
في الأصول على ما هو مذهب بعض أهل السنة ولذا قال الأوشي : 
وإيمان المقلدذواعتبار 
وهو ضعيف بخلاف مختار المص. 


ر في 


قوله تعالى : قاو تتا َل َر أت ن ألمي 3© 

قوله: (كأنهم لاستبعادهم تضليل آبائهم ظنوا أن ما قاله إنما قاله على وجه الملاعبة 
فقالوا أبجد تقوله أم تلعب به) ظنوا أن ما قاله الخ وظنهم إذا كان ذلك يكون جانب الآخر 
موهوماً وعن هذا رددوا بين الأمرين ولم يبالغوا في الأول لأنه مفروع عنه وبالغوا في الثاني 
حيث أتوا بالجملة الاسمية وقالوا من اللاعبين لأنه مطمح نظرهم قوله فقالوا أبجد الخ مآل 
قولهم لا عينه حمل قولهم أجئتنا بالحق على أبجد تقولك لكونه مقابلاً للعب والجد بكسر 
الجيم ضد اللعب وفي بيانه تنبيه على أن أم متصلة واحتمال كونها منقطعة ضعيف . 


ت ےو رھ یر وی مر ر 2 
2 1 


قوله تعالی : ال بل یرب اموت والذرض ای د شے اتا رک ین لھ ۵ 

قوله: (إضراب عن كونه لاعباً بإقامة البرهان على ما ادعاه وهن للسموات والأرض 
أو للتماثيل) إضراب عن كونه لاعباً لما كان المراد الشق الثاني كما عرفته وإنما ذكروا 
الأول لمجرد إرخاء العنان قال إضراب عن الخ فعلم منه أن غرضهم ليس الاستفهام 
والسؤال كأنهم قالرا أنت من اللاعبين فاضرب أي أبطل كونه لاعباً فوضع برهان ذلك 
موضعه ولذا قال بإقامة البرهان على ما ادعاه من كونهم #إفي ضلال مبين# [الأنبياء: ]٥٤‏ 
والمدعي وإن كان بديهياً لكنهم لما جهلوا ذلك لكون عقولهم مؤوفة عبر بالبرهان. 

قوله: (وهو أدخل في تضليلهم وإلزام الحجة عليهم) وهو أي كون الضمير للتماثل 
أدخل أي آقوى فيه لأن فيه تنبيهاً على أنهن من جملة المخلوقات والمخلوق لا يكون إلهاً 
معبوداً وإن كان الأول يفيد ذلك لكن التصريح أدخل فيه . 


قوله : أبجد تقول آم يلعب تقوله تفسير لام الاستفهامية ولا دليل لهم فيها على كونها متصلة . 

قوله: وهو أدخل في تضليل هم وإلزام الحجة عليهم أي رجع ضمير المفعول في فطرهن 
إلى التماثيل أبلغ في تضليل هؤلاء الكفرة العاكفين عليها وإلزام الحجة عليهم لإفادته أن ما تعبدونه 
من الأصنام مخلوق مثل ساثر المخلوقات وأنتم تعكفون على المخلوق وتعبدونه أو تعرضون عن 
أن تؤمنوا بخالقه . 


(1) صرح به المص في سورة البقرة في قوله تعالى: لوان تقولوا على الله ما لا تعلمون) . 


سورة الأنبياء/ الآيذ ۷ه ` 
قوله : (المذكور من التوحيد) ذكر التوحيد منفهم من بل ربكم الخ . 
قوله: (من الشاهدين) أبلغ من شاهد كما سيجيء توضيحه في سورة الشعراء . 
والجملة تذييلية مؤكدة لمفهوم ما قبلها. : : 
قوله : (من المتحققين له: والمبرهنين عليه فإن الشاهد من ت تحقق الشيء وحققه) من ! 
المتحققين حمل الشهادة على ذلك ثم علله بقوله فإن الشاهد الخ آي فإنه اعتبر في الغاهد 
أمران التحقتق آي العلم يقيناً والححقيق أي إثبات حقيته فإن إثبات الحقية موقوف على العلم ' 
يقيناً فيثبت ذلك اقتضاء . 


قوله تعالی : ا دة اک بد ا رة 9 

قوله : ((وتالك) [الأنبياء : ]٠١‏ الآية) لما أثبت عليه السلام الوحدانية وظهرامنه بطلان ‏ . 
الأصنام وعبادتهم أقسم على كثرها لأن | إزالة المنكر حسبما أمكن واجب ما لم يترتب عليها , 
المضرة ولكمال وثوق عصمته تعالى بادر ذلك وأرادوا به كيداً فجعلهم الأرذلين . 

قوله: (وقرىء بالباء وه الأصلل والتاء بدل من الراو المبدلة منها وفيها تعجب) , 
وفيها أي في التاء في القسم تعلجب أي يفيد تعجب الحالف قفيه مسامحة والحاصل أن التاء " 
تستعمل في مقام التعجب في المقسم عليه وهذا مفهوم من الاستعمال قال أبو جيان ‏ 
نصوص النحاة آن التاء يجوز أن يكون معها تعجب ویجوز آن لا يكون راللام هي التي , 
يلزمها التعجب في القسم كما قيل . 

قوله: (لأجتهدن في کسرها) إشارة إلى أن الكيد هنا مجاز عن الاجتهاد اللذزم ا له إذ 

الكيد في الأصل حيلة يجلب بها مضرة كالمكر ولا مانع من إبقائه على حقيقته ولذا قال : 
وتوقفه على نو من الحيل فحبتثٍ يكون ما ذكره حاضل المغنى قرله في كسرها إشارة إلى 
تقدير مضاف وقرينة التعيين قوله: #فجعلهم جذاذاً# [الأنبياء: a. .]١۸‏ 

قوله : : (ولفظ الكيد) أقم اللفظ للتنبيه على أن معناء ليس بمراد كأنة أعرض عه 
لأن الحيلة للغاقل والأضنام ليست من العقلاء ء لكن يقدر المضاف أي لأكيدن أصجابٍ 
أصنامكم وسدنتها. : ب 

قوله: : وما في التاء من التعجب لصعوبة الأمر وتوقفه على نوع من الحيل عنها) وما 
في التاء من التعجب الخ كأنه عمجب من تسهيل الكيد على بده مع أن الأمر صعب مقتوطاً: 
منه في تفسه خصوصا في زمن نمرود مع عتوه وقرة سلطتته فاحتيج إلى نوع من الحيل في 
إخفاء آلة الكسر. ۱ 


قوله : فإن الشاهد من تحقق الشيء أي علمه حقيقة وحققه أي لبته . . 
قوله: لاجتهدن في كسرها معنى الأجتهاد مستفاد من لفظ الكيد وتاء القسم فان الفعل 
الحاصل بعد قم الاعل به وكيد فيه لا يكوت لا بجا واج | 


سورة الأنبیاء/الآية: 4% ا 
بتقدير المضافين . 

قوله: (ولعله قال ذلك سرا) لأنه لو جهره لا يتركوه مع خوف الإضرار فحينئلٍ 
الترجي في موضع الجزم على عادة العظماء وعن قتادة أنه قال ذلك سرا وروي أنه سمعه 
رجل واحد. 

قوله تعالى : لَه دالا يواهم ملد إل جرت © 

قوله : ([إفجعلهم)) الفاء لأن هذا الجعل مسبب عن القسم. 

قوله: (قطاعاً فعال بمعنى المفعول كالحطام من الجذ وهو القطع) قطاعاً كذا في 
بعض النسخ ووجهه أن جذاذاً يقع على الواحد والاثئين والجمع من المذكر والمؤنث 
بمنزلة المصدر كذا نقل عن العلامة الطيبي فلا يقال إنه تحريف وفي بعض النسخ قطعاً 

قوله : (وقرأ الكسائي بالكسر وهو لغة أو جمع جذبذ كخفاف وخفيف) جذيذ بمعنى القطع . 

قوله : (وقرىء بالفتح) وهي لغة أيضاً وقيل مصدر كالحصاد بمعنى المحصود فالجذاذ 
بمعنى المجذوذ أي المقطرع نقل عن قطرب هر في لغاته كلها مصدر لا يثنى ولا يجمع . 

قوله: (وجذوذ أجمع جذيذ) كالجذاذ. 

قوله : (وجذذاً جمع جذة) وجذذاً بضم الجيم وفتح الذال جمع جذة كقبب جمع قبة . 

ول (للأصنام كسر غير واستبقاه وجعل الفاس على عنقه) للأصنام ضمير العقلاء 
لزعمهم أذ نهم آلهة واختاره مع تكلفه وسكت عن كونه للعبدة ة لأنه هو الموافق لقوله : #بل 
عله کررهم4 [الائیاء : ]١‏ والكبر إما في الجثة وهو الظاهر أو في رفعة المنزل وعندهم 
لا مانع من جمعهما روي أن أصنامهم سبعون صنماً مصطفوية وثمة صنم عظيم مستقيل 
الباب وكان من ذهب وفي عينيه جوهرتان تضيئان بالليل كذا في الكشاف وهو يؤيد ما قلنا 
من أن الكبر في الجثة والمنزلة عندهم والترديد بينهما يخالف ما في الكشاف والتعبير بعينيه 
استعارة بتشبيه الصورة بالصورة. 

قوله: (لأنه غلب على ظنه أنهم لا يرجعون إلا إليه لتفرده وأشتهاره بعداوة آلهتهم 


قوله: لأنه غلب على ظنه أنهم لا يرجعون إلا إليه أخذ معنى الظن من لفظ كلمة الترجي 
وأخذ معنى القصر من تقديم متعلق الفعل عليه يعني غلب على ظن إبراهيم آن الكفرة لا يرجعون 
عند اطلاعهم على كسر الأصنام إلا إليه لأنهم يعلمون أنه يعادي آلهتهم ويحقرها ويأمرهم پان لا 
تعبدوا إلا إلهاً حقاً ولم يكسر الصنم الكبير ليحاجهم عند سؤالهم عنه بقولهم: #ءأنت فعلت هذا 
بالهتنا يا إبراهيم) [الأنبياء : ]1١‏ بقوله: بل فعله كبيرهم) [الأنبياء: ]٦١‏ فيحججهم أي 


of‏ - سورة الأئيياء/ الأية: ۹ه 
فيحاجهم بقوله : #بل فعله كبيرهم€:[الأنبياء : 1۳[ فيحجهم) لأنه غلب على نه إشارة إلى 
وجه الترجي قوله لا يرجعون إلا إليه فيه تنبيه على أن تفديم الجار والمجرور للخصر افجملة 
لعلهم جملة ابتدائية مسوقة لبيان وجه الكسر والاستبقاء مع ملاحظة المحاجة معهم فغلبهم 
ولذا قال فيحاجهم بقوله الخ ولولا هذه الملاحظة لا يظهر لطف هذه الجملة هذا الوجه اعلى 
أن ضمير إليه راج جع إلى إبراهيم عليه السلام قوله فيحجهم أي باب المفاعلة أي فيحاجهم 
للمغالة نما قال عليه السلام إذ الحق ياء فإن الح يعلو ووقع الأمر كذلك حيث كانوا 
محجوجين مبهوتين فأعرضوا عن المحاجة إلى قصد الأذى فكائوا خاسرين عن المنى. 
قوله: (أو لأنهم يرجعون إلى الكبير فيسألونه عن كاسرها إذ من شأن 'المعبود أن 
يرجع إليه في حل العقد فيبكتهم بذلك) أو لأنهم الخ هذا الوجه على أن يكون_الضمير 
للأصنام قرله قيسالونه فيه تهكم ولذا قال فيبكتهم بذلك والعقد جمع عقدة لكن المراد هنا 
الأمر المشكل الصعب مجازاً لکونه لازماً له والتعبير بقوله لأنهم الخ للتنیه على آن لمل 
بمعنی کي . ۰ 
ق (ا إلى له أي برجمون إلى توحيده عند تحققهم عجز لته او إلى اله اخره 
عن القهم مع احتياجه إلى تقدير المضاف وهو التوحيد.وإلى اعتبار عجز آلهتهم 
وتحققه عندهم وذلك بالرجوع إلى أصنامهم واعتبار الرجوعين معا مشكل فالأولى جعل 
رجوعهم إلى التوحيد متفرعاً على رجوعهم إلى الأصنام وفي قوله عند تحققهم غجز ' 
آلھتھم إشارۃ إلى آن رجوعھم إلى التوحید بعد سژالھم کہیرهم فیظھر لهم عجره كما بنا 
فلا يكون ذكر كبيرهم أجنبياً في البين وعدم تعرضه للحصر في ألوجهين الآجخرين للاكتفاء 
بالتعرض في الوجه الأزل كما هو عادته إذ الحصر مستقيم فيهما كالأول والقصر من فبيل 
قصر الموصوف على الصفة لا العكس أي رجوعهم مقصور على الاتصاف بكونه إلى 
إبراهيم وكذا الكلام في الآخرين : 


3 2% 


قوله تعالی : لمن َع َا لبا لی ایب @ ` 
قوله : (حين رجعوا) من عيدهم . . . 
قوله: (من فعل هذا) ولم يقولوا من كسر آلهتنا للاحتراز عن 'إطلاق الكسر المشعر : 
بالتحقير وعبروا بالفعل العام . | 
i:‏ د لانم برجموت إلى الكير لم ضسر في هذا لترجه ريق القصر کنا في الرج 
الأول ET‏ التقديم لمجرد رعاية الفاصلة . 


قوله: حين رجعوا اختيار منه. للوجهين الأولين في رجع الضمير لأن الوجه اثالث هو يرجع 
الضمير إلى الله تعالى لختم قلوبهم وتصميمهم على الكفر بعيد. : 


(1) جواب سؤال بأنه من لمغییات نكيف يقال فحجهم الخ فأجاب بأن الحق بيده. 
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سورة الأنبياء/ الآية: ofr ٠٠‏ 


قوله: (#إنه لمن الظالمين) [الأنبياء : ]١۹‏ بجرأته على الآلهة الحقيقة بالإعظام أو 
بإفراطه في حطمها آو بتوريط نفسه للهلاك) «إنه لمن الظالمين) [الأنبياء: ]٥۹‏ ولم يقولوا 
إنه ظالم للمبالغة في بيان ظلمه قوله بالإعظام أي التعظيم قوله بتوريط نفسه الخ فعلى هذا 
يكون ظالماً لنفسه وأما في الأولين فظالم ليره وهو المتبادر ولذا قدمهما وأبضاً الظلم وهو 
وضع الشيء في غير موضعه متيقن في زعمهم في الأولين بخلاف الأخير ولذا أخره. 

قوله تعالی : الو یتاک بذ کرشم بال مم 3© 

قوله : (يعيبهم فلعله فعله) يعيبهم فعل مضارع تفسير يذكرهم بمعونة المقام وإن كان 
الذكر عاماً وفي نسخة بعيبهم بحرف الباء الجارة وقد مر مثله في قوله تعالى: «أهذا الذي 
یذکر آلھتکم4 [الأنبياء: ]۳١‏ حيث قيد بالسوء وكذا هنا ولعل تعبيرهم به للتحاشي عن 
إطلاق العيب عليهم كما مر وصيغة المضارع للاستمرار أو لحكاية الحال الماضية قوله 
فلعله فعله إشارة إلى ارتباط الجواب بالسؤال كأنهم قالوا فعل هذا إبراهيم لأنه سمعناه أنه 
يذكرهم بسوء فوضع علة الجواب موضعه . 

قوله: (ویذکر ثاني مفعول سمعنا) هذا إن قيل إن سمع يتعدى إلى مفعولين إذا دخل 
على غير مسموع كما ذهب إليه أبو علي الفارسي . 

قوله: (أو صفة لفنى مصححه لأن بتعلق به السمع)" هذا إن قيل إنه يتعدى إلى 
مفعول واحد فقط كما إذا دخل على مسموع فإنه يتعدى إلى مفعول واحد اتفاقاً والفعل 
بعده حال إن كان المفعول معرفة كقوله سمعت رسول الله عليه السلام يقول أو صفة إن 
كان نكرة كما فيما نحن فيه ولذا قال المص أو صفة لفتى يصححه الخ لأن الذات لا 
يسمع وإذا وصف بما يسمع يصح إيقاع السمع عليه باعتبار وصفه أو حاله لأن محط 
الفائدة القيد كأنه قيل سمعنا ذكر فتى لكنه عدل عنه لنكتة كما سيجيء وفيه تنبيه على 
أن المفعول الثاني يجب أن يكون مما يسمع إن كان المفعول الأول غير المسموع فلا 
يصح أن يقال سمعت زیداً پرکب . 


a. 
قوله: أو صفة لفتى مصححة لأن يتعلق به بالسمع فإن فتى نفسه ليس من قبيل المسموعات لأ‎ 
المسموع لا يكون إلا من قبيل الأصوات فإذا وصف بيذكر يكون الوصف قيداً له فيرجع السمع إلى‎ 
القيد ويتعلتق به على ما حقه عبد القاهر رحمه الله من أنه إذا كان في الكلام قيد يرجع النفي والإثبات‎ 
إلى ذلك القيد فيكون المسموع بهذا الاعتبار ذكر فتى لا نفسه والذكر لكونه من قبيل الصوت يصاح لا‎ 
يتعلتق به السمع قيكون الوصف قرينة لفظبة إلى ذلك القيد فيكون على تعلق السمع به باعتبار صفته وأما‎ 
إذا كان يذكرهم ثائي مفعولي سمع فتصحيح تعلق السمع به موكول إلى دلالة العقل من حيث إن العقل‎ 
. يحم بأن المراد سماع ذكره لا سماع نفسه لأن نفسه ليست مما يسع‎ 


(۱) وهو مذهب غير الفارسي وهو المختار الشائع بين المحققين وسره أن تعدية الفعل لا تتفاوت إلا باعتبار 
تضمین معلی فيه یتعدی باعتباره إلى مفعولين وبدونه يتعدى إلى مفعول واحد. 


off 


منه وجعله بمنزلة المسموع فيه مبالغة في عدم الواسطة فيفيد أنه سمعه بدون الواسطة كذإ 
قيل وهذا جيد إن أطلق السمع من فلان على ما كان بالواسطة وليس كذلك ولذلك يعد 
لسا في مسوا سمت هن قلا إا ان واسعلة ينهم فالبلية أن مقرل المسلموع بلع في 
كمال السمع میلغاً كانه سری سمعه | إلى المسموع منه. 


قوله: : (يقال له إبراهيم) جملة مستأنفة مسوقة لبيان اسمه وتعیینه حتی بقصدی! 


لمژاخدته وفیه إطناب لفائدة كما ظهر من التقرير المذكور وإلا فيكفي فعله إيراهيم . 


قوله : : (هو إبراهيم) آي هو خبر لمبتدا محذوف لأن المقول لا بد أن يكون جملة إذا: ' 


أريد به الحكاية . 


قوله : (ویجوز رفعه بالفغل لأن المراد به الاسم) ويجوز رفعه بالفعل أي فاع قال 
كما في الكشاف أو نائب الفاعل لا لأن المراد به الاسم لا المسمى بقرينة أن ,المقؤل لا! 
یکون إلا لفظاً أرید به معناه مرة وأريد به نفسه أخرى وهو المراد هنا فح يكون مقول القول ' 
مفرداً وهو مختار الزمخشري وغیره من کبار الأئمة والنزاع في مفرد لا يؤدي معن جملة ' 


كقلت قصيدة وخطبة ولا هو منقطع عن جملة كما في الإعراب الأول ولا مصدراً له أو 


صفة مصدر مثل قلت قولاً أو حفاً أو باطلاً وفي هذه الصورة لا لا نزاع في وقوع ألمفرد ' 
مقول القول وأما المفرد الذي ,لا يؤدي معنى جملة فأجازه الزمخشري وابن خرزوف ابن 


مالك وغیرهم ومنعه آخرون والمضصض اختار مسلك الزمخشري مع الإشارة إلى مسلك غيره. 
قوله تعالی: کالفا پوڪ أن آلا لمم شہذرے € 


قوله: : (بمرآی متهم بحیٹ یشمکن صورته في آعینهم تمکن الراکب على الم روپ " 
مرآ مھم اسم مکان من الرؤيةبقال بمرآی منه وعسمع آي بحیٹ پری یسیع كلانه 


قوله : : وهو أبلغ في نسبة الذكر إل أي جعله صفة لفتى أبلغ من جعله مفعولاً ثاتياً لمع في 
نسبة الذكر إليه وجه كونه أبلغ مثه هو أن المفعول الثاني في باب أفعال القلوب خبر في الحقيقة 


عن المفعول الأول وفي باب أعطى | ذا كاف المفعول الثاني مما بصح حمله على الأول يكون | 
المفعول الثاني بمنزلة الخبر عن الأول ومفعولاً سمع ههنا مما يصح آن يحمل الثاني على الأول . 


فإن في قولك سمعت زیداً يقول كا يجوز أن يقال زید يقول كذا وفي سمعت زیداً قائلاًیجوز زید 


قائل فجعل يذكر صفة لفتى يفيد أن الذكر معلوم الثبوت له قبل التكلم بهذا الكلام بخلاف جعله ' 


مفعول ثانياً بمنزلة الخبر فإن الصفات قبل:العلم بها إخبار كما آن الاخبار بعد العلم بها ضفات . 


قوله: بمرآى منهم بحيث تتمكن صورته في أعينهم تمكن الراكب على المركرب,إشارة إلى 
أن كلمة على في على أعين لتاس مستعملة على رجه الاستمارة ليعية حيث شبه تمكن صورن في : 


أعين الاس بتمكن الراكب على المركوب فاستعمل اللفظ الموضوع للمشبه به في المشبه , 


(۱) وجوز کونه مصدراً میمیاً. 


سورة الأتبياء/ الآية: ٠٩١‏ 
قوله: (وهو ابلغ في نسبة الذكر إليه) وجه الأبلغية هو أن إيقاع الفعل غلى المسموع 


ai 


af ٠۳ ٦۲ : سورة الأنبیاء/ الآیتان‎ 


والباء للملابسة والجار والمجرور حال من ضمیر به قوله بحیث يتمکن صورته أي هته 
بخصوصه في أعينهم بحيث لا اشتباه فيه أصلاً وهذا مستفاد من التعبير بعلى أعين الناس 
كما أشار إليه بقوله تمكن الراكب على المركوب وهذا التمكن بخلق الله تعالى قوله 
تمكن الراكب الخ إشارة إلى أنه استعارة تمثيلية أو تبعية أو كلاهما معاً وقد مر توضيحه في 
قوله تعالى : #أولئك على هدى) [البقرة: ]١‏ الآية. 

قوله: (بفعله أو قوله أو يحضرون عقویتنا له) بفعله وهذا بعید وإن قدمه أو قوله أُی 
قوله: وتال لأكيدن أصنامكم) [الأنبياء: ۷] وهذا أقرب من الأول إذ روي أن قوله 
هذا سمعه بعضهم فيكون من الشهادة المعروفة قوله أو يحضرون الخ وهذا هو المناسب 
للسوق فيكون من الشهود بمعنى الحضور. 

قوله تعالی : لو ات مت مدا لی کے €3 

قوله: (حین أاحضروه) إشارة إلى أن في الكلام حذف إيجاز أي آتوا به بمرأى منهم 
وقالوا إما جميعاً أو رئيسهم. 

قوله: (قال) عليه السلام ثقة على الله تعالى وكمال توكله بل فعله کبیرهم)» 
[الأنبياء: ۳ الظاهر أنه إضراب عن قوله لا فعله بل أفعله كبيرهم لكن لا بطريق الحقيقة 
بل بطريق التعريض أو إسناد مجازي كما قرره. 


د ا 


قوله تعالی : قل بل عم کرشم مدا لوم رن سکاف لے © 

قوله: (أسند الفعل إليه تجوزاً لأن غيظه لما رأى من زيادة تعظيمهم له تسبب 
لمباشرته إياه) ووجه عدم كسره مع أنه سبب غيظه أكثر من غيره ليظهر عجزه لعلهم 
یرجعون إلى توحید ربه. 

قوله : (أو تقريراً لنقسه مع الاستهزاء والتبكيت على أسلوب تعريضي كما لو قال لك 


قوله: أسند الفعل إلبه تجوزاً الخ . يعني أسند الفعل الكسر إلى الكبير تجوزاً من باب 
الإسناد إلى السبب من حيث إن تعظيمهم للكبير كان سبباً لغيظ إبراهيم وغيظه كان سبباً لكسر 
الأصنام فصار الكبير سبباً للكسر بواسطة كونه سيباً لغيظ الكاسر فأسند الفعل إليه لکونه سبباً حاملاٌ 
للفاعل على الفعل فصار كأن الفاعل هو الكبير. 

قوله: أو تقريراً لنفسه مع الاستهزاء والتبكيت على أسلوب تعريضي أي تقريراً لفعل الكسر 
وتثبيتاً لنفسه فإن إسناد فعله الصادر عنه إلى الجماد العاجز بالإضراب عن كونه فاعل حين سألوا 
بقولهم ءأنت فعلت هذا مع علمهم بأن المسؤرل عنه قادر على ذلك الفعل والصنم الجماد عاجر 
عنه يدل دلالة تعريضية على أن فاعل ذلك الفعل هو لا ذاك الجماد وتقرره له مع الاستهزاء 
الناشىء من إسناد فعل نفسه إلى الجماد ونفيه عن نفسه بكلمة بل والتبكيت بهذا القول من حيث 


() وليس فيه إشارة إلى مذهب الحكماء من أن الرؤية بانطباع صورة المرثي في عين الرائي. 


4ه : سورة الأنبياء/ الآية : ۳ 
من لا يحسن الخط فيما كتبته ابخط رشيق أنت كتبته فقلت بل كتبته) أو نقريراً لنفسة مع! 
الاستهزاء أي لنفي فعل الصنم الكبير للكسر وتطبيتق هذا على المثال المذكور: أن الجماد, 
ليس له فعل أصلاً فضلاً عن الكسر ومقتضى سؤالهم إن هذا الكسر أفعلت أم فغله كبيرهم 
فرددوا الكسر بين القادر والعاجز كما ردد الخط بين من يقدر على الخط وبين من لا يقدر 
عليه فإذا أثبت للعاجز الغير القادر على طريق الاستهزاء فهم منه انحضار فعله في الآخر ٠‏ 
وهذا اللازم هو المراد هنا قوله؛ بخط رشيق أي حسن . ا 


إن قوله: بل فعله کبیرهم) [الأنبياء: ]١‏ ملجقهم إلى أن يعثرفرا بعجز الصنم وبقولوا كيف 
بكسر هذا وهر لا يقدر على الفعل ويقول هو إذا كان عاجزاً لم تتخذونه إلهأً والعاجز لا يضلح 
للألوهية فيبكتهم ويلزمهم ٠‏ ؛ o.‏ 
قوله: فیما کتبته متعلق بيقال آي لو قال لك من لا يحسن الخط في احق ما كتبته بخط بزشيق 
ءأنت كتبت هذا فقلت بل كتبته آي بل أنت كثبته مع ذلك العجز والقصور فتفطن السامع من نفي 
تلك الكتابة عن نقسه بكلمة الإضراب وإسنادها إلى العاجز مع علمه بآن كاتب ذلك الخط ليس 
ذلك العاجز أن مراد المتكلم تقرير الكناية لنفسه واستهزاء ذلك العاجز وهذا هو معنى التقريز: لنفسه 
على الأسلوب التعريضي فإن قلت التعريض من أقسام الكناية والكناية ذكر اللازم وإرادة الملزوم 
فما وجهه ههنا قلت إذا كان الفعل داثراً بين اثنين فإذا نفي عن الآخر يتعين أن فاعله هي الأول 
فانتفاؤه عن الآخر لازم لشبوته للأرل ومعنى انتفاء الفعل عن الآخر جاء من ورود الکلام على وجه 
الهزء والسخرية قال صاحب الفرائد إن هذا الوجه وهو قصد تقريرا لفعل لنفسه وإنباته لها على 
أسلوب تعريضي بعيد لأن ذلك /إنما يستقيم إذا كان الفعل دائراً بين الاثنين فإذا انثفئ من أحدهما 
ثبت للآّخر بالضرورة'وههنا ليس كذلك لأن الكسر لم يكن دائراً بين إبراهيم وبين الصنم الكبيز 
لاحتمال أن يكون كاسرها غير إبراهيم والنظير الذي ذكره ليس الفعل دائرً بين الاثنين أيضاً لأنه لإ 
یمکن آن یکون الفعل للثالث فإن اتف أن یکون دائراً بیتھما کان صحیحاً إلا آنه لم يطايق لما نحن 
فيه والجواب عنه أنه دل تقديم االفاعل المعنوي في قوله: (أآنت فعلت4 [الأنبياء ٠:‏ ]على أن 
الكلام ليس في الفعل لأنه معلوم بل في الفاعل كما مر في قوله تعالى : #وما أت إعلينا بعزيز؟ 
[هود: ۱ ودل قولهم سمعنا فتی یذکرهم يقال له إبراهيم وقولهم قالوا فأتوا به على أعين الناس 
على آنهم لم:يشكوا أن الفاعل هو فإذن لا يكون قصدهم في قوله : #أأنت فعلت# [الأنبياء: ]١١‏ 
هذا إلا آن یقرر بأنه هو فلما رد بقوله: بل فعله کبیرهم) [الأنبياء : ]٦۳‏ تعزيضاً دار الأمر بين 
فاعلين فاستفيد نفي الفعل عن الكبير من إثباته له بظطريق السخرية فإذا انتفى منه ثبت بطريق ‏ 
الأسلوب التعريضي آن فاعله إبراهيم لعدم احتمال ثبوته لغيره بشهادة القرينتين المذكورتين وقال 
صاحب الفرائد جعل إستاد القعل إلى الكبيز من باب إسناد الفعل إلى السبب ضعيف لأن غيظه 
إنما كان من عبادة غير الله ويسنتوئي فيه الكبير والصغير فالجراب عنه أن غيظه لكبيرها أكبز وأث 
لما رأى من زيادة تعظيمهم له فأسند الفعل إليه لأنه هو الذي تسبب لاستهانتة بها وحطمه لها 
وأشار المص رحمه الله إلى هذا الجواب بقوله لما رأى من زبادة تعظيمهم له . 


(1) إذ لا ثالث على ما فرضنا. | 


سورة الأنبياء/ الآبة : of¥ ٠۳‏ 


قوله: (أو حكاية لما يلزم من مذهبهم جوازه) وترك الحكاية لظهور القرينة الحالية 
كآنه قيل فعله ذلك الكبير على زعمكم وعلى مقتضى ادعائكم الألوهية فإن من لرازمها 
الاقتدار بجمع الممكنات التي من جملتها الابتدار على كسر الأصنام كما مر نظيره في قوله 
تعالى: ام اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون» [الأنبياء: .]۲١‏ 

قوله: (وقيل إنه في المعنى متعلق بقوله: (إن كانوا ينطقون) [الأنبياء: ]٦۳‏ وما 
بینهما اعتراض أو إلى ضمير فتى آو إبراهيم وقوله: لكبيرهم هذا [الأنبياء: ]١۳‏ مبتدا 
وخبر ولذلك وقف على فعله) وقيل إنه في المعنى أي فعله كبيرهم جراب فعله إن كانوا 
ينطقون والشاني منتف وكذا الأول قوله أو إلى ضمير فتى فحينئلٍ يكون التفات على مذهب 
السكاكي ولفظة بل حينثل إضراب عن المقدر وهو لم يفعله كبيرهم بل فعله فتى أو إبراهيم 
والمآل واحد والترديد في العبارة قوله وقف على فعله وقفاً حسناً لتمام المعنى فيه لكن 
أخره لبعده لأن كلاً من فتى إبراهيم مذكور في كلام لم يصدر بمحضر عن إيراهيم حتى 
يعود الضمير إليه لكن لما كفى في إرجاع الضمير ذكر المرجع جوزه ولم يقل نعم لكما 
تقرره في ذهنه وقد بينا وجه الإضراب بحيث يندفع به الاضطراب”. 

قوله: (وما روې آنه عليه الصلاة والسلام قال لإبراهيم ثلاث كذبات تسمية 


قوله: أو حكاية لما يلزم من مذهبهم جوازه أي أو حكاية لفعل يلزم من مذهبهم الباطل 
جوازه أي جواز ذلك الفعل فإنهم لما ذهبوا أن الصنم إله لزمهم أن يجوزوا اقتداره على الفعل . 

قوله: وقيل إنه في المعنى متعلق بقوله: إن كانوا ينطقون) [الأنبياء: ]٦۳‏ وما بينهما 
اعتراض آي ما بينهما من الجملة الإنشائية وهي فاسألوا اعتراض فالمعنی فعله کبیرهم إن کانوا 
ينطقون جزاء الشرط أو الجزاء محذوف وهو دليل الجزاء فجعل النطق شرطاً للفعل ليشير إلى نهم 
إن قدروا على الفعل فيريهم عجزهم عن النطق المستلزم لعجزهم عن الفعل . 

قوله : أو إلى ضمير فتى أو إبراهيم عطف على الضمير المجرور في إليه في قوله أسند الفعل 
إليه فالمعنى أسند الفعل إلى كبيرهم أو إلى ضمير فتى أو إلى ضمير إبراهيم فالمعنى بل فعله ذلك 
الفتى الذي يذكرهم وهو إبراهيم فحينئٍ يكون كبيرهم هذا مبتدأ وخبراً والوجه الأول أصح لما 
روي عن بي هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال : «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات منهن 
قوله: إني سقيم) [الصافات: 4 وقوله: بل فعله كبيرهم) [الأنبياء: 1۳] هذا وقوله 
لسارة: هذه أختي» . 

قوله: وما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: الإبراهيم ثلاث كذبات؟ تسمية للمعاريض كذباً 
لما شابهت صورتها صورة الكذب لما صح أن الأنبياء معصومون عن الكذب أول رحمه الله ما وقع 
في حديث نبينا وة من إطلاق الكذب على قول إبراهيم عليه السلام فحمله على الاستعارة من باب 
إطلاق اسم المشبه به على المشبه المعاريض جمع معراض بمعتى تعريض رأراد بالتعريض معناه 
اللغوي الشامل للمجاز والكناية التي من أقسامها التعريض والإيهام لا معناه المصطلح عليه عند علماء 


0( وهو إضراب عن قوله لم يفعل كبيرهم لأن اعتقادهم أنه كبير آلهتهم يشعر أنه فعله لأنه مقتضى الألوهية . 


۰ سورة الأنبياء/ الآية:‎ 04A 
للمعاريض كلباً لما شابهت صورتها صورته) حديث حسن أخرجه أبو داود والثرمذي عن‎ 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو إشارة إلى جواب إشكال على الوجوه الأول وتقريره'‎ 
ظاهر وتفصيله قد تقدم في سورة البقرة في قوله تعالى: إولهم عذاب أليم بما جانوا‎ 
والمعاریض جمع معراض وهو ما لا یکون المقصود به ظاهراً: ولا‎ ٠ يكذبون‰ [البقرة:‎ 
يكون مدلولاً للكلام لا حقيقة ولا مجازاً بل يفهم من عرض الكلام ولما كان هذا من‎ 
المعاريض لا يلزم صدور الكذب غن الرسول المعصوم وأما التسمية كذباً فاستعازة لمال‎ 
شابهت ضورتها صورته فحصل التوفيق بين الآية الكريمة والحديث الشريف بأن الآية‎ 
الكريمة تدل على انتفاء الكذبْ الحتيقي عنه عليه السلام والحديث يشعر ثبوته له بطريق,‎ 
المجاز والاستعارة فالظاهر أن هذا الإشكال على القول الأخير حيث انتفى الكذب وشائبته‎ 
بالمرة وقد أ ثبت في الحديث ولذا ذكر الحديث الشريف عقي ولك أن تمم الوجوء ارم‎ 
٠ إذ في الوجوه الأول نفى عنه الكذب أيضاً لكن الأخير أ وضح.‎ 

قوله تعالی : َغ إل او كا كم َم اسي 3© 

قوله: برجمو قوله) آي ادرا الس دقو لذ د تطان اا والرجیع الى 
العقول كناية عن التفكر والتعبير بالمفاعلة للمبالغة . 

قوله: (فقال بعضهم لبعض) الفاء للسبيية بملاحظة مقدمة وهي واستقاموا بالمراجعة 
فقال بعضهم الخ أشار إلى أن الإسناد إلى الجميع مجاز لوجود الرضاء . 

قوله: (بهذا السؤال أو بعبادة ما لا ينطق ولا يضر ولا ينفع لا من ظلمتموه بقولکم: 
لإنه لمن الظالمين» [الأنبياء : )]٠۹‏ بهذا السؤال. أي بسؤال ءأنت قعلت فإن. هذا السؤال 
يشعر بأنه ءأنت فعلت أم فعله كبيرهم مع أنه لا يستأهل لذلك وقيل يعني على قصد الإهانة 
والإرذال فإن الاستفهام يتضمن الإنكار فتأمل أي إنكار الواقعي والتوبيخ قوله لا من ظلمتموه 
من التفعيل أي نسبتموه إلى الظلم أشار به إلى أن قولهم إنكم أنتم الظالمون لحصر الظلم 
إليهم حصراً إضافياً لأن الخبر معرف بلام الجنس وضمير الفصل يؤكد ذلك القصر.. . 


البيان فإن قوله؛ : لإني سقيم) [الصافات : ۹ مجاز مرسل بمعنی ساسقم لا تعریضن وقوله: : وبل 
فعله کبیرهم) [الأنبياء: ]٦۳‏ تعريض اصطلاحي على ما مر أو مجاز عقلي من باب الاسناد إلى 
السبب وقوله لسارة: هذه أختي إيهام لأن المراد المعنى البعيد للأخت وهو الأخوة في :الدين فاستعير 
لفظ الكذب في الحديث لهذه الأقوال الثلاثة لمشابهتها في الصورة أي في الظاهر.الكذب وليسث 
بكذب في الحقيقة فإن المراد بالأول تقرير الفعل لنفسه وبالثاني سأسقم وبالثالث الأخوة الدينية فهذه 
الأقوال الثلاثة بالسبة إلى المعنى المراد صادقة وإن كان ما به التوصل إلى العراد في عمورة, الكذتب 
فإطلاق لفظ الكذب على هذه الأقوال إنما هو على وجه المجاز المستعار. : 

قوله: لأن ظلمتمره ه بقولکم : لإإنه لمن الظالمين) [الأنبياء : : ]٩‏ ظلمتمره بالتشديد أي 
نسبتموه إلى الظلم أو حكمتموا عليه بالظلم بقولكم هذا" 
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ر 


قول تعالی : م ککسوا عل ر وسھے لد علمت ما هتوا یشرت © 

قوله : (انقلبوا إلى المجادلة بعدما استقاموا بالمراجعة) انقلبوا بيان المعنى المراد قرله 
بعدما استقاموا إشارة إلى ما ذكرناه من تقدير واستقاموا الخ . 

قوله: (شبه عودهم إلى الباطل بصيرورة أسفل الشيء مستعلياً على أعلاه) شبه 
عودهم أي انقلابهم إلى الباطل وهو المجادلة بصيرورة الخ فذكر اسم المشبه وأريد المشبه 
به وجعله استعارة تمثيلية آولی من کونه استعارة تبعية وحدها وذكر على رؤوسهم مع 
انفهامه من العكس للتأكيد بذكر بعض مدلوله لتقبيح ما هم عليه أو للتجريد أي استعماله 
في جزء معناه ثم ذكر ذلك الجزء لما مر من تقبيح ما هم عليه نظيره ذكر الموفق”"'“ له بعد 
ذلك التوفيق مع أنه داخل في مفهومه وکذا ذکر المهدی له مع آنه داخل في مفهوم الهداية 
نظائره كثيرة. 

قوله: (وقرىء نكسوا بالتشديد ونكسوا أي نكسوا أنفسهم) بالتشديد على صيغة 
المجهول للمبالغة في النكس ونكسوا أي وقرىء ونكسوا أنفسهم بصيغة المعلوم وفي 
قراءة المجهول مبالغة لأنه يفيد أنهم كأنهم أجبروا على النكس بمقتضى إصرارهم 
على الشرك. 

قوله: ع علمت) أي بان لد علمت ما هزلاء بنطقون هذا آبل من القول ما 
ينطقون هؤلاء لدلالة الاسمية على الدوام مع مراعاة الفاصلة . 


قوله: (فيكف تأمرنا بسؤالها وهو على إرادة القول) إذ لا ارتباط بدونه أي نكسوا 
قائلين لقد الخ فهو حال من ضمير نكسوا. 

قول تعالی : ال عدو من در ای ما کا نکم ی کا مشک 3 

قوله: (إنكار لعبادتهم لها) أي إنكار للتوبيخ . 

قوله: (بعد اعترافهم بأنها جمادات لا تنفع ولا تضر فإنه ينافي الألوهية) إشارة إلى 
معنى الفاء بأنها جمادات حيث قالوا لقد علمت الخ . 


و 


قوله تعالی : آي لک ریہ یدو ہن ڈون آم آنا نیرت © 

قوله: (تضجر مته عليه السلام على إصرارهم بالباطل البين واف صوت المتضجر 
ومعناه قبحاً ونتناً واللام لبيان المتأافف له) على إصرارهم أي على الباطل“ أو معترفين 
بالباطل قوله صوت المتضجر هذا أصله وهو أن يصوت إذا تضجر من استقذار شيء كذا 
قاله الراغب فمعنى قوله صوت التضجر آي من استقذار الشيء ونحوه وإلى هذا أشار بقوله 


(1) ومن أنكر ذلك فقد بعد عن الهداية والتوفيق . 
(۳) آي الباء بمعتى على أو الإصرار متضمن معنى الاعتراف لكن اعترافهم ليس بمسلم . 


08۰ سورة الأنبياء/ الآینان : ٦۸‏ 1۹ 
قبحاً ونتناً قوله في قوله تعالی : لفلا تقل لهما أف [الإسراء: ۲۳] فلا تتضجار مما 
تستقذر منهما وتستقل من مؤنتهما يدل على أنه عام غير مخصوص بألاستقذار وهو الأصح 
إذ الاستعمال كذلك وقد مر تفصيله في سورة الإسراء واللام لبيان المتأفف له كاللام في 
هبت لك المتأفف له أي المتضجر له والمتضجر منه إشراكهم وهو قذر معنوي هذا في 
العابدين وأما المعبود فالمتضجر منه كونها معبودة. ا 

قوله : (قبح صنيعكم) مفعوله المقدر أو المعنى أفلا عقل لكم يمنعكم من سء الصنيع . 

8 سه سے ا سم ر ا ر رسد 

قوله تعالی : قالوا روه ورا ءال کر ن كنم تمت €3 

قوله: (أخذوا في المضارة لما عجزوا عن المحاجة) أخذوا أي شرعوا في المضارة 
أي في إزادة فعل ما يضر والمفاعلة للمبالغة لما عجزوا عن المعارضة كما هو يدن 
المحجوجين ولا بد من تقدير,الإرادة لأنهم لم يقدروا على فعلها. 

قوله: (فإن الثار أهول ما يعاقب به) وعن هذا أرادوا المعاقبة بها 

قوله : (بالانتقام لها) إذ النصرة دفع المضرة وهنا المضرة أي الكسر إصابتها فالمراد 
بالنصر الانتقام مجازاً أي العقاب يدل كسرها. 

قوله: (إن كنتم ناصرين!لها نصراً مؤزراً قوياً) وبهذا الوصف يغاير الجزاء الشرط :والنصر 
المؤزر هو النصر الذي لا فوقه نصر وهو العقاب بالناز ولذا قالوا حرقوه لما كان الفعل العام 
متحققاً في ضمن كل فعل خاص عبر به عن التصر بقرينة ما قبله ولعل وجه التعبيز للتنبيه على 
أن فعل الإحراق لشدته كأنه فعل كله وصيخة الشك لأنه محتمل الوقوع واللاوقوع . 

قوله: (والقائل منهم رجل من أكراد فارس واسمه هينون خسف به.الأرض وقيل 
نمروه) فحينثلٍ يكون إسناد الفول إلى الجميع مجازاً عقلياً لوجود الرضاء منهم أجمعين . 

لر ر ر کر ا ا ا ۹ 

قوله تعالی : قلا با کڑنی ب وكمَا ع ِم €3 

قوله : (قلتا) وفي الكلام حذف إيجاز أكثر من جملة أي أخذوا إبراهيم بعد ما بنوا 
حظيرة وناراً عظيمة ثم وضعره في المنجنيق مغلولاً فرموا به فيها فوقع فيا" قلنا يا نار) 


قوله : ناصرين نصراً مؤزراً أي نصراً قوياً من الأزر وهو القوة معنى القوة في النصر مستفاد من 
جعل الشرط في قوله : إن كنتم فاعلين) [الأنبياء : ۸] كان الناقصة حيث لم يقل إن فعلمتموا بل . 
قال بدل إن فعلتموا إن كتتم فاعلين قد ذكرنا وجه إفادته ذلك المعنى في بيان وجه أبلغية قوله : #إما أن 
تكون أول من آلقى [طه : ٥د]‏ من إما' أن تلقي في شرح تفسير سورة طه وكذا وجه المبالغة في يا نار 
کوني بردي [الأنبياء: 1۹] بالنشبة إلى ابردي وأما وجه أبلغية [كوني برا [الأنبياء:. 14[ من كوني 
ذات برد فمن حيث كونه من قبيل الوصف بالمصدر مثل رجل عذل. _ 


(1) وفي كلام المص إشارة إلى ذلك كله مع الزيادة . 


سورة الأنبياء/ الآية : o01 ٠۹‏ 


[الأنبياء: : ۹[ خوطبت ونوديت تنزيلاً لها منزلة العقلاء ولا بعد أن يخلق الله تعالى في النار 
فهما للنداء والخطاب من الملك الرهاب ويؤيده أمره بكوني أمراً تكوينياً لا تكليفياً. 

قوله: (#برداً وسلاما [الأنبياء: : ٩‏ ذاث برد وسلام) [برداً وسلاماً» 
[الأنبياء: : ۹[ أي عين برد وسلام للمبالغة فقوله ذات برد وسلام بيان حاصل المعنى 
لا تقدير مضاف لأنه يفوت به المبالغة ولا حاجة إلى جعل القول بمعنى الإرادة لما مر 
من خلق الفهم والحياة إذ النسبة ليست بشرط للحياة وقد قيل ذلك في قوله تعالى : 
#تكاد تميز من الغيط 4 [الملك: ۸] الخ . 


قوله: (آي بردي برداً غير ضار وفیه مبالغات) بردي من باب نصر وکرم غير ضار 
منفهم من سلاماً ولذا قال ابن عباس رضي الله تعالی عنهما إنه لو لم يقله أهلكه بردها. 

قوله: (جعل النار المسخرة ة لقدرته مأمورة مطيعة وإقامة كوني ذات برد مقام بردي ثم 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه) جعل النار المسخرة فيكون استعارة EL‏ 
بتشبيه النار بمأمور مطيع في الانقياد وقرينتها الأمر والنداء وهي تخييلية قوله رإقامة كوني 
الخ وجه المبالغة فيه الإجمال والتفصيل إذ كوني مجمل يحتمل أموراً كثيرة فيكون برداً 
تفصيلاً بعد إجمال ثم حذف المضاف الخ هذا وجه ثالث للمبالغة ولما كان ذلك للمبالغة 
لم يقدر المضاف إلا لبيان حاصل المعنى . 

قوله : (وقيل نصب سلاماً بفعله أي وسلمنا سلاماً عليه) مرضه لأنه لا حاجة إليه مع 
کونه خلاف الظاهر. 

قوله: (روي نهم بنوا حظيرة ة بكولى وأججوا فيها ناراً عظيمة ثم وضعوه في 
المنجنيتق مغلولاً فرموا به فيها) روي الخ لما كانت هذه الرواية غير مقطوع بها قال روي 
الخ والحظيرة بالحاء المهملة والظاء المعجمة محوعلة ركوئى يضم الكاف والاء المثلثة قرية 
بالعراق وجمعوا فيها ناراً عظيمة أي حطباً سميت ناراً لأنها أسبابها وتؤول إليها والمنجنيق 


قوله: وكف عن إبراهيم أي كف نمرود نفسه عن أن يتعرض إبراهيم بإصابة مكروه. 

قوله: ويشعر به قول على إبراهيم أي ويشعر بأن صورة النار لم تتغير بل بقيت على حالها 
لم تنقلب هواء بل المنقلب أثر النار الذي هو الإحراق حيث صار برداً على إبراهيم غير مؤذ له 
وجه الإشعار هو إفادته بوضع الظاهر موضع المضمر أن تكون النار برداً في حق إبراهيم كرامة له 
دون غيره بل هي في حق غيره على طبعها الأصلي من تأثيرها الخاص بها والتأثير لا ينفك عن 
الصورة بخلاف الوجه الأول فإنها إذا نزعت عن طبعها الأصلي وانقلبت هواء يستوي هو وغیره فی 
عدم التائ بها حن آصايت وهذا محل نظر وتامل ولیت شعري آنه لم أشعر به هذا القید مع 
احتماله لمعنى انقلبي هواء بارداً على إبراهيم 

قوله: روي نهم بنو حظيرة بكوثى وهي روحاً الحظيرة ما يعمل للإبل من شجر لتقيها 
البرد والريح . 


۷٠١ سورة الأنبياء/ الآية:‎ : oo¥ 
لة معروفة قيل تخذوه تمليم من إبليس إذ لم يصع قبله كذا تقل عن البحر انما فنع‎ 
لعدم إيصال النار بدونه لعظمها.‎ 

قوله: (فقال له جبريل هل لك حاجة فقال أما إليك فلا فقال سل ربك فقال سبي 
من سؤالي علمه بحالي) فقال: سل ربك أي حاجتك بقرينة ما قبله قال عليه الښلام حسبي 
أي يكفني عن السؤال علمه بخالي فلا حاجة إلى السؤال إلا للتعبد والتقرب لأن الدعاء مخ 
العبادة لكن كربتي تمنعني عن التوجه التام فاكتفيت بتفويض حالي إلى الملك العلام ولهذا 
قيل التفويض خير من الدعاء حين الكربة والدعاء خير وقت المسرة. 

قوله: (فجعل الله ببركة قوله الحظيرة ة أوضة ولم يحترق منه إلا وثاقه فاطلع عليه 
نمرود من الصرح فقال إني مقرب إلى إلهك فذبح أربعة آلاف بقرة وكف عن إبراهيم وكان 
إذ ذاك ابن ستة عشر سنة) .ولم بحترق منه إلا وثاقه الاستثناء منقطع فالنار نار بالنسبة إلى 
الوثاق الذي ربط به روضة بالنسبة إليه عليه السلام كما أن ماء النيل ماء للمحبوبين دماء 
للمحجوبين وهذا معجزة أخری لمن له تأمل احری والوثاق بکسر الوا مغرد ومو ما بث 
په ولیس بجمع وثيقة . 

قوله: (وانقلاب النار هواء طيبة ليس ببدع غير آنه مکذا على لان المعتاد فهو إذا 
من معجزاته) هواء أي بالنسبة إليه غليه السلام وإن كان باقياً بالسبة إلى الوثاق قوله وقيل 
كانت النار باقية ویژیده احتراق الوثاق لکنه مرضه لعدم ملائمته ظاهراً قرله تعالی : :رفا 
وسلاماً [الأنبياء: 1۹[ قوله لكنه دفع عنه آذاها فهي معجزة أيضا ِن کان نبياً في هذا 
الوقت وإرهاصاً إن لم يكن نيباح فالتعبير بالمعجزات لكونها في صررته خلاف العاذة قوله 
ویشعر به ولم يقل ویدل أو بؤيده قوله تعالى لما ذكرنا من أنه خلاف الظاهر وجه الإشعار 
تخصيصه به يقتضى أنها ليست على غيره الكن التخصيص لأن الكلام مسوق لبيان. خلاضه 
٠‏ فلا مفهوم؟ المخالفة عند من يقول به فضلاً عند من أنكزه فالقول الأول هو المغول : 

قوله: : (وقيل كانت الثار بخالها لكنه تعالى دثع عنه أذيعها كما ترى في السمندر 
ویشعر به قوله: على إبراهيم) [الأنبياء : 4 الآية) وترى في السمندر بالراء وقي نسخة 
في السمندل باللام وفي أخرى السمند وهو طائر أو دوية كالفأر ولا تحرقها التار وتجمل 
, من ريشها أو وبرها قناديل فلا تحرقها الناز. 


قوله تعالی : اہی کنا هم لَه 9© 
قوله : (مكراً في إضراره خر من کل شيء خاسر لما عاد سعیهم برهاتاً تاطعاً على آنهم 


قوله: ولم یحترق منه إلا وثاقه الوثاق مايوثق به من حبل أو أسر آو غيره ذلك اي لم 
يحترق من إبراهيم إلا وثاقه الذي غلوه به . 


(۱) وقیل مفهوم اللقب لا اعتبار له على ما عرف . 


سورة الأنبیاء/ الآیتان : ۷۱» ۷۲ 


على الباطل وإبراهيم على الحق) لما عاد سعيهم بيان لكونهم أخسرين على أنه استعارة . 

قوله: (وموجباً لمزيد درجته واستحقاقهم أشد العذاب) إن بقوا على هذه الحالة 
والحجاب قوله وموجباً لمزيد درجته إذ روي أن نمرود أخرجه عليه السلام من الحظيرة 
وأحضره عنده وأكرمه وألطف له القول فقال إني مقرب إلى إلهك. 

قوله تعالی : وی لوطا إل آلذرض ای با فب الیب © 

قوله : ((ونجيناه ولوط إلى الأرض)) متعاق بنجياه بتضمين معنى الإخراج أو الإيصال. 

قوله: (أي من العراق إلى الشام وبركاته العامة أن أكثر الأنبياء عليهم السلام بعثوا فيه 
فانتشرت في العالمين شرائعهم التي هي مبادىء الكمالات والخيرات الدينية والدنيوية وقيل 
كثرة النعم والخصب الغالب وروي أنه نزل بفلسطين ولوط بالمؤتفكة وبينهما مسيرة يوم 
وليلة) وبركاته العامة هذا مستفاد من العالمين إذ اللام للاستغراق لكن تلك البركات العامة 
لم ينتفع بها الكفار فلا ينافي ذلك عمومها لأنها بركة في حقهم أيضاً لكنهم أضاعوها 
باختیارهم الجزئية ومرض القول الأخير لأنه لا يناسب حال الأنبياء عليهم السلام على أن 
الأول عام له فلا وجه للتخصيص فلسطين بكسر الفاء وفتحها كورة فيها بيت المقدسر © 
ولوط ابن أخي إبراهيم 0 ابن عمه . 


2 چ 2 4 


وله : (عطية قهي حال متهم لان سن تفل يمع عطا والقول بأنه مصدر کالماقة 
ضعيف لأنه يحتاج إلى القول بأنه مصدر وهبنا معنى فالظاهر أنها حال منهما. 
قوله: (آو ولد ولداً وزیادة على ما سال وهو إسحاق فتختص بیعقوب ولا بأس به 


oo 


قوله: روي آنه نزل بفلسطين ولوط بالمؤتفكة قال محمد بن إسحاق استجاب لإبراهيم 
رجال من قومه حین رأوا ما صنع الله به من جعل النار عليه برداً وسلاماً على خوف من نمرود ' 
وملثه وآمن به لوط وکان ابن أخيه وهو لوط بن هاران بن تارح وهاران هو أخو إبراهیم وکان لهما 
أخ ثالث يقال له ناحور بن تارح وآمنت به آيضاً سارة بنت عمه وهي سارة بنت هاران الأكبر عم 
إبراهيم فخرج من كوثى من أرض العراق مهاجراً إلى ربه ومعه لوط وسارة كما قال الله تعالى : 
#فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي) [العنکبوت: ]۲١‏ فخرج يلتمس الفرار بدينه والأمان 
على عبادة ربه حتی نزل حران فمکث بها ما شاء اله ثم خرج مهاجر حتی قدم مصر ثم خرج من 
مصر إلى الشام فنزل السبع من أرض فلسطين وهي بزية الشام ونزل لوط بالمؤتفكة وهي من السبع 
على مسيرة يوم وليلة . 

قوله: فهي حال منهما لأنهما جميعاً من عطاء الله تعالى . 

قوله: أو ولد ولد أو زيادة على ما سأل فالمعنى وهبنا له ولداً وولد ولد أو زيادة على ما 


(1) والمؤتفكة هي التي ائتفكت باهلها آي انقلبت وهي قرى قوم لوط . 


سورة الأنبياء/ الآية: ۷۳ 


للقرينة) أو ولد ولد وهو المتغارف فيكون حالاً من يعقوب أو زيادة كقوله تعالى : ومن 
الليل فتهجد به نافلة) [الإسزاء:. ۷۹] أي زائدة على الصلوات الخمس وهو أي ما سأل 
إسحاق عليه السلا فتختص أي نافلة بكلد الوجهين الأخيرين يعفرب للقرينة الخال“ 
لاختصاص معتى نافلة به عليه السلام على الأخيرين 

قوله : (بعني الأربعة بان وفقتاما لهم صلاح وحملناهم عليه فصاروا کاملین) وان کان 
إبراهيم عليه السلام أكمل الكاملين فيه إشارة إلى أن المراد بالصلاح كماله رهو لايشوبه 
معصية وبهذا الصلاح بمدح الأنبياء عليهم السلام وقد طلب رئيس الموجدين بقوله :. 
«[وألحقني بالصالحين# [يوسف : 11[ 


س ی ےو س کی ع و ف ازور 


قوله تعاللى: وجعلنله م َة دوت پارا و واوا ی شد الجا رود 
اة یکا رڪرو ا عبد 9© : 

قوله : (يقتدي بهم) وهذا مدح لهم لاال بعد المدح بالكمال ولذا قدم ذكر الصالحين : 

قوله : (يهدون التاس إلى الحق) يهدون أي يرشدون الناس إلى الحق وإذرلم يقبلوه. 

قوله: (لهم بذلك وإرسالنا ایام حتی صاروا مکملین) بعد آن صاروا کاملین کما ذگرناه: 

توله: (ليحلوهم عليها نیتم كمالهم بانضمام العمل إلى العلم) فيتم كمالهم آي کمال 
الناس لأن كمالهم تام . 

قوله: (وأصله أن تفعل الخيرات ثم فملا الخيرات ثم فعل الخيرات وكذلك قوله ¦ 
رإقام الصلاة) [الأنبياء: ۷۳] الآبة) وأصله أن.يفعل الخيرات وإنما كان كذلك لأن کل 
مصدر ذكر له معمول فهو بتأؤيل إن مع الفعلل وإذا أول به عمل عمله فيدون ويذكر مجموله 


سأل فیختص بیعقوب فلا بأس به للقرينة أي فعلی تقدیري کونه بمعنی ولد ولداً وبمعٹی زیادة علن 
ما سال پختص نافلة بان یکون الا من يعقوب وحده فلا باس به للقريئة فإف من الممارم أن. الزائد 
على الولد أو على المسؤول هو يعقوب والمسؤول هو إسحاق لأن الله تعالى أعطاه إسحاق بدعائه 
حیٹ قال : هب لي من الصالحين) [الصافات : [٠١‏ وزاد له يعقوب ولد الولد والنافلة الزيادة 
فحاصل المعنى وهبنا له يعقوب حال كونه زيادة على الولد أو زيادة على المسؤول والمسؤول وإن 
کان ولداً لکن لما کان کون یعقوب ولداً یغار كونه مسؤولاً عطفه عليه بأو القاسمة . 
قوله: وأصله أن تفعل الخيرات يم فعل الخيرات يعني أن الفعل هنا مصدر لفعل المجهول لا 
لفعل المعلوم مأول بأن مع الفعل ولذا زفع الخيرات في فعلاً معنى الخيرات منوناً وكذلك إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة بمعنى أن تقام وأن تؤتى وإنما اختار ذلك لأن الموحى للأنبياء هو الفعل العام النافع لهم 
ولأمتهم لا الفعل المخصرص بهم فالمعنی وآوحینا ! إليهم أن تفعل أنفنهم وأمتهم فعل الخيرأت وإذا 
كان مصدر الفعل المعلوم يختص الإبحاء بفعلهم فقط والغاية من الإيحاء وتبليغ الرسل الرحمة العامة 
للجميع وتكميل النفوس طراً لا يختص بقوم دون قوم فلكون عموم الخير متاسباً ليعثة الرسل سره بجا 
يدل على الحموم من كون الفعل في فعل الخيرات مصدر الفعل المبني للمفعول. 


سورة الأنبياء/ الآية: ۷۳ o00‏ 


ثم يخفف بحذف التنوين ويضاف لمعموله ون يفعل على البناء للمجهول ورفع الخيرات 
فالمصدر مصدر المجهول والخيرات في قوله فعل الخيرات مرفوعة أيضاً على القيام مقام فاعله 
ركون المصدر مبناً للفاعل رافعاً لنائبه مختلف فيه فأجازه الأخفش قال المعرب والصحيح معه 
فليس ما اختاره الزمخشري كالمص بمختار أيضاً والذي ذكره المص كما في الكشاف بيان لأمر 
مقدر في النحو والداعي لذكره هنا إن فعل الخيرات بالمعئى المصدري ليس بمرحى إنما 
الموحى أن يفعل انتهى ما قاله البعض والظاهر أن المراد بالمصدر الحاصل بالمصدر وهو هيئة 
الفاعلية للخيرات وهو موجود في الخارج ويكؤن من موحى به وأيضاً الظاهر كون المصدر مبناً 
للفاعل قوله أن يفعل يحتمل صيخة المعلوم والإفراد بالنظر إلى كل فرد فرد منه وكون الموحى 
به عاماً للأنبياء وأممهم لا يقتضي كونه مجهرلاً لأن الأنبياء أثمة الأ مم فالوحي إليهم بالفعل عام 
لم ضا الم کن خصیما هکون مجھولً حل ضا لکن السرق حت یل وارسيا 

فعل الخيرات يلائمه كونه معلوماً أي فعلهم" الخيرات مع التبليغ وحاصله أمرناهم بفعل 
ارات رتیه الى ذلك آفار تیعر رل یریم عا رر ای ان تول ۲ م 
مرتبط بقوله : ل[وجعلناهم أئمة) [الأنبیاء : ۷۳] وتوضیح له فیتم به إکمالهم کما یتم به كمال 
الأمم وكذا الكلام في لإقام الصلاة [الأنبياء : ۷۳] والمصدر مأول بآن مع الفعل فكما أنه 
یکون موحی به یکون المصدر موحی به أيضاً. 

قوله: (وهو من عطف الخاص على العام للتفضيل) كعطف جبريل على الملائكة 
والصلاة عماد الدين والزكاة قنطرة الإسلام. 

قوله: (وحذف تاء الإقامة المعوضة من إحدى الألفين لقيام المضاف إليه مقامها) لأن 
أصله أقراماً فاعل وحذف إحدى ألفيه إما الأولى أو الثانية فالمص أشار إلى المذهبين 
وعوض عنها التاء وجوباً عند الغراء ولذا لم يجوز تركه بدون الإضافة وجوازاً عند سيبويه 
وعن هذا يجوز تركها مطلقاً قوله لقيام المضاف الخ ظاهره واختار مذهب الفراء ومذهب 
سيبويه هو الراجح لوروده بدون الإضافة كما قيل والذي حسنه هنا مشاكلة قوله إيتاء الزكاة 
وإن سلم کونه قبيحاً حذفها. 

قوله : (موحدین مخلصين في العبادة ولذلك قدم الصلة) موحدین إذ العبادة قد تستعمل 
في التوحيد كقوله تعالى: إلا ليعبدون4 [الذاريات : ]٥١‏ وهذا مدح لهم بشرف التوحيد 


قوله: ولذلك قدم الصلة يعني وليفيد الكلام معنى التوحيد والإخلاص في العبادة قدم صلة 
عابدين وهي لنا عليه من حيث إن التقديم يفيد أنهم كانوا عابدين لنا لا لغيرنا وتخصيص العبادة به 
تعالى ينافي الإشراك فيلزمه التوحيد والإخلاص فقوله التوحيد يناسب تفي إشراك عابد الصنم 
رإخلاص يناسب نفي إشراك العابد المرائي بعبادته فإن الرياء شرك خفي. 


(1) وكون المعنى فعل المكلفين على أن الفاعل المحذوف المكلفون الذين هم شاملون للأنبياء والأمم يدفع 
خدشة التخصيص . 


VE: : سورة الأنبياء/ الآية‎ 60٦ 
تويها ا پشأن‎ ]٤٤ مثل مدحهم بالإسلام في قوله تعالی ؛ : لوالنبيون الذين أسلموا# [المائدة:‎ 
الموحدين والإخلاص منفهم من لام الاختصاص والتقديم أيضاً حع مراعاة الفاصلة.‎ 

قوله تعالی: رر ا اشن کا روما َه بے اة ای کات ممل ممل ا اليك 


أ5 رد 


اهر اوا قوم سو و کسنب ا 

قوله: (ولوطاً) متصوب مان الاشتنال ذلا حاجة إلى جعله باذكر المقدر بل الا وجهله. | 

قوله : (حكمة) وهي إتقان العلم وإتقان العمل وفي الكشاف وهي ما يجب فعله وهذا غريب .' 

قوله : (أو نبوة أو فصلا بين الخصوم بما ينبغي علمه للأبياء) أو نبوة لأن النبوة تستلزم | إیقان 
العلم وإتقان الفعل أو فصلا الخ وهو مغناء المعروف في الشرع ولا بأس في اعتبار العموم. 

قوله: (قرية سدوم) وهي قرية قوم لوط عليه السلام والسدوم أشهر قرام السب 
والتمبير عنها بالمزر لأن المراد الجنس أو الاكتفاء بالأشهر أو لاتحاد آملها في عمل 

حشة كما قيل وفيه نظر. , 

قوله: (يعني اللواطة) وهي الإتيان في دبر الرجال والجمغ للتنبیه عل کمال خبشها 
كأنها الخبائث أو لأنها متضمن للخبائث الكثيرة وهي النظر إلى العورة الغليظة من الظرفين 
والإتيان في موضع الفرث وإضاعة المياه التي مادة الإنسان وقيل باعتبار ألمواد وبهذا 
استحقوا الهلاك ولذا ذهب بض الفقهاء إلى أن من عمل عمل قوم لوط يرمى من مكان 
عال منكساً وطرح الحجارة عليه كما فعل بمن أحدث ذلك الفعل الشنيع وقيل يهدم عليه 
الجدار وقيل يحبس في أنتن|مكان حتى يموت وهذا منقول عن الإمام الأعظم على وجه 
التعزير والإمامان اختارا الحدإله كالزاني والتفصيل في الفقه وأصوله . 

قوله : (وصفها بصفة أجلها أو أسندها إليها على حذف المضاف وإقامتها مقامه ويدل 
عليه أنهم (كانوا قوم سوء) [الأنبياء: ]۷١‏ الآية) على حذف المضاف اختاره لشدة 
ملائمته لما بعده ولا كلام في جواز كون القرية مجازاً عن أهلها بذكر المحل أرإرادة الحال 
أو المجاز في النسبة وهو آبلغ الوجوه للإشعار بأن فعلهم بلغ في المبالغة مبلغاً حت سرى 
: إلى مكانهم مع أنه محال في شأنه لكن الترم لإفادة المبالغة العظيمة . 

قوله : (فإنه كالتعليل له) قلما ذكر في العلة الأهل صريحاً فهم أنه مقذرافي المعلول 
وإنما قال كالتعليل لأن إن ليس بصريح في التعليل . 


قوله: ویدل عليه آنهم کانوا قوم سوء فاسقین انه کالتعلیل له آي ویدل على أته وصف للقرية 

بصفة أهلها هذه الآية من حيث إإنها وقعت في معرضن التعليل له ويجب التطابق بين العلة والمعلول 
فالمعنى يعملون الائت لكرنهم قرم سنوء فاسقين ولا معنى لأن يقال تعمل القرية الخبائث لكون أهلها 
قوم سوء فاسقين لفقد التطابق وكون هذه الآية للتعليل له من بحيث إنها رقعت في مقام الاستدناف 
الموهم للسؤال عن سبب عمال الخبائث وإنما قال فإنه كالتعليل له ولم يقل فإنه تعليل لأن السؤال 
موهوم لا محقق على ما هو المقرر في علم المعاني في باب الفصل بسبب كون المقام مقام الاستتاف . 


سورة الأنبیاء/الآیتان: ۷٩ ۷١‏ .۷ه 


قوله تعالى : ادهف نَا ِنَم ِي ليوك © 

قوله: (في أهل رحمتنا أو في جتتنا) في أهل رحمتنا بتقدير المضاف أي جعلتاء ه من 
زمرتهم وهم الأنبياء المتقدمون وهذا أبلغ إذ مثل هذه العبارة تفيد المبالغة أو في جنتنا فلا 
حذف لکن ف في أدخلنا ح استعارة فالظرفية فيه حقيقية وفي الأول مجاز قدم الأول لأنه ‏ 
المتبادر من صيفة الماضي . 

قوله : ((الذين سبقت لهم منا الحسنى) [الأنبياء : ١‏ الحسنى أي الخصلة الحسنى 
وهي السعادة العظمى آو التوفيق للطاعة وفيه إشارة إلى أنه فضل من الله تعالى مشل الإدخال 
وهذا كالتعليل للإدخال بأنه من جملة الصالحين الذين صلاحهم خالص لا يشوبه ذنب لكئه في 
علم الله تعالى كما نبه بقوله: «الذين سبقت) [الأنبياء: ]٠١١‏ الخ فلا يلزم تعليل الشيء 
تشه لوج الأول بتء على توهم أن كونه من الصالحين عين إدخال في أل رحست . 
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قوله تعالی: وا د کادی من فل تالم فة وأهلم وی اکرب 
لمیر ( 


قوله: ((ونوحاً إذ نادى) [الأنبياء: )]۷١‏ أي اذكر حادث نوح الذي وقع في وقت 
النداء وإن ظرف للحادث وحاصله واذكر قصة نوح عليه السلام الكائئة في وقت ندائه . 

قوله : (إذ دعا الله تعالى على قومه بالهلاك من قبل المذكور دعاءه) إذ دعا على قرمه 
بعد دعوتهم إلى الحق في مدة طويلة مع صبر جميل على أذاهم وبعد يأسه عن إيمانهم دعا 
الله على قومه بقوله: طلا تذر على الأرض من الكافرين ¿ ديارا) [نوح : 1 تفصیلاً بعد 
دعائه [أني مغلوب فانتصر) [القمر : ١‏ إجمالاً. 

قوله: ((فنجيناه) [الأنبياء : ]۷١‏ الآية من الطوفان أو أذى قومه والكرب الغم 
الشديد) فنجيناه تفريعه على الاستجابة بناء على أن دعاءه على قومه الظالمين بالهلاك 
يتضمن دعاء بالنجاة لنفسه ولأتباعه وقدمه لئلا يتوهم من بيان هلاك الكافرين هلاك 


a 


قوله: في أهل رحمتنا أو جنتنا تقدير المضاف لتصحيح معنى الدخول المقتضي للظرفية 
المخصوصة بالجواهر والرحمة عرض ويحتمل أن يكون المراد بالرحمة متعلقها وهو النعمة فقوله 
أو جتنا إشارة إلى ذلك الاحتمال وتقدير المضاف إشارة إلى احتمال أن تكون الرحمة مصدراً ولما 
كان التفسير بالمصدر تفسيرآً لها بحسب معناها الحقيقي والتفسير بالنعمة تفسير بالمجاز قدمه عليه 
لكون الحقيقة أصلاً فقوله أو جتنا عطف على أهل رحمتنا. 

قوله: (الذين سبقت لهم منا الحسنى) [الأنبياء: [٠١١‏ تفسير الصالحين بالسابقين في 
الصلاح لأجل آنهم عبروا بلفظ اسم الفاعل الدال على الثبات والاستمرار على الصلاح والتوفيق 
الأزلي بمعنى استعداد الصلاة لأرواحهم قبل النشأة العنصرية . 


(1) إذ المراد بالإدخال إدخاله في الخارج وكونه من الصالحين في علمه تعالى. 


۵ ا سورة الأنبياء/ الآيتأن : YA YY‏ 


EE ر‎ la 


قوله تعالی: 
ًف م 


ASN 
امین ا‎ 


قوله : : (مطاوع انتصر أي جعلناه متتصر) مطاوع انتصر بفتح الواو وفي بعض النسخ : 
مطاوعه انتصر فيكرن الواو مكسور أي جعلناه منتصراً يعني أن نصر عدي بمن كما عډي ‏ 


انتصر بها أي إذا عدي بمن والحال إن مطاوعه يتعدى بمن دل على وقوع النصر بجعله 


منعصراً منهم أي منتقماً منهم والانتصار الانتقام هذا قرينة لفظية وأما المعنوية فلأنه تعالى . 
أخبر أنه استجاب له دعاءه وكان من دعاثه طالب الانتصار فناسب أن يكون المراد بالتضر : 
في هذا المقام ما يطاوعه الانتصار والانتقام فقوله أي جعلناه منتصراً بيان حاصل كونه ' 


مطاوع انتصر لأنه لا يتخلف عنه كما لأ يتخلف الانكسار عن الكسر الحقيقي  .‏ 


قوله : (لاجتماع الأمرين تكذيب الحق) هو معنى قوله: «كذبوا بآياتنا» [الأنبياء: ۷۷] ' 


قوله : (والانهماك في الشر ولم يجتمعا في قوم إلا وأهلكهم اله) والانهماك في الشر معنى : 
قول آنهم کانوا الخ والاتهماه تناد من کانوا وني کون اثاتي ملي للذرل تیه على آذ س | 


التكذيب انهماكهم في الشر إذ المخصية الكبيرة أدت إلى الكفر كما أن الصغيرة أدت إلن الكبيرة. 


ارو 


قوله تعالی: واو وسا | ڪمانِني ارو نقتت فو منم قزر وڪ 


کیم یرت © 


قوله : (في الزرع وقيل في کرم تدلت عناقیده) مرضه لان الحرث ح یکون مجازاً عن 
اکر ا الحقيقة 'والعلاقة غير ظاهرة والقول آنه تشبيه بالزرخ ضعيف تدلت غناقيده ' 


جمع العنقود. 


قوله : (رعته لياد) تفسير للتفش قال ابن السكيت والتفش مصدر نفشت نفشت القطن وغيره ٠‏ 
والتفش هنا أن تنتش الإبل بالليل فترعي كما قيل فالظامر أن التفش هنا منجاز بملدقة 


الانتشار قال تعالى : #كالعهن المنفوش# [القارعة: .]٠‏ 


قوله: (لحكم الحاكمين والمتخاكمين إليهما عالمين) الحاكمين بالتثنية رالمتحاگمین ' 


بصيغة الجمع بقرينة غ غنم القوم إوالمراد به القوم المذكور ولما كانت الإضافة هنا اختصاصية 


مع قطع النظر عن الفاعلية والمفعولية إذ المعنى الحكم الواقع بينهم فلا إشكال بأنه كيف | 


قوله: لاجتماع الأمرين تكذيب الحق والانهماك في الشر ولما كان الأمر الثاني سیا لامر 


الأول جيء الثاني على طريق الاستئناف بياناً لسبب الأول وكلاهما سبب الإغراق : 


قوله: لحكم الحاكمين لعله إشارة' إلى أن المراد ب بجمع الضمير اثنان مثل قوله : : فان کان له" 
إخوة فلأمه السندس [النساء ١الرا‏ بالإخرة ا فرق لراحد لوج أن مراد يان جم 


الضمير في لحكمهم نه راجع إلى الجماعة المراد به الحاكمان والمحاكمان جمیعاً . 


sg rret 


ار ر ع 
ونصرنله من الم ور انیت کنو پايا ٳتهم ڪا قوم سروقارم | 


سورة الأنبياء/ الآية: ۷۹ 00۹4 


يجوز إضافة المصدر إلى الفاعل وهو الحاكم وإلى المفعول وهو المحكوم عليه والمحكوم له 
دفعة على أن المراد بالحكم هنا ليس بمصدر بل بمعنى القضية” وبعضهم أرجع الضمير إلى 
القوم فقط فلا إشكال ح أصلاً لكن تعلق العلم لما كان عاماً اختار المص ما اختاره. 

قوله تعالی: فقهنتھا مایمن ڪل ماتا کا وولما وسرت حاو اال 
سمحن لطر وڪتا توت 

قوله: (الضمير للحكومة أو الفتوى) لأنهما مفهومان من السوق فيكونان مذكورين 
حكماً والفرق أن الحكومة الزام والفتوى تبيين المبهم بلا الزام والظاهر هنا الأول ولذا 
قدمه ولا يعرف وجه ذكر الثاني . 

قوله: (وقرىء فأفهمناها) من الأفعال والأولى أبلغ. 

قوله: (روي آن داود عليه السلام حكم بالغنم لصاحب الحرث فقال سليمان وهو ابن 
إحدى عشرة سنة غير هذا أرفق بهما وهو أن يدفع الغنم إلى أهل الحرث فينتفعون بألبانها 
وآولادها وأشعارها والحرث إلى أرباب الغنم یقومون عليه حتی یعود إلى ما کان ثم یترادان) 
حكم بالخنم لصاحب الحرث والحرث باق لصاحبه ولذا قال في الكشاف ولعل قيمة الغتم 
كانت على قدر النقصان في الحرث فقال سليمان عليه السلام بعد اطلاع تلك الحكومة غير 
هذا أي الحكم أرفق أنفع بهما من هذا الحكم والظاهر أن أفعل التفضيل في معنى أصل 
الفعل قوله فينتفعون أي رقبة الغنم باقية على ملك صاحبها ونقعها لصاحب الحرث إلى 
صلاحه قرله يقومون عليه بالتربية والسقي ونحوه حتى يعود إلى ما كان إلى هيئة يوم أفسد 
وفيه إشارة إلى أن الحرث فساده مما يقبل الصلاح لا الفساد بالمرة ثم يترادان وفي الكشاف 
فقال القضاء ما قضيت وأمضى الحكم بذلك . 

قوله : (ولعلهما قالا اجتهاد) فاجتهاد سليمان أشبه بالصواب فح يكون هذا دليلاً على 
أن الاجتهاد يجوز للأنبياء عليهم السلام ويجوز أيضاً عدم الإضافة لكن ينبه عليه ولا يقرر 
كسائر المجتهدين وهذا القول صحيح كما صرح به في التوضيح قال ولعلهما لعدم الجزم 
بذلك إذ يحتمل أن يكون بالوحي إلا أن حكومة داود نسخت بحكومة سليمان عليهما 
السلام كما في الكشاف وقد قدمه ومرض كونه بالاجتهاد . 

قوله : (والأول نظير قول أبي حنيفة في العبد الجاني والثاني مثل قول الشافعي بغرم 


قوله : والأول نظير قول أبي حنيفة في العبد الجاني قال أبو حنيفة رحمه الله في العبد إذا جنى 
على النفس يدفعه المولى بذلك أو يقيده وعند الشافعي رحمه الله يبيعه في ذلك أو بقيده ولعل قيمة 
الخنم كانت على قدر النقصان في الحرث فوجه حكومة داود أن الضرر وقع بالغنم فأمر بتسليم الغنم 


(۱) آي بمعنى ما يحكم به ويقضي به وفي الكشاف فقال القضاء ما قضيته وأطلق القضاء على ما قضيت به 


ا سور الأئياء/ الآية: ¥ 
الحيلولة للعبد المغصوب إذا أبّق) في العبد الجاني فإنه قال رحمه الله تعالى إن العيد'إذا : 
جنى على النفس فإنه مخير بين أن يدفع العبد وبين الفداء وهنا الجأني الغنم فيدفح إلى ولي 
الحق ولذا حكلم داود غليه السنلام بدفع الغنم لصاحب الحرث والثاني مشل قول الشافعي 
رحمه اله تعالى آي قوله فيمن صب عبداً فأب عنده فإنه يضمن القيمة للخاصب ينتفع بها 
لأنه حال یله وبين الانتفاع بعبده فإذا ظهر ترادا . ۰ 

قوله: (وحكمه في شرعنا عند الشافعي وجوب ضمان المتلف بالليل) إذ المعتاء 
ضبط الدواب ليلا ولحكمه لما بين نظيري الحكمين في شرعنا حاول بيان حكم حكمهما 
داود وسليمان في شرعنا وجوبا ضمان المتلف بالليل إذ المعتاد ضبط الذواب ليلاً. 

قوله : (وكذلك قضى النبي بلا لما دخلت ناقة البراء حائطاً وآفسدته فقال على آهل 
الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل الماشية حفظها بالليل) فقال بيان قضائه عليه السلام وجه : 
التمسك أنه عليه السلام حكم بأن أهل الماشية يجب عليه حفظها بالليل فإذا ل يحفظها . 


بدل جنايتها إلى المجني عليه قوله الثاني مثل قول الشافعي بعزم الحيلولة للعبد المغصوب إذا أبق 
قال أصحاب الشافعي رحمهم اك فين غصب عبدا قأبق من يده أنه يضمن القيانة فيع بها 
المخصوب مت بازاء ما فرت الغاصب من متانع اليد افا طهر اليد وجا ترادا رجه مكومة سايمان 
عليه السلام أنه جعل الانتفاع بإزاء ما فات من الانتفاع بالحرث من غير أن يزول ملك إلمالك عن : 
الغنم وواجب على صاحب الغنم أن يعمل في الحرث حتى يزول الضرر والنقصان. , : 
قوله: ولولا النقل لاختمل توافقهما. آي لولا نقل قصتهما في الخديث عن الصحابة رضي الله 
عنهم الدال على مغايرة مراديهما في حكميهما لأمكن التلفيق بينهما بأن يقال مراد سليمان عليه 
السلام في حكمه هو ما أراده داود عليه السلام لكن النقل المروي يأباه وهو أنه قال ابن عبان : 
وقتادة والزهري رضي الله عنهم أن رجلين دخلا على داود أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب 
غنم فقال صاحب الحرث إن هذا انفلت غنمه ليلا فوقعت في حرثي فأفسدته فلم يبق منه شيعا ' 
فأعطاه داود رقاب الغتم بالحرث فخرجا فمرا على سليمان فقال كيف قضى بينكما فأخبراه فقال : 
سليمان لو وليت أمركما لقضيت بغير هذا وروي أنه قال غير هذا أرفق بالفريقين فأخبر بذلك ذاود 
فدعاه فقال كيف تقضي ويروى أنه قال بحق النبوة والأبوة إلا أخبرتني بالذي هو أرفق قال ادفع : 
الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع بدرها ونسلها وصوفها:ومافعها ويبذر صاحب الغثم لصالجب , 
الحرث مشل حرثه فإذا. صار الحرث كهيئة يوم أكل دفع إلى أهله وآخذ صاحب الغنم غنمه فقال 
داود القضاء ما قضيت وحكم بذلك فیدل ما روي من قوله لقضیت بغير هذا وقوله غير هذا آرفق 
بالفریقین على أن مراد سلیمان في حکمه غير ما أراده داود في حکمه. _ , : 
قوله: على أن قوله: #ففهمناما) [الأنبياء: ٩4‏ سلیمان لإظهار ما تفضل عليه في صضغره 
جواب سؤال يرد على قوله لولا النقل لاحتمل توافقهما كان سائلاً قال إمكان التوافق يقتضي أن يقال : 
لإففهمناها) [الأنبياء : ۷۹[ إياهما فأجاب بأن تخصيص سليمان إنما وقع إظهاراً لتفضله عليه في؛صغره 
وإلا فالتفهيم من الله حاصل لكل منهما على تقدير التوافق يقتضي أن يقال :(ففهمناها) [الأنبياء : ; [v4‏ 
في مراديهما لكن النقل المنبنء عن تغاير مراديهما يقطع احتمال التوافق . 


سورة الأنبياء/ الآية : ۷۹ ۵۹۱ 


وأفسدت زرع غيره ونحوه يجب ضمان المتلف دون النهار فإنه عليه السلام حكم بأنه 
يجب على أهل الأموال حفظها فإذا أفسدت لا يجب ضمان المتلف . 

قوله : (وعند أبي حنيفة لا ضمان مطلقاً إلا أن يكون معها حافظ لقوله عليه الصلاة 
والسلام جرح العجماء جبار) لا ضمان مطلقاً ليلاً ونهاراً إلا أن يكون معها حافظ فحينثزٍ 
يضمن سواء كان ليلاً أو نهاراً والحديث الذي رواه الشافحعي مضطرب وإن رواه مالك وأبو 
داود لأن في رجال سنده كلام مع أنه محمول على أنه أرسلها فحينثلٍ يضمنها قيل إنه 
منسوخ بحديث «جرح العجماء جبار» لأنه حديث أخرجه الشيخان قوي راجح وعلماؤنا 
حکموا بأنه منسوخ لأن هذا الحديث متأخر العجماء البهيمة سميت به لعدم نطقها وجبار 
بمعنى هدر أي غير مضمون وجرحها جنايتها فيتناول مثل إفساد الزرع لأنه جرح معنوي 
ذكر الخاص وهو الجرح وأريد العام إذ لا فرق بين جناية وجناية . 

قوله: (دليل على أن خطأً المجتهدين لا يقدح فيه) اختيار منه أن حكمهما بالاجتهاد 
لأنه لو کان وحیاً ما جاز لسلیمان مخالفته وأيضاً هذا یتوقف على کون سلیمان حينعاٍ نبياً 
وهو ليس بمعلوم وقد قيل إنه لم يبعث نبي إلا على رأس الأربعين فحينئٍ يلزم نقض حكم 
سليمان حكم داود عليهما السلام والاجتهاد لا ينتقض بالاجتهاد فدل على أنهما جميعاً حكما 
بالوحي أو كان حكم سليمان وحده بالوحي كذا في الكشف كأنه نصر صاحب الكشاف حيث 
إنه اختار كونهما بالوحي وجوابه أن هذا النقض وقع من جهة داود عليه السلام لأنه لما اطلع 
على حكم سليمان وفتواه أمضى حكمه وقال القضاء ما قضيته كما صرح به في الكشاف 
ونقض اجتهاد المجتهد باجتهاد آخر كثير شائع ألا يرى أن الإمام رجع عن جواز قراءة 
القرآن بالفارسية في الصلاة إلى عدم جوازه وله نظائر كثيرة كقول الشافعي في القديم أي في 
بغداد والجديد في مصر في مسالة واحدة وبهذا يندفع إشكال أن سليمان لم يكن كونه نييا 
معلوماً في هذا السن لأن الحكم في الحقيقة من داود عليه السلام كما عرفته من نقل الكشاف 
غاية الأمر أن سليمان حكم بحسب الظاهر وإمضاؤه من داود عليه السلام وفي كلام المصنف 
إشارة إليه حيث قال فقال سليمان الخ وقد قال إذ لا حكم داود الخ كيف لا والخليفة ح داود 
عليه السلام والفصل بين الخصوم مفوض إليه دون سليمان وإن کان ني" فقوله تعالى: لإذ 
يحکمان في الحرث) [الأنبياء : ۷۸] بناء على الظاهر دون إمضاء الحكم . 

قوله: (وقیل على أن کل مجتهد مصيب) بناء على آن الحق متعدد ولا حكم لله 

قوله : دليل على أن خط المجتهد لا يقدح فيه فإن الآية دلت على أن حكم المخطىء منهما 
بعلم أتاه الله تعالى إياه فلا يؤاخذ بالخطا في حكمه . 

قوله : وقيل على أن كل مجتهد مصيب وجه دلالة الآية على ذلك من حيث إنه سمي عمل 


- 


ج 
(۱) بدلیل آخر سنح له بعد الاجتهاد بدليل وهو شائع بين الصحابة أيضاً . 
(۲) جواب سؤال مقدر. 


۷۹ سورة الأنباء/ الإبة:‎ o 


تعالى في هذه المسألة ونحوها من المسائل ا جتهادية قيل الاجتهاد رهو مهب المعتزلة 
وتفصیله وما فيه وما عليه في علم الأصول والكلام. 

قوله: (وهو یخالف مفهوم قوله: #ففهمناها).[الأنبياء: ۷۹]) هذا رد من المصنب 
له بأنه يخالف ما فهم من قوله :: #إرففهمناها) [الأنبياء : ۹ لانه یفھم أن دارد لم پفهمها 
دلبس في المنطوق تصويب حكم داود عليه السلام حى يقال إن المفهوم لا يعارضل 
المنطوق قال المصنف استدل بالمفهوم وأما العلماء الحنفية فلا يستدلون بالمفهرم بل بنحوا 
قصة بدر كما صرح به في التوضيح ولا حاجة ! إلى القول بأنهم يستدلون بالمفهوم إذا 
اعتضد بالقرائن فإن الدليل جينعزٍ على أن كل مجتهد ليس بمصيب تلك القرائن ل المغهوم 
لأنهم انكروا المفهوم فكيف يقولون به هنا بالقرائن الحالية. 

قوله: : ولول الل لاحتمل تاتتهما لول اقل أي تقل مخالقة سكم سان يى ٠‏ 
داود لاحتمل توافقهما أي في حکم واحد فلا یستفاد منه ما ذكر من جواز خطأً المجتهد 
كى اقرب احق من أذ كل جتهد مصيب وأنت خير أن اقل المذكور ليس بمتوانر فاد 
يمنع هذا الاحتمال وبهذا يندقع كثير من الإشكال من أن هذين الحكمين المتخالفين هل 
هما بالاجتهاد فیترتب تب عليه بعض الفساد" ويتمحل في دفعه بالتمسك بالاعتساف أو 
بالوحي فيلزم حينثلٍ ما لزم من المحذور المزبور" ويحاج في دفعه إلى التكلف المذكور 
فلا جرم أن هذا الاختمال أحسْن المقال. 1 

قوله: (على أن قرله: (ففهمناها) [الأنبياء : ۹ لإظهار ما تفضل عليه فی صغره) 
على أن قول على بتائية لإظهار ما تفضل بصيغة المجهول بالناء الفوقية على سلبمان في 
صغره مع أنه لم يتعاهد مثله من مثله لا لأن داود لم يفهم فإن فهم أيضاً لأن الحكم واحد 
ك ماشه كى فو لسن سكرب اكمره وتمام همه وما من تيل تلفين الجواب 
للخصم فإنه یمکن أن قول له اقوله تعالی : لففهمناها سليمان) [الأنبياء : 1۷۹ لا يدل على 
خطا داود مفهوماً لأن فيه فائدة أخرى غير المفهوم وهر أنه أرفق وأنفع لهم مع أن حكم داود 
عليه السلام صواب أيضاً والقاثل بالمفهوم إذا لم يوجد في القيد فائدة أخرى فلا مفهوم ولا 


کل منھما سکم وعاما اوتاه من اٹ تعالی وکل حکم وعلم تاهما ال تعالی هو مراب سکپیا 
صواب فحاكم ذلك الحكم مصيبٰ فيه . 

قوله: وهو يخالف مفهوم قوله: #ففهمناها) [الأنبياء : ۷۹] أي كرن الآية دليلاً على آن کل 
مجتهد مصيب يخالف مفهوم ففهمناها) [الأنبياء: ۹ وجه مخالفته له أن قوله: «ففهمناهاا 
سليمان€ [الأنبياء: ۷ ریق ابمغهوم على ان داود لیس پمصبب في حکومته لإفادته أن حکومت 
ليست بتفهیم منه تعالی . 


(۱) من آنه یلزم انتقاض اجتهاد باجتهاد آخر اوهو لیس بجائز وجوابه ما ذکر و في أصلل الحاشية. 
(۲) من أن سليمان عليه السلام ليس تبياً في ذلك السن وجوابه ما ذكر. 


سورة الأنبياء/ الآية : ۸٠‏ 
یتم الاستدلال به علی بطلان القول بان کل مجتهد مصیب فتأمل حتی تکون مصیً. 

قوله : (يقدسن اله تعالى معه إما بلسان الحال أو بصوت يتمثل له أو بخلق الله فیها) 
معه أي تبعاً لداود إما بلسان الحال وهو انطق من لسان المقال لكن التسخير معه لا يظهر 
ح وجهه فالأولى ما أشار إليه بقوله أو بصوت الخ أي لا صرت في الجبال لكن يظهر من 
جانبها فحينثلي إسناد التسبيح يكون مجازاً قوله أو بخلق اله تعالى فيها أي في الجبال أي 
الصوت يظهر من الجبال وقد اختار صاحب التوضيح كون تسبيح الجمادات بالمقالات فح 
يظهر لطف قوله: لإوسخرنا معه الجبال يسبحن) [الأنبياء: ۷۹] وإلا فهي يسبحن كسائر 
الجمادات في جميع الأحوال. 

قوله : (وقيل يسرن معه من السباحة) فح لا مجاز ولا تأويل قال في سورة البقرة من 
سبح في الأرض والماء إذا ذهب فيها وأبعد فيكون حقيقة لخوية ومعنى التنزيه معنى شرعي 
له مرضه لانتفاء المبالغة التي في الأول وأيضاً لا يلائم عطف الطير عليه لا سيما كونه 
مفعولا معه۔ 

قوله: (وهو حال) بمعنی مسبحات . 

قوله: (أو استعناف لبيان وجه التسخير) أو استئناف أي معاني أشار إليه بقوله لبيان 


o 


وجه التسخير. 
قوله: (ومع متعلقة به أو بسخرنا أو بيسبحن) متعلقة به وهو الراجح أو بسخرنا ولا 


قوله: (والطير عطف على الجبال أو مفعول معه وقرىء بالرفع على الابتداء أو 
العطف على الضمير على ضعف) على الابتداء وخبره محذوف بقرينة ما سبق أي والطير 
مسخرات معه. 

قوله: (لأمثاله فليس ببدع منا وإن كان عجيباً عندكم) لأمثاله فهذه الجملة تذييل 
تؤكد منطوق ما قبلها وأخر الطير لأن تسبيح الجماد أعجب من تسببح الطير ‏ 


و 


قول تعال : رک کن ری آم لنخیتکم تن اکم ق ام کر 3 

قوله: (عمل الدرع وهو في الأصل اللباس) فعال بمعنى مفعول فاللبوس أيضاً فعول 
بمعنى المفعول كركوب بمعنى المركوب . 

قوله: (قال: 


ا 
قوله: وقریء بالرفع على الابتداء وخېره محذوف دل عليه ما قبله فالتقدير والطير تسبح 
حملا على اللفظ أو يسبحن حملا على المعنى مثل لوالطير صافات) [النور: 4[ 
قوله: أو العطف على الضمير المتصل على ضعف أي قرىء بالرفع على العطف على 
الضمير المتصل في يسيحن) [الأنبياء: ۷۹] من غير تأكيده بمنفصل على ضعف . 


س سورة الأنبياء/ الآبة: ۸ ٠‏ 
قال أي الشاعر: : 4 : 
الس لكل حالةلبوسها ‏ إمانميمهاوإمابوسها 
آي استعد لكل أمر بما يناسبه ويلائمه . و 
قوله : (قيل كانت صفاٹح فحلقها وسرهها) كانت أي الدروع صفائح فحلقها بالتشديد 
أي جعلها حلقاً على أن بناء فعل للتعدية وسردها آي أدخل حاقها بعضها ببغض وتعليم اله 
تعالى إما بخلق علم ضروري بها في داود عليه السلام أو القاء في روعه وعبر بالصنغة لأنها 
فعل بعد تدرب وترو وتحر إجادة وإضافتها إلى لبوس من إضافة الغام إلى الخاص' فتكون 
بيانية وإن أريد باللبوس نفس الدرع دون عمله فالإضافة لامية وهو المختار لأن كون 
اللبوسن بممنى عمل اللباس ليس بمتخارف فقوله على الدرع العمل معنى صنعة الدرع معن 
لبوس قال المص في تفسير قوله تعالى: #[أن اعمل سابغات) [سبأً: ]١١‏ دروعاً واسعة 
وهو أول من اتخذها انتهى والظاهر من كلام القيل إنها اتخذت قبل داود صفائح فجلقها 
,داود وسردها وهو خلاف المشهور ولعل لهذا مرضه. i.‏ 
قوله: (متعلق بعلم أو ضفة للبوس بدل منه بدل الاشنمال بإعادة الجار والضميرالداوذ 
أو للبوس وفي قراءة ابن عامر وحقص بالتاء للصنعة أواللبوس على تأويل الدرخ) بدل ؛ 
الاشتمال الخ سواء تعلق لام لكم بعلمنا أو صفة لبوس لكن يحتاج إلى تقدير الضمير 
الراجع إليه أي ليحصنكم به البأس الحرب. o.‏ 
قوله: (وفي قراءة آبي بكر ورويس بالنون لله تعالى) فالإسناد إليه تعالى حقيقة وفيما ٠‏ 
سبق مجاز ورويس بالواو والسين المهملة على صيغة التصغير وما وقع في بعض النسخ 
ورش فتحریف من الناسخ ذا قیل قوله على تأویل الدرع وهي مؤنث سماعي. ٠.‏ , 
قوله: (ذلك) هو. مفعوال شاكرون حذف لرعاية الفاصلة ولك أن تقول إنه مزل 
منزلة اللازم. ٠‏ | 
قوله : (آمر أخرجه في صورة الاستفهام للمبالغة أو التقريع) آمر آي هذا أمر أي المراد 
به أمر لکن أخرجه الخ إنما قال في صورة الاستفهام لأن حقيقة الاستفهام ليست نبمرادة 
لاستحالتها فهو لاونكار الواقع للتوبيخ والتقريع قوله للمبالغة لأنه تدل على طلب الدوام 
والثبات لكونها جملة اسمية وأما الأمر فيدل على طلب الفعل دون الدوأم:إذ ألأمر لا 
i‏ 
قوله: ذلك أمر أخرجه في صورة الاستفهام للمبالغة والتقريع أي ولتقريعهم بترك الشكر. 
يعني أن مقتضى الظاهر أن يقال فاشكزروا لكن أخرج صيغة طلب الشكر إلى صورة الاستفهام 
الإنكاري والاستخبار عن وقوع الشكر للمبالغة في وصفهم بترك الشكر بمعنى أن شكز النعمة غير 
مرجو منهم حتى يطلب بالأمر به 'وإنما شأنهم في ذلك أن يسلوا عن وقوعه متهم مثل السؤال عن 
الأمور المجهولة البعيدة النادرة إلوقوعويبحصل في سورة الاستفهام أيضاً تفريعهم برك الشكر' ' 
ولعدم إفادة صيغة الأمر لهاتين التكتتين أبرز الكلام في معرض الاستفهام . ا 


سورة الأنبياء/ الية: 0o ۸١‏ 


يقتضي التكرار قال صاحب المفتاح هل لطلب الحكم بالثبوت أو الانتفاء وهما يتوجهان 
إلى الصفات دون الذوات ولاستدعائه للتخصيص بالاستقبال اقتضى الصفات لأن الذوات 
لا تختص بزمان لاستواء نسبتها إلى الجميع ولهذا كان لهل مزيد اختصاص بالأفعال وكان 
هل أنتم شاكرون ادخل في الإنباء عن طلب الشكر من أفأنتم شاكرون ومن فهل تشكرون 
لاقتضاء المقام عدم التجدد انتهى وحاصله لأن إبراز ما سيتجدد في معرضص الاہت أدل 
على كمال العناية بحصوله من إبقائه على أصله وهو الدخول على الفعل لما عرفته من أن 
هل لها مزيد اختصاص بالفعل وكمال التفصيل في المطول . 


سے سے ف م ر 


ر K٤ r‏ م م r‏ رتاس 4 5 
قوله تعالی: ی ارج اة ری مره إل الأرض آل بنرا فب وا يكل 


قوله : (ولسلیمان وسخرنا له) نبه به على أنه متعلق بقدر وبقريئة ما سبق يتعين المحذوف . 

قوله: (ولعل اللام فيه دون الأول لأن الخارق فيه عائد إلى سليمان نافع له وفي الأول 
آمر يظهر في الجبال والطير مع داود بالإضافة إليه) نافع له فذكر اللام الدال على النفع 
والاختصاص قوله مع داود ولهذا ذكر مع الدال على المتبوعية في ذلك الفعل وهذا وإن 
كان فضلاً لداود عليه السلام كما قال تعالى: اولقد آنینا داود منا فضلاً يا جبال أوبي 
معه# [سبأً: ]٠١‏ الآية وبالنظر إليه يصح انيان اللام لكن للنكتة التي ساقها المص اختير ما 
ذكر في النظم الكريم قوله بالاضافة إليه أي تسخير الجبال إنما هو أمر كان مع داود عليه 
السلام مضاناً ليه وان لم بختص به ولم يعد نفع منه سوی کونه فضل له" من الله تعالى . 

قوله : (شديدة الهبوب من حيث إنها تبعد بكرسيه في مدة يسيرة كما قال: «إغدوها 
شهر ورواحها شهر) [سباً: ۱۲] وکانت رخاء في نفسها طيبة وقيل كانت رخاء تارة 
وعاصفة أخرى حسب إرادته) شديدة الهبوب الخ إشارة إلى التوفيق بين هذا وبين الوصف 
برخاء في سورة ص بأنها جامعة للوصفين المتباينين من جهتين في زمان واحد وهذه آية 
أخرى غير التسخير فلذا قدم هذا الوجه أو يقال إنها رخاء أي لا يخالف إرادته كالمأمور 
ا 


قوله: ولعله اللازم فيه دون الأول لأن الخارق فيه عائد إلى سليمان نافع له وفي الأول أمر 
يظهر في الجبال والطير مع دارد بالإضافة إليه يعني جيء صلة التسخير هنا باللام وفي الآية المتقدمة 
بمع لأن الخارق وهو تسخير الربح هنا لأجل نفع سليمان واللام يناسب التعليل رالخارق في تا 
الآية وهو التسبيح أمر يظهر في الجبال والطير مقرونتين مع داود بالإضافة إليه يعني ظهر التسبيح 
فبهما بمقارنتهما لداود فیکون معجزة له نعم یمکن تصحیح معنی اللام هناك أیضاً على معنی آن 
تسخير الجبال والطير للتسبيح أمر عائد إلى داود نافع له حيث ثبت بذلك الخارق دعواء في أنه نبي 
مؤيد من عند الله لكن معنى العلية في قوله: [ولسليمان الريح) [الأنبياء : ]۸١‏ أظهر منه. 


)0 وعلم منه أن له نفعاً في إثبات النبوة لكونه من الخوارق . 


س سورة الأنبياء/ الآبة: ۸۲ 
المنقاد كما صرح بهذا المعنى في سورة ص فلا إشكال أصلاً لأنها مع كرنها شديدة 
الهبورب رخاء منقادة لإرادته وإن كان تزعزع آي تحرك الأشياء وتجعلها مضطربة:وهذأ اظهر 
مما اختاره إذ كونها رخاء في نفسها طيبة بمعنى أنها لا تزعزع وإن أمكن لكنه خلاف! 
المتبادر وأما كونها منقادة لإرإدته مع كونها عاصفة بالمعنى المشهور فلا كلام في احسنه' 
وبهذا ظهر ضعف ما قيل كانت رخاء الخ لأنه قد ظهر مما ذكر أنها موصوفة بالوصقين' 
المتباينين دائماً بالمعنيين المذكورين . ا 
قوله: (بمشیئته) أي تجري على وفق إرادته أوله به لأنها لا تؤمر لكن جريانها 
کالمأمور المنقاد عبر بالأمر في الكلام استعارة مكنية. i ٠‏ 
قوله : (حال ثانية أو بدل من الأولى أو حال من ضميرها) ثاية وقد أومج فيه آنأ 
عاصفة حال أولى أو بدل من الأولى أي بمنزلة البدل لأن كون الجملة بدلا بهدا المعنى 
وهذا غير ظاهر لأن العاصفة هي المقصودة أيضاً ولذا أخره ولعله تركه. 
قوله: (إلى الشام رواحاً بعد ما سار به منه بكرة) رواحاً وقت الزوال بعد ما ساز به ' 
الأولى بها لكنه بتأويلها بالهواء المتحرك جعله مذكراً بكرة من الغخداة إلى الزوال : 
قوله : (فتجريه على ما تقتضيه الحكمة) فيه إشارة إلى أن جريان الريح بمشيثة سأيمان ' 
والايصال أي فنجري په . ا 


1 


قوله تعالی: ی السَطبن من بعوصوت لم یشوت ما دون لک وک ! 
کہ سے ا ر 
کم یط 3 
قوله: (في البحار) إذ الخوص إنما هو في البجار. i ٠‏ 
قوله: (ویخرجون نفائسها ومن عطف على الريح آو مبتدا خبره ما قبله) ویخرجون د 
نفائسها بيان فائدة الغوص وإشارة إلى معنى له إذ بدونه يكون عباً قوله ومن في قوله: ؛ 
#من يغوصون) [الأنبياء: ۲ عطف على الريح والجامع خيالي لكنه غير ظاهر ولذا 
رجع عنه وقال أو مبتدأً الخ ولك أن تقول بالعكس بناء على أن من اسم بمعنى البعضر ° ' 
کما قیل في قوله تعالی : ومن الناس من يقول) [العنكبوت : ۰ الخ. : 
قوله: (وهي نكرة موصوفة) وهي نكرة لأنها موصوفة لا معرفة موصولة سواء أن 
معطوفا أو مبتدأً ولما لم يكن الخائصون معلومين لم يجعلها موصولة والتعبير بالشياطين 
H 0 5‏ 
قوله : فنجريه على ما تقنضيه الحكمة فإن كل فعل يسبقه علم فاعله بذلك لا يكون إلا لحكمة. ! 
قوله: وهي نكرة موصوفة أي من في يغوصونه نكرة موصوفة إذ ليس المراد منهم أعياناً 
معهودين فتكون موصوفة لا مرصولة. : 


() ووجه کونه اسماً مع آنه غير مسموع مذكور في توضيح قوله تعالى: ومن الناس). 


سورة الأنبياء/ الآية : ۸۳ 0¥ 


للتنبيه على أنهم كفرة الجن ومردتهم وفي سورة سبأً ومن الجن من يعمل بين يديه 
[سباً: ]١١‏ والمراد كفرة الجن. 

قوله: (ويعملون) عطف على يغوصون عطف العام على الخاص إذ الغوص أمر 
صعب مظنة الهلاك فكأنه نوع مغاير لسائر العمل والمراد بعملا الحاصل بالمصدر أي 
المعمول أو المعمولية. 

قوله: (ويعجاوزون ذلك إلى أعمال أخر كبناء المدن والقصور واختراع الصتائع 
الغريبة کقوله تعالی: (یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل) [سباً: ۱۳]) ویتجاوزون 
الأولى متجاوزين ذلك لأنه معنى دون وقد أول بما ذكرنا على أنه حال كما مر في المص 
في سورة البقرة إلى أعمال أخر أي تنوين عملاً للتكثير مع كون المراد بالعمل الجنس 
والصنائع الغريبة ما أشير إليه في قوله تعالى كما قال لقوله تعالى : : (یعملون له ما یشاء) 
[سباً: : ١‏ من محاريب قصوراً حصينة ومساكن شريفة وتماثيل وصور" الكائنة للملائكة 
والأنبیاء وجفان"“ وصحاف کالجواب کالحیاض الکبار وقد ورد جمع قدر راسیات ثابتات 
على الاثافي لا تنزل لعظمها ولم يذكر هنا #والشياطين المقرنين في الأصفاد) [ص: ۳۸] 
أي في السلاسل لأن المراد هنا ذكر ما انتفع به عليه السلام 

قوله: : (أن يزبغوا عن أمره أو يفسدوا على ما هو مقتضى جبلتهم) أي طبيعتهم 
وخلقتھم لأنھم لکونھم مخلوقین من ٹا کان ر ر ر ر ررب انر 

منهم أهل الكفر والفساد وهم المراد هنا ڈ ثم إن المضارع في هذه المواضع لحكاية الحال 
المادية لغرايتيا رتخصيصي دارد عليه السلا بتسخير الجبال والحديد وسليمان عليه السلام 
بالريح والشياطين فأمر مفوض علمه إلى الماك المجيد يفل اله ماشه ريحم ر 


iG 2 


قوله تعالی : 4 واب اد وای رھ أن مس الضر وآنت ان کم ایت 9 

قوله: (بأني مسني الضر وقرىء بالكسر على اضمار القول أو تضمين النداء معناه 
والضر بالفتح شائع في كل ضرر وبالضم خاص بما في النفس كمرض وهزال) على اضمار 
القول أي قائلاً أني مسني الخ هذا مذهب البصريين أو تضمين النداء معناه وهو قول 
الكوفيين وهو آقل مؤنة . 

قوله: (وصف ربه بغاية الرحمة) حي حيث أورد صيغة التفضيل وأضافها إلى الراحمين 


قوله: وقریء بالکسر آي بکسر إن على إضمار القول فالتقدير إذ نادى ربه قال: «إني مسني 
الضر# [الأنبياء : ۸۳] أو على تضمين النداء معنى القول فالتقدير قال إني مسني الضر منادياً ربه . 
قوله: وصف ربه بغاية الرحمة حيث ذكره بصيغة التفضيل فقال: إوآنت أرحم الراحمين) 


)١(‏ وحرمة التصاوير شرع مجدد كذا قاله المص في تلك السورة. 
(۲) جفان کأس کبیر. 


۵۸ سورة الأنبياء/ الآية : Av‏ 


تفضيلاً عليهم بالرحمة وإن كان رحمة الراحمين مجازاً إذ المراد هنا الإنعام والننعم 
الحقيقي هو الله تعالى نقل عن أمالي ابن عبد السلام من أنه لا مشاركة بين الله تعالى وغيره 
في. صفة الرحمة بحسب الحقيقة لأن رحمة الخلق انعطاف قلبه ورحمة الله تعالي إما الإنعام 
الحقيقي أو إرادته فوجهه بأن المراد وصفه بغاية الرحمة وأنه أعظم رحمة من كل من 
يتصف بها في الجملة . 
قوله: (بحد ما ذكر تفسه بما يوجبها واكتفى بذلك عن عرض المطلوب لطفاً في السؤال) 
بما يوجبها أي الرحمة وما يوجبها هو الضر إذ إزالة الضر الحقيقي من أعظم الرحمة والإنعام 
فهذا أبلغ من قوله : #أرحم# [الأنبياء : لذكره في السؤال ما يقتضيه الرحمة.والإلطف وإليه 
أشار بقوله واكتفى بذلك إلى قوله لطفاً في السؤال وفيه إشارة إلى أن [أرحم الراحمين). 
[الأنبياء : ۸۳] أوقع من سائر الأوصاف الجليلة لأنه ثناء يوافق مطلوبه وغرضه.. o.‏ 

قوله: (وكان رومياً من أولاد عيص بن إسحاق بن إبراهيم استنباه الله تعالى وكثر' 
آهله وماله فابتلاه ربه بهلاك آولاده بهدم یت علیهم وذهاب آمواله والمرض في بدنه ثماني. 
عشرة سنة أو ثلاث عشرة أو سبعاً وسبعة أشهر وسبع ساعات روي أن امرأته ما خير أبنت' 
میشا بن يوسف أو رحمة ئت إفرائيم بن يوسف قالت له يوماً لو دعوت الله فقال كم كانت 
مدة الرخاء فقالت ثمانين سنة فقال أستحي من الله أن ادعوه وما بلغت مدة بلائي مدة' 
رخائي) من آولاد عیص” بن إسحاق بن إبراهيم وفي بعض النسخ إسحاق بن يعقوب ا 
وهو كما قيل سهو والصواب إشحاق بن يعقوب بن إسحاق قوله ما خير بخاء محجمة 'وراء 
مهملة وفي بعضها ماحين بالحاء المهملة ونون قالت له يوماً ولم تقل قبله لأنها صديقة بنت ' 
صديق ومن الشجرة الطيبة النافغة المثمرة نفعنا الله تعالى بشفاعتهم وببركاتهم لو دعوت الله 


[الأنبياء: ۳ بعد ما ذكر نفس بما يوجبها أي بما يؤجب الرحمة وهو مساس الضر بقوله : 
لإمسني الضر# [الأنبياء: ۸]. ٠‏ 
قوله : واكتفى بذلك أي اكتفى بوصف ريه بغاية الرحمة عن عرض المطلوب الذي هو البرء ' 
عن السقم لطفاً في السؤال وهو سال البريء عن الضر الذي مسه حيث استحيى من ربه عن ! 
تصريح المطلوب تأدباً ومن هذا الباب ما يحكى أن عجوزاً تعرضت لسليمان بن عبد الملك فقال ` ٠‏ 
يا أمير المؤمنين مشيت' جرذان بيتي على الخصى فقالت لها ألطفت في السؤال لا جرم لأردنها تقب ! 
وثب الأسود وملابتيها حباً وذكر أصاحب المثل السائر أن امرأة اشتكت بعض ولد ابن سعيد بن ' 
عبادة من قلة الفأرة في بيتها فقال املؤوا بيتها خبزاً ولحماً. وسمناً. a.‏ 
قوله: ولو دعوت الله لو تحتمل أن يكون بمعنى التمني وأن يكون للشرط وجرابه مجنوف ' 
أي لاستجيبت دعوتك . i‏ 


(1) وفي سورة ص أيوب بن موص إشارة إلى القولين في الموضعين تمامه أموص بن زارح بن عيص بن أ 
إسحاق بن إيراهيم علیهم السلام : 


سورة الأنبياء/ الآية : ۸٤‏ 4 


تعالى لو للتمني أو للشرط جوابه محذوف أي إن دعوت الله تعالى في دفع هذا الضر أو 
بدفعه استجاب لك لأنه أرحم الراحمين ومن حق أرحم الراحمين أن لا يخيب من دعاء 
بالإخلاص فقال عليه السلام الزاما للصديقة كم مدة الرخاء اللام عوض عن المضاف إليه 
أي كم مدة رخاتي وصفائي والتمتع بكشرة الأموال والأولاد في حياتي الاستفهام ليس على 
حقيقته بل للتقرير أي للحمل على الإقرار وعن هذا قالت القانتة ثمانين سنة فقال عقيبه 
أستحي من الله تعالى الح انظر أيها العاقل إلى محاررة صاحب القوة القدسية وتفكر في 
حسن خطاب الصديقة ومراعاة الأدب في طلب البغية ثم انظر حلاوة جوابه عليه السلام 
حيث أجمل الكلام في أداء المرام واظهار الحياء من الله الملك العلام ولعل هذه الكلمة 
الطيبة كانت سبباً لخلاصه عن هذه البلية مع الوصول إلى البغية البهية ومن أراد الوصول 
إلى المطلب الأعلى فليفتد بهذا المسلك الأقصى . 


قوله تعالی : اکتا م فککفتاما یو ین شر واه أ وهم معد َد 

قوله: (لإفاستجبنا له [الأنبياء: )]۸٤‏ أي كانت الكلمة الطيبة سبباً لاستجابتنا والفاء 
في [فکشفنا) [الأنبياء: ]۸٤‏ للتفصيل أو للتفسير. 

قوله: (بالشفاء من مرضه) كما بين في سورة ص بأنه أمر أن بضرب برجله الأرض 
فضربها فنبعت عين فاغتسل فبراً بإذن الله تعالى كأنه عين الحياة . 

قوله : (بان ولد له ضعف ما کان أو احیی ولده وولد له منهم نوافل) بان ولد له 
ضعف ما كان وهلك قدم هذا لأن الأخير بناء على أنه معجزة له وكون إحياء الموتى 
معجزة لأيوب عليه السلام غير متعارف وإن كان في الأول أهله بمعنى مثل آهله عدداً وفي 
الثانى على ظاهره والنوافل هنا ولد الولدء 

قوله: (رحمة على أيوب وتذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كما صبر فيشابوا كما 
ثيب رحمة على أيوب أشار إلى أن للعابدين صلة لتذكرة فقط وصلة رحمة محذوف وهو 
أيوب عليه السلام قرله تذكرة للإشارة إلى آن ذكرى بمعنى التذكير لا بمعنى الذكر ولذا قال 
ليصبروا الخ والمراد بالثواب أجر الدنيا ويحتمل العموم. 

قوله: (أو لرحمعنا"؟ العابدين فإنا نذكرهم بالإحسان ولا ننساهم) أو لرحمتنا 
ا 

قوله: أو لرحمتنا للعابدين هذا على تقدير جعل للعابدين صلة للرحمة فح يكون متملق 
ذكري محذوفاً تقديره رحمة للعابدين وذكري لهم ففسر ذكري لهم بقوله وإنا تذكرهم بالإحسان لا 
نتساهم واللام في قوله آو لرحمتنا إشارة إلى أن رحمة مفعول له لآتينا نزع اللام من رحمة وجعل 


کک 


)١(‏ فيه إشارة إلى أن رحمة مفعول له لآتينا. 


ا سورة الأنبياء/ الآية: ۸0 
العابدين فحيتاٍ يكون للعابدين متعلقاً بذكري ورخمة على سبيل التنازع لكنه اكتفى بفول" 
لرحمتنا العابدين لظهور الأول ولكونه ما به الفرق بينه وبين الوجه الأول قولة فإنا نذكرهم' 
الأولى وإنا نذكر بالواو كما فيي بعض النسخ وهو المختار في الكشاف وتوجيهه أنه علة' 


لمقدر أي إلرحمتنا العابدين لعبادتهم فإنا نذكرهم بالإحسان كما يذكرونا بالعباذة لهل جزاء' 
الإحسان إلا الإحسان) [الرحمن: ]٠١‏ ولا,تنساهم أي لا نعاملهم معاملة الناسي لأنهم لم 
ينسوني فيدخل أيوب عليه السلام في العابدين دخولاً أولياً فيحصل الارتباط بما قبلة أوفي أ 


تعريض للغافلين بأنهم محرومون عن الرحمة والمغفرة لأنهم نسوا الله فلسيهم. ٠‏ 
: قوله تعالی : کی وإذریی ردا الكل ل ين أرب © 

قوله: (يعني إلباس وقيل يوشع”“ وقیل زکريا سمي به لأنه کان ذا حظ من الله تعالى 
أو تكفل منه أوله ضعف عمل أنبياء زمانه وثوابهم والكفل يجيء بمعتى النصيب والكفالة 
والضعف) سمي به الخ أي ذا خظ بمعنى نصيب من الله تعالى كالنبوة والحكمة ولا بضره 
تحققه فيمن عداه إذ الإطراد ليس بشرظ في وجه التسمية إذ تكفل منه أي طلب أن يكفل له 


أموره وهذا الطلب لدوامه آو للإظهار الضراعة وفي بعض النسخ تكفل أمته أي التزم: ما : 
صدر منهم والمراد أمة الإجابة وباب التفعل بمعنيين في النسختين كما عرفته قيل وظاهر إ 


كلام بعضهم أنه بتخفيف المب أي تسرى بأمة وله زوجة ولا وجه له ثم الظاه أن هذا 
م بعصيم ك نم الصاهر 


الوجه لكون المراد زكريا عليه السلام كما يؤيده قوله أوله ضعف عمل الخ قيل لكنه جه 
عام للوجوه قوله والكفل يجيء بمعنى النصيت الخ كما ذكره وهو تأبید لما ذکره ولم یکر 


مفعولاً له في الوجه الأول وأدخل إعليها الام في الوجه الثاني ليوذن بان الكلام على الأول تيم ' 


فتختص الرحمة بأيوب عليه السلام فلم يحتج إلى الام لحصول مفازتة الرحمة والذكري للقعل 


المعلل وعلى الثاني تذليل عام فيٰ حق العابدين كلهم فيدخل فيه أيوب دخولاً أولياً فلا بذ من أ 


تقدير اللام في الرحمة لحصولها قبل وبعد. 
قوله: وولد منه نوافل أي زوائد من الأولاد. 


قوله: أو تفل منه واختلفوا في ذي الكفل فقال عطاء إن نبياً من أنبياء بني إسرائيل أوحى الله 


إلبه إني أريد قيض روحك فاعرض ملكك على بني إسراتيل فمن تكفل لك أنه بصلي بالليل لا يشتر 
ویصوم بالنهار لا يفطر ويقضي بين.الناس لا يغضب فادفع ملكك إليه ففعلل ذلك فقام شاب فقال, آنا 


أكتفل بذلك فتكضل ووفی به فشكر اله له فسمي ذا الكفل وقال مجاهد لما كبر اليسع قال لو 


استخلفت رجلا على الناس يعمل عليهم في حياتي حتى أنظر كيف يعمل قال فجمع التاس فقال من 
يتقبل مني بثلث استخلفه يصوم النهار وبقوم الليل ولا يغضب فقام زجل تزدريه العين فقال أنا فردوه 
ذلك اليوم وقال مثلها فيي اليوم الجر وسكت الناس وقام ذلك الرجل فقال أنا فاستخلفه ولذلك 
الرجل قصة بعد استخلافه بطول الكلام بذكرها فارجع إلى ما نحن فيه من حل هذا الكتاب . 


() مرض القولين الأخيرين لعدم شهرته فيهما بخلاف الأرل ويه ما فيه . 


۵۷1 
في وجه التسمية كفالة مريم مع ظهوره وكأنه أراد ذكر وجه ينتظم بالمذكورين جميعاً وفي 
ص: لذا الكفل) [ص: ]٤۸‏ ابن عم يشع أو بشر بن أيوب واختلف في نبوته ولقبه 
والكفل فقيل فر إليه مائة من بني إسرائيل من القتل فأواهم وكفلهم وقيل كفل بعمل رجل 
صالح كان يصلي كل يوم ماثة صلاة وبين كلاميه نوع مخالفة . 

قوله: (آي کل هؤلاء) الأولی كل واحد من هؤلاء قد سبق تفصیله في قوله: کل 
في فلك يسجون» [الأنبیاء: ۳۳]. 
أيوب عليه السلام وإن كانوا أقدمهم وجوداً کأنه قیل کان عبدنا أیوب صارا اقتداء بمن قبله 
من الأنبياء الصابرين وفي ذلك «فليتنافس المتنافسون# [المطففين : .]۲١‏ 

قوله: (علی مشاق التكاليف وشدائد النوب) جمع نائیة بمعنئی المصيبة من جملته 
صبر إسماعيل عليه السلام الذبح . 


سورة الأنبیاء/ الآیتان : »۸٩‏ ۸۷ 


سرج ا یر 


قولہ تمالی: اكم ف یا م بے العرویی 2 

قوله: (يعني التبوة أو نعمة الآخرة) يعني النبوة من نعم الدنيا الموصلة إلى نعم الآخرة أو 
نعمة الآخرة أو لمنع الخلو وفي قوله : #أدخلنا في رحمتك) [الأعراف : ]٠١١‏ من المبالغة ما 
لا يخفى والظرفية مجازية في الأول وفي الثاني حقيقة إن أريد بها الجنة وإلا فمجاز أيضاً. 

قوله: (الكاملين في الصااح وهم الأنبياء عليهم السلام فإن صلاحهم معصوم عن كدر 
الفساد) الكاملين في الصلاح لأن أصل الصلاح لا يمدح به الأنبياء عليهم السلام وجه 
الاستفادة حمل المطلتق على الفرد والأكمل بالقرينة الحالية لما ذكرناه ولذا قال فإن صلاحهم 
الخ قوله عن كدر الفساد أي عن شوب المعاصي التي تخل بالعباد وجملة أنهم من الصالحين 
تعليل لأدخاناهم إما على التفسير الثاني وإما على الأول فلأن المراد بكمال الصلاح كما قرره 
أو المراد الصالحين في علم الله تعالى وعلى كلا الوجهين لا يلزم تعليل الشيء بتفسه . 

قول تعالی : کا آلو دحب میا أن نقد می سای ف المت آل 
إکہ إل ت شتک إن ت ب اشرو €3 

قوله: (وصاحب الحوت يونس بن متى) أي النون بمعنى الحوت والسمك وأاسمه 
الشريف يونس بن متى بفتح الميم وتشديد التاء المشناة الفوقية اسم آبيه كما قال ابن متى 
وهو الصحيح والقول باسم أمه كما قال ابن الأثير وغيره ضعيف قيل ولم ينسب أحد من 
الأنبياء إلى أمه غير يونس وعيسى عليهما السلام. 

قوله : ((إذ ذهب6) ظرف لاذكر المقدر الناصب لذي النون أو عطف على أيوب لا 

قوله: (لقومه لما برم لطول دعوتهم وشدة شكيمتهم وتمادي إصرارهم) لما برم 


ا سورة الأيياء/ الأبة: AY‏ 
بتخفيف الميم على أن اللا جارة أو بتشديدها برم من باب علم بمعنى تضجر أطول 
دعوتهم مع تحمل آذاهم في زمان. مدید وآيس عن إيمانهم لما شاهد من توغلهم على الكفرا 
وشدة شكيمتهم أي غلظة طبيعتهم وأصلها حديدة تكون في اللجام فاستعير لشدة اللفس" 
والطبيعة والجامع كمال الصلابة بحيث لا يتأثر بالآلة , ا 
قوله: (مهاجراً عنهم قبل أن يؤمر) من اله تعالى وهو ترك الأولى. وإن كان بحضه 
لتماديهم على الكفر والبغض في الله لأن حسنات الأبرار سيثات المقربين الأحرار. o.‏ 
قوله: (وقیل وعدهم بالغذاب فلم يأتهم لميعادهم بتوبتهم ولم يعرف الحال فظن أنه 
كلبهم وغضب من ذلك) لميعادهم أي في وقت الوعد لتوبتهم ولم يعرف أي يونس عليه 
السلام الحال أي توبتهم وظن بصيغة المجهول أي ظن قومه أنه كذبهم أي خالف الله تغالى' 
وعده حاشاء عن ذلك وغضب أي عامل معاملة الغضبان حيث فارق قومهم كارماً 
لمصاحبتهم قيل ولا يمكن حمل الغضب هنا على حقيقته بل مأول بمعاملة الغضب مرضه' 
لأن فيه خللا كثيرة أما أولاً فلأن توبتهم كانت بعد مفارقة يونس عليه السلام وبعد ظهور 
العذاب كما نطق به قوله تعالى : فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يوئشن)' 
[بونس: ۸ الآية وأما ثانياً فلأنهم يظنون“ أنه كذبهم بغد توبتهم عن الكفر وأما ثالغاً 
فلأن الغضب لا معنى له" إلا بتأويل كما عرفته وهو خلاف المتبادر . a.‏ 
قوله: (وهو من ناء المغالبة للمبالغة آو لأنه أغضبهم بالمهاجرة لخوفهم لحوق 
العذاب عندها وقرىء مغضباً) أي مغاضباً للمبالغة لا للمغالبة أو لأنه على ظاهرها لأنه عليه : 
السلام غضبهم لكفره وهم غضبوه للمهاجرة لخوفهم الخ وهذا ضعيف لأن هذا بيان غضبه 
عليه السلام وقت ذهابه ومفارقته عنهم فهم في ذلك الوقت لم يغضبوه بل غضبهم إنبا 
يكون بعد المفارقة وشتان ما بنهما وقرىء مغضباً بفتح الضاد بصيخة اسم المفعول لن 
قوله: (لن نضيق عليه أو لن نقضي عليه بالعقوبة من القدر ويعضده أنه قرىء ملفا ' ' 


قوله: لن نضيق عليه أو لن نقضي عليه إلى آخره فسر نقدر ثارة بنعنى التضييق وتارة بأعمال 
القدرة فيه أي صرفها إليه وإرادة العمل بها وجميع ذلك التوجيهات بحسب معناه الحقيقي وبقي من : 
محتملات معناه أن تكون بمعنى القدرة المقابلة للعجز فيكون مجازاً لعدم صحته على حقيقته ينز : 
فهو إما استعارة مركبة تمثيلية تشبيهاً للهيئة المركبة بالهيئة المركبة حيث شبه حاله بحال مر ظن ؛ 
ذلك أر استعارة مفردة تشبيهاً للخظرة الشيطانية الوهمية المرجوحة التعقل بالظن الغالب الراجح 
مبالغة في خطورة فعلى التقديرين الأخيرين كون استعمال لفظ الظن على .وجه الاستعارة التبعية ٠‏ 


() أي الآلة الحسية في المشبه به والمعنوية في المشبه. 
۳ لأن الغضب على هذا التقدير من عدم إتيان العذاب ولا يخفى أنه لا معنى له. 


سورة الأنبياء/ الآبة: ۸۷ ۷ 
ان نضيتق عليه بسبب هذه المفارقة ولذا تجاسر عليه بدون أمرنا أو لن نقضي عليه بالعقوية 
أي بالمؤاخة بسبب هذه الزلة ومآل الوجهين واحد إذ التضييق إنما هو بالمؤاخذة والعقوبة 
يستلزم التضبيتق قوله من القدر على الوجهين لا من القدرة فإنه لا يليق ولا يصح لأحد ظن 
ذلك فضلاً لنبي اله تعالى إلا بضرب من التأويل كما سيجيء . 

قوله: (أو لن تعمل فيه قدرننا) هذا شروع في بيان أنه من القدرة مع تأويل بأنه مجاز 
بطريق ذكر السبب وإرادة المسبب وهو إعمال القدرة وإظهارها وهذا الظن حسن الظن بالله 
تعالى مثل الأولين فلا يضر منصب النبوة. 

قوله: (وقيل هو تمثيل لحاله بحال من ظن آن لن نقدر عليه في مراغمته قومه من 
غير انتظار لأمرتا) أي أنه من القدرة أيضاً لكنه استعارة تمثيلية كما قرره فظن عدم القدرة 
ليس صادراً منه عليه السلام بل صادر ممن لم يعرف الله تعالى فشبه حاله عليه السلام عر 
مفارقته عن قومه بدون إذن من الله تعالى بحال من ظن ذلك فذكر لفظ المشبه به وأريد 
المشبه فلا ضير فيه أيضاً قوله في مراغمته في معاداته وبعده عنهم بلا آمر منه تعالی . 

قوله : (أو خطرة شيطانية سبقت إلى وهمه فسمي ظناً للمبالغة) أو خطرة أي عدم 
قدرته تعالى خطرة شيطانية أي خطورها بوسوسة سبقت إلى وهمه بلا اختیار ولا تقرر ولا 
لوم فيه فحينثلٍ لا استعارة فيه لكن ظن مجاز عن الوهم للمبالغة في قوة تلك الخطارة 
والأولى الوجهان الأولان والسكوت عن مثل هذه التكلفات لا سيما عن الوجه الأخير 
بمنزلة الواجبا. 

قوله : (وقری» بالياء وقرأ يعقوب على البناء للمفعول وقریء به مثقلا) لن نقدر من 
التقدير وهذا يؤيد التفسير الثاني إذ التقدير بمعنى القضاء فعليك به . 

قوله: (لفنادی) [الأنبیاء: ۸۷]) أي نقضى أو قضينا المؤاخذة بالنبذ في بطن الحوت 
على ما نطق به النص الكريم في أواخر سورة والصافات «فنادى) [الأنبباء : ۸۷] الآية . 

قوله: (في الظلمة الشديدة المتكاثفة أو ظلمات بطن الحوت والبحر والليل) في 
الظلمة الشديدة المراد ظلمة واحدة لكن لشدتها كأنها ظلمات وهي ظلمة البحر كما هو 
الظاهر أو ظلمات بطن الحوت الخ فحيئئلٍ الجمع على ظاهره وهو المختار . 

قوله: (بأنه لا إله إلا آنت) [الأنبياء : ۸۷]) بأنه أشار إلى أنه مخففة من الثقيلة 
بتقدير الجار وهذا تفنن منه حيث اكتفى به هنا وفي أكثر المواضع اختار كون أن تفسيرية 


قوله: في الظلمة الشديدة المتكائفة أو ظلمات بطن الحوت والبحر والليل فالجمع على 
الوجه الأول باعتبار كيفية الظلمة وعلى الثاني باعتبار كميتها . 
س 
)١(‏ إذ لا داعي إلى الوجه الأول مع أن الظلمات متعددة ولا داعي إلى حمل الظلمات إلى واحدة من تلك 
الظلمات . 


۴ا سورة الأثبياء/ الاب : ۸۸ 
لما في #نادى‰ [الأنيأء: ]۸٩‏ من. معنى القول ولا احتياج حينئزٍ إلى تقدير الجار. ٠‏ 
قوله: (من أن يعجزك شيء) فأنت قادر .على أن تبقيني في الحياة وإن کان بطن 
الحوت مظنة الهلاك وأنت قادر على أن تخلصني من بطن الحرت. 
قوله: (لتفسي بالمبادرة إلى المهاجرة) المراد به اعتراف بالذلة وهذا الأعتراف توبة' 
لیخلص عما یترتب علیها قال تعالی : #فلولا آنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم 
يبعثون€ [الصافات : ۴ [٤۴‏ وهذا الاعتراف كان سبباً للخلاص . i,‏ 
قوله : (وعن التبي ٤ا‏ ما من مکروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجیب له) امن كروب 
أي مبتلى بالكرب والغم يدعو بهذا الدعاء آي لا إل إلا أنت) [الأنبياء: ۸۷] الخ وعد هذا 
دعاء لأنه تضرع والدعاء هو إظهار التذلل والتضرع ولا يلزم أن يكون بلفظ الأمر على أنه 
يستلزم لفظ الأمر كأنه قيل : لإسبحانك إني كنت من الظالمين) [الأنبياء: ۸۷] فاغفر لي يا 
أرحم الراحمين فإن قرله: #إني كنت من الظالمين) [الأنبياء: ۷ توبة وسبخانك مفتاح 
التوبة كما صرح به المص في أوائل سورة البقرة وهذا الحديث أخرجه الحاكم والترمذي 
وصححاہ کما قیل . ا 


قوله تعالی : سام ریہ ون اسر رککرتے یی زیی @ 

قوله: ((فاستجبنا له) [الأنبياء : ۸ إنما قال هكذا لأنه عليه السلام دارأ 
بالخلاص وقد عرفت كون إني كنت من الظالمين إني صرت من زمرة الظالمين الذين 
ظلموا أنفسهم دعاء ولذا قال عليه السلام: «ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء الخاوإنما' 
قيل هنا ونجینا إذ الواو كالفاء قد تكون تفسيرية والتفسير هنا أتى بالواو وفي قصة :أيوب 
الفاء للتفنن فإن التفنن من شعب البلاغة فلا يقال إن يونس لم يع فلم بيوجد وجه الغرتيب! 
في استجابته وفي قصة أيوب آتى بالفاء لأنه دغاء بالخلاص من الضر فالكشف المذكور 
يترتب على استجابته لأنه ذهؤل عن الحديث المذكور لأنه عليه السلام سمى لإني, كنت ¡ 
من الظالمين [الأنبياء: ۷ دعاء والاستجابة ذکرت بعده فلا جرم أنه أشار عليه السلام ! 
إلى آن يونس عليه السام دعاء فاستجیب له وكذا كل مكروب إذا دعا بهذا الدعاء بالقلب . 
السليم استجيب له. ۰ 

قوله: (بأن قذفه الحوت إلى الساحل بعد أربع ساعات كان في بطنه وقيل ثلاثة يام . 
والغم غم الالتقام وقيل غم الخطيئة) في بطنه آي فيها والغم غم الالتقام آي التقام الخوث ' 


قوله: آن يعجزك شيء معناء أنزهك تنزيهاً من أن يعجزك شيء من الأشياء ولغلة رحمه الله , 
اختار من محتملات معنى تقدر.ألاحتمال الأخير وهو أن.يكون المراد بالظن الخطرة الوهمية ' 
فيكون هذا التسبيح استغقاراً منه عن توهم العجز به تعالى عنه علواً كييراً. : 

قوله: والغم غم الالتقام وقيل غم الخطيئة أي غمه. غم التقام الحوت له وابتلاعه وقيل غمه ؛ 


سورة الأنبياء/ الآية : ۸۸ e¥o‏ 


وهو المناسب لكون دعائه لخلاصه عنه ولذا قدمه ومرض القول الثاني وهو غم الخطينة 
وهو المناسب لكون الدعاء بعدم مؤاخذته ولا ضير في جمعهما ولعل ذكر قصة ذي النون 
هنا للنبيه على أنه إنما ابتلي ببطن الحوت لعدم كمال صبره كما أن خلاص أيوب مما 
ابتلاه لکمال صبره وإنما ابتلي بالحبس في بطن الحوت لفراقه عن قومه وفراره منهم بدون 
أمره تعالى وذكر الاستجابة هنا أوقع من الإجابة" . 

قوله: (من غموم دعوا الله فيها بالإخلاص وفي الإمام نجى فبذلك أخفى الجماعة 
النون الثانية) بالإخلاص وهذا دليل على أن يونس عليه السلام دعاه بالخلاص والمراد 
بالإمام المصحف العثماني الذي كان عنده حين استشهد وغيره نجى آي رسم بنون واحدة 
مع القراءة بالنونين فلذلك أخفى الجماعة الإخفاء المصطلح حالة للحرف بين الإظهار 
والإدغام ظاهر هذا الكلام أن هذا مع تخفيف الجيم فهر مشكل . 

قوله: (فإنها تخقی مع حروف الفم") وهي ثلاثة الجيم والشين والضاد وتسمى 
الأحرف الشجرية نقل عن أبي علي أنه قال في الحجة روي عن أبي عمرو نجى مدغمة ساكنة 
والنون لا تدغم في الجيم وإنما أخفيت لأنها ساكنة تخرج من الخياشم فحذفت من الكتابة 
وهي في اللفظ ومن قال تدغم فهو غلط لأن هذه الئون تخفى مع حروف الفم وتبيينها لحن 
فلما أخفيت ظن السامع أنه مدغم انتهى فمراد المص رفي الإمام نجى أي في الرسم بنون 
واحدة وفي القراءة بنونين كما يدل عليه قوله فلذلك أخفى الخ فلا إشكال حيس . 

قوله: (وقرآ ابن عامر وأبو بكر بتشديد الجيم على أن أصله ننجي فحذفت النون 
الثانية كما حذفت التاء في <تظاهرون) [البقرة: ]۸١‏ وهي وإن كانت فاء فحذفها أوقع من 
حروف المضارعة التي لمعنى ولا بقدح فيه اختلاف حركتي النونين فإن الداعي إلى الحذف 
اجتماع المثلين مع تعذر الإدغام وامتناع الحذف في تتحامى لخوف اللبس) فحذفت النون 
الثانية لتوالي المثلين قوله أوقع أي أحسن موقعاً قوله ولا يقدح الخ جواب سؤال بأنه لا 
يشبه بتظاهرون لما فيه من اختلاف الحركة قوله اجتماع المثلين ولا دخل فيه لاتحاد 
غم الخطيئة حيث كان عبداً صالحاً وكان في خلقه ضيتق فلما جل عليه أثقال البوة وتضيق وتضجر 
تضجر الفحل تحت الحمل الثقيل فقذفها من يديه وخرج هارباً فلذلك أخرجه الله من أولي العزم 
فقال لنبيه ياو فاصبر كما صبر أولو العزم ولا تكن كصاحب الحوت . 

قوله: وفي الإمام نجي أي وفي إمام المصاحف نجي بضم النون وكسر الجيم المخفغة 
والمثقلة وسكون الياء. 

قوله: وامتناع الحذف في تتجافى) [السجدة: ]١١‏ لخوف اللبس يعني أن القياس آن 
بحذف إحدى تائيه لوجود الداعي إلى الحذف وهو الثقل الناشىء من تكرر التاءين ولم يحذف للا 
يلتبس بماضیه . 


(1) اذ الاستجابة إعطاء عين المسؤول بخلاف الإجاية. (۲) التى مخرجها فضاء الفم . 
1 ب عين المسؤ د لتي مخر لغم 


ا سورة الأنبياء/ الآبتان: ۸٩‏ ٠ه‏ 
الحركة واختلافها قوله لخوف اللبس أي بألماضي ولا خوف للبس به في تتظاهرون: 

قوله: (وقيل هو ماض مجهول أسند إلى ضمبر المصدر وسكن آخره تخفيفاً ورد بان 
لا بسند إلى المصدر والمفعول مذكور والماضي لا يسكن آخره) هر ماض منجهول وهذا 
يقتضي أن يكون بنون واحدة في اللفظ والرسم وهو بخالف ظاهره ما نقل عن أبي علي إلا 
أن يتمحل أشند إلى ضمير المصدز بتضمين فعل أي أوقع الإنجاء هذا مذهب مرجزح إذ 
المفعول به متعين في كونه نائب الفاعل إذا وجد في الكلام الكن الأخفش والكوفيون وأبر 
عبيدة أجازوا إقامة غير المفعول به من مصدر أو ظرف مکان أو زمان أو مجرور مقام الفاعل 
ولم برض به المص لضعفه وإن كان صحيحاً في الجملة ولذا قال ورد بأنه لا بسند ولم يقل 
ولا يصح إسناده قوله والمفعؤل مذكور أي والحال أن المفعول به موجود في الكلام وهو 
آحری بکونه نائب الفاعل والجواب بأنه يجوز أن يكون المؤمنين منصوباً باضمار فعل تكلف 
قوله والماضي لا يسكن آخره الأبنية الوقف حال الوصل ويحتاج إلى التقل من أهله.' 


ا 


قوله تعالی : گرا ذف ررب ل ددرن کزدا وات رر ©6 : 

قوله: (وحيداً بلا ولد إيرئني) أي برثني النبوة والعلم والحكمة لا المال قرينة هذا 
القيد قوله: #وأنت خير الوارثين) [الأنبياء ٠‏ ۸4] وقوله في سورة مریم #فهب لي من 
لدنك ولياً برڻني» [مريم: ]١ ٠١‏ الخ وهذا إما بتكرر الدعاء أو أحد الدعائين نقل بالنعتى! 
وما ذكره المص يؤیده قوله في سورة مریم #واني خفت الموالي. من ورائي4 [مریم: ]١‏ 
إلى قوله #فهب لي من لدنك) [مريم: ]١‏ الخ والإنكار مكابرة على أن قوله: «وآنت 
خير الوارثين# [الأنبياء: ٩4‏ بيؤيده أيضاً ولو كان المراد ولداً يصاحبنيٰ ويغاونني في 
خياتي لكان الختام وأنت خير الناصرين إذ كون الختام مناسباً للابتداء من محسنات الكلام: 
وملزم في كلام الله الملك العلام على أن الثتاء بما يناسب بما هو المطلوب من الدغاء لإ 
يترك عند البلغاء وهو ملتزم في القرآن أيضاً: i‏ 

قوله: (فان لم ترزقني من يرني فلا آبالي) يعني ٳن لم تستجب دعائي لقضاء سبق 
فلا آبالي لأني حينثاٍ مرزوق بخير الوارثين وهذا لا ينافي كون سؤاله عليه السلام بعزم! 
ورغبة وطمع بالإجابة لأنه مع ذلك لاحظ ما عند الله تعالى من علمه وقضائه الښابق وهذا! 
شآن المقربين على أنه قد ورد في أكثر الدعاء القيد بالخير وناهيك دعاء الاستنخارة ؤهذا 
کله لا ينافي کون الداعي عازماً في دعائه ومجتهداً في طلبه مع تفويض الأمر إلى ربه وظني ‏ 
أن هذا من أسباب إجابة القربة واستجلاب المتفعة المزيدة وهذا منه عليه السلام تسلية له 
ولخیره ممن لم يرزقه الله تعالى بالولد إلى يوم القيامة . 1 


قوله تعالی: جام وا ا خی صلختام رک لمم ڪف : 
ر 


SS A د ل ر‎ E 
9 سرغورک فی الْحیرت ویدفرتتا رعا ورا ڪا ا شیب‎ 
إتیانه بالواو وقد سبق بيانه.‎ )]٩۰ : قوله : ([فاستجبنا له ووهبنا له) [الأنبیاء‎ 


سورة الأنبياء/ الآية: ٠٠‏ 


oy 


قوله: (أي أصلحناها للولادة بعد عقرها أو لزكريا بتحسين خلقها وكانث خردة يعني 
المتوالدين) أي أصلحناها للولادة هذا حاصل المعنى إذ إصلاحها للولادة من أعظم إصلاحها 
له عليه السلام فائدة ونفعاً ولذا قدمه لأنها مطلوبه وليس بياناً لمرجع الضمير بالتأويل بأن تلد 
فقوله أو لزكريا ليس بناء على أن الضمير ليس لزكريا في الأول بل بناء على أن الضمير ليس 
لزكريا بتحصيل الولادة بل له بتحسين خلقها إذ كانت فيما مضى حردة أي سيئة الخلق خردة 
بالحاء والراء والدال المهملة بوزن حذرة قيل فحييثذ وأصلحنا له عطف على استجبنا له لأنه 
ليس بمدعو به أو على وهبنا زيادة على المطلوب المتوالدين بصيغة الجمع والمراد زكريا 
وزوجه ويحيى عليهم السلام على أن المتوالدين صيغة نسبة“ أي ذوي ولادة فيعم الوالد 
والمولود بلا تكلف فحينئلٍ يكون أنهم استئناف جواب عن سؤال حالهم أي ما شأنهم أنهم 
مكرمون بهذه الكرامة فأجيب بأنهم الخ قدمه مع تكلفة لقربهم . 

قوله: (أو المذكورين من الأنبياء عليهم السلام) فحينئإٍ يكون تعليلاً على سبيل 
الاستئناف لاستجابة دعواتهم وفيه دليل على آن من شروط الاستجابة مواظبة الطاعة . 

قوله : (يبادرون إلى أبواب الخيرات) الأولى كانوا يبادرون تنبيهاً على أنهم مستمرون 
على تحصيل المبرات في عموم الأرقات وأسرع يتعدى بإلى لما فيه من معنى المبادرة كما 
أشار إليه المص بقوله يبادرون إلى أبواب الخيرات وأقحم الأبواب للتنبيه على أن جع 
الخيرات باعتبار إنراد الأنواع آي إلى أبرابها الميسرة لهم وقد يتعدى بفي لما فيه من معنى 
الجد والرغبة لكن المص فسرها بالمبادرة دون الرغبة ميلاً إلى حاصل المعنى ولا يبعد أن 
يقال إنه حمل في على معنى إلى لأن معنى المبادرة أمس بالمقام كما أشرنا إليه . 

قوله : (ويدعوننا) عطف على يسارعون أي وكانوا يدعوننا عطف الخاص على العام 
إذ الدعاء مخ العبادة وقدم العبادة لأنها أقدم في الوجود ومن شروط الاستجابة . 


قوله: (ذوي رغب) لما كان الرغب مصدراً أوله بتقدير المضاف أو بتأويله بالمشتق 
لاعتباره حالاً لكن قد مر مراراً أن التأويل في مثله يخرجه عن المبالغة كما صرح به الشيخ 
عبد القاهر فمراده بيان الحاصل لا تقدير في الكلام ولا التأويل باسم الفاعل ولو جعلا 
مفعولاً له لا يحتاج إلى التأويل والرهب خوف مع تحرز فهنا هذا أوقع من خوفاً. 

قوله: (أو راغبين في الشواب راجين للاإجابة أو في الطاعة) أعم من ثواب الدنيا 
وثواب الأخرة. 


قوله : أو لزكريا فالمعنى وأصلحناها لزكريا بأن يحسن خلقها له وكانت حردة أي سيئة الخلق. 
قوله: ذوي رغب أو راغبين إشارة إلى أن رغباً أو رهباً حالان من فاعل يدعوننا فتقدير 
المضاف على مصدرين والتفسير براغبين وراهبين على كونهما جمعا راغب وراهب مثل خدم. 


)١(‏ وهذا أولى من الحمل على التغليب لأنه لا حسن له في مئل هذا وصيغة المزيد قد تجيء للنسبةء 


¥۸ 


سورة الأبياء/ الابة: :41 
قوله: (وخائفين من المقاب أو المعصية) وخائفین العقاب مع الطمع'في العفو من 
الوهاب أو المعصية ناظر إلى قرله في الطاعة كما آن الأرل ناظر إلى الثواب وفيه صنعة 
الطباق والخوف عن المعصية أبلغ من الخوف عن العقاب كما أن رجاء الإجابة والطاعة 
أمدح من أرجاء الثواب ففي الكلام نوع ترق . i‏ 

قوله: (مخبتين أو دائمي الوجل) والخشوع الإخبات والخضوع هو اللين والانقياد 
والأول بالجوارح والثاني بالقلب لكن المراد هنا بالقلب والجوارح معا ولعله ذلك اختير 
على الخاضعين إذ الظاهر علامة الباطن. لا العكس . ١‏ 

قوله: (والمعنى أنهم نالوا من الله ما نالوا بهذه الخصال) أشاز به إلى :أن قوله إنهم 
کانوا یسارعون کالتعلیل لما قبله سواء کان مرجع الضمير المترالدين أو الأنبياء عليمم 
السلام غاية الأمر أن كون يحيى عليه السلام منهم باعتبار علمه تعالى أي في غلمه تعالى؛ 
لما کان مسارعا لی الخیرات تال ما تال ولا شیر فوا 


قوله تعالى: و حصنت فا تخا ناین رووتا لها واا 
OEE‏ 0 . 
قوله : (والتي أحصنت) منصوب محلا إما بالعطف على ما قبله' أو باذكر وجعلة دا 
خبره مقدر أي مما يتلى عليكم تعسف لا حاجة إليه مع مخالفته لما قبله والتزامه بلإ لع 


تعسف . 


۰ قوله: (من الحلا والحزام يعني مريم) من الحلال أي بالتكاح والحرام أي بالقاح 
يعني مريم لأنها مشتهرة في الشرح بمضمون هذه الصاة وإن كانت كثيرة من النساء كلك 

في الواقع والإحصان بالنسبة إلى الحلال لعله تغليب الإحصان من الحرام أو إمعنى عدم 

مس البشر حلالاً وحراماً كناية وللإاحصان معان كثيرة مذكورة فى القرآن والمناسب هنا ما 
ذكرناه فلا إشكال بأن المرأة الي مسها البشر بالوطىء بالنكاح ليست بمحصنة على ما هو 
المفهوم منه على أن المفهوم ليس بمعتبر اتفاقاً في مثله لأن المراد هنا بيان ولادتها بلاأمس. ' 
البشر إياها وعن هذا قال: #فنفخنا فيها» [الأنبياء: ]۹١‏ وبهذا البيان اضمحل ما توهم من 


قوله : وخائفين من.العقاب أو المعصية تقديم العقاب على المعصية لأن الخوفأيتعلق 
رلا بالات بالمقاب الذي هر جزاء الممصية وبالمعصية ثاب بالعرض فإذ كون الممصية 
مخوفاً عنها إنما هو لكونها سبباً للعقاب لا بالذات والمعنى أز نهم نالؤا من الله ما نالواابهذه 
الخصال وهي فسارعتهم في الجيرات ودعاؤهم راغبين وراهبين وشوه له ومعتی التلسبيب. 
مستفاد من ورود جملة أنهم كانوا يسارعون في الخيرات مع ما عطف علية على! وجه 
الاستئداف لما قبله المنبىء عن السؤال عن سبب ما نالوا فأجيب بجواب يبين ذلك السببإ .وهو 
تلك الخصال التي يشتمل. عليهاالجواب . : 1 


سورة الأنبياء/الآية: ٩1‏ ۹ 


أن الإحصان إحراز الشيء من الفساد فلا يتناول الحلال"“ بالنكاح الفاء تفريعية فإذا كان 
الأمر كذلك فنفخنا خارقاً للعادة“ وآية للعالمين كما سيجيء. 


قوله : (في عيسى فيها أي أحييناه في جوفها) أرله دفعاً لما يتوهم أن يقال إن نفخ 
الروح في شيء عبارة عن إحیائه على ما فصله في قوله تعالی : #ونفخت فيه من روحي) 
[الحجر: ۲۹] ومريم من الإحياء فأجاب بأن المراد النفخ في عيسى فيها وجعل النفخ فيها 
مجاز بملابسة الظرفية والمراد في عيسى الكائن في بطنها ويجوز أن يصار إلى تقدير 
المضاف أي ونفخنا في ابنها ولم يلتفت إليه إذ الأول أبلغ . 

قوله: (وقيل فعلنا التفخ فيها) بأن ينزل نفخنا منزلة اللازم كما قيل وهو ضعيف لأنه 
لازم في الأصل إلا أن يقال إن مراده أنه على هذا المعنى لا يكون النفخ في مريم حتى 
يحتاج إلى التوجيه بل فعل النفخ فيها على أن فيها ظرف للفعل وفعل النفخ يحتمل أن 
يكون النفخ فيها ويحتمل أن يكون من في بطنها وهذا الأخير هو المراد بالقرينة القوية 
ويهذا الاعتبار كأنه منزل منزلة اللازم فلا كلام في حسنه. 

قوله: (من الروح الذي" هو بأمرنا وحده) فالإضافة للاختصاص به تعالى بطريق 
الأمر. 

قوله: (أو من جهة روحنا جبريل) فالمراد بالروح جبريل عليه السلام وهو النافخ 
كسباً فإسناده إليه تعالى مجاز أسند إليه تعالى لتعظيم جبريل فلفظة من حينئلٍ ابتدائية 
وإضافة الروح للتشريف كناقة الله وبيت الله وأصل النفخ إجراء الريح في تجويف جسم آخر 
والمراد هنا تعلقه بالبدن حتى جرى آثاره في تجاويف أعضائه فجيء المنفوخ فيه وتمام 
الكلام في سورة الحجر. 


قوله: في عيسى فيها إشارة إلى جواب سوال هو أن نفخ الروح في الجسد عبارة عن إحيائه 
قال الله تعالی : (فإذا سویته ونفخت فيه من روحي) [ص: ۷۲] آي آحييته وإذا ثبت ذلك کان 
قوله: لإونفخنا فيها من روحنا) ظاهر الإشكال لأنه يدل على إحياء مريم وليس المراد ذلك بل 
المراد إحياء عيسى فأجاب عنه بآن معنى نفخنا فيها في عيسى فيها ومثل ذلك كقول الزمار نفخت 
في بيت فلان أي نفخت في المزمار في بيته ومعنى الوجه الثاني وهو فعلنا النفخ فيها ظاهر فإنه 
على تنزل فعل النفخ المتعدي بواسطة في منزلة ما لا يتعدى على أن المراد تعلقه بالمنفوخ فيه 
فيكون بمنزلة الفعل اللازم أي فعلنا ذلك النفخ وهر الإحياء أي إحياء عيسى في مريم بخلاف 
الوجه الأول فإنه على أن يكون تعلقه مراداً. 


(۱) لانه لو لم یتناول لا یظهر کون التفخ خارقاً للعادة لجواز أن يكون بالوطىء بالنكاح فلا جرم في العموم. 

(۲) وبملاحظة کونه خارقاً یظهر تفریعه على ما قیله. 

(۳) والمراد بالروح في الأول المعنى المشهور والإضافة لاختصاص الأمر به له تعالى وفي الثاني جبريل عليه 
السلام والإضافة للتشريف . 
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قوله : (آي قصتهما او خالهما) وهي رن مریم والدة وعیسی مولوفا بلا سیب ظاما 
ومن غير مس فحل ولما كان المراد كون حالهما آية وهي واحدة دون ذواتهما جعل الآية 
مغردة دون التثنية مع أن الظاهر التثنية . 

قوله: (ولذلك وحد قوله: «#آية للعالمين) [الأنبياء: ]٩١‏ فان من تال انها 
تحقق كمال قدرة الصانع تعالی) عند فیکون دلیلاً على قدرته تعالی . 

قولہ تعالی: إا زو اتک أ ہہ را رڪم اغد @ ٠‏ 

قوله: إن مل لوحيد أو لاسام ملنكم اني يجب عليكم ن نكونا ليها كوو 
عليها) أشار إلى أن الأمة هنا بمعنى الملة والدين لكونه' مجتمع الموحدين وظاهر ,كلام 
الراغب أنه حقيقة في هذا المعلى أيضاً أي كما أنه خقيقة في الجماعة الذين يجتمعون على 
مر أو في زمان غايته أنه أشهر وقد مر تفصيله في سورة البقرة وكون المراد ملة التوحيد أو 
الإسلام بقرينة قوله أمة واحدة كما أشار إليه بقرله إذ لا مشاركة لغيرها والتضلير بالإنام 
أعم وشامل لجميع العقائد الحقة إذ قد يستعمل فيها وإن استعماله في ما جاء به النبي عليه 
السلام أصولاً كانت أو فروعاً شائم ذائع والخطاب لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. : 

قوله: : (غير مختلفة فيما بين الأنبياء ولا مشاركة لغيرها في. صحة الاتباع وقریء' 
اكم بانسب على ابال من هله وأبة رقع على الخير وقرتا الع على انما خير ان : 
قيرها تمليل لمر تفي ملت بملة توح آر اساد المراد ب القند فقا راید 
بغيرها هي الفروع المختلفة فيها وأما. الفروع المتفق عليها داخلة في الإسلام وبهذا ينكشف! 
أن الأولى كون المراد بالإسلام. الأصول والفروع المتفق كحرمة الزنا مثلاً. : 

قوله : (لا إله لكم غيري, فاعبدون لا غير) لا إله لكم غيري الحصر مستفاد من تقديم: 


 :‏ قوله: ولذلك وحد قوله آية للعالمين يعني لو لم يأول مفعول جعلنا بالقصة أو الحال يوجب 
أن يقال آيتين لأن مفعوله الأول اثنان وهر مريم وابتها. 

قوله : : فإن من تأمل حالهما الخ بيان لكون قصتهما آية آي علامة دالة على كمال القدرة.. 

قوله: غير مختلفة بين الأنبياء إذ لا مشاركة لغيرها في صحة الاقتداء لما كان المرادبالأمة 
هنا ملة التوحيد والإسلام وهي متفق عليها بوجوب الإيمان بها بين جميع الأنبياء وإنکانت! 
شرائعهم مختلفة وصفت بالوحدة وعلل وحدتها بعدم مشاركة الغير لها في صحة الاقتداء فإن غير 
ملة التوحيد والإسلام وهو ملة الإشراك والعصيان مسلوب الحكم عليه بصجة الاقتداء : 

قوله: وقرىء أمتكم بالبدلية أي على أنه بدل من اسم إن وهو هذه وخبرها آمة. 

قوله: وقرأً نافع برفعها على أنهما خبر إن أي قرأ نافع برفع أمتكم وأمة واحدة على أنهما! 
خبران لان. : ا 
قوله : لا إله لكم غيري)'إشارة إلى آن تقديم المسند إليه في #أنا ربكم [الناؤعات: .]۲١‏ 
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المسند إليه على الخبر المشتق لكن المتبادر لا رب لكم غيري لكن بقرينة فاعبدون اختار 
ما ذكره إذ العبادة إنما يترتب على الألوهية لكن تفريع قوله: #(فاعبدوه) [آل عمران: ]١١‏ 
على قوله: إخالق كل شيء) [الأنعام: ]٠٠١‏ في قوله تعالى: #خالق كل شيء 
فاعبدوه [الأنعام: ]٠١١‏ يؤيد ترتب العبادة على صفة التربية فظهر حسن قوله: لا رى“ 
لکم غیره لكن التفرد بصفة الربوبية يستلزم التفرد بصفة الألوهية فيحسن وضع كل منهما 
موضع الآخر لفظ لا غير بلا إضافة على ما في ب بعض النسخ لیس بلحن كما صرح به ابن 
مالك في باب القسم من شرح التسهيل وإن ذهب ابن هشام في المخني إلى كونه لحناً كذا 
قال الفاضل المحثي Ù‏ 

قوله تعالی : مما اتش ی کل ا کے © 

قوله: (صرفه إلى الفية اتفال أي من الخطاب رف تبيه على أن الخطاب شامز 
للكفار والأبرار وجعله خاصاً بالكفار غير ماسب للمقام . 

قوله : (لينعي على الذين تفرقوا في الدين وجعلوا أمره قطعاً موزعة بقبيح قعلهم 
إلى غيرهم) والنعي في الأصل < خبر الموت وهنا استعمل في الإظهار مجازاً وفیه رمز 
إلى أن ذلك الخبر كخبر الموت قوله أمره أي أمر الدين قطعاً متفرقة موزعة أي مقسومة 
معنى أمرهم بينهم والحاصل أنهم جعلرا دينهم أدياناً مختلفة فمنهم من اختار اليهودية 
ومنهم اختار النصرانية والصابئية وعبادة الأصنام وغير ذلك وهذا معنى قوله وتقطعوا 
أي قطعاً معنوياً أمر دينهم الحق المأمورون باتباعه بينهم وأخذ كل بقطعة موافقة لهواه 
قوله بقبيح فعلهم مفعول لينعي أي ليظهر بقبيح فعلهم إلى غيرهم بالإخبار بلفظ الغيبة 
ولو اختير الخطاب لفات هذا التنبيه والباء في بقبيح فعلهم إما زائدة أو لتضمن ينعي 
معنى الإخبار. 

قوله: (من الفرق المنحزبة إلينا راجعون فنجازيهم) المنحزبة أي المجتمعة على _ 
اختيار دين باطل ويجوز دخول فرقة ناجية مستمسكة بملة صادقة المنحزبة بالحاء المهملة 
والباء الموحدة من الحزب أي الجماعة, 

قوله: (فمن يعمل من الصالحات) شروع في بيان الموحد العامل وكونه مكرماً عند 


للتخصيص وكذلك قوله لا غير أي فاعبدوني ولا تعبدوا غيري وهذا أيضاً ناظر إلى معنى 
التخصيص المذكور. 

قوله : صرفهم إلى الغيبة التفاتاً لينعي على الذين تفرقوا في الدين وجعلوا قطعاً موزعة بقبيح 
فعلهم إلى غيرهم النعي الإخبار بما يغم فحاصل المعنى أنه تعالى صرف الكلام من الخطاب إلى 
الغيبة التفاتاً ليخبر ويسمع قبح فعلهم غيرهم بمحضر منهم لتعييرهم . 


)١(‏ لكن ترتب العبادة على الألوهية أظهر. 
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لله تعالى إثر بيان من اتخذ ينهم لهواً ووخامة عاقبة إجمالاً بقؤله كل إلينا لا إلى غيرنا 
راجعون فیجازیهم بما یلق بهم 


قولەتعالى: کت تل یے آلکیکت رر روتک ترد تنیو ّا 
2 : 


لسن و 

قول : (بالله ورسوله) وسائر ما يجب الإيمان. 

قوله : (فلا نضيع سعيه استعير لمتع الثواب) استعير آي عدم الكفران استعارة ملصرحة 
واحتمال كونها استعارة تمثيلية لا يوافق كلامه حيث ارجع ضمير استعير إلى المفرد أي 
عدم الكفران إلا آن يقال إنه من قبيل ذكر الركن الأعظم من بين أجزاء الاستعارة التمثيلية 
والعلاقة المشابهة في عدم ترأتب'الأجر عليهما ففيه وعدم عظيم بأنه مأجور. لا محالة بأجر 
جزيل لصبره على الطاعات بصبر جميل . 

قوله: (کما استعیر الشکر لإعطائه) في قوله: #وکان سعیکم مشکورآ4 [الإنسان: ۲۲] 
والعلاقة المشابهة بينهما في تزتب المسرة عليهما ويجوز أن يكون لا كفران مجازاً مرسلاً لأنه 
مستلزم لعدم التضييع وكذا الشكر مستلزم للإعطاء وبالعكس فيكون مجازاً مرسااً على ن یکون 
المراد بالاستعارة المعنى اللغوؤي وقول الطيبي ومنه قيل لله شكور لأن حقيقة الشكر الثناء على 
المحسن بما أعطاء وهو في حقه محال فشبه معاماته مع من أطاعه وعمل صالحاً اء من أحسن 
إليه غيره ثم استعمل في المشبة ما استعمل للمشبه به ميل إلى الاستعارة التمثيلية . . 
: قوله : (ونفى الجنس للمبالغة) أي قيل لا كفران دون لا نكفر مع أنه ألظاهر للمبالغة 
في نفي الكفران لأن انتفاء الجدس مستلزم لانتفاء جميع أفراده أو 'إسناد الكفران ولو نفياً 


قوله : بالله ورسوله وفي تقييد الايمان في وهو مؤمن بقوله بالله ورسوله إشارة إلى مذهبه 
رحمه الله وهو مذهب الشافعني رحمه الله فإن الآية لما دلت على أن الأعمال ليست جزء من 
لإيمان كما عليه الأئنة الحننية خص الإيعان عض الممن رأخرجها عما دلت علي دلالة ظامرة 
لتطبیق معتاها على مذهبه . . 

قوله: استعير لمتع الثواب كما استعير الشكر لإعطائه أي استعير الكفران وغو في الاصل 
ستر النعمة لمْنع ثواب السعي. لأن منغ ثواب السعي لازم لستر السعي وجعله كلا عي فاستعمل 
اللفظ الموضوع للملزوم في اللازم كما استعير مقابله وهو الشكر لإعطاء الثواب على الشعي لأن 
الشكر لازم الرضى والرضى يستلزم العطاء فاستعمل اللفظ أولاً في ملزوم معنأه الحقيقي وهو 
الرضى مجازاً ثم نقل منه إلى. لازمه وهو الإعطاء فيكون تجوزاً عن المجاز قال ضصاحب الكشاف 
الكفران مثل في حرمان الثوابُ فيكون من قبيل الاستعارة التمثيلية وإنما لم يحمل على معناه 
الحقيقي' لأن حقيفة الشكر هي الثناء على المحسن على ما أولاه من المعروف وهذا في جق الله 
تعالى محال فشبه معاملته مع من أطاعه وعمل صالحاً بشناء من قد أحسن إليه غيره وأرلا من 
معروفه ثم استعمل في جائب المشبه ما كان مستعملاً في المشبه به من لفظ الشكور وفي اعكبه 
الكفران بسن هتا التاريل. 


سورة الأنبياء/الآية: ۹ _ oN‏ 


إلیه لا یکاد أن یوجد وإن سلم وجوده لا کلام في ندرته علی أن لا نکفر لکونه نفياً لمصدر 
نكرة كما اختاره البعض” يفيد العموم"" فالوجه ما ذكرنا. 

قوله: (لسعيه مثبتون في صحيفة عمله لا نضيع بوجه ما) مستفاد من إيراد الجملة 
الاسمية مع التأكيد بأن فهذه الجملة تذييلية مقررة لمضمون ما قبذها وتقديم الجار لرعاية 
الفاصلة مع الحصر لأن سعي الكافرين وعمله الصالح غير مثبت ضائع لا يقام له وزن. 

قوله تعالی : ورم عل َر اھک ھا نمم جرت 2 

قوله : (وممتنع على أهلها غير متصور منهم) أي الحرام مستعار للممتنع وجوده 
امتناعاً بالغير إن أريد الرجوع إلى التوبة وأيضاً بناء على أن المراد أهل قرية قد علم الله 
أنهم لا يؤمنون وإلا فيكون عاماً خص منه البعض وإن أريد الرجوع إلى الحياة لتحصيل 
الإيمان فهو ممتنع من جهة العقل والشرع وإن أريد الرجوع إلى الحياة للجزاء فلا كلام في 
إمکانه ووقوعه فلا ريب في أنه لیس بمراد““ قوله غير متصور أي غير ممکن تأکید لما قبله 
إذ كثيراً ما يراد بنفي التصور نفي الإمكان فلا حاجة إلى القول يعني تصوراً مطابقاً للواقع 
مع أن مطابقة الواقع في التصور أمر مقرر ولا يجري فيه عدم المطابقة كما فصله الفاضل 
الخيالي حتى قال وما يظن أنه غير مطابق فراجع إلى التصديق المستلزم له . 

قوله: (وقرىء حرام وقرىء حرم) بكسر الحاء وهو بمعنى الحرام المستعار للممتنع 
قوله وقرىء وحرم بالماضي مخففاً ومشدداً لأنه قرىء بهما كذا في الكشاف إلا آنه صحح 
الأول لأنه موافق لقراءة حرام وحرم. 

قوله: (حكمنا بإهلاكها) أي حكماً في الأزل لعلمنا أنهم لا يؤمنون ويموتون على 
الكفر لعدم صرف إرادتهم الجزئية إلى النظر الصحيح المؤدي إلى الإيمان الصريح فلا جبر 
وكون المعنى أردنا إهلاكها أو قدرناه مآله الحكم الأزلي هذا التأويل بناء على أن المراد 


قوله: وممتنع على أهلها قال صاحب الكشاف استعير الحرام للممتنع وجوده إنما جعله 
استعارة لأن الحرام اسم لما امتنع تناوله قطعاً بسبب شرعي فما حكم الله بامتناعه يكون كالشيء 
المحرم على الناس ومنه الحديث «حرمت الظلم على نفسي" آي تقدست عنه وتعاليت وبيان تقرير 
الاستعارة واستعمال الحرام في الممتنع وجوده آن ما عزم الله تعالى عليه غير متصور أن يكون 
خلافه فيمتنع وجود إنابة هؤلاء لأن الله تعالى عزم على إهلاكهم فلا يرجعرن ولا ينيبون. 

قوله: وقرىء حرم بكسر الحاء وسكون الراء وهما لغتان مثل حل وحلال. 

قوله: حكمنا بإهلاكها أي حكمنا على أهلها بأنهم سيهلكون فيما بعد قوله أو وجدناها 
هالكة أي هالكة من قبل . 


(1) وهو مذهب الشافعي ومنهم المص. (۳) بجامع أن كل واحد منهما غير مرجو الحصول. 
(۲) لوقوع اللكرة في سياق النفي . )٤(‏ وسيجيء الإشارة إليه في كلام المص. 


٩١ سورة الأننياء/الآية:‎ 1 Af 
بالرجوع الرجوع إلى التوبة وعلی ت تقدیر کون حرام خبر مبتداً وأما على تقدیز کون حرام‎ 
خبراً لقوله: نهم لا يرجعون) [الأنبياء : أو قاعل له ساد صك خير وأن المراد‎ 
الرجوع إلى الحباة لتحصيل الإيمان والعمل فلا ريب في أن الإهلاك على ظاهره لعل‎ 
. مراده الإشارة إلى ما ذكره هو المختار عنده ولذا ذكره في صورة الإطلاق‎ 
قوله: (أو وجدناها هالكة) على آن همزة الأفعال للوجدان نحو أبخاته أي وجدتة‎ 
بخيلاً أي وجدتها هالكة أي حسا فإن بعد إهلاكها وجدها أي علمها هالكة علماً بأنها كانت‎ 
هالكة الآن أو أمس وهذا التغلق حادث فحينثلٍ يتعين كون المراد بالرجوع الرجوع إلى‎ 
الحياة للتدارك لكن لا حاجة إلى هذا التأويل لأن هذا الوجدان بعد الإهلاك بالفعل فليكنخ‎ 
المراد هذا الإهلاك فما الداعي إلى الصرف عن الظاهر رأيضاً يجري في كل موضع يكون‎ 


الإهلاك متحققاً بالفعل ولم يتعرض له فيه لأنه قليل الجدوى وخلاف الفحوى فالأقرب أن ٠‏ 


يقال إن المراد بالهلاك الهلاك.المعنوي أي الكفر والمعاصي | فحینئلِ یکون الغراد الرجیع 
إلى التوبة ويتقارب التأويل بأردنا إهلاكها أو حكما 

قوله: (رجوعهم إلى التوبة أو الحياة ولا صلة) رجوعهم إلى التوبة ناظر إلى التأويل 
أو الحياة للتدارك ناظر إلى احمل على الإهلاك بالفعل ولظهوره لم يتعرض له فيما قبله 
دلاصلة أي لا ني #أنيم لا برجعون# (الأبياء: 18١‏ صلة أي زاندة لكن عبر عتا بالل 
تأدباً وإنما حمله عليها لأن استقامة المعنى موقوف عليها حيث آريد الرجوع إلى التوبة ر 
الحياة لأجل تحصیل الإيمان وساثر الإحسان ولعله اختاره لشدة مساسه ٻالمقام . 

قوله: (أو عدم رجوعهم للجزاء) فحينئزٍ لا يكون لأ صلة أي عدم رجوعهم للجراء 
ممتنع من جهة الشرع لآنه لا محالة ممكن بل واقع فضلاً عن الإمكان أخره مع ظهوره لأن 
في الأول تهديداً عظيماً بخلاف التفسير ألثاني .' 

قوله: (وهو مبتدأ خبرأه حرا او فاعل له ساد سند خیره) وهو آي قول «انهم لا 


قوله: رجوعهم إلى التوبة ناظر إلى التوجيه الأول لأهلكنا إذ لا معتى لاإخبار عن المأضين 
بأنھم لا يرجعوڻ إلى التوبة عن ذنويهم وقوله أو الحياة ناظر إلى التوجيه الثاني لأن الذين وجدهم 
الله تعالى الآن هالكين حرام عليهم أن يرجعوا إلى حياتهم الدنياوية . 

قوله: ولا صلة أي كلمة لا في إلا يرجعون [يس: ۱ صلة آي مزیدة ليست للضي ولذا 

فسر أنهم لا يرجعون بقوله رجوعهم لا بعدم رجوعهم إلى الجزاء. 

قوله: أو عدم رجوعهم إلى الجزاء هذا على تقدير أن يكون كلمة لا للنفي غير مزيدة 
فالمعنى ويمتنع عليهم أن يتركوا ولا يرجعوا للحساب والمجازاة على أعمالهم . 

قوله : وهو مبتدأ وخبره حرام قال ابن الحاجب في الأمالي إذا جعلت أنهم مبتداً وحرام خبراً 
مقدماً وجب تقديمه لما تقرر في النحو من أن الخبر عن أن لا بد وأن يكون مقدماً وعلى هذا لؤ 


(1) ويؤيده كونه مقابلاً للإيمان والإمل الصالح. 
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يرجعون) [الأنبياء: ]۹١‏ مبتدأ لكونه معرفة وحرام خبره لكونه نكرة قوله أو فاعل له هذا 
على مذهب الأخفش” فإنه لم يشترط اعتماده على حرف النفي والاستفهام . 

قوله : (أو دليل عليه) أي قرينة عليه أي على الفاعل لا الخبر فإن ما قدره معارف لا 
يكون خبراً عن نكرة كيف لا ولو صح ذلك لجوز کون أنهم لا يرجعون4 [الأنبیاء: ]۹٩‏ 
خبراً عن حرام وجوز سيبويه كون المبتدأ نكرة والخبر معرفة في المواضع الثلاثة وما نحن 
فيه لیس منها. 

قوله : (وتقديره توبتهم أو حياتهم أو عدم بعثهم) وتقديره توبتهم أي وحرام توبتهم أو 
حياتهم إن قيل إن لا صلة أو عدم بعثهم إن لم يجعل لا صلة. 

قوله: (أو لأنهم لا يرجعون ولا ينيبون وحرام خبر محذوف أي وحرام عليها ذاك وهو 
المذكور في الآية) أو لأنهم لا يرجعون عطف على رجوعهم أي أنهم لا يرجعون إما مؤول 
بالمصدر فحينئزٍ معناه ما ذكر من رجوع توبتهم الخ أو هو بتقدير لام الجر فحينئلٍ لا يؤول 
بالمصدر على الوجه المذكور وحرام على هذا التقدير خبر محذوف لا خبر أنهم لا يرجعون) 


جعلت لا نافية لفسد المعنى إذ يصير التقدير انتفاء رجوعهم ممتنع فيؤدي إلى معنى الإثبات إذ نفي 
النفي إثبات قطعاً فإن جعلت لا زائدة استقام وإذا جعلت أنهم تعليلاً لا يكون لا زائدة ويكون 
حرام خبر مبتدأ مقدر وهو ذاك يعني ما تقدم من العمل الصالح إلى هنا كلام ابن الحاجب . 

قوله: أو فاعل له ساد مسد الخبر أي أو يكون أنهم لا يرجعون فاعلاً لحرام فإنه مصدر 
منون فالمعنى حرام رجوعهم إلى التوبة أو حرام عدم رجوعهم للجزاء فمعنى كونه سادا مسد الخبر 
افادته للمخاطب فائدة المبتدأً والخبر مثل قام الزيدان. 

قوله: أو دليل عليه عطف على قوله مبتدأً أي أو قوله إنهم لا يرجعون دليل على المبتدأً 
المحذوف فيكون قوله إنهم لا يرجعون تعليلاً دالاً عليه تقديره حرام توبتهم أو حياتهم أو عدم 
بعثهم لأنهم لا يرجعون على حذف الجار من إن. 

قوله : أو لأنهم لا يرجعون ولا ينيبون عطف على قوله رجوعهم إلى التوبة يعني معنى أنهم 
لا یرجعون إما ما ذکر أو هذا أو حینئزٍ یکون قوله حرام خبر مبتدأ مقدر تقديره وحرام على أهلها 
ذلك اللطف وهو عدم منع ثواب السعي وكتبه في ديوان العمل لأجل إعطاء الأجر عليه أو ذلك 
العمل الصالح فيكون أنهم لا يرجعون مصدراً باللام تقديراً تعليلاً للحكم السابق وهو الحكم بان 
ذلك اللطف والعمل الصالح حرام وممتنع عليهم فالمعنى لأنهم لا يرجعون عن الكفر فكيف لا 
يمتنع ذلك عليهم وقيل تقدير المبتدأً العمل الصالح ضعيف لان امتناع العمل الصالح من الهالك 
معلوم محقق لا فائدة في الإخبار به وأجيب عنه بأن المراد امتناع دخولهم الجنة وكنى عنه بامتناع 
العمل الصالح وهو السبب فترك ذكر المسبب وتوسل إليه بذكر السبب فكأنه قيل ممتنع دخولهم 
الجنة لامتناع عملهم الصالح . 


(0) نقل عن شرح التسهيل آن الخلاف في الحسن لا في الجواز فالأخفش حسنه وكذا الكوفيون ولا يحسنه 


سیبویه . 
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[الأنبياء: ]۹١‏ لأن اللام مانع أي وحرام على أهل قرية ذاك وهر المذكور في الآبة المعقدمة: 
وهو العمل الصالح مع الإيمان والسعي المشكور بالإحسان ثم علل الحرمة المذكورة بأنهم لا 
یرجعون عن الکفر ولا پنیبون عطف تفسیر له لعلمه تعالی بأنهم یموتون على الکفر ولا بلتفتون 
إلى الآيات الشرعية والعقلية ويستحسنون المعاصي ويستقبحون الإيمان والطاعة فتكون قلوبهم 
بختومة وحواسهم مؤوفة فيمتن الإيمان اتداعً بلغي تعلق العلم بخلافه وهف يويد ما ذكرتا 
من أن المراد قوم بأعيانهم محكوم عليهم بالكفر إلى أن ماتوا. 

قوله: (ويؤيد القراءة بالكسر) أي بكسر همزة إنهم لأنه حينثذٍ بمنزلة التعليل على 
سبيل الاستئناف المعاني والأصل توافق القراءات لكن لما لم يجب ذلك اتوافق قال ويويدمم 
ولم يقل ويدل الخ . 

قوله: (وقیل حرام عزم وموجب عليهم «أنهم لا يرجمون4 [الأنبباء : )]٩٩‏ وقیل 
حرام ليس استعارة عن الممتنع بل هو مجاز عن عزم الله تعالى قوله وموجب عایهم توضیح! 
معنى العزم أنهم لا يرجعون عن الشرك والمعاصي فيكون ذلك ممتنعاً والهرق أن في: 
المعنى الأول لوحظ المعلل وفي الثاني العلة إذ مر مراراً أن منشأ امتناعه عم الله تغالى! 
وحكمه في الأزل بأنهم لا يمنون وعلى الكفر يموتون ولا يلزم الجبر لأن'العلم تابع 
للمعلوم والمعلوم كفرهم وإصزارهم عليه باختيارهم الجزئي فلا جبر حينثٍ وفي هذا !الوجه: 
لا يحمل لا على الصلة أصلاً وعزم الله واجب وقوعه ممتلع خلافه فيمتئع الرجوع إلى 
التوبة فيوافق التفسير الأول بهذه الحيثية وإن كان بينهما فرق من جهة أخرى يظهر بالتأمل' 
الأحرى ومن جملتها لا يقال حينئزٍ فيمتنع الرجوع إلى الحياة كما يقال فيمتنع الرجوع إلى 
التوبة بکونه مآلا له كما عرفته . 


حت اجو و ماو ر کرس رر 


قوله تعالی : ی إا يحت ياجو ج و م رم تن کل تی بے @ ٠‏ ۱ 
قوله: (متعلق بحرام) بمعنى أنه غاية له لا بأنه متعلتق به لأنها ابتدائية كما سيصرح به 
فيفيد أن الامتناع المذكور ينتهي عنده فيقتضي إمكان الرجوع إلى التوبة مثلاً فتكون توبتهم! 
مقبولة والجواب إن فتح سد يأجوؤج ومأجوج كناية عن قيام السلاعة كما صرح به البعض؛ 
زيؤيده أنه يكون غاية لامتناع رجوعهم إلى الحياة فلا جرم أن المراد قيام الساعة فحينغاٍ 
يتعذر الرجوع إلى التوبة وإلى!الحياة للإيمان لفوت أوقاتهما ولو كان المراد ظاهره لزم أن 
يكون إمكان الرجوع إلى الحياة للتدارك كما لزم إمكان التوبة بناء على أن مفهنوم المخالفة 
أي مفهوم الغاية معتبر اتفاقاً أكن لفوت أوقاتهما لا مجال لمفهوم الغاية وكذا الكلام في 
كونه غاية لامتناع عدم الرجوع. إلى الحياة للجزاء. 1 


قوله: ويؤيده القراءة بالکنىر أي بکسر إِن وجه التأييد أنه تکون هذه الجمالة ينثي منوردة 
على طريق الاستتناف جوابا لما عسى يسال عن علة كون ذلك اللطف حرام عليه كقرلك اعبد 
ربك إن العبادة حق له. 
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قوله: (أو بمحذوف دل عليه الكلام) وهو الهلاك كما أشار إليه في توضيح المعنى . 

قوله: (أو بلا يرجعون) أي أو متعلق بلا يرجعون. 

قوله : (أي يستمر الامتناع""“ أو الهلاك أو عدم الرجوع) يستمر الامتناع هذا إذا جعل 
غاية للحرام أو الهلاك هذا إن قيل إنه غاية لمحذوف أو عدم الرجوع هذا على تقدير كونه 
غاية لقوله: لا يرجعون) [الأنبياء: .]٩١‏ 

قوله: (إلى قيام الساعة وظهور آماراتها) ولر اكتفى بقيام الساعة تنبيهاً على ما ذكرناه 
من أن المراد من فتح السد المذكور قيام الساعة لكان أولى لأنه لا يفهم من اللفظ كلا 
المعنيين لا أن يقال ذكر الأمارات ليتوسل به إلى قيام الساعة كناية فإذا قام الساعة رجعوا 
إلى التوبة لكنه لا تنفع أو لم برجعوا إلى التوبة لكن لا لامتناعها بل لعدم فائدتها فينتهي 
الامتناع أيضاً وأيضاً إذا قامت الساعة ينتهي امتناع الهلاك فيهلكون هلاكاً معنوياً بوقوعهم 
أشد العذاب وأقوى الحجاب وأيضاً إذا قامت الساعة ينتهي امتناع عدم الرجوع إلى الحياة 
فإنهم يحيون يوم القيامة للجزاء وأيضاً إذا قامت الساعة ينتهي امتناع الرجوع إلى الحياة 
لتحصيل الطاعات فيمكن الرجوع إلى الحياة للتدارك لأنهم يحيون لكن لا ينفع لانقضاء 
التكليف والمص لم يتعرض له لانفهامه مما ذكره أو للتنبيه على ضعفه قوله إلى قيام الساعة 
متعلق بيستمر على كل الوجوه. 

قوله: (وهو فتح سد يأجوج ومأجوج) أشار إلى تقدير المضاف إذ الفتح حال السد لا 
حال يأجوج قوله وهو راجم إلى الأمارة الدال عليها الأمارات لأن الفتح أمارة واحدة لا 
الأمارات وإيراد الجمع للتنبيه على أن إرادة قيام الساعة بالأمارات المتعددة لا بالأمارة لكن 
الأمارات يقع بعضها عقيب بعض كما ورد في الحديث فذكر واحدة منها كذكرها جميعاً 
فیکون المراد قيام الساعة كناية ولو كان المراد أمارة واحدة لا يظهر الكناية المذكورة فلله 
دره ما أدق نظره. 

قوله: (وحتى هي التي يحكى الكلام بعدها والمحكى هي الجملة الشرطية وقرأ ابن 
عامر ويعقوب فتحت بالتشديد) وحتى هي التي أي حتى ابتدائية لا جارة وقد جوز المص 
في قوله تعالى: ختى إذا جاؤوك يجادلونك) [الأنعام: ]۲١‏ من سورة الأنعام كونها 
جارة بعد بيان كونها ابتدائية وهنا أيضاً جائز كونها جارة فحينئٍ إذا ظرفية لا شرطية قوله 
التي يحكي الكلام الخ أي داخلة على الجملة وجواب الشرط ما سيأتي . 

قوله: (يعني يأجوج ومأجوج أو الناس كلهم) وفيه نوع بعد ولذا أيده بعضهم بقراءة 
کل جدث آي قبر . 


قوله: نشز من الأرض أي مكان مرتفع منها ونسلان الذئب سرعة مشيته . 


(1) ولا يبعد أن يقال إن الغاية داخلة في حكم المغيا فيجوز الحكم في قيام الساعة بالامتناع المذكور لا انتهاء 
الامتناع. 
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قوله: (نشز من الأزض وقریء چدث وهو القبر) نشز من الأرض ما ارتفخ من 
الأرض ب بفتحتیر آخره زاي معجزة. . . ! 
قوله: (يسرعون من نسلان الذئب وقرىء بضم السين) من نسلان الذئب بفعحتیں' 


وهو الإسراع. ) 
۰ قوله تعالى: اقرب ار ت ھے حص اد آي او E‏ ن 
ڪتا نعف ينهدا بل ڪا فلي رد د 


قوله: : (واقترب الوعد وهو القبامة) واقترب الوعد بيان قربه بعد بيان أنه غاية ليا 
ذكر الوعد بمعنى الموعود المعهود وصفه بالحق رداً للمنكرين وهو القيامة إشارة إلى 
أن اللام للعهد. 

قوله: (جواب الشرط) رما بينهما جمالة معترضة وقد عرفت أن المرادإهنا الوقت " 
المتسع الشامل تحقق الشرط والجزاء واستوضح ذلك بقوله تعالى: «إذا الشمس كورزت4! 
[التكوير : ]١‏ إلى قوله : إعلمت نفس ما أحضرت) [التكوير : ]١١‏ فلا حاجة إلى القول! 
بان الزمان الفليل لا ينافي النعقيب في دفع إشكال بآن الشرط والجزاء لا بد أن يكونا 
متقاريين وليس كذلك هنا إذ تجقق الشرط قي خر أبام ادنيا والجزاء في يوم القيامة إذ دلع 
مثل هذا اللإشكال باعتبار الزمان المتسع كما عرفته. 

قوله: (وإذا للمفاجأة تسد مسد الفاء الجزائية كقوله: إذا هم یقنطون) [الروم ]۳٠::‏ 
قإنا جامت ممها تظارتا على وصل الجزاء بالشرط فيدأكد) مسد الفا الجزاية في الريط وفي 
كلامه إشارة إلى أ نه ليس عوضاً عنه ستى يستحيل الجمع بينهما ولهنا فال فإذا جامت الغ 
تظاهرت أي تقوت في الربط فيتأكد أي الوصل المذكور وفيه تنبيه على أنه حين الجمع لا 
يتمحضن للبداية بل جيء لتأكيد فلا لزم اجتماع لدل الميدل من لو سلم الدلية والشخوصن 
عدم قرار الإبصار في أماکنهم من هول, ما تری . ۰ 

قوله: (والضمير للقصة) فشاخصة' خبر لقوله: «أبصار الذين) الأئبياء: Lav.‏ 
والجملة خبر ضمير القصة. 


قوله: (آو مبهم يفسره الابصار) أو مبهم اكتفى به الزمخشري وهو الاولی يفره 


قوله: جواب الشرط يعني قوله: «فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفرواي [الأنبياء:“ [4y‏ 
جواب للشرط المقدر تقديره إن جاء الوعد الحق أي الموعود الثابت وقوعه فيي علم الله تعالى فإذا 
هي شاخصة أبصار الذين كفروا. 1 

قوله : وإذا للمفاجاة ويسد مسد الفاء الجزائية يعنى إذا وقعت الجملة الجزائية الاسمية جواب 
الشرط يجب دخول الفاء عليها ليدل على أنها جزاء وجواب آما إذا صدرت بإذا المفاجاة استغنت' 
عن علامة الجزاء لسد إذا المفاجاة مسذها مثل #إذا هم يقنطون) [الروم: ]۳١‏ لكن'دخلت الفاء 
هنا مع الاستغئاء ء عنها پإذا تأكيد الاتصال الجزاء بالشرط . : : 
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الابصار أي الأبصار وحدها يفسره #وشاخصة [الأنبياء: ۹۷] خبر هي فيكون التفسير 
بالمفرد فحينئلٍ يظهر الفرق بين كون الضمير للقصة أو مبهم الخ فإن في الأول خبره جملة 
كما ذكر وإن جوز كونه مفرداً على رأي بعض الكوفيين وفي الثاني خبره مفرد ومفسره 
أبصار الذین کقوله ربه رجلاً كما صرح به في تفسیر قوله تعالی: #فسواهن سبع سموات) 
[البقرة: ۲۹] وهذا مراد المص. 

قوله: (مقدر بالقول واقع موقع الحال من الموصول) أي قائلين يا ويلنا ويجوز كون 
الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف فاعلاً أو مفعولاً وهو جزء المضاف إليه فكان 
الحال عن المضاف إليه هر الحال عن المضاف وإن لم يصح قيامه مقامه لكن المضاف هنا 
خبر في قوة الفاعل تأويلاً والأولى أن يكون استفنافاً معانياً ينادون إلى الهلاك تنريلاً 
منزلة العقلاء ويقولون يا أيها اللاك تعال فإن هذا زمانك لكمال دهشتهم وتحرهم وإلا 
فهم متيقنون أن لا هلاك لهم ولا موت لهم . 

قوله: (لم عام آنه الحق) آشار إلى أن ررر ر ا ی ا 
بالكلية وعلاقة المجاز السببية فإن الغفلة سبب لعدم التيقن وأيضاً المراد من الفلة من اليوم 
هو الغفلة من كونه حقاً إما بتقدير المضاف أو بكونه مجازاً مرسلاً عنه. 

قوله: (بل كتا ظالمين لأنفسنا بالإخلال بالنظر والاعتذار بالنذر) بل كنا ظالمين قال 
أبو حيان اضربوا عن قولهم: قد كنا في غفلة) [الأنبياء: ۹۷] وأخبروا بما كانوا 
بععمدونه من الكفر والإعراض عن الإيمان فيكون إبطالاً لما قبله ولك أن تقول إنهم 
أضربوا عن الأخف إلى الأقوى فيكون بل للترقي فإن الإخلال بالنظر وعدم الاعتداد بالنظر 
أشد قبحاً من الغفلة بأنه حق لأن هذا سببه . 


وم 0 


قوله تعالى: ٳڪم وتا تمدو يِن دون ا حصب جهن أ 
کے @ 

قوله: (يحتمل الأوثان وإبليس وآعوانه) يحتمل مقابله احتمال العموم إلى كل من 
عبد من دون الله كما سيشير إليه ويحتمل أن يكون الأوثان فقط على مقتضى ما الظاهرة في 
غير ذوي العقول لكن المص لم ينبه عليه . 

قوله : (لأنهم بطاعتهم لهم في حكم عبدتهم) إشارة إلى العلة المصححة لإرادة إبليس 


قوله: مقدر بالقول واقع موقع الحال فتقدير الكلام تشخص أبصار الذين كفروا قائلين يا 
ويلنا قد كنا في غفلة . 


(۱) قال المص هناك وإنما صح کون [علمت نفس) جواب إذا والمذكرر في بيانه اثنتا عشرة خصلة ست 
منها في مبادي قيام الساعة قبل فتاء الدنيا وست بعده لأن المراد زمان متسع شامل لها ولمجازاة النفوس 
على أعمالها. 
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وأعوانه من الجن والإنس فيكون في ما تعبدون) [الشعراء : ]۷١‏ عموم مجاز بالنسبة إلى 
العبادة وتغليب في لفظة ما إن قيل ! إنه مختص بخير ذوي العقول والمختار عند المص العموم. 
قوله: (لما روي أنه عليه الضلاة والسلام لما تلا الآبة على المشركين قال له ابل 
الزبعرى قد خصمتك ورب الكعبة أليس اليهود غبدوا عزيراً والنصارى عبدوا المسيح وبنو 
مليح عبدوا الملائكة فقال عليه الصلاة والسلام بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك 
فأنزل الله : إن الذين سبقث لهم منا الحسنى) [الأنبياء: ٠١ ١‏ الآية وعلى هذا يعم 
الخطاب ویکون ما مؤولاً بمن أو بما يعمه ویدل عليه ما روي آن ابن الزبعری قال هذا شيء 
لآلهتنا خاصة أو لكل من عبد من دون الله فقال عليه الصلاة والسلام بل لكل من عيد من 
دون الله) لما روي الخ قيل ذكر ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف رواه ابن مزدويه 
والواحدي عن ابن عباس رضي الله تعالى. عتهما ابن الزبعرى بكشر الزاي المعجمة والباء 
الموحدة وسكون العين المهملة وفتح الراء المهملة مع القصر معناه السيىء“ الخلق الغليظ 
وهو لقب والد عبد الله القرإشي وهو شاعر وقد أسلم بعد هذه القصة وصار من كبار 
الصحابة قد خصمنك أي غلك في الخصومة هذا ناء على زعمه ولذا عبر بالماضي ورب 
الكعبة اقسم عليه لاعتنائه به أليس اليهرد الخ استفناف بيان للخصومة والاستفهام لإنكار,التفيي ' 
وإثبات المنفى أي عبدوه ولذا قال عليه السلام ردا عليه : لا بل عبدوا الشياطين الخ التي 
آمرتهم أي HES‏ الهم» والأمر مستعار لهذا التزيين وبنو مليح على ضيغة التصغير 
بطن من قر قبيلة خزاعة. فأنزل الله : لإن الذين سبقت لهم منا الحسنى) [الأئبياء : N: ۰١‏ 


قوله : فقال عليه الصلاة والسلام : بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك» أوبهذا التأويل 
انحل ما اشتبه على ابن الزبعرى من ظاهر الآية من أنه يلزم من عموم ما تعبدون من دون الله آن 
يكون عزير والمسيح والملائكة من أهل النار. ! 

قوله: رعلى هذا يى الخطاب أي وعلى هذا التأريل يعم الخطاب من الكفرة: ة کل من 
يعبدون الله سواء كان عبدة الأوئان أو عبدة المسيح أو عزير أو الملائكة وغيرها لأن جميع هؤلاء 
عبدة الشياطين الذين آمروهم بأن يعيدوا غير الله فلما لزم من هذا التوجيه أن يكون المراد بما في 
ما تعبدون الشياطين توجه أنه اجب حينئذٍ أن يقال ومن تعبدون بدل وما تعبدون فأجاب 'پأن ما 
مؤول بمنن أو بما يعمه وغيره من غير أولي العقل على إرادة الجنس كما في قوله تعالى: 
#والسماء وما بناها) [الشمس: .]١‏ 
قوله: ویکون قوله: لإن الذين4 (الأنيياء :' ۱ ۰ بياناً للتجوز آي للعجوز في تعلق با 
تعبدون بالشياطين من باب المجاز في التعلق بالسبب فإن إغراء الشياطين لما كان سبباً لعبادتهم 
عزيراً والمسيح والملائكة والأصنام صاروا كأنهم عبدوا الشياطين فيكون «الذين سبقت لهم ما 
الحسنى) [الأنبياء: ٠١ ١‏ قرينة المجاز الكائن في التعلق من حيث إنه دال على أن المزاد بما 
تعبدون ليس عزيراً والمسيح والملائكة بل من يكون سيا لعبادتهم لهم وهم الشياطين وجه دلالة 


(1) ويۋيدە معارضته مع معدن الحكمة والتيوة. 
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تصديقاً لنبيه ورغماً على عدوه وعلى هذا أي على مقتضى هذه الرواية يعم الخطاب أي 
للمشركين واليهود والنصارى وبنو مليح ويكون ما أي لفظة ما مؤولاً بمن ليتناول عزير 
والمسيح والملائكة لأن ما لغير العقلاء عند بعضهم وكلام المص هنا يومي إلى اختياره 
لكن كلامه في سائر المواضع كسورة النحل والفرقان يشعر اختيار العموم والتفئن من عادته 
فحينغلٍ لا يتناول الأوثان لأن من للعقلاء اتفاقاً قوله أو بما يعمه أي يكون مؤولاً بما يعم 
من وغير العقلاء بطريق التغليب وهو المناسب لقوله مؤولاً الخ أو على حقيقتها كما هو 
المختار عند البعض وسؤال الزبعرى بتاء على قعميم ما للعقلاء أيضاً وجواب الرسول عليه 
السلام على التنزل إن قيل إن ما مختص لغير العقلاء أو على الحقيقة إن قيل ما يعم 
القبيلتين وفي التوضيح قوله تعالى : وما تعبدون من دون الله [الأنبياء: ۹۸] لا يتناول 
عيسى“ حقيقة لأن ما لغير العقلاء وإنما أورده الزبعرى تعنتاً بالمجاز أو التغليب انتهى 
فيكون الجواب على التنزل أي لا نسلم آن ما تعبدون عام لعيسى ونحوه ولو سلم ذلك لا 
نسلم أنهم عبدوا بل هم الشيطان الخ قال في تفسير قرله نعالى: #ولله يسجد ما في 
السموات) [الرعد: ]٠١‏ الآية وما لما استعمل للعقلاء كما استعمل لغيرهم كان استعماله 
حيث اجتمع القبيلان أولى من إطلاق من تغليباً وقال في سورة الفرقان في قوله تعالى: 
وما يعبدون من دون الله [الفرقان: ]١۷‏ يعم كل معبود سواه واستعمال ما إما لأن 
وضعه أعم الخ فعند المص إن استعماله فيهما على الحقيقة وهو مذهب البعض ولا وجه 
لإنکاره قوله تعالی : #وما تعبدون من دون الله [الأنبياء: ۹۸] يحتمل الوجهين فسؤال 
الزبعرى إما على الحقيقة أو على المجاز والتغليب كما ذكرناه وجوابه عليه السلام كذلك 
إما تنزيلي أو حقيقي قوله عليه السلام: «بل لكل من عبد من دون الله ناظر إلى كون ما في 
وضعه عاماً لهما» كما هو الظاهر وترديد الزبعرى بناء على الاحتمالين . 

قوله: (ويكون قوله: إن الذين) [الأنبياء: ]٠١١‏ بياناً للتجوز) يعني على تقدير 
تأويل ما بمن والتجوز إما لغوي إن أريد بالعبادة الإطاعة للآمر أو عقلي على أنه إن اعتبر 
المجاز في إيقاع العبادة بها للملابسة كذا قيل وهو مقتضى كلام المص حيث قال ويكون ما 
مؤولاً بمن ولا يدري وجهه إذ حینئٍ لا یتناول الأوثان مع ن تناوله لفظاً ومعنی مقطوع به 
والقول ما بمعنى من وهو يعم العقلاء وغيرهم تغليباً لغو إذ يمكن أن يقال أولاً وما يعم 
العقلاء وغيرهم تغليباً فيراد بالعبادة عموم المجاز الشامل لعبادة الأصنام والإطاعة للآمر . 


إن الذين سبقت لهم منا الحسنى) [الأنبياء: [٠١١‏ الآية على أن المراد بما تعبدون من دون الله 
الشياطين كونه بمنزلة المستثنى المتصل بما قبله فيكون الباقي من المخرجين أولي العقل مثلهم وهم 
الشياطين لأن الاستثناء لكون الاتصال أصلاً فيه يدل على أن المستثنى من جنس المستثنى منه. 


(۱) فيه إشارة إلى أن استدلال الشافعي على أن بيان التعبير يصح متراخیاً بهذه الآية لا يتم للاحتمال الذي 
ذكرناه على أن النزاع كاللفظي لأن مثل هذا بيان تفسير عنده وبيان تغيير عندنا كما آوضح في التوضيح . 
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قوله : اد التخصيص تأخر عن الخطاب) تيل وهذا على تقدیر کون ما زولا با يعم 
من هذا أيضاً مقتضى كلام المص ويفهم منه أنه على الاحتمال الأول هذا القول ليسن 
بمخصص لأنه غير عام بل هو مختص بالعقلاء لكن المراد. بالعبادة الإطاعة للآر فلا يتناول 
الأنبياء والملائكة ويكون قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم [الأنبياء: ]٠١١‏ الح بياتاً ' 
للتجوز أي | إنها قرينة خروجهم منها وهذا ما أشار إليه أولاً ولا بخفى غرابته حيث خص ما 
بالعقلاء على أن ما ثبت في كتب الأصول أن قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم4 
[الأنبياء: [٠١١‏ الخ مخصص للعام ويصح مع كونه متراخياً عند الشافعي الاستدلال بمثل 
هذه الآية ' والوجه الأرل مخالف لقول الجمهور في الأصول قوله تأخر عن الخطاب 
إشارة إلى ما ذكرناء وتفصيل هذا المقام في الأصول. 

قوله: (ما یرمی به إلبها وتهیج به من حصبه بحصبه إذا رماه بالحصباء وقریء پسکون 
الصاد وصفاً بالمصدر) ما يرمى به إليها الخ آي حصب صفة مشبهة معناه ما ذكره بمعنى 
الوقود الحصباء حجارة صغيرة والحاصب أمطار الجصباء. . 


قوله: (استشناف آو بدل من حصب جهنم واللام معوضة عن على اللاختضاص 
والدلالة على أن ورودهم لأجلها) استثناف أي نحوي وابتداء کلام سیق لبیان أن 
ورودهم لأجلها آي لال جهنم دالتمذیب بها وا ورود أصحاب التوحيد اليس جهنم 
ولا للتعذيب بل لتحلة القسطم وأ نتم تغليب للمخاطبين على معيوداتهم والحكمة في 
دخول معبوداتهم في جهنم لزيادة تحسرهم وغمهم حيث عذبوا لأجلها قوله أو بدل 
لمن حصب جهنم [الأنبياء: ۹۸] أي الجملة دل من مفرد أي كالبدل لكن لا يكو 
الميدل منه في سكم السقرط لكوند مراد ضا قوله راللام معوضة الخ أي تمدية الورور 
بعلى كما أشير إليه في الكشاف حيث فسره بالإشراف على الماء وعدل إلى ,اللام للنكتة 
المذكورة وما تعديته بنفسه في مثل قوله تعالى : ما ورودها فباعتبار معنی فعل یتعدی 
بنفسه کالدخول على قول . 


قوله: أو التخصيص تأخر عن الخطاب أي التخضيص بقوله: إن الذين سبقت لهم متا 
الحسنى) [الأنبياء : [٠١١‏ الآية متأخر عن الخطاب بقوله: #إنكم وما تعبدون من؛ دون الله حصب 
جهنم [الأنبياء: ۹۸] فيصرف هذا التخصيص ذلك الحكم إلى ما عدا عزير والمسيح رالملائكة 
ويخرجهم عن عموم ما تعبدون من دون الله فيكون وارداً بمنزلة الاستفناء المذكوز ولذا قال بعض 
لعلماء إن مهنا ممن إلا تراه پیا تجوز ناظر إلى قوله فیکون ما مالا بسن وقول او 
التخصيص تأخر عن الخطاب ناظر إلى قوله أو بما يع . 


(1) وعندنا لايصح متراخياً لأنه بيان تغبير لا يصح متراخياً فإن قوله تعالى :إن الذين سيقت لهم ليش 
بمخصص إذ قوله: وما تعبدون) ليس بعام لعيسى ونحوه لأن ما لغيره العقلاء فيكون هذا 'القول الكريم 
لدفع احتمال العموم بإرادة التقليب فلا حجة لهم . 


سورة الأنہیاء/الآیتان: 4۹ 1۰١‏ ر ٣‏ 

قولہ تعالی : او گے مول “الہ ما رردوسا وکل فیا خر € 

قوله : (لأن المؤاخذ المعذب لا يكون إلهاً) وكرنها معذبة يفهم من حصب جهنم) 
[الأنبياء : ۹۸] والظاهر أن الكفار يعذبون بها لا أنهم معذبون فإن الأصنام جماد لا تأثير 
لها ولا تأثر من النار فالمراد المعذب صورة حيث اشتعل النار بها ولهذا مزيد بيان في 
تفسير قوله تعالى : #وقودها النار والحجارة# [البقرة: .]۲٤‏ 

قوله تعالی : لم نیا َم فیا سے © 

قوله: (لهم فبها زفیر) [الأنبياء : ٠١‏ اللام فيه للاختصاص أو للمنفعة تهكماً فيها 
زفير بعد الاستغاثة خمس ألف سنة وبعد قوله تعالى لهم : (اخسؤوا فيها ولا تكلمون) 
[المؤمنون: [۱١۸‏ فعلم أن الأصنام لا زفير لها لأنها ليست بمتكامة حتى تخاطب باخسؤوا ولا 
تكلمون ثم يكون لها زفير وإلى ذلك أشار المص بقوله وهو من إضافة فعل الخ والمراد بالفعل 
فعل اللسان إن أريد بما تعبدون الأصنام وكذا إن أريد به التعميم إليها. 

قوله : (أنين وتنفس شديد وهو من إضافة فعل البعض إلى الكل للتغليب إن أريد بما 
تعبدون الأصنام) وتنفس شديد أصل الزفير ترديد النفس حتى تنتفخ منه الضلوع كما يشاهد 
من الحمار ولهم فيها أيضاً شهيق ولدلالة الزفير عليه اكتفى به . 

قوله: (من الهول وشدة العذاب وقيل لا یسمعون ما پسرهم) وشدة العذاب وعن 
ابن مسعود يجعلون في تابوت من نار فلا یسمعون ویجوز آن يصممهم الله تعالی كما 
يعميهم كما في الكشاف ولذا مرض المص قول لا يسمعون ما يسرهم إذ الصمم هو 
الراجح الأعم. 


قوله : وهو من إضافة فعل البعض إلى الكل للتغليب إن أريد بما تعبدون الأصنام أي نسبة الزفير 
وهو فعل ذي حياة وشعور إليهم وإلى ما تعبدون دون الله بقوله : لهم فيها زفير [الأنبياء: ]٠٠١‏ من 
باب نسبة فعل البعض إلى الكل تغليباً على تقدير كون المراد بما تعبدون الأصنام حيث غلب العابد في 
تلك النسبة على معبوده فنسب الزفرة إليهما جميعاً وإن لم يصلح المغلب عليه لأن ينسب إليه الزفرة 
قال صاحب الفرائد لا تغليب ههنا والمراد من الضمير في لهم [الأنبياء: ]٠١١‏ هم المخاطبون في 
قوله : إنكم‰ [الأنبياء : ۸ ] فهو التفات من الخطاب إلى الغيبة وأجيب عنه بأنه لما حكم الله على 
جميعهم بأنهم مع أصنامهم حصب جهنم [الأنبياء: ۹۸] ثم حقق ذلك بآن هذا وعد لا بد منه 
بقوله: لأنتم لها واردون) [الأنبياء: ۹۸] وعطف عليه قوله: كل فيها خالدون) [الأنبیاء: ]۹٩‏ 
توكيد الشمول الأشخاص والأزمان على سبيل الالتفات وأوقع بين المعطوف والمعطوف عليه قوله لو 
كان هؤلاء آلهة ما وردوها اعتراضاً تجهيلاً للكفرة واحتجاجاً عليهم عقبه ببيان أحوال كلهم في جهنم 
بقوله: لهم فيها زفير [الأنبياء : [٠١‏ وكان مقعضى السياق الشركة أيضاً لكن امتنع وصفها بالزفير 
فوجب المصير إلى التأويل بالتغليب ويجوز وصفها به كما وصف جهنم بالتغيظ والزفير على الحقيقة . 


044 سورة الأنبياء/ الآيعان: ٠٠۲ ٠٠١‏ 


قول تعالی : إا لے سد سبقٹ لھم يا شی ریک مب ذد 3© 
قوله: (طإن انين سيقت لهم 3يا : ١‏ ۰ قد سبق آله تخصیس عند الثاني 


فظهر ارتباطه بما قبله وعندنا | أنه لدقع احتمال عمرم ما تعبدون إياهم على طريق المجاز 
فيعلم الارتباط أيضاً. 1 


قوله: (الخصلة الحسنى وهي السعادة أو التوفيق للطاعة) الخصلة الحستى آي 
الحسنى صفة للخصلة ولذا أنث , 

قوله: (آو البشرى بالجنة) البشرى مصدر مبنى للمفعول اي كرتم مبشرین فتکون 
خصلة لهم . 

قوله: (لأنهم برفعون إلى أعلى عليين) فالمعبودون للكفار بحسب الظاهر مبعدون 
عن عذاب جهنم وإن ورودها تحلة للقسم فلا يخالف ما سبق منه في قوله تعالى : #وإن 
منكم إلا واردها) [مريم : ]۷١‏ إذالمراد بأعلى عليين الجنة كما صرح به المص في أوائل 
سورة البقرة قوله : وهم فيما اشتهت أنفسهم ,خالدون) [الأنبياء: ١‏ قريئة على أن 
المراد الجنة وأيضاً البعد عن النار بحيث لا يسمع حسيسها إنما هو بدخول الجنة مع 
ملاحظة الخلود. 

قوله: '(روي أن علياً كرم الله وجهه خطب وقر هذه الآية ڈ ٹم قال آنا متهم وابو بکر 
وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وابن الجرا- اح ثم أقيمٽ 
الصلاة ة فقام پجر رداءه وقول : #لا يسمعون حسيسها) [الأنبياء: ۲ ٠‏ آنا منهم وأبز 
بكر الخ منهم فلا يكون المراد بالذين العشرة المبشرة فقط لأنه مخالف لبيانة من أن هذا 
القول الكريم مخصص لماإتعبدون فلا يدخل المعبودون بحسب الظاهز. من الأنبياء 
والملائكة فيما تعبدون لأنهم من الذين سبقت لهم منا الحسنى فالموصول للاستغزاق لا 
للعهد شامل لجميع الذين سبقت لهم منا الحسنى في علمنا الأزلي وحكمنا الأبدي. 


قوله تعالی : سوت حییسھا ومن ما شتت اسه حوره 3© ٠‏ 


قوله: (وهو بدل من مبعدون أو حال من ضميره سبق للميالغة في إيعادهم عنها 
والحسيس: صوت يحس به) للمبالغة في إبعادهم عنها لأنه يدل على طول البجد والبغد لأ 
يدل على القرب إلا بملاحظة قرله تعالى : لوإن منكم إلا واردها) [مريم ۷۱ فیمکن 


قوله: روي أن عاباً خطب وقرأ هذه الآية وقال آنا متهم وأبو بكر الخ . يشير إلى أن مغنی ما 
روي عن سعید بن زبد قال سمعت رسول الله َو قال : «أبو بكر في الجنة. وعمز في الجنة: 
وعشمان في الجنة. وعلي في الجنة . وطلحة في الجنة. والزبير في الجنة. وسعد بن مالك في 
الجنة . وعبد الرحمن بن عوف في الجنة». وسكت عن العاشر فقالوا من العاشر قال :.«سنعيد بن 
زيده يعني نفسه أخرجه أبو داود'والترمذي أيضاً عن عبد الرحمن بن عوف مثله. 


سورة الأنبياء/الآية: ۹_1٠۳‏ 


حيئئ أن يقال إن لا يسمعون حسيسها احتراس وتكميل لأن الورود مظنة التأذي فيكون 
لدفع هذا الوهم. 

قوله : (دائمون في غاية التنعم) أي الخلود بمعنى الدوام بقرينة تقييده بابدأً في موضع 
آخر لا بمعنى المكث الطويل في غاية التنعم لأن المراد الرفع إلى أعلى عليين الذي هو 
عبارة عن الجنة كما عرفته وغايته مستفاد من الخلود لأن ملاك كل نعمة الثبات والدوام 
وزوال فوت الفوات بوعد الخاود يدل على كمالهم في التنعم والسرور. 

قوله : (وتقديم الظرف للاختصاص والاهتمام به) ولرعاية الفاصلة ولا تزاحم بين النكات . 


و رو ار رش 


قول تمالى: لا رمم تئ الالڪة لتر المڪ هدڌا يوځ اى 
کن عدوت © 

قوله : (النفخة الأحيرة لقوله: ويوم بنفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في 
الأرض) [النمل : ۸۷]) النفخة الأخيرة وهي النفخة الثانية إذ الآية المستشهد بها مصرحة 
بذلك لأن المراد بالفزع الخوف من أهوال يوم القيامة كما صرح به المفسرون حتى قال 
صاحب الإرشاد في تفسير الآية المستشهد بها وقيل المراد هي النفخة الأولى ثم قال ولا 
ريب في أن ذلك مما ينبغي أن ينزه ساحة التنزيل عن أمثاله فظهر ضعف ما قاله صاحب 
الكشاف من أن المراد بالنفخة الأخيرة هي النفخة الأولى إذ الآية المستشهد بها مصرحة 
بذلك والوصف بالأخيرة لأنها تقع في آخر أيام الدنيا وهذا غريب جداً. 

قوله: (أو الانصراف إلى النار أو حين يطبق على النار أو يذبح الموت على صورة 
کبش أملح) الانصراف إلى النار آي انصراف المستحقين بالعذاب فالفزع الذهاب بسرعة 
لسوقهم إلى النار ولشدة الهول فإطلاق الفزع على هذا لكونه سبب الفزع أو مسبب الفزع 
ولنوع بعده أخره وكذا الكلام فيما يليه فإن تطبيق النار وذبح الموت"“ يكون سبباً للفزع 
والمراد بتطبيق النار تغليقها على من في النار أو جعل أهل النار في تابوت من نار كما مر 
الرواية من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الظاهر أن المراد بالحزن الخوف مجازاً إذ 


الحزن على الواقع فيما مضى والخوف على المتوقع . 


قوله: أو حين يطبق على النار أو يذبح الموت من رواية البخاري ومسلم والترمذي عن أبي 
سعيد قال رسول الله إاة: «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرفون 
وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت فيذبح بين الجنة والنار ثم يقول يا أهل 
الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا مرت الحديث قال صاحب النهاية الأملح الذي 
بياضه أكثر من سواده وقيل هو النفي البياض . 


(۱) وهذا إشارة إلى ما ورد في الحديث الصحيح من أنه «إذا دخل أهل الجئة الجنة وأهل النار النار يؤتى 
بالموت على صورة كبش ویذبح وينادي خلود لا موت؟. 


۹ سورة الأبياء/ الآبة !' ٠١۶‏ 
قوله : (نستقبلهم مهنئين) من التهنئة أي التبريك . : 
قوله: (يوم ٹوابکم وهو مقدر بالقول) يوم ثوابکم بتقدير المضاف أو بيان خاصل 
المعنى مقدر بالقول إذ لا ارتباط بدونه أي قائلين فهو حال . 
قوله: (في الدنيا) أي بلسان الأنبياء. 


فول تمای: لوی عة کل یرل طف کتبا کا دز 
وعدا عا إ6 کا کییے < ۰ 

قوله: (مقدر باذکر) علی آله مفعول به لا مشعول فيه ساد المعنی . 

قوله: (آو ظرف لا يحزنهم أو تتلقاهم) على أن المراد زمان متسع لجميع ذلك 
فلا یره کون التلقي في ايوب جتان وان فيل اتهم علقم في مواط کنا تلقام 
في أبواب الجنان فالأمر واضح لكن الأول هو الظاهر من النصوص على أنه لا يغني 

عن الحمل على وقت متسع ولم يتعرض احتمال تعلقه بالفزخ لأن المصدز الموصوف 
لا يعمل على. الصحيح . 

قوله : (أو حال مقدرة من المائد المحذوف من توعدون) أي مقدزآ كرنه #يوم 
نطوي) [الأنبياء: [٠٠٤١‏ إذ يوم الطي بعد الوعد فلا يكون محققاً ولنوع بعده مع وجوذ 
وجه قوي أخره وجوز أبو البقاء البدلية أي بدل الاشتمال لأن يوم الروعد مشتمل يوم طي 
السماء وغيره وكونه بدل البعض ليس ببعيد بتقدير الضمير الراجع إلى المبدل منه في البدل 
أي يوم نطوي السماء منه سواء كان بدل اشتمال وكونه بدل الكل ضعيف . 

قوله: (والمراد بالطي ضد النشر أو المحو من قولك اطو عني هذا الخديث) ضد 
النشر كما هو المتعارف ولذا قدمه وأيضاً يلائمه كطي السجل للكتب وأما المحو أي الإفناء 
فلا يلائمه إذ السجل لا يمحى للكتابة فلا يصح التشبيه إلا أن يقال التشبيه باعتبار أنه يطيه 
يخفي ما فيه أو لأنه يرفع بعد الطي كما قيل ولا يخفى بعده أو التشبيه باعتبار أنه إيطية 
يمحو وصفه النشر فالتشبيه في مجرد المحو فهو في المشبه باعتبار وصفه وفيالمشبه به 
باعتبار ذاته ولا بعد آن یراد بالمحو في السماء وصفه كما قیل في قوله تعالی :ا ايوم تبدل 


قوله : أ حال مقدرة من العائد المحذرف من توعدون تقدیره کنتم توعدون په أي توعدون 
بذلك اليوم کائاً ذلك اليوم الموعود يوم نطويٴ السماء ومعنى كون الحال مقدرة إن كوؤن ذلك اليوم 
يوم طي السماء ليس'مقارناً للوغد به فالمعنى كنتم توعدون به مقدراً ومفروضاً کوزه يوم تطويٰ 
السماء فيكون مثشل جاء زيد معها صقر ضائداً به غداً المعنى جاء زيد مقدراً على نفسه أنه صائد به 
غداً فإن تقديره الصيد مقارن للمجيء لا نفس الصيد قال صاحب الكشاف العامل في يوم نطوي لا 
يحزنهم أو الفزع أو تتلقيهم وإنما لم يتعرض المضص رحمه الله في ذكر احتمالات إعرابه أن إكون 
عامله الفزع كما جوزه صاحب الكشاف لأن الفزع هنا مرصوف والمصدر الموصوف لاأيعمل 
فوجه تجويز صاحب الكشاف أنه اتسع في الظرف ما لم يتسع في غيره. 


سورة الأنبياء/ الآية: o۹۷ ٠٠١‏ 


الأرض غير الأرض والسمرات) [إبراهيم: ]٤۸‏ الآية"“ إذ محو ذاتها بالكلية وإن أمكن 
لكن المتبادر محو الوصف . 

قوله: (وذلك لأنها نشرت مطلة لبني آدم فإذا انتقلوا قوضت عنهم وقرىء بالياء 
وبالتاء والبناء المفعول) فإذا انتقلرا أي إلى الآخرة بأجمعهم قوضت أي أزيلت ورفعت مثل 
قوله تعالى : #وإذا السماء كشطت) [التكوير : [١١‏ التقويض نقض من غير هدم والحاصل 
أنها أزيلت عن مقرها وهذا يؤيد ما قلنا من أن المراد بالمحو المحو وصفاً لا ذاتاً. 

قوله : (طياً كطي الطومار لأجل الكتابة) المراد بالسجل الطومار وله احتمال آخر كما 
سيجىء اختاره لأشد مناسبته لقوله للكتاب قوله لأجل الكتابة تبيه على أن الكتاب مصدر 
بمعنى الكتابة آي لكون كنايته تماماً على أله علة خارجية متقدمة على الطي فلا حاجة إلى 
أن يقال المعنى كطي الطومار المعد للكتابة المسوى المهيأً لها فلا يتوهم أن الطومار لا 
يطوى للكتابة بل ينشر انتهى وقال الفاضل المحشي فإن قيل المعهود نشر الطومار لأجل 
الكتابة لا طيه قلنا هو كناية عن | إيجاده لها ووصفه مسوياً مطوياً حتى إذا احتيج إلى الكتابة 
لم يحتج !| إلى تسويته مرة أخرى فالمراد ليه قبل الكتابة لأجل الكابة لا حل اكتابة تى 
والكل تكلف والعادة قاضية بأن الطومار طيه بعد فراغ الكتابة أو أو طيه حال الكتابة سطراً بعد 
سطر طاقاً بعد طاق . 

وله : (أو لما يكتب أو كتب فيه) أو لما يكتب فالكتاب بمعنى المكتوب فالطي على 
هذا طاق بعد طاق سطر بعد سطر أو لما كتب فيه فالطي بعد الكتابة كما في الأول لأن 
الطي لما كان لتمام ما كتب فيه كان الطي أيضاً لتمام الكتابة أيضاً والإنكار مكابرة إذ 
انفكاك أحدهما عن الآخر غير متصور. 

قوله: (ويدل عليه قراءة حمزة والكسائي وحفص على الجمع آي للمعاني الكشيرة 


ےہ 


قوله : قوضت آي انقضت من قوضت البناء نقضته من غير هدم وتقوضت الحلق والصفوف 
انتقضت وتفرقت وهي جمع حلقة من الناس قال أبو زيد انقاض الجدار انقياضاً أي تصدع من غير 
أن يسقط فإن سقط قيل نقض رتقوض البيت سقط كذا في الصحاح . 

قوله: ولما يكتب أو كتب فيه فسر الكتاب على احتمالي معثاه مصدراً واسماً للمكتوب 
فقوله لأجل الكتابة إشارة إلى احتمال كونه مصدراً وقوله أو لما يكتب إشارة إلى احتمال كونه 
بمعنى المكتوب . 

قوله: ويدل عليه قراءة حمزة والكساثي وحفص على الجمع أي يدل على أن المراد بالكتاب 


)١(‏ قال المص في تفسير هذه الآية والتبديل يكون في الذات كقولك بدلت الدراهم دنانير وفي الصفة كقولك 
بدلت الحلقة خاتماً فتأمل والآية تحتملهما. 

(۲) وقد أشير إلى حال الطومار في أوائل سورة الفاتحة في توضيح الفاتحة فارجع إليه فإنه ينفعك في حل 
هذا المقام. 
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المكتوبة فيه) ويدل آي دلالة ظنبة إذ لا يلزم توافق القراءتين بل يحسن وكير ما بعر ' 
بلقرينة بدل يدل قوله أي للمعاني الكثيرة ركرن المعاني مكتوبة مجاز تسمية للمدلول باسم. 
الدال والمكتوب هو النقرش على اختيار النحرير التفتازاني في شرح المقاصد أو الألفاظ ‏ 
على ما هو المشهور. 

قوله: وقيل السجل ملك يوني كنب الأعمال إا رمت إليه أو كاب تان دأو" 
الله 4 وقرىء السجل كالدلو والسجل كالعتل وهما لغتان فيه) وقيل السجل ملك مرضه إذ 
لا حسن للتشبيه حينئٍ لأن المشبه به لا بد.وأن يكون أعرف والملك المذكور ليس أعرف؛ 
وكا في كاب رسول اله عليه السلام لأنه لم يعرف من الصحابة أحد اسمه سبجل فضلاً 
عن كونه أعرف وعن كون طيه أشهر . ١‏ 

. قوله: (آي نعید ما خلقناه مبتدا) نبه به علی آن نعید متقدم معنی أي نعید ما خلقناء ' 

د فخا ته ميجلا اسم المفعون فير تميده راجع إلى المخلوق المتفهم من الكلام | 
وهو المراد بقوله: ما خلقناه مبتدثاً حال من المفعول. ٠‏ 

قوله: (إعادة مثل بدثنا إياه) إشارة إلى أن كما بدأنا صفة للمصدر المحذوف رالكاف ' 
اسم بمعنى المثل وما كافة كما سيجيء ء بيانه وهذا كقوله تعالى : قل يحييها الذي أنشأها ' 
أول مرة4 [يس: ۷4] وفيه إشارة إلى قياس جلي وبهذا البيان اندفع توهم أن الإعأدة تثافي 
وصف الأولية حيث أرجع الضمير في نعيده إلى ما خلقه اله لا إلى الأول فلا تفل . 

قوله: (في كونهما إيجاداً عن العدم أو جمعاً من الأجزاء المتبددة) في كونهما إينجاداً ' 
عن العدم هذا بناء على القول بأن البعث بإعادة المعدوم بعينه وهو مذهب جمهور ! 


ما يكتب فيه لا المعنى المصدري القراءة على على الجمع وجه دلالتها عليه أن الكتاب إذا كان مصدراً 
لا يجمع قيل اللام في فوله للكت يتعلق بالطي إلا أنه إذا كان السجل فاعلاً كانت للاختصاص 
وإذا كان مفعولاً كان بمعنى لأجل وقال أبو البقاء اللام زائدة كقرلك ا آبالك وقيل هي بمعنی ۾ 
على وقیل يتعلق بطي مضی کلامه ! . 

قوله: ار كاب كان لرسول ان ل قال بعضن الشحول من شراح الكشاف هذا لوج مدقي | 
لأن كتاب رسول الله به رجال معروفون وما وقف على مثل هذا الاسم في ذكر أسامي الصحابة ‏ 
واشتبه عند من قال بهذين الوجهين وهما الوجهان الأخيران أن السجل فاعل في المعنى آي منشا , 
اشتباهه احتمال کونه فاعل الطي. : 

قوله: : وقري» السسجل كالدلو والسجلل كالعتل قال اين جني السجل بشم السين والجيم مشددة ٠‏ 
قراءة أبي ذرعة وقرأ الحسن بكسر السين وسكون الجيم واختاره أبو عمرو وقرأ أبو السماك بفتح السين 
وسكون الجيم وتخفيف اللام وقال ابن جني السجل هو الكتاب وقال قوم هو فارسي معرب : : 

قوله: نعيد ما خلقناه مبتدئاً إعادة مثل بدثنا إياه في كونهما إيجاداً عن العدم أو جمعاً بين ٠‏ 
الأجزاء المتبددة أي المثفرقة يعني اشبه إعادة المخلوق ببدئه وجه الشبه كونهعا إيجاداً عن العدم أو 
جمعاً بين الأجزاء المتفرقة . : 
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المتكلمين أو جمعاً بين الأجزاء المتبددة آي المتفرقة وهذا بناء على أن البعث بجمع 
الأجزاء المتفرقة وهو مختار بعض المتكلمين لكن التشبيه حينئلٍ مشكل لأن ابتداء الخلق 
ليس.بجمع الأجزاء المتفرقة فلا اشتراك في وجه الشبه إلا أن يقال إن في الإبداء جمعاً بين 
الأجزاء المتفرقة حيث كان أغذية قبل كونه نطفاً . 

قوله: (والمقصود بيان صحة الإعادة بالقياس على الإبداء لشمول الإمكان الذاتي 
المصحح للمقدورية وتناول القدرة القديمة لهما على السواء) لشمول الإمكان الذاتي 
فإن ما بالذات يأبى أن يزول ويتغير فلما كان مواد الأبدان قابلة للجمع والافتراق كما 
أشير إليه في قوله تعالى: كنتم أمواتاً فأحياكم) [البقرة: ۲۸] الآية في الإبداء 
فكذلك قابلة لهما في الإعادة قوله المصحح للمقدورية إشارة إلى أن القدرة لا تتعلق 
بالممتنع وتناول القدرة الخ بل الإعادة أهون من الإبداء وصحة الحشر تتوقف على 
ثلاث مقدمات قد تعرض بيان ثنتين منها وبقي مقدمة أخرى وهي شمول علمه الكامل 
فهو يعلم الأجزاء المتفرقة وأمكنتها. 

قوله: (وما كافة أو مصدر) وهر المختار عنده كما نبه عليه في بيان المعنى فيكون 
صفة مصدر مقدر وعلى الأول يكون تشبيه مضمون جملة بمضمون أخرى ولا متعلق حيثاٍ 
للكاف لأنها مكفوفة عن العمل وعلى الثاني يتعلتق بمحذوف كما ذكره. 

قوله: (وأول مفعول لبدأنا) أي لفظ أو مفعول لبدأنا سواء كان ما كافة أو مصدرية 
وقد عرفت أن المراد بالأولية ما يكون لرجرده بداية كما قاله المص في بيانه أي نعيد ما 
خلقناه مبتدئًاً لأن الحادث عرف عند المليين ما لوجوده بداية أي وجد بعد إن لم يكن لا 
الأولية المقابلة للثانوية فلا إشكال بأن أول الخلق هو المعاد حقيقة وإيقاع البده عليه فرع 
عن الإعادة وإلا فلا أولية لأن هذا الإشكال بناء على أن المراد بالأولية هي المقابلة للثانوية 
وليس كذلك حتى يلزم كون الإعادة إعادة ثانية ولا إشكال أيضاً بأن تعالق البداية بأول 
الشيء المشروع فيه ركيك يقال بدأت كذا ولا يقال بدأت أول كذا لما عرفت من أن المراد 
بأول خلق الإعادة فتعلق البداية بالمعاد والمراد بالأولية ما يكون لوجوده بداية وحاصل 
بدأنا إعادة المخلوق الذي لوجوده آول كما عرفته . 

قوله: (أو لفعل يفسره <نعيده) [الأنبياء : )1٠٠١‏ الظاهر أن يقدر ذلك الفعل بعد 
لإكما بدأنا) [الأنيياء : ]٠٠٤‏ إذ لا موجب لتقديره قبله حتى تحقق التنازع فيه . 


قوله: فأول مفعول لبدآنا أي فلفظ أول في أول خلق نعيده مفعول به لبدأنا على تقدیر کون 
ما في كما كافة أو مصدرية المعنى كبدثنا أول مخلوق نعيده ثانياً فيصير مأل المعنى إلى ما ذكره 
بقوله نعيد ما خلقناه مبتدئاً إعادة مثل بدأنا إياه. 


قوله: أو لفعل يفسره نعیده أو مفعول لفعل مقدر یفسره نعیده تقديره كما بدأنا نعيده أول 
خلق نعید . 


0 سورة الأنبياء/ الآية: ٠١١‏ : 


قوله: (او موصولة والکاف متعلتة بمحذوف یفسره نمیده آي نمید مل الذي بدان اول 
خلق ظرف لبدأنا أو حال من خض ضمير الموصول المحذوف) أو موصولة عطف على كافة أو! 
على مصدرية والكاف حينثلٍ متعلقة بمحذوف يفسره وأما على المصدرية فهي متعلقة أيفاً 
كالمستقر مثلاً لكن غير متعلقة بمحذوف يفسره ه الخ والمراد بالتعلق المعنوي' إذ الظاهر أن 
الکاف اس" ب بمعثى المثل كما صرح به مرتين .أو اللفظي على أنها جارة وما ذكره خجاصل 
المعنى أي نعيد مشل الذي يدانه والقاهر آله معطم للإعادة بيع يع الأجزاء المتفرقةوأول' 
خای حیتني طرف لبدانا وآما في الاحتغال الأول فهو مفعول به لدان وسره ان بدااه عل في 
الضمير الراجع إلى الموصول فالتقدير في أول بتقدير المضاف أي في أول زمان خلق أي 
المخلوق لأن آول وإن استعمل ظرفاً لکنه بمعنی قبل ولا یخفی آنه لا يلاثم المقام. ا 

توله : (مقدر بفعله تأكيداً لنعيده أو منتصب به لأنه عدة بالإعادة) مقدر بفعله أي وعد 
وعداً وحذفه واجب أشار إليه بقوله للتأكيد أي لتأكيد مضمرن جملة لا محتمل لها غيره أو ' 
منتصب به فیکون مفعولاً مطاقاً: بغیر لفظه . 1 : 

قوله: (آي علینا |نجازه) والوجوب بمقتضی وعده. 

قوله: (ذلك لا محالة) مبتفاد من التأكيد والجملة تذيبلية مقرة لما قبلها وفي قوله ' 
إنجازه إ إشارة إلى أن علينا خبر حذف مبتدزه وهو إنجازه لظهور القرينة. : 


قوله: أو موصولة والكاف متعلقة بمحذوف يفسره نعيده فالتقدير نعيد مشل الذي بدأنا فح ! 
یکون أول خلق منصوباً عالی أنه ظرف مفعول فيه لبدآنا أو على أنه حال من د ضمير الموطول ' 
المحذوف تقديره نعيد مثل الذي بداناه كاتناً ذلك الخاق المبتدا اول خلى أي أول سخلرق فت 
جعل ما كافة أو مصدرية يكون المراد تشبيه الإعادة بالبدء وفي جعلها موصولة يكون تشبيه المعاد : 
. بالمبتدأ أقول جعل الكاف في كما اسماً بمعنى المثل مفعولاً لنعيد حيث قال نعيد مثل الذي بذأناه : 
يخالف جعله حرفا متعلقة بمحذوف والأولى في التوجيه ما.ذكره صاحب الكشاف.حيث قال ووجه . 
آخر وهو أن ينتصب الكاف بفعل مضمر يفسره نعيده وما موصولة أي نعيد مثل الذين بدأناه نعيده. 

قوله : مقدر بفعله تأكيداً لنعيده يعني أن وعدا مفعول مطلق منصوب بفعل فقدر وتقديره ' 
وعدنا تلك الإعادة وعداً. . ا 

قوله : أو منتصب به لأنه عدة بالإعادة أي أو منتصب بنعيده المذكور لأن نعيده وعد بالإعادة ' 
فلکون قوله نعیده وعدا بالإعادة بجوز انتصاب وعدا به علی أنه مفعول مطلق له لکون نعیده وعدا أ 
في حکم نعید پإعادته وعداً ووعدنا إعادته وعداً. . 

قوله : لا محالة معناه مستفاد من حرف التأكيد ومن وضع كنا فاعلين موضع فعلتا؛على ما مر ¡ 
من غير مرة. 


)0 قال في المغني لا يقع الكاف مرادفة لمثل عند سيويه والمحققين إلا في الضرورة تحر 
يضحكن عن كالبرد المتنهم 


وقال کثیر نھ الفارسي والأخفشن يجوز في الاختيار: 


ایخ €9 

قوله: (في كتاب داود أي التورية) في كتاب داود قدمه لأنه المشهور في الشرع“ حمل 
الذكر على التورية لأن المنزل قبل داود هو التورية فاللام للعهد لأنه مذكور في مواضع من القرآن 
بالذكر أطلق الذكر عليه لاشتماله الذكر أو لأنه مذكور والمرجح مع أن الذكر قد يطلق على غيره 
من أن الكتب الإلهية قوله : (ولقد كتبنا في الزبور) [الأنبياء : [٠٠٠١‏ الآية لما ذكرناه . 

قوله: (وقيل المراد بالزبور جنس الكتب المنزلة وبالذكر اللوح المحفوظ) جنس 
الكتب فتكون اللام للاستغراق لأن الشيخين كثيراً ما يطلقان الجنس على الاستغراق لأن 
عدم مراد ماهية الجنس واضح في مثل هذا المقام وبالذكر اللوح المحفوظ أي مجازاً مرضه 
لما ذكرنا من أن المتبادر من الزبور كتاب داود وكذا الذكر شائع استعماله في الكتب الإلهية 
فيكون مجازاً مشهوراً ملحقا بالحقيقة بخلاف إطلاقه على اللوح فإن استعماله غير متعارف 
فيه وإن وقع قليلا كما في حديث البخاري في قوله عليه السلام: «خلق الله السموات 
والأرض وكتب في الذكر كل شيء» الحديث. 

قوله : (أرض الجنة أو الأرض المقدسة) أرض الجنة قدمه لذكره عقيب ذكر الإعادة 
ومعنى الإرث قد بين في سورة مريم أو الأرض المقدسة وهي أرض الشام وجهاتها الشرقية 
والغربية ولم يذكره لأنه ذكره في سورة الأعراف في تفسیر قوله تعالى: #وأورثنا" القوم 
الذين كانوا يستضعفون) [الأعراف : ۱۳۷[ الآية وأشار هنا بقوله: أو الذين كانوا 
يستضعفون) الخ . 

قوله : (يعني عامة المؤمنين) إن آريد بالأرض أرض الجنة ويدخل في المؤمنين عصاة 
الموحدين إذ الصلاح كلي مشكك وهم صالحون لإيمانهم وبعض أعمالهم الصالحة 
وفاسقون بارتكابهم القبائح والتعبير بالصلاح للإشارة إلى علة الحكم. 

قوله : (أو الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها) إن أريد بالأرض أرض 
المقدسة ففيه لف ونشر مرتب. 

قوله: (أو أمة محمد يه) أي المراد إما عامة المؤمنين أو أمة محمد عليه السلام إن 
أريد بالأرض أرض الجنة أو المراد الذين يستضعفون أو أمة محمد عليه السلام إن أريد 
بالأرض أرضص المقدسة وكلامه يحتملهما فلعله إشارة من الله تعالى إلى أن أرض المقدسة 
يرثها المسلمون ولا يستقر في آيدي الكفار الحمد لله الذي أنجز وعده ونصر دينه وأعز 
جنده وأورثنا الأرض المقدسة والشام بإقامة الشرع والأحكام وهذا الاحتمال الأخير هو 


)0( ورواية عن الشعبي كما في الكشاف . 
(۲) قيل وكان الأولى أن يتلو الآية من مفتتحها كما فعله الزمخشري وأن يذكر احتمال الأرض في تفسير 
الأرض فهي غير الأرض المقدسة انتهى . 


1۲ : سورة الأنبياء/ الآيتان VN:‏ 


المذكور في الكشاف وجه ارتباطه لما قبله إن كان المراد بالأرض أرض الجنة ظاهر وإن ٠‏ 
أريد الأرض المقدسة فباعتبار ؛أنها أعيدت من أيدي الكفار إلى أيدي الأبرار . 


قوله تعالی : لوف هنا الور عبرت © 

قوله: (فیما ذکر) فسره ہما ذکر إذ المشار إليه متعدد مع جمعه فإفراد اسم الإشارة 
بالتأويل بما ذكر ونحوه. 

قوله: (من الأخبار والمواغظ والمواعيد) من الأخبار أي الأخبار المذكورة في هذه 
السؤرة والمواعظ والمواعيد. ' 

قوله: (لكفاية) تفسير للبلاغ لكنه مجاز لأن أصل معناه من البلوغ وهر 'بلوغ النهاية 
ولما كان فيما يبلغ النهابة كفاية في الأغلب أطلق غعليها مجازاً بعلاقة السببية . 

قوله: (أو لسبب بلوغ إلى البغية) بتقدير المضاف أو مجاز مرسل ذكر المسبب'وأريد 
السبب إلى البغية أي إلى المقصود وهذا معتبر في الأول أيضاً أ أي لكقاية في حصول المقصود. 

قوله: (لقوم عابدين) خصه لأنهم هم المنتفعون به وإن كان عم منهم في تقس الأمر. : 

قوله: (مممهم العبادة دون العادة) أي ما يهمهم وما يجعلهم ذا هم هو عبادة الله 
تعالى ويقال للمقصود المهم لإيقاع صاحبه الهم والحزن والخوف فواته أو لصعوبة تجصيله 
وهذا القيد مستفاد من ذكر العابدين في مقام المدح . 


i‏ ر 


قوله تعالی: وما اساك َة می € ` 

قوله: (#وما أرسلناك) [الأبياء: ٠١ ٠۷‏ لعلة من العلل #إلا رحمة) الأياء: : [NV‏ 
أي إلا لأجل كونك رحمة أي نعمة وفيه مبالغة عظيمة حيث جعل ذاته عليه السلام: عينالرجمة 
والمراد کون ما بعث به رحمة اما نبه عليه بقوله: لأن ما بعثت به الخ والمراد بها النعمة 
لأنها قد تطلق عليها أشير إليه في الكشاف فالعين المقجرة نعمة من الله تعالى وزحمة للفريقين 
في توضيح ما نحن فيه والمراد بالرحمة أيضاً في قوله تعالى: #أهم يقسمون رحمة ربك 
[الزخرف: ۲ الآية تعمة الثبوة إذ معناها في اللغة رقة القلب ثم استعملتا في الانعام ثم 
استعملت في النعمة لأنها أثر الانعام . 

قوله: (لأن ما بعشت بعت به سیب لإسعادهم وموجب لصلاح معاشهم ومعادهم) ب مؤجب 
لإسعادهم أي لأن ما جاء به عليه السلام سبب لكون العالم سعيداً وموجب لصلاح 
معاشهم في الدنيا ومعادهم في الآجرة وهي رحمة عظيمة ونعمة جسيمة لكافة الأنام ومن 


قوله: لكفاية أو لسبب بلوغ إلى البغتة إشارة إلى معنى البلاغ بحسب اللغة فإئه يجيء لغة 
بمعنى البلعة التي هي بمعنى الكفاية ويجيء بمعنى الوصول فاستوفي في محتملي معناه. 

قوله: لأن ما بعشت به سبب لإسعادهم وموجب لصلاح معاشهم ومعادهم أي إن اتبعوه قال 
صاحب الكشاف أرسل ب رحمة للعالمين لأنه جاء بما يسعدهم إن اتبعوه ومن خالف وام شع 


سورة الأنبياء/الآية: 1٩4‏ ___ _ ۳ 
لم ينتفع به لعدم انقيادهم فإنما أوتي من قبل نفسه حيث ضيع نصيبه من هذه النعمة 
العظمى بل ازداد كفرهم وخسارتهم لفساد مزاجه وبطلان حراسه وفي الكشاف ومثاله أن 
يفجر الله تعالى عيناً غديقة فيسقي ناس زروعهم ومواشيهم بماثها فيفلحرا ویبقی ناس 
مفرطون عن السقي فيضيعوا انتهى وفيه رمز خفي إلى أنه عليه السلام كالأنهار وما جاء 
به كالماء العذب الفرات إلى آخر البيان. 

قوله: (وقیل کونه رحمة للكفار آمنهم به من الخسف والمسخ وعذاب الاستئصال) 
فيكون رحمة لهم أيضاً بالفعل مرضه لأن كونه رحمة بالنسبة إلى إحياء الموتى بالإرشاد إلى 
طريق المولى وأيضاً كونه رحمة بالنسبة إلى الموحدين لما بعث به كما عرفت وكونه رحمة 
بالنسبة إلى الكفار بالنسبة إلى ذاته حينئزٍ فإرادة المعنيين في إطلاق واحد مشكل ثم قوله 
تعالى : وما أرسلناك4 [الأنبياء: ]٠٠١‏ جملة ابتدائية سيقت لتقرير قوله تعالى : إن في 
هذا لبلاغاً# [الأنبياء: ]٠١١‏ الخ لأنه بمنزلة التعليل له: وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين [الأنبياء : ]٠١١‏ لأن ما أخبرتهم فيه كفاية إلى الوصول إلى البغية البهية . 
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قولہ تمالی: الإ کاب رے اتا ْک رک کے دتم آئہ شیر © 

قوله: (أي ما يوحى إلي إلا آنه لا إله لکم إلا إله واحد وذلك لأن المقصود الأصلي 
من بعثته مقصور على التوحيد) أشار إلى أن إنما يوحى متضمن معنى ما وإلا ولذا يفيد 
القصر لا مطلقاً إذ الوحي أكثر من أن يحصى بل بالنسبة إلى المقصود ولذا قال المصنف 
وذلك لأن المقصود الأصلي من بعثته مقصرر على التوحيد إشارة إلى ما ذكرناه وللاهتمام 
بشأنه أمر رسوله بآن يقول لهم ذلك . 

قوله : (فالأولى لقصر الحكم على الشيء) فالأرلى أي كلمة إنما بكسر الهمزة لقصر 


فإنما أوتي من عند نفسه حيث ضيع نصيبه منها ومثاله أن يفجر الله عيناً غديقة فيسقي قوم زروعهم 
ومواشيهم بماثها فيفلحوا ويبقى ناس مفرطون عن السقي فيضيعوا فالعين المفجرة في نفسها نعمة 
من الله تعالى ورحمة للفريقين ولكن الكسلان جعلها محنة على نفسه حيث حرمها ما ينفعها.. 
قوله : فالأولى لقصر الحكم على الشيء والثانية على العكس مثال قصر الشيء على الحكم 
على الشيء إنما زيد قائم ومعناه ما زيد إلا قائم وهو من تخصيص الموصوف بالصفة أي ليس له 
صفة إلا القيام ومشال قصر الشيء علم الحكم إنمايقوم زيد ومعناه ما يقرم إلا زيد وهو من 
تخصيص الصفة بالموصوف أي صفة القيام لا يتعدى زيداً فمعنى كلمة إنما الأولى ههنا قصر حكم 
الوحي على تفرد الإله بالوحدانية فالمعنى ما يوحى إلي إلا انراد إلهكم بالوخدانية لا شركته أي 
أوحي إلي أنه واحد لا متعدد فالمقصور هو الوحي إلى النبي والمقصور عليه هو تفرد الإله 
بالوحدانية ومعنى إنما الثائية قصر الإله على حكم الوحدانية فالمعنى ما إلهكم إلا واحد لا متعدد 


() تمامه فالعين المفجرة في نفسها نعمة من الله تعالى ورحمة للفريقين ولكن الكسلان محئة على نفسه حيث 
حرمھا ما ینفعها انتهی نظيره القرآن فإنه هدى للناس كافة لکن الكافرين لم ينتفعوا به بل ازداد به خسرانهم . 


ا سورة‌الأئبیاء/ الآیة: ٠٠۸‏ 


الحكم على شيء أي لقصر الصفة على الموصوف أي الوحي مقصوز على من بينكم فلا 
ينافي تحقق الوحي في غيره من الأنبياء عليهم السلام فالقصر | إضافي لا حقيقي هذا بناء 
على الظاهر وإلا فالقصر في الأول قصر الصفة على الموصوف لكن الصفة ليست بوحى د 
المعنى مفهوم ,الكون موحى إليه مقصور إلى لا يتجاوز إلى غيره في هذا الزمان وهكذا في 
كل قصر الفعل على الفاعل أو على المفعرل بلا واسطة أو بها كما حققه قدس سره في 
حاشية المطول في بحث القصر ولعل لهذا قال لقصر الحكم على شيء ولم يقل لقصر 
الصفة على الموصوف لكن إعض إلمحشيين نظر إلى الظاهر وقال لقصر الصفة الخ أي 
الوحي الخ بحسب الظاهر وقد عرفت أن الحصر بالنسبة إلى المقصود فيكون القصر. حقيقياً 
ولا حاجة. إلى أن يقال إنه قصر ادعائي. ۱ 
قوله : (والثانية على العكس) أي قصر الموصوف على الصفة وهذا القضر إضافي لا 
حقيقي دائماً فهنا أيضاً كذلك إذ له تعالى صفات أخز غير الوحدانية وفي كلامه .إشارة إلى 
أن أنما بفتح الهمزة يفيد القصر أيضاً كما ذهب إليه الزمخشري ورضي به المصنف إوكفئ 
بالزمخشري قدوة في ذلك ولا اعتماد على إنكاره قائلاً بأنه لا يعرف القول من أحد من 
النحويين سوى الزمخشري على أن الاستقراء الناقص ليس بمفيد والتام ليس بمسلم ومعنى 
إنما بكسر الهمزة وفتحها والحد على أن بعضهم أنكر إفادة إنما بالكسر الحصر صرح به 
شراح البخاري في شرح قوله عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات» فلا يضر المخالفة في 
مثل هذا المرام وما كافة فيهما وقد جوز البعض احتمال الموصولية فيهما أوافي أحدهما 
وهذا يخالف 7 تفسير'؟ المصنف با يوحى إلي الا أنه الخ ولو فاد المرصرلية فالحصر 
المستفاد منه ليس لتضمنه معنىٰ مأولاً بل بطريق آخر فتأمل . 
قوله: (فهل أنتم مسلمون) وهذا أدل على طلب الاخلاص من فهل أنتم تسلمون 
ومن فهل تسلمون ومن انتم مسلمون مر وجهه مفصلاً في قوله تعالی : فهل آنتم 
شاكرون# [الأنبياء: .]۸٠‏ 
قوله: (مخلصون العبادة نه تمالى على مقتشى الوحي المصدق بالححة) اسار إلى ان 
القاء داخلة على المسبب. 


فالمقصور هو الإله والمقصرز عليه هو الوحدانية وقد اجتمع هذان القصران في الآية وفائدة 
اجتماعهما على ما ذکره صاحب الكشاف الدلالة على أن الوحي إلى رسول الله ي مقصور على 
استيشار الله بالوحدانية فالمعتى ما أوجي إلي إلا أن إلهكم متفرد بصفة الوحدة في الإلهية ليس 
بمشارك غیره فيها. 

قوله: : مخلصون العبادة لله على ما هو مقتضى الوحي المصدق بالحجة قال صاحب الشاف 
وفي قوله: لفهل آنتم مسلموت) [الأنبياء: ۸ أن الوحى ي الوارد على هذه السئن موجب أن 


(1) حيث فسر بدا ولا فهر صريح في كون ما كاقة والكتب موصولاً يأبى عن كونها موصولة: 


سورة الأنبياء/الآية: 1١۸‏ ەە 


قوله: (وقد عرفت أن التوحيد مما يصح إثباته بالسمع) لعدم توقف الشرع عليه فلا 
يلزم الدور وهذا بخلاف إثبات وجود الواجب فإن ثبوته بالعقل لا بالشرع لتوقف الشرع 
عليه فلو اثبت به لزم الدور بخلاف الوحدة فإنها لا تتوقف على السمع وكذا في الكشاف 
حيث قال وفيه أن صفة الوحدانية يصح أن يكون طريقها السمع نقل عن شرح المقاصد أنه 
قال إن بعثة الأنبياء عليهم السلام وصدقهم لا يتوقف على الوحدانية فيجوز التمسك بالأدلة 
السمعية كإجماع الأنبياء على الدعوة إلى التوحيد ونفي الشرك وكالنصوص القطعية من 
كتاب الله تعالى على ذلك وما قيل إن التعدد يستلزم الإمكان لما عرفت من أدلة التوحيد 
وما لم يعرف أن الله تعالى واجب الوجود خارج عن جميع الممكنات لم يتأت إثبات البعثة 
والرسالة ليس بشيء لأن غايته استلزام الوجوب الوحدة لا استلزام معرفته معرفتها فضلاً 
عن التوقف وسبب الغلط عدم التفرقة بين ثبوت الشيء والعلم بثبوته انتهى وأيضاً لا نسلم 
استلزام التعدد الإمكان وإنما يستلزم لو كان محتاجاً بعضه إلى بعض وذا ممنوع لأن هذا 
مقتضى تعدد الأجزاء لا مقتضى تعدد الأفراد الذي هو المراد ولذا اثبت الأئمة الموجود 
الراجب الوجود أولاً ثم حاولوا إثبات وحدة ذلك الموجود الواجب الوجود فمن أين يلزم 
کون الخارج عن سلسلة جميع الممكنات واحداً واجباً وجوده ومن ذلك قالوا في برمان 
التمانع المعتمد في إثبات التوحيد لو أمكن إلهان لزم التمانع والتطارد والتعاوق ولم يقولوا 
لو كان إلهان لزم الإمكان المنافي للوجوب لأن إثباته مشكل جدآ لما عرفت أن تعدد 
الإفراد لا يستلزم الإمكان لانتفاء الاحتياج ومدار الإمكان الاحتياج لا التعدد فالوجوب لا 
يستلزم الوحدة فقول اللحرير في شرح المقاصد غايته استلزام الوجوب الوحدة بناء على 
التنزل لرده بوجه آخر ولذا قال لا استلزام معرفته معرفتها كيف لا ولو كان التعدد مستلزماً 
للإمكان لاكتفوا به في إثبات التوحيد قصراً للمسافة ولم يحتاجوا إلى إشباع الكلام في 
تحقيتى المرام هذا ما اتفق المفسرون لكن الفاضل الخيالي لم يفرق بين وجوب الوجود 


تخلصوا الترحيد لله وأن تخلوا الأنداد وجه دلالة الآية على هذا المعنى أن قوله: فهل أنتم مسلمون) 
[الأنبياء: ]۱١۸‏ ونحوه إنما يذكر إذا تقدم أمراً وشأن قرن معه ما يوجب الائتمار به أو الترغيب فيه 
فيؤتى به للتحريض عليه والتنبيه على إزاحة الموانع والصوارف عنه وههنا لما بولغ في أمر التوحيد 
بالحصرين عقبه به إيجاباً للامتثال بإخلاص التوحيد فقال : فهل أنتم مسلمون) [الأنبياء: ]٠٠۸‏ وإن 
شثت صدق هذا المقال فانظر إلى قول صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى : «إنما الخمر والميسر4 
[المائدة: [۹٠‏ إلى قوله: <فهل أنتم منتهون) [المائدة: [4١‏ ليتحقق لك معنى قوله هذا. 

قوله: وقد عرفت أن هذا التوحيد مما يصح إثباته بالسمع إشارة إلى ما قاله قبل في تفسير هذا 
ذكر من معي وذكر قبلي) [الأنبياء : ]٤‏ حيث قال هناك والتوحيد لمالم يتوقف على صحة بعثة 
الرسل وإنزال الكتب صح الاستدلال فيه بالنقل قال صاحب الكشاف وفيه أن صفة الوحدانية يصح أن 
يكون طريقها السمع يعني أن قوله تعالى : «إنما يوحى إلي آنما إلهكم إله واحد# [الأنبياء: [1١۸‏ مع 
كونه مسوقاً لإثبات إخلاص التوحيد قد أدمج فيه هذا المعنى قال الإمام العلم بصحة النبوة لا يتوقف 
على العلم بكون الإله واحد أفلا جرم أمكن إثبات الوحدانية بالدلائل السمعية. 


1٦ 
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وبين الوحدة في توقف؛ ثبوت الشرع عايها فلا يمكن التمسك بالأدلة السمعية في إثبات' 
التوحيد نفسه إلا من جهة الاعتباد به فليتأمل فيه . 


ام« رر وور رر 
اء 


قوله تعالی: کين واوا قل ٬اڏنشڪم‏ على سوا وَل درت أرب آم بيد ما 
وذو © a.‏ 

قوله: : (عن التوحید اعلمتکم ما آمرت به او خربي لک اعلمتکم ما آرت به فر 
به لأنه افعال من الأذن بمعنى العلم مجاز'“ قوله ما أمرت به مفعول ثانِ له وهو موافق لما" 
قبله ولذا قدمه أو حربي لكم فهو مفعول ثانِ موافق لما بعده:. ّ 

قوله: (مسترين في الإعلام به) هذا بناء على أن سواء حال من المفعول الأول 
المذكور وكونه حالاً من المفعول الثاني المحذوف بعيد. 

قوله: أ مستوين أن واشم)إشارة إلى أن حال من المفعول رالاعل معا وم 
الأولى الأحرى إالتقديم . : 

قوله: : (في العلم بما أعللمكم بة) ناظر إلى الأول في تقدير المفعول افاي تيتا 
الاستواء فى ي أصل العلم والتكلف وأما الكمال فشتان ما بينهم . 
قوله: (أو. في المعادة) ناظر إلى الثاني . 

قوله: (أو إيذاناً على سواء) على أنه صفة مصدر محذوف . 

قوله: : (وقيل أعلمتم أن على سواء آي عدل واستقامة رای بالبرهان التي هذا النمنی 
آقرب من تقدير الحرب إذ لا قرينة عليه ولا مناسبة له بما قبله وما بعده فالمصدر باق على معناء ' 
غير مؤول بالمشتق كما في الأولين ولم يتعرض لكون أذنتكم الخ استعارة تمشيلية كمافي ' 
الكشاف لأنه خلاف الظاهر المتبادر توضيح الاستعارة التمثيلية هوا شبه بالهيئة المأخوذة من . 
أمور وهي الشخض لاإنساني الذي بينه وبين أعدائه هدنة فأحس بخدرهم فنبذ إليهم العهد وشهر 
النبذ أو أشاعه وآذنهم جميعاً والثير بمعنى الوا ضح الساطع . 

قوله : (وا دري ما توعدون) من باب التنازع . 

قوله: (من غلبة المسلمين. أو من الحشر لكنه كان لا محالة) وجزم به إذ التردد في ٠‏ : 
القرب والبعد لا نفسه والقرب بمعنی کل آتٍ قريب مجزوم أيضاً لكنه قريب تأويلاً والظاهر . 
أنه لكنه كائن ناظر إلى الحشر رالعموم محتمل . 


قوله : مستوين في الأعلام إشارة إلى احتمال كون الظرف مستقراً حالاً من مفعول آذنتکم وقول ' 
أو مستوين نا نتم في العلم بما أعلمتكم إشارة إلى احتمال كونه حالاً من الفاعل والمفعول جنيع 
وقوله أو إيذاتاً على سواء إشارة إلى احتمال أن يكون الظرف لغواً متعلقاً بآذنتكم. ب 


(۱) إذ أصله العلم بإجازة شيء وترخيصه ثم تجوز به عن مطللق العلم كذا قيل وفيه ان أصله الإجازة ‏ 
والترخيص وزفع الحجاب لكته مبب للعلم په 


سورة الأنبياء/الآيات: 11۴-11١‏ _ ۷ 


و ور 


قوله تعالی : نيعم الجر مت الول يكم ا خش €3 

قوله: (ما تجاهرون به من الطعن في الإسلام من الاحن) جمع أحنة وهي الضغن . 

قوله : (والاحقاد للمسلمين) عطف تفسير لها. 

قوله: (فيجازيكم عليه) أي الخبر بالعلم كناية عن الجزاء إذ المراد تعلق العلم بها 
بأنها كانت ووقعت وهو تعلق حادث يترتب عليه الجراء فصيغة المضارع للاستمرار وهذا 
القول الكريم يؤيد كون المراد الحشر فيما قبله. 

قوله تعالی: لن ری َعم َة لإ عبن 9 

قوله: (وما أدري) نبه في الموضعين على أن أن نافية . 

قوله: (لعل تأخير عذابكم استدراج لكم وزيادة في افتتانكم) أشار إلى أن مرجع 
ضمير لعله تأخير الجزاء المفهوم من الفحوى معنى الفتنة إما بمعنى الاستدراج والإمهال 
وهو عقوبة لهم على التحقيق لأنه سبب زيادة عقوبتهم ولذا قال زيادة افتتانكم فتكون الفتنة 
مجازاً مرسلاً إذ الاستدراج سبب العقوبة وزيادته والفتنة هي العذاب. 

قوله : (أو امتحان لينظر كيف تعلمون) أو امتحان أي أو الفتنة من فتنت" الذهب إذا 
أذبتها ليعلم غشها وهو محال في حقه تعالى فهي استعارة تمثيلية وهو المناسب لقوله لينظر 
الخ وقيل استعارة مصرحة. 

قوله: (وتمتيع إلى أجل مقدر تقتضيه مشيئته) وتمتيع أي متاع مصدر بمعنى التفعيل 
والتمتيع بمعنى التأخير وهذا أمر مقطوع فلعله وارد على عادة العظماء في ذكر الترجي 
والطمع في مقام الجزم . 

قوله تعالی : قل رب نک بای ورا لالتعا عل ٢ا‏ ت 3© 

قوله : (اقض بيننا وبين أهل مكة بالعدل) هذا مستفاد من قرينة قوية إذ السورة مكية 
والمحاورة مع أهل مكة بالعدل معنى بالحق والدعاء به اعتداداً بكونه" نعمة عظيمة“ 
وإلا فكل قضائه حق وبالعدل فلا إشكال. 


قوله: من الأحن أو الأحقاد الأحن جمع أحنة وهي الحقد قال الجوهري في صدره علي 
أحنة أي حقد والجمع أحن. 

قوله: وما أدري لعل تأخير جزائكم استدراج لكم زيادة في افتتانكم أي وما أدري سبب تأخير 
جزائكم وعقوبتكم على كفركم فلعل سبب التأخير الاستدراج وزيادة الافتتان لكم هذا تفسير للفتنة على 
كونها مجازاً مرسلاً وقوله أو امتحان لينظر كيف تعملون تفسير لها على كونها استعارة تمثيلية . 


(1) وهذا المعنى معلى أصلي له والعذاب ونحوه مجازي له آو معنی عرفي له. 
(۲) وترغياً لعباده على مواظبة الحق في قضائه وساثر أعماله. 
(۳) وإظهاراً لشرف الحق كوصف الملائكة بإيمان. 


! ٠١۲ سورة الأنبياء/ الآية:‎ A 


قوله : (المقتضي لاستعجال العذاب والتشديد عليهم وقرأ حفص قال على حكاية قول إ 
رسول الله بل) لاستعجال العذاب أي لإنزاله في أول وقته المقدر لا بمعنى تقدمة على اوقته 
المقضي وقوعه فيه فإن الحوادث لا تقع قبل وقته قطعاً. . 

قوله: (وقریء رب بالضم) کما قیل یا غلام بد بضم الميم في يا غلامي أو وجهه' 
على أنه مثادى مفرد لكن المعرب رجح الأول وقال إن ليل بمتااى مفره بل هي فة قو 
المضاف إلى ياء المتكلم فيحذف المضاف إليه ويبنى على الضم كقبل وبعد انتهى وهذا إذا! 
حذف المضاف إليه مضسيا وهنا منوي والشاهد قراءة الكسر ولو قيل إته منسي لتم كلام من 
قال إته منادى مفرد وهه القراءة شاذة ولا يبعد أن يقال إن قراءة الضم شاذة. أ ٠:‏ 

قوله: (وربي أحكم على بناء التفضيل وأحكم من الإحكام) على ناء العفضيل فلا 
يكون دعاء أي ربي أعدل حكماً واعظم حكمة فلا يرد الإشكال المذكور حين كونه دعاء 
وقرىء أحكم من الأفعال والاحكام دعاء أيضاً كما هو الظاهر لكن قال الفاضل المحشي : 
على صيغة الماضي ذكره أبو حيان. 

قوله : (كثير الرحمة على إخلقه) لأن صيغة الرحمن للمبالغة إما كيفا أو كما 

قوله : (المطلوب مته المغغونة من الحال) آشار إلى أن موصولة . 

قوله : (بأن الشوكة تكون'لهم وأن راية الإسلام تخفق.أياماً ڈ ثم تسکن) بان الشركة آي 
الغلبة لهم أي بالآخرة بقرينة قوله وإن راية الإسلام الخ وهو كناية عن ظهرره قولةٍ ثم : 
تسكن المراد به ضد الظهور مجازاً لأن عدم الظهور. يلزم السكون. 

قوله: (وإن الموعد به لو كان حقاً لنزل بهم) الموعد به أي العذاب في الذتيا. 

قوله : (فأجاب لله دعوة رسوله إلا فخيب أمانيهم ونصر رسول الله ل غليهم وقریء ! 
بالياء وعن النبي ل من قرأ اقترب حاسبه الله حساباً يسيراً وضافحه وسلم عليه, كل نبي ذكر ! 
امه في القرآن) فأجاب الله دعوة رسوله اختيار منه كون الصيغة أمراً أمانيهم بالتشدید جمع 
أمنية وهي ما يتمنى وفي جعل خانم السورة الرحمن تبشير عظيم كما أن في جل اقتراب ! 
الحساب مفتحاً لها تهدید + جسيم فأزال الله تعالى الحيرة العظيمة بالرحمن في الخاتمة الخمد 
لله على ذلك وعلی | إتمام تحشية السودة بعنايه الصمدائية في آخر يوم من أيام رجب مر 
لسنة ۱۸۸ في يوم الخميس بين الصلاتين صلى الله تعالى على أفضل الكونين. 

تم الجزء الثاني عشر 
ويليه الجزء الالت عش وأوله: سورة الح 


قوله : اقض بيننا وبين أل مكة بالعدل المقتضي لاستعجال العذاب والتشديد عليهم قال ا 
محيي السنة كأئه استعجل العذاب لقومه فعذبوا يوم بدر نظيره قوله : ربنا افتح بیننا وبين قوما)» 
[الأعراف: ٩‏ قوله يخفق أياماً آي تلمع وتضطرب. 


(1) وما رواه حدیث موضوع صرح به ولي الدين العراقي في تخريجه كما قيل . 


٠١١ ٠٠١ الآيتان:‎ 
۱۰۹ ۰۱۰۸ الآیتان:‎ 


FAY ٤١ ء٤۲ الآیتان:‎ 


۰1١۸ الآیتان:‎ 
٠١١ ٠۲١ الآيتان:‎ 


To ATE :ù 
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